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الحمد لله حمداً يوافي نعمه » والصلاة والسلام على آشرف خلقه » وخاتم ‏ 
رسله » وبعد : 

فان وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لأنْ تضرت 
بسهم في نشر الكتب النافعة للامة حب و جاربالا" 
قد نال الرضا والقبول من أهل العلم . 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا یخفی عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم 
الشرعية ٠‏ ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة ؛ وذلك منذ 
ما يزيد علئ ستة عقود » وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي 
الذي بدأته الوزارة منذ عدة سنوات امتداداً لتلك الجهود » وسيراً على تلك 
المحجة التي عرفت بها دولة قطر . 


ومنذ انطلاقة لا المشروع المبارك يكر لله جل وعلا لوزارة إخراج مجموعة 

من آمهات كتب العلم في فنون مختلفة معظمها يُطبع لأول مرة ؛ كتفسير العليمي 
« فتح الرحملن في تفسير القرآن » » و« مرسوم المصحف » للعقيلي » و« الدرة 
الصقيلة في شرح أبيات العقيلة » لأبي بكر عبد الغني المشتهر باللبیب » و« معاني 
الأحرف السبعة » لآ, بي الفضل عبد الرسمان بن آحمد بن الحسن الرازي + تحقیق قي 
الدکتور حسن 2 الدين عتر » و« حاشية مسند الامام أحمد» ا ۱ 
و« شرحين لموطأ الإمام مالك » - لل من القنازعي والبوني » و« شرح مسند 
الامام الشافعي » للرافعي » و« نخب الافکار شرح معاني الاثار » للبدر العيني ‏ 
و« مصابیح الجامع ( للقاضي بدر الدين الدَّمَامِيني » و التقاسیم والانواع ( 
للؤمام ابن حبان . 


إضافة إلى ۱ صحیح الامام أبن خزيمة » ب: بتحقیقه الجدید المتقن » ومثله کتاب 
) السنن الکبری ( للإمام النسائي المحقَّق على عدة نسخ خطية: و( المخلصيات ( 
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لأبي طاهر المخلص ۰ وه مطالع الأنوار» لابن قرقول » و« نهاية المطلب في 
دراية المذهب » للامام الجويني ۰ بتحقیقه المتقن للأستاذ الدکتور عبد العظیم 
الدیب رحمه الله تعالی عضو لجنة إحياء التراث الاسلامی » و« الأوسط من السنن 
والاجماع والاختلاف » للامام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشیخ الدکتور عبد الله 
الفقیه عضو لجنة إحياء التراث الاسلامي أيضاً » و« التبصرة » للامام اللخمي 
( حاشية الخلوتي » في الفقه الحنبلي . 

ومؤخراً کتاب « الأصل » لمحمد بن الحسن الشیبانی » كاملاً محققاً على 
أصول عدة . ۱ 

وفي الطریق إصدارات آخری مهمة تمثل الفقه الاسلامي في عهوده الأولى . 

كما طبعت الوزارة لأول مرة کتاب ١‏ جامع الاثار في السیر ومولد المختار » 
لابن ناصر الدین الدمشقي » و« الوجیز في السيرة » و« عصر السيرة » کلاهما 
للدکتور آکرم ضیاء العمري حفظه الله . 

وفي معتقد آهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح أصدرت الوزارة 
کتاباً نفيساً لطیفاً وهو : « الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد » لابن العطار 
تلمیذ الامام النووي رحمهما الله تعالئ . 

هلذا في جانب ما يُنشر لأول مرة من کتب التراث . 

آما فى الدراسات والتألیف المعاصرة : فقد نشرت الوزارة مجموعة متميزة من 
لرسائل العلمية وغیرها + منها : « القيمة الاقتصادية للزمن "۰ ود نوازل 
الانجاب » ۰ و« الأحكام المتعلقة بالتدخین » » وغیرها . 

وفی الطریق - بإذن الله تعالی ما تقر به عیون الباحثين من دراسات معاصرة في 
القرآن والسنة > والنوازل بأنواعها المختلفة . 


والیوم يسر وزارة الأوقاف والشوژون الاسلامية أن تقدم للقاریء الکریم طبعتها 
الخاصة والمنقحة من کتاب « تاريخ الخلفاء » للسيوطي . 


۷ 


ومن محاسن هلذا الکتاب أنه ذکر الخلفاء جميعاً بترتیب حسن ‏ أساسه ذکر 
الخليفة لا العام » وعلی الرغم من الایجاز الشدید أحياناً والاقتصار على القلیل 
من الاخبار التاريخية لكثير من الخلفاء. . إلا أنه يقدم تصوراً مجملاً عمن تولی 
آمور المسلمین حتی آوائل القرن العاشر . 

وقد ساق فيه المصنف الاخبار النادرة عن کل خليفة بما یوفر للقاریء 
معلومات تقوده إلى المصادر المفصلة عنهم . 

ومن مزایاه : أن المصنف بسط فيه تاريخ الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم › 
وساق طرفاً من فضائلهم ومناقبهم » مما هو قذىّ في عيون مبخضیهم ‏ وبرد 
وسلام على محبيهم . فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووزراؤه 
وأصفياؤه ؛ حبهم إيمان . وبغضهم نفاق . 

ومن ميزات الكتاب : أن المؤلف كان موسوعى الثقافة » لديه قدرة على فرز 
الأخبار المفرضة والتنبیه علیها > وقد فعل هلذا فی کثیر من روایات الکتاب نوما 
فات المولف آَتَیْ عليه التحقیق › ایا میرن هخا أنه رف قاری 
نفيس لکتاب « تاريخ الاسلام » للإمام الذهبي » بعد أن زاد عليه السيوطي ونقحه 
وهذبه . ۱ 


نسأل الله جل وعلا أن ینفع بهلذا العمل ۰ وأن یزیدنا من فضله وتوفیقه 


إِدَامَةَ الشوّونا لاسَلامة 
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a ٌ‏ 3 شنم ١‏ 1 سر وہ سے کک 
۳ دید وله 
3 ع« 


AT ۲ ۳‏ 
سَ س ارا 
الحمد لله رب العالمين » حمد الذاكرين الشاكرين » وأصلي أفضل صلاة 
وأسلم أتم تسليم على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله »> صلوات ربي 
وسلامه عليه وعلی آله وصحابته وأتباعهم أجمعين . 


ول بوكر : 


فإن العلم خير ما عني به الإنسان ؛ ففيه قوام الدين والدنيا » وقد حثنا الله 
تعالئ على العلم حيث قال : # مع ۹ لاله . 

فالعلم خير ما صرفت فيه الأوقات » وتوجهت إليه الرغبات . 

وفن التاريخ من خير ما صرفت إليه الهمم . وكتب به القلم ؛ إذ به تعرف 
أحوال السابقين » وتلمح أفكار النابغين » ويميز بين الغث والسمين . 

ومن يعي التاريخ في صدره أضاف أعماراً إلى عمره 

فهو علم ينور البصيرة » ويضيء السريرة » ويضع الناظر فيه في اف 
الاعتبار . 

قال تعالئ ` 6 وضعب ير لأزل الا ` 

ومن جملة فنونه : معرفة أحوال السلاطين والامراء » وبيان ارتباط العامة 
ا ظ 

وان هلذا الكتاب الذي بين أيدينا » الموسوم ب( تاريخ الخلفاء » للامام 
الجلال السيوطي. . لهو سفر يبحث في أخبار الخلفاء السابقين > وأحوال الملوك 
والوزراء والسلاطين . 

فهو كتاب جليل القدر » عميم النفع » مختصر العبارة » جميل الإشارة » نظم 
فيه مؤلفه رحمه الله تعالی سيّرٌ الخلفاء والأمراء » منذ أن انقضی عهد النبوة إلى 
عصره . 


انتهج فيه مسلكاً بديعاً أنيقاً » أت فيه بزبدة کتب التواریخ » وعلی الأخص 
07 تصنيفه . 

ثم ضم إليه من غيره شوارد كانت أغفلت في ذاك الكتاب . 

ثم بعد انقضاء زمن الذهبی رحمه الله تعالی - وکان قد أت على ما فيه -. . 
عول على غيره من الكتب المعتبرة ؛ التي وضعت من قبل علماء أفذاذ محدثين › 
لهم الباع الطويل في نقد الأخبار والتواريخ ؛ كأمثال ابن كثير وابن حجر وابن 

إلئ أن وصل في تاريخه إلى عصره. . فانبری هو لاستقراء الحوادث في 
عصره » فذكر أحداثاً هامة تنير فكر القارىء » وتظهر له ملامح ذلك العصر . 

ثم إن إمامنا السيوطي رحمه الله تعالی رتب تحت كل ترجمة أحداث تلك 
الحقبة من الزمان » ثم ختم هلذه الترجمة بذكر الذين ماتوا في تلك الفترة ؛ تتميماً 
للفائدة » واقتداء بأستاذه الذهبى رحمهما الله تعالی . 


تعريف التاريخ 

التاريخ لغة : الإعلام بالوقت » يقال : أرّخت الكتاب وورخته ؛ أي : بت 
وفت کتایته . 

واصطلاحاً : التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال : من مولد الرواة 
والأئمة > ووفاة وصحة » وعقل وبدن » ورحلة وحج » وحفظ وضبط » وتوثيق 
. وتجريح » وما آشبه هنذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم ؛ في ابتدائهم وحالهم 
واستقبالهم . . ظ 

ویلتحق به ما یتفق من الحوادث والوقائع الجليلة : من ظهور ملمة » وتجدید 
فرض وخليفة ووزیر » وغزوة وملحمه وحرب » وفتح بلد وانتزاعه من متغلب 
عليه » وانتقال دولة . 


۱۲ 


وربما یتوسع فيه : لبدء الخلق » وقصص الأنبياء » وغیر ذلك من آمور الامم 
الماضية » وأحوال القيامة ومقدماتها مما سيأتي . 

أو دونها : كبناء جامع > أو مدرسة ‏ أو قنطرة » أو رصیف ‏ أو نحوها مما 
يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد . 

أو خفي سماوي : كجراد » وكسوف وخسوف » أو آرضي : كزلزلة 
وحريق » وسيل وطوفان » وقحط » وطاعون » وموتان وغيرها من الايات 
العظام » والعجائب الجسام . 

والحاصل : أنه فن يُبِحَثْ فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت › 
بل عما كان في العالم"" . 

وأما موضوعه : فالإنسان والزمان . 

ومسائله : أحوالهما المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة 
الموجودة للإنسان » وفي الزمان" . 

وأما فائدته : فهي كثيرة لا تنحصر » ولكنها متشعبة من فهمنا لمفهوم 
التاريخ ؛ فمن فوائده وهی أجلها : 

- معرفة الأمور علا وجهها » ومحاولة الوصول إلى الحقائق ى التاريخية السابقة 
علئ أسس علمية دقيقة . 

- ومعرفة الناسخ من المنسوخ عند التعارض . 

- وأنه إذا ذکرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله. . أفادت حسن التدبير 
واستعمال الحزم » أو سيرة مفرط ووصفت عاقبته . . أفادت الخوف من التفريط ؛ 
فيتأدب المتسلط » ويعتبر المتذكر » ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول » ويكون 
روضة للمتنزه في المنقول . 

- ويطلع بذلك على عجائب الأمور ۰ وتقلبات الزمن » وتصاريف القدر » 
وسماع الأخبار . 


() الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص ۷) . 
(۲) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص7 ) . 


- وأن التواریخ وذکر السیر راحة القلب » وجلاء الهم » وتنبیه للعقل ؛ فانه إن 
ذکرت عجائب المخلوقات. . دلت عل عظمة الصانع » وان وصفت آحوال 
ظریف . . آوجبت التعجب من الاقدار » والتنزه فیما يشبه الأسمار(؟ . 


منافع التاریخ الدنيوية والاأخروية 

- وذکر ابن الاثیر في کتابه « الکامل في التاریخ » : (أن التاریخ له منافع 
دنيوية وأخروية : 

فأما الدنيوية : 

فمنها : أن الإنسان يحب البقاء » ويؤثر أن يكون في زمرة الأحياء » فيا ليت 
شعري ؛ أي فرق بين ما رآه أمس أو سمعه » وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة 
أخبار الماضين » وحوادث المتقدمين ؟! فإذا طالعها. . فكأنه عاصرهم . وإذا 
علمها. . فكأنه حاضرهم . ۱ 

ومنها : أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فیها من سيرة آهل 
الجور والعدوان » ورآوها مدونة في الکتب یتناقلها الناس ٠‏ فیرویها خلف عن 
سلف » ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذکر » وقبیح الأحدوثة » وخراب 
البلاد » وهلاك العباد » وذهاب الاموال » وفساد الأحوال. . استقبحوها 
وأعرضوا عنها » واطرحوها . 

وإذا رآوا سيرة الولاة العادلین » وحسنها » وما یتبعهم من الذکر الجمیل بعد 
ذهابهم . وآن بلا دهم وممالکهم عمرت ۰ وآموالها درت. . استحسنوا ذلك › 
ورغبوا فيه» وثابروا عليه » وتركوا ما ينافيه » هلذا سوی ما يحصل لهم من معرفة 
الاراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء» وخلصوا بها من المهالك» واستصانوا 
نفائس المدن وعظيم الممالك » ولو لم يكن فيها غير هلذا. . لکفی به فخراً . 

ومنها : ما يحصل للإنسان من التجارب » والمعرفة بالحوادث » وما تصير 
إليه عواقبها ؛ فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره ؛ فيزداد بذلك عقلاً » 


)200 الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص ۷ ۳ 


١ 


ویصبح لأَنْ يقتدئ به أهلاً » ولقد أحسن القائل حيث یقول : 
رات العقل عقلين قمطب وعوومسمم وع 
ولايقعمصسمسدوع إذالميك مطبوع 
كمالا تفع الشمس وض و العين ممنوع 
يعني بالمطبوع : العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالئ للإنسان » 
وبالمسموع : ما يزداد به العقل الغريزي من التجربة » وجعله عقلاً ثانياً توسعاً 
وتعظيماً له » وإلا. . فهو زيادة في عقله الأول ٠.‏ - 
ومنها : ما يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من 
معارفها » ونقل طريفة من طرائفها » فترى الأسماع مصغية إليه » والوجوه مقبلة 
عليه » والقلوب متأملة ما يورده ويصدره » مستحسنة ما يذكره . 
وأما الأخروية : ظ 
فمنها : أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيها » ورأئ تقلب الدنيا بأهلها » وتتابع 
نكباتها إل أعيان قاطنيها » وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم » وأعدمت 
أصاغرهم وأكابرهم » فلم تبق على جليل ولا حقير » ولم يسلم من نكدها غني 
ولا فقير. . زهد فيها » وأعرض عنها » وأقبل على التزود للاخرة منها » ورغب 
في دار تنزهت عن هلذه الخصائص ٠‏ وسلم أهلها من هلذه النقائص . 
ومنها : التخلق بالصبر والتأسى » وهما من محاسن الأخلاق ؛ فإن العاقل إذا 
راق أذ مصاب الدنیا لم یسلم منه نبي مکرم » ولا ملك معظم » بل ولا آحد من 
البشر. . علم أنه يصيبه ما آصابهم ۰ وینوبه ما نابهم )۲۳ . 


فضل علم التاریخ وما قال فيه الم رخون 
إن علم التاریخ يعد صلة الوصل بين الماضي والحاضر ۰ وبين الیوم 


والمستقبل . 


() الکامل في التاریخ (۱۱-۹/۱) . 


۱۵ 


فالدنیا کدولاب يدور ۰ فما كان آمس . . فهو الیوم حاضر ‏ وما كان الیوم. 
فهو غداً » والعاقل من اتعظ بغیره . 

قال تعالی : « لد کات فصع عبر ال الب . 

وهلذا العلم يفسح العنان لخيالك + كي يسبح في أفق الماضي البعید » فإذا 
هو متجسد بين يديك » وكأنك تجالس أعلامه » وتذاكر أيامه وساعاته ؛ ولهذا 
تداولته الامم : ای آمة » وجیلاً بعد جیل . 

قال العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی مادحاً علم التاريخ : ( آما بعد : فان 
فن التاریخ من الفنون التي تتداوله الأمم والاجیال » وتشد إليه الركائب والرحال ‏ 
وتسمو إلى معرفته السوقة والاغفال » وتتنافس فيه الملوك والأقيال » وتتساوی 
في فهمه العلماء والجهال ؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد علی آخبار عن الایام 
والدول » والسوابق من القرون الأول » تنمو فیها الاقوال » وتضرب فیها 
الاعال > وط ف ا الأندية ادا عضا الاستزان.. 

وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال ۰ واتسع للدول فيها النطاق 
والمجال » وعمروا الأرض حتی نادی بهم الارتحال » وحان منهم الزوال » وفي 
باطنه نظر وتحقیق » وتعلیل للکائنات ومبادئها دقیق » وعلم بکیفیات الوقائع 
وأسبابها عميق ؛ فهو لذلك أصيل في الحکمة عريق » وجدیر بأن يعد في علومها 
وخليق 6 . 

بهذا صدر العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی کتابه » وناهيك به وصفاً عريقاً 
لهلذا العلم ؛ فهو الخبیر الخریت فيه » وهو صاحب دراية فيه وتعمق » وفضائل 
التاریخ جمة كثيرة لا تکاد تحصی . 

ومن المناسب هنا : أن نذکر جملاً من آقوال جهابذة العلماء الذين تصدوا 
تس وین بت ات ره 


(۱) مقدمة ابن خلدون ( ص 1-۳ ) . 


- المذهب . جم الفوائد » شریف الغاية ؛ إذ هو یوقفنا على آحوال الماضین من 
الأمم في آخلاقهم » والانبیاء في سیرهم ۰ والملوك في دولهم وسیاستهم ؛ حتی 
تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في آحوال الدين والدنيا a‏ 

عقله )۳ . 


وقال الجندي رحمه الله تعالئ : ( قص الله تعالی في کتابه المبین ۰ کثیرا من 
آخبار الأمم الماضین ؛ کقوم نوح وهود » وکمدین وئمود » وما حکاه عن موسی 
وهارون » وفرعون وقارون » وعن آصحاب الکهف والرقیم » وعن النمرود 
وابراهيم » وقال تعالئ وهو آصدق القائلین : ويلا فص اف من أب اسل ما 
بت بو فرادك وبا نی هذه لْحَنُ وَمَوْعِظَهُ دلوت 4 ۰ وکفی بهلذا دليلاً 
على جلالة علم التاریخ وفضله > وفخامة قدر صاحبه ونبله )۳ . 

وقال سبط ابن الجوزي رحمه الله تعالی : ( إن الفطر السليمة » والفکر 
المستقيمة. . تستشرف إل معرفة البدایات » وتشرئب إل |دراك المنسات . 

ومن تدبر مجاري الأقدار » ومبادیء اللیل والنهار. . صار كأنه عاصر تلك 
العصور ۰ وباشر تلك الامور » وإليه وقعت الاشارة الإللهية > والامارة الربانية › 
الیل سید الأولين والآخرين » بقوله تعالی وهو أصدق القائلین : « ولا تقض عي 
من أب سل ما نیت يو فوادک وا فى لذ الح وَمَوْعِظهُ روموت 4 . 

وقال سبحانه في کتابه المجید  :‏ ذلك من آنا القرى فص دک ينها فاي 
وَحَصِيِدٌ# في آیات كثيرة وایات عزيزة . 

فالله تعالئ من على نبيه عليه الصلاة والسلام ؛ بما قص عليه من أخبار الأمم في 
سالف الدهور والأعوام )“ . ظ 


۱( مقدمة ابن خلدون ( ص ٩‏ ) ِ 

(۲) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص ۱۵ ) . 
(۳) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص ۱۷ ) . 
(6) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص ۲۱۲-۲۵ ) . 


۱۷ 


وقال السخاوي رحمه الله تعالی : ومن أحسن ما بلغني من الشعر في مدحه 
قول القاضي الأرّجاني"١)‏ 

إذا علم الانسان آخبار من مضل توهمته قد عاش من آول الدهر 

وتصبه قد عاش اخر عمره إذا كان قد آبقی الجمیل من الذکر 

فقد عاش كل الدهر من كان عالماً حليماً كريماً فاغتنم آطول العمر 

وقال الامام النووي رحمه الله تعالی : ( إن معرفة الانسان بأحوال العلماء . . 
رفعة وزين » وان جهل طلبة العلم وأهله بهم. . لوصمة وشین » ولقد علمت 
الأيقاظ أن العلم بذلك جم المصالح والمراشد ‏ وأن الجهل به إحدئ جوالب 
المناقص والمفاسد . . . وفي المعرفة بهم معرفة من هو أحق بالاقتداء » وأحرى 
بالاقتفاء )^ . ۱ 

وکفی بهلؤلاء العلماء شهوداً » ولو آردنا أن نسوق باقي الأقوال. . لطال بنا 
الکلام . ۱ 


من هو المتأهل لکتابة التاریخ ؟ 

لقد ذکر العلماء رحمهم الله تعالی شروطاً يجب توافرها فیمن کتب في هلذا 
الفن ؛ فان من حاد عنها . . وقع في الزلل والغلط » وقد آلمح العلامة ابن خلدون 
إلى بعضها » ثم تمم بعده الإمام السخاوي هلذا البحث في کتابه العظیم ( الاعلان 
بالتوبیخ » . 

ولنبدأ بما ذكره العلامة ابن خلدون رحمه الله 57 حيث عرض بعضص 
الأخطاء التي يقع فيها من ليس له أدنئ علم وفهم بالتاريخ » فقال : ( فقد زلت 
أقدام كثير من الأثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل هلذه الأحاديث والاراء . 
وعلقت أفكارهم » ونقلها عنهم الكافة ؛ من ضعفة النظر » والغفلة عن القياس › 
وتلقوها هم أيضاً كذلك من غير بحث ولا روية » واندرجت في محفوظاتهم ؛ 





. ) 55 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص‎ )١( 
. ) 7/0 1/5/١ ( طبقات الفقهاء الشافعية‎ )۲( 


حت صار فن التاریخ واهياً مختلطاً » وناظره مرتبكاً » وعد من مناحي العامة . 

فإذاً ؛ يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة » وطبائع 
الموجودات ‏ واختلاف الامم والبقاع والاعصار ؛ في ا والأخلاق 
والعوائد » والنحل والمذاهب » وسائر الاحوال » والاحاطة بالحاضر من ذلك » 
وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق » أو بون ما بینهما من الخلاف » وتعلیل 
المتفق منها والمختلف » والقیام على آصول الدول والملل » ومبادیء ظهورها › 
وآسباب حدوئها » ودواعي کونها » وأحوال القائمین بها وآخبارهم ؛ حتی یکون 
مستوعباً لأسباب کل خبره . 

وحينئذ یعرض خبر المنقول ۰ على ما عنده من القواعد والأصول ؛ فان وافقها 
وخی ف اها كان حا مزالاب زرف را من 


شروط المؤرخ 

ولقد عقد الامام السخاوي رحمه الله تعالی فصلاً خاصاً بشروط المؤرخ 
فقال : وآما شرط المعتني به : 

۱ - فالعدالة مع الضبط التام الناشیء عنه مزید الاتقان والتحري » ولا سیما 
فیما يراه في کلام کثیر من جهلة المعتنین بسير الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ۳ . 

وقد قال الخطیب رحمه الله تعالی في « جامعه » : ویجمعون - أي : آهل 
الحديث - أيضاً : ما روي عن سلف المسلمین ۰ من آخبار الأمم المتقدمين › 
وأقاصيص الأنبیاء » وسیر الأولیاء » والذي نستحبه : ألا یتعرض لجمع شيء من 
ذلك إلا بعد الفراغ من آحادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ثم ساق عن ابن عیاش القطان : قلت لأحمد : آشتهي أن آجمع حدیث 
الأنبياء ؟ فقال لي : حتی تفرغ من حديث نبينا صلی الله عليه وسلم " . 





(۱) مقدمة ابن خلدون ( ص58 ) . 
(۲) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص ۱۳ ) . 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي ( 555/7 550 ) . 


۱۹ 


کذا صرح هو وغیره : بأنه ينبغي التحرز فیما یکتب من آخبار الأوائل والکتب 
القديمة » وما یکون من الحوادث والملاحم ؛ لتردد الأمر فیها بين تجویز الابطال 
أو الجزم ؛ كه الکتاب » المنسوب لدانیال » بل ليس يصح في ذکر الملاحم 
المرتقبة والفتن المسطرة. . إلا اليسير مما اتصل بنا أسانيده إلى الرسول صلى الله 

عليه وسلم . ظ 

وبالجملة : فأكثر ذلك إلى الوهاء قرب“ 

۲- أن يكون المؤرخ ذا دين وصلاح وخير ۰ غير مداهن ومداح بعید عن 
الورع ؛ كما قال الذهبي رحمه الله تعالی : ( قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن 
كشف حالهم ؛ خوفاً من السيف والضرب ‏ وما زال هلذا في كل دولة قائمة ‏ 
يصف المؤرخ محاسنها » ويغضي عن مساوئها . 

هلذا إذا كان المؤرخ ذا دين وخير » فإن كان مداحاً مداهناً. . لم يلتفت إلى 
الورع > بل ریما أخرج مساویء الكبير وهناته في هيئة المدح والمكارم والعظمة » 
فلا قوة إلا با )20 . 

قال السخاوي : ( بل ربما يُخفي من ترجمته ما يظهر خلافه » ولا يسمح 
يودي ع و اا 

- أن يكون ذكياً » متحرياً لألفاظه مع أقرانه » ومورياً بالصريح إلى 
ا بين القرناء* . 
؛ - أن يكون عالماً بطريق النقل + حتی لا يجزم إلا بما یتحققه . 
يار E E BED‏ 001 
بالنقل الشائع ؛ خصوصاً ان تر تبت علی ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من 
أهل العلم والصلاح . 





(1) الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ ( ص 55-57 ) . 
)۲( تاريخ الإسلام ( ۱۲/۸ ) . 

(۳( الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص 55-/5 ) . 
(4) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص ۲۷ ) . 


و ۲ 


بل إن كان في الواقعة آمر قادح في حق المستور. . فينبغي له : ألا یبالغ في 
افشائه » ویکتفی بالاشارة ؛ لئلا یکون المذکور وقعت منه فلتة › فاذا ضبطت 
عليه. . لزمه عارها أبداً . 
یتجنب التعرض للوقائع المنقصة الصادرة في شبوبية من صيره الله تعالی بعد ذلك 
مقتدیّ به » فمن ذا سلم ؟! وإنما الاعتبار بحاله الان » وما آحسن قول سعید بن 
المسیب رحمه الله تعالی : إنه لیس من شریف ولا عالم ولا دي فضل - يعني : 
غير الأنبياء علیهم الصلاة والسلام -. . إلا وفیه عيب » ولکن من الناس من 
لا ينبغى أن تذكر عيوبه » فمن كان فضله أكثر من نقصه.. وهب نقصه 
لفضله )^ . 
الوضيع » ولا يضع الرفيع”" . 

۷- أن يكون عالماً بمراتب العلوم » ولا سيما الفروع والأصول » ويفهم 
له بالتنقیص والتعزير الذی شي" 5 

۸- أن يكون ورعاً تقياً ؛ بحيث لا يأخذ بالتوهم والقرائن التي تختلف ؛ خوفاً 
من الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب 
الحديث ١‏ » ومتئ لم يكن ورعاً مع كونه معروفاً بالعلم. . اشتد البلاء به » 
بخلاف العکس ؛ فالورع والتقی يحجزه » ويوجب له الفحص والاجتهاد وترك 
الو 0 , 





(۱) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص ۷۰-۹۹ ) . 

(۲) الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ ( ص 7١‏ ) . 

(۳) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص 7١‏ ) . 

)20 آخرجه البخاري ( ۳ ۵٩۱‏ ( 4 ومسلم ( ۲۵۱۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 1 
(۵) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص 77-1١‏ ) . 


۲١ 


4- ألا يطيل الترجمة إلا بالقدر الذي یحتاج إليه . 
قال السخاوي رحمه الله تعالی : ( فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده 
منقولا » ولکنه يأتي إلئ من يبغضه : فينقل جمیع ما ذکر من مذامه ؛ ویحذف 


كثيراً مما يراه من ممادحه » ویعکس الحال فیمن يحبه ۰ ویظن المسكين أنه لم 
يأت بانب ؛ فانه لا يجب عليه تطویل تر جمه اخ ولا استيفاء ء ماذكر من 


ممادحه » ولا يظن المغتر أن تة تقصیره لترجمته بهلذه النية استزراء به » وخيانة له 

ولرسوله صلی الله عليه وسلم وللمومنین في اد3 ما فيل في حقه من حمد 
1 

وذم ) 


وقال رحمه الله تعالئ أيضاً : ( قال التقي المقريزي : العلم في الجملة على 
قسمين : عقلي ونقلي ۰ فينبغي أن يتفرغ المرء بعد إتقان ما يجب معرفته منهما 
لمطالعة التاريخ وتدبر مواعظه ؛ فإنه يحصل بتدبره لمن آزال الله تعالی أكنة قلبه 
وغشاوة بصره نتيجة العلم بما صار إليه أبناء جنسه من الفناء والبيود » بعد التخول 
في الاموال والجنود » فیخطیء بالعزوف عن الدنيا . والرغبة في الاخرة 9 


آخطاء المؤرخين 

ومما سبق يتبين لنا : أن الاطالة والاسهاب في المواضیع التاريخية » وعدم 
التثبت والتحقیق في جمع الروایات . ولد e‏ > فكأنه 
حاطب ليل لا يدري من أين يأخذ » ولا أين یضم . 

وقد ذکر العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی بعض تلك المآخذ التي قد 
یخطیء فیها المؤرخ فقال : ( وکثیراً ما وقع للمؤرخين والمفسرین وأئمة النقل 
من المغالط في الحکایات والوقائع ؛ لاعتمادهم فیها على مجرد النقل غثاً أو 
سمیناً » ولم یعرضوها على آصولها » ولا قاسوها بآشباهها » ولا سبروها بمعیار 
الحكمة والوقوف على طبائع الکائنات » وتحکیم النظر والبصيرة في الأخبار ؛ 





(۱) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص ۷4) . 
(۲) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص 70 ) . 


۳ 


فضلرا عن الحق > وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ء ولا سيما في إحصاء الأعداد 
من الأموال والعساکر ادا عرضست في الحكايات ؛ إذ هي مظنة الكذب 4 ومطية 


الهذر 4 اف ا 4 وعرضها على القواعد ۳ 


الامام السيوطي وكتابه ۱ تاريخ الخلفاء ( 

عَم من المقالة السابقة للعلامة ابن خلدون رحمه الله تعالئ » وبالنظر إلى سیر 
الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في كتابه « تاريخ الخلفاء » أنه مزرخ » حاذق ٠‏ 
عالم » قد كان له قصب السبق مع تأخر زمانه » فكان مثالاً للمؤرخ المتثبت › 
MENS ak‏ 

نقد رام رحمه الله تعالى الاختصار في تراجمه للخلفاء » ولم يأت فيها إلا 
بالمهم المفيد لمن آراد التعرف على صاحب الترجمة . 

Es‏ ء » مع أصله « تاريخ الإسلام ». . نجد أن 
الإمام السيوطي رحمه الله تعالی قد ابتعد عن كل ما فيه إشكال أو اختلاف من 
أعداد ونحوها مما نبه عليه العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی كما سبق . 

وقد جرد الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ كتابه من الاختلافات حول ما يدور 
في تراجم بعض الخلفاء ؛ كالخلاف الواقع في خلافة معاوية رضي الله عنه . 
وخلافة يزيد » وخلافة هارون الرشيد. . . إلى غير ذلك مما يذكره أهل التاريخ . 

والحاصل : أن من آراد التعرف على خلفاء الإسلام » ويحصّل خلاصة القول 
فيهم . . ففي كتاب الإمام السيوطي غنية » ومن طلب ما وراء ذلك. . فليقصد 
المطولات من المؤلفات . 


امن من ماو وحم تا في هنذا المختصر . فهو لم 





. ) ۱۰-٩ مقدمة ابن خلدون ( ص‎ )١( 


و 


۱ يكن عجالة رام فیها مجرد التألیف ٠‏ وأن یذکر اسمه في سلك من آلف في هلذا 
الفن » بل عمد رحمه الله تعالی إلى آفضل کتب التاریخ ثقة وضبطاً ‏ وتمحیصاً 
وتحقيقاً ؛ کتاب « تاريخ الاسلام » للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالی ‏ 
فمشی فيه علی طريقته ونهجه . 

فإن كتاب الذهبي رحمه الله تعالئ مرتب على السنوات » وفي ضمنها يذكر 
آحداث تلك السنوات ؛ فالاعوام والسنوات كانت المحور الاساس ات 
کتابه » وکان ذکر الخلفاء ء فيه تابعاً لترتیب تلك السنوات . 

آما « تاريخ الخلفاء » : فکانت تراجم الخلفاء هي المحور لترتیب کتابه » 
والسنوات تابعة له . 

فیبدا بذکر اسم الخليفة » ونسبه » وذکر زوجته وآولاده » وذکر سنة ولادته 
إن تحصل له » وسنة تولیه » ثم یذکر الاحداث في خلافته مرتبة على السنوات إلى 
حين وفاته » وهلکذا مشی في کل تراجمه . 

ثم في آخر ترجمة كل خليفة يذكر وفیات الأعلام الذين ماتوا خلال ولاية هاذا 
الخليفة » وهو أيضا تابع فيه للامام الذهبي رحمهما الله تعالئ . 

إلا أنه لم يكن ما عند الذهبي فقط بغيته » بل صار یحشد من کتب التاریخ 
الموئوقة ما تحصّل له ؛ إثراء المادة التي یکتب فیها ؛ كه الاوراق » للصولي 
وکان عنده كاملاً » و« المسالك » لابن فضل الله » وغیرهما . ۱ 

حتی إذا بلغ سنة ( ۵۷۰۰-). . التفت الامام السيوطي إلى ١‏ البداية والنهاية » 
لابن کثیر رحمهما الله تعالی » ثم من بعده إلى « إنباء الغمر بأبناء العمر » للحافظ 
ابن حجر العسقلاني » وغیرها من کتب ابن تغري بردي والمقريزي وغیرهما . 
ظ فإذا كان عصره . . سَرَدَ أخباراً لم نقف عليها إلا في کتابه هلذا » و کان من بعده 
من العلماء إنما يأخذون هلذه الأخبار منه » فكان مرجعاً لهم . 


۲ 


سبب |فراد العلماء لتراجم الخلفاء 


لعل ما ذکره الامامان ابن خلدون والسخاوي رحمهما الله تعالی في 
کتابیهما . . يُبِيّن لنا الارتباط الوثیق بين علم التاریخ وعلم السياسة » فالخلفاء 
والوزراء والقواد والولاة کانوا يمثلون السياسة الاسلامية ؛ فمعرفة آحوالهم 
وأفعالهم » وتتبع آقوالهم . . یرشدنا إل أن سياسة الناس كانت عندهم في المرتبة 
الأول » وکان لها الحیز الأول في تفکیرهم » وتدبیر آمور رعاياهم . 

وأيضاً فقد قالوا قدیماً : ( الناس على دين ملوکهم ) » فأحوال الناس إنما 
تعرف من صنیع سلاطینهم . 

والی هنذا آشار العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی فقال : ( إن عوائد کل 
جيل تابعة لعوائد سلطانه ؛ كما يقال فى الامثال الحکمية : « الناس على دين 
الملك » » وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر. . فلا بد من أن 
یفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذون الکثیر منها » ولا یغفلون عوائد جیلهم مع 
ذلك » فیقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الحیل الأول › فإذا جاءعت 
دولة آخری من بعدهم » ومزجت من عوائدهم وعوائدها. . خالفت أيضاً بعض 
الشیء » وكانت للأولئ آشد مخالفة » ثم لا یزال التدریج في المخالفة حتی ينتهي 
الی الماية بالجملة 0 


وقال الأمام السخاوي رحمه اه تعالی : ( ویستفاد من آنباء هلذا القن ما لعله 


مندرج في علوم آخر ؛ کالسياسة العلم الذي یتعرف منه آنواع ریات 
والسياسات » والاجتماعات الفاضلة والمردية وتوابع ذلك )۳۳ . 





ولهلذا كثرت اهتمامات الباحثين فى هلذا المجال بتراجم الخلفاء قديماً 


وخا . 


۱( مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۹ ) ۱ 
(۲) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ( ص ۵ ) . 


۳6 


بص لؤاست في رام حاف ا, 


_ 0 تاريخ الخلفاء » للمدائني الا مام الاخباری النسابة : علي بن محمد بن 

عبد الله أبي الحسن البغدادي ( ت 5؟17ه ) . 

- « تاريخ الخلفاء » لمحمد بن حبيب بن أمية الأخباري المؤرخ : أبي جعفر 
البغدادي » صاحب كتاب « المحيّر » و« المنمق ۷( ت ۲۵ ) . 

- « تاريخ الخلفاء » لابن آبي الدنیا » الامام الحافظ المحدث : عبد الله بن 
محمد بن عبید البغدادی » صاحب التصانیف ( ت ۲۸۱ه-) . 

- « آخبار الخلفاء » للدولابي الامام المحدث المورخ : محمد بن آحمد بن 

۱ تاريخ الخلفاء » لنفطویه الامام النحوي الأخباري : ابراهيم بن محمد بن 
عرفة أبى عبد الله العتکی ( ت ۳۲۳«-) . 

- « تاريخ الخلفاء " للحَطبي الادیب الاخباري : |سماعیل بن على بن 
- إسماعيل آبی محمد » كان عارفاً بأخبار الخلفاء ( ت ۳۵۰ه-) . 

- « تاريخ الخلفاء » للسرخسي العلامة الفقیه : زهیر بن الحسن بن على 
أبى نصر الشافعی ( ت 1۵ ه-) . 

- « الانباء عن الأنبياء وتواریخ الخلفاء » للقضاعي الامام المحدث القاضي : 
محمد بن سلامة أبي عبد الله » صاحب کتاب « الشهاب »2 ( ت 6 10 هه ) . 

ب ) ایا الخلفاء والولاة » لابن حزم الفقيه الحافظ المؤرخ : علي بن 
أحمد بن سعيد أبي محمد الأندلسي الظاهري ( ت557ه ) . 

J)‏ الإنباء فی تاريخ الخلفاء ( العمرانی العلامة المؤرخ : محمد بن 
على بن محمد( ت نحو ۵۵۸۰-) . ۱ 


۳۹ 


-« بلغة الظرفاء في ذکر تواریخ الخلفاء » للسروجي العلامة المؤرخ : علي بن 

- « ملخص تاريخ الخلفاء » للعلامة المؤرخ : علي بن آنجب بن الساعي 
البغدادی ( ت ۱۷ ه-) . 

- «الاكتفاء من تاريخ الخلفاء » للعلامة المؤرخ الشاعر : ابن نباتة 3 

" ( نظم السلو لك فی تواریخ الخلفاء والملوك ( للبسطامى الفقيه العلامة 
المؤرخ : عبد الرحملن بن علي بن أحمد الحنفي ( ت ۸۳« ) . 

١‏ تاريخ الخلفاء » للنويري المؤرخ الخطيب المالكي : محمد بن محمد بن 
محمد بن على كمال الدين ( ۸۵۷-) التزم فيه ذكر الوفاة واسم الأب والام 
والولد » والنسب والمذهب » ونقش الخاتم » ومن كان في دولته ومن كان في 
أيامه إلى قريب الثلاث مئة . 

- ( مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة و الخلافة » لیوسف بن نعري بردي 
العلامة المؤرخ الطاهري : جمال الدين أبي المحاشن ( ت ٤۸۷ه)‏ . 

- «بهجة السالك والمسلوك في تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك » 
۷ ) . 

- العلامة المرخ : محمد بن آحمد بن محمد الباعوني ( ت ۵۸۷۱-) له 
« فرائد السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك » . ۱ 

- العلامة المؤرخ : محمد بن یوسف بن محمد الباعوني ابن أخ السابق ( ت 
5ه ) وسماها « الاشارة الوفية إلى الخصائص الأشرفية » وهي ذيل للمنظومة 
السابقة . ۱ 


۳۷ 


قال صلی الله عليه وسلم : « لا بشکر الله من لا بشکر الناس »۲7 فکان لزاماً 
علینا أن تنطق آلسنتنا بالشکر ‏ وأن نمد آیدینا بالدعاء لهلذه الدار العامرة 
بمدد من عنده » وآعانها على متابعة الطریق ؛ فانه على ما یشاء قدير » وبالاجابة 


دتم وده » اللا ترام عل راب ده 


)۱( أخرجه آبو داوود ( ١‏ والترمذي ( ۱۹۵۶ ) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


۳۸ 


الرما مالجافط العامة 
مور لزن ET‏ ا ی بر ن وی 


۲ 0 
حم الله تال 


) ۵4۹۱۱ - ۸4٩ ( 


اسمه ونسبه 
هو الامام الحافظ . المحدث ‏ الفقيه » العلامة ۰ الحبر الفهامة : جلال 
الدين آبو الفضل عبد الرحملن بن كمال الدین أبي بكر بن محمد بن سابق الدین 
أبي بكر بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين 
أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام . 
الخضيري » السيوطي' ۰ المصري » الشافعي"" . 


(۱) مصادر الترجمة : « التحدث بنعمة الله » للإمام السيوطي » و« حسن المحاضرة » ( ۲۹۷-۲۸۹/۱ ) » 
و« الضوء اللامع » ( ۷٠-٠٠١ /٤‏ ) » و« شذرات الذهب في آخبار من ذهب » ( ۷۹-۷٤/٠١‏ ) و« الكواكب 
الساثرة » (۲۳۲-۲۲۷/۱) ۰ و النور السافر»( ص ۰۹-۹۰ و« البدر الطالع ٩‏ ( ص۳۳۷ )۰ 
و الأعلام ٩‏ ( ۳۰۲-۳۰۱/۳ ). و« معجم المولفین » ( ۸٥۸۲/۲‏ ) ۰ و« الامام الحافظ جلال الدین 
السيوطي معلمة العلوم الاسلامية » للأستاذ الفاضل البحاثة إياد خالد الطباع . 

(۲) نسبة الخضيري : لم ي: SS‏ 
البلدان والانساب أن الخضيرية محلة ببغداد » وحدثه من سمع آباه يذكر أن جده الاعلی كان أعجمياً أو من 
الشرق » فلا یبعد أن تکون النسبة إلى المحلة المذکورة . ورجح العلامة أحمد تیمور باشا رحمه الله كما نقله 
الاستاذ المحقق إياد خالد الطباع عنه في کتابه « الامام الحافظ السيوطي » ( ص4 ۳۵-۳ ) - : ( أن في أسيوط 
مسجدا في المحلة المسماة بالخضيرية » ولعله المدرسة التي بناها آحد آجداده في أسيوط ) . 

وآما نسبة السيوطي - ویقال : الاسيوطي - فا بلنةبضمید مصر + واللي تحرر لدي المام اسيوطي آن یه 
خمس لغات : أسيوط بضم الهمزة وفتحها + وسیوط بتثلیث السین . 

(۲) کذا ذکر المولف نسبه في «حسن المحاضرة » ( ۲۸۹/١‏ ) وترجم لنفسه فيه فقال : ( وإنما ذکرت 
ترجمتي في هلذا الکتاب ؛ اقتداء بالمحدثين قبلي » ٠‏ فقلّ أن ألّف أحدّ منهم تاریخاً إلا وذکر ترجمته فيه ؛ وممن 
وقع له ذلك : الإمام عبد الغافر الفارسي في « تاريخ نيسابور» » وياقوت الحموي في ١‏ معجم الأدباء » . 
ولسان الدين بن الخطيب في « تاريخ غرناطة » » والحافظ تقي الدين الفاسي في « تاريخ مكة » » والحافظ 


۳۹ 


مولده ونشأته العلمية 

ولد الحافظ السیوطی رحمه الله تعالی بعد المغرب ۰ ليلة الاحد » مستهل 
شهر رجب » سنة ( ۸44ه-) ‏ بالقاهرة » وکان تلب بابن الکتب ؛ لان آباه کان 
من آهل العلم » واحتاج إلى مطالعة کتاب . فأمر آمه أن تأتيه بالکتاب من بين 
کتبه » فذهبت لتأتي به » ففاجأها المخاض وهي بين الکتب » فوضعته""" . 

وسماه والده في الیوم السابع من ولادته بعبد الرحملن( ۳‏ وفي ذلك 
لطاتف ؛ كما قاله المؤلف رحمه الله تعالی في « التحدث بنعمة الله » : 

منها : أنه أحبٌ الاسماء إلى الله تعالی » وأنه موافقٌ لاسم آمیر الملائکة 
إسرافيل » وأنه موافق لاسم ولد سيدنا آبي بكر الصدیق رضي الله عنهما . 

قال السيوطي رحمه الله تعالی : وأظن الوالد قصد ذلك ؛ فان اسمه آبو بكر » 
فسماني باسم عبد الرحمن ؛ بن أبي بكر الصدیق . 

ومنها : أن هلذا الاسم يجري مجری اللقب؛ لأن اللقب المحبوب : ما آشعر 
عا ی ای وت کی يو 

ومنها : أنه أول اسم سم به آدمٌ آول ولده . 

00 من القوم الذين قال الله تعالئ فيهم : « وی 


سح بر ر مر 


۳ یک مشو عل الازض هوکا دهم آلجدهاوری الوا سکم . . . 4 الی آخر 
الایات ۱ ۱ 

وله و الده بحلال الدین 1 وكناه شيحه قاضى القضاة عر الدین آحمد بن 
إبراهيم الكناني لما عرض عليه وقال له : ما كنيتك ؟ قال : لا كنية لي » فقال : 
آبو الفضل › و کته ا : 


ابو زمرق فا مر > وأبو شامة في « الروضتين ؛ وهو أورعهم وأزهدهم ) . 

(1) انظر « النور السافر » ( ص٠ EE‏ 

)۲( كما ها الوب المشرفة » وقد غفل عنها كثيرٌ من الناس » وغفلوا أيضاً عن تحسين الاسماء وقد 
أمروا بذلك ‏ وهو من حق الأناء على الب 


وکان والد الامام السيوطي من العلماء الأفاضل ‏ والقضاة الأماثل » وقد 
ترجم له في « حسن المحاضرة » : أنه ولد بسیوط بعد ثمان مئة » واشتغل ببلده , 
وتولی بها القضاء قبل قدومه إلى القاهرة » ثم قدمها ولازم العلامة القاياتي "۳" › 
وأجازه بالتدریس » وأخذ عن الحافظ ابن حجر ‏ والشیخ عز الدین المقدس ی" 
وغیرهم . 

كان 0 جانب عظیم من الذین والتحري في الأحكام » وعدم الاجتماع 
بالناس » مواظباً على قراءة القرآن › يختم كل جمعة ختمة › واف بعض 
التضانت.. 


توفي ليلة الائنین بمرض ذات الجنب » > في شهر صفر › سنة ( ۰-۵۸۵۵ 
وَصَلَّئنْ عليه قاضي القضاة شرف الدين المناوي > رحمهم الله تعالی وأحسن إليهم 


فتوفي والده وله من العمر خمس سنوات وسبعة آشهر » وقد وصل : في القران 
إذ ذاك إلى سورة ( التحریم ) » وأسند وصایته إلى جماعة منهم : الکمال بن 
الهمام » فقرّره في وظيفة الشيخونية » ولحظه بنظره » وختم القرآن العظیم » وله 
من العمر دون ثماني سنین"* . 


(۱) الامام العلامة شمس الدین محمد بن علي القاياتي » ولد سنة (۷۸۵ه-) تقریباً » وأخذ عن السراج 
البلقيني والبدر الطبندي والعز ابن جماعة وغیرهم » برع في الفقه والعربية والاصلین والمعاني » انتفع به 
خلق ۰ وکان قاضي القضاة ومحقق الوقت وعلامة الافاق » توفي سنة (۵۸۵۰-) رحمه الله تعالی . انظر 
« شذرات الذهب » (۹/ ۳۹۱-۳۹۰ ) . ۱ 

(۲) الامام العلامة قاضي الأقاليم عز الدين آبو البرکات عبد العزیز بن الامام العلامة علاء الدین آبي الحسن 
علي البغدادي مولداً » ثم المقدسي ي الحنبلي » الإمام العالم المفسر . ولد ببغداد سنة ( ۵۷۷۰-) ۰ واشتغل 
بها » ثم قدم دمشق وأخذ عن ابن اللحام الفقه » وبرع وصنف ‏ وولي القضاء في دمشق وبغداد ومصر وبیت 
المقدس + لذلك سمي قاضي الأقاليم » توفي في دمشق سنة (۵۸67-) رحمه الله تعالی . انظر « شذرات 
الذهب ‏ ( ۳۷۷/۹ ) . 

)۳( ج الجا 39 ار 

(6) شذرات الذهب ( ۷۵/۱۰ ) . 


۳۱ 


ج 


شیوحه 

وقد آحضره والده - وعمره ثلاث سنین - مجلس شيخ الاسلام ابن حجر مرة 
واحدة » وحضر وهو صغير مجلس الشیخ المحدث زین الدین رضوان 
العقبی"۲ > ودرس الشیخ سراج الدین عمر الوردي”") 

قال المؤلف رحمه الله تعالئ فى « حسن المحاضرة » : ( وخملت فى حياة 
أبي إلى الشيخ محمد المجذوب ET e‏ الاولیاء بجوار المشهد 
النفيسي" "۲ ۰ فبك على » ونشأت يتيماً » : و او ی سا 
حفظت « العمدة » » و« منهاج الفقه والأصول »۲*۳ ۰ و« آلفية ابن مالك » . 
وشرعتٌ في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة ربع وستین ؛ فأخذث الفقه والنحو 
عن جماعة من الشیوخ ‏ وأخذث الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب 
الدين الشارمساحي""" الذي كان يقال : إنه بلغ السنّ العالية » وجاوز المئة 
بكثير » والله أعلم بذلك » قرأت عليه في « شرحه على المجموع » . 

وأجزٹ بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين . 

وقد آلفت في هلذه السّنة » فكان آول شيء آلفته : ( شرح الاستعاذة 


)١(‏ هو الإمام المحدث رضوان بن محمد بن يوسف العقبي » ثم القاهري » محدث العصر » ولد سنة 
(59لاه ) بمنية عقبة بالجيزة » فنشأ وحفظ القرآن وتلا بالسبع على الشيخ إسماعيل الأنبابي » وحضر دروس 
البلقيني وابن الملقن والصدر المناوي والعز ابن جماعة » واشتدت عنايته بالرواية » وانفرد بالديار المصرية 
بمعرفة شيوخها وماعندهم من المسموعات . وعرف العالي والنازل » وكتب بخطه الكثير من الكتب 
والأجزاء » توفي سنة ( ۲٥۸ھ‏ ) رحمه الله تعالى . انظر « الضوء اللامع ۲( ۲۲۹-۲۲۱/۳ ) . 

(۲) النور السافر ( ص۱٩‏ ) . 

(۳) نسبة للسيدة نفيسة الحسنية صاحبة المشهد المشهور بمصر › والدها الامیر حسن » ولي إمرة المدينة 
للمنصور ۰ ثم حبسه » ودخلت هي مصر مع زوجها (سحاق بن جعفر » ولما توفیت سنة (۲۰۸ه-). . هم 
زوجها بحمل جنازتها إلى المدينة » فأب أهل مصر ‏ فدفنت بين القاهرة ومصر ۰ رحمها الله تعالی . انظر 
وی نوی 

(5) أي : « منهاج الطالبین للنووي ؛ وه منهاج الأصول » للبیضاوی 

)0( الإا اللا شهاب الدين لحمد بن على الشارمساحي » وهي نبة ان قرة شاومساح بلد قرب دمیط + 
كان شيخ علم الفرائض » توفي سنة ( ۸۱۵-) . انظر « نظم العقيان ۷( ص ٤۳‏ 55 ) . 


۳۲ 


والس وأوقفث عليه شیخنا شیخ الإسلام علم الدّين البُلقيني”") »> فکتب عليه 
تقريظاً . 


ولازمته في الفقه إلى آن مات › فلازمت ولده ¢ فقرأت عليه من اول 
« التدریب » لوالده إلى ( الوكالة »۰۲۳۷ وسمعت عليه من آول « الحاوي 
الصغير » إلى ( العدد ) » ومن أول « المنهاج » إلى ( الزكاة ۰.۰6 . وآجازنی 
بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين » وحضر تصديري . 


فلما توفي سنة ثمانٍ وسبعین . . لزمث شيخ الاسلام شرف الدين المناوي "۳" ۰ 
فقرأت عليه قطعة من « المنهاج ۷ . ۱ 


ولزمث في الحدیث والعربية شیخنا الامام العلامة تقي الدین الشبلي الحنفي › 
فواظبته آربع سنین » وکتب لي تقريظاً علی « شرح آلفية ابن مالك » ۰ وعلی 
) جمع الجوامع ( تأليفي . وشهد لي غير مرة بالتقدّم ذ هُ في العلوم بلسانه 
باه ۲ . وم اک من الشیخ ان آن مات رحمها تما . 





(۱) قاضي القضاة عام الدین صالح بن شيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقيني ۰ حامل لواء الشافعية » ولد 
سنة ( ۷۹۱ه-) تول مشيخة الخشابية » والتفسیر بالبر قوقية » وتولی القضاء الأكبر » وتکرر عزله واعادته › 
توفي سنة ( 0۸1۸ ) رحمه الله تعالی . انظر « شذرات الذهب ‏ (1۵4/۹ ) . 

(۲) التدریب فى ي الفروع ١‏ , للإمام الفقيه سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفئ سنة ( ©  )۰‏ بلغ فيه 
إلى ( کتاب الرضاع ) » ثم أكمله ولده علم الدين ۰ رحمهما الله تعالی . 

(۳) قاضي القضاة شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد المناوي ۰ شيخ الاسلام > ولد سنة 
رفي لحي ا ره ولفاء ۰ وتخرج به ارو 
( ۸۷۱-) رحمه الله تعالی . انظر ۱ حسن المحاضرة (٩‏ ۳۸۶/۱ ) . ۱ 
(6) حسن المحاضرة ( ۲۹۱/۱ ) » ثم قال عن شیخه الشبلي رحمه الله تعالی : ( ورجم إلى قولي مجرداً في 
حديث ؛ فإنه أورد في « حاشيته : شيته على الشفا » حدیث أبي الحمراء في الاسراء » وعزاه إلى تخریج ابن ماجه . 
فاحتجتُ إلئ إيراده بسنده » فكشفت «ابن ماجه » في مَظتته فلم أجده » فمررت على الكتاب كله ٠‏ فلم 
أجده » فاتهمتٌُ نظري » فمررت مرةً ثانية فلم أجده » فعدث ثالئة فلم أجده » ورأيته في « معجم الصحابة » 
لابن قانع » فجئت إلى الشيخ وأخبرته » فبمجرد ما سمع مني ذلك . . أخذ نسخته » وأخذ القلم فضرب على 
لفظ « ابن ماجه » وألحق « ابن ¿ قانع » في الحاشية » فأعظمثٌ ذلك ۰ ومِّته لعظم منزلة الشيخ في قلبي » 
واحتقاري في نفسي » فقلت : ألا تصبرون لعلکم تراجعون ؟! فقال : لا ؛ إنما قلدت في قولي ا 
ماجه » البرهان الحلبي ) . ١:‏ ۱ 


۳۳ 


ولزم الشیخ العلامة : محبي الدین الكافيّجي آربم عشرة سنة۲۲ ۰ وآخذ عنه 
الفنون من التفسیر والاصول والعربية والمعاني وغیر ذلك » وکتب له إجازة 

وحضر عند الشیخ سیف الدین الحنفي "۳" دروساً عديدة في « الکشاف »2  »‏ 
و« التوضيح ( > و( حاشیته عليه » > وا تلخیص المفتاح ۲ » و( العضد » . 

قال رحمه الله تعالی عن نفسه : ( وسافرت بحمد الله تعالئ إلى بلاد الشام » 
والحجاز » واليمن » والهند » والمغرب » والتكرور » ولما حججث. . شربث 
من ماء زمزم لامور : منها : أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 
البُلقيني » وفي الحدیث إلى رتبة الحافظ ابن حجر . 

وأفتيثُ من مستهل سنة إحدى وسبعین » وعقدث إملاء الحدیث من مستهل 
سنة اثنتين وسبعین )۳ . 

وقرأ على الشمس السيرامي « صحیح مسلم » إلا قليلاً من" » و« الشفا » 
و« ألفية ابن مالك » فما آتمها إلا وقد صتف ۰ وسمع على شيخه المذکور كثيراً 

من الکتب(*؟ . 





(۱) الإمام العلامة محبي الدين آبو عبد الله محمد بن سلیمان بن مسعود الرومي » الكافيجي - بکسر الفاء وفتح 
التحتية : نسبة إلى ١‏ كافية ابن الحاجب » لكثرة ة قراءته واقرائه لها - الحنفي » الامام المحقق علامة الوقت › 
ولد قبل سنة (٠٠4ه‏ ) > برع وتقدم في التفسير والحديث والأصلين والعربية وغير ذلك » توفي سنة 
( الامه ) رحمه الله تعالى . انظر ۱ حسن المحاضرة » ( 1۷۲/۱ ) . 

(؟) هو العلامة الشيخ سیف الدين الحنفي محمد بن محمد بن محمد بن قطلوبغا العلامة الورع الزاهد 
العابد » ولد تقريباً عل رأس سنة ( ۸۰۰ ) » وأخذ عن قارىء « الهداية » ۰ ولازم ابن الهمام » وهو محقق 
الديار المصرية › توفي سنة ( ۸۸۱ھ ) » وهو آخر شیوخ المولف موتا › رحمهم الله تعالى . انظر « حسن 
المحاضرة ) ( ۱۳/۱ ) . 

(۳) حسن المحاضرة ( ۲۹۲-۲۹۱/۱ ) . 

(6) العلامة نظام الدين يحبى بن يوسف - وقيل : سيف وهو الأشهر - ابن عيسى السيرامي الأصل والمولد » 
المصري الدار والوفاة ٠‏ الحنفي * شيخ الشيوخ > برع في الفقه والأصلين والعربية » وشارك في عدة فنون » 
وتصدر للافتاء والتدریس › وتخرج به الکثیر » ٠‏ توفي سنة ( ۸۳۳-) رحمه الله تعالى . انظر « شذرات 
الذهب » (۳۰۱-۳۰۰/۹ ) . 

(۵) شذرات الذهب ( 9/0/٠١٠١‏ ) . 


۲٤ 


ا على الشمس المرزباني ا «الكافية » وه شرحها » » ومقدمة 
( إيساغوجي » و« شرحها ) للکاتي ۲ وسمع عليه من « المتوسط ۳۲ 
و« الشافية » و« شرحها » للجاربردي ۰ ومن « ألفية العراقي » ۰ ولزمه حت ماد 
سنه سبع وستین . 

وقد ذکر تلمیذه الداوودخ في ترجمة شیخه السيوطي آسماء شیوخه إجازة 
وقراءة وسماعاً مرئیین عل حروف المعجم » فبلغت عدتهم أحداً وخمسین 
SUE‏ 


وقال في « حسن المحاضرة » : ( وأما مشايخي في الرواية سماعاً وإجازة. 
وحمسین ۰ ولم آکثر من سماع الرواية ؛ لاشتغالي یما هو أهم ؛ وهو قراءة 
ال 

وقد أورد الأستاذ المحقق إياد خالد الطباع حفظه الله أسماء شيوخه من الرجال 
والنساء حت أوصلهم إلى آربعة ومتتي شيخ » خمسهم - اثنان وأربعون ‏ من 
النساء » ونلاحظ من خلال التتبع : أن شيوخه هم أعيان عصره » وفضلاء دهره › 
وآکابر علماء زمانه فى الف والحديث والفقه ¢ والمنطق والکلام 4 والادب 
واللغة » والنحو والبلاغة . ۱ ۱ 


وقد تنوعت مذاهب شیوخه : کالامام الشّمُني الحنفي ۰ والكافيجي 


(۱) العلامة محمد ین سعد اللاي ین خلیل ‏ الضمس المرزبانی اهي الفقیه اللفوی الاصولي » توفي سنة 
( ۸۲۷ ) رحمه الله تعالی . انظر « الامام السيوطي معلمة العلوم الاسلامية ۷ ( ص 04 ) . 

(۲) المتوسط : هو شرح على « كافية ابن الحاجب » تألیف السید ركن الدین حسن بن محمد الاسترابادي 
المتوفی سنة ( ۵۷۱۷-) رحمه الله تعالی . 

(۳) شذرات الذهب ( ۷۰۱/۱ . 

. ) 7977/١ ( حسن المحاضرة‎ )٤( 

(۵) الامام تقي الدين أبو العباس أحمد بن العلامة كمال الدين محمد اعد الحنفي ۰ مام النحاة في زمانه . 
وشيخ التفسير والفقه والحديث وغير ذلك من العلوم العديدة » توفي رحمه الله تعالئ سنة ( ؟/41ه ) . انظر 
« شذرات الذهب »( ٤1۷-٤٦٤/۹‏ ) . 


۳6۵ 


الحنفي » والامام نجم الدین عبد الرحملن بن عبد الوارث تا » والعلامة 
الامام عز الدین الكناني الحنبلي”“ . 
وتنوعت روايته عن مشايخ من أمصارٍ مختلفة ؛ مما جعله يحوز قصب قصب السَّبق 
في آکثر المیادین + وكأنَ لسان حاله یقول : ( من الطویل ) ۱ 
أوللئك أهل الفضل حتئ ولو فنوا لهم برکات في الدّنا ومنافع 
آوللتك أشياخي فجتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جریر المجامع 


صفاته 

تمیز الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی : بذهن اقب ۰ وحافظة قلَّ أن يوجد 
لها نظیر » وتبحرٍ في علوم كثيرة » قلما تجدها مجموعةٌ في شخص واحد . 

وهو أعجوبة زمانه » ومؤلفاته التي لا تكاد تحصر خير دلیل على تبحره وإتقانه . 

واسمع ما قاله عن نفسه في « حسن المحاضرة » : ( ورُْقث التبحر في سبعة 
علوم : التفسير » والحدیث ‏ والفقه » والنحو ۰ والمعاني » والبيان » والبديع 
علئ طريقة العرب والبلغاء » لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة » والذي 
أعتقده : أن الذي وصلث إليه من هلذه العلوم السبعة سوى الفقه » والنقول التي 
اطلعت عليها فيها. . لم يصل إليه ولا وقف عليه أحدٌ من أشياخي ؛ فضلاً عمّن 
دونهم » وأما الفقه. . فلا أقول ذلك فيه » بل شيخي”" فيه أوسع نظراً . وأطول 
فا ۱ 


(۱) العلامة عبد الرحمتن بن عبد الوارث القرشي البکري المصري المالكي » ویدیو 
قرأ القران » وحفظ « الالمام » لابن دقیق العید و« مختصر ابن الحاجب » » وأخذ عن علماء عصره » كثير 
التواضع 5 عالي الهمة » ذو سطوة على المفسدین . وکان من القضاة › توفي سنة ( ۵۸1۸-) رحمه الله 
- تعالی . انظر « الضوء ء اللامع » (54/ .)9١‏ 

)۲( قاضي القضاة أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكنائي العسقلاني الأصل » العصري المولد > قاض مشی على 
طريقة السلف » تفرد بمذهب الامام أحمد في عصره » ولد سنة ( ۰ه  )‏ آخذ عن علماء عصره » وولي 
قضاء الحنابلة بمصر » توفي سنة ( ١۸۷ه‏ ) رحمه الله تعالی . انظر « شذرات الذهب »2 ( ٠ 1۷۹/٩‏ تک 
(۳) العلامة علم الدین البلقيني رحمه الله تعالی . ۱ 

. ) ۲۹۲/۱ ( حسن المحاضرة‎ )٤( 


۳۹ 


قال عنه العلامة ابن العماد رحمه الله في « شذرات الذهب » : ( وکان آعلم 
أهل زمانه بعلم الحدیت وفنونه ؛ رجالاً وغریباً ‏ ومتتاً وسكا » واستتباطا 
للأحكام منه » وأخبر عن نفسه : أنه يحفظ مئتي ألف حديث ۰ قال : ولو وجدت 
أكثر . . لحفظته. . . ۲ . 

وإليك مثالاً يدل عل تبحره وعلو همته » وتصميمه وحفظه وإتقانه ؛ حيث 
قال رحمه الله تعالئ في مقدمة كتابه « الأشباه والنظائر » في النحو : ( ولم أزل من 
زمن الطلب أعتني بکتبها قديماً وحديثاً - أي : اللغة العربية - وآسعی في تحصيل 
ما دثر منها سعياً حثيثاً » إلى أن وقفتُ منها على الجم الغفير » وأحطث بغالب 
الموجود ؛ مطالعة وتأملاً » بحيث لم يفتني سوى النزر » وألفث فيها الكتب 
المطولة والمختصرة. . . ) إلى أن قال : ( وكان مما سودت من ذلك كتابٌ 
ظریف + لم أسيق ال مثله » ودیوان منیف ؛ لم ینسج ناسج علی شکله. . . ول 
يكن انتهی المقصود منه ؛ لاحتياجه إلى الحاق » ولا سُوّد بتسطیر جمیع ما آرصد 
له من بیاض الأوراق » فحبسته بضع عشرة سنة » وحرم منه الکاتبون 
والمطالعون » ” نم قَدّر الله آني أصیث بفقده ؛ فانا لله وانا إليه راجعون » 
استخرث الله تعالن في إعادة تیه ثانا » والعود - إن شاء تالحم 
وعزمتٌ على تجديده » طالباً من اله سبحانه المعونة » فهو أجل مَنْ في المهمّات 
تا ظ 

ومن یطلع على معجم شیوخه وما قرأه علیهم من الکتب. . یدفع قول 
القائل : انه استبدّ بالأخذ من بطون الدفاتر والکتب » بل الناظر في تاريخ حیاته › 
وعدد مولفاته سیسحل موقف إعجاب بتلك الشخصية الموسوعية الفذة » هلذه 
الشخصية الفيّاضة بالعلم والمعرفة » أخرجّت إلى الحضارة مئاتٍ المولفات 
والبحوث ؛ والتي تعجز عن إعدادها مراکز البحوث الدولية الان . 


(۱) شذرات الذهب ( ۷۱/۱۰ ) . وذکر النجم الغزي رحمه الله تعالی في الکواکب الساثرة (٩‏ ۲۲۹/۱ ) : 

( ورئي البي صلی له عله وسلم فى العنام » والشیخ السيوطي یساله عن بعض الاحادیث ۰ واليي صلی اه 
عليه وسلم يقول : « هات يا شيخ المّنة » ) . 

(۲) الأشباه والنظائر ( 77/١‏ ).. 


۳۷ 


ومؤلفاته الکبری في : علوم القرآن » والحدیث » والفقه » والنحو ‏ 
والبلاغة » والطبقات ؛ كلها من أمات المصادر في بابها > وعليها المدار في 
موضوعاتها . 

وما جمع في كتبه من مصادر قد لا توجد اليوم حتئ بين المخطوطات ؛ مما 
جعل كتبه هي الأصل » فحفظ لنا بكتبه كثيراً من الأخبار والاثار والنقول . 

وآراؤه في كتبه » وأقواله واجتهاداته : جعلته متفرداً في عصره » وادعاؤه 
الاجتهاد والتجديد على خطورتهما لم ينزعهما عنه إلا حاسدٌ أو مشاحن . 

واتفق مترجموه على الإقرار له بهما » والاعتراف بفضله وعلمه وتقدمه ؛ مع 
ما كان عليه من التواضع وحبٌّ الصالحين . والتأني في المسائل والفتاوی › 
وورعه وزهده » وبعده عن عطایا الملوك . ۱ 

وکان إذا احتاج شیتاً من النفقة. . باع من كتبه وأكل من ثمنها ۰ کل مَنْ وصل 
إل هلذه المرتبة لا ب له من حسّاد » وهنذا من طباع البشر ۰ فلا نتعرض لشيء 
من هلذا ؛ فأقوال الأقران في بعضهم غير مقبولة » رحمهم الله تعالی وعفا عنهم . 

وقد تحدّی آهل زمانه بسبعة أسئلة طرحها علیهم » وآجاب علیها رحمه الله 
تعالی ٩۲‏ . ۱ 

قال عن نفسه في « حسن المحاضرة » : ( وقد كملّث عندي الان آلات 
الاجتهاد بحمد الله تعالئ » أقول تحدّثاً بنعمة الله تعالى » لا فخراً » وأي شيء في 
الدنيا حتل يطلب تحصيلها بالفخر ؟! وقد أزف الرحيل » وبدا الشيب » وذهب 
أطيب العمر » ولو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها النقلية 
والقياسية » ومدارکها ونقوضها وأجوبتها > والموازنة بين اختلاف المذاهب 
فيها. . لقدرت على ذلك من فضل الله » لا بحولی ولا بقوتی » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله » ما شاء الله » لا قوة الا بالله )۲۳۲ . ۱ | 


)۱( انظر « الإمام الحافظ السيوطي » للاستاذ المحقق إياد خالد الطباع ( ص ۸۱-۷۳ ) . 
(۲) حسن المحاضرة ۲۹۲/۱۱ ) . 


۳۸ 


وهي النافعة ) الكثيرة الكاملة الجامعة » المتقنة 0 المعتمدة 
ال دخ سا لداوودي إلى خمس مثة موف + وشهرتها تغني عن 
ذكرها . 
۱ وقد اشتهر أكثر مصنفاته فى حياته فى أقطار الأرض شرقاً وغرباً » وكان آية في 
سرعة التألیف ؛ حتی قال تلمیذه الداوودي رحمه الله تعالی : عاينث الشیخ وقد 
ر EON‏ ا ا ا 

يجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة يي 

بلغت كما أحصاها الأستاذ المحقق إياد خالد الطباع حفظه الله )١١915(‏ 


$۸ 


و 


مؤلفا . 

نذکر من آهمها : 

في القرآن وما یتعلق به : «الاتقان في علوم القرآن ) » و« الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور » » و« لباب النقول في أسباب النزول » » و« تناسق الدرر في 
تشاب الور ۱ 

وفى الحديث وما يتعلق به : كن وجا على الكت الستة » و« تدریب 
الراوي في شرح تقريب النواوي » » و« شرح ألفية العراقي » » و« جمع 
الجوامع ۷ » و« الجامع الصغیر » » و« الخصائص الکبری » و« الصغری ‏ › 
و« شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ' » » وه البدور السافرة عن آمور 
۱ الاخرة 4. . “الول هيو ذلك : 

وفي الفقه وما يتعلق به : « الأشباه والنظائر » » ونظم ۲ الروةة ٤‏ تیه 
« الخلاصة » ۰ و« الازهار الخضة في حواشي الروضة ۲ » و« شرح التنبيه ۷ › 
و« شرح الروض ۰۰۰4 إلى آخره . 


(۱) شذرات الذهب ( ۷٦/٠١‏ ) . 


۲۹ 


وفي الأجزاء المفردة : فى مسائل مختلفة » وله آجزاء کثيرة ؛ منها : 
١‏ المصابیح في صلاة التراويح  »‏ و« بسط الکف في إتمام الصف » ۰ و« نتيجة 
الفکر في الجهر بالذکر » » و« الانصاف في تمييز الأوقاف » . 

وفي فن العربية وما بتعلق به : « شرح ألفية ابن مالك » المسمی : « البهجة 
المرضية في شرح الالفية  »‏ و( - جمع الجوامع ») وشرحه ( همع الهوامع « 
وه الفح الشریب عليئ مفشي اليب ٠ ٠‏ ونکت على : « الآلفية») 2 
و« الكافية » » و« الشذور » » و« النزهة » . 

وفي فن الأصول والبيان والتصوف : « شرح الكوكب الوقّاد في الاعتقاد » › 
و« عقود الجمان في المعاني والبیان » ۰ و« تأييد الحقيقة العلية وتشیید الطريقة 
الشاذلية » » وه درج المعالي في نصرة الغزالي على المنکر المتغالي » » وا الخبر 
الدال على وجود القطب والاوتاد والنجباء والأبدال » . 

وفي التاریخ والادب : کتب عدة ؛ کتب في الطبقات ك« طبقات الحفاظ 4 
و« النحاة ) » و« المفسرين » › و« الأصوليين » › و« الکتّاب » » و« تاريخ 
الخلفاء » وهو كتابنا هلذا > و( معجم شیوخه الکبیر ۷ ۰ و« دیوان خطب » » 
و« ديوان شعر » » و( شرح بانت سعاد غير ذلك كتير . 

حسبي وني تعدادها لم انلع 


قال العلامة ايخ العماد رحمه اا : ( ومناقبه لا تحصر كثرة » ولو لم 
يكن له من الکرامات إلا كثرة المؤلفات مع تحریرها وتدقیقها . . لکفی ذلك شاهداً 
ِن یمن بالقدرة » وله شِعرٌ كثير » جيده كثير » ومتوسطه أكثر » وغالبه في 
الفوائد العلمية. . . ٩۲)‏ . ظ 
ومن هلذه الفوائد آنه قال ۰ ( من مخلع البسيط 6 
جد شیختا الکتساني عن آبه صاحب الخطابة 
ی | أخا العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة 





(۱) شذرات الذهب (۷۸/۱۰) . 


) من الطویل‎ ( E 
عن المصطفی سبم بس قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء لان‎ 
فحلو ا ودهن م وسادة ورزق لمجا وطيبٌ وا‎ 
) وقال في إملاء الحدیث : ۱ ا ( من الخفيف‎ 
عاك الاملاء للحدیتِ ال قد سَعَوا في الضلال سعیاً سد‎ 
إنما ینکر الأمالي قوم لا يكادون یفقهون حدیفا‎ 
وقال انها : ۱ ۱ , ار ييا‎ 
لم لا نرجي العفرّمن ربنا ا لسع اي علمنه‎ 
E وفني الصحیحین اذا اسر 7 ا‎ 
ولم نتعرض لتلامذته لکثرتهم » ولا لمناصبه رحمه الله تعالئ ؛ فقد کتبت فيه‎ 
مؤلفات عديدة » وقَصْدُنا الایجاز » ومهما کتبنا. . فلن نوفی هنذا العلم شيئاً‎ 


يسيراً من قدره » بل هلذه رشفة من بحره الواسع ¢ وقطرة من غيثه الهامع 5 


۱ وفاته 

ولما 3 الأربعين . ٠‏ أخذ 2 نك للعبادة والانقطاع إلى لله مايل 
وشرع في تحرير یر مولفاته 4 وترك الا فتاء ارس را هن اك بمولف 
سماه د( التنفيس ) . 

وأقام في روضة المقياس جنوب القاهرة » وانطع عن الخلق في منزله ؛ حت 
لم يكن یفتح طاقات بیته على النیل مدة سكناه . ۱ 

مرض رحمه الله تعالی في آخر حیاته بورم شدید في ذراعه الیسری » فمکث 
سبعة آیام » وتوفي رحمه الله تعالی سحر ليلة الجمعة » التاسع عشر من جمادی 
الأولئ » سنة ( ۵۹۱۱ه-) في منزله » وقد استکمل من العمر احدی وستین وعشرة 
آشهر وثمانية عشر يوماً . 


٤١ 


ونقل عنه : أنه قرأ ( سورة يس ) عند احتضاره » وصلی عليه خلائق بجامم 
الاباريقي بالروضة ۰ عقیب صلاة الجمعة » وصلی عليه مرة ثانية خلائق 
لا بحصون » وکان له مشهد عظي' . ا 
وذفن بحوش قوصون » خارج باب القرافة » وقبره مشهور يزار » ومعروف 
عند أهل تلك المنطقة"" ۰ وصلي عليه صلاة الغائب في دمشق بالجامع الأموي 
يوم الجمعة » الثامن من رجب من تلك السنة . 
وممّن رثاه بقصيدة الفقیه الشاعر عبد الباسط بن خلیل الحنفي المتوفی سنة 
( ۹۳۰ھ )ومني ب ( من السريع ) 
مات جلالٌ الدّينِ غيثُ الور مجتهدٌ العصر إمام الوجوذ 
وحافظ الشُنة مهدي الهدی ومرشد الضال بنفع یمود 
في‌اعيوني انهملي بعمده ویاقلوث انفطري بالوقوذ 
واظلمي یادنی الذ خن ذا بل ى أن فوفد فيك الرعود 
وح للضوء ء بآن ينطفي وحن للقائم فيك القصوذ 
ییا اس هنا وآورشت نار اشتعال الکبودذ 
رن االه علیهاوآو لاء نعيماً حل دار الخلود 
وعمّه منه بوبل الرضا والغيث بالرحمة بين اللحود 
وبموته فقدت الأمة الإسلامية عَلماً من أعلامها الأفذاذ على مر التاريخ » قلَّ 
أن يجود الزمان بمثله » بل عجزت بطون الأمهات أن تلد بعده مثله » ولعل تلك 
الأم التركية الأصل ۰ التي حملت في بطنها الجلال » وریهٌ يتيماً » ودفنته وقد 
بلغت الكبر. . لم تدر أن ولیدها سیکون في يوم من الأيام مالىء الدنيا وشاغل 
الناس ا ۱ 





۱ . ) ۳۹ انظر « الامام السيوطي معلمة العلوم الاسلامية " ( ص‎ )١( 
انظر تفصیل الاستاذ ایاد خالد الطباع حول مکان دفن الامام السيوطي وتوضیحه ما توهمه کثیر من الناس‎ )0( 
. ) ٤۳۷ في کتابه « الامام السيوطي معلمة العلوم الاسلامية  ( ص‎ 
. ) ۲۳۲/۱ ( الکواکب الساثرة‎ )۳( 

(6) الامام السيوطي معلمة العلوم الاسلامية ( ص 1۳۸ ) . 


3 


رحمه الله تعالی رحمة واسعة » وأسكنه فسیح جناته » وحشرنا وإياه تحت 
لواء سید المرسلین » فبمثل هلؤلاء ترتفع الهامات » وبمثل هلولاء تکون 
المکرمات » وبمثل هلؤلاء تستمطر الرحمات » وبمثل هلؤلاء تکون الحجح 
البالغات ۰ وبمثلهم یستشفع إلى رب البریات . 

فنسألك اللهم أن تنزل على قبره شآبيب البرکات والرحمات والمغفرات › 
بجاه سيد الکائنات » صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه النجوم الزاهرات . 


ورتا لعا مرن 


2 


لقد منّ الله تعالئ علینا بست نسخ خطية نفيسة ومطبوعة نادرة » وهلذا 
توصيفها : 

النسخة الاولی : نسخة مصورة من مکتبة لاله لي . 4 باستنبول برفم 
( ۲۰۰۵ ) » وقد اعتمدناها أصلاً . 

وهي نسخة نفيسة جداً . 

تقع في ( ۲۵۲ ) ورقة » عدد أسطر الورقة الواحدة ( ۲۱ ) سطراً » ومتوسط 
کلمات السطر الواحد (۱۳ ) كلمة » عناوینها بالحمرة » وعلیها بعض 
الحواشي » خطها نسخي جمیل . 

کتبت سنة ( ۹۷۲ه-) » بخط آحمد بن محمد بن یوسف الجوجري » وهي 
اي را ا 

ورمزنا لها ب( أ) . 


النسخة الثانية : نسخة مصورة من مكتبة السلطان طرخان والدّه باستنبول » 
رقم ( ۲۲۷ ) . ا 

وهي نسخة في غاية النفاسة والضبط . 

ASA:‏ انار iSO‏ یی 
عدد کلمات السطر الواحد ( ۱۹ ) كلمة . عناوینها باللون الأزرق اللازوردي ؛ 
وتقييدات النص بالاحمر » في آولها فهرسة للموضوعات ۰ وخطها نسخي 
جيل ٠.‏ 

كتبت سنة ( ۹۸۷ه) » عن نسخة تلميذ الامام السيوطي الشيخ جرامرد 
الناصري » دون ذكر لاسم ناسخها . 


٤ 


النسخة الثالثة : نسخة مصورة من مكتبة قراه جلبي زاده باستنبول » رقم 
( ۲۱۵ ) . 

وهي نسخة جيدة ۱ 

تقع في ( ۱۸۸ ) ورقة » عدد أسطر الورقة الواحدة ( ۲۵ ) سطراً » ومتوسط 
کلمات السطر الواحد ( ٠١‏ ) كلمة » عناوینها باللون الأحمر » وعلیها بعض 
الحواشی لکاتبها » وخطها نسخي . 

مدي سي اب ید الكريم ن علي السمهودي 
الحسيني . 


ورمزنا لها برج 3 ١‏ 


النسخة الرابعة : نسخة مصورة من مكتبة ي يني جامع بإستنبول » رقم 
(۸۲۹) . 

وهى نسخة نفيسة جداً » مضبوطة بالشكل الکامل . 

بقع في ( ٤۷١۸‏ ) ورقة » عدد أسطر الورقة الواحدة ( ۱۳ ) سطراً » ومتوسط 
کلمات السطر الواحد ٩(‏ ) کلمات » عناوینها باللون الأحمر » لم یذکر علیها 


اسم ناسخها وتاریخ النسخ . 
ورمزنا لها ب( د ) . 


0 النسخة الخامسة : نسخة مصورة من مكتبة فضل أحمد بإستنبول › رقم 
ل" ۱ 

وهي نسخة في غاية الدقة والنفاسة : 

تقع في (۲۱۰) ورقات » عدذ أسطر الورقة الواحدة (۲۳) سطراً » 


٤0 


ومتوسط عدد کلمات السطر الواحد ۱۳۱ ) کلمة » عناوینها باللون الأحمر . 

کتبت في حياة الإمام السيوطي سنة ( ۸۹۵) ¢ وقد حصل شطب لاسم 
ناسخها !! وعليها مقابلة ومطالعة باسم : عبد اللطیف بن محمد ؛ المعروف : 
برضا زاده : 


ورمزنا لها ب( ه ) . 


النسخة السادسة : نسخة مصورة من مکتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 
١5 (‏ ) تاريخ . 

وهي نسخه جيدة ۱ 

تقع في ( ۱۵۲ ) ورقة » عدد أسطر الورقة الواحدة ( ۲۹ ) سطراً » ومتوسط 
کلمات السطر الواحد ( ۱۳ ) كلمة » عناوینها باللون الأحمر . 

کتبت سنة ( 956ه ) 2 وقد کشط اسم ناسخها . 

ورمزنا لها ب( و ) . 


النسخة السابعة : مطبوعة قديمة » طبعت بمدينة لاهور عاصمة البنجاب سنة 
( ٤۳۰ھ‏ ) . 

طبعت على نفقة التجار : فقير الله وعبد العزيز وعبد القادر بن أحمد 
الجامي » رزقهم الله إيماناً كاملاً . 


تتكون من ( ۳۷۱ ) صفحة 7 وعدد أسطر الصفحة الواحدة ( 11 ) سطرً ۰ 
ومتوسط كلمات السطر الواحد ( ۱۲ ) كلمة 


وجاء فيها : تاريخ الطبعة لمصححه ومحشیه الاحقر : لام ۳۹ عادل 
جرهي بعد إتمامه لعام الطبع ( 5ه ۱۸۸۷۰ ) . 


٤“ 


وجاء أيضاً : لقد قام المحشي بتعريف وشرح لجميع الكلمات الغامضة » 
وكتب عقد الهبة للناشر » وبالتالي لا يسمح لأحد طباعة الكتاب دون إذن ؛ 
وإلا. . فهو مسؤول بما يترتب على المخالفة القانونية . 

ورمزنا لها ب( ط ) . 


۷ 


منج امل اناب 


لقد بذلنا بحمد اله وتوفيقه جهداً علمياً وتحقيقي ليخرج الكتاب على الحو 
الذي أراده المصنف ۰ وتجلی عملنا في الخطوات التالية : 

- مقابلة النسخ جميعها مقابلة دقيقة ومحكمة ۰ وإثبات بعض الفروق ما( 
أهمية » أو فائدة » أو يعطي معنی آخر . 

- ترصيع الكتاب بعلامات الترقيم وفق منهج الدار »> ووضم عنوناتِ بين 
معكوفين [] لبعض الفقرات ۰ وجعلنا النص بلونين . 

- تخريج مواده العلمية كلها » وهي تنقسم إلى قسمين : 

أ- الأحاديث النبوية الشريفة : فكان تخريجنا للحديث بالرجوع إلى المصادر 
التي أحالنا عليها المصنف رحمه الله » فعرضناها على المصدر المطبوع ‏ وأثبتنا 
الفرق إن وجد » وان لم يكن ذاك المصدر مطبوعاً. . أحلنا على مصدر آخر 
يستفيد من المصدر المتقدم » وإلا. . خرجناه تخريجاً مستقلاً يتناسب مع هدف 
الکتاب . ٠‏ ظ 

ب - وأما الأخبار : فخرجناها من مظانها التي نبه عليها الإمام السيوطي 
رحمه الله تعالئ في آخر الكتاب » بالإضافة إلى غيرها وذلك تتميماً للفائدة . 

- ضبط الأعلام والكلمات والأنساب التي تشک . ظ 

- جمع ترجمة وافبة للمؤلف الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ . وصنع مقدمة 
عن أهمية علم التاريخ . وشروط المؤرخ › وأهم ما ألف في هلذا الموضوع . 
وأهمية هلذا الكتاب . 

- صناعة فهرس لمحتوى الكتاب . 

و : فهلذا جهدنا المتواضع أمام هنذا الإمام العظيم » والجهبذ التحرير » 
A O Saa,‏ آراه بولق + فما كان لي 


0 


من صواب. . فذاك من الله العلي القدیر » وان وجد فيه زلل أو خطل. . فهو من 
عن غير تقصير » فرحم الله امرأ وجد فيه صواباً فأنالنا من دعائه + أو وجد فيه خطأ 
فأرشدنا إلى صوابه . 

وقد امتازت طبعتنا هلذه بخصائص : 

أولنا : مقابلة الکتاب على ست نسخ خطية » اثنتان منها منسوخة عن 
تشه ال مه اه کعا 3 

ثانيها : الرجوع إلى المصادر التي أخذ عنها المصنف لي تونق ۷ 
توثيق النسخ الخطية ؛ بل بزید علیه باصلاح ما وقع فيها من خلل إن كان . 

الثها : أن الکتاب قد مر على آکثر من لجنة علمية في دار المنهاج » وهذا 
يدلك على أن الأخطاء فيه تکاد تکون قليلة أو نادرة » ولسنا ندعي الکمال ولکن 
هلذا جهدنا » وما كان قصدنا إلا رضا الله تعالی » والله من وراء القصد . 
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س له زمر 
لال س يرا رو الوک وم 
چ د 
7ب الاب ] 
قا ل شالم الیم عماجم ال حافظ لام 
زمه أو ي .ا 
بلال لذي نأبو اض عب كوي ملعم : 
أما بعد حمد الله الذي وعد فوفی » وأوعد فعفا » والصلاة والسلام على ب 
ی > ومسوّد الخلفا » وعلی آله وصحبه أهل المكارم والوفا. . 
تاريخ لطیف ‏ ترجمت فيه الخلفاء أمراء المؤمنين كر بأمر الامة ؛ من عهد 
ی بکر الصدیق رضي ا عهدنا هلذا » علی تر تيب زمانهم الأول فالأول. 


او ای ای 3 بت ای ان وت 






[الداعي إلى تألیف الکتاب] 
والداعي إلى تأليف هنذا الکتاب آمور ؛ منها : أن الاحاطة بتراجم آعیان الامة 
مطلوبة » ولذوی المعارف محبوبة » وقد جمع جماعه تواریخ ذکروا فیها الاعیان 
مختلطین » ولم یستوفوا » واستیفاء ذلك یوجب الطول والملال » فرأيت أن إفراد 
کل طائفة فى کتاب آقرب إلى الفائدة لمن يريد تلك الطائفة خاصة » وأسهل في 
فأفردت كتاباً في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وكتاباً في الصحابة ‏ 
ملخصاً من « الإصابة » لشيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر » وكتاباً حافلاً في 
طبقات المفسرین 3 وکتاباً وجیزا في طبقات الحفاظ ؛ لخصته من « طبقات 
الذهبي » ۰ وکتاباً جلیلاً في طبقات النحاة واللغویین » لم یژلف قبله مثله » وكتاباً 
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في طبقات الأصوليين ۰ وکتاباً جليلاً فى طبقات الأولياء » وکتاباً فى طبقات 
الفرضیین » وکتاباً فى طبقات البیانیین ۰ وکتاباً فى طبقات الکتّاب ؛ آعنی : 
آرباب الانشاء » وکتاباً فى طبقات آهل الخط المنسوب ۰ وکتاباً فى شعراء العرب 
اي يم لحر رسيي قالپ امین الا ۱ 

واکتفیت في طبقات الفقهاء ء بما آلفه الناس في ذلك ؛ لکثرته والاستخناء به ع 
وكذلك اکتفیت في القراء ب« طبقات الذهبي » ۰ وفي الصوفية ب« طبقات ابن 
الملقن » » وأما القضاة. . و فهم داخلون فيمن تقدم . 

ولم يبق من الأعيان إلا الخلفاء مع تشوف النفوس إلى أخبارهم ۰ فأفردت لهم 
هلذا الكتاب » ولم أورد أحداً ممن ادَّعى الخلافة خروجا""" ولم يتم له الأمر ؛ 


ككثير من العلويين » وقليل من العباسيين . 


[أسباب عدم ذكر العبيديين] 
ولم أورد أحدا'" من الخلفاء العُبيديين ؛ لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور ۱ 
منها : أنهم غير قرشيين » وإنما يسميهم بالفاطميين - جهلة العوام » وإلا. . 
ري 


وكان أبوه 8 أحدادا نة ۱ 


وقال القاضي آبو بكر الباقلاني : ١‏ القدّاح : جد عبيد الله الذي يسمي 
بالمهدي كان مجوسياً » ودخل عبيد الله المغرب وادعی أنه علوي » ولم يعرفه 
أحد من علماء اليب ¢ وسماهم جهلة الناس الفاطميين ا" 


وقال ابن خلكان : أكثر آهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد 





)۱( في ( د » ه ) : ( دعا إلى نفسه خروجاً ) . 
(۲) من هنا بدأ السقط في ( أ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۲/۲۶ ) . 

"() تاريخ الاسلام ( ۲۳/۲ ) . 


11 


خلفاء مصر . حتی إن العزیز بن المُعز في آول ولایته صعد المنبر یوم الجمعة › 
فوجد هناك ورقة فیها مکتوب : [من السریع) 
.ا تسيا شام کنو بل على ارف الجا 
إن كنت فيما تدّعي صادقا فاذکر أبا بعد الأب السابم 
وان ترد تحقيق ماقلته فانشب لنانفسّك کالطائم 
أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع 
فان نساب بني هماشم یقصر عنها طمع الام 
وکتب العزیز إلى الأموي صاحب الأندلس"" كتاباً سبّه فيه وهجاه » فکتب 
إليه الأموي : ( آما بعد : فإنك قد عرفتنا فهجوتنا » ولو عرفناك. . لأجبناك › 
فاشتد ذلك على العزیز وآفحمه عن الجواب 7" يعني : أنه دعي لا تعرف 
وقال الذهبی : ( المحققون متفقون على أن عبید الله المهدي لیس بعلوي › 
اا ل ا و ةوقك يانه مه العلوي عن 
نسبهم » فجذب نصف سيفه من الغمد وقال : هلذا نسبي » ونثر على الحاضرين 
والأمراء الذهب وقال : هلذا حسبي )”*' . 
ومنها : أن آکثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام ؛ منهم : من آظهر سب 
الأنبياء » ومنهم : من آباح الخمر » ومنهم : من آمر بالسجود له » والخيّر 
منهم : رافضي خبیث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم » ومثل هلؤلاء 
لا تنعقد لهم بيعة » ولا تصح لهم إمامة . 
قال القاضی آبو بكر الباقلاني : ( كان المهدي عبید الله باطنياً خبيثاً » حريصاً 


)۱( وفیات الأعیان ( ۳۷۳/۰ ۰ والنقل من « تاريخ الاسلام » ( ۱۳۱/۲۷ ) » ونسب المقريزي الابیات في 
« المقفی الکبیر ( ۷۷۳/6 ) إلى عبد الرحملن بن محمد بن خالد بن خالد بن يزيد . 

(۲) هو الحکم بن عبد الرحملن بن عبد الله » وهو المرواني » المتوفی سنة ( ۵۳۹۳ ) ۰ انظر « النجوم 
الزاهرة ۷ ( ١59/5‏ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ۱ ۱۳۰/۲۷ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۱۰۸/۲۶ ) . 


۷ 


على إزالة ملة الاسلام » آعدم العلماء والفقهاء ؛ لیتمکن من إغواء الخلق » وجاء 
أولاده علئ آسلوبه ؛ آباحوا الخمور والفروج » وآشاعوا الرفض )۹ . 

وقال الذهبي : ( كان القائم بن المهدي شرآ من أبيه » زنديقاً ملعونا » أظهر 
ا 

قال : 221311 ا 

وقال أبو الحسن القابسي : ( إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء 
والعیّاد آربعة آلاف رجل لردهم من اترضي عن الصحاية نارن الموت ۲ 
ويا حبذا لو كان رافضياً فقط !! ولکنه زندیق )290 . 

وقال القاضي عیاض : ( سئل أبو محمد القيرواني الکرّاني!* من علماء المالكية : 
عمن آکرهه بنو عبید يعني خلفاء مصر - على الدخول في دعوتهم أو يقتل ؟ 

قال : يختار القتل » ولا یعذر آحد بهلذا » إلا من“ كان آول دخولهم قبل أن 
یعرف آمرهم » وأما بعد. . فقد وجب الفرار » فلا یعذر آحد بالخوف بعد 
إقامته ؛ لان المقام في موضع يطلب من أهله تعطیل الشرائع لا يجوز ۰ وانما أقام 
من أقام من الفقهاء على المباينة لهم ا 
عن دینهم )!4 . 

وقال يوسف الرعيني جع ء بالقيروان : عل أن حال بني عبيد 
حال المرتدین والزنادقة ؛ لما آظهروا من خلاف الشريعة )° . 





() تاريخ الاسلام ( ۲۳/۲6 ) . 

(0) تاريخ الاسلام ( ۳۱/۲۰ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۳۶/۲۷ ) . 

)0( تاريخ الإسلام ( ۱۰۹-۱۰۸۲۶ . 

)6( في ( ب » د ءه ) : ( الكتراتي ) » وفي (ج ) : ( الكثراني ) » والمثبت من « ترتيب المدارك » . 
(1) كذا في ( ب  )‏ وفي سائر النسخ : ( الأمر  )‏ وانظر « ترتیب المدارك » . ۱ 

() كذا في ( ج ) » وفي بقية النسخ : ( يخلوا ) . ۱ 

(۸) ترتيب المدارك ( ۲۹۱/۲ ) › وفيه : للا تفت لاي ۸ وانظر « تاريخ الاسلام » 
( ۵۱۱/۲۸ ) . 

)۹( ترتيب المدارك ( ۲۹۱/۲ ) » تاريخ الاسلام ( ۵۱۲/۲۸ ) . 


۸ 


قال ابن خلکان : وقد کانوا یعون علم المغیبات» وآخبارهم في ذلك مشهورة؛ 
حت إن العزیز صعد يوماً إلى المنبر فرأئ ورقة مکتوب فیها : [من مخلم البسیط] 
إن كنت أعطيت علم ي فقيل شتا داش لاه 

وکتبت إليه امرأة قصّة فيها : ( بالذي أعز اليهود بمنشا"' ' » والنصارئ بابن 
تسطور(۳؟ » وأذل المسلمین بك ؛ الا نظرت في آمري )3 . 

وکان ولَّىْ منشا اليهودي عاملاً بالشام » وابن نسطور النصراني بمصر 

ومنها : أن مبايعتهم صدرت والامام العباسي قائم موجود سابق البيعة » فلا 
تصح ؛ إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد » والصحیح المتقدم . 

ومنها : أن الحدیث ورد بأن هنذا الأمر إذا وصل إلى بني العباس . . لا بخرج 
(٥) ۱ ۲۳ 5‏ ۰ . 5 ۱ 
عنهم حت يسلموه إلى عيسى ابن مریم أو المهدي > فعلم أن من تسمى 
بالخلافة بع اميم جارج 0 

فبهلذه الأمور لم أذكر أحداً من العبيديين ولا غيرهم من الخوارج » وإنما 
۱ وقد قدمت في أول الكتاب فصولا فيها فوائد مهمة » وما أوردته من الوقائع 
الغريبة والحوادث العجيية . ۱ فهو ملخص من « تاريخ الحافظ الذهبي » » 
والعهدة في أمره عليه . 


و اقب زان 





)۱( ار نع ار ار ری سای ل 
(۲) هو منشا بن إبراهيم ؛ كما في « الكامل ۷( ٤٤۸/۷‏ ) . 

(۳) هو عیسی بن نسطور ؛ كما في « الكامل ۲( ٤٤۸/۷‏ ) . 

(6) انظر « سير أعلام النبلاء » ( ۱٦۸/٠١‏ ) › وفي « الكامل » ( ٤۷٥/۷‏ ) : ( أن آهل مصر كتبوا قصة 
وجعلوها في يد صورة عملوها من قراطيس فيها : بالذي أعز اليهود بمنشا. . . ) . 

(0) وسیذکره المصنف ( ص ۸۲ ) . 

(0) في ( أ ) : ( المتفق على خلافته وعلی صحة ) . 


1۹ 


انز 


Sk 
E 


في بیان كونه صلی الله عليه وسلم لم یستخلف وسر ذلك 


قال البزار في ١‏ مسنده » : حدثنا عبد الله بن وضاح الكوفي » حدثنا یحبی بن 
اليمان » حدثنا إسرائيل '' » عن آبي الیقظان » عن أبي وائل > عن حذيفة قال : 
قالوا : يا رسول الله ؛ ألا تستخلف علينا ؟ قال : « إني إن اشتخلفث عليكم 
فتعصون خليفتي . : زل علیکم العذابُ » آخرجه الحاکم فر فى « المستدرك » 2 
وأو القظان ضوف . 

وأخرج الشيخان عن عمر أنه قال حين طعن : ( إن أستخلف . . فقد استخلت 
من هو خير مني - يعني آبا بكر - وان آترککم. . فقد ترككم من هو خير مني ؛ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم )۳۳ . 

ع رویز و رو وی ی 
OPP‏ ی ی يي 
آبا بكر » > فأقام واستقام حتئ مضی لسبيله » ثم إن أبا بكر رأ من الرأي أن 
يستخلف عمر » فأقام واستقام حتئ ضرب الدين بجرانه**۲ » ثم | إن آقواماً طلبوا 
الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها 0 


وأخرج الحاكم وصححه › والبيهقي في الدلائل » عن أبي وائل قال : فيل 





() کذا في النسخ الخطية » والصواب : ( شريك ) ؛ كما في مصادر التخريج ۰ والله أعلم . 

(۲( مسند البزار ( 7846 ) ۰ ومستدرك الحاكم (۷۰/۳۱) . وأخرجه الترمذي ۰۳۸۱۲ وقال : هنذا 
حديث حسن » وهو حديث شريك ۰ وانظر « علل الدارقطنی » ( ۲۱۵/۳ ) ۰ وشريك : هو ابن عبد الله بن 
الحارث النخعي القاضي ‏ وأبو اليقظان : هو عثمان بن عمير البجلي » وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة . 
(۳) صحیح البخاري ( ۷۲۱۸ ) » وصحيح مسلم ( ۱۸۲۳ ) . 

(4) آي : ثبت واستقر . . :> 

0( ف اون (1/١١)ء‏ ودلائل النبوة ( ۷/ ۲۲۳ ) من طریق الاسود بن فیس ۰ عن عمرو بن 
سفيان. . . إلخ » وعند أحمد : عن الأسود » عن رجل . 


۷۰ 


لعلی : ألا تستخلف علینا ؟ قال : ( ما استخلف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأستخلفٌ » ولکن إن يُرد الله بالناس خيراً. . فسیجمعهم بعدي عل خیرهم . 
٩ ۰‏ ۰ ۱( ۱ 

قال الذهبی : وعند الرافضة آباطیل فى أنه عهد إلى على رضی الله عنه . 

وقد قال هرّيل بن شرحبیل"۳" : آکان آبو بكر يتأمر على وصي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟! ود أبو بكر أنه وجد عهداً من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فحَرّه”" أنفه بخِرّام . أخرجه ابن سعد والبيهقي في ١‏ الدلائل ۲۳۷ . 

وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : قال علي : ( لما قبض النبي صلى الله عليه 
وسلم. . نظرنا في أمرنا : فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدّم أبا بكر في 
الصلاة » فرضینا لدّنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا » فقدَّمنا 
ابا نکر ۱ ظ 

وقال البخاری فى ( تاریخه » : روي عن ابن جمهان عن سَفينة : أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر وعثمان : « هَؤلاءِ الخُلَفَاءُ بعدي » قال 
البخاري : ولم الع ا ا : ( لم یستخلف النبي 
صلی الله عليه وسلم ) انتهئل''' . 

والحدیث المذکور آخرجه انه حبان قال : حدئنا آبو یعلین » حدئنا يح 
الحمّاني » حدثنا حخشرج » عن سعيد بن جمهان » عن سَفينة قال : لما بنی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم المسجد. . وضع في البناء حجرأ وقال لأبي بكر : 
« ضع خجرك إلى جنب حجري » ثم قال لعمر : « ضع حَجَرك إلى جنب حجر 


(۱) مستدرك الحاکم ( ۷۹/۳ ) ۰ ودلائل النبوة ( ۲۲۳/۷ ) . 

(۲( کذا في (ه)ء وفي باقي النسخ : ( هذيل ) › E‏ نزن عرش 
« فتح الباري » ( ۳۱/۵ ) ۰ والله أعلم . 

(۳) الخزم : ثقب الأنف . 

. ) ۲۲۷/۷ ( الطبقات الکبری ( ۱۲۷/۳ ) » ودلائل النبوة‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ( ۱۰۷/۳ ) 

(0) التاریخ الکبیر ( ۱۱۷/۳ ) . 


۷١ 


۱ أبي بكر » ثم قال لعلمان : « ضع حجَرك إلى جَنب حجر عمر » ثم قال : « هو لاء 
الخلفاء عدي ٩‏ . 

قال آبو زرعة : ( ٍسناده لا بأس به ) » وقد آخرجه الحاکم في « المستدرك » 
وصححه » والبيهقي في ١‏ الدلائل » وغیرهما؟ . ۱ 

قلت : ولا منافاة بينه وبين قول عمر وعلي : إنه لم یستخلف ؛ لأن 
مرادهما : أنه عند الوفاة لم ينص على استخلاف آحد ۰ وهلذه إشارة وقعت قبل 
OP E E ۳‏ 
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ریه . 
وعمّرَ ۳۷" ۰ وغير ذلك من الأحاديث المشيرة إلى الخلافة . 


نژ 
لياه وا و 
قال آبو داوود الطیالسي ت ( مسنده ) : کین ون ید مب 
سيار بن سلامة » عن أبي بَرْة قال قال رسول صلی لله عليه وسلم : الف 
من قريش ما حخکموا فعذلوا » ووَعَدوا فوّفوا » واسثرجِمُوا فرَحِمُوا » أخرجه 
الإمام أحمد وأبو يعلى في « مسنديهما » » والطبراني . ٠‏ 
وقال الترمذي : حدثنا احمد بن ج » حدثنا زید بن الاب » حدئنا 


)۱( المجروحین ( ۳۳۸/۱ ) ۰ ومستدرك الحاکم ( ۱۳/۳ ) ۰ ودلائل النبوة ( ۵۵۳/۲ ) ۰ والضعفاء الکبیر 
/١(‏ ۷ 6 وآبو يعلى : هو الموصلي أحمد بن على » ویحبی : هو ابن عبد الحمید . 

(۲) مستدرك الحاكم (۹۷/۱) ۰ وأخرجه أبوقارية ( ۷ 6 والترمذی ۲۱۷۲۱۱ ) » وابن ماجه 
( ۲ ) . ظ 
(۳( أخرجه الترمذي ( 7777 ) ۰ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۷۵/۳ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله 
عنه . 

)0( مسند الطيالسي (985 )2 ومسند أحمد ( 47١/5‏ )2 ومسند أبي یعلی ( 75148 ) 2 والطبراني في 
( الکبیر ٩‏ ( ۲۵۲/۱ )عن سیدنا آنس رضي الله عنه بنحوه . 


۷ 


معاوية بن صالح » حدثنا أبو مریم الأنصاري » عن آبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « المُلك في فرش + والقضاء في الأنصار » 
والأذان في الحبشة » إسناده صحيح”'' . 

وقال الامام احمد في ١‏ مسنده » : حدثنا الکم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عیاش ۰ عن ضفضم بن زرعة » عن شريح » عن كثير بن مره + عن عتبة بن 
ع :. : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الخلافةً في قريش » والخکم في 
الأنصار ۰ والدّعوة في الحبشة » رجاله موثقون" 9 

وقال البزار : حدثنا إبراهيم بن هانیء ۰ حدئنا الفیض بن الفضل ۰ حدئنا 
مشعر ‏ عن سلمة بن هيل » عن أبي صادق ۰ عن ربيعة بن ناجد » عن علي بن 
أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأمراُ من قریش ؛ 
آبراژها آمراء آبر ارها » وفجارُها أمراءً فجّارها ۳ . 


فاو 
[فى مدة الخلافة الراشدة] 
٠‏ قال الإمام أحمد : حدثنا بَهْز » حدثنا خمّاد بن سلمة » حدثنا سعيد بن 
جمهان » عن سفينة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
١‏ الخلافة ثلاثون عاماً > ثم یکُون بعد ذلك المُلك » آخرجه أصحاب السنن . 


هه 4 
وصححه ارخ حبان وغیره" ( : 


قال العلماء : لم يكن في الثلائین بعده صلی الله عليه وسلم إلا الخلفاء الاربعة 
وأيام الحسن ۱ 


وقال البزار : حدثنا محمد ين مسکین ۰ حدقا یحبی بن حسان + حدئنا 


(۱) سنن الترمذي ( ۳۹۳١‏ ) » وأبو مریم : هو عبد الرحملن بن ماعز . 

(۲) مسند أحمد ( ۱۸١ /٤‏ ) » وشریح : هو ابن عبید الحضرمي . 

(۳) مسند البزار ( ۷٥۹‏ ) » وأبو صادق : هو عبد الله بن ناجد » وقیل : مسلم بن يزيد . 

(6) مسند آحمد (۲۲۰/۵) ۰ وسنن آبي داوود ( 1147 ) ) وسنن الترمذي ۲۲۲۱۱ )ع الان 
« الکبری » ( ۸۱۵۵) » وصحیح ابن حبان ( 1۹4۳ ) » ومستدرك الحاکم ( ۱۸۵/۳ ) . 


۷۳ 


0 ات [عن بي وهب ؛ 2 ۷ عن‎ e 


ابو ثم ون خلاقً ورحمة » ثم يكُون ملكا وج ا 
ا" 
وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا محمد بن أبي بكر اي » حدثنا يزيد بن 
زریع » حدثنا ابن عون » عن الي > > عن جابر بن سّمَرة » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا یال هلذا الأمر عزیزا ‏ يُنصّرون على من ناوَأهم عليه إلى 
اثني عشر خليفة › > كلهم من قریش » آخرجه الشيكان وغيرهنا» وله طرق 
وألفاظ7" . 


منها : « لا یرال هنذا الأمرُ صالحا » > ومنها : « لا یرال هنذا الأمث مَاضياً » 


رواهما آحمد ۹ 


ومنها عند مسلم : « لا یال أمرُ الناس مَاضيا ما ول اثنا عشر رجلا ۲۲۷ . 

ومنها عنده : «ِنْ هلذاالامر لا تنقضي حتی يَمضي فیهم اثنا عشر خَليفةٌ ٠»‏ . 

ومنها عنده : « لا يال الإسلامٌ عَزيزاً مَنيعاً إلى اثني عشر خليفة ۷ . 

ومنها عند البزار : لا یرال آمح آمتي قائماً حتی یمضی اثنا عَشَّر خجليفةً ؛ 
كلهم من ریش ۳9 





)۱( ما بين معقوفین زيادة من مطبوع البزار . 

(۲( باد لزان ۳۱۲۸۲ وأبو وهب : هو عبید الله بن عبید الله الكلاعي » وکحول : هو الشامي » 
وأبو ثعلبة : هو الحْشني الصحابي . 

(۳( مسند آحمد ( 98/0 ) » وصحیح ار( e O‏ سل 0/۱۸۲۱ وشن 
آبي داوود ( ۲۰ ) » وابن عون : هو عبد الله » والشعبي : هو عامر بن شراحیل . 

. ) ٩۹۷/۵۰ ( مسند آحمد‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم ( 1/۱۸۲۱ ) . 

(1) صحیح مسلم ( ۱۸۲۱ ) 


)۷( صحیح مسلم ( ۱ ). 
(۸) مسند البزار ( 1۲۸۶ ) . 


۷ 


ومنها عند أبي داوود زيادة : فلما رجع إل منزله. . آنته قريش فقالوا : ثم 
يكون ماذا ؟ قال : « ثم یکون الهرج »۲۳ . 
۱ ومنها عنده : « لا یرال هنذا الدّين قائماً حت یکون علیکم اثنا عَشر خليفة . 
كلهم تجتمع عليه الأمة 0 


[بیان المراد من قوله صلی الله عليه وسلم : « اثنا عشر »] 

وعند أحمد والبزار بسند حسن عن ابن مسعود أنه سثل : کم يُملك هلذه الأمة 
من خليفة ؟ فقال : سألنا عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ١‏ اثنا 
عشر ؛ كد نقباء بني إسرائيل ۳۹ 

قال القاضي عیاض : ( لعل المراد بالائني عشر في هلذه الاحادیث 
وما شابهها : آنهم یکونون في مدة عزة الخلافة ۰ وقو: الاسلام واستقامة 
آموره » والاجتماع على من یقوم بالخلافة » وقد وجد هلذا فیمن اجتمع عليه 
الناس ۰ إلى أن اضطرب آمر بني أمية » ووقعت بينهم الفتنة زمن الولید بن 
يزيد“ » فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية » فاستأصلوا آمرهم )۳۳ . 

قال شيخ الاسلام ابن حجر في « شرح البخاري » : ( کلام القاضي عياض 
أحسن ما فيل في الحدیث وأرجحه ؛ لتأییده بقوله في بعض طرق الحدیث 
الصحيحة : « كلهم يجتمع عليه الناسن » . 

وإيضاح ذلك : أن المراد بالاجتماع : انقيادهم لبيعته » والذي وقع : آن 
الناس اجتمعوا على أبي بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي » إلى أن وقع أمر 
العکمین في صفْین"۲ » فتسمی معاوية يومئذ بالخلافة » ثم اجتمع الناس على 


)۱( سنن أبي داوود ( 1۲۸۱ ) . 

(۲) سنن أبي داوود ( 1۲۷۹ ) . 

(۳) مسند آحمد ( ۳۹۸/۱ ) » ومسند البزار ( ۱۹۳۷ ) . 
(6) وکانت خلافته سنة ( ۱۲۵ه-) . 

(۵) إكمال المعلم (۲۱۷/۹ ) . 

(5) وکانت هلذه الوقعة في سنة ( ۳۷ه-) . 


Vo 


معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا علیولدهبزید + ر یتظم للحسین مر 
بل قتل قبل ذلك . 

ثم لما مات يزيد. . وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان 
بعد قتل ابن الزبیر » ثم اجتمعوا على آولاده الاربعة : الولید » ثم سليمان » ثم 
يزيد » ثم هشام » وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز ؛ فهلولاء سبعة 
بعد الخلفاء الراشدين ۰ والثاني عشر هو : الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع 
الناس عليه لما مات عمه هشام » فولي نحو أربع سنين » ثم قاموا عليه فقتلوه . 

وانتشرت الفتن » وتغيرت الاحوال من يومئذ » ولم يت يتفق أن يجتمع الناس 
على خليفة بعد ذلك ؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد 
كن مدته ۰ بل ثار علیه قبل آن یموت اين عم سه مروان بن محمد بن مروان » 
ولما مات يزيد. . ولي آخوه إبراهيم » فغلبه مروان » ثم ثار علی مروان بنو 
العباس إلى أن فتل . 

دم کان ول فا بني امس السفاح » وم تلمدتهمع کرة تن ثر له 
ثم وَلِي آخوه المنصور فطالت مدته » لکن خرج عنهم المغرب الا قصی باستیلاء 
المرواتيين على الأندلس › واستمرت في أيذيهم متغلّبين عليها إلى أن تسموا 
بالخلافة بعد ذلك > وانفرط الأمر إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في البلاد . 
بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار 
الارض شرقاً وغرباً » يميناً وشمالا مما غلب عليه المسلمون » ولا یتولی أحد في 
بلد من البلاد كلها الامارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة ۲۷ . ۹ 

ومن انفراط الأمر : أنه كان فی المثة الخامسة بالندلس وحدها ستة آنفس 
کلهم یتسمی بالخلافة » ومعهم انیم یکت » والعباسي ببغداد خارجاً 
عمن كان يدعي الخلافة في آقطار الارض من العلوية والخوارج . 

قال : ( فعلی هذا التأویل یکون المر اد بقوله : ( ثم یکون الهرج » يعني : 


(۱) فتح الباري ( ۲۱۶/۱۳ ) . 


۷1 


القتل الناشیء عن الفتن وقوعاً فاشیاً » ویستمر ویزداد » وکذا كان )۳ . 

وقیل : ( إن المراد : وجود اثني عشر خليفة في جمیع مدة الاسلام إلى یوم 
القيامة » یعملون بالحق وان لم تتوال آیامهم » ويؤيد هلذا : ما آخرجه مسدد في 
( مسنده الکبیر » عن أبي الجلد أنه قال : « لا تهلك هلذه الامة حتئ یکون منها 
اثنا عشر خليفة » كلهم يعمل بالهدی ودين الحق » منهم رجلان من أهل بيت 
محمد صلی الله عليه وسلم ۲ . 

وعلی هذا : فالمراد بقوله : « ثم يكون الهرج ( أي : الفتن المؤذنة بقیام 
مااي نري ی ان ی 

قلت : وعلىا هلذا : فقد وجد من الائنى عشر الها الأريعة : 
والحسن ۰ ومعاوية » وابن الزبیر » وعمر بن عبد العزیز : هلؤلاء ثمانية › 
ویحتمل أن يضم إليهم : المهتدي"*" من العباسیین ؛ لأنه فیهم کعمر بن 
عبد العزیز فى بنی أمية » وکذلك : الظاهر(*" ؛ لما آتاه من العدل » ویبقی 
الاثنان المنتظران : أحدهما المهدي ؛ لأنه من آل بيت محمد صلی الله عليه 
وسلم . 
في الأحاديث المنذرة بخلافة بني أمية 

قال الترمذي : حدثنا محمود بن غیلان » حدثنا آبو داوود الطيالسي » حدثنا 
القاسم بن الفضل الخدّاني ‏ > عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاوية فقال : سوّدت وجوه المؤمنين » فقال : لا تؤنبني 


- 


رحمك الله ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني ام علئ منبره فساءه ذلك ¢ 


(1) فت الباري ۲۱6/۱۳ 

(۲) مسند مسدد ؛ كما فى « المطالب العالية » ( 14۸6 ) . 

)۳( فتح الباري ( ۲۱۳/۱۳ ) . 

. ) 96١ هو محمد بن الواثق » وكانت خلافته سنة ( ۵۲۵۵-) » وسيأتي ( ص‎ )٤( 

(۵) هو محمد بن الناصر لدين الله » كانت خلافته سنة ( ۲۲٦ه‏ ) » وسيأتي ( ص ۱۹۹ ) . 


۷۷ 


فنزلت : #8 15 اعطیتدک الکوکر 5508 : إِنَا آنراته فى بل لْقَدَرِ وم 


سر 


و 


آدرنک ما َة امد EE‏ « يملكها بعدك بنو أمية 
يا محمد ) . 
قال القاسم : فعدذنا ؛ فإذا هى آلف شهر لا تزيد ولا تنقص » قال الترمذي 
ل ۱ 
مجهو 5 
( تفسیره ۳۷" ۰ قال الحافظ آبو الحجاج : وهو حدیث منکر » وکذا قال ابن 
ا 
وقال ابن جرر في « تفسیره » : حدثت عن محمد ابن زبالف » حدثنا 
ر 1 ۱ ی 1 ا ١‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بني الحكم بن آبي العاصي يَنزون على منبره نزو 
القردة » فساءَه ذلك ۰ فما استجمَع ضاحكاً حتئ مات » وأنزل الله في ذلك : 


« وماجعا الا ال رتك لاش لني 4 ) ؛ إسناده ضعيف”7؟2 ؛ لکن له شواهد 
من حديث عبد الله بن عمر 4 ویّعلی بن ا والحسين بن و 





(۱) سنن الترمذي ( 70٠‏ ) . 

(۲) مستدرك الحاكم ( ۱۷۹/۳ ) » وتفسير الطبري ( ۲۰۰/۳۰ ) . 

(۳) تفسیر ابن كثير ( ۵۳۰/4 ) » ونقل فيه حکم المزي على الحدیث . 

(8) تفسیر الطبري ( ۱۱۲/۱۵- ۳ ) » وفيه : ( رأئ رسول الله صلی الله عليه وسلم بني فلان ینزون ) › 

ومحمد ابن زبالة : هو محمد بن الحسن بن زبالة . ۱ 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ؛ كما في « الدر المتثور » ( 4/0 ۰ ولفظه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ رأيت ولد الحكم بن أبي العاصي على المنابر كأنهم القردة » » وهو من حديث سيدنا ابن 

عمر رضي الله عنهما » وجاء في : ( ب »ج »د»ه) : (عمرو) . 

() آخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره  ) ۱۳۳۲۳ ( ٩‏ ولفظه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أريت 

بني أمية على منابر الأرض ۰ وسيتملكونكم ؛ فتجدونهم أرباب سوء » » واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لذلك ۰ وفي مطبوع « الدر المنثور » : ( يعلى بن مرة عن علي رضي الله عنه ) . ۱ 

)۷( آودهالسبوطي في « الدر المتور 1 (۳۱۰/۵ ) وعزاه لاب مردویه ۰ ولفظه : آن رسول اد صلی ا 


۷۸ 


وغيرهم 2 وقد آوردتها بطرقها في كتابي « التفسیر المسند » ۰ وآشرت إليها في 
كتابى « أسباب النزول ۲4 . 


فى الا حادیث المبشر ت بخلافة بنى العباس 
ذال لمان E‏ لصون »لا ایو كر ين أن ةا 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فدّيك » عن محمد بن عبد الرخمئن العامري » 
عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للعباس : « فيكم النبوة والمملكة » العامري ضعيف7") > وقد أخرجه آبو نعيم في 
ولال الجوة ٩‏ + وابن عدي ان الكامل #8 وان ی کت انب 
أبي فديك به" . 


وقال الترمذي : حدئنا إبراهيم بن سعید الجوّهري ‏ حدئنا عبد الوهاب بن 
عطاء » عن ثور بن يزيد » عن مُكحول » عن کرّیب » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : ١‏ إذا كان غداة 
الائنین . . فاتني أنتَ وولذك ؛ حتی دعو لهم بدَعوَة يمك الله بها ولد » فغدا 
وعَدَّونا معه . وَألْبَسَنا كساءً » ثم قال : ( ۱ ۲ اغف للعباس وولده مغفرة 
ظاهرةً وباطنة یقت من اف تست يم 
فى « جامعه »!۶ 


وزاد رزين العبدري في آخره : « واجعَل الخلافة باقية في غقبه ۳۷ . 


= عليه وسلم أصبح وهو مهموم ٠‏ فقيل : ما لك يا رسول الله ؟ فقال : « إني رأيت في المنام كأن بني أمية 
يتعاورون منبري » فقيل : يا رسول الله ؛ لا تهتم ؛ فإنها دنيا تنالهم . 
)١(‏ أسباب النزول ( ۲۱۸-۲۱۷/۱ ) . 
(۲) مسند البزار ( ٩۱۰۳‏ ) » وسهيل : هو ابن أبي صالح ذكوان . 
(۳) دلائل النبوة (/517 ) » والکامل ( 577/4 ) » وتاريخ دمشق ( 51/4/15 ) . 
)٤(‏ سنن الترمذي ( ۳۷۱۲ ) » وفیه : ( حت آدعو لك بدعوة. . . ) . 
(۵) انظر « جامع الأصول ۲۳/۹۱۲ ) . 


۷۹ 


قلت : هلذا الحدیث والذي قبله أصلح ما ورد في هلذا الباب . 
وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة » حدننا 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضر"" » عن يزيد بن ربيعة » عن أبي الأشعث » عن 
وبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت بني مروان 
یتعاورون على منبري فساءني ذلك » ورأيت بني العباس يتعاورون علی منبري 
فسرني ذلك )29 . 
التعاور : التداول . 
وقال أبو نعيم في « الحلية » : حدثنا محمد بن المُظفّر » حدثنا عمر بن 
جرا ای ری وي عا و ا 
این علي بن ريد بن ی ی نی کی ۰ نآ هر 
رضي الله عنه قال : حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم فتلقاه العباس ‏ فقال : 
« ألا آبشر يا أبا المضلٍ ؟ » قال : بلیٰ يا رسول الله » قال : « إن الله افتتح بي 
هلا ول م اا ا ۱ 
الاجر ا ل و ا E i‏ 
ا 
عن خلف بن خليفة » عن يهام ا ا 
و ا ا قال للعباس J:‏ ان الله فتَحَ هلذا الأمرَ 
بی » ويخيمه بو لدك ) 





)١(‏ في النسخ : ( إسحاق عن ابرا تیا ق ا ی ی 
(۳۸۹/۲) . ۱ ۱ 

)۲( المعجم الکیر ( 90/۷ . وآبو الأشعث : هو شراحیل بن اده . ۱ ۱ 
(۳) في النسخ : ( عبد الله بن أحمد بن عبيد ) » والمثبت من « الحلية » » وعبد الله بن محمد هو الأمرى 
آبو بكر ابن أبي الدنیا » انظر « تهذیب الکمال  77/١150‏ ) . 

(( روز دی ی ای ی از راز 

. ) في (1) : ( الاشقري ) ۰ والمثبت كما في بقية النسخ ۰ وفي « تاريخ دمشق » : ( الشقري‎ (٥) 

0( تاريخ دمشق ( ۳٤۹/۲۹‏ ) ۰ وأبو هاشم : هو الرّمّاني يحبى بن دينار » وقيل : یحبی بن الأسود . 


۸۰ 


وورد أيضاً من حديث ابن عباس > أخرجه الخطیب فى ١‏ التاریخ ) » ولفظه : 


و و 3 و ص 3 
« بكم يُفتحُ هذا الأمزء وبکم يُختم ۲۳۷ ۰ وسيأتي بسنده في ترجمة المهتدي ‏ 


با(" . 
وورد اها من حدیث عمار : ار ل ال , 
وقال فى « الحلية ») : حدثنا محمد بن المظقر » es‏ 
حدثنا علي بن ع أحمد السَّّاق » حدثنا عمر بن راشد » حدثنا عبد الله بن محمد بن 
صالح » عن أبيه » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « یون من وَلَدٍ اعباس ملوك يلون اف 
أمتي » یر الله بهم الدّين ؛ » عمر بن راشد ضعيف . 
وقال أبو نعيم في « الدلائل » : حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن 
زيد » حدثنا المنتصر بن نصر بن المنتصر » حدثنا أحمد بن راشد بن خثيم » [ثنا 
عمي سعيد بن خثيم ]2*1 » عن حنظلة » عن طاووس ۰ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : حدثتني أم الفضل قالت : مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
« إِنّك حامل بغلام » فإذا ولَدْتِ. . فأتني به » فلما ولدت.. أتيت به النبي 
صلى الله عليه وسلم فاذن في أذنه اليمنئ » وأقام في أذنه الیسری » وألبأه من 
یقه(۲۳ » وسماه عبد الله » وقال : « اذهبي بأبي الخلفاء » فأخبرت العباس » 
فذكر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال لاشو ها هلذا 
أبو الخُلفاء » حتئ يُكون منهم السَفاح » e‏ عر الحو e‏ 
منهم مَن يصلي بعيسى ابن مریم عليه السلام ۲۳ . 





(۱) تاريخ بغداد ( 7549/79 ) . 

(۲) انظر ترجمة المهتدي بالله ( ص 05١‏ )2 زراب عاك والله أعلم . 

(۳( تاريخ بغداد ( ۱۱۷/6 ) ۰ ولفظه : بينا النبي صلى الله عليه وسلم راكب ؛ إذ حانت منه التفاتة ؛ فإذا هو 
العباس » فقال : « يا عباس » قال : لبيك يا رسول الله » قال : « إن الله فتح هلذا الامر بي » وسیختمه بغلام 
من ولدك » . یملوها عدلاً کما ملثت جوراً » وهو الذي يصلي بعیسی » . 

(6) حلية الأولياء ( ۳۱۰/۱ ) . 

(۵) ما بين معقوفین زيادة من « دلائل النبوة » . 

(7) ألبأه : آطعمه . 

(۷) دلائل النبوة ( ٤۸۷‏ ) » وانظر « الخصائص الکبری » (۲۰۲/۲) ۰ حنظلة ا سلیمان » 


۸۱ 


وقال الديلمي فى « مسند الفردوس » : آخبرنا عَبّدوس بن عبد الله كتابة » 
۱ خرن لحي o‏ مق یت از تیان بر بای اک ون > حدئنا 
العباس بن علي النسائي » حدثنا يحيى بن يعلى الرازي » حدثنا سهل بن تام 
حدثتا الحارث بن شبل ع حدفتتا ام التعمان » من عائشة شة رضي الله عنها مرفوعاً : 
(ااشتكوق لولد العباس راید > ولن تخر من أيديهم ما أقامُوا ال 1 


وقال الدارقطني في ١‏ الأفراد» : حدثنا عبید الله بن عبد الصمد بن 
المهتدي . حدثنا محمد بن هارون السعدي . حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الأنصاري » عن أبي يعقوب بن سليمان الهاشمي ۰ سمحت المنصور يقول : 
حدثني أبي » عن جدي » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال للعباس : ١‏ إذا سکن بوك السَّوادَ » ولبشوا السَّوَادَ . وكان شيعتهم 
أهل خرّاسان . . لم بزل الام فيهم حتئ يَدقَعُوه إلى عیتی ابن مریم » » أحمد بن 
ل لل ل د 
الجوزي ذكره في « الموضوعات ۲۳ . 


وله شاهد أخرجه الطبراني في « الكبير ) عن أحمد بن داوود المكي ۰ عن 
محمد بن إسماعيل بن عون النيلي » عن الحارث بن معاوية بن الحارث › عن 
أبيه » عن جده أبي أمه > عن آم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : « الخلافة في وَلد 
عمّي صنو أبي > حتئ يُسلموها إلى المسیح » وأخرجه الديلمي من وجه آخر عن أم 
سلمة رضي الله عنها؟ . 





وطاووس : هو ابن كيسان » وأم الفضل : هي بنت الحارث الهلالية الصحابية . 

() آورده المتقي الهندي في « كنز العمال ۰۲ ) وعزاه للديلمي . ۱ 

(۲) الموضوعات 0 من طریق الدارقطني » وأخرجه ابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد » 
۰ (۳۹۵/۱۸) من طریق عبید الله بن عبد الصمد . به » وزاد بين أبي یعقوب بن سلیمان وبين منصور : زینب 
بنت سليمان بن علي . وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد ٤٤٥/۱٤١ ( ٩‏ ) » ومن طريقه ابن عساکر في 
« تاريخ دمشق ٩‏ ( ۳۳۹/۲۲ ) من طريق طلحة بن عبيد الله » عن أبي يعقوب بن سليمان بن منصور » عن 
زينب بنت سليمان بن منصور قالت : حدثني أبي عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳( المعجم الكبير ( ۲۰/۲۳ ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخه ٩‏ ( 4۷4/۱۹ )۰ ومسند الفردوس 
(۰ )ء وعندهم : ( حتئ یسلموها إلى الدجال ) . 


A۲ 


ا ۳ ) : ی وی 
کیو 3 e‏ بي بكرة ٠‏ < عن أبيه » عن جده [عن] 
أبي بکرة رضي الله عنه مرفوعاً : « يلي ولد العبّاسٍ من کل یوم تا تليه بنو أميّة 

۱ ۹9 
ومین » ولکل شهر شهّرین 

نا حدیث آورده ان الوزي ني ‏ اموضومات 4 وله یا 7 » ولیس 
جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 3 ثم قال ۱ ا لا بأس 1 1 

ولعمري !! فليس معنى الحديث ببعيد ؛ فان دولة العباسيين في حال علوها 
ونفوذ كلمتها فى أقطار الأرض شرقاً وغرباً » ما عدا أقصى المغرب. . كانت من 
سنة بضع وثلاثين ومئة إلى سنة بضع وتسعين ومئتين حتی تولى المقتدر » وفي 
یامه انخرم النظام وخرجت المغرب بأسرها عن أمره » ثم تتابع الفساد والاختلال 
في دولته وبعده كما سيأتي*۲ ۰ فكانت أيام شموخ مملكتهم مئة وبضعاً وستين 
سنة » وهي ضعف أيام بني أمية الشامخة ؛ فإنها كانت اثنتين وتسعين سنة » منها 
تسع سنين الأمر فيها لابن الزبير أكثر » فصّفت ثلاثة وثمانين سنة وكسرأ » وهي 

ثم وجدت للحدیث شاهداً ؛ قال الزبير بن بكار في فى « الموفقیات » : حدثنی 
علي بن صالح › ل لين انشع وق EOC‏ ناس 
رضى الله عنهما أنه قال لمعاوية : ( لا تملكون يوماً.. إلا ملكنا يومين › 

وقال الزبير بن بكار في « الموفقیات » : حدثني علي بن المغيرة عن ابن 
الكلبي » عن أبيه » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


(۱) الضعفاء الكبير ( 0/7 ) . 
(۲) الموضوعات )750/١(‏ . 

(۳) الكامل في الضعفاء ( ۳/۲ ) . 
(5) انظر ما سيأتي ( ص ۵۸۷ ) . 


A 


( الر ایات السود لنا آهل البیت ) » وقال : ( لا يحىء هلاکها الا من قبل 
المغرت ) . 

وقال ابن عساکر في « تاريخ دمشق » : أنبأنا آبو القاسم بن بیان » آخبرنا 
ابو علي ؛ با حيرا جار ب سيق E‏ لین پر 
حيان » عن أبي رجاء العطاردي . عن عبد الله بن عباس ۰ عن آبیه رضي الله 
عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « اللهمّ ؛ انضّرٍ العبّاس وولا 
لعباس » قالها ثلائا قم قال : ١يا‏ عم ؛ ما سرت أنَّ المّهدي من ولك . 
مُوفقا اضيا مَرْضِياً ؟! » ۰ الكديمي وضاع( . 


وقال ابن سعد في « الطبقات » : حد حدثنا محمد بن عمر » آخبرنا عمر بن عقبة 
یی » > عن شعبة مولى ابن العباس ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( آرسل العباس بن عبد المطلب إلى بني عبد المطلب فجمعهم عنده » وکان على 
عنده بمنزلة لم يكن آحد بها » فقال العباس : يا بن آخي ؛ إني قد ریت رأياً لم 
أحب أن أقطع فيه شيئاً حتئ أستشيرك . فقال على : ما هو ؟ قال : ندخل على 
النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله إلى من هلذا الأمر من بعده ؛ فإن كان فينا. . لم 
E‏ - والله - ما بقي منا في الارض طارف » وان كان في غيرنا. . لم نطلبها بعد 
آبداً ؟ قال علي نان واور ای ی PR‏ ی 
الأمر ET‏ 


[إذا أراد الله أن يخلق خلقاً للخلافة . . مسح ناصيته پیمینه] ‏ 


قال الديلمي في « مسند الفردوس » : آخبرنا آبو منصور ابن خيْرون » آخبرنا 





(۱) تاريخ دمشق (179194-798/77)ء أبو القاسم : هو علي بن آحمد بن محمد الرزاز ‏ وأبو علي : : هو 
الحسين بن أحمد بن إبراهيم » وأبو رجاء : هو عمران بن ملحان . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۲۱٣/۲‏ ) . 


A 


آحمد بن علي » حدثنا بُشْرَى بن عبد الله الرومي » حدثنا آبو بكر محمد بن جعفر 
۳ ارب مر عا الى قال gE‏ 
لأنصاري ٠‏ حدثنا أنس بن مالك مرفوعاً : ( إدا اراد الله 11 »1۳ حَلقاً 


للخلافة :. . مسح على ناصیته بيّمينه ؛ » مسرة ذاهب الحديث متروك۳" . 
۱ و قد ورد من حديث أبي هريرة أخرجه الديلمي من ثلاث طرق عن ابن 
م ا 1 ی ۰ ۰ 5) 
أبي ذئب » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة مرفوعا ٠‏ . 
وأخرجه الحاكم في ۱ نلوك م ات ابد ضبان وفيس الل هیا ۳ : 


ا 
في شأن البردة النبوية التي تداولها الخلفاء إلئ آخر وقت 

آخرج السّلفي في « الطیوریات » بسنده إلى الأصمعي عن آبي عمرو بن 
العلاء : أن كعب بن زهير رضي الله عنه لما نشد النبيَ صلی الله عليه وسلم 
قصيدته ( بانت سعاد ). . رَمَ إليه ببردة كانت عليه » فلما كان زمن معاوية 
رضي الله عنه. . كتب إلى كعب : ( بعنا بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعشرة آلاف درهم  )‏ فأب عليه » فلما مات كعب.. بعث معاوية إلى آولاده 
بعشرین آلف درهم . وأخذ منهم البردة التي هي عند الخلفاء إلى اليوم » وهلكذا 
قاله حلائق آخرون"*؟ . 





0 «(10° an «4 yS (۱) 


e 
» مسند الفردوس (2)9609 وأخرجه العقيلي في « الضعفاء 50 وابن عدي في ( الكامل‎ )۲( 


(7”55/50)»ء وابن ¿ الجوزي في « الموضوعات » ( 7894/5 ) من طريق مصعب بن عبد الله النوفلي عن ابن 
أبي ذئب » وقال ابن عدي : ( هلذا حديث منكر بهلذا الاسناد والبلاء فيه من مصعب ۰ والله أعلم ) . 
وصالح هذا : هو ابن نبهان المدني . 

(۳) مستدرك الحاکم ( ۳۳۳/۳ ) موقوفاً . 

(:) لم نقف عليه في مطبوع « الطیوریات » ۰ وقال ابن كثير في « البداية والنهاية ٩‏ ( ۳۷۳/4 ) 55-5 


۸۵ 


وأما الذهبي. . فقال في ١‏ تاریخه » : ( آما البردة التي عند الخلفاء آل 
العباس . . فقد قال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق في قصة غزوة تبوك : إن 
لنبي صلى الله عليه وسلم أعطئ أهل آيلة بردة ع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم ‏ 
فاشتراها أبو العباس الفاح بثلاث مئة دينار )237 . 

قلت : فكأن التي اشتراها معاوية فقدت عند زوال دولة بني أمية . 


وأخرج الامام أحمد في « الزهد » عن عروة , بن الزبير رضي الله عنه : ( أن 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج فيه للوفد رداء حضرمي ؛ 
طوله أربع أذرع » وعرضه ذراعان وشبر » فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثياب 
تلبس يوم الأضحئ والفطر ) » في إسناده ابن لهيعة" . 

وقد كانت هلذه البردة عند الخلفاء يتوارثونها ويطرحونها علئ أكتافهم في 
المواكب جلوساً وركوباً . وكانت على المقتدر حين قتل وتلوثت بالدم » وأظن 
آنها فقدت في فتنة التتار » فإنا لله وإنا إليه راجعون) . 


پو 
ا 


في فوائد منثورة تقع في التراجم ولكن ذکرها هلهنا في موضع واحد آنسب وأفيد 
قال ابن الجوزي : ذكر الصولي أن الناس يقولون : إن كل سادس يقوم 

للناس . . يخلع . قال : فتأملت هلذا فرأيته عجباً » اعتقد الأمر لنبينا صلى الله 

عليه وسلم » ثم قام بعده أبو بكر > وعمر » وعثمان » وعلي . والحسن فخلع . 
ثم معاوية » ويزيد » ومعاوية بن يزيد » ومروان » وعبد الملك » وابن الزبیر 


4 > 
۰ 


كه الأموو الكهور عدا : ولکن لم آر ذلك في شيء من هلذه الکتب المشهورة باسناد آرتضیه ) . 
)۱( تاريخ الاسلام ( 4۳/۱(« وانظر « تاريخ دمشق (٩‏ ۲/۲ ) ۱ 

() انظر « السيرة الحلبية ( ۲۰/۳ ) . 

(۲) لم نقف عليه في مطبوع « الزهد ؛ › وآخرجه ابن المبارك في « الزهد ‏ ( ۷۱۵ ) ۱ 

(ع( انظر « السيرة الحلبية » ( ۲۰/۳ ) . 





م١‎ 


ثم الولید » وسلیمان » وعمر بن عبد العزیز » ويزيد » وهشام » والولید 
فخلع ۰ ثم لم یتتظم لبي اميا آمر . 

فولي السّفاح . والمنصور › والمهدي . والهادي 3 والرشید » والامین 

ثم المأمون » والمعتصم » والواثق » والمتوكل » والمنتصر » والمستعين 

دم المعتز » والمهتدي » والمعتمد ‏ والمعتضد » والمكتفى › والمقتدر 

ثم القاهر » والراضی » والمتقى › والمستكفى › والمطيع › والطائع 

ثم القادر » والقائم › والمقتدي › والمستظهر » والمسترشد » والراشد 
فخلع 3 هنذا آخر کلام ابن الجوزی"۱) ۱ 

قال الذهبی : ( وما ذكره منخرم بأشياء : 

أحدها : قوله : « وعبد الملك وابن الزبير " وليس الأمر كذلك » بل ابن 
الزبير خامس وبعده عبد الملك » أو كلاهما خامس » أو آحدهما خليفة والاخر 
خارج ؛ لأن ابن الزبير سابق البيعة عليه » وإنما صحت خلافة عبد الملك من 
حين قتل ابن الزبير . 

والثانى : تركه لعدّ يزيد الناقص › وأخيه إبراهيم الذي خلع » ومروان » 
فیکون الأمين باعتبار عددهم تاسعاً . ٠‏ 

قلت ی وی و وت 
را a‏ الذي : بعد يريد الناقص لم يتم له ا ؛ فإن قوما انو 
(۱) المنتظم ۳۳۲/۱۷ ۳۳۳) . 
(۲) تقدم ( ص ۷۱ ) . 


AV 


بالخلافة ‏ وآخرين لم یبایعوه » وقوم کانوا یدعونه بالامرة دون الخلافة » ولم 
يقم سوی آربعین "" يوماً أو سبعین يوماً > فعلی هلذا مروان الحمار سادس ؛ لانه 
الثاني عشر من معاوية » والامین بعده سادس . 

والثالث ١‏ أن الخل يس متصال كل سامس 1 الم خلع » و 
القاهر والمتقي والمستكفي ۲۲ . 

قلت :لا خر باقن المقصود أن السامس ل بد مخ ولا نم 
هلذا كون غيره أيضاً يخلع . 

ویقال زيادة على ماذکره ابن الجوزي : ولي بعد الراشد المقتفي » 
والمستنجد ¢ والمستضىء ¢ والناصر ¢ والظاهر ¢ والمستنصر » وهو السادس 
فلم يخلع ۰ ثم المستعصم وهو الذي قتله التتار » وکان آخر دولة الخلفاء . 
وانقطعت الخلافة بعده ثلاث سنين ونصف . 

ثم أقيم بعده المستنصر ‏ فلم يقم في الخلافة » بل بويع بمصر وسار إلى 
العراق » فصافٌ التتار فقتل أيضاً » وتعطلت الخلافة بعده سنة كاملة . 

ثم أقيمت الخلافة بمصر ؛ فأولهم : الحاكم » ثم المستكفي . افيف 
ثم الحاكم . ثم المعتضد » ثم المتوكل وهو السادس فخلع . 

وولي المستعصم ‏ ثم خلع بعد خمسة عشر یوماً » وأعيد المتوکل > ثم خلع 
نوع نا : re‏ ر قت - 0-0 فاستمر 0 آن 





. ) 704/18 (۰ في() : ( ثمانين ) » وانظر « المنتظم‎ )١( 

(؟) تاريخ الاسلام ( 80/85 304) . 

(۳) في ( ب ) : (المنتصر ) » وفي بقية النسخ اا ااا ور اي ا 
المصنف ( ص ۰۷۲۱ «(VTE‏ والله أعلم . 


۸۸ 


E 
ا‎ 
› لبنى العباس فاتحة وواسطة وخاتمة ؛ فالفاتحة : المنصور‎ 

TT EE 

خلفاء بني العباس كلهم آبناء سراري إلا السفاح والمهدي والأمين . 

ولم یل الخلافة هاشمي ابن هاشمية إلا علي بن آبي طالب رضي الله عنه » 
وابنه الحسن » والأمين » قاله الصولي”' . 

لم یل الخلافة من اسمه علي إلا علي : بن أبي طالب » وعلي المكتفي › 
لذمبی . 

قلت : غالب آسماء الخلفاء آفراد » والمثنی منهم قلیل » والمتکرر کثیراً : 
عبد الله وأحمد ومحمد » وجميع آلقاب الخلفاء آفراد إلى المستعصم آخر الخلفاء 
العراقبین . 

ثم کررت الألقاب في الخلفاء المصریین » فکرر المستنصر » والمستكفي › 
والواثق » والحاکم ‏ والمعتضد » والمتوکل » والمستعصم » والمستعین › 
والقائم » والمستنجد . 

وكلها لم تكرر غير مرة واحدة » إلا المستكفي والمعتضد فكررا مر مرة أخرئ : 
فتلقب بهما من الخلفاء العباسيين ثلاثة 

ولم يتلقب أحد من بني العباس بلقب أحد من بني عبيد إلا القائم ؛ 
والحاكم » والظاهر » والمستنصر » وأما المهدي والمنصور. . فسبق التلقيب به 
لبني العباس قبل وجود بني عبيد . ظ 

قال بعضهم : وما تلقب أحد بالقاهر فأفلح » لا من الخلفاء ولا من الملوك . 

قلت : وكذا المستكفي والمستعين لَقَّبِ بكل منهما اثنان من بني العباس . 
)١(‏ انظر « مآثر الانافة ۳۷۰/۳۱۰ ) . 


(۲) انظر « الوافي بالوفيات ۲۷ ) » و« تاريخ الاسلام )5/1 ). 
(۳) تاريخ الإسلام ( ۲۰/۲۲ ) . 


۸۹ 


فخلعا ونفیا » والمعتضد من أجل الألقاب وآب رکه لمن لب به . 

ای يي يويد نی 
توب توب ۱ 

: (ولم یل الخلافة ثلائة إخوة الا آولاد الرشید : الأمين والمأمون 

"دوه وأولاد المت و کل : المنتصر والمعتز والمعتمد » وآولاد المقتدر : 
الراضي والمتقي والمطیع )  .‏ ۱ ۱ 

قال : (وولي الامر من آولاد عبد الملك آربعة ولا نظیر لذلك الا في 
الملوك )0 . 

قلت : جاء له نظير في الخلفاء بعد الذهبی » فولی الخلافة من أولاد المتوكل 
محمد أربعة » بل خمسة : المستعين والمعتضد والمستكفي والقائم والمستنجد 
خليفة العصر . 


[أوليات الخلفاء] 

ولم یل الخلافة أحد في حياة أبيه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وأبو بكر 
الطائع بن المطیع » حصل لأبيه فالج » فنزل لابنه عنها طوعاً . 

قال العلماء : أول من ولي الخلافة وأبوه حى : أبو بكر » وهو أول من عهد 
يوا والدين انق بيت امال و وأا ا 

أول من سمي أمير المؤمنين : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو أول من 
اتخذ الذرة » وأول من ورّخ من الهجرة » وأول من آمر بصلاة ة التراویج ؛ وأول 
من وضع ا 

أول من حمی الجمَى : عثمان » وهو آول من أقطع الاقطاعات ؛ أي E‏ 
من ذلك ۰ وأول من زاد الأذان الأول في الجمعة » وآول من رَزق الموذنین ‏ 





(۱) تاريخ الاسلام (40۷/4۸) . 
) تاريخ الاسلام ( 0۷/6۸ -10۸) . 


آول من استخلف ولي العهد في صحته : معاویة » وهو آول من اتخذ 
آول من حملت إليه الرؤوس : عبد الله بن الزبیر . 

أول من ضرب اسمه على السكة : عبد الملك بن مروان . 

a وت‎ 


وقال ان فضل الله : زعم بعضهم أن بني أمية لابا ثل لقاب يني لاس 
قلت : ذكر بعض المؤرخين أن لقب معاوية : الناصر لدين ا ۰ ولقب 
يزيد : المستنصر ۰ ولقب معاوية ابنه : الراجع إلى الحق" ۰ ولقب مروان : 
الموتمن باش » ولقب عبد الملك : الموفق ۳03 “» ولقب ابنه الوليد : 
المنتقم باه" ۰ ولقب عمر بن عبد العزیز : المعصوم بالك" ۰ ولقب يزيد بن 
عبد الملك : القادر بصنع الله ۰ ولقب يزيد الناقص : الشاکر لأنعم ال" . 
آول من تفرقت الكلمة في دولته : السفاح . 


أول خليفة ة فرب المنحمين وعمل بأحكام فیس : المنصور › وهو آول 
خليفة استعمل مواليه في الأعمال وقدمهم على العرب . 
آول من أمر بتصنیف الكتب في الرد على المخالفين : المهد 


(۱) مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة والخلافة ( 1٤/١‏ ) . 
)۲( مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة ( 1/۱ ) . 
(۳) مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة والخلافة ( ۷۰/۱ ) . 
(4) مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة ( ۷۵/۱ ) . 
(۵) مورد اللطافة فيمن ولی السلطنة والخلافة (۷۸/۱) . 
)1( وان N N‏ ۸۱/۱( . 
)۷( مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة ( 1/١‏ ). 
(۸) مورد اللطافة فیمن ولي السلطنة والخلافة ( ۹۳/۱ ) . 
(9) مورد اللطافة فیمن ولي السلطنة والخلافة ( ۱۰۱/۱ ) . 


۹۱ 


آول من مشت الرجال بين يديه بالسیوف والأعمدة : الهادي . 

آول من لعب بالصّوالحة ۲۲ فى المیدان : الرشید . 

أول ما دعي وکتب للخليفة بلقبه : في آیام الأمين . 

آول من آدخل الأتراك الدیوان : المعتصم . 

آول من آمر بتغییر آهل الذمة زيهم : المتوکل . 

أول من تحکمت الأتراك من قتله : المتوکل » وظهر بذلك تصدیق الحدیث 
النبوي ؛ كما آخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اتركوا اترك ما تركوكم ؛ فان أول مَن يَسلب أمتي 
مُلكهم وما خوّلهم الله : بنو قنطوراء »۳۲ . 

أول من أحدث لبس الأكمام الواسعة وصغر القلانس : المستعين . 

أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب : المعتز . 

أول خليفة قهر وحجر عليه ووكل به : امعم 

أول من ولي الخلافة من الصبيان : المقتدر . 

آخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال : الراضي ؛ وهو آخر خليفة له شغر . 
مدوّن » وآخر خليفة خطب وصلی بالناس دائماً » وآخر خليفة جالس الندّماء . 
وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه » وعطاياه وخدمه.» وجراياته وخزائنه › 
ومطابخه ومشاربه » ومجالسه وحجابه وأموره جارية على ترتيب الخلافة 
الأول » وهو آخر خليفة سافر بزي الخلفاء القدماء . 

أول ما كررت الألقاب : من المستنصر الذي تولئ بعد المستعصم . 

فى « الأواتل » للعسكري : ( أول خليفة ولى فى حياة أمه : عثمان بن عفان 
رضي الله عله » ثم الهادي » ثم الرشيك.ح ثم الأمين › ثم المتوكل » ثم 
(۱) الصوالجة - جمع صولجان - : وهو عصا يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب . 
(۲) المعجم الكبير ( ۱۸۱/۱۰ ) » والمعجم الأوسط ( 574 ) ء وبنو قنطوراء : الترك . 

۹۲ 


المنتصر » ثم المستعین » ثم المعتز » ثم المعتضد ‏ ثم المطیع » ولم یل 
الخلافة أحد في حياة أبيه غير أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ٩۳‏ ۰ وزید عليه 
الطائع . 5 ۱ 
وقال الصولى : ( لا تعرف امرأة ولدت خلیفتین إلا ولادة : أم الوليد 3 
وسلیمان ابني عبد الملك »> وشاه و أم يزيد الناقص 3 وابراهیم ابني 
الولید » والحَيْزْران : أم الهادي ۰ والرشید ) . ۱ 
قلت : ويزاد أم العباس › وحمره ¢ وام داوود » وسلیمان آولاد المتوکل 
ال (۳( 
یر ۰ 


[في آسماء المتخلفین العبيديين] 

المتسمون بالخلافة من العبیدیین آربعة عشر ؛ ثلاثة بالمغرب : المهدي » 
والقائم › والمنصور » وأحد عشر بمصر : المعز » والعزیز » والحاکم › 
والظاهر » والمستنصر » والمستعلي » والامر » والحافظ » والظافر » والفائز » 
والعاضد . ۱ ۱ 

وکان ابتداء مملکتهم : من سنة بضع وتسعین ومئتین » وانقراضها : في سنه 
سبع وستین وخمس مئه . ۱ 

قال الذهبی : ( وهی الدولة المحوسية أو اليهودية لا العلوية » والباطنية لا 
الفاطمية وکانوا آربعة عشر متخلفاً لا مستخلفاً ) انتهره٩)‏ . 


(۱) الأوائل ( ص۱۳۵ ۱۳۷ ) . 

)۲( في النسخ ( شاهین ) 4 ولعل المثبت هو الصواب 4 وانظر « الكامل » لابن الأثير ( 5/ 549 4 5 و« تاريخ 
الإسلام » ( ۳١١/۸‏ ) » و« النجوم الزاهرة » ( ۱ ٠.)‏ وما ذكره المصنف في ترجمة يزيد الناقص » والله 
أعلم . ۱ ۱ 

(5) تاريخ الاسلام ( ۲۷۵۹/۳۹ ) . 


۹۳ 


ان 
المتسمون بالخلافة من الأمويين بالمغرب کانوا أحسن حالاً من العبیدیین 
بكثير ؛ إسلاماً وسنة » وعدلا وفضلاً وعلماً > وجهاداً وغزواً » وهم کثیر ؛ حتئ 


[في المؤلفات بتواريخ الخلفاء] 
أفرد تواريخ الخلفاء بالتأليف جماعة من المتقدمين » منها : 
-« تاريخ الخلفاء » لنفطويه النحوي » مجلدان » انتهی إلى أيام القاهر . 
- و« الأوراق » للصّولی » ذكر فيه العباسيين فقط وانتهی إلى ا 


وقفت عليه ۲ 
- و« تاريخ خلفاء بني العباس » لابن الجوزي ‏ رأيته أيضاً انتهی فيه إلى آیام 
الناصر . ۱ 


- و« تاريخ الخلفاء » لابی الفضل أحمد بن آبی طاهر المَرْوّزي الكاتب » أحد 
ب و )ا تاريخ خلفاء بني العباس » للأمير بي موسی هارون بن محمد العباسي 7 


كال 
[فيمن حفظ القرآن من الخلفاء | 
أخرج الخطيب في ١‏ التاريخ » بسنده عن محمد بن عبّاد قال : ( لم يحفظ 
القرآن أحد من الخلفاء إلا عثمان بن عفان › والمأمون ۳ 





() بياض في غير ( ب › ج ) » وفيهما : ( فقط وقفت عليه ) وكانت وفاة العلامة المؤرخ الصولي سنة 
( ۳۳۰ ) في خلافة المطيع أبي الفضل بن المقتدر بالله . 
(۲) تاريخ بغداد( ۱۹۰/۱۰ ) . 


1: 


قلت : وهلذا الحصر ممنوع » بل حفظه أيضاً الصدیق رضي الله عنه على 
الصحیح » وصرح به جماعة منهم النووي في ١‏ تهذیبه ٩7۲‏ ۰ وعلي رضي الله عنه 
ورد من طريق أنه حفظه كله بعد موت النبي صلی الله عليه وسل ۱ 


[في لفظ بيعة الخلفاء] 


قال ابن الساعي : ( حضرت مبايعة الخليفة الظاهر » فكان جالساً في شبّاك 
القبة ؛ بثياب بيض وعليه الطرحة » وعلی كتفه بردة النبي صلى الله عليه وسلم . 
والوزير قائماً بين يديه على منبر » وأستاذ الدار دونه بمرقاة ؛ وهو الذي يأخذ 
ال غا ااا + 

ولفظ المبايعة : آبایع سیدنا ومولانا الامام المفترض الطاعة على جميع 
الانام : آبا نصر محمد الظاهر بأمر الله على کتاب الله وسنة نبیه » واجتهاد أمير 
المؤمنين » وأن لا خليفة سواه ) انتهئ”" . 


(۲) آخرجه ابن أبى داوود فى « المصاحف » (۳۱) من طريق محمد بن سيرين قال : ( لما توفي النبي 
صلی الله عليه وسلم. . أقسم علو ألا يرتدي برداء إلا لجمعة ؛ حتئ يجمع القرآن في مصحف ۰ ففعل › 
فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام : أكرهت إمارتى يا آبا الحسن ؟ قال : لا والله ؛ إلا أنى أقسمت ألا أرتدي برداء 
إلا لجمعت فبایعه ثم رجع ) . قال أبو بكر : لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث » وهو لين الحديث » وإنما 
رووا : ( حتی آجمع القرآن ) يعني : آتم حفظه ؛ فإنه يقال للذي يحفظ القران : قد جمع القران . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۲۱۱/6۵ ) . ۱ 


٩ ۵ 


2 ۰ ۰ ر 
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أبو بكر الصديق رضي الله عنه » خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اسمه : عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
ْم بن مُّدَة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي » يلتقي مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في مُرَّة . ۱ 00 

قال النووي في « تهذیبه » : وما ذكرناه من أن اسم أبي بكر عبد الله. . هو 
الصحيح المشهور » وقيل : اسمه عتيق » والصواب الذي عليه كافة العلماء : أن 
عتيقاً لقبٌ له لا اسم » ولقّب عتيقاً : لعتقه من النار ؛ كما ورد في حديث رواه 
الترمذی( . ظ 

وقیل : لعتاقة وجهه ؛ أي : حسنه وجماله » قاله الليث بن سعد وجماعة . 

وقیل : لأنه لم يكن في نسبه شيء یعاب به » قاله مصعب بن الزبیر وغیره . 

وأجمعت الأمة على تسمیته بالصدیق ؛ لأنه بادر إلى تصدیق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولازم الصدق » فلم یقع منه هناة ما » ولا وقفة في حال 
من الأحوال . 

وکانت له في الاسلام المواقف الرفيعة ؛ منها : 

- قصته يوم ليلة الاسراء » وثباته وجوابه للكفار في ذلك . ۱ 

- وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وترك عياله وأطفاله › 
وملازمته في الغار وسائر الطريق . 





(۱) انظر ترجمته فى : « الطبقات الكبرئ » ( ۱1۹/۳ ) » و« تاريخ الطبري » ( ۲۲۳/۲ ) ۰ و المنتظم ‏ 
٥۳/٤ (‏ )ء و« آسد الغابة »( 6۳۰۹/۳ و« تاريخ الإسلام » ( ۱۰۵/۳ ) » و« الإصابة » ( ۳۳۳/۲ ) . 
(۲) شش الترماخ (7519) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكر دخل علی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : « أنت عتيق الله من النار ٩‏ . 


۹۹ 


- ثم کلامه يوم بدر » ویوم الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر في تأخر دخول 
مكة . 

ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلی اله ۱ عليه وسلم : ١‏ إن عبداً خر ده الله بين 
الذنبار الا ۱ . 

- ثم ثباته في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخطبته الناس 
وتسكينهم . ظ 0 

- ثم قيامه في قضية البيعة بمصلحة المسلمين . 

ثم اهتمامه وثباته في بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام » وتصميمه في 
ول ۱ 

- ثم قيامه في قتال أهل الردة » ومناظرته للصحابة حت حجٌّهم بالدلائل » 
وشرح الله صدورهم لما شرح له صدره من الحق + وهو قتال أهل الردة . 

- ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وإمدادهم . 

- ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه » وأجل فضائله ؛ وهو استخلافه على 
المسلمين عمر رضي الله عنه » وكم للصديق من موقف وأثر ومناقب وفضائل 
لا تحصی !! هلذا كلام النووي”" . 

وأقول : قد آردت أن أبسط ترجمة الصديق بعض البسط ذاكراً جملة كثيرة مما 
وقفت عليه من حاله » وأرتب ذلك فصولا . 


ا 


تقدمت الاشارة إلى ذلك . قال ابن كثير : ( اتفقوا علي أن اسمه : 





)۱( آخرجه البخاري ( CF ٤‏ ومسلم ( ۲ ) من حدیث سیدنا ابي سعید الخدري رضي الله عنه ۰ 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات ( ۳۹۱-۳۸۹/۲ ) . 
(۳( تقدم قريباً ( ص ۹٩‏ ) . 


عبد الله بن عثمان الا ما روی ابن سعد عن ابن سيرين : أل اة ا 
والصحیح : أنه لقبه )۳ . ۱ 

ثم اختلف في وقت تلقيبه به . وفى سببه ؛ فقيل : لعتاقة وجهه ؛ أي : 

وقال : أبو نعيم الفضل بن دكين : لقدمه في الخير . 

وقيل : لعتاقة نسبه ؛ أي : طهارته ؛ إذ لم يكن في نسبه شيء يعاب به . 
محمد : أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن اسم أبي بكر فقالت : ( عبد الله ) » 
فقال : إن الناس يقولون : عتيق ؟ قالت : ( إن أبا قحافة كان له ثلاثة أولاد 
سماهم عتيقاً ومعتقاً ومعيتقاً )0 ١‏ 

وأخرج ابن منده وابن عساكر عن موسى بن طلحة قال : قلت لأبي طلحة : 
استقبلت به البيت » ثم قالت : اللهم ؛ إن هلذا عتيق من الموت » فهبه لى )۲*1 . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : ( إنما سمي عتيقاً ؛ لخسن 
وجهه )۹7 . 
سماه به أهله : عبد الله ؛ ولكن غلب عليه اسم عتيق ) » وفي لفظ : ( ولكن 
النبي صلى الله عليه وسلم سماه عتیقاً "'' . 


وأخرج آبو يعلى في « مسنده » 1 وابن سعد » والحاكم وصححه عن عائشة 


(۱) الطبقات الکبری ( ۱۵۰/۳ ) . 

(۲) في كتابه المفقود « سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » » والله أعلم . 
(۳) المعجم الكبير ( 57/١‏ ) . 

(6) تاريخ دمشق ( ۲۱/۳۰ ) . 

(۵) المعجم الکبیر ( 04/١‏ ) . 


1( تاريخ دمشق ( ۱/۳۰ ) . 


٠١١ 


فالت : ( والله ؛ إني لفي بيتي ذات یوم ورسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحا 
افيد er‏ ری ی اي و ین 
ا 


وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أبا بكر دخل عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أبا بكر » أنت عتيق الله من النار » فمن 
يومئذ سمي عتیقاً )۲۳۷ . 

وأخرج البزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن الزبير قال : ( كان اسم 
أبي بكر عبد الله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنتَ عتيقٌ الله من 
النار » فسمي عتيقاً )۳۲ . 

وأما الصديق.. فقيل : كان يلقب به في الجاهلية ؛ لما عُرف منه من 
الصدق . ذكره ابن مُسدي » وقيل : لمبادرته إلىئْ تصديق رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فيما كان يخبر به . 
قال ابن إسحاق : عن الحسن البصري وقتادة : ( وأول ما اشتهر به صبيحة 
الإسراء ) . 


أخرج الحاكم في « المستدرك » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاء 
المشركون إلى أبي بكر فقالوا : هل لك إلى صاحبك ؛ يزعم أنه أسري به الليلة 
إلى بيت المقدس ؟! قال : وقال ذلك ؟ قالوا : نعم » فقال : لقد صدق ؛ إني 
لاصدقه بأبعد من ذلك ر ساموت ان سمي أبو بكر : 
الصديق ) » إسناده جيد” ا 





)۱( مسند أبي یعلی ( 5849 4 7 والطبقات الکبری ( ۱۵۰۱/۳ ۹ ومستدرك الحاکم ( ۱۲/۳ ۳ 
(۲) سنن الترمذی ( ۳۹۷۹ ) > ومستدرك الحاکم ( ۳۷۹/۳ ) . 


(۳) مسند البزار ( ۲۲۱۳ ) ؛ والمعجم الكبير ( 58/١‏ ) . 


۱ 


ع 


هانىء أخرجه الطبراني"۳" . 
وقال سعيك دن متصور قن مه 6 : حدلنا آبو معشر »عن این وهب مولی 
آبي هريرة قال : لما رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة آسري به فکان بذي 
طوی . . قال : « يا جبریل ؛ إن قومي لا يصدقوني » قال : بصدقك آبو بكر وهو 
ال 0 وأخرجه الطبرانى فی ) الأوسط ( و عن أبى وهب عن 
٤‏ 0( 
ابي هريرة 
وأخرج الحاكم عن النرّال بن سَبْرة قال : قلنا لعلي : يا أمير المؤمنين ؛ 
أخبرنا عن أبى بكر » فقال : ( ذاك امرؤ سماه الله الصديق ؛ على لسان جبريل › 
وسلم على الصلاة » رضيه لدیننا فرضيناه لدنيانا ) » إسناده جید"* . 
یقول علی المنبر : ( إن الله سمی آبا كر علی لسان نبیه صدیقاً ۲۳۷ . 
وأخرجه الطبراني بسند صحیح عن حکیم بن سعد قال : (سمعت علياً 
وفي حدیث أَحُد : « اشکن ؛ فإنّما عليك نب وصدَّيقٌ وشهیدان »۳ . 





(۱) تاريخ دمشق (۳۰/ ۵۵ ) من حدیث سیدتنا عاتشة رضي الله عنها » وأخرجه عن سیدنا آنس رضي الله عنه 
آبو نعیم في « آخبار أصبهان » ( ۳٠۹/١‏ ) ۰ وعن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ابن سعد في « الطبقات 
الکبری ۲( ۱۵۱/۳ ) . 

(۲) المعجم الکبیر ( ۵۰/۱ ) . 

(۳) آخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۱۵۱/۳ ) من طریق أبي معشر رحمه الله تعالی . 

(8) المعجم الأوسط ( ۷۱۷۳ ) . ۱ 

(۵) مستدرك الحاکم ( 1۲/۲ ) » واللفظ للعشاري في « فضائل آبي بكر » ( ۱ وانظر « كنز العمال » 
( ۳1۹۸ ) . ۱ 

(5) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۰/ ۷١‏ ) من طریق الدارقطني ۰ آبو تحبی : هو حکیم بن 
سعد » وتصحّف الاسم في كل المطبوعات إلى : ( يحيئ ) !! 

(۷) المعجم الکبیر ( ۱ )ء وأخرجه الحاکم ( ۱۲/۳ ) . 

(۸) آخرجه البخاري ( ۳۹۹۹ ) من حديث سیدنا آنس رضي الله عنه . 


۱۰ 


وأم آبي بكر : بنت عم آبیه » اسمها ۱ سلمی بنت صخر بن عامر بن كعب » 
وتکنی أم الخیر » قاله الزهري ‏ آخرجه ابن عساکر . 


شا 
کاو 
1 2 2 


فى مولده و منشئه 
ولد بعد مولد النبي صلی الله عليه وسلم بسنتین وآشهر ؛ فانه مات وله ثلاث 


وستول سنه . 

قال ابن کثیر : ( وآما ما آخرجه خليفة بن خياط عن يزيد بن الأصم : أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال لابي بكر : « آنا آکبر أو آنت ؟ » قال : « آنت آکبر وأنا 
أسن منك »'. . فهو مرسل غريب جداً » والمشهور خلافه » وانما صح ذلك 
عن العباس )۳ . 

وکان منشؤه بمکة » لا یخرج منها إلا لتجارة » وکان ذا مال جزیل في قومه ‏ 
ومروءة تامة » واحسان وتفضل فیهم ؛ كما قال له ابن الدّغنة : ( نك لتصل 
الرحم ‏ وتصدق الحدیث ۰ وتکسب المعدوم » وتعين على نوائب الدهر ‏ 
وتقري الضیف )29 . 

قال النووي : ( وکان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشاورتهم . 
ومحبباً فیهم » ومَألفاً لهم » فلما جاء الاسلام. . آثره علیٰ ما سواه » ودخل فيه 
أكمل دخول )00 . ۱ 

وأخرج الزبیر بن بكار وابن عساکر عن معروف بن حَرَبُوذ قال : ( إن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه آحذ عشرة من قريش اتصل لهم شرف الجاهلية بشرف 





. ) ۱٤/۳۰ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( تاريخ خليفة ( ص۱۳۱ ) » وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 78١‏ ) : ( وهلذا الخبر لا يعرف 
إلا بهلذا الاسناد » وآحسبه وهما ) ۰ وقال ابن حجر في ١‏ الفتح (٩‏ ۲۵۱/۷ ) : ( هو كماظن ) . 

() لعله في كتابه المفقود ‏ سيرة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه » » والله أعلم . 

)0 آخرجه البخاري ( ۲۲۹۷ ) من حديث سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 

() تهذیب الاسماء واللغات ( ۳۹۲/۲) . ۱ 


e 


الاسلام ؛ فکان إليه آمر الدیات والغرم )۲۳ وذلك أن قريشاً لم يكن لها مَلِكْ 
ترجع الأمور كلها إليه » بل كان في کل قبيلة ولاية عامة تکون لرئیسها . 

فكانت في بني هاشم السقاية والرفادة » ومعنی ذلك : أنه لا يأكل ولا يشرب 
أحد إلا من طعامهم وشرابهم . 

وكانت فى بنى عبد الدار الحجابة واللواء والندوة ؛ أي : لا يدخل البيت أحد 
إلا باذنهم .و إذا عقدت قريش راية حرب. . عقدها لهم بنو عبد الدار » وإذا 
اجتمعوا لأمر إبراماً أو نقضاً. . لا يكون اجتماعهم لذلك إلا في دار الندوة › 
ولا ينفذ إلا بها » وكانت لبني عبد الدار . 


ان 
[خُلْقه فى الحاهلية رضی الله عنه] 

كان أبو بكر من أعف الناس في الجاهلية ؛ آخرج ابن عساکر بسند صحیح عن 

عائشة رضی الله عنها قالت : ( وال ؛ ماقال آبو بكر شعراً قط فى جاهلية 
س هه 4( ۳ + هه ۰ 5 9 ۲( 

ولا إسلام » لقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية ) 
فى الجاهلية )۲۳۲ . 

وأخرج ابن عساکر عن عبد الله بن الزبير قال : ( ما قال أبو بكر شعراً 
قط )“° . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي العالية الرّياحي قال : قيل لأبي بكر الصديق في 
مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل شربت الخمر في 
الجاهلية ؟ فقال : أعوذ بالله » فقيل : ولم ؟ قال : كنت أصون عرضي وأحفظ 


(۱) جمهرة نسب قريش ( ۵۸۵/۲ ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ۳۳/۳۰ ۳۳۵ ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۳/۲۰ ) . ۱ 

(۳) معرفة الصحابة ( ۱۲۰۱۰۹ ) . 

. ) ۳۳۶/۳۰۱ تاريخ دمشق‎ )٤( 


مروءتي ؛ فان من شرب الخمر . . كان مضیعاً فی عرضه ومروءته ‏ قال : فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صَدّق آبو بكر » صدق أبو بکر » 
مرتين » مرسل غریب سنداً ومتنا"'' . 


07 
أخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً قال لها : صفي لنا أبا 
بكرء فقالت : ( رجل أبيض » نحيف خفيف العارضين » اجا" › لا نيياك 
إزاره يسترخي عن حَقويه" ۰ معروق الوجه(؟۲ ۰ غائر العينين » ناتىء الجبهة › 
عاري الأشاجم"* هلذه صفته ٠ e‏ 
والکتم )۲ . ۱ و" 
آصحابه آشمط غير آبي بكر » فغلفها بالحناء والكتّم )^ . 


فى اسلامه 
آخرج الترمذي وابن حبان في « صحيحه » عن أبي سعید الخدري قال : قال 


() تاريخ دمشق ۳۳۳/۳۰۱ ) . 

(۲) الحناً : ميل الظهر . 

(۳) الحقو : الخاصرة . 

(6) معروق الوجه : قلیل لحم الوجه . 

(۵) الأشاجع : مفاصل الأصابع ؛ أي : كان اللحم علیها قليلاً . 

(5) الطبقات الکبری ( ۱۷۲/۳ ) . 

(۷) الطبقات الکبری ( ۱۷۲/۳ ) ۰ والکتم : من نبات الجبل » ورقه کورق الاس ۰ يخضب به مدقوقاً . 
(۸) الطبقات الکبری ( ۱۷/۳ ) » والأشمط : الذي خالط شعره بیاض . 


۱*۹ 


آبو بكر رضي الله عنه : ( ألسث أحقّ الناس بها ؟! آلست آول من أسلم ؟! لست 
صاحب کذا ؟! آلست صاحب کذا ؟! )۲ . 
وأخرج ابن عساکر من طریق الحارث » عن علي رضي الله عنه قال : ( آول 
من أسلم من الرجال : آبو بكر ۳۲ . 
وأخرج خيثمة بسند صحیح عن زيد ؛ بن آرقم قال اا ا او ا 
صلی ا : أبو n‏ 7 
من أسلم : آبو بكر الصدیق . 
وآخرج الطبرانی ف فى « الکبیر » وعبد الله بن آحمد فى « زوائد الزهد » عن 
الشعبي قال : سألت ا عا : أي الناس كان آول إسلاماً ؟ قال : آبو بكر 
الصدیق ؛ ألم تسمع قول حسان : ۱ [من البسیط ] 
إذا تذکرت شجواً من أخى ثقة فاذکر أخاك آبا بكر بما فعلا 
خير البرية آتفاها وآعدلها إلا النبی وآوفاهابما حملا 
والثاني التالی المحمود مشهدّه وأولَ الناس منهم صدق الرسلا"*" 
وأخرج آبو نعيم عن فرات بن السائب قال : سألت میمون بن مهران قلت : 
عل آفضل عندك آم آبو بكر وعمر ؟ قال : فارتعد حتی سقطت عصاه من يده » ثم 
قال : (ما كنت آظن أن أبقئ إلى زمان یعدل بهما » لله دَرهما !! کانا رآسی 
الإسلام ) 


. ) ۱۸۲۳ ( سنن الترمذي ( ۳۹۲۷ ) » وصحیح ابن حبان‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ( ۳۸/۳۰ ) . 

(۳) حدیث خيثمة ( ص۱۳۰ ) . 

. ) ۱۵۷/۳ ( الطبقات الکبری‎ )٤( 

(5) المعجم الکبیر (۸۹/۱۲) ۰ والزهد لأحمد (۱۱۲) ۰ وانظر ما قاله الرازي في « العلل » 
 ) 48۷/۲ (‏ والابیات في « دیوان حسان »۱۲۵/۱۱ ) . 


۱۷ 


یه وبین حديجة حتول آتکحها یاه ۰ وذلك کله قبل أن ولد علي ۱۷ . 

وقد قال : إنه آول من أسلم خلائق من الصحابة والتابعین وغيرهم . بل ادعی 
بعضهم ال جماع عليه » وقيل : آول من آسلم : على » وقیل : خديحة . 

ویجمع بين الاقوال : بأن آبا بكر : آول من أسلم من الرجال » وعلياً : آول 
من أسلم من الصبیان » وخديجة : آول من سلم من النساء » وآول من ذکر هلذا 
الجمع : الإمام أبو حنيفة رحمه الله » أخرجه عنه 0000 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن عساكر عن سالم بن أبي الجَعْد قال : قلت لمحمد 
ابن الحنفية : هل كان أبو بكر أول القوم إسلاماً ؟ قال : ( لا ) » قلت : فبم علا 
أبو بكر وسبق حتئ لا يذكر أحد غير أبي بكر ؟ قال : ( لأنه كان أفضلهم إسلاماً 

/ |“ ) 
حين أسلم حتی لحق بربه )۳۷ . 

وأخرج ابن عساكر بسند جيد عن محمد بن سعد بن أبى وقاص أنه قال لأبيه 
من خمسة » ولكن كان خيرنا إسلاماً )^ . 

قال ابن كثير : ( الظاهر : أن أهل بيته صلى الله عليه وسلم آمنوا قبل كل 
احد ؛ زوجته خديجة » ومولاه زید » وزوجة زید آم آیمن ؛ وعلي » وورقة ) 
انتهی . 

وأخرج ابن عساکر عن عیسی بن يزيد قال : قال آبو بكر الصدیق (: ( کت 
جالساً بفناء الكعبة › وکان ژید بن عمرو بن شيل قاعداً فمر به أمية این 
آبی الصّلت » فقال : كيف أصبحت يا باغى الخير ؟ قال : بخير » قال : هل 


) ٩۳-۹۲ /٤ ( حلية الأولياء‎ )١( 

)۲( بياض في الأصول كلها » وذكر السخاوي « فتح المغيث » ( ۱۲۱/۶ ) أن الحا أخرجه في « تاريخ 
ف تفه بخ 

تاور 

)۳( مصنف ابن اي شية ( ۴۳۲۵۹۳ ) ۰ ومن طريقه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ( e‏ 

62 تاریخ دمشق ( 0/1( . 


٠١ 


وجدت ؟ قال : لا ۰ فقال : ۱ [من الخفیف] 
کل دين یوم القيامة إلا ماقضی الله في الحنيفة بور 
أما إن هلذا النبي الذي يُنتظر. . منا أو منكم ؟ قال : ولم أكن سمعت قبل ذلك 

بنبي ينتظر ولا يبعث » قال : فخرجت أريد ورقة بن نوفل » وكان كثير النظر إلى 

السماء » كثير همهمة الصدر ۰ فاستوقفته » ثم قصصت عليه الحديث ٠‏ فقال : 

نعم يا بن أخي ؛ إنا أهل الكتب والعلماء » ألا إن هلذا النبي الذي ينتظر من أوسط 

العرب نسباً ‏ ولي علم بالنسب ‏ وقومك أوسط العرب نسباً » قلت : يا عم ؛ وما 
يقول النبي ؟ قال : يقول ما قيل له » إلا أنه لا يظلم ولا يظالم » قال : فلما بُعث 

رسول الله صلی الله عليه وسلم . . آمنت به وصدقته ٩۳)‏ . 
را ا ا یه ين قي الله يق الحميين 

التميمي : آن رسول الله e‏ عليه وسلم قال : « ما دعوت أحداً إلى 

الإسلام. . إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر » إلا آبا بكر ما عتم عنه حین ذكرته 


له » وما ين 


عتم : أي : تلبث . 

قال البيهقي : ( وهلذا لأنه كان بری دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويسمع آثاره قبل دعوته » فحين دعاه. . كان قد سبق له فيه تفكر ونظر » 
فأسلم في الحال ) . ۱ 

ثم أخرج عن أبي ميسرة : ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا برز . 
سمع من ینادیه : يا محمد » فإذا سمع الصوت. . انطلق هارباً » فأسرّ ذلك إلى 
أبي بكر ؛ وکان صديقاً له في الجاهلية )۳۲ . 

وأخرج أبو نعيم وابن ن عساکر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « ما کلمت في الإسلام أحداً. . الاب على ورَاجَعَني الکلام » إلا 


. ) ۳۹۳ تاريخ دمشق ( ۰ ) » والبيت فى « ديوان أمية » ( ص‎ )١( 
. ) ١7/8 ( سيرة ابن إسحاق‎ )۲( 
. ) ١59-١585 /57 ( دلائل النبوة‎ )۳( 


5 و ۱ ل 2 3 سرس 
ابن أبي فحافة ؛ فإني لم أكلمه في شيء . . إلا قبله واستقام عليه ٩۳۷‏ . 


راخرج اي خی أبن ادر 9 ۶ ال را سای اله عليه رسام ١‏ 
« هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ إنى قلت : تاها الاش اي رسول أله (تکم 
جیگ فقلتم : كذبت » وقال أبو بكر : صدقت »۲۲ . 


قال العلماء : صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن 
توفي ؛ لم يفارقه سفراً ولا حضراً إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم في الخروج 
فيه من حج أو غزو › وشهد معه المشاهد كلها › وهاجر معه وترك عياله 
لي ل ان مد تا 


تعالی : ل ات این زد هُمَا ف آلمار اد قول لمتحه. لا رن إت أله 
متا 

وقام بنصر رسول الله صلی الله عليه وسلم في غير موضع » وله الاثار الجميلة 
في المشاهد » وثبت يرم احد ویوم حنین وقد فر الناس ؛ کما سيأتي في ( فصل 
شجاعته رضي الله عنه ) 

أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال : ( تباشرت الملائكة يوم بدر فقالوا : 
آما ترون أبا بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ؟! )”" . 
عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر: « مع أحدكما جبريل » ومع الاخر ميكائيل )”*2 . 


(۱) آخبار آصبهان ( ۲۹۷/۲ ) » وتاريخ دمشق ( 44/۳۰ ) . 
(۲) صحیح البخاري ( 164۰ ) . 
(۳) تاريخ دمشق ( ٩۱/۳۰‏ ) . 
)٤(‏ مسند أحمد ( ۱ )ء ومسند آبي یعلی ( ۰ )ء ومستدرك الحاکم ( ۰۸/۳ ) . 


۱۱۰ 


وس م وسو PD PO FEE‏ 
عنك )۰۱۲ . ۱ 
قال ابن قتيبة : ( معن « آهدفت » : آشرفت ؛ ومنه قیل للبناء المرتفع 


آخرج البزار في « مسنده » عن علي أنه قال : ( آخبروني من آشجع الناس ؟ ) 
قالوا : آنت » قال : ( آما إني ما بارزت أحداً. . الا انتصفت منه » ولکن 
آخبروني بأشجع الناس ) . 

قالوا : لا نعلم » فمن ؟ قال : ( آبو بكر ؛ إنه لما كان یوم بدر. . جعلنا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم عريشاً » فقلنا : من يكون مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ لثلا يهوي إليه أحد من المشركين » فوالله ؛ ما دنا منا أحد إلا 
أبو بكر شاهراً بالسيف علئ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يهوي إليه 
أحد. . إلا آهوی إليه » فهلذا أشجع الناس ) . 

قال علي : ( ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهلذا 
ا وهلذا یتلتله!؟ ‏ وهم یقولون : آنت الذي جعلت الالهة إلنهاً 
واحداً ؟! قال : فوالّه ؛ ما دنا منا أحد إلا آبو بكر يضرب هلذا » ویجاً هلذا › 


£ رق کے ص 


ویتلتل هلذا وهو يقول : ویلکم : أنقتلون رجلاأن يفول ری أله . 


(۱) تاريخ دمشق ( ۰ ) » وفيه : ( لو آهدفت ) . 
(۲) غریب الحدیث ( ۵۷۸/۱ ) 

(۳) یجوه : یضربه . 

(6) یتلتله : بخیسه ویذلله . 
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ثم رفع علي بردة كانت عليه » فبکی حتی اخضلث لحیته . ثم قال : 
( أنشدكم بالله ؛ أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ ) فسكت القوم » فقال : ( ألا 
تجيبوني ؟ فوالله ؛ لساعة من آبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون”2 . ذاك رجل 


یکتم إيمانه 1 وهلذا رجل آعلن ایمانه ۷ 


وأخرج البخاري عن عروة بن الزبیر قال : سألت عبد الله بن عمرو بن 
العاصي عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
( رأيت عقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ۰ فوضع 
رداءه في عنقه فخنقه به خنقاً شديداً , فجاء أبو بكر حت تیم دفعه عنه » فقال : 
« اتقون رل در رت باکت ین یک 0 


وأخرج الهیثم بن کلیب في «مسنده » عن أبي بكر قال : ( لما كان یوم 
فاء )““ وسيأتي تتمة الحديث في مسند ما ا 


وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما اجتمع أصحاب 
النبي صلی الله عليه وسلم . ٠‏ فکانوا ثمانية وثلائین رجلا. . آل أبو بكر على 
و على ا و أ ااا ان ۱ اها یکی :ل 
يزل أبو بكر يلح علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی ظهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتفرق المسلمون في نواحي المسجد . كل رجل في 
عشيرته » وقام أبو بكر في الناس خطيباً » فكان آول خطيب دعا إلى الله وإلى 
رسوله » وثار المشركون م المسلمين » فضربوا في نواحي 


(۱) في ند البزار »۰ ود کت لسمال 4( ۰ ) ااا 
(۲) مسند البزار ( 7/5١‏ ) . ۱ ۱ 

۱ (۳) صحیح البخاري ( ۳۹۷۸ ) . ۱ | 

» آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۳۰۰۲۵ ) وعزاه للشاشي » وأخرجه ابن حبان في « صحیحه‎ )٤( 
. ) ۱۹۸۰ 

)0( انظر ما سيأتي ( ص ۱۸۳ ) لکنه آشار إليه ولم یذکره . 


۱1 


الخد ا TE‏ وسا تتمة الحدیث فى ترجمة عمر رضی الله 
)۲( 
عه ۰ 


إسلامه » ودعا إلى الله وإلى رسوله )۲۳۲ . 


با س |( ۱ 
ار 


2۳ 7 


في إنفاقه ماله على رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنه آجود الصحابة . 

قال تعالی : « Ee‏ ادى يوق مار ارگ . . .4 إلا آخر السورة » 
قال ابن الجوزی : ( آجمعوا علی آنها نزلت في آبي کر . 

وأخرج آحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما 
تقعني مال قط ما تفعني مال أبي بكر » فبکی أبو بكر » وقال : هل أنا ومالي إلا 
لیا وسزل ال ۳۰۱۲ : ۱ ظ 

وأخرج أبو يعلى من حدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً مثله "۳" . 

قال ابن کثیر : وروي اغات اغا ۰ وابن عاض وای 1 
وجابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم ' . 

واخرجه الخطیب عن سيد بن المسیب ا وزاد : ( وکان رسول اله 





(۱) تاريخ دمشق ( 55/7١‏ ) . 

(۲) انظر ما سيأني ( ص ۲۱۳-۲۱۰ ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( 14/۳۰ ) . 

. ) ۱۵۲/۹ (۷ انظر « زاد المسیر‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد ( ۲۵۳/۲ ) . 

(5) مسند آبي یعلی ( 11۱۸ ) . 

(۷) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( ۳۹۸/۳ ) . 
(۸) آخرجه ابن عدي في « الکامل ۷۵/۵۱۲ ) . 

۹( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۰ هم cC‏ 
(۱۰) آخرجه ابن عدي في « الکامل ۳۱/۷ ) . 


۱۳۳ 


صلی الله عليه وسلم يقضي في مال آبي بكر كما يقضي في مال نفسه ٩۲)‏ . 

وأخرج ابن عساكر من طرق عن عائشة وعروة بن الزبير : ( أن أبا بكر 
ل ای 
PO PI ENE‏ 00 

| وأخرج ابن عساكر عن عائشة شة رضي الله عنها : ( أن آبا بكر أعتق سبعة كلهم 
بُعذب في الله )۹ . ۱ 

وآخرج ابن شاهین في ١‏ السنة » » والبغوي في « تفسیره » » وابن عساکر عن 
ابن عمر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم » وعنده أبو بكر الصديق . 
وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال » فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال : 
يا محمد ؛ مالي آری أبا بكر عليه عباءة قد خلّلها في صدره بخلال ؟! فقال : 
«يا جبريل ؛ أنفق ماله علي قبل الفتح » . قال : فان الله يقرأ عليه السلام 
ويقول : « قل له : آراض أنت عني في فقرك هلذا أم ساخط ؟ » فقال أبو بكر : 
أسخط علی ربي ؟! انا عن ربي راض ٠‏ انا عن ربي راض » انا عن ربي راض » 
غریب وسنده ضعيف جد . 


وأخرج أبو نعيم عن أبى هريرة واین مسعود مثله ‏ تن ها دوف أيضاً 1 
۳1 1 5 000 ۱ 
واخرج ابن عساكر نحوه من حديث أبن عباس 5 





(۱) آخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه ( ۲۰۳۹۷ ۰ وانظر « تاريخ دمشق » ( 04/٠0‏ ) 

(۲( تاريخ دمشق ( 5-557٠‏ ) . 

)۳( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ‏ ( ۳ )من طريق ابن اأعرابي رحعه ال تما . 

. ) ٩۷/۳۰ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ( ٠١١‏ ) ۰ وتفسير البغوي ۳٤/۸(‏ ) › ا دس 
(۷۱/۳۰) . 

(0) تاريخ دمشق ( ۷۳/۳۰ ) ۰ وهو من طریق الخطیب في « تاریخه » ولفظه الاتي . 


١١ 


وأخرج الخطیب بسند واه آیضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما توا + عن الدي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ هَبَط على جبریل وعليه طفسة وهو محلل بها . 
فقلت : يا جبريل ؛ ما هذا ؟ قال : إن الله آمر الملائكة أن تتخلل في السماء 
الناس . . لكان الإعراض عنهما أولئ ۳ . ٠‏ 

وأخرج أبو داوود والترمذي عن عمر بن الخطاب قال : ( أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي » قلت : اليوم أسبق أبا 
بكر إِنْ سبقته يوماً » فجئت بنصف مالي » > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د ما آبقیت لأهلِكٌ ؟ » قلت ای ال ار یکر کل ما عنده» فقال :۱ب 


وأخرج أبو نعيم في « الحلية » عن الحسن البصري : أن آبا بكر أتى النبي 
صلی الله عليه وسلم بصدقته فأخفاها » فقال : يا رسول الله ؛ هلذه صدفتي » 
ولله عندی معاد » وجاء عمر بصدقته فآظهرها » فقال : يا رسول الله ؛ هلله 
صدقتي ولي عند الله معاد » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم. : ما بين 
صَدقتیکما كما بین کلمتیکما " ۰ إسناده جيد لكنه مرسل"** . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ما لأحل عندنا ید . . إلا رَد كافأناه .الا أبا بكر ؛ فان له عندنا يدا يُكافئه الله بها 
انا وا نی ا 23 ا 





)۱( تاريخ بغداد ( 44١/8‏ ) . 

)۲( لعله في کتابه المفقود « سيرة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه » > والله أعلم . 
(۳) سنن أبى داوود ( ۱۲۷۸ ) ۰ وسنن الترمذي ( ۳۱۷۵ ) . 

(6) حلية الأولياء ( ۲۱ . 

(6) سنن الترمذي ١‏ 55707 ) . 


لني صلى لله عليه وسلم فقال . : « هلا ترکت الشیخ حتی آتیه ؟ » قال : بل هو 
۳ أن يأتيك » قال : ١‏ ی تحفظه لأيادي ابنه عندنا )207 . 
( ما أحل عندي اع بدا من أي کر واتاني بنفسه وله ۳ 


. ٩۳۷ ابنته‎ 


في علمه وأنه أعلم الصحابة وأذكاهم 

قال النووي في تهذيبه » ومن خطه نقلت : ( استدل أصحابنا على عظم علمه 
بقوله رضي الله عنه في الحديث الثابت في « الصحيحين » : « والله ؛ لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة ۰ والله ؛ لو منعونى عقالاً كانوا يؤدُونه إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . . لقاتلتهم على منعه ۳۲ . 

واستدل الشيخ أبو إسحاق بهلذا وغيره في ١‏ طبقاته » : على أن أبا بكر أعلم 
الصحابة ؛ لانهم كلهم وقفوا عن فهم الحكمة في المسألة الا هو ثم ظهر لهم 
بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب ۰ فرجعوا إليه . 

وروينا عن ابن عمر أنه سئل : من كان يفني الناس في زمن رسول الله صلی الله 

عايه وسلم ؟ فقال : « أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » ما أعلم غيرهما » . 

وأخرج الشیخان عن آبي سعید الخدري قال ا ۳ 1۳ ۳ ۲۳ 
وسلم الناس وقال : « لد ال تباركٌ وتعالی جد یلا سین الدننا وهن ماعب 
ار ذلك العبدٌ ما عند ا فبکی آبو بکر وقال : بل هديك تا وأمهانا ‏ 
فعجبنا لبکائه أن یخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عبد یر » فکان 





( مسند البزار (۰)۷۹ وآورده الهيئمي في « مجمع الزوائد » (۹/ 6۰ وقال : ( وفيه عبد الله بن ‏ 
عبد الملك الفهري » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۲۰/۳۰ ) . 

() صحيح البخاري ( ۱۸۰۰ ) ۰ وصحیح مسلم ( ۲۰ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۹ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيّر. وكان أبو بكر أعلمنا . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من أمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبا 
بكر » ولو کنث مذ خليلا غير بي . .تخت أبا بكر » ولكن أخوة الإسلام 


۶ 


ومو دلج لا يبقِينٌ با إلا شد إلا باب أبي بكر » ) هنذا کلام النووي() . 

وقال ابن كثير : ( كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة - أي 0 
بالقرآن لأنه صلى الله عليه وسلم قدّمه إمامأ للصلاة بالصحابة مع قوله : ١‏ يو 
القوم أقرؤهم لکتاب الله » ۹ 

وآخرج نی من متا رفي اا وا لض كال سوا ماي و 

عليه وسلم : « لا يتبغي لقوم في فیهم آبو بكر أن یمهم غیژه ) با 

وكان مع ذلك أعلمهم بالسنة ؛ كما رجع إليه الصحابة في غير موضع يبرز 
عليهم بنقل سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها هو » ويستحضرها عند 
الحاجة إليها ليست عندهم » وكيف لا يكون كذلك وقد واظب صحبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى الوفاة ؟! وهو مع ذلك من آذکی عباد الله 
وأعقلهم . ۱ 

وانما لم یرو عنه من الاحادیث المسندة إلا القلیل ؛ لقصر مدته » وسرعة 
وفاته بعد النبي صلی الله عليه وسلم » والا : فلو طالت مدته . . لکثر ذلك عنه 
جداً » ولم يترك الناقلون عنه حدیثاً إلا نقلوه عنه » ولکن كان الذين في زمانه من 
الصحابة لا يحتاج آحدهم أن ینقل عنه ما قد شارکه هو في روايته » فکانوا ینقلون 
عنه ما لیس عندهم . ۱ 

وأخرج أبو القاسم البغوي عن میمون بن مهران قال : ( كان آبو بكر إذا ورد 
عليه الخصم . . نظر في کتاب الله ؛ فان وجد فيه ما يقضي بینهم . . قضی به » وان 


0 





(۱) صحیح البخاري (۳۱۵6) ۰ وصحیح مسلم ( ۲۳۸۲ € تهذیب الاسماء واللغات (۱ ۳۹۷۱/۲ - 
۷ ( ۲/ 1۰1-1۰0 ) . 

(۲) آخرجه سلم ( ۱۷۳ ) 2 وأبو داوود ( 087 ) » والترمذي ( ۲۳۰ ) ۰ وابن ماجه ( ۹۸۰ ) » والنسائي 
( ۷۷/۲ ) من حدیث سیدنا أبى مسعود البدري رضي الله عنه » وانظر « البداية والنهاية ۷( ۲۳۹/۵ ) . 

۳( سنن الترمذي ( ۳۹۷۳ . ۱ 


۱۷ 


لم يكن في الکتاب » وعلم من رسول الله صلی الله عليه وسلم في ذلك الأمر 
سنة. . قضی به ‏ فان آعیاه. . خرج فسأل المسلمین وقال : آتاني کذا وکذا . 
فهل علمتم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع 
إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه قضاء » فیقول 
آبو بكر : الحمد لله الذي جعل فینا من بحفظ عن نبينا » فان أعياه أن يجد فيه سنة 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم . . جمع رژوس الناس وخیارهم فاستشارهم » 
فان آجمع آمرهم على رأي. . قضی به ٩)‏ . 

وكان عمر رضي الله عنه یفعل ذلك ۰ فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة. . 
نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء ؟ فان وجد أبا بكر قضی فيه بقضاء . . قضيا به › 
والا. . دعا رژوس المسلمین » فاذا اجتمعوا 2د آمر. . قشي به . 

وکان الصدیق رضي الله عنه مع ذلك آعلم الناس بأنساب العرب » لا سیما قريش . 

آخرج ابن إسحاق عن یعقوب بن عتبة » عن شيخ من الأنصار قال : ( كان 
جبير بن مطعم من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة » وكان يقول : إنما أخذت 
النسب من أبي بكر الصديق » وكان أبو بكر الصديق من أنسب العرب )20 . 

وكان الصديق مع ذلك غاية في علم تعبير الرؤيا » وقد كان يعبر الرؤيا في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد قال محمد بن سيرين - وهو المقدّم في هلذا العلم بالاتفاق - : ( كان 
أبو بكر آعبر هلذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) أخرجه ابن سعد" . ظ 

وأخرج الديلمي في « مسند الفردوس»© وابن عساكر عن سَمرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مرت أن أَووّل الرؤيا آبا بكر » قال ابن كثير : 
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(۱) آخرجه الدارمی ( ۱۱۳ ) . 

)۳( السيرة النبوية (۱۱/۱) . ۱ 

11/۱۰ ( ۰ وجاء في مطبوعه : ( آغیر ) » وفی « آنساب الأشراف‎ » ) ١171/7 ( الطبقات الکبری‎ )۳( ٠ 
۱ . و« تاريخ دمشق » ( ۳۲۸/۳۰ ) ما يدل علی أنه آراد تعبير الرژیا‎ 

)0 تاريخ دمشق ( ۲۱۸/۳۰ ) » ولم نقف عليه في مطبوع ‏ الفردوس » ۰ ولفظ الديلمي : « أمرت أن آولّي - 


۱۲۸ 


وکان من أفصح الناس وأخطبهم ؛ قال الزبیر بن بكار : سمعت بعض آهل 
العلم یقول : ( خطباء أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : آبو بكر الصدیق 
وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهما ٩۷)‏ . 

وسيأتي في حديث السقيفة قول عمر رضي اله عنه : ( وکان من أعلم الناس 
بالله وأخوفهم له ۳" . 

وسيأتي من كلامه في ذلك ۰ وفي تعبير الرؤيا » ومن خطبه جملة في فصل 
شتا« 

ومن الدال علی أنه أعلم الصحابة : حدیث صلح الحدييية » حيث سأل عمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال : ( علام نعطي الدنية في 
ديننا ؟! ) فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم . > ثم ذهب إل أبي بكر فسأله عما 
سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأجابه الصديق بمثل ما أجابه النبي 
صلى الله عليه وسلم سواء بسواء . أخرجه البخاري وغيره؛* 

وكان مع ذلك أسدَّ الصحابة رأياً وأكملهم عقلاً ؛ أخرج تمّام الرازي في 
( فوائده » وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « آناني جبريلٌ فقال : إنَّ الله يأمرّك أن تستشیر أبا 
ا" 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أراد أن يسرح معاذاً إلى اليمن. . استشار ناساً من أصحابه فيهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأسيد بن حضير » فتكلم القوم كل 





الرؤيا أبا بكر » كما في « كنز العمال » ( ۳۲۵۵۲ ) ۰ وهو كذلك عند أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۱۲۳ ) » 
وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ( ص۵۸ ) بلفظ : « أمرت أن أؤول الرؤيا على أبي بكر » . 
(۱) آخرجه الدينوري في « المجالسة » ( ۵۷ ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۰ ) من طريق 
الزبیر بن بكار رحمه الله تعالی . 

(۲) انظر ما سيأتي ( ص ۱۵۳ ) . 

(۳) انظر ما سيأتي ( ص ۰۱۹۱ ۲۰۲ ) . 

(4) صحیح البخاري ( ۳۱۸۲ ) » وصحیح مسلم ( ۱۷۸۵ ) من حديث سیدنا سهل بن حنیف رضي الله عنه . 
(۵) فوائد تمام ( ۱۷۸ ) » وتاریخ دمشق ( ۰ ). 
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انسان واف فقال : «ما تم یا معاذ ؟ » فقلت : آری ما قال أبو بكر » فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : « إن الله یکره فوق سمائه أن يُخطَّأ آبو بكر ۱ . 
ورواه ابن آبي آسامة في « مسنده » بلفظ : ١‏ إنَّ الله يكره في السماء أن بخ 
آبو بكر الصدیق في الأرض 6۲ 
وأخرج الطبراني في ١‏ الأوسط " عن سهل بن سعد الساعدی قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الله یکره أن يخطأ أبو بكر » رجاله 
ا ۱ 


ا 
[في أن الصدیق رضی الله عنه حافظ لکتاب الله] 
قال النووی في « تهذیبه » : ( الصدیق رضي الله عنه آحد الصحابة الذین 
حفظوا القرآن كله )(*۲ وذکر هلذا أيضاً جماعة منهم ابن کثیر في ١‏ تفسیره »(*) 
وأما حديث أنس ال و مور الل يل الله سام 
أربعة 6" '. . فمراده من الأنصار ؛ كما أوضحته في كتاب ١‏ الاتقان ۷" 
وآما ما آخرجه ابن أبي داوود عن الشعبي قال : ( مات أبو بكر الصديق ولم 
يجمع القرآن كله )۲ . فهو مدفوع . أو مؤول على أن المراد : جمعه في 
OPE‏ رت تین ۱ 





(۱) المعجم الکبیر (۱۷/۲۰ ) ۰ وآخبار آصبهان ( ۱۷4/۲ وفضائل الصحابة (04) ۰ ومسند 
الشاشي ( ۱۳۶۱ ) » ویسرح : يرسل . ۱ 

(۲) بغية الباحث ( 945 ) . 

2 المعجم الأوسط ( ۳۹4۹ ) . 

(5) تهذيب الأسماء واللغات ( ٤١٨۸/۲‏ ) . 

(۵) انظر « فضائل القرآن » ( ص ۵4 ) . 

)1( آخرجه البخاري ( ۳۸۱۰ ) ۰ ومسلم ( ۲7۵ ) . 

(۷) الاتقان في علوم القرآن ( ۲۲۳/۱ ) . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في 7 مصنفه » ( ۳٠٣۰۱۲‏ ) » ومن طریقه البلاذري في « آنساب الاشراف » 
٩۷/۱۰ (‏ ). 


۱" 


في أنه أفضل الصحابة وخیرهم 

أجمع أهل السنة علی أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 
أبو بكر » ثم عمر ۰ ثم عثمان » ثم علي » ثم سائر العشرة » ثم باقي أهل بدر ؛ 
ثم باقي أهل أحد ۰ ثم باقي أهل البيعة » ثم باقي الصحابة » هلکذا حكى الإجماع 
عليه أبو منصور البغدادي . 

روى البخاري عن ابن عمر قال : ( كنا نخيّر بين الناس في زمان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ فنخيّر أبا بكر » ثم عمر » ثم عثمان رضي الله عنهم 237 . 

زاد الطبراني في ١‏ الكبير » : ( فيعلم بذلك النبی صلى الله عليه وسلم 
ولا ينكره )230 . ظ 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال : ( كنا وفينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ۷" . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال : ( كنا معاشر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول : أفضل هلذه الأمة بعد نبيها : 
ابو بكر » ثم عمر ‏ لم عثمان » ثم نسکت )151 . ظ 

وآخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : قال عمر لابي بكر : يا خير الناس 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال آبو بكر : أما إنك إن قلت ذاك. . فلقد 
سمعته يقول : « ما طلعت الشمسُ على رجل خير من عمر ۳0 . 

وأخرج البخاري عن محمد بن علي بن أبي طالب قال : قلت لأبي : أ 
الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ( أبو بكر ) » قلت : ثم 


(n 


)۱( صحیح البخاري ( ۳۱۵۵ ) . 
(۲) المعجم الکبیر ( ۲۸۵/۱۲ ) . 
(۳) تاريخ دمشق ( ۳۹۹/۳۰ ) . 
(6) تاريخ دمشق ( ۲۷/۳۰ ) . 
(۵( سنن الترمذي ( ۳۹۸۶ ) . 


من ؟ قال : ( عمر )- وخشيت أن يقول : عثمان - قلت : ثم أنت ؟ قال : ( ما 
أنا إلا رجل من المسلمين )“ . ظ 

وأخرج أحمد وغيره عن علي قال : ( خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر 
وعمر ۳" ۰ قال الذهبي : ( هلذا متواتر عن علي . فلعن الله الرافضة 
ما آجهلهم ۳۳ . ۱ ۱ 

وأخرج الترمذي والحاکم عن عمربن الخطاب قال : ( آبو بكر سیدنا 
وخیرنا » وأحبنا الیل رسول الله صلی الله عليه وسلم )"۳ . 

وأخرج ابن عساکر عن عبد الرحمئن بن أبي لیلی : أن عمر صعد المنبر ثم 
قال : ( ألا إن أفضل هلذه الأمة بعد نبيها أبو بكر . > فمن قال غير هلذا.. فهو 
مفتر » عليه ما على المفتري )۳ . 

وأخرج أيضاً عن ابن آبي ليل قال : قال علي : ( لا يفضلني أحد على 
آبي بكر وعمر . . إلا جلدته حد المفتري )(2 . 

وأخرج عبد بن حميد في ١‏ مسنده ۷ ۰ وأبو نعيم و ره من طون عن 
أبي الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما طلعت الشمسث 
ولا غربت على أحد أفضلّ من آبي بكر إلا أن يكون نبغ "© . 

وفي لفظ : ١‏ على أحدٍ بعد النبيينَ والمُرسلين أفضل من أبي بكرٍ 0 

وقد ورد أيضاً من حديث جابر ا علي امن دار و 
أفضل منه » آخرجه اطيراني وغیرم(! > وله شواهد من وجوه آخر تقضي له 





() صحیح البخاري ( 751/١‏ ) . 

(۲) مسند آحمد ۱۱۰/۱۱ ) » والمعجم الکبیر (۱/ ۱۰۷ ) . 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۱۵/۳ ) 

(6) سنن الترمذي ( ۳٠٠١١‏ ) » ومستدرك الحاکم ( ۱۱/۳ ) . 
(۵) تاريخ دمشق (۳۰/ ۲:۳ ) . 

() تاريخ دمشق ۲۸۳/۳۰۱ ) . 

(۷) مسند عبد بن حمید ( ۲۱۲ ) ۰ وحلية الأولياء ( ۳۲۵/۳) . 
)۸( هو لفظ آبي نعيم في « حلية الأولياء » 

)۹( المعجم الأوسط ( ۷۳۰۲ ) . 


۲۲ 


بالصحة أو الحسن ء وقد آشار ابن کثیر إلى الحکم بصحته . 

وأخرج الطبراني عن سلمة بن الاکوع قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « آبو بكر الصديقٌ خير الناس إلا أن يكون نبي !23 . 

وفي « الأوسط » عن سعد بن زرارة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ان روح القدس جبريلَ آخبرني : أن خير آمتك بعدّك أبو بكر ۳۷ . 

وأخرج الشيخان عن عمرو بن العاصي قال : قلت : يا رسول الله ؛ أي 
الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : 
اربوا اا وو يه ا 
عمر » من رواية انس » وابن عمر”” » وابن عباس" ٠‏ 

وأخرج الترمذي » والنسائي » والحاكم وصکحه عن عبد الله بن شقيق قال : 
قلت لعائشة : آي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحتّ إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالت : ( آبو بكر ) » قلت : ثم من ؟ قالت : 
( ثم عمر) ۰ قلت : ثم مّن ؟ قالت : ( آبو عبيدة ابن الجراح )۳ . 

وأخرج الترمذي وغيره عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لأبي بكر وعمر  :‏ هلذان سيدا هو أهل الج من الأؤلين والآخرين إلا لین 
ارت .> وأخرج مثله عن علی٩)‏ > وفي الباب عن ابن عباس"" ۱" 


(۱) آورده الهيشمي في « مجمع الزوائد ۷(  ) ٩۷/۹‏ وعزاه للطبراني . 

(۲) المعجم الاوسط (۱44۸ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( 1۳۵۸ ) » وصحیح مسلم ( ۲۳۸۶ ) . 

6 أخرجه الترمذي ( ۰ وابن ماجه ( ۱۰۱ ) . 

(۵) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد » ( 4۲۵/۱۱ ) » ومن طريقه به ابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ 
ل . 

(1) أخرجه الحارث بن آبی أسامة ؛ كما في « بغية الباحث » ( 908 ) . 

(۷) سنن الترمذي ( ۳٠١۷‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 8701 ) » ومستدرك الحاكم ( ۳/ ۷۳) . 
(۸) سنن الترمذي ( ۳٦٦٩‏ ) » ومسند البزار ( 0/175 ) » والمختارة ( ۲۲۲۰ ) . 

(9) سنن الترمذي ( 75706 ) » ومسند آحمد ( 3١/١‏ ) . 

(۱۰) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۲۱٣/۱١‏ ) › وابن عساكر في « تاريخ دمشق ۷( ۱۸۱/۳۰ ) . 


۱۳۳ 


وابن عمر""" » وأبی سعید الخدری(" * وجار تن غد : 


وأخرج الطبرانی في « الاوسط » عن عمار بن ياسر قال : ( من فضّل عل 
أبي بكر وعمرٌ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فقد آزری على 
المهاجرين والأنصار )۲*۱ . ظ 

وأخرج ابن سعد عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحسان بن ثابت : « هل قلت في أبي بكر شيئاً ؟ » قال : نعم » فقال : « قل وأنا 
أسمع » فقال : من التبيظ] 

واني اثئنین في الغار المُنیف وقد طاف العدرّ به بزة صعدّ الجّبّل 

وكان حب رسول الله قد علموا ‏ من البريّة لم يَعيل به رَجُلا 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ بدت نواجذه » ثم قال : 

( صَدَقِتيا حسان ؛ هو كما قلت )220 . 


[في أن أبا بكر رضي الله عنه أرحم الناس بالأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم] 

روئ أحمد والترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : : « آرحم أمني بأمتي ند و ار اق ین 
حیاء : عثمان » وأعلَمُهِم بالحلالٍ والحرام : معاذ بن جبل » وآفزضهم ين 
ثابتٍ » |وأقرؤهم اس تن كعب » ولکل آمة مین وأمين هلذه الامة : 
أبو عبيدة ان الجراح 0 ظ 


(۱) آخرجه البزار في « مسنده » ( ۵۷۳۱ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۱۷۲/66 ۰ ۱۷۳ ) . 
۲2( آخرجه الطحاوي في « شرح مشکل الاثار ( ۲٠۹‏ ) » والطبراني في « الأوسط »( 1۳۱ ) . 
(۳) آخرجه الطبراني في « الأوسط »۸۸۰۸۱ ) . 

(6) المعجم الاوسط ( ۸۳۲ ) . 

() الطبقات الکبری ( ۱۵۹/۳ ) » والبیتان فى « دیوان حسان » ( ١78/١‏ ) . 

(1) مسند آحمد ( ۲۸۱/۳ ۰ وستن الترمذي (۳۷۹۰) . 


۱۲ 


6 ۰ ۱ ۱ هه ۱ ۱( 
وآخرجه آبو يعلى من حديث ابن عمر » وزاد فيه : « وأقضاهم : عليٌ »۰۳ . 


وأخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث شذاد بن آوس > وزاد : 
اواو : أزهد آمتي وأصدَفهاء وأبو الدرداء : أَعبَّدُ أمتي وأتقاها. 


تا بن آبي سفبان : + أحلم أمتي وأجودها ۳ . 


وقد سئل شیخنا العلامة الكافيجي عن هلذه التفضیلات : هل تنافي التفضیل 
السابق ؟ فأجاب : بأنه لا منافاة . 


6 مار اي 

9 

1 ۰ 7 
2 


وم و و أو تصديقه بع 
ولا سوب وق الك في لك كنب ات مستوعي مره وان أل ها 
مه اناا آشنین اد همّا ف الفار اد قول 
اه متا فاسل سا و 
الصاحب المذکور : آبو بکر » وسیأتی فیه آثر عنه" ۳ 


وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالی : # فانل 
سَحكِيتَمْ عم هه قال : ( على آبي بكر ؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل 
مد ظ 


خلف ا ببردة وعشر آواق » فأعتقه لله » e‏ 00 


. ) 51/57 ( مسند أبي يعلئ‎ )١( 

(۲) مسند الفردوس ( ۱۷۸۷ ) » وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ؛ كما في « بغية الباحث ف )( ٩٦1٥‏ ) . 
(۳) انظر ما سيأتي ( ص ١77‏ ) . 

. ) ۱۰۰6۷ ( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 


يَفتّى. . 4۰ إلى قوله : # ردیر شى : سعي أبي بكر وأمية وأب )۲۳ . 

وأخرج ابن جریر عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان آبو بكر يعتق على 
ایس بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن ٠‏ فقال له آبوه : أي بني ؛ 
اراک تعقق آناسا ضعافا > فل اک ت رجالا جلدا یقومون معك » ويمنعونك 
ويدفعون عنك ؟! قال : ( أي آبت ؛ إنما أريد ما عند الله ) » قال : فحدئني 
بعض أهل بيتي أن هلذه الاية نزلت فيه : # امام طن ون . . .44 إلى آخرها" . 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن عروة : ( أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
أعتق سبعة كلهم یعذب في الله » وفیه نزلت :»2 I‏ ۰ ) إلى آخر 
ا 

وأخرج البزار عن عبد الله بن الزبير قال : ( نزلت هلذه الاية  :‏ وما لد 

ندومن یت نج . . . © إلى آخر السورة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه * . 

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أبا بكر لم يكن يحنث في 
يمين حت أنزل الله كفارة اليمین )2*0 . 

وأخرج البزار وابن عساكر عن أسيد بن صفوان ‏ وكانت له صحبة ‏ قال : قال 
علي بن آبي طالب : ( والذي جاء بالحق ) : محمد » ( وصدق به ) : آبو بكر 
الصديق » قال ابن عساکر : هلکذا الرواية ( بالحق ) ولعلها قراءة لعلي . 

وأخرج الحاکم عن ابن عباس في قوله تعالی : #وَسَاورَهُمَ في الأ قال : 
( نزلت في أبي بكر وعمر ۲۳6 . 


. ) ۱۹۳۰۹ ( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ( ۷۱/۲۶ ) . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم ( ۱۹۳۲۷ ) » والمعجم الكبير )73/١(‏ . 

(15) مسن الب آن 1279850 

() صحيح البخاري ( ۱۱۲۱ ) . 

(1) مسند البزار ( ۹۲۸ ) » وتاریخ دمشق ( ۰ ۳ وفي « البحر المحیط » ( ۲۸/۷ ) : قال علي » 
ولا ري :  (‏ وزی جا بالصَدَق 4 هو الرسرل ۰ 9 وَصَدَقَ به 6 : هو آبو بكر ) . 


وآخرجه الطبري في ١‏ ته تفسیره » ( ۷/۲/۱۲ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
)۷( مستدرك الحاكم ( ۰/۳ ٠‏ ). 


۳1 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال : ( نزلت : #8 وَلِمَنَ حاف مقام رب 
نان € فى أبى بكر رضى الله عنه )217 ۰ وله طرق أخرئ دکرتها في ( أسيبات 
النز ول ٩۳۲»‏ . 


وأخرج الطبراني في « الأوسط » عن ابن عمر وابن عباس في قوله : « ولح 
من قال : ( نزلت في أبي بكر وعمر ۳ . 

وأخرج عبد بن حمید في « تفسیره » عن مجاهد قال : لما ثولت Ef‏ 
کته سود على نی . د قال أو نکر 1 (پا رسول اه ۲ ما أنزل الله 
عليك خيراً.. الا أشركنا فيه !!). فنزلت : « هو یی بصي میک 
ومتیکته 6 . 

وأخرج ابن عساكر عن علي بن الحسین ( ان مه الیة نزلت في أبي بكر 


وعمر . : #ونرعتاماق صَدُورهم من غْل ل إحوانا عل سرد ۳ 50 منمد ات * ا 


«#ووصَ اون ت 7 ا قول : و ۳ اى 1 
وعَدوح # 5 ۱ 


وأخرج ابن عساکر عن ابن عيينة قال : ( عاتب الله المسلمین كلهم في 
وا | الا آبا بكر وحده ؛ فانه خرج من المعائية » ثم 


ميك سر Sry‏ 


۸ ۳1 23 تصروه فد تصره انه إذ یمه ان که روا ار اين | اد هم 


کار که )۷ ۱ 


(۱) آورده السيوطي في « الدر المنشور » ( ۷۰۲/۷ ) وعزاه لابن أبي حاتم . 
(۲) آسباب النزول ( ۹۱/۲ ) . 

(۳) المعجم الاوسط (۸۲۰) . 

(5) آورده السيوطي في « الدر المنثور »( ۱۲۲/۹ ) » وعزاه لعبد بن حمید . 
)٥(‏ تاريخ دمشق ( ۳۳۸/۳۰ ) . 

(7) تاريخ دمشق ( ۳۳۸/۳۰ ) . 

۱ )۷( تاريخ دمشق ( ۳۰/ ٩۲‏ ) . 


۱۳۷ 


خر 1 
ترا 


في الأحاديث الواردة في فضله مقروناً بعمر سوئ ما تقدّم 

أخرج الشیخان عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « بینا راع في غنوه . . عَدَا عليه الذئب » فأخذ منها 
شاةً » فطلبه الرّاعي ‏ فالتّمّت إليه الذّبُ فقال : ن لها يوم السَبُع » يوم لا راعي 
لها غيري ؟! وبّينا رجلٌ يَسوق بقرة قد حمّلَ علیها » فالتمّتْ إليه فكلّمته فقالت : 
إني لم أخلق لهلذا ؛ ولنئي خُلقت للحَرثِ ۰۲ قال الناس : سبحان الله !! قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « فإنّي أومن بذلك وأبو بكر وعمرٌ » وما ثم أبو بكر 
وعمر '' أي : لم يكونا في المجلس » شهد لهما بالإيمان بذلك ؛ لعلمه بكمال 
إيمانهما . 

وأخرج الترمذي عن آبي سعید الخدري قال ال ویر سای 
وسلم : « ما من نبي إلا وله وَزيران من أهل السماء » ووّزیران من آهل الأرض ر 
فأما وَزِيرايَ من آهل السماء . . فجبریل ومیکائیل » وأما وزيراي من ۳ 
الارض . . فأبو بكر وعمرٌ ۳ . 

وأخرج أصحاب الستن وغيرهم عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول اله 
مان 4 عله ستول أبو بكر في الجنة » وعمرُ في الجنّة » وعثمان في 
الجنة » وعلیْ في الجنة . ,> »وذکر تمام العشر:؟ . 

وأخرج الترمذي ن أبي سعید قال ای الله صلى ات 


) ان آهل الدرجات العلا راهم مَن تحتهم ؛ كما ون النجم الطالع في 
۱ السماء > وان ن آبا بكر وعمرّ منهم وأنْعَما % /. 


. ) ۲۳۸۸ ( صحیح البخاري ( ۳۹۲۲ ) و( ۳۷۹۰ ) ۰ وصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) سئن الترمذي ( ۳۹۸۰ ) . 

(۳) سنن أبي داوود ( 11۵۰ ) » وسنن الترمذي (۳۷۸۱) ۰ وسنن ابن ماجه ( ۱۳۳ )۰ والنساتي في 
( الکبری »( ۸۱۹۳ ) ۰ ومسند أحمد (۱۸۷/۱) . 

. وآنعما : أي : فضلا وزادا‎  ) 95 ( وآخرجه ابن ماجه‎  ) ۳۹۵۸۱ سنن الترمذي‎ )٤( 


۱۳۸ 


1 ۰ ۱ 2 م(۱) ۲ .۲2( 
وأخرجه الطبراني من حديث جابر بن سمرة وابي هريرة ۱ 


یرفع إليه أحدّ منهم بصره إلا آبو بكر وعمر ؛ فانهما کانا ینظران إليه وینظر 
الما » ویتبسمان الیه ویتبسم |لیهما )۳ . 

وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خرج دات یوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر ؛ أحدهما عن يمينه » والآخر عن 
شماله » وهو آخذ بآیدیهما » وقال : « هكذا نبعث يوم القيامة ۷ وآخرجه 
الطبراني في « الأوسط » عن آبي هرير ۹ 

وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « آنا اول من تنش عنه الأرض ۰ ثم أبو بکر ثم عمر »۲۳ . 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن حَنطب : أن النبي 
صلی الله عليه وسلم رأئ آبا بكر وعمر فقال : « هلذانٍ السمع و وال 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر' غو 

وأخرج البزار والحاكم عن أبي أروى الدوسي قال : كنت عند النبي صلى الله 

عليه وسلم فأقبل آبو بكر وعمر » فقال : « الحمذ لله الذي ی آیّدنی ي بکما 2 0 





(۱) المعجم الكبير ( ۲۵4/۲ ) . 

)۲( المعجم الکبیر ( القطعة المفقودة ) ( 4۷/۱۹ ) . 

(۳) سنن الترمذي ۳۹۱۸۱ ) . 

(6) من الترملئ ( ۱۱۹ ۲ ) : 

)0( المعجم الاوسط ( ۸۲۵۸ ) . 

(5) سنن الترمذي ( ۳۹۹۲) » ومستدرك الحاكم ( ۱۸/۳ ) . 

(۷) سنن الترمذي (١0151)ء‏ ومستدرك الحاكم ( 1۹/۳ قال الترمذي : ( هلذا حديث مرسل ؛ 
عبد الله بن حنطب : لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

)۸( المعجم الأوسط ( ۹۹۹ ) . 

(59) د الشافين ( 2۸۹۶ 

(۱۰) مستدرك الحاکم ( ۷6/۳  )‏ وآورده ابن حجر في « مختصر زوائد البزار » ( ۱۸۷۷ ) . 


۱۳۹ 


وورد هلذا أيضا من حدیث البراء بن عازب آخرجه الطبراني في 
١‏ الأوسط "٣‏ . 

وأخرج أبو یعلی عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 آنفاً » فقلت : يا جبريل ؛ حدَثني بفضائل عمرّ بن 
الخطاب ۰ فقال : لو حدّثتك بفضائل عمرٌ منذ ما لبث نوحٌ في قومه. . ما نفدت 
فضائل عمر » وان عمر حسنة من حسناتٍ أبي بكر 0( . 

وأخرج أحمد عن عبد الرحمان بن غنم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي بكر وعمر : ١‏ لو اجتمعتما في مَشُورَةٍ. . ما خالفتکما )20 , وأخرجه 
الطبراني من حديث البراء بن عازن( 

وأخرج ابن سعد عن ابن عمر أنه سئل : من كان يفتي الناس في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( أبو بكر وعمر › > لاأعلم 
غيرهما )!29 . 

وأخرج عن القاسم بن محمد قال : ( كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون 
علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۳ . 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ١‏ إن لکل نبيّ خاصّة من أمته » وان خاصّتي من أصحابي : أبو بكر 
و 

وأخرج ابن عساكر عن علي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
درجم الله أبا بكر ؛ زوّجني ابنته » وحمّلتي إلى دار الهجرة ۰ وأعتق بلالا 





)۱( ای 
(۲) مسند أبي يعلئ ( ۱۰۰۳ ) . 

(۳) مسند أحمد( 777/5 ) . 

(6) المعجم الاوسط (۷۲۹۹) . 
(۵) الطبقات الکبری ( ۲۸۹/۲ ) . 
(0) الطبقات الکبری ( ۲۸۹/۲ ) . 
)۷( المعجم الکبیر ( ۷۷/۱۰ ) . 


۱۳۰ 


0 ؛ يقولٌ الحقٌ وان كان مر » تركه الحق وما له من صديتي » رَحِم اله 
عثمان ؛ تستحييه الملاتکت رحم الله علياً ٠‏ اللهمٌ ؛ آدر الحق معه حیث 


دار ۱۱ . 


وأخرج الطبراني عن سهل رضي الله عنه قال : لما قدم النبي صلی الله عليه 
بت ا رای e hS‏ 
۳ تا فا E‏ والزییر : : وسعد وعبد ا 
عوف > والمهاجرين الأولين » »افو ذلك لهم ۳ 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كمنزلتهما منه الساعة ۳" . 

وأخرج ابن سعد عن بشطام بن مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي بكر وعمر : ١‏ لا يَتَأمّر عليكما أحدٌ يعدي ۲۳۷ . 

وأخرج ابن عساكر عن أنس مرفوعاً  :‏ حب أبي بكر وعمرٌ إيمان > وبغضهما 
۳ 


5 
الشنة ) 


وأخرج عن آنس مرفوعاً : ۰ رجو اي نشیم لاي بكر دز 
آرجو لهم في قول : لا إلله الا الله 0 





(۱) تاريخ دمشق ( ۰ ) » وأخرجه الترمذي ( ۳۷۱۶ ) . 
(۲) المعجم الکبیر ۱۰/۹۱ ) . 

(۳) الزهد لأحمد( ص ۱۱۲-۱۱۱ ) . 

(5) الطبقات الکبری ۱۹۳/۳۱ ) 

(0) تاريخ دمشق ( ۱44/۳۰ ) 

() تاريخ دمشق (۳۹۳/۳۰۱) . 

(۷) تاريخ دمشق ( ۰ ). 


۳۳ 


ار 
في الأحاديث الواردة في فضله وحده سوی ما تقدم 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : لم ی الوم 
يقول : ١‏ من آنفق زوجينِ من شيءِ من الأشياء في سبيل الله. . دعي من أبواب 
الجنة : يا عبد الله ؛ هلذا خيرٌ » فمّن كان من آهل الصلاة . دی من باب السلا 
ومن كان من أهل الجهاد. . دُعي من باب الجهاد » ومّن كان من آهل الصدقة. . 
دعي من باب الصدَقة » ومن كان من أهلٍ الصیام. .. دعي من باب الصیام من باب 
الريّانٍ » فقال أبو بكر : ما علئ من يُدعئ من تلك الأبواب من ضرورة » فهل یدعی 
منها كلها أحد ؟ قال : « نم + وأَرجُو أن تكون منهم يا أبا بكر :230 . 

وأخرج أبو داوود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
وسيل ال یی الإ عليه وبنام : « أما إنّك يا أبا بكر ول مَن يدخلٌ الجنّه من 
متي » ۳ 

وأخرج الشیخان عن أبي سعید رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : ١‏ إنَّ من أمنٌ الناس علي في صحبته وماله : آبا بكر » ولو کنت 
متّخذاً خليلاً غير رئي. . تخت با بكر خليلاً » ولكن أُخوّة الإسلام ۳ . 

رد ورد تا یی مس واه ام ان الأ ی ی 0 
وان معو ۰ وجندب بسن عبد ا + ره ۰ :وكوي بس 





(۱) صحيح البخاري (۳۱۷۷) ۰ وصحیح مسلم ( ۱۰۲۷) . 
( ۲( آبو داوود ( 15۲ ۹۹4 ومستدرك الحاكم ( ۰۷۳/۳ ولفظ الحاكم : )0 ا جبریل بيدي فأراني بات 


الجنة الذي تدخل منه آمتي ۷ فقال أبو بكر : يا رسول الله ؛ وددت أني كنت معك حتی أراه > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أما إنك أول من يدخله من أمتي » : 

,۳( صحيح البخاري ( 411 ) » وصحيح مسلم ( ۲۳۸۲ ) . 

() آخرجه النسائي في « الکبری ۷( ۸۱۰۲ ) . 

) 4/4 ( ۰ آخرجه آحمد فى « مسنده‎ )٥( 

)1( آخرجه مسلم ( ۲۳۸۳ ) 

(۷) آخرجه النسائي في « الکبری »۱۱۱۲۳۱ ) . 

. ) ۲۲۹/۳۰ (2 آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ( ۱۳/۳ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ (A) 


۱۳ 


هشكن 4 وجابر بن عبد ا 3 e.‏ 4 وا واقد ۹ 3 
وأبي العا كأ E‏ » وأبي هريره" ۰ وابن عمر"" رضي الله عنهم › 
دی الاو 
سم إ تل أ بكر سم وال إل کان يني وين مروخب شو 
يق لف ا با یکر تا ثم إن عم ندم »تن منزل بي يكرظلم جدء + 
فاتی الم صلی الل علیه وسلم لسار > فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم 
يتمعّر حتول أشفق ق أبو بكر » فجثا علی ركبتيه » فقال :نا رسو ل الله 3 آنا كيت 
ال ان Sa A‏ : إن الله بعثني الب 
فقلتم : كذيت 2 وقال أبو بكر : صدّقت › وواساني بنفسه وماله » فهل آنتم 
تاركو لي صاحبي ؟! » مرتین » فما أوذي بعدها ۴۹6 . 

وأخرج ابن عدي من حديث أت غمر وفتى ا غ ندرم وفيه : فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ” لا تُؤذوني في صَاحِبِي ؛ فان الله بعثني بالهُدَى 
ودين الحق فقلتم : كدت وقال أبو بكر : صدقت » ولو لا ار الله سماه 
صَاحباً. . لاتّخذته خليلاً » ولكن أخوةٌ الاسلام ۷ ل 





. ) 5١/١9 ( » أخرجه الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 

)۳( اکچ این مساك فق ار :۷( 31۲۱۳۵۹/۳۰ 

(۳) آخرجه البزار فى ( مسنده » ( ۱۵۵۷ ) . 

(6) آخرجه الطبرانی فى « الکبیر » ( ۲٤١/۳‏ ) . 

)0( اش ادن« سن ۲( 1۷۸/۳ ) . 

69 أخرجه الطحاوي في « شرح مشکل الاثار » ( ۳۸۷ ) ۰ والطبراني في « الاوسط ٩‏ )7006 ) . 
(۷) آخرجه الترمذي ( 7551١‏ ) . 

(۸) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ۳۷۲/۱۲ ) 

)۹( البخاري ( ۳۹۲۱) . 

(۱۰) الکامل ( ۲۷۸/۶ ) . 


۱۳۳ 


قال : وكان أبو بكر سباباً أو نساب » غير أنه تحوّج من قرابته من التبي صلی اله 
عليه وسلم فأعرض عنه » وشکاه إلى النبي صلی الله عليه وسلم ۰ فقام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في الناس فقال : « ألا تدّعون لي صَاحبي ؟! ما شأنکم 
وشأنه ؟! فوالله ؛ ما منکم رجلّ الا على باب بیته ظلمة الا باب آبي بكر ؛ فإنَّ على 
بابه النوز » فوالله ؛ لقد قلتم > کلنت: وقال انو یک : صدّقتَ » وأمسكثم 
الأموالٌ وجاد لي بماله » وخذلتموني ووّاساني واتّبعنى ٩‏ . 

وآخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ١‏ من جر ثوبّه خيلاء. . لم ینظر الله إليه يوم القيامة » فقال آبو بكر : 
إن أحد شي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول اله صلی الله عليه 
وسلم : « لك لست تصنع ذلك خيلاء »57 


[خصال توجب الحنة] 

واخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : من آصیح منكم الیوم صائماً ؟ » قال أبو بكر : آنا » قال : ١‏ فمن تیم 
منکم الیوم جنازة ؟ » قال ابو بكر : آنا » قال : « فمّن آطعم منکم الیوم 
e‏ قال E‏ آنا » 0 اب متا قال 
الا الس 0" 

موب و 
فحديث أنس آخرجه. ۰۰۰۰۰۰۰ وفي آخره : « وجَبّت لك الجنّة ۲۵ . 





(۱) تاريخ دمشق ( ۱۱۰/۳۰ ) . 

)۲( صحیح البخاري ( ۳۹۹۵ ) » وآخرجه مسلم ( 14/۲۰۸۵ ) دون قصة أبي بكر . 

(۳) صحيح مسلم ( ۲۸ ٠‏ ). 

(6) في النسخ بعد قوله : ( أخرجه ) : بياض في الأصل ۰ ولا عبرة لما جاء في كثير من مطبوعات ١‏ تاريخ 
الخلفاء » : ( آخرجه البيهقي في الأصل ) ۱۴ إذ لیس للإمام البيهقي کتاب اسمه « الأصل ٩‏ !! ۱ 

(6) آخرجه ابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد » (۱۸/ ۰ - 8۱) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
)4۷/۳۰ ) ۱ 


۱۳ 


وحدیث عرد الرحملن آخرجه البزار ؛ ولفظه : صل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صلاة الصبح ‏ ثم أقبل على آصحابه بوجهه فقال : « من َصبِحٌ منکم 
الیوم صائماً ؟ » قال عمر : يا رسول الله » لم آحدث نفسي بالصوم البارحة 
فأصبحت مفطراً » فقال آبو بكر : ولکن حدثت نفسي بالصوم البارحة فأصبحت 
صائماً . 

فقال : « هَل منکم أحدٌ الیو عاد مریضاً ؟ » فقال عمر : يا رسول الله ؛ لم 
نبرح فکیف نعود المریض ؟! فقال آبو بكر : بلغني أن أخي عبد الرحملن بن 
عوف شاك » فجعلت طريقي عليه ؛ لانظر كيف آصبح . 

فقال : « هل منکم أحدٌ أطعَمَ اليوم مسكيناً ؟ » فقال عمر : صلینا 
يا رسول الله ثم لم نبرح » فقال آپو بكر : دخلت المسجد ؛ فاذا بسائل › 
فوجدت كسرة من خبز الشعیر في يد عبد الرحملن ۰ فأخذتها فدفعتها إليه . 

تال : « نت ؛ شر بلج »ثم قال کلمة آرضی بها عمر : « عمر عم 
لم یرد خيراً قط إلا سبقه سبقه إليه آبو بكر ٩۳»‏ . 

وأخرج أبو يعلئ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنت في المسجد 
ا ال ري برت أبو بكر وعمر » فوجدني 
آدعو » فقال : « سل . . تعطه » ثم قال © اعت ان ق القران عضا 
قليقرأه بقراءة ابن أمَّ عَبد ؛ فرجعت إلى منزلي » فأتاني آبو بكر فبشرني ۰ ثم آتاني 
عمر فوجد آبا بكر خارجاً قد سبقه » فقال : نك لسبّاق بالخیر "۳" . 


[مكانة الصدیق عند الصحابة رضي الله عنهم ] 
وبين أبي بكر كلام 4 فقال لي كلمة كرهتها وندم 6 فقال لي : يا ربیعة :. رد على 





)١(‏ مسند البزار ( ۲۲۹۷ ) » بغير هلذا السياق ولم يذكر فيه عمر رضي الله عنه » وآخرجه ابن أبي عاصم في 
« السنة » ( ۱۲۳ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ۹۷/۳۰ ) بلفظ المصنف . 


۱۳۵ 


مثلها حتی تکون قصاصاً » قلت : لا أفعل ۰ قال : لتقولنّ أو لأْستَعدینٌ عليك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقلت : ما آنا بفاعل » فانطلق آبو بكر » وجاء 
آناس من آسلم ‏ فقالوا لي : رحم الله آبا بكر » في أي شيء يَستعدي عليك وهو 
الذي قال لك ما قال ؟ ! ۱ 

فقلت : أتدرون من هلذا ؟ هلذا أبو بكر الصديق » هلذا ثانى اثنين » وهلذا 
ذو شيبة المسلمين » إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب » فيأتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه » فيغضب الله عز وجل لغضبهما . 
فيهلك ربيعة . 

وانطلق أبو بكر رضي الله عنه » فتبعته وحدي حتی أت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان ۰ فرفع إلىّ رأسه فقال : « يا ربيعة ؛ ما لك 
وللصدّيق ؟ » فقلت : يا رسول الله ؛ كان كذا وكذا » فقال لى كلمة كرهتها . 
فقال لي : قل كما قلت حتئ يكون قصاصاً » فأبيت ۰ فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « أجل ؛ لا ترد عليه » ولكنْ قل : عَمَر ال لك يا أبا بكر » فقلت : 
غفر الله لك يا أبا بک“ . 
صلی الله عليه وسلم قال لأبي ‏ کر * نت صَاحبِي على الحوضش ۰ وصَاحبِي في 
الغار »۲۲۳ 

وأخرج عبد الله بن آحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم J):‏ أبو بكر صاحبي 5 ومؤنسي في الغار » « إسناده حسه(۳) : 

وأخرج البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : دا في الجنة طیرا کأمثال البخاتي » قال أبو بكر : إنها لناعمة 





,۱ شب خمد( ۵٩۹-۶‏ ) 5 
() الترمذي ( ۳۱۷۰ ) . 
(۳) فضائل الصحابة ( ۲۰۳ ) . 


۱۳۹ 


ش س 5 ص م ع و اد ر م ور ۱ 
يا رسول الله ؟ قال : « آنعم منها من یأکلها وان ممن بأکلها »۲۳ ۰ وقد ورد 
f e ۳ 1‏ 2 
هلذا الحديث من رواية انس 


وأخرج أبو یعلی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ عرج بي إلى السماء » فما مَّررت بسماء. . الا وجدت فيها 
اسمی : محمد رسول ال » وآپو كر الصدیق خلفی » إسنتاده ضعیف""" ؛ لکنه 
ورد أيضاً من حدیث ابن عراب ٩۶‏ ¢ واین ع ¢ كبن ¢ وأبي a‏ ¢ 
وأبى ادا رضى الله عنهم بأسانید ضعيفةٍ يش بعضها بعضاً 5 ش 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم عن سعيد بن جبير قال : قَرئت عند النبي 
صلى الله عليه وسلم : # ییا لش الط 4 فقال أبو بكر : يا رسول الله ؛ إن 
هلذا لَحسنٌ !! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مان الملك سَيقولها لك 
عند العوت ٩۹6‏ . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال الما 
نزلت : ولو آنا کنبتا عم آن افْلوا أَنفْسَكمَ € قال أبو بكر : يا رسول الله ؛ 
والّه لو آمرتنی أن أقتل نفسي. . لفعلت » قال : « صدقت 7 ۱ 


وأخرج آپو القاسم البغوي : حدئنا داوود بن عمرو » حدثنا عبد الجبار بن 
الورد » عن ابن أبى مُليكة قال : دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
غديراً » فقال : « لیخ كل رجل إل صاحبه » قال : فسبح كل رجلٍ منهم إلى 


(۱) البعث والنشور ( ۳۵۶ ) . 

6 آخرجه أحمد في ١‏ مسنده )2 

(۳) مسند أبي یعلی ( ۱۰۰۷ ) . 

(5) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( 444/0 ) . 

(0) آخرجه البزار في « مسنده » ؛ كما في « مجمع الزوائد (۳۳۹/۸) . 
(7) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۲۰۹/۳۰ ) . 

(۷) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( ٤٤٤/٥‏ ) . 

)۸( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۰ 73٠١5‏ ). 

() تفسير ابن آبي حاتم ( ۱۹۲۸۸ ) . 

(۱۰) تفسير ابن أبي حاتم ( ۵۵17 ) . 


۱۳۷ 


صاحبه » حتی بقي رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر . + قیمع ls‏ 
صلی الله عليه وسلم إلئ أبي بكر حتى اعتنقه » وقال اا ا 

حتی آلقی الله . . لاتّخذت أبا بكر خليلاً » ولكنه صَاحبِي »۲ 

تابعه وكيم عن عبد الجبار بن الورد ء آخرجه ابن عساکر""" » وعبد الجبار 
ثقة » وشیخه ابن آبي مليكة إمام » الا أنه مرسل » وهو غريب جداً . 

قلت اي و بسي ال 
آخرٌ موصو عن ابن عباس 


[خصال الخير مجموعة في الصديق رضي الله عنه] 

وأخرج ابن آبي الدنيا في «مکارم الأخلاق » » وابن عساكر من طريق 
صدقة بن ميمون القرشي » عن سليمان بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « خصال الخير ثلاث مئةِ وستون خصلة » إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . 
جَعَل فيه خصلة منها يُدخله بها الجنّة » قال أبو بكر : :يا رسول الله + أفيّ شي 
منها ؟ قال : ١‏ نعم » جمعا من کل »۲*۱ . 

وآخرج ابن عساکر من طریق آخر عن صدقة القرشي ۰ عن رجّال قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( خصال الخير ثلاث مئة وستون » فقال 
أبو بكر : يا رسول الله ؛ لي منها شيءٌ قال : « كلها فيك » فهنيئاً لك يا أبا 
کر ظ 
وأخرج ابن عساکر من طريق مُجَْع بن يعقوب الانصاري عن أبيه قال : ( إن 
كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتبك حتئ ا تصير كالأسوار » وإن 
مجلس آبي بكر منها لفارغ » ما يطمع فيه أحد من الناس ٠»‏ فإذا جاء أبو بكر. . 





. ) ٠١١/۳١ ( » تاريخه‎ ١ وابن عساكر فی‎ » ) 18١ ( » أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) ۱۵۲۱5۵۱/۳۰ ( تاريخ دمشق‎ )۲( 


(*) المعجم الکبیر ( ۲۲۰/۱۱ ) » وشرح مذاهب أهل السنة ( ۱۱۹ ) . 
)٤(‏ مکارم الأخلاق ( ۲۹ ) » وتاریخ دمشق ( ۱۰۳/۳۰ ) . 


. ورجّال : هو ابن عنفوة‎  ) ۱۰4/۳۰۱ تاريخ دمشق‎ )٥( 


۱۳۸ 


جلس ذلك المجلس . وأقبل عليه النبى صلی الله عليه وسلم بوجهه » وألقئ إليه 
حدیثه ۰ وسمع الناس 3 : 
وآخرج ابن عساکر عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « حب أبي بكر وشکره واجبٌ على كل أمّتي ۳" ۰ وأخرج مثله من 
وأخرج عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : ) الناس كلهم يُحاسبون إلا أا 
بكر 0 , ۱ 


) سر | 
رز 


۸ "7 7 


فیما ورد من كلام الصحابة والسلف الصالح في فضله 
آخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب : 
( أبو بكر سیدنا )"۳ . 
وآخرج البيهقي في « شعب الایمان » عن عمر رضي الله عنه قال : ( لو وزن 
إيمان آبي بكر بایمان آهل الأرض . . لرجح بهم )۳ . 
وأخرج ابن آبي خيثمة وعبد الله بن آحمد في «زوائد الزهد " عن عمر 
رضي الله عنه قال : ( إن آبا بكر كان سابقاً مبرزاً )۲۳ . 


وقال عمر : ( لوددت أني شعرة في صدر أبي بكر ) أخرجه مسدد في 


( مستده )^ . 


(۱) تاريخ دمشق ( ۱۳۰/۳۰ ) . 

)۲( تاریخ دمشق ( 11/7( . 

(۳) تاريخ دمشق ۱۲/۳۰۱ ) . 

(6) تاريخ دمشق ( ۱۵۲/۳۰ ) . 

)0( صحیح البخاري ( ۶ ). 

(7) شعب الایمان ( ۳١‏ ) . ۱ 

(۷) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۰ )ء من طریق ابن أبي خيثمة » وأحمد في « الزهد » 
( ص ۱۱۱ ) . 

(۸) مسند مسدد ؛ كما في « المطالب العالية ۳۸۷١ ( ٩‏ ) . 


۱۳۹ 


وقال : ( وددت آني من الجنة حيث آری آبا بكر ) آخرجه ابن أبي الدنیا وابن 
فوا و ۱ 5 
وقال : ( لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك ) أخرجه آبو نعي . 

وأخرج ابن عساكر عن علي لجال عن في كر وخر يسيع لد 
( ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلىّ من هلذا المسجئ )۲۲ . 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحملن بن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « حدثني عمر بن الخطاب : أنه ما سابق أبا بكر إلى خير 
قط . . إلا سبقه به ٩*۱»‏ . 

وأخرج الطبراني في «الاوسط » عن علي قال : ( والذي نفسى بيده ؛ 
ما استبقنا إلى خير قط . . إلا سبقنا إليه أبو بكر ×“ . ۱ 

وأخرج في « الأوسط » أيضاً عن أبي جحيفة قال : قال علئٌ : ( خير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر وعمر » لا يجتمع خبّي وبفض 
آبي بكر وعمر في قلب مؤمن ٩۳6‏ . 5 

واخرج في « الکبیر | عن ابن عمرو قال : ( ثلاثة من قريش أصبحٌ قريش 
وجوهاً . واحسنها آخلاقاً » وأثبتها جناناً : إن حدئوك. . لم یکذبوك » وان 
حدئتهم . وک الستیق. »رای هیده این الجر اع و ا بن 
غقان ۳۲۸ . 

وآخرج ابن سعد عن إبراهيم النخعي قال : ( كان آبو بكر يسمى الأواه ؛ 
لر آفته ورحمته )۲ . ۱ 


)۱( المتمنين ( ۸۷ ) ١‏ وتاريخ دمشق ( ۰ (CTT‏ . 
(۲) حلية الأولياء ( ۱۳/۰۵ ) . 

(۳) تاريخ دمشق (۳۰/ 1۲ ) . 

. ) ۱۵/۳۰۱ تاريخ دمشق‎ )٤( 

. )۷۱۰۸( المعجم الاوسط‎ )٥( 

)1( المعجم الاوسط ( ۳۹۲۰ ) . 

(۷) المعجم الکبیر ( 57/١‏ ) . 

(۸) الطبقات الکبری ( ۱۵۷/۳ ) . 


۱:۰ 


عل أي بكرالصيق اقفر ماوت ا 
Ek Farka Gs‏ 
وأخرج عن الزهري قال : ( من فضل أبي بكر : أنه لم يشكّ في الله ساعة 
(PY r‏ 000 
ا 
ihi OO KE E‏ 
بي طالب )““ . 
وأخرح عن أبي خصین قال (ما ولد لدم في ريت بعد این والمرسلين 


زفي خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه] 
أخرج الدينوري في « المجالسة » ۰ وابن عساكر عن الشعبي قال : 
( خصّ الله تبارك وتعالئ آبا بكر الصديق بأربع خصال لم بخص بها أحداً من 
الناس : سماه الصديق ولم يسم أحداً الصديق غيره » وهو صاحب الغار مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ورفيقه في الهجرة » وأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود )۲۳ . 
وأخرج ابن أبي داوود في كتاب « المصاحف » عن أبي جعفر قال : ( كان 


. )۳۳۸/۳۰( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (۳۰/ ۱۲۷ ) . 

)۳( تاريخ دمشق ( ۰ ۷ ). 

. ) ۱۱۹ تاريخ دمشق (۳۳۵/۳۰) › وتقدم ( ص‎ )٤( 

. (0/۰ ( تاریخ دمشق‎ )٥( 

(7) المجالسة وجواهر العلم ( ۲۸۱۵ ) » وتاريخ دمشق ( ۲۹۱/۳۰ ) . 


١١ 


آبو بكر یسمع مناجاة جبریل للنبي صلی الله عليه وسلم ولا يراه )۴۳ . 

وآخرج الحاکم عن ابن المسیب قال : ( كان آبو بكر من النبي صلی الله عليه 
وسلم مكان الوزير » فكان يشاوره في جميع أموره » وکان ثأنيه في الإسلام 4 
وثانيه في الغار » وثانيه في العريش يوم بدر » وثانيه في القبر » ولم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحداً ۳ . 


تور 
فى الأحاديث والایات المشيرة إلى خلافته و کلام الأئمة في ذلك ٠‏ 


وعمر و( 4 وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدر داء(۶) 4 والحاكم من حديث 
ابن مسعود(؟ . 0 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : «یکون خلفي اثنا عشرٌ 
خليفة آبو بكر لا يلبث إلا قليلاً ۲۳ صدرٌ هلذا الحديث مجمع عل صحته 4 
وارد من طرق عدة » وقد تقدم شرحه في أول هلذا الكتاب" . 

وفي « الصحيحين » في الحديث السابق : أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب 
قرب وفاته وقال : « إن عبداً خيّره الله . . . » الحديث » وفى آخره : ١‏ لا يَبقينَ 





۱ .) ۲۲ ( المصاحف‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاکم (1۳/۳) . ٠‏ 

(۳) سنن الترمذي ( 577 ) » ومستدرك الحاکم ( ۷۰/۳) . 
)4( مسند الشامیین ( ٩۱۳‏ ) . 

0( مستدرك الحاکم ( ۳/ ۷۱-۷۰ ) . 

(5) معجم الصحابة ( ۱۳۸۹ ) . 

(۷) تقدم ( ص 76 ) . 


۱:۲ 


با الا سد الا باث أبى بكر ۷ ۰ وفی لفظ لهما : « لایبقین فى المسجد خوخة 
لاخو ا 1 7 

- قال العلماء : هلذا إشارة إلى الخلافة ؛ لأنه يخرج منها إلى الصلاة 
بالمسلمين » وقد ورد هلذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه ؛ ولفظه : 
« سذّوا هلذه الأبواب الشارعة في المسجد الا باب أبي بكر » أخرجه ابن 


م لك 


ومن حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وغيره”*' » ومن حديث ابن 
عباس فى « زوائد المسند ‏ » ومن حديث معاوية بن أبى سفيان أخرجه 
الطبراني'"2 » ومن حديث أنس أخرجه البزار”" . 

وأخرج الشيخان عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه قال : آتت امرأة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه » قالت : أرأيت إن جئث ولم أجدك ؟ 
كأنها تقول الموت » قال : ١‏ إن لم تجديني . . فأتي آبا بكر ۲۳۷ . 

وأخرج الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني بنو المصطلق 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سَّلَهُ : إلى من ندفع صدقاتنا بعدك ؟ فأتيته 
فسألته » فقال : ۱ إا 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى النبي 
لاا ا ا ا ار : يا رسول الله ؛ 
الما ا او : ( إن جئت جئتِ فلم تجديني . . فأتي 


)۱( تقدم ( ص ۱۱۷ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۳۹۰٤‏ ) » ن ) من حدیث سیدنا أبي سعید رضي الله عنه ۱ 
(۳) الكامل ( ۲۰۷/۶ ) . 

(6) سنن الترمذي ( ۳۹۷۸ ) » وصحیح ابن حبان ( ۱۸۵۷ ) . 

(۵) مسند آحمد ( ۲۷۰/۱ ) . 

(7) المعجم الاوسط ( ۷۰۱۷ ) . 

(۷) مسند البزار ( 1۵۵۷ ) . 


€ ۲۳۸۲ ( وصحیح مسلم‎  ) ۳۹۵۹ ( صحیح البخاري‎ (A) 
. )۷۷/۳( مستدرك الحاکم‎ )٩( 


١7 


باکر ؛ ه الخليفة من يعدي ۷ 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في مرضه : « اذعي لي أبا بكر وآخاك ؛ حتی أكتب کتاباً ؛ فإني أخافٌ 
أن یتمنی متم > ويقول قائل : أنا أولئ » ویأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر ۳ . . 

وأخرجه أحمد وغيره من طرق عنها""" ٠»‏ وفي بعضها : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه : « ادعي لي عبد الرحملن بن 
آبي بكر . . أكتب لأبي بكر کتاباً ؛ لا یختلف عليه أحدٌ بعدي » ثم قال : « دعيه ؛ 
عاذ الله أن يَختلف المؤمنون في أبي بكر ٩۹‏ . 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سُّئلت : من كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت : ( أبو بكر ) » فقيل لها : ثم 
من بعد أبي بكر ؟ قالت : ( عمر)» قيل لها : من بعد عمر؟ قالت : 
( آبو عبيدة ابن الجراح )”*' . 


[رضيه لدیننا آفلا نرضاه لدنيانا] 
وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : مرض النبي 
صلی الله عليه وسلم فاشتد مرضه » فقال : « مُروا با بكر فيصل بالناس » قالت 
عائشة ئشة : يا رسول الله ؛ إنه رجل رقيق » إذا قام مقامك . . لم يستطع أن يصلي 
بالناس » قال  :‏ مي أبا بكر فَلْيصلٌ بالناس » فعادت فقال : « مُري أبا بكر 
َليصلٌ بالناس ؛ فإنّكنَّ صَواحب یوشفت » فأتاه الرسول + فصلی بالناس في حیاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » هلذا الحدیث متواتر . 


. ) ۲۲۱-۲۲۰/۳۰۱( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ( ۲۳۸۷ ) . 

(۳) مسند آحمد (1/ ۶۷ ) و( ۱44/۱ ) » والنسائي في « الکبری » ( ۷۰۸۱ ) . 
62 آخرجه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( ۱۵۰۸ ) . 


)0( صحيح مسلم ( ۲۳۸۵ ) . 


١5: 


ورد أيضاً من حديث بحا راان س اا واین 
ا 4 وعبد الله بن a‏ وأبي س 1 وعلي بن أبي طالب" , 
as e‏ 


وسلم في ذلك » وما حملني هئ كثرة مرجم . إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب 
الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً » وإلا أني كنت آری أنه لن يقوم أحد مقامه. . إلا 


۳ الناس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
با ۳ 
وفي حدیث ابن زمعة رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أمرهم بالصلاة وکان أبو بكر غائباً .فتقدم عمر فصلی ۰ فقال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : « لا لاء لاء يَأبِى الله والمسلمون الا آبا بكر » يُصلي بالناس 
بو بكر ٩۳۱‏ . 
وفی حديث ابن عمر 7 کین عم فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تکبیره » فأطلع رأسه مخضباً فقال : « أَينَ ع ابن آبي قحافة ؟! ۲ . 
قال العلماء : في هذا الحدیث آوضح دلالة على أن الصدیق أفضل الصحابة 
على الاطلاق » و أحقهم بالخلافة » وآولاهم بالامامة . 





(۱) آخرجه البخاري ( 555 ) » ومسلم ( ۱۸ ) . 

(۲) آخرجه أبو نعيم في « الحلية ( 188/5 ) . 

(۳) أخرجه أحمد فى « مسنده » ( 7057/١‏ ) ۰ وابن ماجه ( ۱۳۳۵ ) . 

. ) ۱۹۷-۱۹۹/۲ ( » أخرجه البخاري ( 1۸۲ )» وابن سعد في  الطبقات‎ )٤( 

0( أخرجه ابن سعد فى « الطبقات » ( ۱۹۵/۲ ) » والمقدسي في « المختارة » ( 14) . 
)1( آخرجه ابن سعد فی « الطبقات > N‏ 0 

(۷) آخرجه ی رن تاريخ دمشق )( ۲۵/۳۰ ) . 

)۸( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۱۵۹/۳۰ ) . 

(9) آخرجه البخاري ( ٤٤٤٥‏ ) » ومسلم ( ۹٩۳/۱۸‏ ) . 

ETE ( وأبو داوود‎ ۰ ) ۳۲۲/4 ( ٩ آخرجه أحمد في « مسنده‎ )۱١( 

(۱۱) آخرجه ابن سعد في « الطبقات الکبری » ( ۱۹۲/۲ 1 ) ۰ ومن طريقه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
(754/9.0). 


١ 


قال الاشعری : ( قد علم بالضرورة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر 
الصديق أن يصلي بالناس مع حضور المهاجرين والأنصار ؛ مع قوله : « یوم القوم 


أقرؤهم لكتاب الله ۲۳۷ ۰ فدل على أنه كان أقرأهم ؛ أي : أعلمهم بالقرآن ) 


هه ی وی : عمر 2 
وسيأتي قوله في ( فصل المبايعة )۲ . 

ومنهم : علي » وأخرج ابن عساکر عنه قال : ( لقد آمر النبي صلی الله عليه 
وسلم آبا بكر أن يصلي بالناس واني لشاهدٌ وما آنا بغائب وما بي مرض ۰ فرضینا 
لدنیانا ما رضي به النبي صلی الله عليه وسلم لدیننا )240 . ۱ 

قال العلماء : وقد كان معروفاً بأهلية الامامة في زمان النبي صلی الله عليه 
وسلم . 

وأخرج أحمد وأبو داوود وغيرهما عن سهل بن سعد قال : كان قتالٌ بين بني 
عمرو بن عوف ۰ فبلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم . > فأتاهم بعد الظهر العم 
بينهم وقال : « يا بلال ؛ إن حضرّت الصلاةٌ ولم آتِ. . فمُر أبا بكر فليصلٌ 
بالناس » فلما حضرت صلاة العصر. . أقام بلال الصلاة » ثم أمر أبا بكر 
0 ۱ 

وأخرج أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » » وابن عساكر عن حفصة 

رضي الله عنها : أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنت مرضت . . 
قدمت أبا بكر ؟ قال : « لست أنا أقدمه ؛ ولک الله يُقدّمه »° . 





. ) ۱۱۷ تقدم( ص‎ )١( 

)۲( آورده ابن کثیر في « البداية والنهاية ۰ ( ۳۳١/١‏ ) . 
(۲) انظر ما سيأتي ( ص ۱۵۰ ) . 

(4) تقدم (ص  .)۷۱‏ 

(5) مسند آحمد (۳۳۲/۵) » وستن آبي داوود ( 44١‏ ) ۰ وهو عند البخاري ( ۰ ومسلم ‏ 
(50؟:). 

03 الغيلانيات ( ۱٩۲‏ ) ۰ وتاريخ دمشق ( ۲۱۵/۳۰ ) . 


١5 


وأخرج الدارقطني في « الأفراد » . والخطيب › وابن عساكر عن علي 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « سألث الله أن 
يقدّمَك ثلاثاً فا علي الأتقديم ی ا 
ی ان ی مر : ورآیت 
ا 
ا ی ا ۳9 ا قرا فلك من 
الكتب ؟ قال : خليفة النبي صلی الله عليه وسلم صدّيقه ‏ . 

وأخرج ابن عساكر عن محمد بن الزبير قال : ( أرسلني عمر بن عبد العزيز 
وو رع ورد ويا وساي ا 00 
ل نی شك هو لا آبالك ؟! اي ولله الذي لا إله إلاهو ؛ لقد 
استخلفه . ولهو كان آعلم بالله وأتقى ! له وأشدَّ له مخافة من أن يموت عليها لو لم 


الا 
يؤمره 


وأخرج ابن عدي عن أبي بكر بن عياش قال : ( قال لي الرشيد : يا أبا بكر ؛ 
كيف استخلف الناس آبا بكر الصديق ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ؛ سكت الله , 
وسکت رسوله ‏ وسکت ال مون فال : وال ها زوتى الاعما !! 

قلت : يا أمير المؤمنين + مرض النبي صلی الله عليه وسلم ثمانية آیام › 
فدخل عليه بلال فقال : يا رسول الله ؛ من يصلي بالناس ؟ قال : « مر آبا بكر 
' يصلي بالناس » فصلی آبو بكر بالناس ثمانية أيام » والوحي ينزل » فسکت 





(۱) تاريخ بغداد ( ۲۱۳/۱۱ وتاریخ دمشق ( ۳۲۲/10 ) من طریق الدارقطني ۰ وآورده المصنف في 
« اللآلىء المصنوعة » ( ۳۲/۱ ) وعزاه للدارقطني في « الافراد » . 

(۲) الطبقات الکبری (۳/ 157 ) . ۹ 

)۳( تاريخ دمشق ( ۲۹۲/۳۰ ) . 

620 تاريخ دمشق ( ۲۹۷/۳۰ ) . 


۱:۷ 


رسول سای اه علیه وسلم ليكوت الله » وسكت المومنون لسکوت رسول له 
بي وبر ٠‏ فأعجبه فقال : بارك الله فيك 6 . 


[ایات استنبط العلماء منها خلافة الصديق رضى الله عنه] 

وقد استنبط جماعة من العلماء خلافة الصدیق من آیات من القرآن فاخرج 
البيهقي عن الحسن البصري في قوله تعالئ : « یت لت مامت من ارك منک 2 ويه 
وف بأ الله بقوم حم وَيحيُونَهُ ‏ قال : ( هو والله ‏ أبو بكر وأصحابه ؛ لما ارتدت 
العرب . . جاهدهم آبو بكر وأصحابه حتی ردّهم إلى الاسلام )"2 . 

وأخرج يونس بن بكير عن قتادة قال : ( لما توفي النبي صلی الله عليه 
وسلم . . ارتدت العرب. . . فذکر قتال ابي بکر لهم . . ۱ إلئ أن قال : فكنا 
نتحدث أن هلذه الاية نز لت في آبي بكر وأصحابه : ور ن 1 قوم عه 
e‏ 
0 اک قآ ی کی قال : اهم بدو حنیفة ‏ قال ۳ ا ا 
قتيبة : ( هلذه الآية حجة علي خلافة الصديق ؛ لأنه الذي دعا إلى فتالهم ات 


وقال الشیخ آبو الحسن الاشعري سب آبا العباس بن سریج یقول : 
خلافة الصديق ذ في القرآن في هلذه الاية ۰ قال : لان أهل العلم آجمعوا علی أنه لم 
يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلا دعاء أبي بكر لهم وللناس إلى قتال أهل الردة 
ومن منع الزكاة . قال : فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكر . وافتراض 
طاعته ؛ إذ آخبر الله أن المتولي عن ذلك يعذب عذاباً أليمآ ) . 


قال ابن كثير : ( ومن فسر القوم : بأنهم فارس والروم. . فالصديق هو الذي 





۱ . ) 75/5 ( الکامل‎ )١( 
ااا ا و اا ا‎ ٠ ( ٩ آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ (۲) 
CE ( » آخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ (۳) 

() انظر « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۹۰/۳۰ ) . 


۱:۸ 


جهز الجیوش إليهم » وتمام آمرهم كان على يد عمر وعثمان ؛ وهما فرعا 
ا 

ولا « ويد أله از مثوأ مک یازا ليحت مر ..{( 
ا قال ابض کر ۰( هلذه الاية منطبقة على خلافة انفد . 

وأخرج ابن أبي حاتم ف ( تفسيره » عن عبد الرحملن بن عبد الحميد 
ر ا 
را الكت POON NE‏ 

وأخرج الخطيب عن آبي بكر بن عياش قال : ( أبو بكر الصديق خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن ؛ لأن الله تعالی يقول : « لفراء 
لْمُهَجِرِنَ . 4۰۰ إلى قوله : #وولَيِكَ هم هم ال رفون 4 فمن سماه الله صادقاً . . فليس 
يكذب ؛ هم قالوا : يا خليفة رسول الله ) ۰ قال ابن كثير : ( استنباط 

e 


وأخرج البيهقي عن الرَعْفراني قال : ( سمعت الشافعي يقول : أجمع الناس 
على خلافة أبي بكر ؛ ؛ وذلك أنه اضطر الناسسئْ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من بي بكر ۰ فولوه رقابهم “° . 

وأخرج أسد السنة في « فضائله » عن معاوية بن قرة قال : ( ما كان أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یشکُون أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ وما كانوا 
يجتمعون على خطأ أو ضلالة ° . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( ما رآه 
المسلمون حسناً . . فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون سيئاً. . فهو عند الله 





(۱) البداية والنهاية ( 187/5 ) . 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ( 14754 ) . 

(۳) تاریخ بغداد ( ۴( . 

62 معرفة السنن والاثار ( 4۲/۱( . 

2( أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ( ۲۹۷/۳۰ ) . 


۹ 


سيىء » وقد رأى الصحابة جميعاً أن یستخلفوا آبا بكر )۲ . 

وأخرج الحاكم وصححه الذهبي عن مرة الطيب قال : جاء أبو سفيان ابن 
حرب إلى علي فقال : ( ما بال هلذا الأمر في أقل قريش قلة » وأذلها ذلاً ‏ 
يعني : آبا بکر والله ؛ لئن شئت. . لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً ؟! ) فقال علي : 
( لطال ما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان. . فلم يضره ذلك شيتاً ؛ إنا وجدنا أبا 
بكر لها أهلاً )20 . 


تور 
في مبايعته 
روی الشیخان : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس مرجعه من 
الحج » فقال في خطبته : 
( قد بلغني أن فلاناً منکم یقول : لو مات عمر. . بايعت فلاناً » فلا يغتردً 
امرژ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلعةٌ [وتمت] » ألا وانها قد كانت کذلك الا 
أن الله وقئ شرها » ولیس فيكم الیوم من تقطع إليه الأعناق مثل آبي بكر . وانه 
كان من خیرنا حين توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وان علياً والزبیر ومن 
معهما تخلفوا في بيت فاطمة » وتخلف الانصار عنا باجمعها في سقيفة بني 
ساعدة » واجتمع المهاجرون إلى آبي بكر » فقلت له : يا آبا بكر ؛ انطلق بنا إلى 
|خواننا من الانصار » فانطلقنا نؤمهم حتئ لقینا رجلان صالحان ۰ فذکرا لنا الذي 
صنع القوم » قالا : أين تریدون يا معشر المهاجرین ؟ فقلت : نرید إخواننا من 
الأنصار » فقالا : لا علیکم ألا تقربوهم » واقضوا آمرکم يا معشر المهاجرین ‏ 
فقلت : والله ؛ لنأتينهم . ظ 
فانطلقنا حتئ جئناهم في سقيفة بني ساعدة ؛ فإذا هم مجتمعون » وإذا بين 
ظهرانيهم رجل مزمل » فقلت : من هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة » فقلت : 





6 مستدرك الحاكم ( ۷۸/۳ ) . 
(۲( مستدرك الحاكم ( ۷۸/۳ ) . 
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ما له ؟ قالوا : وجع » فلما جلسنا. . قام خطيبهم » فأئنی 9 ۲۳ 
وقال : 

آما بعد : فنحن آنصار الله وكتيبة الاسلام » وأنتم يا معشر المهاجرین رهط 
منا » وقد دفّت دافة منکم یریدون أن یختزلونا من صلنا » ویحضنونا من الامر . 

فلما سکت. . آردت أن آتکلم ‏ وکنت قد زوّرت مقالة أعجبتني آردت أن 
آقولها بين يدي ابي بكر » وقد كنت آداري منه بعض الح » وهو كان أحلم مني 
وأوقر » فقال أبو بكر : على رسلك » فكرهت أن أغضبه » وكان أعلم مني › 
والله ؛ ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري. . الا قالها في بديهته مثلها وأفضل 
منها حتول سكت » فقال : ۱ 

آما بعد : فما ذکرتم فيكم من خير. . فانتم آهله » ولم تعرف العرب هلذا 
الأمر الا لهلذا الحي من قريش > هم أوسط العرب : نسباً وداراً » وقد رضیت لکم 
أحد هلذين الرجلين » فبايعوا أيهما شکتم » وأخذ بيدي وبيد إلى قود ابن 
الجراح [وهو جالس بيننا] فلم أكره مما قال غيرها ۰ وكان والله ؛ أن أَقدّم فتضرب 
عنقي لا يقرّبني ذلك من إثم . . أحبٌ اي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر ٠‏ 

فقال قائل من الأنصار ا دوع رهبا ال جب > ما امير 
ومنکم أمير يا معشر قريش » وكثر اللغط » وارتفعت الأصوات حت خشيت 
الاختلاف » فقلت : اسط يدك ياأبا بكر » فبسط يدهء فايعته وبايعه 
المهاجرون » ثم بایعه الأنصار ) ا ما وجدنا فیما حضرنا آمرا هو آوفق 
من مبايعة أبي بكر » > خشینا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة. . أن یُحدئوا بعدنا 
بيعة ؛ فإما أن نبايعهم علی ما لا نرضی » وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد )۳ . 

وأخرج النسائي » وأبو يعلى » والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : ( لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » 
فأتاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا معشر الأنصار ؛ ألستم تعلمون أن 





(۱) صحيح البخاري ( 280 ) ۰ وصحيح مسلم ( ۱۱۹۱ ) بقطعة منه » وانظر « الجمع بين الصحيحين ؛ 
(5؟). 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم قد آمر آبا بكر أن يؤم الناس ؟! فأيكم تطیب نفسه 
أن يتقدم آبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم باکر 


[ یل ء المبايعة وأول من بایع | 


وأخرج ابن سعد » والحاکم وصححه » والبيهقي عن آبي سعید الخدري 
قال : ( لما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم » واجتمع الناس في دار سعد بن 
عبادة و فيهم أبو بكر وعمر. . فقام خطباء الأنصار ۰ فجعل الرجل منهم يقول 5 

معشر المهاجرين ؛ إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا 
منکم . . قرن معه رجلا منا » فتری أن يلي هلذا الامر رجلان منا ومنکم › : تتابعت 
خطباء الانصار على ذلك . 

فقام زيد بن ثابت فقال : آتعلمون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان من 
المهاجرین وخلیفته من المهاجرین » ونحن كنا أنصار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فنحن آنصار خلیفته كما كنا آنصاره » ثم أخذ بيد آبي بكر فقال : هنذا 
صاحبکم » فبایعه عمر » ثم بایعه المهاجرون والأنصار » فصعد آبو بكر المنبر ‏ 
فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبیر » فدعا بالزبیر فجاء فقال : قلت : ابن عمة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وحواریه » آردت أن تشق عصا المسلمین ؟ 
ال لاترب يا یروف فاه » م طرفي وجو لومم ر 
علیاً » فدعا به فجاء » فقال : قلت : ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه عل بنته » آردت أن تشق عصا المسلمین ؟ فقال : لا تثريب با خليفة 
رسول الله » فبایعه )۱ . 


[خطبة الصديق رضى الله عنه بعد البيعة] - 


وقال ابن إسحاق في « السيرة » : حدثني الزهري قال : حدثنى أنس بن مالك 





)01 سنن النسائي ( 7/4/7 ) ۰ ومستدرك الحاكم ( ۳/ 1۷ ) » وانظر ‏ المقصد العلي )۸٤۷ (٩‏ . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۳/ ۱۹١-۱۹۲‏ ) » ومستدرك الحاكم ( ۷٦/۳‏ ) ۰ والسنن الكبرئ ( ١5/8‏ ) . 


۱ 


ل لايع ای كرتي الستعة ب ا بلس او نکن کا انش .6 
فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر » فحمد الله وأثنئ عليه » ثم قال : إن الله قد جمع 
أمركم علئ خير كم ؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وثاني اثنين إذ هما 
في الغار » فقوموا فبايعوه » فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 

ثم تكلم أبو بكر » فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : آما بعد : أيها الناس ؛ فإني 
قد ولّیت عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت. . فأعينوني » وان أسأت. . 
فقوّموني ۰ الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف حتی آخذ الحق منه إن 
شاء الله » لا يدَعٌ قوم الجهاد في سبيل الله. . إلا ضربهم الله بالذل » ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط . . إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله › 
فإذا عصيت الله ورسوله. . فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله )۲۲ . 

وأخرج موسى بن عقبة في « مفازیه » » والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمتن بن عوف قال + خطب آبو بکر فقال : والّه ؛ ما کنت ج ها على 
الامارة يوماً ولا ليلة قط . ولا كنت راغباً فیها » ولا سألتها الله في سر 
ولا علانية ؛ ولکنی آشفقت من الفتنة » وما لي فى الامارة من راحة » ولقد قلدت 
مرآ عظیماً ما الى به من طاقة ولا ید الا بتقوية ا 

فقال علي والزییر : ما غضبنا إلا لا آخرنا عن المشورة » وانا نری آبا بكر 
أحق الناس بها + إنه لصاحب الغار » وإنا لنعرف شرفه وخیره » ولقد أمَرَه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي ۳6" . 


وآخرج ابن سعد عن ابراهیم یم التيمي قال : ( لما قبض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. . أن عمر أبا عبيدة ابن الجراح فقال : ابسط يدك فلأبايعك ؛ فإنك 


(۱) سيرة ابن هشام ( 15١/7‏ ) . 
(۲) مستدرك الحاكم ( 11/۳ ) › وأخرجه البيهقى فى « الکبری » ( ۸/ ٠١١‏ ) » من طريق موسى بن عقبة » 
وقال ابن کثیر فى « البداية والنهاية » ( ۲۵۰/۵ ) : ( [سناده جید ) . 


۱۳ 


أمين هلذه الامة على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال آبو عبيدة 
لعمر : ما رأيت لك فهّة قبلها منذ أسلمت ؛ آنبايعني وفیکم الصدیق وثاني 
ا 

۱ الفهّة : ضعف الرأي . 

وأخرج ابن سعد أيضاً عن محمد : أن آبا بكر قال لعمر : ( ابسط يدك نبایع 
لك » فقال له عمر : أنت أفضل مني . فقال له أبو بكر : أنت آقوی مني . فقال 
عمر : فان قوتي لك مع فضلك . فبایعه )۳۲ . ۱ 

وأخرج آحمد عن حمید بن عبد الرحملن بن عوف قال : ( توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة » فجاء فكشف عن وجهه فقبّله 
وقال : فدی لك أبي وأمي ما أطيبك حياً وميتاً !! مات محمد ورب الكعبة. . . ) 
فذكر الحديث . 

قال : وانطلق آبو بكر وعمر اردان حتی اتوه » فتكلم أبو بكر فلم 
يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. . 
إلا ذكره » وقال : لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لو 
الاس وادیاً وسَلکت الأنضاة ودا . لسلكث وادي الأنصار » ولقد علمت يا سعد 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : ۱ قرش ولاة هلذا الأمر . فبَرُ 
الناس تب ا ال ال ا 
الوزراء وأنتم الأمراء(*) 

200111112 
من الناس بعض الانقباض ٠»‏ فقال : أيها الناس ؛ ما يمنعكم ؟ الست أحقكم 
بهلذا الأمر؟ ألست أول من أسلم ؟ ألست ألست. . . فذكر خصالاً )(©© . 





(۱) الطبقات الكبرئ ( 157/7 ) . 

(۲) الطبقات الکبری ( 19/9 ) . 

(۳) ینقاودان : یذهبان مسرعین » كأن کل واحد منهما يقود الاخر لسرعته . 
(۶) مسند آحمد (۵/۱) . 

() تاريخ دمشق ( ۳۷/۳۰ ) » وتقدم نحوه ( ص ۱۱۷-۱۰ ) . 
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وأخرج آحمد عن رافع الطاتي قال : حدثني آبو بكر عن بیعته وما قالته 
الأنصار وما قاله عمر » قال : ( فبايعوني وقبلتها منهم » وتخوفت أن تکون فتنة 
تکون بعدها ردة )۲۲ . 

وأخرج ابن اسحاق » وابن عائذ في « مغازیه » عنه أنه قال لابي بكر : 
ما حملك علی أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين ؟! قال : ( لم 
أجد من ذلك بداً > خشيت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفرقة 
۱ وأخرج أحمد عن قيس بن أبي حازم قال : إني لجالس عند أبي بكر الصديق 
ای ای لمن ای شوو هی يعد > فنودي في الناس : 
الصلاة جامعة ؟ وهي آول صلاة فى المسلمین نودي لها : الصلاة جامعة » 
فاجتمع الناس ۰ فصعد المنبر › > ثم قال : ( آیها الناس ؛ لوددت أن هلذا کفانیه 
غيري ۰ ولئن آخذتمونی بسنة نبیکم. . ما آطیقها ؛ ان كان لمعصوماً من 
الشیطان » وان كان لینزل عليه الوحي من السماء ۲۳ . 

وأخرج ابن سعد عن الحسن البصري قال : لما بويع أبو بكر. . قام خطيباً 
فقال : ( آما بعد : فإني E‏ هنذا الأمر وآنا له کاره » ووالله ؛ نت أن 
بعضكم كفانيه › ألا وانکم إن كلفتموني أن آعمل فيكم بمثل عمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . لم أقم به ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً 
أكرمه الله بالوحي وعصمه به » ألا وإنما آنا بشر » ولست بخير من اعد 
فراعوني » فاذا رأیتمونی استقمت.. فاتبعونی » واذا رآيتموني رفت . . 
فقوّمونی » واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني » فإذا رايتموئي غضبت:. فاجتنبوني 
لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم ا" 

وأخرج ابن سعد » والخطيب في « رواة مالك » عن عروة قال : لما ولي 
أبو بكر . . خطب الناس » فحمد الله وأثنئ عليه » ثم قال : ( أما بعد : فإني قد 
(۱) مسند أحمد ( 8/١‏ ) » وقال ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ( ۲٤۸/٥‏ ) : ( وهلذا إسناد جيد قوي ) . 


CONV TSS) 
. ) ۱۹٤/۳ ( الطبقات الکبری‎ )۳( 


١06 


ولیت آمرکم ولست بخیرکم . ولکنه ل القرآن » وس النبي صلی اه علیه 
وسلم السنن » وعلمنا فعلمنا » فاعلموا أيها الناس : أن أكيس الکیس التقئ . 
وأعجز العجز الفحور › وأن أقواكم عندي الضعيف <: حتيل آخذ له بحقه » وأن 
أضعفكم عندي القوي حتی آخذ منه الحق ۰ أيها الناس ؛ نما آنا مع ولست 
بمبتدع » فإذا أحسنت . . فأعينوني » وان أنا زغت. لو ري 
وأستغفر الله لي ولكم )230 . 

قال مالك : ( لا يكون أحد إماماً أبداً إلا على هنذا الشرط )20 . 


وأخرج الحاكم في « مستدركه " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ارتجت مكة » فسمع أبو قحافة ذلك 
فقال : ما هلذا ؟ قالوا : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : أمر 
جليل » فمن قام بالأمر بعده ؟ قالوا : ابنك » قال : فهل رضيت بذلك بنو 
عبد مناف وبنو المغيرة ؟ قالوا : نعم » قال : لا واضع لما رفعت » ولا رافع لما 
ETT‏ 

وآخرج الواقدي من طرق عن عائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب وغيرهم : 
( أن آبا بكر بُویع يوم فبض رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم الائنین» لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربیع الأول » سنة إحدى عشرة من الهجرة )““ . 


وأخرج الطبراني في «الاوسط » عن ابن عمر قال : ( لم یجلس آبو بكر 
الصدیق في مجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم على المنبر من حتی لقي الله 1 ولم 
بجلس عمر في مجلس أبي بكر حتئ لقي اله » ولم یجلس عثمان في مجلس عمر 
9 
حتی لقي الله ) 


() الطبقات الکبری ( ۱۰۷/۳ ۰ وأورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۱۰۷۳ ) وعزاه للخطیب في 
« رواة مالك » . ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) آورده الدارقطنی فى « المو تلف والمختلف 1۱۰/۱۲ ) . 

(۳( مستدرك الحاكم ( 8/ 740 ) . 

62 الطبقات الکبری ( ۱۱۹/۳ ) من طریق الواقدي . 

00( المعجم الأوسط ( 7977 ) . 


١65 


WN 
ا‎ 


2 


فيما وفع في خلافته 

والذي وقع في أيامه من الأمور الکبار : تنفیذ جیش آسامة » وقتال أهل 
الردة » ومانعي الزكاة » ومسيلمة » وجمع القرآن . 

أخرج الإسماعيلي عن عمر رضي الله عنه قال : ( لما قبض رسول الله 
فأتيت أبا بكر فقلت : يا خليفة رسول الله ؛ تألّفٍ الناسَ وارفق بهم ؛ فإنهم 
بمنزلة الوحش » فقال : رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك ؟! جباراً في الجاهلية 
خواراً في الإسلام ؟! بمادا عست آن تألنهم ؟! بشعر مفتعل › أو بسحر 
مفتری ؟! هیهات هیهات !! مضی النبي صلی اله علیه وسلم وانقطع الوحي » 
ره بای تسد ات وان سوم 

5 5 ۱ ۳ ۱( 
الا ی ۱ ۱ 


[ آول اختلاف وقع بين الصحابة] 
وأخرج آبو القاسم البغوي » وآبو بكر الشافعي في « فوائده » » وابن عساکر 
اشرأتَ النفاق » وارتدت العرب » وانحازت الأنصار ‏ فلو نزل بالحبال 
الراسیات ما نزل بأبى. . لهاضها فما اختلفوا فى نقطة. . الا طار آبی بفنائها 
وفصلها » قالوا : أين یدفن النبی صلی الله عليه وسلم ؟ فما وجدنا عند آحد من 
ذلك علماً » فقال آبو بكر : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « ما 

من نبي يُقبَضٌ . . الا ذفن تحت مضحعه الذي مات فيه » . 
قالت : واختلفوا في ميراثه > فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً » فقال 


(۱) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۱۱۸۳۸ ) وعزاه للاسماعيلي . 


۱ ۷ 


أبو بكر : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « نا معشر الأنبياء 
لا تور اهاز کت صد ره ۱۷ : ۱ 
قال الأصمعي : ( الهیض : الکسر للعظم » واشرآب : رفع رأسه ) . 
قال بعض العلماء : وهلذا أول اختلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم › 
فقال بعضهم : ندفنه بمكة بلده الذي ولد بها » وقال اخرون : بل بمسجده ‏ 
وقال آخرون : بل بالبقيع » وقال آخرون : بل ببيت المقدس مدفن الأنبياء » حت 
أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم . 
قال ابن زنجویه : ( وهلذه سنة تفرد بها الصديق من بين المهاجرين 
والأنصار » ورجعوا إليه فيها ) . ظ 


[إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه] 
وأخرج اا وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( والذي 
لا إلله إلا هو ؛ لولا أن أبا بكر استخلف. . ما عبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال 
الثالثة » فقيل له : مه يا آبا هريرة !! فقال : ان رسول الّه صلی اه علیه وسلم 
وجه آسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام » فلما رل ی ج . قبض النبي 
صلى الله عليه وسلم » وارتدت العرب حول المدينة » واجتمع إليه آصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : رَد هلؤلاء ؛ نوجه هلؤلاء إلى الروم 

وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟! ۱ 
فقال : والذي لا إلله إلا هو ؛ لو جرَّتٍ الکلاب بأرجل آزواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . . ما رددت جيشاً وجّهه رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا 
حللت لواءٌ عقده » فوجه أسامة » فجعل لا يمر بقبیل "۳" يريدون الارتداد. . إلا 
قالوا : لولا أن لهولاء قوة. . ما خرج مثل هلؤلاء من عندهم ؛ ولکن ندعهم 


)۱( تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۳۰ ) من طریق آبي القاسم البغوي » والغیلانیات ( 844 ) . 
(۲) القبیل : الجماعة من الثلائة فصاعداً . 


حتی بلقوا الروم » فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم » ورجعوا سالمین » فثبتوا على 
الإسلام ۲۳ . 

واخرج عن عروة قال : جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول في 
مرضه : ١‏ آنفذوا جیش أسامة » فسار حتی بلغ الجرّف > فأرسلت الیه امرآته 
فاطمة بنت قيس تقول : لا تعجل ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل » فلم 
يبرح حتئ قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما قبض.. رجع إلى 
أبي بكر » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأنا على غير حالكم 
هلذه » وأنا أتخوف أن تكفر العرب ؛ فان كفرت. . كانوا أول من يقاتل » وان لم 
تکفر :.. مضیت. ؛ تا وا ا 

فخطب آبو بكر الناس » ثم قال : والله ؛ لآن تخطفنی الطیر . . آحب إلىّ من 


ع اع 


أن أبدأ بشيء قبل آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم O‏ ۱ 


[قتال آهل الردة] 

قال الذهبی : ( لما اشتهرت وفاة النبی صلی الله عليه وسلم بالنواحي . . ارتد 
طوائف كثيرة من العرب عن الاسلام . ومنعوا الزكاة » فنهض آبو بكر الصدیق 
لقتالهم ۰ فأشار عليه عمر وغیره أن يفتر عن فتالهم » فقال : والله ؟ لو منعوني 
عقالاً أو عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. . لقاتلتهم على 
منعها . 

فقال عمر : كيف تقاتل الناس ؛ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
0 0 ۳ 3 2 و e‏ ى 2 
| قالها. . عصم مني ماله ودَمَه إلا بِحَقَّها » وحسابه على الله » ؟! 

فقال أبو بكر : والله ؛ لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ؛ فان الزكاة حق 
المال » وقد قال : إلا بحقها » . 
)۱( تاريخ دمشق ( 717/70 ) من طريق البيهقي ۰ وانظر « البداية والنهاية ۷( /۳۰۵) . 
(۲) آخرجه ابن سعد في « الطبقات الکبری » ( 77/4 ) ۰ ومن طريقه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
(۰ ). 


۱5۹ 


أنه الحق 0 4 ار فد e ER‏ 9 ۰ 

وعن عروة قال : ( خرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حتئ بلغ نقعاً حذاء 
نجد » وهربت الأعراب بذراريهم » فكلم الناس آبا بكر وقالوا : ارجع إلى 
المدينة وإلى الذرية والنساء . وأمّر رجلاً على الجيش ۰ ولم يزالوا به حت رجع . 
وأمّر خالد بن الوليد » وقال له : إذا أسلموا وأعطوا الصدقة : فمّن شاء منكم . 
فليرجع » ورجع أبو بكر إلى المدينة )۳۱ . 

وأخرج الدارقطني عن ابن عمر قال : ( لما برز أبو بكر واستوئ علی 
راحلته.. أخذ علي بن أبي طالب بزمامها وقال : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ 
ای یی ال ل ل 
ولا تفجعنا بنفيك » وارجم إلى المدينة » فوالله ؛ لئن فجعنا بك . . لا يكون 
لا سلام نظام آید| 1« 7 ۱ 


وعن حنظلة بن علي الليثي : ( أن آبا بكر بعث خالداً » وآمره أن یقاتل الناس 
عل خمس » من ترك واحدة منهن . . قاتله كما يقاتل من ترك الخمس جميعاً : 
EE‏ و ی 
الزكاة » وصوم رمضان )۲۲ . 


وسار خالد ومن معه فى جمادی الاخرة » فقاتل بنی آسد وغطفان » وقتل من 


(۱) تاريخ الاسلام ( ۲۷/۳ ) . 

( کذا في النسخ بیاض بعد قوله : ( آخرجه ) » وفي هامش (ب ) : (هنا سقط في خط المولف ) › 
والحديث أخرجه البخاري ( 7784 ) » ومسلم ( ٠‏ ). 

(۳( ی تاريخ دمشق » ( ۱۱۳/۲۵ ) » وانظر ۱ ا 6 ( ۲۸/۳ ) . 

)٤(‏ شم سيفك : أ 

)0( رد اي کز العا ۱۸۱۱۷ مه ريخا ملك . 

() آخرجه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 91/5 ) . وأورده المتقي الهندي في « كنز العمال » 
۱ ( ۱۱۸۱۰ ) وعزاه لأحمد في « السنة » » وزاد فيه : ( والحج ) . 


۱۹۰ 


قتل » وأسر من أسر » ورجم الباقون إلى الاسلام + واستشهد بولك الوقعة من 
الصحابة : عکاشة بن محصن وثابت بن آفرم(؟ . 

وفي رمضان من هلذه السنة : ماتت فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سيدة نساء العالمین » وعمرها آربع وعشرون سنة۳ . 

قال الذهبی : ( ولیس لرسول الله صلی الله عليه وسلم نسب الا منها ؛ فان 
عقب ابنته زینب انقرضوا » قاله الزبير بن بكار )"۳ . 

وماتت قبلها بشهر أم أيمن”* 


وفي شوال : مات عبد الله بن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه"۳* . 


یچ وی تا نوی 
ات اجان ودام الحصار ا شم ل لكاب إن ملق ری 
فاتل حمزة . 
واستشهد فیها خلق من الصحابة : آبو حذيفة بن عتبة"“ » وسالم مولی 
أبى حذيفة" › وشجاع بن وهب » وريد بن الخطاب ٠»‏ وعبد الله بن سهيل » 
ومالك بن عمرو » والطفيل بن عمرو الدوسي » ويزيد بن قيس » وعامر بن 





(۱) انظر « البداية والنهاية ۳٠۷ /١(‏ ) . 

(۲) واختلف في سنها يوم ماتت » فقيل : ماتت عن تسع وعشرين ۰ قاله ابن سعد في « الطبقات » 
( ۲۹/۸ )۰ والدولابي في « الذرية الطاهرة » ( ۰۱ ۰  )‏ والطبري في « تاریخه ( ؟/ ۰ ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق » ( ۱۱۰/۳ ) ۰ وقیل : ماتت عن ثلائین » قاله ابن أبي خيثمة في « تاریخه ۲( ۳۸۸/۳ 
وقيل : ماتت عن إحدئ وعشرين » قاله الحاكم في « المستدرك » ( 157/7 ) › وقيل غير ذلك » انظر 
« تاريخ دمشق ( ۳/ ٠‏ ۵۰ ). 

(۳) تاريخ الاسلام ( 1/۲ ) ۰ وجمهر تب ن ۲ 8:) 

› تاريخ الاسلام ( 4۹/۳ ) ۰ ونقل عن الواقدي : آنها توفیت في خلافة سیدنا عثمان رضي الله عنهما‎ )٤( 
. ) ۶۱۷ ۱1/6 ( » وانظر « الاصابة‎ 

(4) تاريخ الاسلام ( 4۹/۲ ) . 

(5) اسمه : مهشم » وقیل : هشیم » وقیل : هاشم . 

(۷) هو سالم بن عبید » وقیل : معقل . 


۱۱ 


البكير ۵ وعبد الله بن مخرمة › والسائب بن عثمان بن مظعون . وعیّاد بن بشر » 
ومعن بن عدي . وثابت بن فيس بن شمّاس › وأبو دجانة سمّاك بن خرشة ‏ 
وجماعة آخرون تتمة سبعين . 


وكان لمسيلمة يوم قتل مئة وخمسون سنة » ومولده قبل مولد عبد الله والد 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي سنة اثنتي عشرة : بعث الصّديقٌ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين › 
وکانوا قد ارتدوا » فالتقوا بجُوائی۲ » فتصر المسلمون » وبعث عكرمة بن 
أبي جهل كي همان وكانوا قد ارتدوا » وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى أهل 
النجّیر(۳؟ وكانوا ارتدوا » وبعث زياد بن لبيد الأنصاري ال طائفة من المرتدة . 

وفيها : مات أبو العاصي بن الربيع" " ؛ زوج زينب بنت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » والصّعْبٍ بن جَثامة الليثي » وأبو مَرْثد العغتوي . 

وفیها : بعد فراغ قتال أهل الردة بعث الصديق رضي الله عنه خالد , وا 
إل ارض البصرءة . فهر الا فافتتحها » وافتتح مدائن کسری التي بالعراق 
صلحاً وحرباً . ۱ ۱ 

وفیها : آقام الحج آبو بكر الصدیق » ثم رجع فبعث عمرو بن العاصي 
والجنود إلى الشام » فكانت وقعة أجنادين ٠‏ في جمادی الاولی » سنة ثلاث 
عشرة » ونصر الله المسلمين » وبشر بها أبو بكر وهو بآخر رمق . 

واستشهد بها عكرمة ؛ بن أبي جهل ۰ وهشام بن العاصي في طائفة . 


ا gE‏ واستشهدبهالقضل بن 





() الجوائی : هو حصن بالبحرين . 

(۲) النجیر : هو حصن بالیمن قرب حضرموت . 
9س انظ وق 

)٤(‏ اسمه كاين التحضين 


ذکر جمع القرآن 

أخرج البخاري عن زيد بن ثابت قال : ( أرسل إل أبو بكر هل اليمامة 
وعنده عمر » فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحَرٌ يوم اليمامة 
بالناس » وإني لأخشئ أن يستحرٌ القتل بالقرّاء : في المَوّاطن فیذهب كثير من القرآن 
إلا أن تجمعوه » واني لأرئ أن تجمع القرآن . 

قال أبو بكر : فقلت لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟! فقال عمر : هو والله خير » فلم يزل عمر يراجعني فيه حتئ شرح الله 
لذلك صدري > فرأيت الذي رآی عمر » قال زيد : وعمر عنده جالس لا يتكلم . 

فقال أبو بكر : إنك شاب عاقل ولا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » سبع القرآن فاجمَعْه . ظ 

فوالله ؛ لو كلفني نقلَ جبل من الجبال. . ما كان أثقل على مما آمرني 
اليا و ا 

فقال أبو بكر : هو والله خير › فلم أزل أراجعه حتئ شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر » فتتبعث القرآن أجمعٌْه من الرّقاع والأكتاف . 
والعشب وصدور الرجال › و ی وی یز ی ی 
لم آجدهما مع غيره : وقد تم رود ین کم ...4 إلى 
بحا ا ابوس وو ا و O‏ 
ثم عند عمر حتئ توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم )۳ . 

وأخرج أبو يعلى عن علي قال : ( أعظم الناس أجراً في المصاحف : 
أبو بكر ؛ إن با بكر كان أول من جمع بين اللوحين )۳ . 


)۱( أخرج عبد الرزاق في « المصنف » (4دمهو)ء وأحمد ( ۱۸۹/٩‏ ) » والطبراني في « الكبير » 
( 87/5 ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( لما كتبت المصاحف . . فقدت آية كنت آسمعها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري : 3 من الْمَوْمنِينَ رمال صدفوا . . . وما 
لوا دبلاک قال : وكان خزيمة يدعي ذا الشهادتين ) . وانظر تفصيل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
( ۵۱۹-۵۱۸۸ ) و(۱۵/۹ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( 1۷۹ ) . 


(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۰ ) )من طریق أبي یعلی . 


۱۹۳ 


منها أل الل سن امام وأول من جع رآ وول من سما صحفا 
وتقدم دليل ذلك" » وأول من سمي خليفة . 

أخرج أحمد » عن ابن أبي مليكة قال : قيل لأبي بكر : يا خليفة الله » قال : 
( آنا خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا راض به )"2 . 

ومنها : أنه أول من ولي الخلافة وأبوه حي ۰ وأول خليفة فرض له رعيته 
العطاء . 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخلف أبو بكر. . 
قال : ( لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مُونة آهلي » وشغلت بأمر 
ی ی و یا ی ی 

وأخرج ابن سعد عن عطاء بن السائب قال : ( لما بويع أبو بکر . . 
وعلی ساعده أَبُراد » وهو ذاهب إلى السوق » فقال عمر اي وي 
السوق ۰ قال : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم 
عيالي ؟ فقال عمر : انطلق. . يفرض لك أبو عبيدة » فانطلقا إلى أبي عبيدة › 
فقال : أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم » وكسوة 
الشتاء والصيف . إذا أخلقت شيئاً. . رددته وأخذت بر ارا الي 
نصف شاة وما كساه في الرأس والبطن )^ . 

وأخرج ابن سعد عن ميمون قال : لما استخلف أبو بكر . . جعلوا له ألفين › 


فقال : ( زيدوني ِ فان لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة ) فزادوه خمس 
م(۵) 
مكه ۲ 





. ) ٩۰۰۱۲۳۰۱۰۷ تقدم ( ص‎ )١( 

( ۲ مل لعجن ۲۸/۱۰ 1 : 

)۳( صحیح البخاري ( ۷۰ ). 

(؟) الطبقات الکبری ( ۱۱۸/۳ ) ۰ واللفظ من « كنز العمال » ( /51 ١50‏ ) . 
(۵) الطبقات الکبری ( ۱۱۹/۳ ) . 


١ 


وآخرج الطبراني عن الحسن بن علي بن آبي طالب قال : ( لما احتضر 
أبو بكر . . قال : يا عائشة ؛ انظري اللّقحة التي كنا نشرب من لبنها(۲۱ ۰ والجفنة 
التي كنا نصطبح فيها » والقطيفة التي كنا نلبسها ؛ فإنا كنا تفع بذلك حين كنا نلي 
أمر المسلمين » فإذا مت . . فاردديه إل عمر » فلما مات أبو بكر. . آرسلت به 
إل عمر » فقال عمر : رحمك الله يا أبا بكر ؛ لقد أتعبت من جاء بعدك )7 . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن حفص قال : قال أبو بكر لما احتضر 
اباانة ؛ ی وی نیاق وی ولكنا 
آکلنا من جریش طعامهم في بطوننا » ولبسنا من خشن ثیابهم على ظهورنا » وإنه 
لم يبق عندنا من فيء المسلمین قلیل ولا کثیر » الا هلذا العبد الحبشي » وهلدا 


البعير الناضح ۰ وجَرْد هلذه القطيفة » فإذا مت. . فابعثي بب هن إل عمد )1 : 
ومنها : آنه ول من اتخذ بيت المال . 


أخرج ابن سعد عن سهل بن أبي حشمة وغیره آن با بکر رضی اف عنه کان لا 
بيت مال بالشنح ليس يحرسه أحد ٠‏ فقيل له : ألا تجعل عليه من يحرسه ؟ قال : 
عليه قفل » وكان يعطي ما فيه حتئ يفرغ » فلما انتقل إلى المدينة . . حوّله فجعله 
في داره » فقدم عليه مال » فكان يقسمه علئ فقراء الناس » فيسوي بين الناس في 
القسم ٠‏ وكان يشتري الابل والخيل والسلاح فيجعله في سبيل الله » واشترى 
قطائف أتي بها من البادية ففرقها في أرامل أهل المدينة » فلما توفي آبو بكر 
رضي الله عنه ودفن . . دعا عمر الامناء ‏ ودخل بهم بيت مال أبي بكر - منهم 
عبد الرحملن بن عوف » وعثمان بن عفان ففتحوا بيت المال » فلم يجدوا فيه 
لا دیناراً ولا درهماً )220 


قلت : وبهلذا الأثر يرد قول العسكري في « الأوائل » : ( إن آول من اتخذ 


(۱) اللقحة : الناقة ذات اللبن . 

(۲) المعجم الکبیر ( 5١/١‏ ) . 

(۳) المحتضرین ( 5 ) مختصراً » وآخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( ۱۷۹/۳ ) بتمامه » ویقال : انجر 
الثوب ؛ |ذا صار خلقا الا ۱ 

. ) ۱۹۵/۳ ( الطبقات الکبری‎ )٤( 


۱۹۹ 


بيت المال عمر » وإنه لم يكن للنبي صلی الله عليه وسلم بيت مال ولا لابي بكر 
رضي الله عنه )۲۳ . 

وقد رددت عليه في كتابي الذي صنفته في الاوائل ۲۳ ۰ ثم رأيت العسكري تنبه 
له في موضع آخر من كتابه فقال : ( إن أول من ولي بيت المال : أبو عبيدة ابن 
الجراح لي عر ۱ 
ومنها : قال الحاکم : ( آول لقب في الاسلام : لقب أبي بكر ؛ عتیق )247 . 


رز 
[في تنفيذه رضي الله عنه عة النبي صلی الله عليه وسلم] 
أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لوجَاءَ مال البحرين. . أعطيثئك هلكذا » وهلكذا » وهلكذا » فلما جاء 
مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال أبو بكر : من كان له 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدّة.. فليأتنا » فجئت فآخبرته ‏ 
فقال جد حب E‏ بان اللواسرية 0 


ار 
في من حلمه وتواضعه 
آخرج ابن عساكر عن أنيسة قالت : ( نزل فینا أبو بكر ثلاث سنین قبل أن 
يستخلف » وسنة بعد ما استخلف › > فكان جواري الحي يأتينه بغنمهن فيحلبهن 
لهن )200 . 





() الأوائل ( ص ۱۰۵ ) .. 

(۲) الوسائل إلى معرفة الأوائل ( ص ٠١١‏ ) . 
(۳) الاوائل ( ص ۲:۳ ) . 

ره( معرفة علوم الحدیث ( ص ۲۱۰ ) . 


)0( صحیح البخاري ( ۲۵۹۸ ) ۰ وصحیح مسلم ( ۲۳۱6 ) . 
6 تاريخ دمشق ( 777/7١‏ ) . 


١15 


وأخرج آحمد في ١‏ الزهد » عن میمون بن مهران قال : ( جاء رجل إلى 
أبي بكر الصديق فقال : السلام عليك يا خليفة رسول الله » قال : من بين هلؤلاء 
احم 

وأخرج ابن عساكر عن أبي صالح الغفاري : ( أن عمر بن الخطاب كان يتعهد 
عجوزاً ؛ كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل » فيستقي لها ويقوم 
بأمرها » فكان إذا جاء‌ها . . وجد غيره قد سبقه إليها » فأصلح ما أرادت » فجاءها 
غير مرة كيلا يسبق إليها » فرصده عمر ؛ فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها » وهو 
وا غل اتفال عير ۶ ات هرلو ۱۳۳ 

وأخرج أبو نعيم وغيره عن عبد الرحملن الأصبهاني قال : ( جاء الحسن بن 
علي إلئ آبي بكر وهو على منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : انزل عن 
مجلس أبي » فقال : صدقت ؛ إنه مجلس أبيك » وأجلسه في حجره وبکی . 
فقال على : والله + ماهلذا عن آمري » فقال: صدقت › وال ؛ 
ما اتهمتك 6( . 


على الحج في أول حجة كانت في الاسلام » ثم حج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في السنة المقبلة . فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف 
أبو بكر . . استعمل عمر بن الخطاب على الحح ‏ ثم حج أبو بكر من قابل ‏ فلما 
قبض أبو بكر واستخلف عمر. . استعمل عبد الرحملن بن عوف على الحج » ثم 
)۱( أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۲۵۷۳۵ ) ۰ وعزاه لأحمد في « الزهد » . 

. ) ۳۲۲/۳۰ ( تاريخ دمشق‎ (YY) 


(۳) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۰/۳۰ ۳۰۷ ) من طريق أبي نعيم > وأخرجه ابن الأعرابي 
فى ( معجمه ۷( ۸۳۱ ) . 


۱۷ 


۱ لم يزل عمر یحج سنیه كلها حتی قبض › فاستخلف عثمان فاستعمل 
عبد الرحملن بن عوف على الحج ٠)‏ 


ا 
في مرضه فاته با ورس » واستخلافه عمر 

أخرج سيف والحاكم عن ابن عمر قال : ( كان سبب موت أبي بكر وفاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ كمد » فما زال جسمه يَحْرِي حتئ مات )۲۳ . 

يخري : أي ينقص . 

وأخرج ابن سعد والحاكم بسند صحیح عن ابن شهاب : أن أبا بكر 
والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر » فقال الحارث لأبي 
بكر : : ( ارفع يدك يا خليفة رسول الله » والله ؛ إن فيها لسم سنة . وأنا وأنت 
نموت في يوم واحد ) » فرفع يده » فلم يزالا عليلين حا اناف وراه عد 
انقضاء السنة”" . 


وأخرج الحاكم عن الشعبي قال : ( ماذا نتوقع من هلذه الدنيا الدنية وقد سم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وشم أبو بكر ؟! )240 . 

وأخرج الواقدي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان أول بدء 
مرض آبي بكر : أنه اغتسل یوم ادح لسبع خلون من جمادی الاخرة » وكان 
يومآً بارداً » فخم خمسة عشر يوماً لا يخرج إل صلاة ‏ وتوفی لبلة الثلائاء › 
شمان بقين من جمادى الآخرة » سنة ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة ° . 


. ) ۱١۲/۳ ( الطبقات الکبری‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 40۸/۳۰ ) من طريق سيف بن عمر » ومستدرك الحاكم (1۳/۳- 
۶ ) . 

)۳( ی ل ال ل ار ی تفس > يصنع من 
اللحم > یقطع فطعاً صغاراً » ثم يصب عليه ماء كثير » فإذا زد نضج . . در عليه الدقيق . 

. ) 14/۳ ( مستدرك الحاکم‎ )٤( 

(۵( الطبقات الکبری ( ۱۸۵/۳ ) » ومستدرك الحاکم ( ۱۳/۳ ) . 


۱۸ 


[استخلافه لعمر رضي الله عنهما] 

وأخرج ابن سعد وابن آبي الدنیا عن أبي السَّفْر قال : ( دخلوا على آبي بكر 
في مرضه » فقالوا : يا خليفة رسول الله ؛ ألا ندعو لك طبيباً ینظر إليك ؟ قال : 
قد نظر إلى » فقالوا : ما قال لك ؟ قال : إني فعال لما أريد ٩۳‏ . 

وأخرج الواقدي من طرق : ( أن آبا بكر لما ثقل. . دعا عبد الرحملن بن 
عوف فقال : أخبرني عن عمر بن الخطاب » فقال : ما تسألني عن أمر. . إلا 
وأنت أعلم به مني !! فقال أبو بكر : وإن » فقال عبد الرحملن : هو والله أفضل 
من رأيك فيه . 

ثم دعا عثمان بن عفان » فقال ارس در فا : أنت أخبدنا به › 
فقال : على ذلك » فقال : اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته » وأنه لیس 
فینا مثله . 

وشاور معهما سعید بن زيد وآسید بن الحضیر وغیرهما من المهاجرین 
والأنصار » فقال آسید : اللهم آعلمه الخيّرّ بعدك ؛ يرضئ للرضا ویسخط 
للسخط . الذي يسو خير من الذي یعلن » ولن يلي هلذا الامر آحد آقوی عليه منه . 


[عهد الصدیق ووصیته رضي الله عنه] 
ودخل علیه بعض الصحابة » فقال له قائل منهم : ما آنت قائل لريك إذا 
سالك عن استخلافك عمر علینا وقد تری غلظه ؟ فقال آپو بكر : أبالله 
تخوفوني ؟! أقول : اللهم ؛ استخلفت علیهم خير آهلك ۰ آبلغ عني ما قلت من 
۷ 
ثم دعا عثمان فقال : اکتب 


هنذا ما عهد آبو بكر بن بي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها ؛ و عنل 
آول عهده بالاخرة داخلاً فيها ؛ حيث يؤمن الكافر » ويوقن الفاجر » ويصدق 


(۱) الطبقات الكبرئ (۳/ ۱۸۲-۱۸۱ ) ۰ والمحتضرين ( 79 ) » وأبو السّفر : هو سعيد بن يُحْمِد . 


١ 84 


الکاذب : إني استخلفت علیکم بعدي عمر بن الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا . 
وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً ٠‏ فإن عدل. . فذلك ظني به 
وعلمي فيه . وان بدَّل. . فلكل امرىء ما اكتسب › والخیر أردث › ولا أعلم 
هت : وسیعار لب اموا ی مسقب ینمیون € والسلام عليكم ورحمة الله . 

ثم آمر بالکتاب فختمه ۰ ثم آمر عثمان فخرج بالکتاب مختوماً » فبایع الناس 
ورضوا به » ثم دعا آبو بكر عمر خالیاً ٠‏ فأوصاه بما آوصاه به » ثم خرج من عنده 
فرفع أبو بكر يديه فقال : اللهم ؛ إني لم آرد بذلك إلا صلاحهم ۰ وخفت عليهم 
الفتنة › > فعملت فيهم بما أنت أعلم به » واجتهدت لهم رأيي . > فولیت عليهم 
خيرهم وآقواهم عليهم » وأحرصهم علی ما أرشدهم » وقد حضرني من أمرك 
ما حضر » فاخلفني فيهم ؛ فهم عبادك » ونواصيهم بيدك » أصلح لهم ولاتهم › 
واجعله من خلفائك الراشدين ۰ وأصلح له رعيته )۴۳ . 

وأخرج ابن سعد والحاکم عن ابن مسعود قال : ( آفرس الناس ثلاثة : 
أبو بكر حين استخلف عمر » وصاحبة موسی حين قالت : استأجره » والعزیز 
حين تفرس في یوسف فقال لامرأته : أكرمي مثواه )۳ . 

وأخرج ابن عساکر عن سيار آبي حمزة قال : ( لما ثقل آبو بکر. . آشرف 
على الناس من كؤة فقال : آیها الناس + إني قد عهدت عهداً أفترضون به ؟ فقال 
الناس : رضینا یا خليفة رسول الله » فقام علي فقال : لا نرضی الا أن یکون 
عمر » قال : فانه عمر )۳ . 

وأخرج آحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن أبا بكر لما حضرته 
الوفاة. . قال : أي يوم هلذا ؟ قالوا : يوم الاثنين » قال : فان مت من ليلتي. . 
فلا تنتظروا بي الغد ؛ فان أحب الأيام والليالي إلىّ أقربها من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم )““ . 


() الطبقات الکبری ( ۳/ 185-١8‏ ) . 
(0 الطبقات الکبری ( ۲۵/۳ ) » ومستدرك الحاکم ( ٩۰/۳‏ ) . 
(©) تاريخ دمشق ( 707/55 ) . 

(8) مسنئد احمد(۸/۱) . 





وآخرج مالك عن عائشة رضي الله عنها : ( أن آبا بكر نحلها جادً عشرین وسقاً 
من ماله بالغابة » فلما حضرته الوفاة. . قال : يا بنية ؛ والّه ما من الناس آحد 
آحب إليّ غنىّ منك ۰ ولا أعز علي فقراً بعدي منك ۰ وإني كنت نحلتك جاڏ 
عشرین وسفاً » فلو كنت جددتیه واحتزتیه . . كان لك » وانما هو الیوم مال 
وارث » وانما هما أخواك وأختاك › فاقتسموه على کتاب الله » فقلت : يا آبت ؛ 
والله لو كان کذا وکذا. . لترکته » نما هی آسماء » فمن الأخرئ ؟ قال : ذو بطن 
ابنة خارجة » آراها جارية )۲ . ۱ 

وأخرجه ان سعد » وقال فى آخره : ( قال : ذات بطن ابنة خارجة ف ال 
في روعي آنها جارية » فاستوصي بها خيراً » فولدت أم کلثوم ۳۳" . 

وأخرج ابن سعد عن [خالد بن آبي عزة] : أن آبا بكر آوصی بِخمٌس ماله » 
وقال : ( آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمین )““ . 


وأخرج من وجه آخر عنه قال : ( لأن آوصي بالخمس. . آحب إليّ من أن 
أرق بالق لش قاتا ۱ 


وأخرج سعید بن منصور في ١‏ سننه » عن الضحاك : ( أن آبا بكر وعلياً أوصيا 
TT 1 ۱‏ 10( 
بالخمس من آموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما )۲ ۱ 
وأخرح عبد الله بن آحمد في « زوائد الزهد » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( والله ؛ ما ترك آبو بکر دیناراً ولا درهماً ضرب الله سکته ۲۲ . 


(۱) الموطاً ( ۱4۶۳ ) » وجا عشرین : جداد عشرین . 

(۲) الطبقات الکبری ( ۱۷۸/۳ ) . ۱ 

(۳) وفي النسخ : ( عن عروة ) ۰ والمثبت من « الطبقات » » وأخرجه من طریق ابن سعد بهذا الاسناد ابن 
عساکر في « تاریخه » ( ۳۰/ ۲۳ ) . 

(5) الطبقات الکبری ( ۱۷۷/۳ ) . 

(۵) الطبقات الکبری ( ۱۸۲/۳ ) . 

() سنن سعید بن منصور ( ۳۳۶ ) . 

(۷) الزهد ( ص۱۱۹ ) . 


۱۷۱ 


وآخرج ابن سعد وغيره عن عائشة اا ا : ( لماثقل آبو بكر. . 
تمثلت ها المت : [من الطویل ] 


ظ لعمرك ما يُغني الثَرَاءَ عه عن الفتی إذا حشرجث يوماً وضاق بها الصدر 


نان وی مود دا : لیس کذلك + ولکن قولی : « وب ت سکره الوت 
باق لت ما کته ید4 انظروا ثوبنَ هلذين فاغسلوهما وكفنوني فیهما ؛ فان 


الحي أحوج إلى الجدید من المیت 6 . 
وأخرج آبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخلت على آبي بكر وهو 
في الموت فقلت : ۱ [من الر جز] 


مه لآ نت ال هيا فانه فى مّرَة مسدفوق 


1 ب ضح سو ل عر رر سام 
فقال : لا : تقولي هنذا ؛ ولکن قولي و تیا موی 
2 ا 
الاثنين » قال : الجر ایی دين لل قزق ار رکف خر ا 
يصبح )۲۲۳ 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى « زوائد الزهد » عن بكر بن عبد الله المزنى قال : 
لما حضر أبو بكر . . قعدت عائشة رضى الله عنها عند رأسه فقالت : من مخلع البسيط] 
1 ۱ ۳( 2 ۱ 
وکل ذي إبل: موردها وكل ذي سلب مسلوب 
ففهمها أبو بكر فقال | (ليس كذلك يا ابنتاه ؛ ولكنه كما قال الله تعالئ : 
# وات سکره امن بال . . .6 الآية ) . 
)۱( الطبقات الکبری ( ۱۷۹/۳ ) ۰ والمحتضرین ( ۳۷ ) » والبیت لحاتم الطائي في « دیوانه ( ص 1۵ ) . 
(۲) مسند أبي يعلى (  ) 550١‏ الدفق : السيلان . 0 
(©) كذا في ( ب » ج » د) » وفي : (۰ ه ) : ( موردا ) » وفي مصادر التخريج : ( موروثها ) ٠‏ وال 
أعلم 
)€( آخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۱۸۱/۳ ) ۰ وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 477/7٠6‏ ) » والبيت 
لعبید بن الأبرص في « دیوانه ( ص ۵۰۰ ) . ۱ ۱ 


۱۷۲ 


۱ وأخرج آحمد » عن عائشة رضي الله عنها : آنها تمثلت بهلذا البیت وآبو بكر 
يقضي : ۱ لمن الطويل] 
وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثمال لیتامی عصمةٌ للارامل 

فقال أبو بكر : ( ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳6" . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » عن عبادة بن نسّي قال : لما 
حضرت أبا بكر الوفاة. . قال لعائشة : ( اغسلى ثوب هلذين وکفنینی بهما ؟ فإنما 
بوك أحد رجلين : إما مکسو أحسن الكسوة » أو مسلوب أسوأ السلب ۳۷ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن أبي مُليكة : ( أن أبا بكر أوصئ أن تغسله امرأته 
اديت الس ب ی ا 

وأخرج ابن سعد عن سعید بن المسیب : ( أن عمر رضي اللاعنه صا علی 
آبي بكر بين القبر والمنبر » وکبر عليه أربعاً ۳۷" . 

وأخرج عن عروة والقاسم ین محمد : ( آن أن بكر آوصی عائشة آن یدفن إلى 

جنب رسول الله صلی الله عليه وسلم › ؛ فلما توفي. . حفر له وجعل رأسه عند 
كتفي رول لله صلی لله عليه وسلم ٠‏ وأنصق اللحد يقير سول اله صلی ال 
۳ 0" 

وأخرج عن ابن عمر قال : ( نزل في حفرة آبي بكر : عمر وطلحة وعثمان 
وعبد الرحملن بن آبي بكر )۳ . 

وأخرج من طرق عدة : ( أنه دفن ليلا ۳۷" . 

وأخرج عن ابن المسیب : ( أن آبا بكر لما مات. . ارتجت مکة ‏ فقال 


(۱) مسند آحمد (۷/۱) » وعنده : ( ربیع الیتامی ) > والثمال : الغیاث الذي یقوم بأمر قومه . 
(۲) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال ۷( ۳۵۷۱۳ ) > وعزاه لأحمد في « الزهد » . 

(۳) آخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۱۸۱/۳ ) . 

. ) ۱۸۹/۳ ( الطبقات الکبری‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ( ۱۹۲/۳ ) . 

(7) الطبقات الکبری ( ۱۹۱/۳ ) . 

(۷) الطبقات الکبری ( ۱۹۰/۳ ) . 


۱۷۳ 


آبو قحافة : ما هلذا ؟ قالوا : مات ابنك » قال : 
بعده ؟ قالوا : عمر » قال : صاحبه )۲۲ . 

وأخرج عن مجاهد : ( أن آبا قحافة رد ميراثه من أبي بكر على ولد أبي بكر » 
ولم يعش آبو قحافة بعد آبي بكر إلا ستة آشهر وأياماً » ومات في المحرم » سنة 
آربع عشرة » وهو ابن سبع وتسعین سنة ۲۳ . 

قال العلماء :ليل الخلاة اعد في خی أبية إلا أبو يكز + ولم يرك خف 
آبوه إلا أبا بكر . ۱ 

وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال : ( ولي أبو بكر سنتين وسبعة آشهر )^ . 

وفي ١‏ تاريخ ابن عساكر » بسنده عن الأصمعي قال : قال خفاف بن نذبة 
السلمي يبكي أبا بكر رضي الله تعالئ عنه : [من السريع] 


رزء جليل » من قام بالأمر 


والمُّلك في الاقوام مستودع 


والمرء یسصی وله راصد 
هرمأو يُقتل أو قهره 
إن أبا بكر هو الغيث لد 
تالله لا در لك أياممته 
من يسع كي يُدرك آیامه 


وک( دنیاآم ده اللفناء 
عار وال فع الا 
تتدبُه العین ونار الصداء 
یشک وه سُّقم ليس فيه شف اء 
لم تزرع الجوزاء بقلاً بماء 
ذو مزر ناش ولا ذو رداء 


رد و ال _ بأرض 2 5 


فیما روی عنه من الحدیث المسند 


قال النووي في «تهذیبه » : (روی الصدیق عن رسول الله صلی الله عليه 





(۱) الطبقات الکبری ( ۱۹۳-۱۹۲/۳ ) » والرزء : 
(YT)‏ الطبقات الکبری ( ۳/ ۱٩۳‏ . 
(TT)‏ مستدرك الحاکم ( 1۵/۳ ) 


ال 


(6) تاريخ دمشق ( ۰ ) » والایات في « دیوانه ‏ ضمه د شعراء إسلاميون 4( ص ٩‏ ۱۱۰ ). 


۱۷ 


وسلم مئة حدیث واثنين وأربعين حدیثاً » وسبب قلة روایته : أنه تقدمت وفاته قبل 
انتشار الأحاديث » واعتناء التابعين بسماعها وتحصیلها وحفظها )۲۳ . 
يترك شيئاً آنزل في الأنصار ولا ذکره رسول الله صلی الله عليه وسلم في شأنهم. . 
الا ذکره(۲۳ ۰ وهذا آدل دلیل على كثرة محفوظه من السنة وسعة علمه بالقران . 

روی عنه : عم وعثمان » وعلي ۰ وابن عوف » وابن سعود › 
وحذيفة » وابن عمر » وابن الزبیر » وابن عمرو » وابن عباس » وأنس . 
وزید بن ابت » والبراء بن عازب » وأبو هريرة ¢ وعقبه بن الحارث » 
وعبد الرحملن ابنه » وزيد بن أرقم » وعبد الله بن مغفل » وعقبة بن عامر 
الجهنى » وعمران بن حصين › وأبو برزة الاسلمی › وآبو سعيد الخدري › 
وأبو موسى الأشعري › وآبو الطفیل الليثى » وجایر بن عبد الله > وبلال » 
وعائشة ابنته » وأسماء ابئثة . 

f.‏ ۱ 70 ع يه 

ومن التابعین أسلم مولئ عمر ۰ وأَؤْسّط البجلي" " وخلائق 

وقد رأيت أن آسرد آحادیثه هنا على وجه وجیز مبیناً عقب کل حديث من 
خكجه » وسأفردها بطرقها فى مسند إن شاء الله تعالی . 

۱ حديث الهحرة 1 الشخان ۱۹ ۱ 

۲ حدیث البحر : « هو الطهور ماژه الحلْ مَتتّه » الدارقطنی"* . 

۳ حديث : ( الشواك مُطهرة للفم مَرضاة للرتٌ ا 


hh (۱) 

(۲) تقدم ( ص ۱۵6 ) . 

(۳) وهو : أوسط بن إسماعيل . 

(6) صحيح البخاري ( 111۳ ) 2 ومسلم ( 34١‏ ). 

(6( سنن الدارقطني (۳4/۱) مرفوعاً ۵ ) و قوف > وصحح الموقوف في ١‏ العلل » 
(۲۲۱/۱ ) . 

(5): ند احمد( ۲/۱ :: 


۱۷۵ 


4 حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آکل كتفاً . نم صلی ولم 
یتوضاً ) البزار وأبو یعلی") . 


ع نه مع 


۵ حديث : ( لا يَتوضأنَ أحدٌكم من طعام له حلّ له أكله ار 
1 حديث : : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين ) آبو يعلى 


۷ حديث : ( أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب 
واحد ) أبو یعله(*) 1 

۸ حدیث : هن سره أو یت لقن مضاً کم انرا . فلیقرآه على قراءة ابن 
اَم عب » آحمد" ت5۹ 


٩‏ حدیث : أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي » قال : « قل : اللهمّ ؛ إني ظلمت تفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفرٌ الذنوت 
إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمُني ؛ نك أنت الغفورٌ الرحیم » 
البخاري ومسل . 

1١‏ حدیث : ر فلا تخفروا الله في 
عهده » فمن قتله . . طلبّه الله حتئ يُكبه في النار علئ وجهه » ابن ماج" . 

۳ حدیث : « ما قبض نب قط حتی يَوْمّه رجلٌ من أمته » البزار‎ ١١ 


1١‏ حديث : « ما من رجل يُذنب ذنباً فیتوضاً فيحسنٌ الوضوء ‏ ثم يصلي 





. ) مسند البزار ( 19 ) » ومسند أبى یعلی ( 5؟‎ )١( 

() مسند البزار ( ۷۷ ) . ۱ 

(۳) مسند آبي یعلی ( 88 ) ۰ ومسند البزار ( 89 ) . 

(6) مسند أبي یعلی ( 5١‏ ) . 

(0) مسند آحمد ( 7/١‏ ) . وأخرجه ابن ماجه (۱۳۸) . 
)1( صحیح البخاري ( ۸۳6 ) > وصحیح مسلم ( ۲۷۰۵ ) . 
(۷) سنن ابن ماجه ( ۳۹6۵ ) . 

(۸) مسند البزار ( ۳ ) . 


۱۷۹ 


رَكعتين فیستغفد الله . . إلا عفر له » آحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان"" . 


۳ حديث : ١‏ ما قبض الله نبياً إلا فى الموضع الذي يُحب أن یدفن فيه » 


الى 

» لعَنَ ال اليهود والتصازی ؛ اتخذوا قبو رَ آنبيائهم مساج‎ ١ : حديث‎ ١ 
۱ (۳ 1 
. ` ابو يعلى‎ 


۱6۵ حدیث : « إن الميت يُنضح عليه الحميم ببکاء الحيّ » آبو ا 

15 حدیث فرائض الصدقات بطوله » البخاری وغیره"*" . 

۷ حديث : ١‏ اتّقوا الناز ولو بشقٌّ تمرة ؛ فانها تقیم العوج ‏ وتدفع ميتة 
السُوءِ » وتقع من الجائع موقعها من الشبعان » آبو ا 

۸- حديث عن ابن أبي مليكة قال : كان ربما سقط الخطام من يد آبي بكر 
الصديق » فيضرب بذراع ناقته فينيخها » فقالوا له E‏ 
( إن حبّي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئاً ) أحمد ٠‏ 

8 حديث : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت میس حين 
تفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتهل ) البزار والطبراني" 

۰ حديث : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل ؟ فقال : 
) العح والْخ » الترمذی وابن ماجه۳؟ . 





(۱) مسند أحمد (۲/۱) » وسنن آبي داوود (۱۵۲۱) » سنن الترمذي ( ٤٨٦‏ )»› وسنن ابن ماجه 
( ۱۳۹۵ ) » وسنن النسائي ( ۱۰۲4۷ ) ۰ وصحیح ابن حبان ( ۱۲۳ ) . 

(۲) سنن الترمذي ۱۰۱۸۱ ) . 

(۳) لم نقف عليه في مطبوع « المسند » . 

(6) مسند أبي یعلی ( 4۷ ) . 

(0) صحیح البخاري ( ۱6۵۶ ) » وسنن آبي داوود ( ۱۵۲۷ ) » وسنن واا 

(7) مسند آبی يعلئ ( 86 ) . 

OSs: 

(۸) مسند البزار ( ۷۸ ) ۰ والمعجم الکبیر ( ۱۳۸/۲۶ ) . 

)٩(‏ سنن الترمذی ( ۸۲۷ ) ۰ وستن ابن ماجه ( ۲۹۲ )۰ والعج رفع الصوت بالتية » واللج : سیلان 
دماء الهدی . 


۱۷۷ 


۱- حدیث : أنه قبّل الحَجر وقال : ( لولا آنی ریت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقبلك. . ما قبلتك ) الدارقطني"۲ . 
۳ - حدیث : آن رسول الل صلی اه علیه وسلم بعثه بيراة لین دل مکة : 


 ثیدحلا‎ ۰ لا بح بعد العام مُشرك ۰ ولا طوف بالبيتٍ شریان.‎ ١ 


/ ر(۳) , 


يك : « ما بین بيتي ومنبّري روضة من ریاض الجنة » ومنبري على 
ترعَة من ترع الجنة » أبو يعلى" . 

۲- حدیث انطلاقه صلى الله عليه وسلم إلئ دار أبي الهيقم بن هن بطوله » ۱ 
آبو یعله٩)‏ . 

0 حديث : « الذَّهَب بِالدَّمَبٍ » > مثلاً بمثل » والفضة بالفضة . ٠‏ مثلاً بمثل » 
والزائد والمُستزي في النار » أبو يعلى والبزار“ . 

7 حديث : « ملعون من ضار مُؤْمناً أو مکر به » الترمزی(") 

۷- حديث : « لا یدخل الحنة و ولا خت ولا خائ » ولا سيىء 
المَلكة » وأول من یدخل الجنة : المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيّدّه » آحمد . 

۸- حدیث : ۱ الرلاء لمن أَعْتَّقَ » الضياء المقدسي في « المختارة )0 . 


و ص ۶ 
48 حدیث : ١‏ لانورزث > ما تركنا صدقة » البخاری(٩‏ 





)١( ۰‏ آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۱۲۰۰۲ ) وعزاه لابن أبي شيبة والدارقطتي في « العلل » › 
وانظر « علل الدارقطنی ۰ ( ۱/ ۱۱۸-۱۲۷ ) ۱ 

(۲) مسند احمد(۳/۱) . 

(۳) مسند أبي یعلی ۱۱۸۱ ) . 

. )۷۸( مسند أبي یعلی‎ )٤( 

(۵) مسند آبي یعلی (۵۵ ) » ومسند البزار ( 40 ) . 

(1) سنن الترمذي ( ١145٠‏ ) . 

۹2 مسند أحمد 4/١(‏ )۰ والب : الرجل الخداع » وسبىء الملكة : هو من يتجاوز الحد في تعذیب 

المماليك . 

(۸) المختارة ( 0۱۷ . 

(9) صحیح البخاري ( ۰۳۰ ) . 


۱۷۸ 


۱ و ی E‏ ۳ 2 صر ۷ 
۰ حديث : ( إن الله ادا اطعم نبيًا طعمة ثم قبضه. . جعلها للذي یقوم من 
بعده » آبو دوو 


۱ 3 ب ریک 
"١‏ حديث : « کف بالله تبرقٌ من نسب وان دق ار 


۲ حديث : + نت ومالك لأبيك » قال أبو بكر : وإنما يعني بذلك النفقة 5 
ا 


۳ حديث : « من اغیکت قدمّاه فى سبیل الله . . خرّمهما الله على النار » 
الا 
ع ف 0 
۶6 حديث : « أمرت أن أقاتلّ الشاس. . . » الحديث » الشيخان 


۵ حديث : + نعم عبد الله وأخو العشيرة خالدٌ بن الولید » وسیف من 
سيوف الله » سَلّه الله على الكفار والمُنافقين » أحمد" 

ا ما طلعت الشمسنُ على رجل خير من عمر » الترمذي"" 

۷ حديث : « من ولي من أمر المسلمينَ شيئاً » فأمّر عليهم أحداً محاباة. 
فعليه لعنة الهو » لا يقب امه صَرْفآ ولا عَذْلاً ؛ حتی يُدخله جهن » ومن أغطئ 
أحداً حمی الله . . فقد انتهك من حمی الله شيئاً بغير حقه › فعليه لعنة الله » 
لیر( , 


۸ حديث قصة ماعز ورجمه » ا ۱ 





. ) ۲۹۷۳ ( سنن أبي داوود‎ )١( 

(۲) مسند البزار ( ۷۰) . 

(۳) السنن الکبری ( ۶۸۱/۷ ) . 

( و لالاز( ۲۲ 0 

(5) صحیح البخاري ( ۱۳۹۹ ) » وصحیح مسلم ( ۲۰ ) › وسئن أبي داوود ( ۱9۵7 ۲ » وسنن الترمذي 
( ۲۸۰۷ ) . 

(1) مسند آحمد ( ۸/۱ ) . 

(۷) سنن الترمذي ( ۳۱۸۶ ) . 

(۸) مسند آحمد ( 1/۱ ) . 

(9) مسند آحمد (۸/۱) . 


۱۷۹ 


4 حدیث : ما صر من استَنشر وان عاد في البوم سَبِعِينَ مرةً ) 
ال ۲ 

۰ 4- حديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم شاور في آمر الحرب ) الطبراني'' 

۱- حديث : (نزلت : # من يعمل سوءا َر به *... ) الحديث › 
الترمذي وابن حبان وغيرهما" . 

15 حديث : (انکم تقرؤون هلذه الابة : # یا ال ا ۴۳ 
سکم . . . )الخديث + آحمد والاربعة وابن حبان(*) . 

ا ما ظنّك باثنين م الله تَالثهما ) الشیخان() ۱ 

"6 حدیث : " اللهمٌ ؛ طْعْناً وطاعُوناً » أبو يعلى . 

0 حدیث : ١‏ شَيّبتني هُود . . . » الحدیث ‏ الدارقطتي في ۲ العلل 0 

7 حديث : « الشرك أخفئ في أمتى من دبيب التمل . . . » الحديث › 
أبو یعلی وغيره'* 0 

۷- حديث : ( قلت : يا رسول الله ؛ علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا 

. ) الحديث ۰ الهيثم , بن كليب في ١‏ مسنده » .2 وهو عند الترمذي 

ا ر 0 

۸ حديث : ١‏ علیکم بلا که إلا الله والاستغفار ؛ فان إبليسَ قال : آملکث 


ع 





(۱) سنن الترمذي ( 76054 ) » وأخرجه أبو داوود ( ١16١15‏ ) . 

(۲) المعجم الکبیر ( 57/١‏ ) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۰۳۹ ) ۰ وصحیح ابن حبان ( Sh‏ 

)٤(‏ مسند آحمد (۲/۱)» وسنن أبي داوود ( ٤۳۳۸‏ ) » وسنن الترمذي ۲۱۱۸۱ ) » وسئن ابن ماجه 
ا وا ۱ 
() صحیح البخاري ( ۳۹۵۳ ) » وصحیح مسلم ( ۲۳۸۱ ) . 

() مسند أبي یعلی ( ۱۲ ) . 

(۷) في ( ج ) : ( العلل وغیره ) » العلل ( ۲۰۰/۱ ) » وأخرجه الترمذي ( ۳۲۹۷ ) . 

. ) 1۲ (۷ مسند آبي یعلی (۵۸ ) ۰ والمقدسي في « المختارة‎ (A) 

(9) سنن الترمذي ( ۳۳۹۲ ) » وسنن أبي داوود ( ۵۰7۷ ) . 


۱۸۰ 


الناسَ بالذنوب » وأهلكوني رلا اه إا الله والاستغفار › فلما رابت ذلك. 
آملکتهم بالمواو : فهم سير ا ارام 5 

0 حدیث : (لما نزلت : ۷ لاترقعواً أصود کون و کت ا 
رسول الله ؛ والله لا أكلمك إلا كأخي السرار ) البزار "۳" . 

۰_ حدیث : « کل مير لما خلق له » أحمد" 

۵۱ حديث : 9 من کذّت عل مُتعمّدا » أو رد عل شيئاً أمرث به .۰ فلیتبوا 
بيتاً في جهنم » أبو يعلى“ . 

۲ حديث : ( ما نجاة هلذا الأمر. . . ) الحديث فى : ( لا إلله إلا الله ) 
اا 

م O‏ 
الجنة » فخرجت فلقيني عمر. به الحدیت: ار و وهو محفوظ من 
خلت أ هر زر ۳۵ » غريب جداً من حديث أبي بكر . 

أ ايت صان مو ات لا بدخلان الحنة : المُرجئة » والقدّرية » 
الدارقطنى فى « العلل ۲۶۷ . 

۵ حديث : « سلوا الله العافية » أحمد والنسائي وابن ۰ ماجه"“ » وله طرق 
كثيرة عنه . 





عا ب 151 

(۲( مسند البزار ( +۵ ) 

(۳) مسند آحمد(۵/۱) 

(6) مسند أبي یعلی ( ۷۳ ) . 

)0( ينه الحمة 105/10 NE‏ سس اي بان ( ۱ 

(7) مسند آبی یعلی ( ۱۰۵ ) . 

)۷( ارت مل فى لمعه (۱۳۱ ۱۱ 

(۸) العلل ( ۲۸۱/۱ ) . 

. ) 78594 ( مسند أحمد ( ۳/۱ » وستن النسائي ( ۱۰۷۲۰ ) ۰ وستن ابن ماجه‎ )٩( 


۱۸۳۱ 


اللهم ؛ خزلي . واختر لي » الترمذي" 

لاه حديث : دعاء الدَّين : ١‏ اللهم ؛ فارج الهم. . . » الحدیث ٠‏ البزار 
والحاکم( . 
۱ ۸ حديث : « کل جَسّد بت من شحت . . فالناژ اول به ۲۳ وفی لفظ : 
١‏ لا یدخل الجنة جسدٌ غذي بحرام » آبو يعلى“ . 5 

۹ حدیث : ١‏ ليس شية من الجَسّد الا وهو یشکو درب اللّسان » 
آبو يعلئ””' . 

2 - حديث : ينل الیل النصفي من با فيفر فيها لكل بش » ما 
خلا كافراً أو رجلاً في قلبه شحناءٌ » الدارقطني2” . 

» حدیث : إن الدُجال يَحرِجٌ بالمشرقٍ من أرضٍ يُقال لها : خراسان‎ - ٦١ 
. یتبعه أقوامٌ كأن وجرمهم مجان المُطرقة » الترمذي وابن ماج‎ 

۲- حديث : : ؛ أعطيت سبعين ألا ا الجنة بغير جساب E‏ 
الحديث » أحمد 

او ی ن > أحمدا" ‏ 

:6" حديث : «لو سَلّك الناسسٌ وادياً . داكت الأنصارٌ وادياً. . لسلکت 


وادی الأنصار » آحمد(۲؟ . 





. )۳۵۱۲( سنن الترمذي‎ )١( 

) مسند البزار ( ۱۲ ) » ومستدرك الحاکم ( ۵۱۵/۱ ) . 

(9) مسند آبي یعلی ( ۸۳ ) . 

. ) ۸۳ ( مسند آبي یعلی‎ )٤( 

. ) ۵( مسند أبي یعلی‎ )٥( 

(5) آخرجه ابن حجر في ١‏ الأمالي المطلقة ۰( ۱/ ۱۲۲ ) وقال : ( آخرجه الدارقطني في « السنة » ) . 
(۷) سنن الترمذي ( ۲۲۳۷ ) » وسنن ابن ماجه ( 1۰۷۲) . 

(۸) مسند آحمد ( 5/١‏ ) . 

() مسند آحمد ( 5/١‏ ) . 

(۱۰) مسند أحمد( 8/١‏ ) . 


۱۸ 


0 حدیث : « قريشٌ ولاءٌ هلذا الأمر ؛ برهم تبع لبَرّهم » وفاجزهم تبّع 
لفاجرهم » آحمد"؟؟ 

5 حدیث : أنه صلی الله عليه وسلم أوصی بالانصار عند موته وقال : 

م و e‏ و CD‏ 
« اقبَلُوا من مُحسنهم ‏ وتجاوزوا عن مُسيئهم » البزار والطبراني ' ۱ 

۷- حديث : « إني لاعلم أرضاً يُقال لها : مان ۰ ينضح بناحيتها البحرٌ . 
بها حي من العرب لو اتاهم رسولی . . ما رموه بسهم ولا حجر ١‏ احمد 
و 

۸- حدیث : أن آبا بكر مر بالحسن وهو يلعب مع الغلمان » فاحتمله على 
رقبته وقال : ( بأبى شبية بالنبي » ليس شبيهاً بعلي ) البخاري"*" ۰ قال ابن کثیر : 
وهو في حکم المرفوع ؛ لأنه في قوة قوله : ( إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

8 حدیث : ( أن النبي صلی الله عليه وسلم كان یزور أم أيمن ) مسلم"*" 

۰ حدیث قتل السارق في الخامسة » آبو 7 والديلمي"'' . 

۱- حديث قصة أحد » الطيالسي والطبرانی"۲* 

١‏ حديث : بينا آنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ إذ رأيته يدفع عن 
ا وي a‏ وه وس ی : « الدّنبا 


ب 


اليو الف" 





. )۵/۱( مسند آحمد‎ )١( 

(۲) مسند البزار ( ۳۰) » والمعجم الكبير ۱۳/۱۱ ) . 
(۳) مسند آحمد ( 41/۱  )‏ ومسند آبی یعلی ( ۱۰۰ ) . 
0( صحیح البخاري ( ۳۵6۲ ) ۱ 

(5) صحيح مسلم ( ۲۵6 ) . 

(7) مسند أبي يعلئ ( 78 ) . 

(۷) مسند الطيالسي (۱ ) . 

(۸) مسند البزار ( 46 ) . 


۱۸۳۳ 


هلذا ما آورده ابن کثیر فى ١‏ مسند الصدیق » من الأحاديث المرفوعة » وقد 
فاته أحاديث خر تتبعتها لتكملة العدة التي ذکرها النووي : 

۳ حديث : « اقتلوا القزد كائناً ما كان مِنَ الناس » الطبراني في 
تالاوس ۵ : 

- حديث : ١‏ انظروا دور من تعمرون » وأرض من تسکنون » وفي طريقٍ 
من تمشون » الديلمي”" . 

۱ حديث : « آکثژوا الصلاة ة على ؛ فان الله وکل بقبري ملكا » فإذا صلی‎ 6١6 


علي رجلٌ من أمتي.. قال لي ذلك الملك : إن فلانَ بنَ فلانٍ صل عليك 
الساعة » الديلمى9" . 


ال حدیث : « الجمعةٌ إلى الجمعة كمَّارةٌ لما بينهما » والغسل یوم الجمعة 
کارة #السدية » العقيلي في « الضعفاء »۲*۱ . 

لالظ حديث : « نما حر جهنم على أمني مثلٌ الما » الطبراني 

۸- حديث : ١‏ ام والکذت ؛ فان الكذب مجانبٌ للإيمان » ابن لال في 
) مکارم الأخلاق ۲" 


4 حديث : ١‏ بشر من شه بدراً بالحنة » الدارقطني في ١‏ الأفراد »۲۲۹ . 





)۱( المعجم الاوسط ( ۵447 ) » وآورده الهيئمي في « مجمع الزوائد ۲۳۹/۹۱ )۰ ولفظه : « اقتلوا ال 
من كان من الناس » » وقال : ( رواه الطبراني في « الاوسط » وفیه صالح بن متيم ولم آعرفه » وبقية رجاله 
ثقات ) » والمراد بالفرد : من فارق الجماعة ؛ كما آوضحه حدیث عرفجة الذي آخرجه آحمد في ١‏ مسنده » 
( ۳۱/۶ ) . 

)۳( آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۲4۸4۳ ) وعزاه للديلمي . 

,۳( آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۲۱۸۱ ) وعزاه للديلمي . 

(6) الضعفاء الکبیر ( ۲۲۰/۲ ) . 

() المعجم الاوسط ( ۱۰۰۳ ) . 

(1) آخرجه أحمد في « مسنده » (۵/۱) والييهقي في « السنن » ( ۱۹٦/١١‏ ) ۰ وهو موقوف » وقال 
البيهقي : ( وقد روي مرفوعاً ) » وقال الدارقطني في « العلل » : ( والصحیح منه : قول من وقفه ) . 

)۷( آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » (4۹/ 4۷۳ ) من طريق الدارقطني » وأورده المتقي الهندي في 
« كنز العمال » ( ۳۳۸۹۳ ) وعزاه للدارقطني في ١‏ الافراد » ۰ وانظر « آطراف الغرائب والافراد » للمقدسي 
( ص۷۵۰ ) . 


۱۸ 


۰ - حديث : « الدين راية الله الثقيلةً » مَن هنذا الذي يُطيق حَمْلها ؟! » 
الديلم ^ . 

۸۱ - حدیث : «(شورةً يس ) تدفى_المفمّة ٠...‏ اتحديت > الديلهي 
والبیهقی فى ١‏ الشعب ° . ۱ 

۷ - حديث : « السّلطَانٌ العادل المتواضمٌ ظل الله وژمحه في الأرضٍ › 
ويرفعٌ له في كل يوم وليلةٍ عمل ستينَ صديقا » أبو الشيخ ابن حيان في كتاب 
« الثواب ۲ . 

AY‏ ال نماك فقو عرّی الكل ؟ قال : أطله فی 
ظلَّى » ابن شاهین في ١‏ الترغیب » والدیلمي"* . ۱ 

۶ - حدیث : " اللهم ؛ اشدد الإسلام بعمر بن الخطاب » الطبراني في 
« الأوسط ۲ . 

۸۵ حديث : « ما صِيدٌ صي » ولا عضدت عضاهٌ » ولا قطعت وشيجة. 
لا بقلّة التسبيح » ابن راهويه في « مسنده ۳۳ 

۸1 حدیث الول اة فیکم. 2 1 اديت : 
الدیلب ‏ . 


4 


۷ - حدیث : « لو انّحرَ هل الجنة. . لاتحروا بالبر » أبو ان 





(۱) مسند الفردوس ۳۰۹۸۱ ) . 

(۲) شعب الایمان ( ۲۹۱۵ ) . 

(۳) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » (۵۸۹ع۱ ) وعزاه 5 الشیخ › وانظر ما قال الرازي في 
« العلل » ( ۵۹۱/۲ ) . 

(6) آورده المتقی الهندی فى « كنز العمال » ( 1۲۹۵۷ ) وعزاه لابن شاهین في « الترغیب » » وعزاه للديلمي 
الزرقاني في « شرح الموطاً ( 18۱/4 ) . ۱ 

. ) 18۵۳ ( المعجم الاوسط‎ )٥( 

(1) مسند إسحاق ابن راهويه ؛ كما في « المطالب العالية » ( 74٠005‏ ) » وقال ابن حجر : ( هلذا معضل أو 
مرسل ) . 

(0) مسند الفردوس ( ٩۱۳۷‏ ) . 

(۸) مسند آبي يعلى ( ۱۱۱ ) ؛ ولفظه : « إن أهل الجنة لا یتبایعون » ولو تبایعوا. . ما تبایعوا إلا بالبز " . 


۱۸۵ 


۸ - حديث : ١‏ من خرج يدعو إلى نفیه أو إلئ غيره وعلی الناس إمام. . 
فعليه لعنة لله والملائكة والناس أجمعينَ . فافتلوه » الديلمي”'' . 


۸۹ مو ا ا . لم یل يُكتب له الأجرٌ ما بقى 
ذلك العلم أو الحدیث » الحاکم في « التار ریخ »۲۲۳ 

۰- حدیث ؛ دمن مشئ حافياً في طاعة الله . . لم پسأله الله يوم القيامة عما 
افترض عليه » الطبراني في « الأوسط »۳ . 

-5١‏ حديث : ١‏ من تر أن بل امن ور جهنم ويجعله في غل . فلا يكن 
على المؤمنينَ غليظاً . ولیکن بهم رَحيماً » أبن لال في « مكارم الأخلاق »2 
وأبو الشيخ ابن حيان في ١‏ الثواب و ۲ 

۲- حديث : « من أصبَّح ينوي لله طاعة. . كتب الله له آجر يومه وان عَصاه ) 
الله . 

47 حديث : ١‏ ما ترك قوم الجهاة. . ر ١‏ الطبرانی فی 
« الأوسط ۲۲ . 

- حديث : " لا یدخل الحنة م مفتر » الديلمي ولم ا 


٥‏ حديث : لا تحت أحدا من المسلمين ؛ فإ صغيرٌ سین عند ان 
كبيرٌ » الديلمي”* . 





۱( مسند الفردوس ( ۵1٩۳‏ ) . 

() آورده السيوطي في « اللالیء E‏ ۱۸۵/۱ وعزاهللحاکم» والتقي الهندي في ( كنز العمال » 
( ۲۸۹۵۱ ) وعزاه لابن عساکر في « تاریخه » . 

(۳( المعجم الأوسط ( ۱۱۸۷ ) . 

(5) أخرجه يعقوب بن سفيان في « المعرفة والتاريخ ٠‏ ( ۱۷۱/۷ ۰ ومن طريقه اليهقي : في « الشعب » 
) ۰ ) » وآورده المتقي الهندي في sS‏ 

() مسند الفردوس ( ۵۷۷۳ ) . 

00 المعجم الأوسط ( ۳۸۳۹ ) ۱ 

(0) مسند الفردوس ( 78١6‏ ) . 

(۸) مسند الفردوس ( ۷۸۱۳ ) . 


۱۸۳۹ 


17 حديث : ( يقول الله : إن كنتم تریدون رَحمَتِي . . فارحموا خَلقي ) 
آبو الشيخ ابن حيان والديلمي"" . 

41 حديث : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الازار » فأخذ بعضلة 
الساق » فقلت : يا رسول الله ؛ زدني » فأخذ بمقدّم العضلة » فقلت : زدني › 
قال : « لا خير فيما هو أسفل من ذلك » قلت : هلكنا يا رسول الله » قال : « يا 
أبا بكر » سَدَّد وقارب .. تنح » أبو نعيم في « الحلية ۲۳۷ . . 

۸- حدیث : « كفي وكنتٌ على في العدلٍ سَواءٌ » الديلمي وابن 000 

e‏ ا لي 
اه ليس عنکم بغافلٍ » الديلمي ولم يسنده'*' 

٠٠‏ حديث : « مَن بت لله مسحداً. . بنی الله له بیتاً في الجنة » الطبراني في 
«الأوسط )90 . 

» حديث : مَن أکل من هلذه البقلة الحَبيئة. . فلا يقربنَ مَسحدنا‎ ٠١ 
الطبراني في « الأوسط ا‎ 

۲- حدیث رفع ۳ في الافتتاح والركوع والرفع ۰ البيهقي في 
( السنن ۲۲۷ . 


۴ - حاو 5 تی اا وام ای جم ابي جه 
الإسماعيلي في ١‏ 0" 


(۱) مسند الفردوس ( 8٠١‏ ) » وأخرجه ابن عدي في « الكامل » ( 7١/8‏ ) » وأورده المتقي الهندي في 
« كنز العمال » ( ٩۹۹۱‏ ) وعزاه لأبي الشیخ والديلمي . ۱ 

(۲) حلية الأولياء ( ۳۱۱/6 ) . 

(۳) مسند الفردوس ( 8516 ) ۰ وتاریخ دعشق ( ۳۱۵/۲ 

(6) مسند الفردوس ( ۷۱۷ ) . 

. ) ۷۱۱6 ( المعجم الأوسط‎ )٥( 

(7) المعجم الأوسط ( ۱۱۳ ) ۰ والبقلة الخبيثة : الثوم . 

(۷) السنن الکبری ( 7/7 ) . 

(۸) معجم شیوخ آبي بكر الاسماعيلي ( ۱/ ۳۱۳-۳۱۲ ) . 


۱۸۷ 


6 ۰ حديث  :‏ النظر إلى علىٌ عبادةٌ » ابن عساکر . 


فیما ورد عن الصدیق من تفسیر القرآن 
اخرج أبو القاسم البغوي عن ابن أبي مليكة قال : سئل آبو بكر عن آية ؟ 
فقال : ( أي أرض تسعني » أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم 
يرد الله ۱۶ )220 . 
وأخرج رحد عن اراي يم التيمي قال : سئل أبو بكر عن قوله تعالئ : 
که وب * ؟ فقال : ( أي سماء تظلني » أو أي أرض تقلني إن قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم ؟! )۳۲ . 


وأخرج البيهقي وغيره عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة ؟ فقال : ( إني سأقول 
فيها برأبي ؛ فإن يكن صواباً. . فمن الله » وان يكن خطأ. . فمني ومن الشيطان . 
أراه ما خلا الولد والوالد ) » فلما استخلف عمر قال : (إني لأستحی أن آرد شيتاً 
قاله أبو بکر )29 . 


وآخرج آبو نعيم في « الحلية » عن الاسود بن هلال قال : ین أبو بكر 
تس : ( ما تقولون في هاتين تن : لی ایب الوا ربب اه کم 
قش و الین "مثا ول يليوا متهم لر ‏ ؟ قالوا : ثم استقاموا : فلم 
الوا ايو ييه سيد اويا سا 
با : ربنا الله ثم استقاموا : فلم يميلوا إلى إلله غيره » ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك ٩)‏ . 


وأخرج ابن جرير عن عامر بن سعد البجلي » عن أبي بكر الصديق في قوله 


(۱) تاريخ دمشق ( ۳٠۰/٤۲‏ ) . 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في « سننه » ( ۳۹ ) ( التفسیر ) . 
(۳) فضائل القرآن ( ص ۳۷۵ ) . 

(8) الستن الکبری (۲۲۳/۰) . 

(۵) حلية الأولياء ( 7٠/١‏ ) . 


۱۸/۸ 


تعالی 57 لل أحسنوا سى وزيادة € قال : ا 58 1 ۱ 
ری 1 


أسْتَفمواً» قال : ( قد قالها الناس 4 فمن مات علیها . 1 ا ۱ 


د 


فيما روي عن الصديق رضي الله عنه من الاثار الموقوفة i‏ 
قولاً أو قضاء 4 أو خطبة أو دعاء 


أخرج اللالكائى فى « السنة » عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى أبي بكر 
فقال : أرأيت الزنا بقدر ؟ قال : ( نعم ) » قال : فان الله قدّره عليّ ثم يعذبني ؟ 
قال کا اا لا ی ا . آمرت أن يجا 
ا 


وأخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » عن الزبير : أن آبا بكر قال وهو يخطب 
الناس : ( يا معشر الناس ؛ استحيوا من الله » فوالذي نفسی بيده ؛ إني لأظل حين 
آذهب إلى الغائط في الفضاء مغطياً رأسي ؛ استحیاء من ربي )۳۲ . 


وآخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن عمرو بن دینار قال : قال آبو بکر : 
( استحیوا من الله » فوالله ؛ إنى لأدخل الکنیف فأسند ظهري إلى الحائط ؛ حیاء 
من الله )11 ۱ 


وأخرج أبو داوود في ١‏ سننه » عن أبي عبد الله الصنابحي : ( أنه صلی وراء 


. ) ۱۰۵-۱۰۶/۱۱ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ( ۱۱8/۲4 ) » ولکن عن سیدنا أنس رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم › 
وانظر « الدر المنثور » ( ۳۲۱/۷ ) . 

(۳) في (1) و( ج ) : ( فیما ورد. ۰۰ ) . 

(6) شرح آصول الاعتقاد ( ۱۲۰۵ ) . 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ( ۱۱۳۳ ) . 

- (5) لم نقف عليه في مطبوع « المصتف » . وآورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 45187 ) وعزاه 
لعبد الرزاق . 


۱۸۹ 


آبي بکر المغرب » فقرأ في الرکعتین الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار 
GIS): e‏ 06 با 
. تال و E E‏ ب 


مس ی 


سا له راد بن »ی ند رول ال صلل ل ليه و . تصعر 
e yt‏ 
لي را yar e‏ 

وأخرج عن أبي قلابة وأبي السّفر قالا : ( كان أبو بكر الصديق يقول : أجيفوا 
الباب حتى ن اك 

وأخرج البيهقي وأبو بكر بن زياد النيسابوري في كتاب « الزيادات » عن 
حذيفة بن أسيد قال : ( لقد أدركت آبا بكر وعمر وما بضخیان ؛ إرادة أن يستن 
ها 
قال : کلوا الطافي من السمك )۳ . 

وأخرج الشافعي في «الأم » عن ان بکر الصدیق : ( أنه گر بیع يع لحم 
بالحیوان ان ٩۲۸‏ . 





)١(‏ لم نقف عليه في مطبوع « السنن » » وأورده المزي في « تحفة الأشراف » ( ۷ ۰ ) استدراكاً من رواية 
أبي الطيب الأشناني » وقال : ( ولم يذكر أبو القاسم ) . 

)۲( تاريخ دمشق ( ۳۳۱/۳۰ ) من طريق ابن أبي خيثمة . 

() المصنف ( ٩۰۲۲‏ ) » وسنن الدارقطنى ( ۱١١/۲‏ ) 

(4) آخرجه عبد الرزاق في « مصنفه 4( ۷۱۱۸ ) من طريق أبي قلابة . 

() السنن الکبری ۲۱۵/۹۱ ) . 

)1( لم نقف عليه في مطبوع « السنن » ۰ وآورده المزي في « تحفة الاشراف ٩‏ ( ۱۰۰۲ ) استدراکاً من رواية 
آبي الحسن ابن العبد عن أبي داوود » وأخرجه الدارقطني في « السنن » ( ۲۷۰/6 ) ۰ وانظر « فتح الباري » 
۱۱۵/٩ (‏ ) . 

. ) ۱۹۸-۱۹۷/٤ ( الام‎ )۷( 


۱۹۰ 


وأخرج البخاري عنه : ( أنه جعل الجد بمنزلة الاب ) يعني : في 
المیراث"؟ . 

وآغرج این إلى خی ت سک ین ».هن ی کر تال ( الجد 
بمنزلة الأب ء ما لم يكن أن دونه » واین الابن بمنزلة الابن ما لم 08 ابن 

(۲( 
دونه ) 


وأخرج عن القاسم : أن أبا بكر أي برجل انتغئ من أبيه » فقال أبو بكر : 
( اضرب الرأس ؛ فان الشيطان فى الرأس ۲۳6 . 


وأخرج عن أبي مالك قال : كان أبو بكر إذا صلئ على الميت. . قال : 
( اللهم ؛ عبدك آسلمه الاهل والمال رای والذنب عظيم › وأنت غفور 
رحیم )210 . ۱ 

وأخرج سعيد بن منصور في ١‏ سننه » عن عمر : أن آبا بكر قضئ بعاصم بن 
عمر بن الخطاب لأم عاصم وقال : ( ريحها وشمها ولطفها خير له منك ۳۳6" . 

وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال : ( جاء رجل إلى أبي بكر فقال : 
إن أبى يريد أن يأخذ مالى كله يجتاحه ؟ فقال لأبيه : نما لك من ماله ما يكفيك › 
فقال : Me‏ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أنتَ ومالّكَ لأبيكَ » فقال : نعم ؛ وإنما يعني بذلك النفقة )۲۳ . 


وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . ( أن آبا بكر وعمر 
كانا لا يقتلان الحر بالعبد )20 . 


)١(‏ صحيح البخاري معلقاً قبل ( ۲۷۳۷ ) ۰ وفيه : ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : « الجد 
أب ۷ ) . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ( 7١851١‏ ) . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ( ۲۹۹6۱ ) . 

. ) ۱۱۷۵ ( مصنف ابن آبي شيبة‎ )٤( 

(9) سنن سعيد بن منصور ( ۲۳۷۲ ) . 

() الستن الکبری ( 1۸۱/۷ ) . 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع « المسند » ۰ وآخرجه البيهقي في « السنن ۳٤/۸ (٩‏ ) . 


۱۹۱ 


وآخرج البخاري عن ابن أبي مليكة » عن جده : ( أن رجلاً عض يد رجل 
فأندر ثنيته 4 فآهدرها آبو بك (۱) ۲ ۱ 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عكرمة : أن أبا بكر قضی في الأذن بخمس 
عشرة من الابل » وقال : ( يواري شينها الشعر والعمامة ۲۳۹ . 


[أوصيك بعشر خلال] 

وأخرج البيهقي وغيره عن أبي عمران الجَوْني : أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى 
الشام » وأمّر عليهم يزيد , بن أبي سفيان فقال : ( إني موصيك بعشر خلال : لا 
تقتلوا امرأة » ولا صبياً » ولا كبيراً هرماً » ولا تقطع شجراً مثمراً » ولا تخربن 
عامراً » ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة » ولا تفرقن”" نحل" ولا تحرقه . 
ولا تغلل » ولا تجبن )220 . 

وأخرج أحمد » وأبو داوود » والنسائي عن أبي برزة الأسلمي قال : ( غضب 
أبو بكر من رجل ۰ فاشتد غضبه جداً » فقلت : يا خليفة رسول الله ؛ اضرب 
عنقه » قال : ويلك !! ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم )۳ . 


[بعض أقضية الصديق رضي الله عنه] 
وأخرج سيف في كتاب « الفتوح » عن شيوخه : أن المهاجر ؛ بن أبي أمية - 
وكان أميراً على اليمامة ‏ رُفع إليه امرأتان مغنيتان ؛ غنت إحداهما بشتم النبي 
صلى الله عليه وسلم : فقطع يدها ونزع ثناياها » وغنت الأخرئ بهجاء 


. صحيح البخاري ( ۲۲۲۲ ) » وأندر : أسقط‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ( ۲ )ء والسنن الکبری ( 8/ 86 ) . 

(۳( كذا في النسخ : ( ولا تفرقن ) و المصادر : ( ولا تفرقن ) » وا أن . 

(6) کذا في ( ب ) بالحاء المهملة » وفي باقي النسخ : ( نخلاً ) بالخاء المعجمة ‏ والمثبت هو الصواب ؛ 
كما في « شرح الموطاً » للزرقاني ( ۱۷/۳ ) » والله أعلم . 

(۵) الستن الکبری ( ۸۹/۹ ) من طریق مالك » وهو عند مالك في « الموطاً » ( ٩۷۱‏ ) . 

(5) مسند آحمد ( ٩/۱‏ ) » وسنن أبي داوود ( 4۳۳ ) ۰ وسنن النسائي ( ۱۰۸/۷ ) . 


۱۹ 


المسلمین : فقطع يدها ونزع ثنيتها » فکتب إليه آبو بكر : ( بلغني الذي فعلت 
في المرأة التي تغنت بشتم النبي صلی الله عليه وسلم › فلولا ما سبقتني فیها. . 
لأمرتك بقتلها ؛ لأن حدّ الأنبياء لیس يشبه الحدود ۰ فمن تعاطی ذلك من 
مسلم . ۰ فهو مرتد » أو معاهد. . فهو محارب غادر » ی اون 
المسلمین : فان كانت ممن يدعي ال سلام . . فأدبٌ وتقدمة دون المثلة » وان 
كانت ذمية. . فلعمري ؛ لما صفحت عنه من الشرك آعظم » ولو كنت تقدمت 
إليك في مثل هلذا. . لبلغت مکروهاً » فاقبل الدعة » وإياك والمثلة في الناس ؛ 
فإنها مأئمٌ ومنفرةٌ إلا في قصاص × . | 

رارج مالك والدازقظني عن صفية بنت بن عبيد : ( أن رجلا وقع عار 
جارية بكر واعترف » فأمر به فجُلد » ثم نفاه إلئ فدك ۳۳" . 

وأخرج ابو يعلى عن محمد بن حاطب قال : جيء إلى أبي بكر برجل قد 
سرق وقد قطعت قوائمه » فقال أبو بكر : ( ما أجد لك شيئاً إلا ما قضی فيك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك ؛ فانه كان أعلم بك ) فأمر 
ا 

وأخرج مالك عن القاسم بن محمد : أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم » فنزل على أبي بكر » > فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه › > فكان يصلي 

من الليل » فيقول أبو بكر : وأبيك ؛ ما ليلك بليل سارق !۱ ثم إنهم افتقدوا حلياً 
الأسماء بنت خميس امرأة أبى بكر > فجعل يطوف معهم ويقول : اللهم ؛ عليك 

ّت آهل هلذا البيت الصالح » فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الا قطع جاءه 

+ احرف اکن آو شهد علیه اد ار کر شطعت بده ایی » وال 
TT‏ : ( وله ؛ لدعاؤه علئ نفسه آشد عندي عليه من سرقته ۷ 





(۱) وأخرجه الطبري فى « تاريخه » (741/7- 747 ) من طريق سيف » ا الهندي في « كنز 
العمال » ( ۱۳۹۹۲ ) وعزاه لسیف فی « الفتوح » . 

(۲) الموطاً ( ۱۵۱۵ ) » والعلل للدارقطني ( ۲۷۱/۱ ) . 

(۳) مسند أبى یعلی ( ۲۸ ) » وأخرجه النسائي ۸۹/۸۱ ) . 

.) ۶  ًاطوملا‎ 0 


۳۹ 


وأخرج الدارقطني عن آنس : (آن آبا بكر قطع في مجن ثمنه خمسة 
دراهم )230 . ۱ 
وأخرج آبو نعيم في « الحلية " عن أبي صالح قال : لما قدم أهل الیمن زمان 
آبي بكر وسمعوا القرآن . . جعلوا ییکون ۰ فقال آبو بكر : ( هکذا كنا » ثم قست 
القلوب ) قال آبو نعيم : أي : قويت واطمأنت بمعرفة الله تعالی ۳ . 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : قال أبو بكر : ( ارقبوا محمداً صلی الله 
عليه وسلم في أهل بيته )۳ . 

وأخرج أبو عبيد في ١‏ الغريب » عن أبي بكر قال : ( طوبئ لمن مات في 
النأنأة ) أي : في أول الاسلام قبل تحرك الفتن(* . 

وأخرج الأربعة ومالك عن قبيصة قال : ( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق 
تسأله میرائها ؟ فقال : ما لك في كتاب الله » وما علمت لك في سنة نبي الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاً » فارجعی حتی أسأل الناس » فسأل الناس . 

فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها 
السدس ۰ فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال 
المغيرة » فأنفذه لها أبو بكر )220 . 

وأخرج مالك والدارقطني عن القاسم بن محمد : ( أن جدتين أتتا أبا بكر 
تطلبان میرائهما ؛ أم أم وأم أب » فأعطى المیراث أم الأم ۰ فقال له 
عبد الرحملن بن سهل الأنصاري E PE‏ 
خليفة رسول الله ؛ أعطيت التي لو أنها ماتت. . لم يرثها ؟! فقسّمه بينهما )20 . 





) سنن الدارقطنى ( 18577 ) . 

)۲( خلية الاو CFE‏ 

(۳) صحیح البخاري ( ۳۷۱۳ ) . 

. ) ۲۱۵-۲۱ /۳ ( غریب الحدیث‎ )٤( 

(0) سنن آبي داوود ( ۲۸۹٤‏ ) » وسنن الترمذي (۱ ۰ وسنن ابن ماجه ( 737554 ) ۰ والنسائي في 
«الکبری » ( ۳٤١‏ ) » والموطا (۱۰۸۰) . 1 
ال ل سنن الدارقطني ( ٩۱/٤‏ ) . 


۹٤ 


وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن عائشة رضي الله عنها حدیث امرأة رفاعة 
التي طلقت منه وتزوجت بعده عبد الرحملن بن الزبير » فلم یستطع أن يغشاها › 
وأرادت العود إلى رفاعة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا » حتی 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهلذا القدر في الصحيح '' » وزاد 
عبد الرزاق : فقعدت » ثم جاءته فأخبرته أن قد مسّها » فمنعها أن ترجع إلى 
زوجها الأول » وقال : « اللهمٌ ؛ إن كان إنما بها أن ترجع إلى رفاعة. . فلا يتم 
لها نکاخه مرة آخری ثم نت آبا بکر وصمر في خلافتهما + ددا  "‏ 

وأخرج البيهقي عن عقبة بن عامر : ( أن عمرو بن العاصي وشرحبیل بن حسَنة 
بعثاه بريداً إلئ أبي بكر برأس بنان" ۲ بطریق الشام » فلما قدم على أبي بكر. . آتکر 
ذلك » فقال له عقبة : يا خليفة رسول الله ؛ فإنهم يصنعون ذلك بنا ؟! 


قال : آفیستتان بفارس والروم ؟! لا يُحمل ال رأس ۰ إنما يكفي الكتاب 
ا 
وآخرج البخاري عن قيس بن أبي حازم قال : ( دخل أبو بكر على امرأة من 
أخمَّس يقال لها : زينب » فرآها لا تتكلم » فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : 
حيبت مصمتة » قال لها : تكلمى ؛ فان هلذا لا يحل » هلذا من عمل الجاهلية › 
فتکلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امروٌ من المهاجرين » قالت : أي 
المهاجرين ؟ قال : من قریش ‏ قالت : من أي قريش ؟ قال : انك لسؤول » آنا 
أبو بكر » قالت : مابقاؤنا على هنذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت آئمتکم » قالت : وما الائمة ؟ قال : 
أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلئ » قال : فهم 
أوللئك على الناس ° 


)۱( صحيح البخاري ( 778 ) » صحیح مسلم ( ۱۳۳ ) . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ( ۱۱۱۳۳ ) . 

(۳) کذا في النسخ » وفي « البيهقي » › وه شرح مشکل الاثار » ( ٩۰6/۷‏ ) : (يناق ) . 
0 التق اکى ۱۲۲/۱۵ :: 

(0) صحیح البخاري (۳۸۳۶) . 


وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان لأبي بكر غلام يخرج 
له الخراج » وكان أبو بكر يأكل من خراجه » فجاء یوماً بشيء فأكل منه أبو بكر . 
فقال له الغلام : تدري ماهلذا ؟ قال أبو بكر : ماهو ؟ قال : كنت تكهنت 
لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة » إلا أني خدعته » فلقيني فأعطاني . 
فهلذا الذي أكلت منه » فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه ٩)‏ . 

وأخرج أحمد في « الزهد » عن ابن سيرين قال : ( لم أعلم أحداً استقاء من 
طعام أكله غير بي بكر. . . ) وذكر القصة”" . 

وأخرج النسائي عن أسلم : أن عمر اطلع علی أبي بكر وهو آخذ بلسانه › 
فقال : ( هلذا الذي أوردني الموارد )۳۲ . 

وأخرج أبو عبيد في « الغريب » عن أبي بكر : أنه مر بعبد الرحملن وهو یماظ 
جاراً له » فقال له : ( لا تماظ جارك ؛ فإنه يبقوا ويذهب عنك الناس )2490 . 

المماظة : المنازعة والمخاصمة . ۱ 


فیقول : ( الحمد لله رب العالمین » آحمده وأستعينه » ونسأله الکرامة فیما بعد 
الموت ؛ فانه قد دنا أجلي وأجلكم . وآشهد أن لا إلله إلا الله » وحده لا شريك 
له » وآن محمداً عبده ورسوله . اداه بالحق تفا وا > وسراجاً منيراً ؛ 
ليدلو مخ كان خا :ويحق القول على الكافرين » ومن يطع الله ورسوله. . فقد 
رشد . ومن يعصهما. . فقد ضل ضلالا مبيناً . 

أوصيكم بتقوى الله > والاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم وهداكم به ؛ فإن 





)۱( صحيح البخاري ( 78457 ) : 

(۲) الزهد ( ص ۱۱۱-۱۱۰ ) . 

(۳) النسائي في « الکبری » ( ۱۱۸۱ ) . 
(6) غریب الحدیث ( ۲۲۱/۳ ) . 


۱۹۹ 


جوامع هدی الاسلام بعد كلمة الاخلاص : السمع والطاعة لمن ولاه الله آمرکم ؛ 
فإنه من یطع والي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. . فقد آفلح » وأدّى الذي 
عليه من الحق . 

وإياكم واتباع الهوی ؛ فقد آفلح من حفظ من الهوی والطمع والغضب ۰ 

إياكم والفخر » وما فخر من خلق من تراب ثم إلى التراب يعود » ثم یأکله ‏ 

الدود » ثم هو اليوم حي وغدا ميت ؟! 

فاعملوا يوماً بيوم » وساعة بساعة » وتوقوا دعاء المظلوم » وعدُوا آنفسکم 
في الموتئ ۰ واصبروا ؛ فان العمل كله بالصبر » واحذروا والحذر ینفع › 
- واعملوا والعمل يُقبل » واحذروا ما حذرکم الله من عذابه » وسارعوا فیما 
وعدکم الله من رحمته ۲ 

وافهموا وتفهّموا > واتقوا و درا فان ال قد بین لک ما آهلك به من كان 
قبلکم › وما نجل به من نجی قبلکم » قد بیّن لکم في کتابه حلاله وحرامه › 
وما يحب من الأعمال وما يكره ؛ فإني لا آلوکم ونفسي ‏ والله المستعان › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

واعلموا : أنكم ما آخلصتم لله من آعمالکم. . فریکم أطعتم » وحظکم 
حفظتم واغتبطتم ۰ وما تطوعتم به لربکم"*.. فاجعلوه نوافل بين أيديكم › 
تستوفوا لسلفکم » وتعطوا جزاءكم حين فقرکم وحاجتکم إليها . 

ثم تفگروا عباد الله في إخوانكم وصحابتکم الذین مضوا ؛ قد وردوا على 
ما قدّموا فأقاموا عليه » وحلوا في الشقاء والسعادة فيما بعد الموت . 

إن الله ليس له شريك » ولیس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراً . 
ولا يصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع أمره + فإنه لا خير في خير بعده الناژ › 


ولا شر في شر بعده الجنة ۲ 


آقول قولي هلذا وأستغفر الله لي ولکم . وصلوا علی نبیکم صلی الله 





)۱( في ( أ ) : (بدینکم ) » وفي (ط ) : ( لدينكم ) » وفي « تاريخ دمشق » : ( لمدتکم ) . 


۱۹۷ 


عليه وسلم » والسلام عليه ورحمة الله وب رکاته )20 . 


وآخرج الحاکم والبيهقي عن عبد الله بن عکیم قال : خطبنا أبو بكر الصدیق 

فحمد الله وأئنی عليه بما هو له أهل . ثم قال : ( آوصیکم بتقوی الله » وأن تثنوا 

عليه بما هو له أهل › وآن تخلطوا الرغبة بالرهبة ؛ فان الله تعالی آثنی علی زکریا 
و من گم اک کے 


وأهل سته فقال : #] نم کا کانواً سدرغورت فى الخيرات 2 رعبا وت 
ركان كويب ` غظ 


ئم اعلموا عباد الله : أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم » وأخذ على ذلك 
مواثیقکم » واشتری منكم القليل الفاني بالكثير الباقي » وهلذا كتاب الله فيكم 
لا يطفأ نوره » ولا تنقضي عجائبه » فاستضيئوا بنوره ۰ وانتصحوا كتابه » 
واستضيئوا من ليوم الظلمة + فإنه إنما خلقكم لعبادته » وگل بكم کراماً كاتبين 
ا ساون 
ثم اعلموا عباد الله : أنكم تغدون وتروحون في أَجَلٍ قد نب عنکم علمه ؛ 
فان استطعتم أن تنقضي الاجال وأنتم في عمل الله. . فافعلوا » ولن تستطيعوا 
ذلك إلا بالل » سابقوا في آجالکم قبل آن تنقضي آجالکم فيردكم إلى أسوأ 
آعمالکم ؛ فان قوماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا آنفسهم ‏ فأنهاكم أن تکونوا 
آمثالهم ؛ فالوحا الوا ۰ ثم النجاء النجاء ؛ فان وراءكم طالباً حثيثاً مَدْهُ 
سریع )۳ . 
وأخرج ابن آبي الدنیا وأحمد في « الزهد » وآبو نعيم في « الحلية ٠‏ عن يحيى 
| ابن أبي کثیر : أن آبا بكر كان يقول في خطبته : ( أين الوْضَاءُ الحسنة وجوههم . 
المعجبون بشبابهم ؟! أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها ؟! أين الذين 
كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب ؟! قد تضعضع أركانهم حين أخنى بهم 
الدهر » وأصبحوا في ظلمات القبور » الوا الوَحا » ثم النجاء النجاء ٠)‏ . 





)۱( تاريخ دمشق ( ۳۰/ ۳۳۱-۳۳۵ ) . 
(۲) مستدرك الحاکم ( ۲/ ۳۸۹-۳۸۳ ) » وشعب الایمان ( ۱۰۵۹۳ ) » والوحا : السرعة 
(۳) قصر الامل ( ۶ 6 » وحلية الأولياء ( ۳۵۳۶/۱ ) من طریق أحمد . 


۱۹۸ 


وآخرج أحمد في « الزهد » عن سلمان قال : ( آتیت آبا بكر فقلت : اعهد 
إلي » فقال : يا سلمان ؛ اتق الله » واعلم أنه ستکون فتوح . فلا آعرفن ما كان 
تقتلنّ أحداً من أهل ذمة الله فتخفر الله فى ذمته ‏ فيكبك الله في النار على 
5 1 اك ١ ١‏ 

وأخرج عن أبي بكر رضي الله عنه قال : ( يُقبَضُ الصالحون الأول فالأول › 
حتوا يبقئ من الناس حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم )۲ . 

۶ و 7 7 

وآخرج سعید بن منصور في « سننه " عن معاوية بن قرّة : أن آبا بكر الصدیق 
رضي الله عنه كان يقول في دعائه : ( اللهم ؛ اجعل خير عمري آخره » وخیر 
عملي خواتمه . وخير أيامي يوم لقائك )۳۳ . 

وآخرج آحمد في « الزهد » عن الحسی قال : بلغنى أن أبا بكر كان يقول في 
دعائه : ( اللهم ؛ إني أسألك الذي هو خير لي في عاقبة الامر » اللهم ؛ اجعل 
آخر ما تعطيني من الخیر رضوانك والدرجات العلی من جنات النعیم )2*6 . 

وأخرج عن عرفجة قال : قال أبو بكر : ( من استطاع أن يبكي. . فليبك » 
وإلا. . فليتباك )220 . 

وأخرج عن عروه »© عن أبي بكر قال ۳ ( أهلكهن الأحمران : الذهب 
والزعفران )230 . 

وأخرج عن مسلم بن يسار » عن أبي بكر قال : ( إن المسلم ليؤجر في كل 


. بنحوه‎ ) ٩۱ الزهد ( ص‎ )١( 
› آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ۳۱۲۲۱ ) عن مرداس عن سیدنا آبي بکر رضي الله عنه‎ )۲( ۱ 
. . ٠ وآخرجه البخاري ( 2۱۵1 ) من کلام مرداس‎ 
. ) ۵۵0 (  هیلامآ‎ « آخرجه ابن بشران فى‎ )۳( 
الع‎ (€) 
. » آورده المتقی الهندي فى « كنز العمال ۵ ( ۸۵۲۳ ) وعزاه لأحمد فى « الزهد‎ )۵( 
. ) ۲۲۵۲ ( » لم نقف عليه في مطبوع « الزهد » » وأخرجه مسدد ؛ كما في « المطالب العالية‎ )( 


۱۹۹ 


شيء ؛ حتی في النكبة وانقطاع شسعه » والبضاعة تکون في كمه » فیفقدها . 
فیفزع لها » فیجدها في ضبنه ٩)‏ . 

وأخرج عن میمون بن مهران قال : أتي آبو بكر بغراب وافر الجناحین » فقلبه 
ثم قال : ( ما صيد من صيد . ولا عضدت من شجرة. . إلا بما ضيعت من 
التسبيح )۲ . 

وأخرج البخاري في « الأدب » وعبد الله بن أحمد في زوائد « الزهد» عن 
الصنابحي : أنه سمع أبا بكر يقول : ( إن دعاء الأخ لأخيه في الله يُستجاب )20 . 

وأخرج عبد الله في زوائد « الزهد » عن عبيد بن عمير » عن لبيد الشاعر : أنه 
قدم على أبي بكر فقال : [من الطويل] 

لا کل شيء ما خلا الله باطلٌ 
فقال : ( صدقت ) » فقال : 
وکل نعيم لا محالة زائل 

فقال : ( كذبت ؛ عند الله نعيم لا يزول ) ۰ فلما ولل.. قال أبو بكر : 

( ربما قال الشاعدٌ الكلمة من الحكمة )^ . ظ 


ار 
فى کلماته الدالة على شدة خوفه من ربه 
آخرج آبو آحمد الحاکم عن معاذ بن جبل قال : دخل آبو بكر حائطاً ؛ وإذا 
بدبسي في ظل شجرة » فتنفس الصعداء ثم قال : ( طوبی لك يا طیر ؛ تأكل من 
الشجر + وتستظل بالشجر > وتصیر إل غير حساب ‏ يا ليت آبا بكر مثلك )220 . 





۱( الژهد ( ص۱۰۹ ) ۰ وضبنه : حضنه . 

() الزهد ( ص۱۱۰ ) . 

(۳) الادب المفرد ( 1۲ والزهد لأحمد ( ص ۱۱۱ ) . 

)٤(‏ آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۸٩۳۲‏ ) وعزاه لأحمد في « الزهد » ۰ والبیت في « دیوان 
لبيد ) ( ص ۱۵ ) . 

(۵) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال ۲ )۵ وعزاه لابي آحمد الحاکم . 


۲۰ ۰ 


الصدیق J‏ لوددت آني شعرة في جنب عبد موّمن ۷ 1 
- وآخرج ابن عساکر عن الاصمعي قال : كان آبو بكر إذا مدح.. قال : 

( اللهم ؛ آنت آعلم مني بنفسي » وآنا أعلم بنفسي منهم ‏ اللهم ؛ اجعلني خير 
مما يظنون » واغفر لي ما لا یعلمون › ولا تؤاخذني بما یقولون ۳۳6" . 

وأخرج آحمد في « الزهد » عن مجاهد قال : ( كان ابن الزبیر إذا قام في 
الصلاة. . كأنه عود من الخشوع . قال : دنت أن آبا بكر كان کذلك ۳6" . 

وأخرج عن الحسن قال : قال آنو بکر : ( والله ؛ لوددت آني كنت هلذه 
الشحرة ت کل وتعضد )۲*۲ . 

وأخرج عن قتادة قال : بلغني أن آبا بكر قال : ( وددت آنی خضرة تأكلني 
الدواب )° . ظ ظ 


1 


وأخرج عن ضمرة بن حبیب قال : حضرت الوفاة ابناً لأبي بكر الصدیق . 
فجعل الفتی يلحظ إلى وسادة » فلما توفي . . قالوا لأبي بكر : رأينا ابنك يلحظ 
إلوا وسادة !! فدفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها خمسة دنانير أو ستة » فضرب 
أبو بكر بيده على الأخرى يُرجّع ويقول : ( نا لله وإنا إليه راجعون . يا فلان ؛ 
ما آحسب جلدك یتسع لها ۲۳۳ ۱ 


وآخرج عن ابت الا ؟ أن انا کر فان ضيه ۳ 


(۱) الزهد ( ص۱۰۸ ) . 
(۲) تاريخ دمشق (۳۳۲/۳۰) . 
)۳( لم نقف عليه في مطبوع « الزهد » ۰ وآخرجه البيهقي في ١‏ السنن (٩‏ ۲۸۰/۲ ) . 
(:) الزهد( ص١١١‏ ) . 
(۵) الزهد ( ص ۱۱۲ ) . 
() الزهد ( ص۱۱۳ ) . 
(۷) الزهد ( ص۱۱۳ ) ۰ وقد آخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »( ۱۳۷۲ ) وروایته : 
۱ 0 معو الزفل) 


ابول تسبي ييا أ نيزا ما ت واه 


5١١ 


لا تزال تنعي حبیباً حت تکونه وقد يرجو الفتی الرجا يموت دونه 
ظ وأخرج ابن سعد عن ابن سيرين قال : لم يكن أحدٌ بعد النبي صلی الله عليه 
وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر » ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أهيب لما 
لا يعلم من عمر » وان أبا بكر نزلت به قضية فلم نجد لها في كتاب الله أصلاً ‏ 
ولا في السنة آثراً » فقال : ( أجتهد رأيى » فإن يكن صواباً. . فمن الله » وان 
يكن خطأ. . فمني وأستغفر الله ٩۷)‏ . ۱ 


ی 
ا ی فیس 

آخرج سعید بن منصور عن سعید بن المسیب قال : رأت عائشة رضي الله عنها 
کأنه وقع في بیتها لائة أقمار › فقصتها علی آبي بكر وكان من آعبر الناس › 
فقال : ( إن صدقت رؤياك. . ليدفنن فى بيتك خير آهل الأرض ثلائاً ) » فلما 
قبض النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( يا عائشة + هنذا خير آقمارك ۲ . 

وأخرج أيضاً عن عمرو بن شرحبیل قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ رأيتني أردفث غنم سود » ثم أردفتها غنم بیض حتی ما ترى السود فيها » فقال 
أبو بكر : يا رسول الله ؛ أما الغنم السود : فإنها العرب يُسلمون ويكثرون » والغنم 
البيض : الأعاجم يسلمون حتئ لا ترى العرب فيهم من كثرتهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كذلك عبَرها المَلَكُ سَحراً »۳۱ . 

وله عن ابن أبي ليلئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ريشي علو 

شرع فيها » فورّدتني غنم سود » ثم ردفتها غنم عفر » فقال أبو بكر : دعني 
ند فل كر وة 





ولتحيند ي جو الفتي ار والموت دونه 
)١(‏ الطبقات الکبری ( ۳/ ۱١۹۳_۱١۲‏ ) . 
)۲( آخرجه مالك في « الموطأ ۰ ( ۵۵۲ ) . 
(۳) أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ۳۳۷-۳۳۹/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في « مصنفه ٩‏ ( ۳۱۱۱۹ ) . 


۳۰ 


وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين قال : ( كان أعبر هلذه الامة بعد نبيها : 
ای 

وأخرج ابن سعد عن ابن شهاب قال : رأ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رؤيا فقصها علئ أبي بكر فقال : « رأيث كأني استبقث أنا وأنت درجة » فسبقتك 
بمرقاتين ونصف » قال : يا رسول الله ؛ يقبضك الله إلى مغفرة ورحمة » وأعيش 
RL ETT‏ 

وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن أبي قلابة : أن رجلاً قال لابي بكر 
الصديق : رأيت في النوم أني أبول دما » قال : ( أنت رجل تأتي امرآنك وهي 
حائض . فاستغفر الله ولا تعد )" . 


[في قيادة عمرو بن العاصي لسرية فيها آبو بكر وعمر رضي الله عنهم] 

آخرج البيهقي في ١‏ الدلائل » عن عبد الله بن بريدة قال : ( بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاصي في سرية فيهم أبو بكر وعمر » فلما انتهوا 
إل مكان الحرب. . أمرهم عمرو ألا ینوروا ناراً » فغضب عمر » فهمٌ أن يأتيه . 
ENS‏ اما با 
شدای + فوا 

وأخرج البيهقي من طریق أبي معشر عن بعض مشيختهم : أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إني لأؤمّر الرجل على القوم فیهم من هو خير منه ؛ 
لأنه أيفظ عينآ وأبصرُ بالحرب ا" 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ۱۱۸ ) . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۱۱۲/۳ ) . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ( ۱۲۷۰ ) . 
)٤(‏ دلائل النبوة ( ۰۰/6 ) 

(6) دلائل النبوة ( ۰۰/6 ) . 


۳۰۳ 


02 
[فى آدبه وذکائه رضی الله عنه] 5 
آخرج خليفة بن خباط ‏ وأحمد ابن حنبل 3 وابن عساكر عن يزيد ابن 
الأصم : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لأبي بكر : « آنا آکبر أو آنت ؟ » 
قال : آنت آکبر وأكرم + وآنا اسن منك » مرسل غریب جد ٠‏ فان صح . . عد 
هلذا الجواب من فرط ذكائه وأدبه » والمشهور : أن هنذا الجواب للعبامر”"' . 
وقل وقع أيضاً لسعيد بن يربوع > آخرجه الطبراني ؛ ولفظه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ أيّنا أكبرُ ؟ » قال : أنت أكبر وأخير منى . وأنا 
آقدم۳ . ۱ ۱ 1 
بدر ؟ قال : ( إني آری مکانهم ؛ ولكني أكره أن آدنسهم بالدنیا “° . 
ار اس عا 7 اب و 9 
الناس ؟ ) فقال أبو بک ( إنما الدنيا بلاغ » وخير ابلاغ أوسعه » وإنما فضلهم 
في أجورهم ×“ . 
کر 
[في صیامه وفي نقش خاتمه رضي الله عنه] 


آخرج أحمد في ١‏ الزهد » عن آبي بكر بن حفص قال : ( بلغني آن آبا بکر کان 
ا ی اك 


(۱) تاريخ خليفة ص۱۲۱ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۵/۳۰۱ ) من طريق آحمد ‏ وأورده 
المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۳۵۷۰۵ ) وعزاه لأحمد فى ١‏ تاريخه » . 

)۲( آخرجه الحاکم ( ۳۲۰/۳ ) . ۱ 

(۳) المعجم الكبير (55/5 ) . 

. )۳۷/۱( حلية الأولياء‎ )٤( 

(6) الزهد ( ص ۱۱۰ ) . 

() الزهد ( ص۱۱۲ ) . 


ل تن : ( كان نقش خاتم آبي بكر : نعم 
القادر اب )۰۱۷ . 


ای وت ریت سا 

آخرج الطبراني عن موسی بن عقبة قال : (لا نعلم آربعة آدرکوا النبي 
صلی الله عليه وسلم وآبناء‌هم الا هلؤلاء الأربعة : أبو قحافة » وابنه آبو بكر 
الصدیق » وابنه عبد الرحملن »> وأبو عتیق بن عبد الرحملن » واسمه : 
۱ 

وأخرج ابن منده وابن عساکر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما أسلم 
آبو أحد من المهاجرين إلا أبو أبي بكر " . 


[في أن أبا بكر رضي الله عنه كان أسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ] 

أخرج ابن سعد والبزار بسند حسن عن أنس قال : ( كان أسنّ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر الصديق » وسهيل بن عمرو ابن 
یضاء )29 . ظ 


[فی ضياع الامانة] 
أخرج البيهقي في « الدلائل » عن آسماء بنت آبي بكر قالت : ( لما كان عام 


(۱) الطبقات الکبری ( ۱۹۳/۳ ) . 

(۲) المعجم الکبیر ( 05/١‏ ) . 

(۳( تاريخ فقو ۰۰ ۲۶/۲ فن اطویی. ابن منده » وآورده المتقي ا ا (VE‏ 
وعزاه لابن منده . 

(5) الطبقات الکبری ( ۱۸۱/۳ ) » ومسند البزار ( ۷۷۵ ) . 


۳۰۵ 


الفتح. . خرجت ابنة لابي قحافة » فلقیتها الخیل وفي عنقها طوق من وّرق » 
فاقتطعه إنسان من عنقها » فلما دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم المسجد. . 
قام آبو بكر فقال : آنشد باه والاسلام طوق آختي . فوالله ما آجابه آحد ۰ ثم 
قال : الثانية فما آجابه آحد » فقال : يا أخية ؛ احتسبی طوقك ‏ فوالله ؛ إن 
الأمانة اليوم في الناس لقلیل )237 . ۱ 


E 
[فيمن كان فرد زمانه فى فنه]‎ 

رأيت بخط الحافظ الذهبي : من كان فرد زمانه في فنه : 

أبو بكر الصديق : في النسب . عمر بن الخطاب : في القوة في أمر الله . 
عثمان بن عفان : في الحياء » علي : في القضاء . 

أبي بن كعب : في القراءة » زيد بن ثابت : فى الفراتض ٠‏ أبو عبيدة ابن 
الجراح : في الأمانة » ابن عباس : فى التفسير » أبو ذر : فى صدق اللهجت 
خالد بن الوليد : في الشجاعة . 

الحسن البصري : في التذكير » وهب بن منبّه : في القصص ٠‏ ابن سيرين : 
في التعبير » نافع : في القراءة » أبو حنيفة : فى الفقه » ابن إسحاق : فى 
المغازي » مقاتل : في التأويل » الكلبى : فى قصص القرآن . 

الخليل : في العروض ‏ فضيل بن عياض : في العبادة ‏ سيبويه : في 
النحو . مالك : في العلم » الشافعى : فى فقه الحديث ۰ أبو عبيد : فى 
الغریب » على ابن المدينى : فى العلل » يحيى بن معين : في الرجال » 
أبو تمام : في الشعر » أحمد ابن حنبل : في السنة » البخاري : في نقد 
الصحيح ٠‏ الجنيد : في التصوف ٠‏ محمد بن نصر المروزي : في الاختلاف . 





(۱) دلائل النبوة ( 8/ 91-96 ) . 


في الطب » آبو معشر : في النجوم » إبراهيم الكرماني : في التعبیر » ابن نباتة ۱ 
في الخطب ‏ آبو الفرج الأصبهاني : في المحاضرة ‏ آبو القاسم الطبراني : في 
العوالي » ابن حزم : في الظاهر » آبو الحسن البكري : في الکذب . 

الحريري : في مقاماته » ابن منده : في سعة الرحلة » المتنبي : في الشعر › 
الموصلی : فى الغناء » الصولی : في الشطرنج » الخطیب البغدادي : في سرعة 
القراءة » علي بن هلال : في الخط » عطاء السليمي : في الخوف » القاضي 
الفاضل : فى الانشاء » الاصمعی : فى النوادر ‏ آشعب : في الطمع » معبد : 
في الغناء » ابن سينا : في الفلسفة ۳" . 





› وزاد الدميري في و ال لت یب ۱۲۸۰ ) : ابن الكلبي الصغیر : في النسب‎ )١( 
› أبو الحسن المدائني : في الأخبار » آبو عبيدة : فى الشعوبية » محمد بن جرير الطبري : في علوم الاثر‎ 
عبد الرزاق : في ارتحال الناس إليه » یاس : في التفرس » عبد الحمید : في الوفاء والکتابة » آبو مسلم‎ 
لخراساني : في علو الهمة والحزم » عمارة : في التيه ؛ الفضل بن يحي : في الجود » جعفر بن يحبى : في‎ 
التوقيع » المأمون : في حب العفو » عمرو بن العاصي : في الدهاء ۰ الولید : في شرب الخمر » أبو موسی‎ 
الأشعري : في سلامة الباطن » العماد الكاتب : في الجناس » ابن الجوزي : في الوعظ » ابن زيدون : في‎ 
» سعة العبارة » ابن القرّية : في البلاغة » الجاحظ : في الأدب والبيان » البديع الهمذاني : في الحفظ‎ 
› أبو نواس : في المجون والخلاعة » ابن حجاج : في سخف الألفاظ . الزمخشري : في تعاطي العربية‎ 
: النسفي : في الجدل » جرير : في الهجاء » حماد الراوية : في شعر العرب » معاوية : في الحلم » الفارابي‎ 
في نقل كلام القدماء ومعرفة تفسيره » حنين بن إسحاق : في ترجمة اليوناني إلى العربي » ثابت بن قرة‎ 
الصابىء : في تهذيب ما نقل عن الرياضي إلى العربي » الإمام الفخر : في الاطلاع على العلوم » السيف‎ 
» الامدي : في التحقيق » النصير الطوسي : في المجسطي  ابن الهیثم : في الرياضي  الكاتبي : في المنطق‎ 
أبو العلاء المعري : في الاطلاع على اللخة » أبو العيناء : في الأجوبة المسكتة » مزبد : في البخل » القاضي‎ 
: أحمد بن دُوَّاد : في المروءة وحسن التقاضي » ابن المعتز : في التشبيه » ابن الرومي : في التطير » الغزالي‎ 
في الجمع بين المعقول والمنقول » أبو الوليد ابن رشد : في تلخيص كتب الأقدمين الفلسفية والطبية » محبي‎ 
۱ . ) الدین بن عربي : في علم التصوف‎ 


۳۰۷ 


سا 


لكر كا 


هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد الُرّى بن رياح بن قرط بن رذاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي ۰ أمير المؤمنين ۰ آبو حفص القرشي العدوي الفاروق . 

اسلم في السنة السادسة من النبوة » وله سبع وعشرون سنة » قاله الذهبي9) 

وقال النووي : ( ولد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة سنة . وكان من أشراف 
قريش » وإليه كانت السفارة في الجاهلية ؛ فكانت قريش إذا وقعت الحرب بینهم 
أو بينهم وبين غيرهم. . بعثوه سفيراً - أي : رسولاً - وإذا نافرهم منافر » أو 
فاخرهم مفاخر.. بعثوه منافراً أو مفاخراً » وأسلم قديماً بعد أربعين رجلاً . 
إحدئ عشرة امرأة » وقيل : بعد تسعة وثلاثين رجلاً وثلاث وعشرين امرأة . 
وقيل : بعد خمسة وأربعين رجلاً ولحدی عشرة امرأة » فما هو إلا أن أسلم › 
فظهر الإسلام بمكة » وفرح به المسلمون . 

قال : وهو أحد السابقين الأولين » وأحد العشرة المشهود د لهم بالجنة » وأحد 
الخلفاء الراشدين . وأحد اما يبي عا بن وسار لور 
علماء الصحابة وزهادهم . 


روي له عن رسول الله صلی الله عليه وسلم خمس مئة حديث وتسعة وثلاثون 
حديثاً . 


روئ عنه : عثمان » وعلي > وطلحة » وسعد » وابن عوف » وابن مسعود » 





)١(‏ انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری » ( ۲۷۱۵/۳ )2 و« تاريخ الطبري » ( ٤۲۸/۳‏ ) 2 و« تاريخ 
دمشق ( ۳/٤٤‏ ) › و« المنتظم » ( ٤۴١/٤‏ )2 و« أسد الغابة » ( ۱8۵/۶ و« تاريخ الإسلام » 
( ۳/۴ ) . و« الاصابة » ( ۵۱۱/۲ ) ۰ و« البداية والنهاية » ( ۱۳۳/۷ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۵۳/۳ ) . 


۳۸ 


وأبو ذر » وعمرو بن عَبَّسة » وابنه عبد الله » وابن عباس » وابن الزبیر » 
وأنس » وأبو هريرة » وعمرو بن العاصي » وأبو موسى الأشعري » والبراء بن 
عازب » وأبو سعيد الخدري » وخلائق آخرون من الصحابة وغيرهم رضي الله 
e‏ ۱ ۱ 

آقول : وأنا آلخص هنا فصو لا فيها جملة من الفوائد تتعلق بترجمته . 


في الأخبار الواردة في إسلامه 

أخرج الترمذي عن ابن عمر 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :) اللهم ؛ 
أعنّ الاسلام بأحبٌّ هلذين الرجلين إليك : بعمرّ بن الخطاب » أو بأبي جهل بن 
هشام اج الطبراني من حدیث ابن ۳ ۹ رضي الله 
2 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ الله ؛ أعز الإسلام بعمر ۳۳۷ . 

وأخرج الحاكم عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الله ؛ أعرّ الاسلام بعمرٌ بن الخطاب خاصة ۳۷" ۰ وأخرجه الطبراني في 
« الأوسط » من حديث أبي بكر الصدیة ‏ وفي « الکبیر » من حديث 
ان 





(۱) تهذیب الأسماء واللغات ( ۱۱۸/۲ ) . 
(۲) سنن الترمذي ( ۳۱۸۱ ) . 

(۳) المعجم الکبیر ( ۱۹۹/۱۰ ) . 

(6) المعجم الاوسط ( ۱۸۱۰ ) . 

(۵) مستدرك الحاکم ( ۸۳/۳ ) . 

69 مستدرك الحاکم ( ۸۳/۳ ) . 

(۷) المعجم الأوسط ( ۱4۵۳ ) . 

(۸) المعجم الكبير ( ۹۷/۲ ) . 


۲۰۹ 


وسلم » فوجدته قد سبقنی إلى المسجد ء فقمت خلفه » فاستفتح « سورة 
الحاقة » » فحعلت آتعجب من تألیف القرآن » فقلت : هلذا والله شاعر كما قالت 


فریش › فقراً ۱ 9 ام لول رسول کی ۱ وما هو بقول شاعر یلام لو : . # الایات ۰ 


فو في فلي الالام كل موقع ۲ 

واي ود ييا وبين عرو ساي 
انصرف » فسمعت شيئاً لم أسمع مثله » فخرج فاتبعته » فقال : « من هلذا ؟ » 
قلت : عمر › قال : ايا عمر ؛ ما تدعنى ليلاً ولا نهاراً ؛ فخشيت أن يدعو 
عل 4 فقلت + اسهد أن لا إلله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : ١‏ يا عمر ؛ 


سره » فقلت : لا والذي بعثك بالحق ؛ لاعلنته كما أعلنت الشرك ا" 


[ قصة عمر مع ختنه وأخته رضي الله عنهم ] 
وآخرج ابن سعد » وأبو يعلى ۰ والحاکم ۰ والبيهقي في « الدلائل » عن آنس 
رضي الله عنه قال : ( خرج عمر متقلداً السیف . فلقیه رجل من بني زهرة » فقال 
له : أين تعمد يا عمر ؟ قال : آرید أن أقتل محمداً » قال : وکیف تأمن من بنی 
هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمداً ؟ فقال : ما أراك إلا قد صبوت ؟ قال : أفلا 

أدلك على العجب ؛ إن ختنك وأختك قد صبَرًا وترکا دينك ! ! 
فمشی عمر فأتاهما وعندهما خبّاب › فلما سمع بحس عمر. . تواری في 
البیت ۰ فدخل فقال : ما هلذه الهَيُدمة ؟ وکانوا يقرؤون « طه » قالا : ما عدا 
حديثاً تحدثناه بیننا » قال : فلعلکما قد صبوتما ؟! فقال له ختنه : يا عمر ؛ إن 
كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عليه عمر فوطثه وطباً شديداً » فجاءت آخته 
لتدفعه عن زوجها » فنفخها نفحة بيده » فدمي وجهها ۰ فقالت وهي غضبی : 





. )۱۷ ۸/۱ ( مسند آحمد‎ )١( 
. مصنف ابن آبي شيبة ( ۳۷-۲۹ ) ¢ والتیان ۳ تاو كرو سنس الغورة لا‎ (۲( 
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وان كان الحق في غير دينك ؟ اني آشهد أن لا له إلا الله وآن محمداً عبده 
ورسو له . فقال عمر : آعطونی الکتاب الذي هو عندکم فأقرأه ‏ وکان عمر يقرأ 
الکتاب ‏ فقالت آخته : إنك رجس ‏ وانه لا يمسه إلا المطهرون » فقم فاغتسل أو 
توضاً > فقام فتوضاً » ثم أخذ الکتاب فقراً : لطه . .۰ حتی انتهی إلى : 
و إن 3 1 إل إلا آنا تن ولق م الشكر وی تست نا : دلوني على 
ا اير > دالا 7 ی 
الاسلام بعمر بن الخطاب ‏ أو بعمرو بن هشام » . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفا › 
فانطلق عمر حتئا أتى الدار وعلی بابها حمزة وطلحة وناس » فقال حمزة : هلذا 
ویو یدیا . پسلم » وان برد غیر لك . . یکن قتله علینا هی 
قال : والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يُوحَى إليه » فخرج حتی حت أتوا عمو + 
فاخ جات تب وال السيف لقال : « ما آنت بمُنته يا عمر حتئ يُنزل الله بك 

من الخزي والتکال ما أنزل بالولید بن المغيرة 5 ؟! » فقال عمر : أشهد أن لا إلله 
إلا الله وأنك عبده ورسوله ٩۳)‏ . 


وأخرج البزار » والطبراني”'' » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » » والبيهقي في 
« الدلائل » عن أسلم قال : قال لنا عمر : ( كنت أشدَّ الناس على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ فبينا أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة. . إذ 
لقيني رجل » فقال : عجباً لك يا بن الخطاب » إنك تزعم آنك وأنك وقد دخل 
عليك الأمر في بيتك !! قلت : وما ذاك ؟ قال : أختك قد أسلمت » فرجعت 
مغضباً حتيل قرعت الباب » قيل : من هلذا ؟ قلت : عمر » فتبادروا فاختفوا مني 
وقد كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها » فقامت أختي تفتح 





(۱) الطبقات الکبری ( ۲٤۹ ١58/8‏ ) » ومسند أبي يعلى ؛ كما في ١‏ المطالب العالية » ( 551٠‏ ) › 
ومستدرك الحاكم ( )2 ودلائل النبوة ( ۲۲۰-۲۱۹/۲ ) . 
(۲) في ( ب ) : ( والطبراني في « الکبیر )٩‏ . 
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الباب » فقلت : یا عدوة نفسها ؛ آصبوت ؟ وضربتها بشيء في يدي على 
رأسها » فسال الدم وبکت ۰ فقالت : يا بن الخطاب ؛ ما كنت فاعلاً . . فافعل ؛ 
فقد صبوت . ۱ 

قال : ودخلت حتی جلست على السریر فنظرت إلى الصحيفة » فقلت : 
ما هلذا ؟ ناولینیها » قالت : لست من أهلها » آنت لا تطهر من الحنابة » وهلذا 
کتاب لا یمسه إلا المطهرون » فما زلت بها حتىا ناولتنیها ففتحتها ؛ فاذا فيها : 
سم أله رن یر 4 فلما مررت باسم من آسماء الله تعالئ . ۰ ذعرت من 
فالقیت الصحيفة » ثم رجعثٌ إلى نفسي فتناولتها ؛ فاذا فیها : سبح و ما في 
َو والارض» فذعرت ۰ فقرأت إلى : # منوا باه سوه TY‏ : آشهد أن 
لا إلله إلا الله » فخرجوا إلى متبادرين وكبروا » وقالوا : آبشر ؛ فان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال : « اللهمّ ؛ أعر دينك بأحبٌ الرجلينِ 
إليك ٠‏ إما أبو جهلٍ وإما عمرٌ » ودلوني على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت 
بأسفل الصفا . 

فخرجت حتی قرعت الباب » فقالوا : من ؟ قلت : ابن الخطاب » وقد 
علموا شدتي علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما اجترأ أحد يفتح الباب ؛ 
حتى قال صلی الله عليه وسلم : « افتحوا له » ففتحوا لي » فأخذ رجلان بعضدي 
رياب عي اميد اعد PAY‏ وی ير 
فميصي وجذبني إليه › 0 أشلم يا بن الخطاب . اللهم اهده » 
ا مكة » وكانوا مستخفين ۰ ٠‏ فلم 
أشأ أن آری رجلاً يغرب ویضرب. . إلا رأيته ولا يصيبني من ذلك شيء ۰ فحئت 
خالي ‏ وکان شريفاً ‏ فقرعت عليه الباب » فقال : من هلذا ؟ قلت : ابن الخطاب 
وقد صبوت ۰ قال : لا تفعل » ثم دخل وأجاف الباب دوني » فقلت : ما هلذا 
بشيء ۰ فذهبت إل رجل من عظماء ء قريش » فناديته فخرج إلي » »> فقلت له مثل 
مقالتي لخالي » وقال لي مثل ما قال خالي . ۳ وآجاف الباب دوني ‏ 
فقلت : ما هلذا بشيء ۰ إن المسلمين يُضربون وأنا لا أضرب !۱ 

فقال لي رجل : آتحب أن یعلم باسلامك ؟ قلت : نعم » قال : فإذا جلس 


۳ 


الناس فى الحشر . . فأت فلاناً - لرجل لم يكن یکتم السر - فقل له فیما بينك 
وينه : إني قد صبوت + فانه قل ما یکتم السر » فجئت وقد اجتمع الناس في 
الحجر ۰ فقلت فیما بيني وبینه : إني قد صبوت ‏ قال : آوقد فعلت ؟ قلت : 
نعم » فنادی بأعلی صوته : إن ابن الخطاب قد صباً » فبادروا الي » فما زلت 
آضربهم ویضریوبی ۰ واجتمع على الناس » قال خالی : ما هلذه الحماعة ؟ 
قيل : عمر قد صبأ » فقام على الحجر فأشار بکمه : ألا إني قد آجرت ابن آختي › 
فتکشفوا عنی » فکنت لا آشاء أن أرئ رجلاً من المسلمین یضرب ویضرب إلا 
رأيته » فقلت : ما هلذا بشيء حت يصيبني » فأتیت خالي فقلت : جوارك رَد 
عليك ‏ فما زلت آضرت وآضرّب حتی أعز الله الا سلام 0 


[سبب تسمیته بالفاروق رضي الله عنه] 

وأخرج آبو نعيم في « الدلائل » » وابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( سألت عمر رضي الله عنه : لأي شيء سميت الفاروق ؟ فقال : أسلم 
حمزة قبلي بثلائة أيام > فخرجت إلى المسجد ۰ فأسرع آبو جهل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم يسبه ۰ فأخبر حمزة » فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى 
حلقة قريش التي فيها أبو جهل » فاتكأ علئ قوسه مقابل أبي جهل ۰ فنظر إليه ۽ 
فعرف أبو جهل الشر في وجهه » فقال : ما لك يا أبا عمارة ؟ فرفع القرس فضرب 
بها أخدعيه فقطعه > فسالت الدماء » فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر » قال : 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف في دار الأرقم بن آبي الأرقم 
المخزومي ‏ فانطلق حمزة فأسلم . 

وخرجث بعده بثلاثة أيام ؛ فإذا فلان المخزومي ۰ فقلت : أرغبت عن دين 
آبائك واتبعت دين محمد ؟ قال : إن فعلت . . فقد فعله من هو أعظم عليك حقاً 


ع 


قلت : ومن هو ؟ قال : أختك وختنك » فانطلقت فوجدت همهمة › 





. ) ۲۱۷-۲۱۲/۲ ( ودلائل النبوة‎ » ) 5١/١ ( مسند البزار ( ۲۷۹ ) » وحلية الأولياء‎ )١( 


۳۳ 


فدخلت فقلت ام انما زان الحلام پوا ی ا براس ي ر 
وأدميته » فقامت إليّ آختي فأخذث برآسي وقالت : قد كان ذلك على رغم 
آنفك . 
۱ فاستحييث حين رأيت الدماء » فجلست وقلت : آرونی هلذا الکتاب › 
فقالت : إنه لا يمسه الا المطهرون ۰ فقمت فاختسلت » فأخرجوا الم صحيفة 
فیها : يسم له لسن م4 قلت : آسماء طيبة طاهرة #طه ٠‏ ما نناک 
لفرءان لتق . . .€ إلى قوله : له الْأَسْمَآهُ لَكُسَىَ 4 فتعظمت في صدري 
وقلت : من هلذا فرّت قريش ؟! فأسلمت . وقلت : أين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؟ قالت : فإنه في دار الأرقم . 

فأنيت فضربت الباب » فاستجمع القوم » فقال لهم حمزة : ما لكم ؟ قالوا : 
عمر » قال : عمر ؟ افتحوا له الباب ۰ فان آقبل . . قبلنا منه » وان آدبر.. 
قتلناه » فسمع ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فخرج » > فتشهّد عمر » فكبّر 
أهل الدار تکبيرة سمعها هل المسجد . 

قلت : يا رسول الله ؛ آلسنا على الحق ؟ قال : «بلی »۰ قلت : ففیم 
الاختفاء ؟ فخرجنا صفين : آنا في أحدهما » وحمزة في الاخر ؛ حت دخلا 
المسجد » فنظرت قريش إلي والی حمزة فأصابتهم کابة شديدة » فسماني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الفاروق يومئذ » وفرق بين الحق والباطل )220 . 

وأخرج ابن سعد » عن ذكوان قال : قلت لعائشة : من سمي عمر الفاروق ؟ 
قالت : ( النبي صلی الله عليه وسلم ٩۳)‏ . 

وأخرج ابن ماجه والحاکم زنطن ي بقل : «(لما آسلم 
عمر. . نزل جبریل فقال : يا محمد ؛ لقد استبشر أهل السماء باسلام عمر ۲۳ . 


وأخرج البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( 





0 تاریخ e‏ °(« وأورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۳۵۷۵۳ ) وعزاه لأبي نعيم 


في « الدلائل » 1 
ووی ا 


1٤ 


اسلم عمر . . قال المشرکون : قد انتصف القوم البوم منا » وأنزل الله یا 
لین سبك آله ومن امَك من نییبت )170 . 


وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنهقال + ( مازلا آغزة من أسلم 
عمر ۲" . 

ا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( كان إسلام 
عمر فتحاً » وكانت هجرته نصراً » وكانت إمامته رحمة » ولقد رآیتنا وما نستطيع 
السو سي یوار ید ای 
او 00 كان الإسنلام کالرجل العدبر 
لا پزداد الا بعداً )۲*۰ . 

وأخرج الطبراني عن انم غا رضي الله عنهما قال : ( آول من جهر 
بالاسلام : عمر بن الخطاب ) » |سناده حسن 0 
الاسلام » ودعا إليه علانية » وجلسنا حول البيت حلقاً » وطفنا بالبیت » وانتصفنا 
ممن غلظ علینا » ورددنا عليه بعض ما يأتى به ۲۲۲ . 
السنة السادسة من الثبوة » وهو ابن ست وعشرین سنة ۲ . 





)۱( لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار » وآورده ابن حجر في ( مختصر زوائد البزار ٩‏ ( ۰۱۸۸۲ 
و( ۸9/۲ 

(۲) صحیح البخاري ( ۲۸۲۲ ) . 

(۳) الطبقات الکبری ( ۲۵۰۰/۳ ) ۰ والمعجم الکبیر ۱۱۵/۹۱ ) . 

(6) الطبقات الکبری ( ۳۷/۳ ) » ومستدرك الحاکم ( ۸/۳ ) . 

(۵) المعجم الکبیر ۱۱/۱۱۱ ) . وفي المطبوع : ( إسناد صحیح حسن ) › وانظر « مجمع الزوائد » 
OT)‏ 

(7) الطبقات الکبری ( ۲۹/۳ ) . 

(۷) الطبقات الکبری (۲۵۰/۳) . 


۳۱۵ 


في هجرته 
أخرج ابن عساكر عن علي قال : ( ما علمت أحداً هاجر إلا مختفياً إلا عمر بن 
الخطاب ؛ فإنه لما هم بالهجرة. . تقلّد سيفه » وتنكب قوسه » وانتضیل في يده 
أسهماً » وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها » فطاف سبعاً » ثم صل ركعتين عند 
المقام » ثم أتئ حلقهم واحدة واحدة » فقال : شامّت الوجوه » من أراد أن تثكله 
آمه » وی ولده » ور روجته . . فلیلقنی وراء هلذا الوادى » فما تبعه م: 
بیتم بر ي لهم 
آحد )“ . 
وأخرج عن البراء رضي الله عنه قال : ( آول من قدم علینا من المهاجرین : 
مصعب بن عمير » ثم ابن أم مکتوم » ثم عمر بن الخطاب في عشرین راکب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکر رضي الله عنه معه )"© . 
قال النووي : ( شهد عمر مع رسول الله صلی الله عليه وسلم المشاهد كلها . 
وکان ممن ثبت معه یوم آحد )۳ . 
ا 


لخر 


22000 


في الأحاديث الواردة في فضله 
غير ما تقدم في ترجمة الصديق رضي الله عنه 
أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كينا آنا ناء ثم. . رأيثني في الجنة ؛ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب 
قصر » فقلت لت هاا لقص ؟ قاو :ی نکر رک نوش شم 
فبکی وقال : عليك آغار يا رسول الله 5۶ , 





. )۵۲-۵۱/46 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ( ۳۸۰/۳ ) . 

(۳) تهذیب الاسماء واللغات ( ۱۳/۲ ) . 

(5) صحیح البخاري ( ۳۶۷۱ ) ۰ وصحیح مسلم ( ۲۳۹۵ ) . 


۳۹ 


وأخرج لشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
دپینا آنا نائم . و شاف سا - يعني اللبن - حتول آنظر إلى ال يجري في ظفاري » ثم 
اس نی ER‏ 
رسول الله على إن مت وین 0 ا آنا ۲ رایت ن ضا 
علي وعليهم قَمّص ؛ فمنها ما يبلغ الثّدِيّ » ومنها ما يبلغ دون ذلك » وغرض 
علي عمبٌ وعليه قميصٌ یحژه » قالوا : فما آولته يا رسو ل الله ؟ قال : 
( الدينَ ۷ 

وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اير الاب + واي هي 9 ۲ ما لقيكٌ الشيطانٌ سَالكَاً فا 
قط . . الا سك فا غیر فك »۲ . ۱ 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

500 لقد كان نیما قبلَكُم من الأمم ناسن مُحدّئون ۰ فإن يكن في أمتي أحدٌ.‎ ١ 
۱ 1 راان ف‎ 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إن الله جعَلَ الحقَّ على لسان عمرّ وقلبه » قال ابن عمر : وما نرّلَ بالناس أمرٌ قط 
فال او فان إلا درل القران علا رما فال عي , 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححه » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لو كان عدي نبيك. . لکان عمرّ بنّ الخطاب ٩۳‏ . 


.) ۲۱ ( صحيح البخاري ( ۸۲ ) › وصحيح مسلم‎ )١( 
: والتّديّ : جمع ثدي‎  ) ۰ ( صحیح البخاري ( ۲۳ ) 2 وصحیح مسلم‎ (۲( 


(۳) صحیح البخاري ( 4٩۲۳‏ ) » وصحیح مسلم ( ۲۳۹۲ ) . 
)٤(‏ صحیح البخاري ( ۳۲۸۲ ) . 


. ) ۳۹۸۲ ( سنن الترمذي‎ )٥( 
. ) ۸۵ /۳( سنن الترمذي ( 75487 ) » ومستدرك الحاکم‎ )1( 


۳۷ 


وأخرجه الطبرانى عن آبی سعد الخدری) 4 وعصمة بن ا 4 
1 ۹ (۳( 
واخرجه ابن عساکر من حديث ابن عمر ‏ . 


[وضع الحق على لسان عمر رضي الله عنه ] 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « إني لانظر إلى شیاطین الجن والإنس قد قَرُوا من عمرَ ^ . 

وأخرج ابن ماجه والحاکم عن أبى بن کمب قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « آول من یصافخه الح عمرٌ » وأول من یسلم عليه » وأول من 

يأخذ بيده فیدخل الجنة )22 . 

وأخرج ابن ماجه والحاکم وصححه عن آبي ذر قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : إن له وضع الح علئ لسان عم یقول به 0 . 

وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن لله جعَلّ الحقّ على لسان عمر وقليه »9 . 

وأخرجه الطبراني من حديث عمر بن الخطاب(۲۸ , وبلال7' » ومعاوية بن 


أبي شتا ا وعائشة ۲ ۲ رضي الله عنهم 4 وآخرجه ابن عساکر من حدیث ابن 
)۱۲( 





)۱( رده يشمي في مجمع الزوائد (۷۱/۹) وعزاء لطبرنيفي الأوسط » ولم قف عله في مطبوع 
( الاوسط » . 

(۲( المعجم الکبیر ( ۱۸۰/۱۷ ) . 

(9) تاريخ دمشق ( ۱۱١/٤٤‏ ) . 

(5) سنن الترمذي ( ۳۹۹۱ ) . 

() سنن ابن ماجه ( ٠ ٤‏ )» ومستدرك الحاكم ( ۸۶/۳ ) . 

)1( سنن ابن ماجه ( ۱۰۸ ) » ومستدرك الحاکم ( ۸٩/۳‏ ا ۱ ۱۹۱۲ 
(۷) مسند آحمد ( 4۰۱/۲ ) » ومسند البزار ( 757١‏ ) . ۱ 
(۸) المعجم الأوسط ( ۱۱۹۲ ) . 

(9) المعجم الکبیر ( ۳۵۶/۱ ) . 

() المعجم الکبیر ۳۱۲/۱۹۱ ) . 

(۱۱) المعجم الأوسط ( ٩۱۳۷‏ ) . 

(۱۲) تاريخ دمشق ( ۱۰۳/46 ) . 


وأخرج ابن منیع في « مسنده » عن علي رضي الله عنه قال : ( كنا أصحاب 
محمد لا تشك أن السكينة تنطق عل لسان عمر )۲۲ . ظ 
سراج آهل الحنة ۳ 

وا ان یا که نها أ شرو " » والصعب بن ده 

وأخرج البزار عن قدامة بن مظعون » عن عمه عثمان بن مظعون قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هلذا غلقٌ الفتنة وأشار بيده إلى عمر لا یزال 
بيتكم وبينَ الفتنة بات شديدٌ الغلي ما عاش هلذا بين أَظهُركم :200 

وأخرج الطبراني ذ في « الأوسط » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : حاء 
جبریل إلى النبي صلی اله علیه وسلم فقال آقری» عم السلام » وآخبرهآ 
غضبه عر » ورضاه خکم ٩۳0‏ . 


وأخرج ابن عساکر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « ار الشيطان يفرّق من عم ۷ 


وأخرج او نف یت بريدة ٠‏ أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ( إن 
الشیطان لیفرق منك يا عمد »۳* . 


وآخرج ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


. ) ۳۸۸۳ ( » أحمد بن منيع ؛ كما في « المطالب العالية‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مطبوع « مسند البزار » > وأورده ابن حجر في « مختصر زوائد البزار » ( ۱۸۸۷ ) . 
(۳) تاريخ دمشق ( 157/55 ) . 

62 تاريخ دمشق ( ١517/45‏ 1 

00( لم نقف عليه في مطبوع « مسند البزار ) وآورده ابن حجر في « مختصر زوائد البزار » ( ۱۸۸۵ ). 
)1( المعجم الأوسط ( ۱۲۹۷ ) . 

(۷) تاريخ دمشق ( 87/55 ) . 

7/9 امن‎ E 


۳۹ 


0 


صلی الله عليه وسلم : ما في السماء ملكّ. . الا وهو يوقر عمر » ولا في 
الأرض شیطان . الا وهو یفرق من عمر »۱ . 

وأخرج الطبراني في ١‏ الأوسط » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
درل الله ميا عليه ونم : « إن الله بامی بأهل عرفة عامّة . وباهی بعمر 
خافة (۲۲. 


وأخرج في ١‏ الكبير » مثله من حدیث ابن عباس رضي الله ۱۳ ۲ 


وأخرج الطبراني والديلمي عن الفضل بن العباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحق بتعدي مع عمر حيث کان »21 . 


وأخرج الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه قالا : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « بینا آنا نائم 7 . رأيتني علی قلیب علیها دلو > فرعت منها 
ما شاء الله » ثم أخذها أبو بكر ٠‏ فترّع ذنوباً أو ذنوبین وفي نزعه ضعفتُ والله یغفر 
له » ثم جاء عمرٌ فاستقی فاستحالت في يده غرباً اكلم ارعيترياضن الناس يقري 
ريه حتی روي الناسن وضربوا بعطن ٩»‏ . 

قال النووي في « تهذیبه » : ( قال العلماء : هلذا إشارة إلى خلافة آبي بكر 
وعمر » وكثرة الفتوح وظهور الاسلام في زمن عمر )° . 

وأخرج الطبراني عن سّديسة قالت اللو ا عي اا وتم 
« رن الشیطان لم يلق عمر منذ أسلم. . الاح لوجهه »0 


. ) 868/55 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( المعجم الاوسط ( ۱ ). 

(۲) المعجم الکبیر ( ۱۸۲/۱۱ ) . ۱ 

(5) المعجم الکبیر ( ۲۸۰/۱۸ ) ۰ ومسند الفردوس ( 4۱4۷ ) . ٠‏ 

() صحیح البخاري ( ۷۰۲۰ ) » EE et‏ ري اا 
وأخرجه أيضاً البخاري ( ٠۲٠‏ ۷۰ ومسلم ( ۲۳۹۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۷/۲ ) 


)۷( لمعجم ا ۲۳۰۵/۲۶ + وسدیسة : فتحالسین » وقیل مها 


۳۳۰ 


وأخرجه الدارقطني في « الأفراد » من طریق سّديسة عن حفصة"'' . 


وآخرج الطبراني عن أب بن كعب قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :9 قال لي جب :لك لالم عون موت عم 7۲ . ظ 

وأخرج الطبراني في « الأوسط » عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من أَبعَض عمرّ. . فقد أبقضني » ومن أحبٌ عمر. . فقد 
أحبّي » ون الله بامّئ بالناس عشية عرفة عم » وباهَى بعمرٌ خاصّة » وإنه لم 
يَبعث الله نبا . . الا كان في أمّته محدّث » وان ۵ يكن في تي منهم اد . فهو 
عمر » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف محدّث ؟ قال : « تتكَلّهُ الملائكة على لسانه ) 
eT‏ 

ر 
في آقوال الصحابة والسلف فیه 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( ما علئ ظهر الأرض رجل أحبٌ إليّ من 
عمر ) أخرجه ابن ییا کر . ۱ 

وقيل لأبي بكر في مرضه ec:‏ : ( أقول 

له : ولیت علیهم خیرهم ) آخرجه این سعد . 

وقال على رضی الله عنه : ( إذا ذكر الصالحون. . فحیهلا بعمر » ما كنا نبعد 
آن السكينة تنطق علی لسان عمر ) آخرجه الطبراني في « الاوسط ۲۳ . 

وقال ابن عمر رضي الله عنه : ( ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله صلی الله 


(۱) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 85/45 ) من طريق الدارقطني » وانظر « أطراف الغرائب 
والأفراد » ( ۵۷۸۶ ) . 

(۲) المعجم الكبير )٦۷/١(‏ . 

,۳( المعجم الأوسط ( ۱۷۲۱ ) . 

(6) تاريخ دمشق ( 741/414 ) . 

(5) الطبقات الکبری ( ۲۵/۳ ) . 

(7) المعجم الاوسط )۵۵4٩(‏ . 


۳۳۱ 


و سم من 7 ءِِ 
عليه وسلم من حين قبض اجدذ ولا آجود من عمر ) آخرجه ابن سعد ۱ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان › 
ووضع علم آحیاء الارض في كفة. . لرجح علم عمر بعلمهم » ولقد کانوا يرون 
أنه ذهب بتسعة آعشار العلم ) آخرجه الطبراني في « الکبیر » والحاکم"۲ . 

وقال حليفة رضي اه عنه : ( كأن علم الناس كان مدسوساً في جحر مع 
. ۱ 

وقال حذيفة : ( والله ؛ ما أعرف رجلاً لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر 
رضى الله عنه )247 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها وذكرت عمر : ( كان والله أحوذياً نسيج 
وحده )(9) ۱ 

وقال معاوية رضي الله عنه : ( آما آبو بكر. . فلم يرد الدنیا ولم ترده » وأما 
عمر . . فأرادته الدنیا ولم يردها » وأما نحن. . فتمرغنا فیها ظهراً لبطن ) آخرجه 
الزبير بن بكار ذ في « الموفقیات » . 

وقال جابر رضي الله عنه : ( دخل عل على عمر وهو مسجَّىّ » فقال : 
رحمة الله عليك » ما من أحد أحب إلى أن ألقى الله بما فى صحيفته بعد صحيفة 
e‏ 
عمر کان آعلیتا بکتاب ال : 05 في دين الله تب خر الطبراني 


. ) ۲۷۲/۳ ( الطبقات الکبری‎ )١( 

(۲) المعجم الکبیر ( ۱۱۲/۹ ) » ومستدرك الحاکم ( ۸۱/۳) . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه ٩‏ ( ۳۲۸۵ ) . 

(6) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۳۳۲/44 ) . 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه ۲ ( ۰ ٠»‏ والأحوذي : المنقطع القرین . 
() مستدرك الحاکم ( ۳/ ۹-۹۳ ) . 

(۷) المعجم الکبیر ( ۱۱۳/۹ ) » ومستدرك الحاکم ( ۹٩۳/۳‏ ) . 


Y۲ 


وسئل ابن عباس عن أبي بكر فقال : ( كان کالخیر كله ) » وسئل عن عمر 
فقال : ( كان کالطیر الحذر الذي يرئ أن له بكل طریق شرکاً يأخذه ) » وسئل عن 
علي » فقال : ( ملیء عزماً وحزماً وعلماً ونجدة ) آخرجه في « الطیوریات 1 
وأخرج الطبراني عن عمير بن ربيعة : أن عمر بن الخطاب قال لکعب 
الأحبار : ( كيف تجد نعتي ؟ قال : أجد نعتك قرناً من حديد » قال : وما قرن 
من حديد ؟ قال : أمير شدید ‏ لا تأخذه في الله لومة لائم » قال : ثم مه ؟ قال : 
ثم يكون من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة › قال : ثم مه؟ قال : ثم يكون 
البلاء )۲۲۲ . 

وآخرج آحمد والبزار والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( فضل 
عمر بن الخطاب الناس بأربع : بذكر الأسرئ یوم بدر ؛ أمَرَ بقتلهم » فأنزل الله : 
« لولا کلب من أله سَبَقّ . . . € الايةٌ » وبذکر الحجاب ؛ أمَرَ نساء النبي صلی الله 
له ردام آنا يجن + فقلت له زنب : وک لیا بن الخطاب وائوحي 
ینزل في بیوتنا » فأنزل الله : « ولا سَأَلتْمُوهُنَ متا . . .۹6 الآيةَ » وبدعوة النبي 
صلی الله عليه وسلم : « الله ؛ أيّد الاسلاع بعمرَ » ۰ وبرأيه في آبي بكر ؛ كان 
آول من TIE‏ 


وأخرج ابن عساكر عن مجاهد قال : ( كنا نحدث أن الشياطين كانت مصفدة 


فى إمارة عمر › فلما آصیب. . فک 1 


امرأة فى بطنها شیطان » فسألها عنه فقالت : حتیٰ یجیء شیطانی » فجاء فسألته 
عنه فقال : ترکته مؤتزراً یکساء يهنأ بل الصدقة » وذاك رجل لا يراه شیطان . . إلا 
خر لمنخریه » الملك بين عينيه » وروح القدس ينطق بلسانه )"۳ . ۱ 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۸۱/۳۰ ) . 

(۲) المعجم الکبیر ( ۸۶/۱ ) . 

(۳) مسند أحمد ( 191/۱ ) » ومسند البزار ( ۱۷۸ ) ۰ والمعجم الکبیر ۱۱۷/۹۱ ) . 
)€( تاريخ دمشق ( € ). 

(6) تاريخ دمشق ( ۸۹/۶ ) . 


۳۳۳ 


6 کش |) 
کا 


[في أن با بكر وعمر رضي الله عنهما مقدّمان في الخلافة علی غیرهما] 
قال سفیان الثوري : ( من زعم أن علياً كان أحق بالولاية من آبي بكر وعمر . . 
فقد خطأ آبا بكر وعمر والمهاجرین والأنصار 6( . 
وقال شريك : ( ليس يقدّم علياً علی أبي بكر وعمر آحد فيه خير ۳۲" . 
وقال آبو آسامة : ( تدرون من آبو بكر وعمر ؟ هما آبوا الاسلام و آمه . 


وقال جعفر الصادق : ( آنا بريء ممن ذکر آبا بكر وعمر إلا بخیر )^ . 


فار 
ب ۰ ١‏ ± 2 ھ )٥(‏ 
قد وصلها بعضهم إلى اکثر من عشرين ` . 
أخرج ابن مردويه عن مجاهد قال : ( كان عمر يرى الرأي فينزل به 


القرآن )29 . 
وأخرج عن ابن عمر مرفوعاً : « ما قال الناسن في شيءٍ وقال فيه عمرٌ. . إلا 
جاء القرآن بنحو ما يقول عمه ۷( . 


(۱) آخرجه آبو داوود ( 11۳۰ ) . 

)۲( آخرجه ابن عساکر في ‏ تاریخ دمشق 4( ۳۸۵/44) . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۸۲/44 ) . 

. )۳۸۷ /٤٤ ( » أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ جمعها الإمام السيوطي في منظومة وسماها « قطف الثمر في موافقات عمر "۰ وهي ضمن کتابه 
« الحاوي للفتاوي ۷( ۱/ ۳۷۸-۳۷۷ ) . 

0( آورده المصنف في « الدر المنثور » ( ۱ وعزاه لابن مردویه . 

(۷) تاريخ دمشق ( 55/ ٩٥‏ ) . 

(۸) تاريخ دمشق ( ۱۰٤/٤٤‏ ) . 


YY 


[وافقت ربی فى ثلاث] 

۳۱ وأخرج الشیخان عن عمر قال : (وافقت ربي في ثلاث : قلت : 
با رسول الله + لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی ۰ فنزلت : ل وانخدوا من َا 
ابرعم مص * ۰ وقلت : يا رسول الله ؛ یدخل على نسائك البر والفاجر » فلو 
آمرتهن یحتجین » فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساء النبي صلی الله عليه وسلم 


عليه في الغيرة » فقلت : عسی ربه إن طلقکن أن يبدله آزواجاً خيراً منکن ؛ 
فنزلت كذلك )` . 


6 - وأخرج مسلم عن عمر قال : ( وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب › 
وفي أسارى بدر » وفي مقام إبراهيم ۳6" » ففي هلذا الحديث خصلة رابعة . 

۵ - وفی ١‏ التهذیب » للمزي : ( نزل القرآن بموافقته : في آسری بدر » وفي 
الحجاب » وفي مقام إبراهيم » وفي تحریم الخمر ۳6" . 

فزاد خصلة خامسة » وحدیثها في « السنن » و« مستدرك الحاکم » أنه قال : 
(اللهمٌ ؛ بیّن لنا في الخمر بياناً شافیاً ۳۷ . 


1 - وأخرج ابن أبي حاتم في « تفسیره » عن انس قال : قال عمر : ( وافقت 
ربي في أربع : نزلت هلذه الاية  :‏ ولد حلفا لوشن من سكل من طبن . 3 


0 
سے صر سے ار کے 


الا » فلما نزلت . . قلت آنا : فتبارك الله أحسن الخالقين > فنزلت : # فتبارك 
له خسن ای ۲۳ . 





(۱) صحیح البخاري ( 4۰۲ ) » وهلذا لفظ البخاري » وعند مسلم هو اللفظ الاتي بعده . 

(۲) صحیح مسلم ( ۲۳۹۹ ) . 

(۳) تهذیب الکمال ( ۳۲/۲۱) . 

(6) سنن أبي داوود ( ۰  )‏ وسنن الترمذي ( ٠ ۰1٩‏ ) » وسنن النسائي ( ۲۸٦/۸‏ ) ۰ ومستدرك الحاکم 
( ۲۷۸/۲ ) . 

(۵) آورده ابن کثیر في « تفسیره » ( ۲۶۲/۷ ) بسند ابن آبي حاتم . 


۳۳۵ 


آوردته فی « التفسير المسند 9 


[موافقته في قصة عبد الله بن أبي] 
ی کتاب « فضاتل وای لاييعبد ال الشياني ال ا عم 
۱ ربه في أحد وعشرین موضعاً » فذکر هلذه الستة وزاد : 
۷- قصة عبد الله ابن آبي » قلت : حديثها في « الصحیح » عنه قال : ( لما 
توفي عبد الله بن آبي . . دعي رسول الله صلی الله عليه وسلم للصلاة عليه » فقام 
یه + ققمت حتی وففت في صدره فقلت ؛ يا رسول اه + آعلی عدو لنهابن یب 
ال بوم کنا وکا ؟! وه ما كان میرح نزلت : عم 
متهم مات أبذا. . . # ) الایق) . ظ 


[موافقته في قضايا د شتى] 
9-۸ يموك كرب الْكمْر والمییس. . . 4 الآية . 
4 # تاا لذن اموا ا روا هکره . . 4 الآية . 
قلت : هما مع آية المائدة خصلة واحدة » والثلاثة في الحديث السابق . 
لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لقوم . . قال عمر : 
( سواء علیهم ) ا e‏ ل لاي 
قلت : آخرجه الطبراني عن ابن عباس 
- لما استشار صلی الله عليه وسلم الصحابة في الخروج إلى بدر. . آشار 
ای ری : كما أحرجك ريك من ينيك بل 6۰۰ الآية . 
- لما استشار الصحابة في قصة الإفك.. قال عمر : من زوجکها 





() الدر المنثور ( ٩6/1‏ ) وعزاه للطبراني » وهو عند الطبراني في « الکبیر » ( 1۳۸/۱۱ ) . 


)۳( المعجم الكبير ( 1۳۸/۱۱ ) . 


۳۳۹ 





با رسول الله ؟ قال : « الله » قال : أفتظن أن ربك دلس عليك فیها ؟ سبحا: 

هلذا بهتان عظيم » فنزلت كذلك . 3 
۳ - قصته في الصيام لما جامع زوجته بعد الانتباه > وكان ذلك محرّماً في أول | 

الإسلام > فنزل : 9 أجل حكُم ليه السیار. ۱ .که الاية ۱ 


قلت : : أخرجه أحمد في « مسنده )7 0 5 


. قوله ` کن كارح عَدُوً نان . . # الاية‎ - ٤ 


قلت : أخرجه ابن جرير وغيره من طرق عديدة » وأقربها للموافقة 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ : أن و وو ۱ 
إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا » فقال عمر : ( من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبریل ومیکال فان اف عدو للکافرین ) فتزلت عا لسان عمر""" . 


مرح دی کے 


۵ -قوله تعالی  :‏ اوربك لَا يُؤُمِبُوت. . .€ الآية . 

قلت : آخرج قصتها ابن أبي حاتم وابن مردویه عن أبي السود قال : اختصم 
رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقضی بينهما » فقال الذي قضئى عليه : 
ردنا إلى عمر بن الخطاب ۰ فأتيا إليه » فقال الرجل : قضی لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على هلذا » فقال : ردنا إلى عمر » فقال : أكذاك ؟! قال : 
نعم » فقال عمر : مكانكما حتی أخرج إليكما » فخرج إليهما مشتملاً على سيفه 
فضرب الذي قال : ردنا إلى عمر » فقتله » وأدبر الاخر ۰ فقال : يا رسول الله ؛ 
قتل عمر والله صاحبى » فقال : « ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل 
مؤمن » ۰ فأنزل الله : « كلا وریک لا مورک . . .4 الآية ۱ فأهدر دم الرجل » 
وبرىء عمر من قتله '' . ظ 00 

وله شاهد موصول أوردته في « التفسير المسند 406 . 


(۱) مسند أحمد ( 717/6 ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضی الله عنه . 
E) N (۲)‏ 


۳۳۷ 


7 - الاستتذان في الدخول ؛ وذلك أنه دخل عليه غلامه وکان نائماً » فقال : 
( اللهم ؛ حرم الدخول ) فنزلت اية الاستئذان . 

۷ - قوله في الیهود : ( إنهم قوم بهت ) . 

۸ قوله تعالئ : « لهمت رن وین ننک . 

قلت : آخرج قصتها ابن عساکر في « تاریخه » عن جابر بن عبد له وهي 
في ۱ آسباب النزول ۰۲7۷ . 

. -رفع تلاوة ( الشیخ والشيخة إذا زنيا. . . ) الآية‎ ٩ 

۰ - قوله یوم آحد لما قال آبو سفیان : آفي القوم فلان ؟ : ( ألا نجیبه ؟ ) 
فوافقه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قلت : آخرج قصته أحمد في ١‏ مسنده »۲۳۲ . 

قال : ویضم إلى هلذا ما آخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في کتاب « الرد 
على الجهمية » من طریق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله : أن کعب الأحبار 
قال : ( ويل لملك الارض من ملك السماء ‏ فقال عمر : الا من حاسب نفسه , 


فقال کعب : والذي نفسی بيده ؛ إنها فى التوراة لتابعتها » فخر عمر ساجداً )90 . 


ثم رأيت في « الکامل » لابن عدي من طریق عبد الله بن نافع - وهو ضعیف - 





() تاريخ دمشق ( ۲۲۹/4۰ ) » لباب النقول في أسباب النزول ( ص ۲۵۱ ) . 
(۲) آخرجه ابن ماجه ( ۲۵۵۳ ) . ۱ 

(۳) مسند آحمد (۲۸۷/۱ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما أنه قال : ما نصر الله تبارك ` 
وتعالی في موطن كما نصر یوم آحد ۰ قال : فأنکرنا ذلك !! فقال ابن عباس : بيني وبين من أنكر ذلك 
کتاب الله تبارك وتعالی. . . فإذا أبو سفیان یصیح في أسفل الجبل : اعلٌ هبل - مرتين » يعنى آلهته - أين ابن 
أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر : يا رسول الله ؛ ألا أجيبه ؟ قال ل : « بلئ ۲ 
قال : فلما قال : اعل هبل » قال عمر : الله أعلئ وأجلٌّ » قال : فقال آبو سفيان : يا بن الخطاب ؛ إنه قد 
أنعمث عینها » فعاد عنها » أو فعال عنها » فقال : أين ابن أبي اكشة؟ أبن ابن ي تخافة ١‏ ين ابن الا 
و ل و الي ی و 
النار. . . إلخ . 

. ) 88 ( الرد على الجهمية‎ )٤( 


۳۳۸ 


عن آبیه » عن ابن عمر : آن بلالاً کان یقول |ذا أَدن : آشهد أن لا له لا الله حي 

على الصلاة » فقال له عمر : قل في آثرها : آشهد أن محمداً رسول الله » فقال 
1 0 و 7 4 

رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قل كما قال غمر »۳ . 


[يا سارية الجبل] 

آخرج البيهقي » وأبو نعيم كلاهما في ١‏ دلائل النبوة » » واللالكائي في 
( شرح السنة » » والديرعاقولي في « فوائده» » وابن الأعرابي في « كرامات 
الأولياء » » والخطيب في « رواة مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : ( وجه 
عمر جيشاً ورأس عليهم رجلاً يدع سارية » فبينما عمر يخطب . . جعل ينادي : 
يا سارية ؛ الجبلّ » ثلاثاً > ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ هُزمنا فبينا نحن كذلك.. إذ سمعنا صوتاً ينادي : يا سارية ؛ 
الجبلّ » ثلائاً » فأسندنا ظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله » قال : قيل لعمر : 
إنك كنت تصيح بذلك 0 > قال ابن حجر في ١‏ الإصابة » : ( إسناده 

هک ۱ 


وأخرج ابن مردویه من طریق میمون بن مهران عن ابن عمر قال : ( كان عمر 
يخطب يوم الجمعة » فعرض في خطبته أن قال : يا سارية ؛ الجبل » من استرعی 
الذئب . . ظلم » فالتفت الناس بعضهم إلى بعض » فقال لهم علي : لبخرجن مما 
قال » فلما فرغ. . سألوه > فقال : وقع في خلدي أن المشرکین هزموا إخواننا » 
وأنهم یمرون بجبل » فان عدلوا إليه. . قاتلوا من وجه واحد » وإن جازوا. . 
هلکوا » فخرح مني ما تزعمون آنکم سمعتموه » قال : فجاء البشیر بعد شهر › 


(۱) الکامل ( ۱۱۵/۶ ) . 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ( ۰۲۷۰/۱ واعتقاد آهل السنة ( ۲۵۳۷ )۰ وآورده المتقي الهندي في « كنز 
العمال » ( ۳۵۷۸۸ ) وعزاه للديرعاقولي ولابن الاعرابي . 

(۳) الاصابة ( ۳/۲) . 


۳۳۹ 


فذکر آنهم سمعوا صوت عمر في ذلك الیوم » قال و و ی 
e‏ 
يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال : يا ساري ؛ الجبل » مرتين أو ثلائاً » ثم 
أقبل علی خطبته » فقال بعض الحاضرين : لقد جن » إنه لمجنون » فدخل عليه 
عبد الرحملن بن عوف وكان يطمئن إليه » فقال : انك لتجعل لهم على نفسك 
مقالا بيّناً » أنت تخطب إذ أنت تصيح يا ساريّ ؛ الجبل » أي شيء هلذا ؟. 

قال : إني والله ؛ ما ملكت ذلك » رأيتهم يقاتلون عند جبل يُؤتون من بين 
أيديهم ومن خلفهم » فلم أملك أن قلت : يا ساري الجبلّ ؛ ليلحقوا بالجبل ‏ 
حتی إذا حضرت الجمعة. . سمعنا منادياً ينادي يا ساري بل ۰ مرتين . 
ین وی :معا هل قرع ۵ ۳*۲ 


[ آدرك أهلك فقد احترقوا] ٠‏ 

وأخرج آبو القاسم بن بشران في ١‏ فوائده » من طریق موسی بن عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : ( قال عمر بن الخطاب لرجل : ما اسمك ؟ قال : 
جمرة » قال : اببن من ؟ قال : ابن شهاب » قال : ممن ؟ قال : من 
الخُرّقة » قال : أين مسکنك ؟ قال : الحرة ‏ قال : بأيها ؟ قال : بذات لظی » 
فقال عمر : آدرك أهلك ؛ فقد احترقوا» فرجع الرجل فوجد آهله قد 
احترقوا )۳۲ . ۱ ۱ 

وآخرج مالك في « الموطأ " عن یحبی بن سعيد نحو“ » وأخرجه ابن درید 





)۱( أورده المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال 6 ) وعزاه لابن مردويه . 

(۲) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال ۷۰۲ ) وعزاه لابي نعيم في « الدلائل » . 
)۳( آورده المتقي الهندي في « كنز العمال ۲( ۳۹۹۸۲ ) وعزاه لابن بشران في « آمالیه » . 
)٤(‏ الموطاً ( ۱۷۹۰) . 


۳۳۰ 


في ( الأخبار المنثورة ؛ » وابن الکلبی فى « الجامع ( وغیرهم۲۲ 


[رسالة سبدنا عمر رضي الله عنه إلى نيل مصر] 

وقال أبو الشيخ في کتاب « العظمة » : حدثنا آبو الطیب » حدثنا علي بن 
داوود ۰ حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنا ابن لهيعة ؛ ۰ عن قيس بن الحجاج » 
عمن حدثه قال لها يحت ضر ئي عمرو بن العاصي حين دخل يوم من 
آشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير ؛ إن لنيلنا هدذا سن سنة لا يجري إلا بها » قال : 
وما ذاك ؟ 

تال : [ذا کان احذی عشر ليلة تخلو من هثذا الشهر. ES‏ 
بين أبويها » فأرضينا آبویها » وجعلنا علیها من الثیاب والحلي أفضل ما یکون › 
ثم ألقيناها في هلذا النیل . ۱ 

فقال لهم عمرو : إن هنذا لا یکون آبداً في الاسلام » وان الاسلام بهدم ما كان 
قبله » فأقاموا والنیل لا يجري قليلاً ولا كثيراً حت هموا بالجلاء » فلما ری ذلك 
عمرو . . کتب إلى عمر بن الخطاب بذلك . 

لمحا ا يا واي جد a‏ ار بو ۱ 
وبعث بطاقة في داخل كتابه » وكتب إلى عمرو : إني قد بعثت إليك ببطاقة في 
داخل كتابي فألقها في النيل ۰ فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاصي. . أخذ 
البطاقة » ففتحها ؛ فإذا فيها : 

من عبد الله عمر آمیر المؤمنين إلى نيل أهل مصر . آما بعد : فان كنت تجري 
من قبلك . . فلا تجر » وان كان الله بحريك. . فأسأل الله الواحد القهار أن 

فألقی البطاقة في النیل قبل الصلیب بیوم » فأصبحوا وقد آجراه الله تعالی ستة 
عشر ذراعاً في ليلة واحدة » فقطع الله تلك السّنة عن أهل مصر إلى الیوم )۳۳ . 


(۱) انظر « الإصابة ۲۱۳/۱۱۸۷ ) . 
(۲) العظمة ( ٩۳۷‏ ) » وآبو الطیب : هو آحمد بن روح الشعراني . 


۳۳۱ 


[کشفه الکذب . ودعاژه على آهل العراق ] 

وأخرج ابن عساکر عن طارق بن شهاب قال : ( إن كان الرجل لیحدث عمر 
بالحدیث فیکذه الكذبة فیقول : احبس هلذه » ثم يحدثه بالحدیث فیقول : 
احبس هلذه » فیقول له : کل ما حدئتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه ۳" . 

وأخرج عن الحسن قال : ( إن كان أحدٌ يعرف الکذت إذا خدث به أنه 
كذب . . فهو عمر بن الخطاب )۳ . 

وأخرج البيهقي في ١‏ الدلائل » عن أبي عَذبة“ الحمصي قال“ : آخبر 

عمر : (آن اهل العرال قد مير ابرض ۰ کے غضبان ۰ من اد 
ولا یتجاوز عن مسیئهم ) . 

قلت : آشار به إلى الحجاج ۰ قال ابن لهيعة ( وما ولد الحجاج 


بل م 


في نبذ من سيرته 
آخرج ابن سعد عن الأحنف بن قيس قال : كنا جلوساً بباب عمر » فمرت 
جارية فقالوا : سرية أمير المؤمنين » فقال : ( ما هي لأمير المؤمنين بسُرّية 
ولا تحل له ؛ إنها من مال الله ) . ۱ 





. ) ۲۸۲/44 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ( ۲۸۱/46 ) . 

(۳) في ( ج . د » هب ط ) : ( أبي هدبة ) » وفي ( ب ) : ( آيي عبد ال ) ۰ وفي (1) ۳ 
( المیزان ‏ ( ۵۵۱/۶ ) . 

(4) في ( ج » د »> هاء و) : ( وأخرج عن شریح بن عبید عمن حدثه قال : آخبر عمر ) . انظر « تاريخ 
دمشق ۷ ( ۱۱۸/۱۲ ) . ۱ ۱ 
(6) دلائل النبوة (۱/ ٤۸۸-٤۸۷‏ ) . 


۳۳ 


فقلنا : فماذا يحل له من مال الله تعالئ ؟ قال : ( إنه لا يحل لعمر من مال الله 
إلا خلتین : حلة للشتاء وحلة للصیف » وما أحج به وأعتمر » وقوتي وقوت آهلي 
کرجل من قريش لیس بأغناهم ولا بأفقرهم » ثم أنا بعد رجل من المسلمین ٩۳)‏ . 

وقال خزيمة بن ثابت : ( كان عمر |ذا استعمل عاملاً. . کتب له واشترط 
عليه : ألا يركب برذوناً » ولا يأكل نقیاً » ولا یلبس رقيقاً » ولا یغلق بابه دون 
ذوي الحاجات » فان فعل . ای بة ۳ . 


[زهده ذ في المطعم وات 

وقال عکرمة بن خالد وغیره : إن حفصة وعبد الله وغیرهما کلموا عمر 
فقالوا : ( لو أكلت طعاماً طيباً. . كان أقوى لك على الحق ؟ قال : أکلکم على 
هلذا الرأي ؟ قالوا : نعم » قال : قد علمت نصحكم ؛ وللكني تركت صاحبي 
على جادة » فإن تركت جادتهما. . لم أدركهما في المنزل » قال : وأصاب الناس 
سنة » فما أكل عامثذ سمناً ولا سمیناً ۳۷۷ . 
203 وقال ابن أبي مليكة : کلم عتبة بن فزقد عمر في طعامه › فقال : ( ويحك !۱ 
آكل طيباتي في حياتي الدنیا وأستمتع بها ؟! )۳ . 

وقال الحسن : دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل لحماء فقال : ( ما 
هلذا ؟ قال : قرمنا إليه » قال : آوکلما قرمت إلى شىء . . أكلته ؟! کفی بالمرء 
سرفاً أن يأكل کل ما اشتهی )(*) ۱ 

وقال أسلم : قال عمر : ( لقد خطر علی قلبي شهوة السمك الطري » قال : 
خا راه ار آریما وا زمار وا شتری مكتلاً » فجاء به » وعمد 
إلى الراحلة فخسلها » فأتئ عمر فقال : انطلق حتی آنظر إلى الراحلة » فنظر 


(۱) الطبقات الکبری ( ۲۹۱/۳ ) . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق ۷( ۲۷۹۱/6 ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۲۹۱/44 ) . 

(6) تاريخ دمشق ( ۲۹۱/6 ) . 

(۵) تاريخ دمشق ( ۳۰۰/46 والقرّم : شدة الشهوة إلى اللحم . 


۲۳ 


وقال : نسیت أن تغسل هلذا العرق الذي تحت آذنها » عذبت بهيمة فى شهوة 
عمر » لا والله ؛ لا يذوق عمر مکتلك )۲۲ . ۱ 
الا كان خی وهو قاتا موف در وو د 
بأدم » ویطوف في الأسواق على عاتقه الدرة یدب الناس بها » ویمر بالنکث 
والنوی فیلقطه ویلقیه في منازل الناس ینتفعون به 6 . 

وقال آنس : ( ریت بين كتفي عمر آربع رفاع في فمیصه 6 . 

وقال آبو عثمان النهدي : ( رأيت على عمر إزاراً مرقوعاً بأدم )““ . 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : ( حججت مع عمر » فما ضرب فسطاطاً 


ولا خباء > كان يلقي الكساء والنطع على ال" ا ظا ده € 


[ تهذیبه لنفسه] 
فا نز سا : ( کان في وجه عمر بن الخطاب خطان ان 
الیکاء ٩۲)‏ . 
وقال الحسن : ( كان عمر يمر بالاية من ورده فیسقط حتوا يعاد منها أياماً 6 . 
وقال آنس : ( دخلت حائطاً » فسمعت عمر يقول وبيني وبینه جدار : عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين ؟! بخ » والله لتتقينَ الله بن الخطاب أو ليعذبنك )^ . 





(۱) تاريخ دمشق ( 7١١/415‏ ) ۰ ويرفأ : هو مول عمر وحاجبه والمکتل : هو ما يعمل من الخوص › 
يحمل فيه التمر وغیره . 

)۲( تاریخ دمشق ( ۲۳۰۴/۶۶ ۰ والنکث : الخیط الخلق من صوف آو شعر او ور . 

(۳( الطبقات الكبرى ( ۳۰۶/۴ ) » وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠۲/٤٤‏ ۳( . 

(؟) الطبقات الکبری ( ۰۳۰/۳ وأخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۳۰۳/46 ) ۰ وانظر « تاريخ 
الاسلام ۷( ۲۱۹/۳ ) . 

)0( الطبقات الکبری ( ۲۵۹/۳ ) » وآخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۰۵/44 ) . 

0( آخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۳۱۸ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۲( ۳١۰۸/٤٤‏ ) . 

)۷( آخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۳۹۵۹۸ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق »( ۳۰۹/۹۶ ) . 
() الطبقات الکبری ( ۲۷۲/۳ ) ۰ وأخرجه مالك في « الموطاً » ( ۱۸۳۷ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ 
دمشق 4 ( ۳۱۰/6 ) . 


۳۳ 


وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : ریت عمر آخذ تبنة من الارض فقال : ( يا 
۰ : ء2 ۶ 
ليتني هلذه التبنة ؛ ليتني لم أك شيئا > ليت آمي لم تلدني !! ۳6 . 
وقال عمية ال بن عمر بن حفص : حمل عمر ين الخطاب فة عل عنقه + 
۶ ۶ ۶ # 
فقيل له فى ذلك » فقال : ( إن نفسی أعجبتنى فأردت أن أذلها )۲۳۳ . 
وقال محمد بن سيرين : قدم صهر لعمر بن الخطاب عليه » فطلب أن يعطيه 
من بيت المال » فانتهره عمر وقال : ( آردت أن آلقی الله ملكأ خائنا ؟ ) ثم أعطاه 
من صلب ماله عشرة آلاف در" 
وقال النخعي : ( كان عمر یتجر وهو خليفة )"۳ . 
وقال آنس : تقرقر بطن عمر من أكل الزیت عام الرمادة » وکان قد حرّم على 
9 فنقر بطنه باصبعه وقال : (نه لیس عندنا غيره حتی يحيا 
و 
الي عيويي )۲۳ . 
وقال أسلم : ( رأيت عمر بن الخطاب يأخذ بأذن الفرس » ويأخذ بيذه 
الأخرئ آذنه ثم ينزو على متن الفرس ۲۳6 . 
وقال ابن عمر : ( ما رأيت عمر غضب قط : فذكر الله عنده » أو خوف » أو 
قرأعنده إنسان آية من القرآن. . إلا وقف عما كان يريد )!4 . 
وقال بلال لأسلم : ( كيف تجدون عمر ؟ فقال : خير الناس » إلا أنه ذا 


. ) 7051١ ( » الطبقات الکبری ( ۳/ 775 ) » وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١( 

() تاريخ دمشق ( ۳۱۸/44 ) . ۱ 

(۳) الطبقات الکبری ( ۳/ ۲۸۳  )‏ وآخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۳۱/46 ) . 
)٤(‏ الطبقات الکبری ( ۲۵۸/۳  )‏ وآخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۵/44 ) . 
(۵) الطبقات الکبری ( ۲۹۱/۳ ) » وآخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۷/46 ) . 
() الطبقات الکبری ( ۲۷۳/۳ ) . 

(۷) الطبقات الکبری ( ۲۷۳/۳ ) . 

(۸) الطبقات الکبری ( ۲۸۸/۳ ) » ومن طريقه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۱۰/46 ) . 


۳۳۵ 


غضب . . فهو آمر عظیم » فقال بلال : لو كنت عنده إذا غضب . . قرأت عليه 
القرآن حتو پذهب غضبه )۱ . ۱ 
وقال الاحوص بن حكيم عن أبيه : أتي عمر بلحم فيه سمن » فابی أن 
يأكلهما » وقال : ( كل واحد منهما أدم ۲۳۲ ۰ أخرج هلذه الاثار كلها ابن سعد . 
.. وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : قال عمر : ( هَانَ شيء أصلح به قوماً أن 
آبدلهم أميراً مكان أمير )۳ . ۱ 


رز 

عيد » فرأيت عمر يمشي حافياً » شيخاً أصلع آدم » أعسر يسر ۰ طوالا مشرفاً على 
الناس كأنه على دابة ) . 

قال الواقدي : ( لا يعرف عندنا : أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام 
الرمادة ؛ فإنه كان تغير لونه حين أكل الزيت )”24 . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عمر : أنه وصف عمر فقال : ( رجل أبيض تعلوه 
حمرة » طوال أصلع آشیب شيب )۳۳ . 

وأخرج عن عبید بن عمير قال : ( كان عمر يفوق الناس طولاً 6 


وأخرج عن سلمة , بن الأكوع قال : ( كان عمر رجلا اتر )""'' يعني 0506 
بيديه جميعاً . 


(۱) الطبقات الکبری ( ۳/ ۲۸۸ ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۳۸۲/٤٤ (٩‏ ) . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۲۹۷/۳ ) . ۱ 

(۳) الطبقات الکبری ( ۲۱/۳ ) . 

. ) ۸۱/۳ ( الطبقات الکبری ( ۳۰۱/۳ ) > ومستدرك الحاکم‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ( ۳۰۱/۳ ) . 

(7) الطبقات الکبری ( ۳۰۲/۳ ) . 

(۷) الطبقات الکبری ( ۳۰۲/۳ ) . 


حرف 


وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال : ( كان عمر رجلاً طویلا ۰ 
سا أصلع شديد الصلع . أبيض شديد الحمرة › في عارضيه خفة ۽ سبلته 
كبيرة » وفي أطرافها صهبة ٩۳‏ . 

وفي « تاريخ ابن عساکر » من طرق : ( أن أ عمر ين الخطاب عة بدك 
هشام بن المغيرة أخت أبي جهل بن هشام » فکان آبو جهل خاله ۳۲ . 

در 


یلگ 


2 ۱ 7 


في خلافته رضي الله عنه 
ولي الخلافة بعهد من أبي بكر في جمادی الآخرة » سنة ثلاث عشرة ۱ 
قال الزهري : ( استخلف عمر یوم توفي أبو بكر ؛ وهو يوم الثلائاء » لشمان 
بقین من جمادی الاخرة ) آخرجه الحاكم ‏ . ۱ 


[کثرة الفتوحات فى عهده ] 
فقام بالأمر آتم قيام » وکثرت الفتوح في أيامه . 
ففي سنة أربع عشرة ۰ فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة ‏ وحمص و ا 
اا ¢ والبصرة والأَبلّة کلاهما عنوة ۱ 


وضها ات ی ا حر ا ابي ا بات 
« الأوائل »۲۳۱ . 


وفی سنة خمس عشرة : فتحت الأردن كلها عنوة » الا طبرية ؛ فانها فتحت 


(۱) تاريخ دمشق ( 44/ ۱۷  )‏ السبلة : مقدم اللحية وما انحدر منها على الصدر ۰ والصهية : الشقرة . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۹/44 ) . ۱ 
(۳) مستدرك الحاکم ( ۸۱-۸۰/۳) . 

(6) الأوائل ( ص ۱۰۵ ) . 


۳۳۷ 


وفیها : كانت وقعة اليرموك والقادسية . 
قال ابن جرير : ( وفیها : مصّر سعد الكوفة ٩)‏ . 
م۰( ۲) 
السابقة ٠‏ . 


وفي سنة ست عشرة : فتحت الأهواز والمدائن » وأقام بها سعد الجمعة في 
إيوان کسری + وهي آول جمعة جمعت بالعراق » وذلك في صفر . 

وفیها : كانت وقعة جَلولاء : وهزم فیها یزدجرد بن کسری وتقهقر إلى 

وفیها : فتحت تکریت . 

وفیها : سار عمر ففتح بيت المقدس ۰ وخطب بالجابية خطبته المشهورة . 

وفیها : فتحت قنسرین عنوة » وحلب وأنطاكيّة ومنیح صلحاً » وسروج 


وفيها : فتحت قرقیسیاء صلحاً 1 
وفيها ۱ في ربيع الأول : كتب التاريخ من الهجرة بمشورة علي . 
وفي سنة سبع عشرة : زاد عمر في المسجد النبوي . 


وم : کان اند بالحجاز 3 وسحى ام ال ماد 6 وا عون نان 
بالعباس . 





)۱( تاريخ الطبري ( ۵۹۸/۳ ) 
() تاريخ الطبري (۳۱/ ۱۱۳ ) » والمراد ب( السابقة ) : السبق إلى الاسلام . 


۳۳۸ 


رد رسول صل لعل وس 8 
البو امب وباو سيا با 
فلم يبرحوا حتئ سقوا > وأطبقت السماء عليهم يام" . 

وفيها : فتحت الأهواز صلحاً . 


وفي سنة ثمان عشرة : فتحت جندّیساپور صلحاً » وحلوان عنوة . 

وفيها : كان طاعون عَمُواس 

وفيها : فتحت الها وسمساط عنوة » وحرّان ونصيبين وطائفة من الجزيرة 
عنوة » وقیل : صلحاً » والمّوصل ونواحیها عنوة . 


وا مه 0 ١»‏ ۰ ۰ ۳ 
وفي سنة تسع عشرة : فتحت قيْسارية عنوة ۱ 


وفي سنة عشرین : فتحت مصر عنوة » وقیل : مصر كلها صلح إلا 
الإسكندرية فعنوة » وقال علي بن رباح : المغرت كله عنوة . 
ونا ا ۳ : 


وفیها : هلك قيصر عظیم الروم . 


(۱) الطبقات الکبری ( ۲۹۸/۳ ) . 

(۲) الطبقات الکبری (۲۹۹/۳۱) . 

(۳( کذا في « تاريخ الإسلام 6 (۱۸۷/۳) . وعند الطبري ( ۱۰۳/۳ ) ۰ وابن الاثیر في « الکامل ٩‏ 
 ) ۳۹6/۲ (‏ وابن کثیر في « البداية والنهاية » ( ۵۳/۷ ) : ( أن فتح قيسارية كان سنة « ٩-۵۱۵‏ ) . 

» کذا في « تاريخ الاسلام » (۱۹۸/۳) . وعند الطبري ۰۷۷/۶۱ وابن الجوزي في « المنتظم‎ )٤( 
وابن الأثير فى « الکامل » ( ۳۸۸/۲ وابن کثیر فى « البداية والنهاية » ( ۸1/۷ ) : ( أن‎ » ) ۲۳۲/۲ ( 
وقال الطبري : ( وقال بعضهم : فتحت سنة ۰6۸۱۹ وبعضهم یقول : في‎ ۰ 6٩-۸۱۷ « الفتح كان سنة‎ 


سنة (۱۹۱ه-) ) . 


E۹ 


وفیها : أجلئ عمر البهود عن خیبر وعن نجران » وقسم خیبر ووادي القری . 


وفي سنة إحدئ وعشرین : فتحت الاسكندرية عنوة » ونهاوند عنوة( ۲۱ ٠‏ ولم 
يكن للاعاجم بعدها جماعة » وبرقة وغيرها . 


وفي سنة اثنتين وعشرین : فتحت آذربیجان عنوة » وقیل : صلحاً » والدّینوّر 
5 ی 
عنوة » وماه سندان""" عنوة » وهَّمّذان عنوة » وأطرابُلس المغرب » والري 
و 
وعسكر وقومس . 


وفي امه ثلذات وعشرین : ۰ كان فتح کرمان وسجستان ومکران من بلاد 
الا راشاو اا 

وفي آخرها : كانت وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه بعد صدوره من الحج 
شهيدا . 

قال سعيد بن المسيب : لما نفر عمر من منی . . آناخ بالأبطح ۰ ثم استلقئ 
ورفع يديه إلى السماء ثم قال : ( اللهم ؛ كبرت سني » وضعفت قوتي . 
وانتشرت رعيتي » > فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ) فما انسلخ ذو الحجة حتى 
قتل . آخرجه الاك . 


وال ألو صالح اسمان : قال کمپ لعمر + اجك في التورا: تقتل شهيداً ؟ 
قال : ( وان لي بالشهادة وآنا بجزيرة العرب ؟! )0 . 





(۱) کذا في « تاريخ الإسلام (۳/ ۲۷٥‏ ) . وفي اجان ۱۷۷/۱۱۰ ود امبر ۰ (10/۱) : ( أنها ١‏ 
كانت في سنة ۱ ۲۲« » ) . وجاء فى « العبر » : ( صلحا) . ۱ 
(۲) في ی و 
)۳( مستدرك الحاکم ( ۳/ ٩۲-٩۹۱‏ ) . 

. ) ٤٨۳/٤٤ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 


۰ 


اتسیو ارو ارزقنی شهادة في سبيلك ۰ واجعل موتي 


اا BUNS‏ 
أو نقرتين » وإني لا أراه إلا حضور أجلي » وان قوماً يأمروني أن أستخلف . 
وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ؛ فان عجل بي بى أمر . . فالخلافة شوری بين 
هلؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه 7 وهو عنهم راض ) أخرجه 

نیا 3 ۱ 


[قصة غلام المغيرة واستشهاد سیدنا عمر] 
وقال الزهري : ( كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول 
المدينة » حتی كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عنده صنعاً 
ويستأذنه أن يدخله المدينة > ويقول : إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس ؛ إنه 
حداد نقاش نجار » فأذن له أن يرسل به إليه » وضرب عليه المغيرة مئة درهم في 
الشهر . 
فجاء الیل عمر يشتكي شدة الخراج ۰ فقال : ما خراجك بکثیر » فانصرف 
ساخطاً یتذمر » فلبث عمر ليالي » ثم دعاه فقال : ألم آخبر آنك تقول : لو 
آشاء. . لصنعت رحى تطحن بالریح » فالتفت إلى عمر عابساً وقال : لاصنعنٌ 
ی تین 
ما و قال ی لمات آوعدني العبد آنفاً > ثم اشتمل آبو لولوة 
عل خنجر ذي رآسین نصابه في وسطه ‏ > فکمّن في زاوية من زوایا المسجد في 


الغلس » فلم يزل هناك حتی خرج عمر يوقظ الناس للصلاة 4 فلما دنا منه . . طعنه 
ثلاث طعنات ) آخرجه ابن سعد" . 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۸۹۰) . 

(۲) مستدرك الحاکم )٩۱ -٩۰/۳(‏ مختصراً» وهو عند مسلم ( ۵۱۷ ) بتمامه » وانظر « الصواعق 
المحرقة ۷( ۳۳۰۹۳۰۳/۱ ) . 

(۳) الطبقات الکبری ( ۳۲۰/۳ ) . 


۱۱ 


اسان . وطمن معد اي شم وجل مت منهم ست ۲ لقن عليه رل من 
أهل العراق ثوباً » فلما اغتم فيه . . قتل نفسه )۲ . 

وقال آبو رافع : ( كان آبو لؤلؤة عبداً للمغيرة یصنع الارحاء » وکان المغيرة 
يستغله كل يوم أربعة دراهم الج ۳99 : يا أمير المؤمنين ؛ إن المغيرة قد 
أثقل عليّ » فكلمه . 

فقال : أحسن إلى مولاك - ومن نية عمر : أن يكلم المغيرة فيه - فغضب 
وقال : يسع النامن كلهم عدله غيري » وأضمر قتله ‏ واتخذ خنجراً وشحذه 


1 


وسمّه . 

وکان عمر یقول : آقیموا صفوفکم قبل أن یکبر ‏ فجاء فقام حذاءه في 
الصف › وصربه في كتفه وفی خاصرته › فسقط عمر 2 وطعن ثلائة عشر رجلا 
معه » فمات منهم ستة » وحمل عمر إلى آهله ۰ وکادت الشمس تطلع ۰ فصلی 
عبد الرحملن بن عوف بالناس بأقصر سورتین › وأتى عمر بنبیذ فشربه ‏ فخرج 
من جرحه » فلم یتبین » فسقوه ه لبناً فخرج من جرحه » فقالوا : لا باس عليك » 
فقال : إن يكن بالقتل بأس . . فقد قتلت . ۱ 

فجعل الناس یثنون عليه ویقولون : كنت وکنت » فقال : آما والله ؛ وددت 
آنی خرجت منها كفافاً ؛ لا على ولا لی » وآن صحبة رسول الله صلی الله عليه 
ال ای وی ید : عتمان ۰ وعلي » وطلحة ۰ ویر 
وعبد الرحملن بن عوف » وسعد » وآمر صهيباً أن بصلی بالناس » وأجّل الستة 

ثلاثاً ) آخرجه الحا" . 


وقال ابن عباس : ( كان آبو لؤلؤة مجوسياً ) . 





. ) 10۸/44 (٩ أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۲۷۸-۲۷۷ /۳ (٩ وانظر « تاريخ الاسلام‎ ۰ ) ٩۱/۳ ( مستدرك الحاكم‎ (۲) 


۳: 


وقال عمرو بن میمون : ( قال عمر : الحمد لله الذي لم یجعل منيتي بيد رجل 
يدعي الاسلام » ثم قال لابنه : يا عبد الله ؛ انظر ما علي من الذين » فحسبوه 
فوجدوه ستةً وثمانين ألفاً أو نحوها » فقال : إن وف مال آل عمر. . فده من 
أموالهم » وإلا.. فاسأل في بني عدي › فإن لم تف أموالهم.. فاسأل في 
قريش » اذهب إلى أم الممنین عائشة ای : يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه › 
فذهب إليها » فقالت : كنت أريده ‏ تعنى المكان لنفسي . ولأوثرنه اليوم على 
نفسي » فأتئ عبد الله فقال : قد أذنت » فحمد الله تعالئ . 


2 


وقيل له : أوص يا أمير المؤمنين واستخلف ۰ قال : ما آری أحداً أحق بهلذا 
الأمر من هلؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض . . . فسمى الستة وقال aR‏ 
شىء ؛ فإن أصابت الإمرة سعداً. . فهو ذاك » وإلا. . فليستعن به أيكم ما أ: 
فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة . 

ثم قال : آوصي الخليفة من بعدي بتقوی الله › تین بالمهاجرين 
والأنصار » وأوصيه بأهل الأمصار خيراً في مثل ذلك من الوصية . 

فلما توفي . . خرجنا به نمشي > فسلّم عبد الله بن عمر وقال عور ادن 
فقالت عائشة ة : أدخلوه » فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه » فلما فرغوا من دفنه 
ورجعوا. . اجتمع هلؤلاء الرهط » فقال عبد الرحملن بن عوف : اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكم » فقال الزبير : قد جعلت أمري ي إلى علي » وقال سعد : قد 
جعلت أمري إلى عبد الرحملن » وقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان . 

قال : فخلا هلؤلاء الثلاثة » فقال عبد الرحمئن : أنا لا أريدها » فأيكما يبرأ 
من هنذا الأمر ونجعله إليه والله عليه والإسلام. . لينظرن أفضلهم في نفسه › 
ولیحرصن على صلاح الأمة » فسكت الشيخان علي وعثمان . 

فقال عبد الرحمئن : اجعلوه إلى والله على ؛ لا آلوكم عن أفضلكم ؟ 

قالا : نعم » فخلا بعلي وقال : لك من القدم في الإسلام والقرابة من 


۳:۳ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قد علمت ‏ الله عليك لئن آمرتك . . لتعدلن › 
كذلك » فلما أخذ میثاقهما . . بایع عثمان » وبایعه علي )۲ . . 
- وفي «مسند آحمد » عن عمر أنه قال : إن أدركني أجلي وأبو عبيدة ابن 
الجراح حی . . استخلفته ؛ فان سألني ربي وی ریت سمعت 
رسولك صلی الله عليه وسلم قول : « إن الكل نب آمیناً » وأمینی آبو عبيدة ابن 
الجرّاح » فان أدركني أجلي وقد توفي آبو عبيدة . اا بن سا فان 
سألني ربي الم ع سي ل اروت ناكرا 
١‏ إنه يُحشر يوم القيامة بين يَدَي العلماء تذة ٠١‏ ' » وقد ماتا في خلافته . 

وفي ١‏ المسند » أيضاً عن آبي رافع GEE‏ یی 
فقال قدوأيت من أصحابي حرصا سينا » ولو ريد رجینم جما 
هلذا زو إليه . . لوثقت به . سالم مول أبي حذيفة ‏ وأبو عبيدة ابن 


[موته » ومن صلی عليه » ونقش خاتمه] ‏ 
أصيب عمر يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي الحجة » ودفن يوم الأحد 
مستهل المحرم » وله ثلاث وستون سنة » وقيل : ست وستون سنة » وقيل : 
احدی وستون » وفیل : ستون » ورجحه الواقدی . وقیل : تسع وخمسون ‏ 
وقيل : خمس أو آربع وخمسون » وصلی عليه صهیب في المسجد . 
وفي « تهذیب المزي » : ( كان نقش خاتم عمر : كفئ بالموت واعظاً )290 . 





(۱) آخرجه ابن سعد في « الطبقات » P/F)‏ ۲۱۶۰ ) > واللفظ من « تاريخ الاسلام » ( ۲۷۸/۳- 
۷۹ ). 

(۲) مسند آحمد (۱۸/۱) . 

(۳) ستل اه ۱۲۰/۱ 

. )۳۲۳/۲۱( تهذیب الکمال‎ )٤( 


" وآخرج الطبرانی عن طارق بن شهاب قال ۱ قالت آم أيمن یوم قتل عمر : 
2 ۱( 
( الیوم وهی الاسلام ) ۰ 
فانکسفت الشمس يومئذ ) » رجاله ثقات""" . 


تور 
ف آولیات عمر 

قال العسكري : ( هو آول من سمي آمیر المومنین » وآول من کتب التاریخ 
من الهجرة » وأول من اتخذ بيت المال » وأول من سَن قيام شهر رمضان » وآول 
من عسّ باللیل » وأول من عاقب على الهجاء » وآول من ضرب في الخمر 
ثمانین » وآول من حرم المتعة » وأول من نهی عن بیع آمهات الاولاد » وأول من 
جمع الناس في صلاة الجناتز على آربع تکبیرات ۰ وآول من اتخذ الدیوان » وأول 
من فتح الفتوح ومسح السواد ۰ وآول من حمل الطعام من مصر في بحر آيلة إلى 
المدينة » وأول من احتبس صدقة في الاسلام » وأول من آعال الفرائض ۰ وأول 
من أخذ زكاة الخیل (۲۳ » وأول من قال : « آطال الله بقاءك » قاله لعلي » وأول من 
قال : « ید الله » » قاله لعلي ) هنذا آخر ما ذكره العسكري”*' . 

وقال النووي فى « تهذيبه » : ( هو أول من اتخذ الدرة ”27 ۰ وكذا ذكره ابن 
سعد في « الطبقات » قال : ولقد قيل بعده : لّدرة عمر أهيب من سيفكم . 

قال : ( وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار › وأول من مصر 
الأمصار : الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل ٩۳6‏ . 





(۱) المعجم الکبیر ( ۸۱/۲۵ ) . 

(۲) المعجم الکبیر (۷۱/۱) . 

(۳) الأوائل ( ص ۱۲۲-۱۰۳ ) . 

(6) الاوائل ( ص ۲۹۸-۲۹۵ ) . 

(۵) تهذیب الأسماء واللغات ( ۳۰/۲ ) . 
(5) الطبقات الکبری ( ۲۱۲/۳ ۲۱۳-۲ ) . 


۳:۵ 


وأخرج ابن عساکر عن |سماعیل بن زياد قال : مر علي بن أبي طالب على 
المساجد في رمضان وفيها القناديل فقال : ( نور الله على عمر في قبره كما نوّر 
لا اه 


تور 
[في أعماله رضي الله عنه] 
قال ابن سعد : ( اتخذ عمر دار الدقيق » فجعل فيها الدقيق والسويق » والتمر 
والزبيب » وما يحتاج إليه ؛ يعين به المنقطع » ووضع فيما بين مكة والمدينة 
بالطريق ما يصلح من ينقطع به » وهدم المسجد النبوي وزاد فيه » ووسعه وفرشه 
بالحصباء . وهو الذي أخرج اليهود من الحجاز إلى الشام » وأخرج آهل نجران 
إلى الكوفة » وهو الذي أخر مقام إبراهيم إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً 
بالییت 6 . 
في من آخباره وقضاياء 
[من سماه آمیر المؤمنين رضي الله عنه] 
آخرج البخاري في « الأدب » ۰ والعسكري في « الأوائل » ۰ والطبراني في 
« الكبير» » والحاکم من طریق ابن شهاب : أن عمر بن عبد العزیز سأل با 
بكر بن سلیمان بن أبي حثمة : لاي شيء كان یکتب : من خليفة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في عهد أبي بكر » ثم كان عمر کتب أولاً من خليفة 
أبي بكر » فمَنْ آول من کتب : من أمير المؤمنين ۴ 
فقال : حدثتني الشفاء - وکانت من المهاجرات - : أن آبا بكر كان یکت : 
من خليفة رسول الله » وعمر : من خليفة خليفة رسول الله » حت کتب عمر إلوا 





. ) ۲۸۰/٤٤ ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. )۲۹-۲۱۳/۳۱( الطبقات الکبری‎ )۲( 


عامل العراق : أن یبعث إليه رجلین جلدین يسألهما عن العراق وآهله » فبعث 
إليه : لبيد بن ربيعة » وعدي بن حاتم » فقدما المدينة ودخلا المسجد فوجدا 
والله آصبتما اسمه » فدخل عليه عمرو فقال : السلام عليك يا أمير الممنین › 
فقال : ما بدا لك في هلذا الاسم ؟ لتخرجن مما قلت » فأخبره وقال : آنت 
الأمير » ونحن المومنون » فجری الکتاب بذلك من یومئذ 

وقال النووي في « تهذیبه » : ( سماه بهلذا الاسم : عدي بن حاتم ولبید بن 
ربيعة حين وفدا إليه من العراق » وقیل : سماه به المغيرة بن شعبة » وفیل : إن 
عمر قال للناس : « آنتم المؤمنون وأنا آمیرکم » فسَمّي أمير المؤمنين » وکان قبل 
العبارة لطولها )۳ . 

وأخرج ابن عساکر عن معاوية بن قرّة قال : ( كان يكتب : من أبي بكر خليفة 
رسول الله » فلما كان عمر بن الخطاب.. أرادوا أن يقولوا : خليفة خليفة 
رسول الّه » قال عمر : هلذا یطول : قالوا : لا ؛ وللکنا اراك علینا ات 

وأخرج البخاري في « تاريخه » عن ابن المسیب قال : ( آول من کتب 
التاريخ : عمر بن الخطاب لسنتين ونصف من خلافته » فكتب لست عشرة من 
الهجرة بمشورة ع 

وأخرج السلفي في « الطیوریات » بسند صحیح عن ابن عمر » عن عمر : أنه 
آراد أن یکتب السنن ۰ فاستخار الله شهراً ‏ فأصبح وقد عزم له » ثم قال : ( إني 





(۱) الأدب المفرد (۱۰۲۳) ۰ والأوائل ( ص ۱۰۳ ۱۰۶ ۰ والمعجم الکبیر (۱8/۱ ) ۰ ومستدرك 
الحاکم ( ۸۲۸۱/۳ ) . 

(۲) تهذیب الاسماء واللغات ( ۲۱/۲ ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۲۹۷/۳۰ ) . 

(5) التاریخ الکبیر ( 4/١‏ ) . 


ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا کتاباً » فأقبلوا عليه وتركوا کتاب الله )۱ . 

وأخرج ابن سعد عن شداد قال : كان آول کلام تكلم به عمر حين صعد المنبر 
أن قال : ( اللهم ؛ إني شديد فليني » وإني ضعيف فقوني ۰ وإني بخیل 
فسخني )۲۳ . 1 + 

وأخرج ابن سعد وسعید بن منصور وغیرهما من طرق عن عمر أنه قال : ( إني 
أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم من ماله ؛ إن أيسرت . . استعففت » وان 
افتقرت. . أكلت بالمعروف ؛ فان أيسرت . . قضيت )۳ . 

وأخرج ابن سعد عن عمران : ( أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج. . أتى 
صاحب بيت المال فاستقرضه » فربما آعسر . فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه 
فيلزمه » فيحتال له عمر » وربما خرج عطاؤه فقضاه ۲*6 . 

وأخرج ابن سعد عن ابن للبراء بن معرور : أن عمر خرج يوماً حتی أتى المنبر 
وكان قد اشتکی شکوی ۰ فنعت له العسل وفي بيت المال عُكة فقال : ( إن أذنتم 
لي فيها. . أخذتها . وإلا. . فهي على حرام ) فأذنوا له“ . 

وأخرج عن سالم بن عبد الله : ( أن عمر كان يدخل يده في دَبَرَة البعير 
ويقول : إني لخائف أن أسأل عما بك )22 . 

وأخرج عن ابن عمر قال : ( كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء. . 
تقدم إلى أهله » فقال : لا َعلمنٌ أحداً وقع في شيء مما نهيت عنه. . الا أضعفت 
عليه العقوية )© . ظ 0 ۱ 

وروينا من غير وجه : أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة 





)۱( أخرجه الخطیب في « تقييد العلم ۷ ( ص48 ۵۰ ) ۱ 

(۲) الطبقات الکبری ( ۲۵۵/۳ ) . 

(۳) الطبقات الکبری (۲۵۹/۳) . 

(:) الطبقات الکبری ( ۳/ ۲۵۷ ) . 

۱ . ) ۲۵۷/۳ ( الطبقات الکبری‎ )٥( 

() الطبقات الکبری ( 7717/7  )‏ والدبرة : جراحة تحدث للبعیر من الرحل أو غیره . 
(۷) الطبقات الکبری ( 719/9 ) . 


۳:۸ 


وکان یفعل ذلك كثيراً ؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب مُغلقاً عليها بابها وهي 

تقول : [من الطویل] 
تطاول سنا الليل ری کرک وازقسی ان لاضجیم ألاعبه 
ی ای ایب او من هلذا السّرير جوانبه 
وتان يي ركسا وكا بأنفسنا لا يفعرٌ الدّهر كاتِبُه 
مخافة ربّي والحباء يصدّني وأكرمٌ بعلي أن ثنال مراكبّه 


فکتب الیل عماله بالغزو : ( ألا يجمر أحد أكثر من أربعة أشهر ١7)‏ . 


[الفرق بين الخليفة والملك] 

وأخرج ابن سعد عن زاذان » عن سلمان : ( أن عمر قال له : أملك أنا أم 
غ فقال له سلمان : ان :ات جبیت من آرض المسلمین درهما آو اقل او 
أكثر » ثم وضعته في غير حقه . . فأنت ملك غير خليفة » فاستعبر عمر ۳" . 

وآخرج عن سفیان بن آبي العوجاء"" قال : قال عمر بن الخطاب : ( والله ؛ 
ما آدري أخليفة آنا أم ملك ؛ فإن كنت ملكا . . فهلذا آمر عظیم ) . 

فقال قائل : يا أمير المؤمنين ؛ إن بينهما فرقاً » قال : ( ما هو ؟  )‏ قال : 
الخليفة امه اا و 
والملك يَعسف الناس ؛ فيأخذ من هلذا ويعطي هلذا » فسكت عمر 

وأخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رکب عمر فرساً فانکشف ثوبه 
عن فخذه » فرأئ أهل نجران بفخذه شامة سوداء ۰ فقالوا : هلذا الذي نحد في 
کتابنا آنه بخرجنا من آرضنا ٩)‏ . 





(۱) أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه » ( ۱۲٥۹۳‏ ) ۰ وسعید بن منصور في « السنن » ( ۲۳ )» وابن 

أبي الدنیا في « العیال » ( 544 ) , والبيهقي في « الکبری » (۲۹/۹ ) ۰ بألفاظ مختلفة » والتجمیر : آن 
يجمع الغزاة في الثغر ولا يؤذن لهم في القفول إلى أهاليهم . 

(۲) الطبقات الکبری ( ۲۸۵/۳ ) . 

(۳) في النسخ : ( العرجاء ) » والتصویب من المصادر . 

. ) ۲۸۵/۳ ( الطبقات الکبری‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ( ۲۰۳/۳ ) . 


۲۹ 


وأخرج عن سعد الجاري : أن کعب الاحبار قال لعمر : ( نا لنجدك في 
کتاب الله علی باب من آبواب جهنم : تمنع الناس أن یقعوا فيها » فإذا مت. . لم 
يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة 5 ۱ 

وآخرج عن آبي معشر قال : حدثنا أشياخنا : أن عمر قال : ( إن هنذا الأمر 
لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها » وباللين الذي لا وهن فيه )۳۸ . 

وأخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » عن حكيم بن عمير قال : كتب عمر بن 
لخطاب : ( ألا لا يجلدن آمیژ جيش ولا سرية أحداً الحد حتئ يطلع الدرب ؛ 
لثلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار ۳۱ . ظ 

وأخرج ابن أبي حاتم في « تفسيره » عن الشعبي قال : ( كتب قيصر إلى 
عمر بن الخطاب : إن رسلي أتتني من قبلك ۰ فزعمت أن قبتلکم شجرة ليست 
بخليقة بشيء من الخیر *" ۰ تخرج مثل آذان الحمير » ثم تشقق مثل اللؤلؤ » ثم 
تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر . ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ‏ ثم تينع 
فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل » ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم » وزاداً 
للمسافر » فان تكن رسلي صدقتنی . . فلا أدري هلذه الشجرة إلا من شجر الجنة . 

فكتب إليه عمر : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلئ قيصر ملك الروم » إن 
رسلك قد صدقوك » هلذه الشجرة عندنا هي الشجرة التي أنبتها الله على مریم حين 
نفست بعيسى ابنها » فاتق الله ولا تتخذ عيسئ إللهاً من دون الله ؛ فان ملس 
عند آلو کمک ادم عم ین اب ...6 الايد )۱ . 


[سياسته رضي الله عنه مع عماله وأمرائه] 


وأخرج ابن سعد عن ابن عمر . ( أن عمر آمر عمّاله فكتبوا أموالهم 0 منهم 





. ) ۳۰۸۰۳۰۷/۳ ( الطبقات الکبری‎ )١( 
. ) 7١9/7 ( الطبقات الکبری‎ )۲( 

۳( مصنف ابن آبي شيبة ( ۲۹۵۹6 ) . 
(6) في ( ٠ ١‏ ج ) : ( الشجر ) . 

(6) تفسیر ابن أبي حاتم ( ۱۸۷۲۲ ) . 


0۰ 


عِ 5 ۰ ۶ f’ ° f‏ 1 ۱ ۰ ۲۰ ۱(۸) 
وأخرج عن الشعبي : ( أن عمر كان إذا استعمل عاملاً. . كتب ماله )۳۳ . 
وأخرج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : : ( مكث عمر زماناً لا يأكل من 
ال قبط و وود لوس يي 
یصلح لی منه ؟ فقال علي : غداء وعشاء ‏ يي 
وأخرج عن ابن عمر : ( أن عمر أنفق في حجته ستة عشر ديناراً »> فقال : يا 
عبد الله ؛ أسرفنا فى هلذا المال )** . 


[امرأة تشكو زوجها] 
وأخرج عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن قتادة والشعبي قال : ( جاءت عمر 
امرأة فقالت : زوجي يقوم الليل ويصوم النهار » فقال عمر : لقد أحسنت الثناء 
على زوجك » فقال كعب بن سور : لقد شكت » فقال عمر : كيف ؟ قال : 
تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيب » قال : فإذ قد فهمت ذلك . . فاقض بينهما › 
فقال : یا آمیر المومنین ؛ أحل الله له من النساء أربعاً ؛ فلها من كل أربعة أيام 
يوم ۰ ومن كل أربع ليال ليلة )"۳ . 


[ قصة المرأة التي تأخر عنها زوجها] 
وأخرج عن ابن جريج قال : ( أخبرني من أصدّق : أن عمر بينا هو يطوف 
سمع امرأة تقول ٠:‏ [من الطويل] 
تطاول هلذا اللیل واسودٌ ا وازتسي آن لا حبیب E‏ 


(۱) الطبقات الکبری ( ۲۸۱/۳ ) . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۲۸۷۱/۳ ) . 
(۳) الطبقات الکبری ( ۲۸۲۱/۳ ) . 
)٤(‏ الطبقات الکبری ( ۲۸۷/۳ ) . 
(۵) مصنف عبد الرزاق ( ۱۲۵۸۷ ) عن الشعبي » و( ۱۲۹۸۸ ) عن قتادة . 


۳۰۱ 


فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزع من هلذا السریر جوانیّه 

فقال عمر : وما لك ؟ قالت : آغربت زوجی منذ آشهر وقد اشتقت الیه . 
قال : آردت سوءاً ؟ قالت : معاذ ال » قال : فاملکی عليك نفسك » فانما هو 
لبرید الیه » فبعث إل . ثم دخل عل حفصة فقال : إلى سائلك عن آمر قد 
آهمنی فأفرجيه عني ؛ في کم تشتاق المرأة إلى زوجها ؟ فخفضت رأسها 
واستحیت » قال : فان الله لا يستحيي من الحق ‏ فأشارت بیدها ثلائة آشهر ؛ 
وإلا. . فأربعة آشهر ۰ فکتب عمر : ألا تحبس الجیوش فوق آربعة آشهر )۲ . 


[رجل يشكو لسیدنا عمر رضي الله عنه ما يلقئ من النساء] 

وآخرج عن جابر بن عبد الله : أنه جاء إلى عمر یشکو إليه ما يلقئ من النساء . 
فقال عمر : ( نا لنجد ذلك ؛ حتی إنى لارید الحاجة فتقول لى : ما تذهب إلا إلى 
فتیات بني فلان تنظر إليهن › تا دک میسن آما بلغك أن إبراهيم 
عليه السلام شکا إلى الله خلق سارة » فقيل له : إنها خلقت من ضلع » فالبسها 
علی ما كان فیها » ما لم تر علیها خربة في دینها ؟! ۲6 . 

وأخرج عن عکرمة بن خالد قال : ( دخل ابر لعمر بن الخطاب عليه وقد 
ترجل ولبس ثياباً حساناً » فضربه عمر بالدرة حتئ أبكاه » فقالت له حفصة : لم 
ضربته ؟ قال : رأيته قد أعحبته نفسه > فأحببت أن أصغرها إليه لا" 

وأخرج عن معمر » عن ليث بن أبي سّلِيم : أن عمر بن الخطاب قال : ( لا 
تسموا الحكم ولا أبا الحكم ؛ فان الله هو الحکم ‏ ولا تسموا الطريق 
السكة )2180 , 


وأخرج البيهقي في « شعب الایمان » عن الضحاك قال : قال أبو بكر : 


. ) ۱۲۵۹۳ ( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ) ۱۳۲۷۲ ( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
. ) ١19658 ( مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
. وقد قيل : انه لا سكة إلا سكك الجنة‎ » ) ۱۹۸١۹١ ( مصنف عبد الرزاق‎ )( 


YoY 


( والله ؛ لوددت آني كنت شجرة إلى جانب الطریق › فمر علىّ بعير فأخذني » 
فأدخلني فاه » فلاكني ثم ازدردني » ثم آحرجني بعراً ولم أكن شرا فقال 
عمر : ( يا ليتني كنت كبش أهلي » سمّنوني ما بدا لهم » حتیٰ إذا كنت كأسمن 
ما یکون. . زارهم بعض من يحبوك » فذبحوني لهم . فجعلوا بعضي شواء » 
وبعضی قدیداً » ثم آكلوني ولم أكن شرا . 


وأخرج ابن عساکر عن أبي البَختري قال : ( كان عمر بن الخطاب بخطب 
منبر آبيك لا منبر آبي » من آمرك بهلذا ؟ فقام علي » فقال : ما آمره بهلذا أحد . 
آما لأوجعنك يا غدّر » فقال : لا توجع ابن آخي فقد صدق : منبر آبیه ) » إسناده 

(۲( 

وأخرج الخطيب في « الرواة عن مالك » من طريقه عن ابن شهاب ۰ عن 
ات مله بيو عبد الرحملن وسعید بن المسیب : ( آن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان كانا يتنازعان فى المسألة بينهما حت يقول الناظر إليهما : 
لا يجتمعان أبداً » فما يفترقان إلا علی أحسنه وأجمله )^ . 
عليه » ثم قال : ( أما بعد : فقد ابتليت بكم وابتليتم بي » وخلفت فيكم بعد 
صاحبی > فمن كان بحضرتنا. . باشرناه باسنا ...ومن غاب عنا. . ولیناه هل 
القوة والأمانة » فمن یحسن. . نزده حسناً » ومن یسیء. . نعاقبه » ویغفر الله لنا 


ولکم )0( 


(۱) شعب الایمان ( ۷۸۷ ) . 

(۲) تاريخ دمشق ( ۳۰۷/۳۰ وأبو البختري : هو سعید بن فیروز . 

(۳) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۲۹۰۱۳ ) وعزاه للخطیب في ١‏ رواة مالك > . 
ره( من هنا بدأ السقط في ( د »> هب ) . 

(۵) الطبقات الکبری ( ۲۵۵/۳ ) . 


[إنشاؤه للدیوان رضي الله عنه ] 

الوب يدا ودبي الع تعر ل ار 

ا : يا أمير المؤمنين + قد جثت الشام فرأيت 
اا ب و و 
هاشم » ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه » ثم عمر وقومه على الخلافة » فلما نظر فيه 
عمر.. قال : ابدؤوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب ۰ حتئ 
تضعوا عمر حيث وضعه الله )۲۱۲ . 

وأخرج عن سعيد بن المسيب قال : ( دون عمر الديوان في المحرم سنة 
1 )۲( 
عشرین ) ۰ . ۱ ۱ 
وأرزاقهم » فکتب إليه : إنا قد فعلنا وبقي شيء کثیر ۰ فکتب إليه عمر : إنه فيئهم 
الذي آفاء الله عليهم » ليس هو لعمر ولا لآل عمر ء اقسمه بينهم )۳۲ . 

وأخرج ابن سعد عن جبير بن مطعم قال : ( بينما عمر واقف على جبال 
يعتافون » فقال : ما لك فك الله لهواتك ؟ فأقبلت على الرجل فصحت عليه . 

قال جبير : فإني الغد واقف مع عمر على العقبة يرميها ؛ إذ جاءت حصاة 





() الطبقات الكبرئ ( ۲۷۰/۳ ) . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۲۷۱/۳ ) . 
(۳) الطبقات الکبری ( ۳/ ۲۷۹-۲۷۸ ) » وإلئ هنا ينتهى السقط فى ( د » ه ) . 


Yo 


عاثر :۲۱ فنة فنقفت رأس عمر ففصدت ۰ فسمعت رجلا من الجبل یقول : آشعرت 
ورب الكعبة › لا يقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً . قال جبیر : : فادا هو 


الذي صرخ فينا بالأمس ۰ فاشتد ذلك علي )۳ . 


وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما كان آخر ححة حجها عمر 
بأمهات المومنین إذ صَدَرنا عن عرفة. . مررت بالمحخصّب ‏ فسمعت رجا علی 
راحلته یقول : أين كان عمر أمير المؤمنين ؟ فسمعت رجلاً آخر يقول : هلهنا كان 
أمير المومنین » فأناخ راحلته ثم رفع عقيرته فقال : [من الطویل ] 

عليك سَلامٌ من إمام وبازکت يد الله في ذاك الأديم الممرّق 

فمن يسع أو يركب جناحي نعامة لكوك ما قدَّمت بالأمس يسبق 

قضیت اورا ثم غادرت بعدها بوانق قي أكمامها لم نش 

فلم يحرك ذاك الراکب ولم يدر من هو » فکنا نتحدث أنه من الجن » فقدم 
عمر من تلك الحجة » فطعن فمات ٩۳‏ . 

وأخرج عن عبد الرحملن بن آبزی » عن عمر أنه قال : ( هلذا الأمر في آهل 
بدر ما بقي منهم آحد » ثم في آهل آحد ما بقي منهم أحد » وفي کذا وکذا » ولیس 
a‏ اا 
فقال : لك لل 1! وا + ما آردت الله بهنلا ۰ ستخلف رجلا لم يصن 
تیف ل" 


. في غير ( د ) : ( غاثرة ) » والعائرة : التي لا یعرف لها رام‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرئ ( ۳۰۹۰۳۰۸/۳ ) » ویعتافون : یقومون بالعيافة ‏ وهي زجر الطیر . 

(۳) الطبقات الکبری (۳۰۹/۳) ونسبت هلذه الأبيات للشماخ وغیره ۰ انظر « دیوان الشماخ  -٤٤۸(‏ 
48 ) » وانظر تخریجها فيه . 

(4) الطبقات الکبری (۳۱۷/۳) . 

(۵) الطبقات الکبری ( ۳۱۸/۳ ) . 


۳۵ 


وأخرج عن شداد بن أوس » عن کعب قال : ( كان فى بنی إسرائيل ملك إذا 
ذکرناه . . دکرنا عمر › وادا دکرنا عمر . . ذکر ناه > وكان إل جنبه نبى يوحئ 
إليه » فأوحى الله إلى النبي أن یقول له : اعهد عهدك واکتب إلىّ وصيتك ؛ فانك 
ميت إلى ثلاثة أيام » فأخبره النبي بذلك ۰ فلما كان الیوم الثالث. . وقع بين 
الجدر وبين السریر » ثم جأر إلى ربه » فقال : اللهم ؛ إن كنت تعلم آني كنت 
آعدل في الحکم » وإذا اختلفت الأمور . . اتبعت هداك » وکنت وکنت . . . فزد 
في عمري حتی یکبر طفلي ۰ وتربو آمتي » فأوحى الله إلى النبي : أنه قد قال کذا 
وکذا وقد صدق » وقد زدته فى عمره خمس عشرة سنة » ففی ذلك ما یکبر طفله 
وتربو آمته » فلما :ملعن عمر. . فال کعب : القن سأل عمر ربه .. لییقینه ال » 
فاخبر بذلك عمر فقال : اللهمٌ ؛ اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم ٩۳)‏ . 

وآخرج الحاکم عن مالك بن دینار قال : سُّمع صوت بجبل تبالة حين قتل عمر 
رضي الله عنه : [من الطویل] 

ليك على الاسلام من كان باكيً فقد آوشکوا صَرْعَئ وما قَدُمَ العه 

واف ت اداو <2 ها ET‏ يوقن ال 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبى راشد البصري قال : قال عمر لابنه : 
( اقصدوا فی کفنی ؛ فانه إن كان لی عند الله خیر . . آبدلنی ما هو خير منه » وان 
كنت على غير ذلك . . سلبني فأسرع سلبي » واقصدوا في حفرتي ؛ فانه إن كان 
لي عند الله خير. . أوسع لي فيها مد بصري » وإن كنت على غير ذلك . . ضيقها 
عليّ حتی تختلف أضلاعي » ولا تخرج معي امرأة » ولا تزكوني بما ليس في ؛ 
فان الله هو أعلم بي » فإذا خرجتم . . فأسرعوا بي | لمشى ؛ فإنه إن كان لى عند الله 


(۱) الطبقات الكبرئ ( ۳۲۸/۳) . 
(۲) الطبقات الکبری ( ۳٤١۷/۳‏ ) . 
(۳) مستدرك الحاكم ( ”/ 15 ) » وفي الشعر إقواء . 


۳1 


رقابکم شرا تحملونه ۲۲ 


E 
[في رؤية سيدنا عمر رضي الله عنه في المنام]‎ 
أخرج ابن عساكر عن ابن عباس : أن العباس قال : ( سألت الله حولاً بعدما‎ 
مات عمر أن يُريّنيه في المنام » فرأيته بعد حول وهو يسلت العرق عن جبينه ؛‎ 
› فقلت : بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين ؛ ما شأنك ؟ فقال : هلذا أوان فرغت‎ 
. ۲) وإن كاد عرش عمر ليهد لولا أني لقيت رؤوفاً رحیماً‎ 
وأخرج أيضاً عن زيد بن أسلم : ( أن عبد الله بن عمرو بن العاصي رأئ عمر‎ 
في المنام فقال له : كيف صنعت ؟ قال : متی فارقتكم ؟ قال : منذ اثنتي عشرة‎ 
: ۰ ماع قال« نما الق الان الخسات‎ 
وأخرج ابن سعد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : سمعت رجلا من الانصار‎ 
يقول : ( دعوت الله أن يريني عمر في النوم » فرأيته بعد عشر سنين وهو يمسح‎ 
› العرق عن جبينه » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ما فعلت ؟ قال : الان فرغت‎ 
. “» ولولا رحمة ربي. . لهلكث‎ 
وأخرج الحاكم عن الشعبي قال : رثت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عمر‎ 
رضي الله عنه » فقالت : [من الخفيف]‎ 
عبن جودي تبسر وتُحيسب لا تمَلّي على الامام الصَّلِيِبٍ‎ 
فجعتني المَنون بالفارس المع لم یسوم الهياج واانیسب‎ 

e‏ ۳ والمعين ع الهم نبو كيت المَلهوف والمکروب 





(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷ ( 161/46 ) من طريق ابن أبي الدنيا » وآورده المتقي الهندي في 
( كنز العمال ۲( ۳۲۰۳۵ ) وعزاه En‏ الدنيا فى « القبور ۷ . 

(؟) تاريخ مشق )6۸/6٤٤(‏ ,ا 

(۳) تاريخ دمشق ( 547/545 ) . 

(5) الطبقات الکبری ( ۳۹/۳ ) . 


۳۷ 


قل لامل الضر اء والبؤس موئوا اد قشنا المنون کاس شعوب ٠"‏ 


[فیمن مات في عهده رضي الله عنه] 

مات في أيام عمر رضي الله عنه من الأعلام : عتبة بن غَرُوان » والعلاء بن 
الحضرمي » وقيس بن السّكن » وأبو قحافة والد الصديق » وسعد بن عبادة . 
وسهیل بن عمرو » وابن آم مكتوم المؤذن » وعیّاش بن أبي ربيعة » 
وعبد الرحملن آخو الزبير بن العوام » وقيس بن أبي صعصعة أحد من جمع 
القرآن » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وأخوه آبو سفيان » ومارية آم 
السيد إبراهيم ۰ وأبو عبيدة ابن الجراح » ومعاذ بن جبل » ویزید ؛ بن أبي سفیان » 
وشرحبیل ابن حَسّئة » والفضل بن العباس ۰ وأبو جندل بن سهیل » وأبو مالك 
الأشعري » وصفوان , بن المُعطل 1 ا وبلال المؤذن » و 
لخضیر + والبراء بن مالك أخو آنس » وزينب بنت جحش + وعياض بن عنم 
وأبو الهيثم , بن التيّهان » وخالد بن الوليد » والجارود سيد بني عبد القيس . 
الس مقرّن » وقتادة بن النعمان والأقرع بن حابس » وسودة بنت 
مُعة ۰ وعويم بن ساعدة » وغيلان الثقفي » وأبو محجن الثقفي » وخلائق 
آخرون من الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين . 





. ) ۹۶/۳ ( مستدرك الحاکم‎ )١( 


۳۸ 


۰ 


و 
يانعم 


) ۲۵ ۲۲( 

عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأموي › أبو عمرو › 
ويقال : أبو عبد الله » وأبو ليلئ . 

ولد فى السنة السادسة من الفيل ۰ وأسلم قديماً ؛ وهو ممن دعاه الصديق إلى 
الإسلام » وهاجر الهجرتين إلى الحبشة الأولئ والثانية . 

وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » وماتت عنده في 
ليالي غزوة بدر » فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فضرب له بسهمه وأجره » فهو معدود فى البدريين بذلك . 

وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوها بالمدینة" ۳" » فزوجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعدها أختها أم كلثوم » وتوفيت عنده سنة تسع من من الهجرة . 

قال العلماء : ولا يعرّف أحد تزوج بنتي نبي غيره ؛ ؛ ولذلك سمي : دا 
النورين » فهو من السابقين الأولين » وأول المهاجرين » وأحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة » وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض » وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن » بل قال ابن عباد : ( لم يجمع القرآن 
من الخلفاء : الا هو والمامون )۳۳ . 


(۱) انظر ترجمته في : « الطبقات الکبری » ( ۵۳/۳ ) ۰ و« تاريخ الطبري » ( ۲۶۲/4 ۰ و« تاريخ دمشق » 
(۳/۳۹) ۰ و" المنتظم ٩‏ ( 775/5 ) › و الغابة » ( ۵۸4/۳ ) » ول تاريخ الاسلام ۷ ( 1۷/۳ ) » 
و« الاصابة » ( ۵۵/۳۲ ) . 

(۲) انظر « الطبقات الکبری » ( ۵۰۳/۳ ) . 

(۳( آخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (  ) ۰ ٠/٠‏ ولا تعارض بين هلذا القول وبين القول بأن سیدنا آبا 
بكر رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن ؛ لأن المراد : أن سيدنا آبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن بين 


۲0۹4 


وقال ابن سعد : ( استخلفه رسول الله صلی الله عليه وسلم على المدينة في 
غزوته إلى ذات الرقاع وإلئ غطفان )237 . 

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حديث وستة وأربعون حدیثا . 

روی عنه : زيد بن خالد الجهني » وابن الزبير » والسائب بن يزيد . 
وأنس بن مالك ۰ وزيد بن ثابت » وسلمة بن الأكوع ۰ وأبو أمامة الباهلي » وابن 
عباس » وابن عمر » وعبد الله بن مغفل » وأبو قتادة » وأبو هريرة » وآخرون من 
الصحابة رضي الله عنهم > وخلائق من التابعين . 

أخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن حاطب قال : ( ما ریت أحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثاً ولا أحسن من 
عثمان بن عفان » إلا أنه كان رجلاً يهاب الحديث )20 . 

وأخرج عن محمد بن سيرين قال : ( كان أعلمهم بالمناسك : عثمان . 
وبعده اين عمر )۳۲ . 


[سبب تسمیته بذي النورین رضي الله عنه] 
وأخر- ج البيهقي في « سننه » عن عبد الله بن عمر بن آبان الجعفي قال : ( قال 
لي خالي حسین الجعقي : تدري لم سمي عثمان ذا النورین ؟ قلت “ل » قال : 
لم یجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان ؛ فلذلك 
سمي ذا النورین )20 . 1 
لا یعلم أحد آغلق بابه على ابنتی نبی غیره )220 . 





3 558 + ونسخه في قطع الأديم › أن سينا عشمان رضي اله عن جمع المسلمي عل تريب سور 
(۱) الطبقات الکبری ( ۵۳/۳ ) . 
(۲) الطبقات الكبرئ ( ۵۳/۳ 5ه ) 
(۳) الطبقات الکبری ( ٥۷/۳‏ ) 
(5) السنن الکبری ( ۷۳/۷ ) . 
(۵) معرفة الصحابة ( ۲۳۸ ) . 


۲۹۰ 


وأخرج ابن عساکر عن علي بن آبي طالب : أنه سئل عن عثمان فقال : ( ذاك 
امرؤ یدعیل فى الملا الأعلئ ذا النورين ؛ كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ابنتيه 2١!)‏ . 

وأخرج الماليني بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد قال : ( قيل لعثمان : ذو 
النورين ؛ لأنه ينتقل من منزل إلى منزل في الجنة ۰ فتبرق له برقتين ؛ فلذلك فیل 
له ذلك ٩۳۲)‏ . ظ 

قال ابن سعد : ( كان یکنی في الجاهلية : آبا عمرو ۰ فلما كان الاسلام. . 
ولدت له رقية عبد الله فاكتنوا به )۲۳۲ . 

اا دوي انریا حيرب ی یل ن او اها ۸۱۶ 
حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم" ۰ توءمة أبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأم عثمان بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم"' ' . 

قال ابن إسحاق : ( وكان أول الناس إسلاماً بعد أبي بكر » وعلي » وزيد بن 
E‏ 

ر 1 


[بعض صفاته الخَلقية رضى الله عنه] 
وأخرج ابن عساكر من طرق : ( أن عثمان كان رجلاً ربعة ؛ ليس بالقصير 
ولا بالطويل 4 حسن الوجه 4 أبيض مشرباً صفرة 3 بوجهه نكتات جدري 6 كعمو 
اللحية » عظيم ك دان الك دال لاقن “كن طويل 


» تاريخ دمشق (۷/۳۹) من طريق خيثمة بن سليمان » وآورده المتقي الهندي في « كنز العمال‎ )١( 
. » وابن حجر في « الإصابة » ( 100/۲ ) ۰ وعزواه إلى خيثمة في « فضائل الصحابة‎ » ) ۳۹۸ ( 

(۲) انظر « فيض القدير »( 7١7/5‏ ) . 

(۳) الطبقات الكبرئ ( ۵۱/۳ ) . 

(6) ما بين معقوفین زيادة من « الطبقات »© . 

(۵) الطقات الکبری ( ۵۱/۳ ) . 

)1( تاريخ دمشق (۱/۳۹ ) . 

(۷) آخرجه ابن عساکر في « تاریخه ( ۳۹/ ٠١‏ ) من طریق ابن إسحاق . 

(۸) الکرادیس : رژوس العظام ؛ أي : ضخم الاعضاء . 

. الخدل : الممتلیء العظیم ؛ أي : عظیم الساقین‎ )٩( 


۳۹۱ 


الذراعین » شعره قد كسا ذراعیه » جعد الرأس » أضلع"“ » أحسن الناس ثغراً . 
جمته أسفل من آذنیه » بخضب بالصفرة » وکان قد شد أسنانه بالذهب )20 . 

وأخرج ابن عساکر عن عبد الله بن حزم المازني قال : ( رأيت عثمان بن عفان 
فما رأيت قط ذكراً ولا أنث أحسن وجهاً منه ۳۱ . 

بكتري ارعس بو طلا لال 6 1 كان كناو ين وان جيل اناي ا" 

وأخرج ابن عساكر عن أسامة بن زيد قال : بعل دولا صلی اه علیه 
وسلم إل مول عثمان بصحفة فیها لحم + فدخلت 5 فاذا رقية رضي ال عنها 
جالسة » فجعلت مرةٌ آنظر إلى وجه رقية » ومرةً آنظر إلى وجه عثمان » فلما 
رجعت . . سألني النبي صلی الله عليه وسلم قال لي : « دَخَلْتَ علیهما » ؟ قلت : 
نعم » قال : « فهّل ریت زوجاً أحسّنّ منهما » ؟ قلت : لا يا رسول اش(“ 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال : ( لما أسلم 
عثمان بن عفان.. أخذه عمه الحكم بن أبي العاصي بن أمية فأوثقه رباطاً : 
وقال : ترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث ؟! والله ؛ لا أحلك أبداً حتئ تدع 
ما أنت عليه » فقال عثمان : والله ؛ لا أدعه أبداً ولا أفارقه » فلما رأى الحكم 
صلابته في دينه . . تركه )230 . 

وأخرج أبو يعلئ عن أنس قال : أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة 
بأهله كتمان بن عات لپت مکی الله عليه وسلم : « صحبهما الله » ان 
عنمان لاول من هاج إلى مكو 6 





. الاضلع : الشدید الغلیظ‎ )١( 

() تاريخ دمشق (۰۱۲/۳۹۱ ۰۱۸۰۱۷ ۱۹ ) . ۱ 

() تاريخ دمشق ۱۷/۳۹۱ ) ۰ وقال الطبراني ( 76/١‏ ) : ( وهلذا كان قبل نزول الحجاب ) . 

. ) ۲۳/۳۹ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(0) تاريخ دمشق ۲۱/۳۹۱ ) . 

(7) الطبقات الکبری ( ۰۲/۳ ) . 

(۷) مسند أبي یعلی ؛ كما في « إتحاف الخيرة المهرة (٩‏ ۲۷ ) عن قتادة > وأخرجه ابن عساکر في « تاريخ 
دمشق ‏ ( ۳۹/ ۰ ) من طريق أبي یعلی . 


۳۹ 


عليه وسلم بنته أم کلثوم لعثمان. . قال لها : « إِنَّ بعلك أَسْبّه الناس بجدّك ابراهیم 
E,‏ 

وآخرج ابن عدي وابن عساکر عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « نا نشبّه عثمان باجنا ابراهیم ۳ . 

في الأحاديث الواردة في فضله غير ما تقدم 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 
ثيابه حين دخل عثمان وقال : « ألا لا نتحي من رجل تستحي منه 
الملائكة ۱۴ »۲۳۲ . ۱ 

وأخرج البخاري عن آبي عبد الرحملن لن السلمي : أن عثمان حين حوصر 
أشرف عليهم فقال : أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ ألستم تعلمون : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من جهز 
جیش العُسرَة. . فله الجنة » فجهزتهم ؟! ۱ 

آلستم تعلمون : آن رسول الله صلی الّه علیه وسلم قال : «مّن حفر بثر 
ژومةّ . . فله الجنة » فحفرتها ؟! فصدقوه بما قال“ . 


[ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم] 
وأخرج الترمذي عن عبد الرحملن بن خبّاب قال : شهدت النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يحث علئ جيش العسرة ۰ فقال عثمان بن عفان : يا رسول الله ؛ 
على مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حض على الجيش ٠‏ فقال 


. ) ۱۳/۵ ( الكامل‎ )١( 

(۲) الكامل ( ۱۳۲/۵ ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخه » ( ۲۸/۳۹ ) . 

(۳) صحيح مسلم (۰۱ C(4‏ وهو من آفراد مسلم » انظر « الجمع بين الصحيحين » ( ۲۰ ) » وأخرجه 
البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۰۳ ) . 

(6) صحيح البخاري ( ۲۷۷۸ ) . 


1Y 


عثمان : يا رسول الله ؛ علي متا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حض 
على الجيش ۰ فقال عثمان : يا رسول الله ؛ علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها 
ی سي ب يا ب : « ما علی عثمان 
ما عمل بعد هلذه ٩»‏ . 


وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الرحملن بن سَّمُّرة قال : جاء 
عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في 
ححره > فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول : « ما ضَرٌّ عثمان 
ما عمل بعد الیوم ۷ مرتین "۳ . 

وأخرج الترمذي عن أنس قال اا رد E N‏ 
الرضوان. . كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل 
مکة ‏ فبايع الناس » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ان عثمانَ في حَاجَة الله 
وحاجة رسوله » فضرب باحدی يديه على الأخرئ » فكانت يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم لانفسهم(۳ . 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة 
فقال : « يقتل فيها هلذا مظلوماً » لعنمان(*) . 

وأخرج الترمذي » والحاكم وصححه » وابن ماجه عن مرّة بن كعب قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة فقرّبها » فمر رجل مقنع في ثوب 
فقال : « هلذا يومئذٍ على الهذی » فقمت إليه ؛ فإذا هو عثمان بن عفان ‏ فأقبلت 
إليه بوجهي فقلت : هلذا ؟ قال : « نعم »۳ . 


وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلی الله عليه 


(۱) سنن الترمذي  )۳۷۰۰(‏ والأحلاس : جمع حلس » وهو كساء رقيق يجعل تحت البرذعة » والاأقتاب : 
جمع قتّب > وهو رحل صغير على قدر السنام . 

(۲) سنن الترمذی ۳۷۰۱۱ ) > ومستدرك الحاكم ( ۱۰۲/۳ ) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۷۰۲ ) . 

۱ . )۳۷۰۸۱( سنن الترمذي‎ )٤( 

() سنن الترمذي ( ۳۷۰ ) ۰ ومستدرك الحاکم ( ۱۰۲/۳ ) » وسنن ابن ماجه ( ۱۱۱ ) . 


۳۹ 


وسلم قال : يا عثمانٌ ؛ إنه لعل الله يُقمّضّك قميصاً » فان أرادوكٌ على خلعه. . 
فلا تخل 0 


وأخرج الترمذي عن عثمان آنه قال یوم الدار 9 الله صلی الله عليه 
وسلم عهد لح عهداً فأنا صابر عليه '' . 


وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال : ( اشترئ عثمان الجنة من النبي صلى الله 
ٍ عليه وسلم مرتين بیع الخَلق : حيث حفر بئر رومة » وحيث جهز جيش . 
العسرة )۳ . 

راعري ان ماكر خن ا a‏ اه خبه + کج انب يلي 9ج 
وسلم قال : « عثمانٌ من أشبه أصحابي بي E‏ ۱ 

وأخرج لطبراني عن عصمة بن مالك قال : لما ماقت بنت رسول الله صلى اله 
: عليه وسلم تحت عثمان. قال وسو لك الله عل نه كو ی ر 
عثمان ات وس لزوجته + وما زؤجة إلأبالوحي من ال 


وسلم يقول لعثمان : « لو يمن ابن e‏ 
لا يبقئ منهنٌ واحدة »۲۳ . 

وأخرج ابن عساکر عن زید بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « مر بي عثمان وعندي مَلك من المَلائكة » فقال : شهيدٌ بقتله 
قومه » إِنَا نستحي منه ۲۳ . ۱ 


وأخرج آبو يعلى عن ابن عمر : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال  :‏ لد 


(۱) سنن الترمذي ( ۰۳۷۰۵ ومستدرك الحاكم ( ۱۰۰-۹۹/۲ ) . 

(۲) الترفدی ۲۷۲۱۸ :: 

(۳) مستدرك الحاکم ( ۱۰۷/۳ ۰ وفي مطبوع « مستدرك الحاکم » : ( بیع الحق ) . 
)٤(‏ تاريخ دمشق ( ۹۷/۳۹ ) : 

(6) المعجم الکبیر ( ۱۸4/۱۷ ) . 

() تاريخ دمشق ( ٤٩/۳۹‏ ) . 

)۷( تاريخ دمشق (۳۹/ ۹:۹۳ ) ۱ 


۳۹6 


الملائكة لتحي من عثمان كما تستحي من اله ورّسولو ۴۳۷ . 

وأخرح ابن عساكر عن الحسن : آنه ذکر عنده حیاء عثمان فقال : ( إن كان 
لیکون جوف البیت والباب عليه مغلق › > فیضع ثوبه لیفیض عليه الماء » فیمنعه 
الحياء أن يرفع صلبه ا 


في خلافته رضي الله عنه 

بويع بالخلافة بعد دفن عمر بثلاث ليال » فروي : أن الناس كانوا يجتمعون 
في تلك الأيام إلى عبد الرحملن بن عوف يشاورونه ويناجونه » فلا يخلو به رجل 
ذو رأي. . فيعدل بعثمان أحداً » ولما جلس عبد الرحمان للمبايعة. . حمد الله 
وأئن عليه » وقال في كلامه : ( إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان ) أخرجه ابن 
عساكر عن المسور بن مُخرمة" " . 

وفي رواية : ( أما بعد : يا علي ؛ فإني قد نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون 
بعثمان » فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلاً » ثم أخذ بيد عثمان فقال : نبايعك على 
سنة الله > وسنة رسوله » وسنة الخليفتين بعده ) فبايعه عبد الرحمئن » وبايعه 
اوه ار 

وأخرج ابن سعد عن أنس قال : ( آرسل عمر إلى آبي طلحة الأنصاري قبل أن 
يموت بساعة فقال : كن في خمسين من الأنصار مع هلؤلاء النفر أصحاب 
الشورئ ؛ فإنهم فيما آحسب سيجتمعون في بيت ۰ فقم على ذلك الباب 
بأصحابك » فلا تترك أحداً يدخل علیهم ‏ ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتئ 
يؤمّروا آحدهم )"۲۴ ۱ 0 





. ) ۱۹:۷ ( مسند آبي یعلی‎ )١( 

() تاريخ دمشق ( ۲۳۷/۳۹ ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( ۱۹۲/۳۹ ) . 

. ) ۷۲۰۷ ( » تاريخ دمشق (۳۹/ ۱۹۳ ) ۰ وأصله في « صحیح البخاري‎ )٤( 
. ) ۳۳۸-۳۳۷ /۳ ( الطبقات الکبری‎ )6( 


۳۹1 


وفی « مسند آحمد » عن آبي وائل قال : قلت لعبد الرحملن بن عوف : 
( كيف بایعتم عثمان وترکتم علیاً ؟ قال : ما ذنبي ؟ قد بدأت بعلي فقلت : 
آبايمك على کتاب الله وسنة رسوله وسيرة آبي بكر وعمر ؟ فقال : فیما 
استطعث » ثم عرضت ذلك علی عثمان » فقال : نعم ۰۳6 . 


ويروئ : أن عبد الرحملن قال لعثمان خلوة : ( إن لم أبايعك. . فمن تشیر 
على ؟ قال : عل » وقال لعلي : إن لم آبايعك. . فمن تشير علي ؟ قال : 
ا ثم دعا الزبير فقال إن لم آبايمك . . فمن تشیر على ؟ قال : على أو 
عثمان » ثم دعا سعدا فقال : إن لم أبايعك. . فمن تشیر عليّ ؟ فأما آنا وأنت فلا 
نريدها » فقال : عثمان » ثم استشار عبدٌ الرحملن الأعيان فرآی هوی آکثرهم في 
ل . 


عثمان : ( أمّرنا خير من بقي ولم نأل ۳۱ . 


ففى هلذه السنة من خلافته : فتحت الري ۰ وکانت فتحت وانتقتضت(+) ۱ 
وفيها : أصاب الناس رعاف كثير 4 فقيل لها : سنه الر عانی(*) 6 وأصاب 

عثمان رعاف حت تخلف عن الحج وأوصی"* 5 

(VD. 


وفیها : فتح من الروم حصون كثيرة 


(۱) ند آحمد (۷۵/۱۱) . 

(۲) آخرجه الطبري في « تاریخه ( /٤‏ ۲۳۷ ) » والنقل عن « تاريخ الاسلام (٩‏ ۳/ ۲۰۵۳۰ ) . 

(۳) الطبقات الکبری ( ۵۹/۳ ) » ومستدرك الحاکم ( ۹۷/۳ ) . 

(( انظر « تاريخ الطبري » (۱۵۰/8) ۰ و« تاريخ الاسلام » (۳۰۷/۳) » و« البداية والنهاية » 
( ۱۲۱۸۷ ) . 

(۵) تاريخ الاسلام ( ۳۰۷/۳ )۰ والبداية والنهاية ( ۷/ ٠١١‏ ) . 

(7) آخرجه البخاري ( ۳۷۱۷ ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( ۲٤۸/٤‏ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۰۹/۳) . 


۳۷ 


وفيها : ول عشمان الكو ذه سعد بن أبن وقاص 3 وعزل الم :° 


وفي سنة خمس وعشرین : عزل عثمان سعداً عن الكوفة » وولی الولید بن 
عقبة بن أبي معيط . وهو صحابي آخو عثمان لامه . فکان هلذا مما نقم عليه ؛ 
لأنه آثر أقاربه بالولايات » وقيل : ( إن الوليد صلئ بهم الصبح أربعاً وهو 
سکران ‏ ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم ؟ )۲۳ . 


وفی سنة ست وعشرين , زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعة © واشترئ 
أماكن للزیادة۳ . 
وفيها : فد ا 


وفي سنة سبع وعشرين : غزا معاوية ودعي (0) > فركب البحر پالجیوش ‏ 
وكان معهم عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية » فصرعت 
عن بغلتها فماتت شهيدة › الى صلى الله عليه وسلم أخبرها بهذا 
الجیش » ودعا لها بان تکون منهم "كع ات تقرس 


وفيها : فتحت ا ان ودارابْجرد 9 





. ) ۳۱۹/۳ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) تاريخ ا وهلذه القصة أخرجها أبو يعلى ( 6 ۰ ) عن حضين بن المنذر رحمه اله 
تعالی . 

(۳( تاريخ الطبري ( 101/4 ) + وتاريع لاسام ( 6۳۱۵/۳ 

3 تاريخ الإسلام ( ۳۱۵/۴ . ۱ 

)2( كذا في « مراة الجنان » ۰۸۳/۱۱ و«العبر» (۲۹/۱۱) . وفي ١‏ تاريخ الطبري » ( 708/5 ) . 
و« المنتظم » ( ۳۹6/6 ) > و« تاريخ الإسلام ٩‏ (۳۲۳/۳۱) ۰ و« البداية والنهاية » ( ٠١۳/۷‏ ) : ( أنها 
كانت في سنة ۲۸۱ ) . 

)1( والخبر عند البخاري ( ۲۸۷۸ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۱۲ ) من حديثها رضي الله عنها . 

(۷) تاريخ الاسلام ( ۳۱۸/۳  )‏ والعبر ( 79/١‏ ) » وفیهما فتحت صلحاً . 


۳۹۸ 


سعد بن أبي سرح » فغزا افريقية فافتتحها سهلاً وجبلاً » فأصاب كل إنسان من 
الجيش ألف دينار » وقيل ۰ ثلاثة لاف ۱ 5 ثم فتحت الأندلس فى هلذا 

)۲( 
العام 

EN 

كان معاوية يلح على عمر بن الخطاب في غزوة قبرس وركوب البحر لها › 
فكتب عمر إلى عمرو بن العاصي : ( أن صف لي البحر وراكبه » فكتب إليه : 
إني رأيت خلقاً كبيراً ير کبه خلق صغير ؛ إن ركد. . حرق القلوب ۰ وان تحرك. . 
أراع العقول » تزاد فيه العقول قلة والسيئات كثرة » وهم فيه كدود على عود ؛ إن 
مال. . غرق » وان نجا. . برق » فلما قرأ عمر الکتاب . . كتب إلى معاوية : 
والله ؛ لا أحمل فيه مسلماً أبداً ) . 

قال ابن جرير : ( فغزا معاوية قبرس في أيام عثمان › فصالحه أهلها على 
الخ 


وفي سنة تسع وعشرین : فتحت إصطخر عنوة وفسّا وغير ذلك . 

وفیها : زاد عثمان فى مسجد المدينة ووسّعه ۰ وبناه بالحجارة المنقوشة ‏ 
وجعل عمده من حجارة و سقفه بالساج › وجعل طوله ستین ومئه دراع » 
وعرضه خمسین ومئة ذراع"* . 





(۱) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۰۳۱۸/۳ وه العبر ۰( ۲۹/۱) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۲۰/۲ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۲۱۲/۶ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۰۳۲۵/۳ ۳۲۷) . 

(0) تاريخ الاسلام ( ۳/ ۳۲۷) . 


۳۹۹ 


وفي سنة ثلائین : فتحت جور وبلاد کثيرة من أرض خراسان(۲ ۰ وفتعت 


نیسابور صلحاً » وقیل : . عنوه » ررحو ل ا 


5 ند 
وبیھی 


ولما فتحت هلذه البلاد الواسعة. . كثر الخراج على عثمان ۰ وأتاه المال من 
كل وجه حتى اتخذ له الخزائن وأدرَ الأرزاق ٠‏ وكان يأمر للرجل بمئة آلف بدرة ‏ 
في کل بدرة آربعة آلاف أوقیة*۳ ۴ 


وفي سنة احدی وثلاثين 1 


[قصة استشهاد سيدنا عثمان رضى الله عنه] 
قال الزهري : ( ولي عثمان اثنتي عشرة سنة ؛ يعمل ست سنين لا ينقم الناس 
عليه شيئاً » وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب ؛ لان عمر كان شدیدا 
علیهم ۰ فلما وليهم عثمان. . لان لهم ووصلهم ٠‏ ثم توانئ في أمرهم »> واستعمل 
أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر 4 وکتب لعروات هى افر 4 وأعطئ 
آقرباءه المال » وتأوّل في ذلك الصلة التى أمر الله بها » وقال : « إن أبا بكر وعمر 





. ) ۳۲۹/۳ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 
5 . ) ۳۳۰/۳ ( تاريخ الاسلام‎ )۲( 

(۳( تاريخ الإسلام ( ۳۳۱/۳ ) » وفي مطبوعه : ( وافية ) » والبدرة : كيس فيه مقدار من المال یتعامل به 
ویقدم في العطایا » ویختلف باختلاف العهود . 

)۳14/۳( : ( قال خليفة او ویو خی بو بن الهیثم وغیره على 
خراسان » وقیل : إن ذلك كان في السنة الماضية . 

وفيها : غزوة الأساود» فغزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح من مصر في البحر » وسار فيه إلى ناحية 
مصيصة ) . ۱ 


۳۷۰ 


ترکا من ذلك ما هو لهما » وإني آخذته فقسمته في آقربائي » فأنكر الناس عليه 
ذلك ) اه غد 

ولخرج ابن عساکر من وجه آخر عن الزهري قال : ( قلت لسعید بن 
المسیب : هل آنت مخبري كيف كان قتل عثمان ؟ ما كان شأن الناس وشأنه ؟ 
ولم خذله آصحاب محمد صلی الله عليه وسلم ؟ 

فقال : قتل عثمان مظلوماً » ومن قتله. . كان ظالماً » ومن خذله. . كان 
معذوراً . 

قلت : وکیف كان ذلك ؟! قال : إن عثمان لما ولي. . کره ولایته نفرٌ من 
الصحابة ؛ لأن عثمان كان يحب قومه » فولي الناس اثنتي عشرة سنة » وکان كثيراً 
مما يولي بني أمية ممن لم يكن له مع رسول الله صلی الله عليه وسلم صحبة › 
فكان يجيء من أمرائه ما ینکره أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم » وكان 
عثمان يُستعتب فيهم فلا يعزلهم . 

فلما كان في الست الأواخر. . استأثر بني عمه ؛ فولاهم وما أشرك معهم › 
وأمرهم بتقوى الله » ولَىْ عبد الله ابن أبي سرح مصر » فمكث عليها سنين » فجاء 
أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه » وقد كان قبل ذلك من عثمان هنات إلى 
عبد الله بن مسعود » وأبي ذر »> وعمار بن ياسر » فكانت بنو هذيل وبنو زهرة في 
قلوبهم ما فيها لحال ابن مسعود » وكانت بنو غفار وأحلافها ومن غضب لأبي ذر 
في قلوبهم ما فيها » وكانت بنو مخزوم قد حَنقت علی عثمان""" لحال عمار بن 
پاسر . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وجاء هل مصر یشکون ابن أبي سرح ۰ فکتب إليه كتاباً يتهدده فيه » فأبى ابن 
أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان » وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان من 
أهل مصر ممن كان أتئ عثمان فقتله » فخرج من أهل مصر سبع مئة رجل » فنزلوا 
المسجد » وشكوا إلى الصحابة في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح بهم . 


(۱) الطبقات الکبری ( ۲۰/۳ )2 وقال القاضي این العربي في «العواصم » (ص ۱۱۱) : ( لا تصح) . 
(۲) حنقت : اغتاظت . 


۲۷۱ 


فقام طلحة بن عبيد الله فکلم عثمان بکلام شدید » وأرسلت عائشة رضي الله 
عنها إليه فقالت : تقدم إليك أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم » وسألوك عزل 
هذا الرجل فأبیت ؟! فهذا قد قتل منهم رجلاًفأْصفهُم من عاملك . 

ودخل عليه علي بن آبي طالب فقال : إنما یسآلونك رجلاً مکان رجل » وقد 
ادعوا قبله دمأ » فاعزله عنهم » واقض بینهم » فان وجب عليه حق. . فأنصفهم 
مبه . 

فقال لهم : اختاروا رجلا ولیه علیکم مکانه » فأشار الناس عليه بمحمد بن 
أبي بكر » فقالوا : استعمل علینا محمد بن أبي بكر » فکتب عهده وولاه ‏ 
وخرج معهم عدد من المهاجرين والانصار a‏ بين آهل مصر وابن 
آبي سرح . 

فخرج محمد ومن معه » فلما کان علی مسيرة ثلاث من المدينة. ۰ إذا هم 
بغلام سود علی بعیر یخبط البعیر طا كاله رجل پُطلب أن بَطلب ‏ فقال له 
آصحاب محمد : ما قصتك ؟ وما شأنك ؟ کانك هارب أو طالب » فقال لهم : 
أنا غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصر 

فقال له رجل : هنذا عامل مصر ‏ قال : ليس هلذا آرید » وأخبر بأمره 
محمد بن آبي بكر » فبعث في طلبه رجلاً » فأخذه فجاء به إليه » فقال : غلام من 
أنت ؟ فأقبل مرة يقول : آنا غلام أمير المؤمنين » ومرة يقول : آنا غلام مروان ۰ 
حت عرفه رجل أنه لعثمان . 
فقال له محمد : إلى من أرسلت ؟ قال : إلى عامل مصر » قال : بماذا ؟ 
قال : برسالة » قال : معك كتاب ؟ قال : لا » ففتشوه فلم يجدوا معه كتاباً . 
وكانت معه إداوة قد يبست فيها شيء يتقلقل » فحركوه ليخرج فلم يخرج » فشقوا 
الإداوة ؛ فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح . 

فجمع محمد من كان عنده من المهاجرين والأنصار وغيرهم ۰ ثم فك الكتاب 
بمحضر منهم ؛ فإذا فيه : إذا أتاك محمد وفلان وفلان. . فاحتل في قتلهم › 
' وأبطل كتابه » وقر علی عملك قاف ي + با ع و 


۳۷ 


منك ليأتيك رآيي في ذلك إن شاء الله تعالی . 

فلما قرؤوا الکتاب. . فزعوا وآزمعوا » فرجعوا إلى المدینة » وختم محمد 
الکتاب بخواتيم نفر کانوا معه » ودفع الکتاب إلى رجل منهم » وقدموا المدینة › 
فحمعوا طلحة والزبیر وعلیاً وسعداً ومن كان من أصحاب محمد صلی الله عليه 
وسلم › ثم فضوا الكتاب بمحضر منهم › وأخبروهم بقصة الغلام » وأقرؤوهم 
الکتاب » فلم يبق آحد من آهل المدينة . . إلا حنق على عثمان . ۱ 

وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعود وأبي ذر وعمار حنقاً وغيظأ » وقام 
أصحاب محمد فلحقوا بمنازلهم » ما منهم آحد الا وهو مغتمٌ لما فرژوا الکتاب » 
وحاصر الناس عثمان » وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيم وغیرهم . 

فلما رأئ ذلك علي . . بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من الصحابة 
كلهم بدري ۰ ثم دخل على عثمان ومعه الکتاب والغلام والبعیر » فقال له علي : 
هلذا الغلام غلامك ؟ قال : نعم » قال : والبعیر بعيرك ؟ قال : نعم » قال : 
فأنت كتبت هلذا الكتاب ؟ قال : لا » وحلف بالله ؛ ما کتب هلذا الكتاب » 
ولا آمر به » ولا علم به . 

قال له علي : فالخاتم خاتمك ؟ قال : نعم » قال : فكيف يخرج غلامك 
ببعيرك بكتاب عليه خاتمك لا تعلم به ؟ فحلف بالله ؛ ما كتبت هلذا الكتاب 
ولا أمرت به » ولا وجهت هلذا الغلام إلى مصر قط . 

وأما الخط . . فعرفوا أنه خط مروان » وشکوا في أمر عثمان » وسألوه أن يدفع 
إليهم مروان » فأب وكان مروان عنده في الدار » فخرج أصحاب محمد من عنده 
غضاباً » وشكُوا في أمره » وعلموا أن عثمان لا يحلف بباطل » إلا أن قوماً 
قالوا : لن يبرأ عثمان من قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان » حتئ نبحثه ونعرف حال 
الكتاب » وكيف يأمر بقتل رجل من أصحاب محمد بغير حق ؟! فإن يكن عثمان 
کتبه . . عزلناه » وان يكن مروان كتبه علئ لسان عثمان. . نظرنا ما يكون منا في 
أمر مروان . 

ولزموا بيوتهم » وأبئ عثمان أن يخرج إليهم مروان » وخشي عليه القتل » 


۳۷۳ 


وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء > فأشرف على الناس فقال : آفیکم علي ؟ 
فقالوا : لا قال : أفيكم سعد ؟ قالوا : لا ۰ فسكت ثم قال : ألا آحد يبلغ 
فيسقينا ماء » فبلغ ذلك علياً فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماء » فما كادت تصل 
إليه » وجرح في سببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حت وصل الماء إليه . 

فبلغ علياً أن عثمان يراد قتله » فقال : نما أردنا منه مروان » فأما قتل 
عثمان. . فلا » وقال للحسن والحسين : اذهبا بسيفيكما حتىا تقوما على باب 
عثمان . فلا تدعا أحداً يصل إليه » وبعث الزبیر ابنه » وبعث طلحة ابنه » وبعث 
عدة من أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم آبناء‌هم یمنعون الناس أن یدخلوا 
علی عثمان » ويسألونه إخراج مروان . 

فلما رأى ذلك محمد بن أبي بكر ورمی الناس عثمان بالسهام حت خضب 
الحسن بالدماء على بابه »> وأصاب مروان سهم وهو في الدار » وخضب 
محمد بن طلحة » وشج قنبر مولئ علي . . فخشي محمد بن أبي بكر أن تخضب 
بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيرونها فتنة » فأخذ بيد الرجلين فقال لهما : 
إن جاءت بنو هاشم » فرأوا الدماء على وجه الحسن . . كشفوا الناس عن عثمان 
ا حتی نتسور عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم به 
آحد . 


فتسور محمد وصاحباه من دار رجل من الأنصار حت دخلوا على عثمان . 
ولا یعلم آحد ممن كان معه ؛ لأن كل من كان معه کانوا فوق البیوت » ولم يكن معه 
إلا امرأته » فقال لهما محمد : مکانکما ؛ فان معه امرأته حتوا أبدأكما بالدخول ‏ 
فإذا آنا ضبطته. . فادخلا فتوجآه حت تقتلاه » فدخل محمد فأخذ بلحيته » فقال له 
عثمان : والله ؛ لو رآك أبوك. . لساءه مكانك مني » فتراخت يده » ودخل الرجلان 
عليه فتوجاه حتی قتلاه » وخرجوا هاربين من حيث دخلوا » وصرخت امرأته فلم 
یسمع صراخها ؛ لما كان في الدار من الجلبة »> وصعدت امرأته إلى الناس › 
فقالت : إن أمير المومنین قد قتل » فدخل الناس فوجدوه مذبوحاً . 

وبلغ الخبر علياً وطلحة والزبیر وسعداً ومن كان بالمدينة » فخرجوا وقد 


۳۷ 


ذهبت عقولهم للخبر الذي آتاهم حت دخلوا علئ عثمان » فوجدوه مقتولاً › 
فاسترجعوا » وقال علي لابنیه : كيف قتل آمیر المومنین وأنتما على الباب ؟! 
ورفع يده فلطم الحسن » وضرب صدر الحسین » وشتم محمد بن طلحة 
وعبد الله بن الزبير » وخرج وهو غضبان حتی آتی منزله » وجاء الناس یهرعون 
إليه » فقالوا له : نبابعك فْمَدٌ يدك ؛ فلا بد من آمیر . 

فقال علي رضي الله عنه : ليس ذلك إليكم ؛ نما ذلك إلى آهل بدر » فمن 
رضي به آهل بدر. . فهو خليفة » فلم يبق آحد من آهل بدر.. الا آتی علياً 
فقالوا : ما نری أحداً أحق بها منك » مد يدك نبايعك ‏ فبایعوه . 

وهرب مروان وولده » وجاء علي إلى امرأة عثمان فقال لها : من قتل عثمان ؟ 
قالت : لا آدري » دخل عليه رجلان لا آعرفهما ومعهما محمد بن آبي بكر » 
وأخبرت علیاً والناس ما صنع محمد » فدعا علي محمدا فسأله عما ذکرت امرأة 
عثمان » فقال محمد : لم تکذب » قد والله دخلت عليه وأنا آرید قتله » فذکر لي 
أبي » فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالئ » والله ؛ ما قتلته ولا آمسکته ) » فقالت 
ارا صدق ولکنه آدخلهما )6 . 

وأخرج ابن عساکر عن کنانة مول صفية وغیره قالوا : ( قتل عثمان رجل من 
أهل مصر آزرق آشقر يقال له : حمار )۳7 . 

[شروط من حاصر سبدنا عثمان رضي الله عنه ورفضه لها ] 

وأخرج آحمد عن المغيرة بن شعبة : أنه دخل على عثمان وهو محصور 
فقال : ( إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترئ » وإني أعرض عليك خصالاً ثلاثا 
اختر إحداهن : 

- ما أن تخرج فتقاتلهم ؛ فان معك عدداً وقوة » وأنت على الحق وهم على 
الباطل . 


(۱) تاريخ دمشق (4۱۵/۳۹- 5١4‏ ۰ وقد ردها القاضی ابن العربی في « العواصم » ( ص ۱۱۷- ۱۶۱ ) 
فتأمله . ۱ ۱ 
(۲) تاريخ دمشق ( 508/59 ) . 


۳۷6۵ 


- وإما أن تخرق لك باباً سوی الباب الذي هم عليه ۰ فتقعد على رواحلك 
فتلحق بمكة ؛ فانهم لن یستحلوك وآنت بها . 

- وإما أن تلحق بالشام ؛ فانهم أهل الشام وفیهم معاوية ٠.‏ 

فقال عثمان رضي الله عنه : آمّا أن آخرج فأقاتل. فلن أكون آول من خلف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في آمته بسفك الدماء » وأمًا أن آخرج إلى مكة. . 
اي مت سوت ضر موه وس بای : « يلح رجل من قريش بمكة 
يكون عليه نصفُ عذاب العاّم » فلن أكون آنا » وأمًا أن ألحق بالشام. . فلن 
أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم د 


[ادخرت عند ربي عشراً] 

وأخرج ابن عساكر عن أبي ثور الفهمي قال : دخلت على عثمان وهو محصور 
فقال : ( لقد اختبأت عند ربي عشراً : إني لرا بع أربعة في الإسلام » وأنكحني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته > ثم توفیت فأنكحني ابنته الأخری ‏ 
وما تعنیت ولا تمنیت » ولا وضعت يميني علی فرجي منڏ بایعت بها حبي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت . . الا وأنا أعتق 
فیها رقبة » إلا ألا تکون عندي فاعتقها بعد ذلك » ولا زنيت في جاهلية ولا (سلام 
قط » ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام قط . ولقد جمعت القرآن على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم )۳۲ . 


[مقتل سیدنا عثمان رضي الله عنه أول الفتن ] 
وکان قتل عثمان في آوسط آیام التشریق » من سنة خمس وئلائین » وقیل : 
قتل یوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة ۰ ودفن ليلة السبت بين المغرب 
والعشاء في حش کوکب بالبقیع » وهو أول من دفن به . وقیل : كان قتله يوم 





68 تاريخ دمشق (۳۹۱/ ۲۸-۲۷ ) . 


۳۷۳۹ 


الأربعاء » وقيل : يوم الاثنين » وقيل نت رفون من ذي الحجة . 
وكان له يوم قتل اثنتان وثمانون سنة » وفیل os‏ م ب 
أربع وثمانون ¢ وفيل ۰ : ست وثمانون : وفیل ۰ : ثمان أو تسع وثمانون ¢ وفیل : 


NI که‎ 


قال قتادة : : ( صلی عليه الزبير ودفنه 4 00 5 . 
RE‏ :ال عم وم 
يوم القيامة » تفرد به عمرو بن فائد وله مناکیر " . 

وأخرج ابن عساكر عن يزيد ! بن أبي حبيب قال : ( بلغني أن عامة الركب الذين 
ساروا إلئ عثمان عامتهم > و 

وأخرج عن حذيفة قال : ( أول الفتن : قتل عثمان » وآخر الفتن : خروج 
الدجال » والذي نفسي بيده ؛ لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب فقتل 
عثمان. . إلا تبع الدجال إن أدركه » وان لم يدركه. . آمن به في قبره ۳۳ . 

وأخرج عن ابن عباس قال : ( لو لم يطلب الناس بدم عثمان. . لرُموا 
بالححارة من السماء 2١0)‏ . 

وأخرج عن الحسن قال لع ور اپ اي ا 
قال : ( اللهم ؛ إني لم أرض ولم ما ۲ . 

وأخرج الحاكم وصححه عن قيس بن عباد قال امس ب مر 





(۱) انظر هلذه الأقوال في « تاريخ دمشق » ( 01/59 ) وما بعدها . 
(۲) أخرجه أحمد فى « مسنده » ( ۷٤/١‏ ) . 

(۳) الکامل ( ۱۸۸/۵ ) ۰ وتاریخ دمشق ( 1011/0 

ره( تاريخ دمشق ( ٤٤٩/۳۹‏ . 

(0) تاريخ دمشق ( ٤٤۷/۳۹‏ ) . 

(7) تاريخ دمشق 14۷/۳۹۱ ) . 

)۷( تاريخ دمشق ( 159/59 ) ۱ 


۳۷۷ 


وآتکرت نفسي » وجاژوني للبيعة » فقلت : والله ؛ اني لأستحيي أن أبايع قوماً 
قتلوا عثمان » وإني لاستحبي من الله أن آبایم وعثمان لم یدفن بعد » فانصرفوا ‏ 
فلما رجع الناس فسألوني البيعة. . قلت : اللهم ؛ إني مشفق مما آقدم عليه ۰ ثم 
جاءت عزيمة فبایمت ؛ فلقد قالوا : يا أمير المومنین ؛ فكأنما صدع قلبي ‏ 
وقلت : اللهم ؛ خذ مني لعلمان حتئ ترضی ۲6 . 

وآخرج ابن عساکر عن أبي خَلدة الحنفي قال : سمعت علياً يقول : ( إن بني 
أمية یزعمون أني قتلت عثمان » ولا والله الذي لا الله إلا هو ؟ ما قتلت ٠»‏ 
ولا مالآت » ولقد نهيت فعصوني )۲ . 

وأخرج عن سمرة قال : ( إن الاسلام كان في حصن حصین » وانهم تلموا في 
الإسلام تلمة بقتلهم عثمان لا تسد إلى يوم القيامة » وان أهل المدينة كانت فيهم 
اا 
دش حت قعل عشمان » ولم ختلف في ال س حتئ تل عثمان ‏ ولم ره 
الحمرة التي في آفاق السماء حتى قتل الحسین )249 . 

وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه " عن حمید بن هلال قال : ( كان عبد الله بن 
سلام يدخل علی محاصري عثمان فيقول : : لا تقتلوه ٠‏ فوالله ؛ لا يقتله رجل 
منكم . . إلا لقي الله أجذم لا يد له » وان سيف الله لم يزل مغموداً » وإنكم والله ؛ 
لكا فتلتموه. . . ليسلته الله ثم لا يغمده عنكم أبداً » وما قتل نبي قط . . إلا قتل به 
سبعون ألفاً » ولا خليفة . . إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفاً قبل أن يجتمعوا )۲*۳ . 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحملن بن مهدي قال : ( خصلتان لعثمان ليستا 





() مستدرك الحاكم ( ۹۵/۲ ) . 
() تاريخ دمشق (۳۹/ 1۵۳ ) . 
(۲) تاريخ دمشق 1۸۳/۳۹۱ ) . 
() تاريخ دمشق (۳۹/ 1٩۳‏ ) . 
(6) مصنف عبد الرزاق ( ۲۰۹۲۳ ) . 


۳۷۸ 


و ا ل ا 


ابي سي ۳ 
فكفٌ يديه ثم آغلق بابه 


وقال لأهل الذّار لا تقتلوهم 


فکیف رایت الله صت عليهم ال 
وکیف رأيت الخير آدبر بعده 


2 


ا 


[من الطویل] 
وایقن أن الله لیس بفانل 
عفا الله عن کل امریء لم یقاتل 
عداوة والبغضاءً بعد التواصل 
عن الناس [دبار الح الجوافل) 


۲ و۲ 


7 1 


[فی خلق سیدنا عثمان رضی الله عنه وذکر نقش خاتمه] 


آخرج ابن سعد عن موسی بن طلحة قال : ( رأيت عثمان یخرج یوم الجمعة 
عليه ثوبان أصفران » فیجلس على المنبر » فیژذن الموذن وهو یتحدث : يسأل 
الناس عن آسعارهم وعن آخبارهم وعن مرضاهم )۳۳ . 

وأخرج عن عبد الله الرومي قال : ( كان عثمان يلي وضوء اللیل بنفسه ۰ فقيل 
له : لو أمرت بعض الخدم فكفوك › قال : لا ؛ الليل لهم يستريحون فيه ۳۳" . 


وأخرج ابن عساکر عن عمرو بن عثمان بن عفان قال ۳ 


عثمان : آمنت بالذي خلق فسوی E‏ 


وأخرج آبو نعیم في « الدلائل » 


عن ابن عمر : ( أن جهحاه الغفاري قام إلى 


(۲( دوك تاد هش ام aA ERO «١‏ )2 وريح حافلة : سريعة 


الهيونة.: 

(۳) الطبقات الكبرئ ( 05/7 ) 
(5) الطبقات الکبری ( 057/79 ) 
(۵) تاريخ دمشق ( ۲۰۹/۳۹ ) . 


۳۷۹ 


عثمان وهو یخطب ۰ فأخذ العصا من يده فکسرها عل رکبته » فما حال 
الحول. . حت أرسل الله فى رجله الاكلة » فمات منها )(۱) 


رو 


ار 
Da E‏ 


- في أوليات عثمان رضي اهصن 


قال العسكري في « الأوائل » : ( هو آول من آقطع القطائع ۰ وأول من حمى 
الحمی ۰ وأول من حفض صوته بالتکییر » وأول من خلْن المسجد » واول من آمر 
بالأذان الأول في الجمعة » وآول من رزق الموذنین » وآول من آرتج عليه في 
E‏ جر رو E‏ أياماً » وان 

۲ کم الخطة اجه وما کنا خطاء ولا أخوج ابن 

9 

واول من قد الخطبة في العید على الصلاة ۰ وآول من فوّض إلى الناس 
إخراج زكاتهم " » وأول من ولي الخلافة في حياة آمه » وأول من اتخذ صاحب 
0 '» وأول من اتخذ المقصورة في المسجد ؛ خوفاً أن يصيبه ما أصاب 
عمر ) » هلذا ما ذكره العسکری(* . 

قال : ( وأول ما وقع الاختلاف بين الأمة فخطأ بعضهم بعضاً في زمانه في 
أشياء نقموها عليه » وكانوا قبل ذلك يختلفون في الفقه ولا يخطىء بعضهم 
1 

قلت : بقي من آوائله : أنه أول من هاجر إلى الله بأهله من هذه الأمة كما 
تقدم" » وأول من جمع الناس على حرف واحد في القراءة . 





(۱) آخرجه ابن عساكر فى « تاریخه » (۳۳۰/۳۹) . 

(۲) الطبقات الکبری (04/۳) . 

(۳) الأوائل ( ص ۱۲۱-۱۲۲ ) . 

(4) الأوائل (ص ۱۳۸-۱۳۵) . 

(0) الأوائل ( ص ۱۱4-۱۱۳ ) ۰ وفيه دا نت ی 
(0) الأوائل ( ص ١75‏ ) . 

(۷) تقدم ( ص ۲۱۲ ) . 


۳۸۰ 


وأخرج ابن عساکر عن حکیم بن عباد بن حنیف قال : ( آول منکر ظهر 
بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهی سمن الناس : طيران الحمام > والرمي علی 
الجُلآهقات » فاستعمل عليها عثمان رجلاً من بني ليث سنة ثمان من خلافته › 

فقصها وكسر الجلاهقات 0 
ری 


ً 
r 


[فیمن مات في عهده رضي الله عنه] 

مات في أيام عثمان من الأعلام : سراقة بن مالك بن جِعْشم » وجیّاد بن 
وأوس بن الصامت » والحارث بن نوفل » وعبد الله بن حذافة » وزيد بن خارجة 
الذي تكلم بعد الموت 1 ولبيك اقا ۱۳ 6 والمسيب والد م 4 ومعاذ بن 
عمرو بن الجموح › ومَعبد بن العباس » ومُعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي › 
وأبو لبابة بن یل ار وبعيم بن مسعو د الاشجعي . واخرون من 
الصحابة . 

ومن غير الصحابة : الحطيئة الشاعر » وأبو ذؤيب الهذلی الشاعر . 





(۱) تاريخ دمشق ( ۲۲۸/۳۹ ) . والجلاهقات : قوس البندق . 
(۲) هو : لبيد بن ربيعة » أبو عقيل . 

(۳) هو : المسیب بن خزن پن آبي وهب . 

(6) اختلف في اسمه ‏ فقيل : اسمه بشیر » وقیل : رفاعة . 


۳۸۱ 


لاوز اون لبن إلى طالب 
يانعم 


COL عه‎ ۱ ۳۵ [ 


عل ين أبى طالب ؛ واسمه : عبد مناف بن عبد المطلب ؛ واسمه : 
وهات" واسمه : عمرو بن عبد مناف ؛ واسمه : المغيرة بن قصي ؛ 
واسمه : زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة . 

أبو الحسن ‏ وأبو تراب » کناه بها النبي صلى الله عليه وسل . 

و آمه : فاطمة پنت اسد بن هاشم : وهي آول هاشمية ولدت ا + وقد 
اشامت وها جرت 

وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأخو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة » وصهره علئ فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله 
عنها » وأحد السابقين إلى الاسلام » وأحد العلماء الربانيين » والشجعان 
المشهورین ۰ والزهاد المذکورین » والخطباء المعروفین » وأحد من جمع 
القرآن ؛ عرضه : على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وعرض عليه : آبو الأسود الدژلي » وأبو عبد الرحملن السلمي » 
- وعبد الرحملن بن آبي لیلی . 
وهو آول خليفة من بني هاشم » وأبو السبطین » أسلم قديماً » بل قال ابن 





» انظر ترجمته في : « الطبقات الکبری » ( ۱۷/۳ ) ۰ و« تاريخ الطبري »( ۱8۳/۵ ) » و« حلية الأولیاء‎ )١( 
» ) ٩۱/٤ ( » و المنتظم » ( 55/5 ) ۰ وه الکامل في التاریخ » (۳/ ۰ 6 ۰ و« آسد الغابة‎ 6 0 
)۱۰/۱( » و« تذكرة الحفاظ‎ 2.) ۱۲۱/۳ ( ٠ و« البداية والنهاية » ( ۰۳۳۵/۷ و« تاريخ الإسلام‎ 
. ) ٥١١/۲ (» و« الإصابة‎ 

(۲) انظر ما سيأتي قريباً( ص 78854 ) . 


YAY 


عباس وأنس وزید بن آرقم وسلمان الفارسي وجماعة : ( إنه آول من أسلم ) › 

را اد شع فن رضی من ال توت مي 
وسلم يوم الاثنين » وأسلمت يوم الثلاثاء ۳۲" . 

بسب i‏ 
ذلك2)50 . 
ا 

ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . . آمره أن يقيم بعده بمكة أياماً ؛ 
حتئ يؤدي عنه آمانته والودائع والوصايا التي كانت عند النبي صلى الله عليه 

وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم درا وأحداً وسائر المشاهد إلا 
تبوك ؛ فان النبي صلی الله عليه وسلم استخلفه على المدينة . 

تی او ای ی ا و کب 00 
في مواطن كثيرة . 

وقال سعيد بن المسيب : ( أصابت علیاً يوم أحد ست عشرة ضربة )۳۳ . 


[حمله باب خیبر من كراماته رضي الله عنه] 
وثبت في ١‏ الصحيحين » ا اا ااا ی ای ا 
وآخبر أن الفتح يكون على يديه 2 
وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة ۱ 


. ) ٤٤٩ ( مسند أبي يعلئ‎ )١( 

)۲( انظر هلذه الاقوال في « تاریخ دمشق »( ۲٦-۲١ /٤۲‏ ) . 
(۳) الطبقات الکبری ( ۲۰/۳ ) . 

(6) آخرجه ابن الأثير فى « آسد الغابة » ( ٠١5/5‏ ) . 

(6) نيان تخريجة 01041 


YAT 


وکان عليٌ شيخاً أصلع » كثير الشعر » ربعة إلى القصر آقرب ۰ عظيم 
البطن » عظیم اللحية جداً » قد ملأت ما بين منکبیه » بیضاء كأنها قطن » آدم 
شدید الادمة . 

قال جابر بن عبد الله : ( حمل علي الباب على ظهره یوم خیبر حت صعد 
المسلمون عليه ففتحوها » وإنهم جروه بعد ذلك » فلم یحمله إلا أربعون رجلاً ) 
آخرجه ابن عساکر ۱ . 

وأخرج ابن إسحاق في « المغازي » وابن عساكر عن أبي رافع : ( أن علياً 
تناول باباً عند الحصن حصن خيبر » فتترس به عن نفسه » فلم يزل في يده وهو 
يقاتل حتی فتح الله علينا ثم ألقاه » فلقد رأيتنا ثمانية نفر نجهد أن نقلب ذلك الباب 
فما استطعنا أن نقليه )۲۳۱ . 


[قصة تكنيته بأبي تراب رضي الله عنه] 
وروی البخاري في « الأدب » عن سهل بن سعد قال : إِنْ كانت أحب أسماء 
علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب » وان كان ليفرح أن يدعئ بها » وما سماه أبا 
تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ غاضب يوماً فاطمة » فخرج فاضطجع إلى 
الجدار في المسجد » وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلاً ظهره تراباً . 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول : « اجلسن أبا 


راب )0 . 


روي له عن رسول الله صلی الله عليه وسلم خمس مئة حدیث وستة وثمانون 

روی عه . بنوه الغلاثة : الحسن والحسین و محمد این الحنفية » وابن 
مسعود » وابن عمر » واین عباس » واین لته وابو موسی » وابو سعید » 
)١(‏ تاريخ دمشق ( ۱۱۱/۲ ) . 


(0) تاريخ دمشق ( ۱۱۰/4۲ ) من طریق ابن إسحاق . 
)۳( الأدب المفرد ( ۸۵۲ ) ۰ وهو في « الصحیح ۷( ۱۲۰4 ) . 


۳۸ 


وزيد بن أرقم » وجابر بن عبد الله » وأبو أمامة › وأبو هريرة › وخحلائق من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . 
ا 


39۲ 


في الا حادیث الواردة في فضله 
قال آحمد ابن حنبل : ( ما ورد لأحد من آصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه ) آخرجه الحاكم '' . 
وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله ؛ تخلفني في 
الساء والصییان ۴! فقال : « آما ی أن كون می رل هارون من موس" ؛ 
غیر انه لابی بعدنی ۲ ۳۷ . ۳۹ 


وأخرجه اين والبزار من حديث أبي سعید الخدری(۳ 1 والطبراني من 


حدر اساد وني تعيب وأم سلمة » وحتّشي بن جنادة"" » وابن 
(V)‏ .)4( ۱۰( 
عمر » وا ا ' » وجابر بن دنھ > وعلي > والبراء بن عازب » 
۱ 
وزید بن آرقم 


وآخرجا عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال بر 
خيبر : « لأعطيٌَ الجَاية غداً رجلا ی حت الله و 


)۱( مستدرك الحاكم ( ۰۷/۳ ٠‏ )2 واللفظ من « تاريخ ال سلام ( ۲۱۳۸/۳ ) . 


(۲) صحیح البخاري ( ٦‏ اع یوت سبلم 2 ۰ ). 
(۳) مسندآحمد( ۳۲/۳ ) . 

. ) ۱۹۱/۲۶ ( المعجم الکبیر‎ )٤( 

(6) المعجم الکبیر ( ۳۷۷/۲۳ ) . 

(7) المعجم الکبیر ( ۱۷/4 ) . 

)۷( المعجم الاوسط ( ١5565‏ ) . 

(۸) المعجم الکبیر ( ۷/۱۱ ) . 

(9) المعجم الکبیر ( ۲/ ۱۷ ) . 

. ) 1۲4۸ ( المعجم الاوسط‎ )١( 


(۱۱) المعجم الکبیر ( ۲۰۳/۵ ) . 
۳۸۵ 


وينه ال ورسوله » فبات الناس یدوکون ليلتهم أيهم پُعطاها ؟ فلما أصبح 
الناس . . غدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم كلهم يرجو أن یعطاها . 
فقال : « أينَ علیث بن أبى طالب ؟ » فقيل : هو یشتکی عينيه » قال : « فارسلوا 
اليه » فأتي به » فبصق رسول الله صلی الله عليه وسلم في عينيه ودعا له » فبرأ حتئ 
كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الرایة۲ . 


ید و کون : آي : یخوضون ويتحدثون . 


وقد آخرج هلذا الحديث الطبراني من حديث ابن ا ول 9 > وابن 
آبي ليل“ » وعمران بن حصين“ ۰ والبزار من حديث ابن عباس“ . 

واخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : لما نزلت هلذه الاية : # نع 
ااا رسک که .. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحستاً 


وحسیناً فقال : « اللهم ؛ هَولاءِ أهلي ٩۰‏ . 


[دعاء النبي صلی الله عليه وسلم لسیدنا على رضي الله عنه] 
وأخرج الترمذي عن آبي سَريحة أو زيد بن آرقم » عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من كنث مَولاه. . فعلوئٌ مَولاهٌ )”8 . 


وأخرجه أحمد عن علي ۰ وأبي أيوب الأنصاري” "۳ وزيد بن أرق“ , 


. ) ۲:۰۶ ( وصحيح مسلم‎ » ) 770١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

() أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١17/4‏ ) وعزاه للطبرانی 

)۳( أورده الهيئمي في + مجمع الزوائد ۱۵6/۲۱۶ ) وعزا للبزار » وهو عند البزار في 9 مستده »4850 ) . 
(5) المعجم الكبير ( ۷/ ۷۷ ) ۰ وهو عبد الرحملن بن آبي لیلی . 

() المعجم الکبیر ( ۲۳۱/۱۸ ) . 

0) مسند البزار ( ۵۱۰ ) . 

(0) صحیح مسلم ( ۳۲/۲۰6 ) . 

(6) سنن الترمذي ( ۳۷۱۳ ) » وآبو سريحة : هو حذيفة بن أسيد » صحابی رضی الله عنه . 
(9) مسند أحمد( 84/١‏ ) . بن 

(۱۰) مسند آحمد ( 5١9/6‏ ) . 

(۱۱) مسند أحمد( 758/5 ) . 


TA“ 


 )۳( : 608 1 ۱ 1 510 ۰‏ 
وعمرو دي مر > وأبو یعلی عن ابي هريرة > والطبراني عن ابن عمر ¢ 


ومالك بن خوت pe‏ اه ۱ وسعد بن أبى وا ۳ 
وأبي سعيد الخدري”" ۰ 0 والبزار عن ابن عباس 1١9‏ 7 ان 
وبریدة۲۲۳ » وفي أكثرها زيادة : « اللهم ؛ وال مَن وَالاهُ » وعاد مَن عَادَاةُ » . 

ولأحمد عن أبي الطفيل قال : جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم : أنشد 
بالله كل امرىء مسلم سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم 
ما قال. . لما قام » فقام إليه ثلاثون من الناس فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من كنث مُولاه. . فعلتٌ مولاه » اللهم ؛ وال من والاه » وعاد مَن 
عَادَاة ۰۲۲۱۷ . ۱ 


( 


[ آربعة یحبهم الله ورسوله] 
وأخرج الترمذي والحاکم وصححه عن بريدة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ إن الله أمَرني بحبٌ أربعةٍ » وأخبرني أنه يُحِبّهم » قيل : 
يا رسول الله + سمّهم لناء قال : «علیْ منهم - يقول ذلك ثلاثاً ‏ وأبو ذر . 
والمقداد : وسَلمان »۱۹ . 


0 ها د03۸/7 

: OO دا‎ (۲( 

(۳) آورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٠١4/9‏ ) وعزاه للطبراني . 
(5) المعجم الکبیر (۲۹۱/۱۹) . 

. ) ٠١/٤ ( المعجم الكبير‎ )٥( 

(0) المعجم الكبير ( ۳۵۷/۲ ) . 

)۷( لم نقف عليه في مطبوع الطبراني وأخرجه ابن ماجه ( 15). 
)۸( المعجم الاوسط ( ۸۶۳۶ ) . 

(9) المعجم الأوسط ( ۲۲۵۶ ) . 

(۱۰) آورده ابن حجر فى « مختصر زوائد البزار ١1108 ( ٩‏ ) . 

)۱۱( أروكة اد سجر $ E a‏ 4 

(۱۲) مسند البزار ( ۳۵۲ ) . 

(۱۲) مسند أحمد ( ۳۷۰/٤‏ ) . 

(۱8) سنن الترمذي ( ۳۷۱۸ ) ۰ ومستدرك الحاکم ( ۱۳۰/۳ ) . 


YAY 


وأخرج الترمذي والنسائي وابن , ماجه عن حبّشي بن جنادة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « علو مني وآنا من عل 206 . 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال : آخئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه » فجاء علي تدمع عيناه » فقال : يا رسول الله ؛ آخيت بين أصحابك 
الاي بع اال ابا اساي اعلا ا اكير 
e‏ ا 


اي الا امس مور : ولا ببفضني إلا منافق . 
5 
علياً ) 


0 


ری الأوسط » عن جابر بن عبد الله 


وسلم : « أنا مَدينة الیلم وعلی ٩‏ مد حديث حسن على الصواب . 
والنووي ‏ وقد بینت حاله فى « التعقبات على الموضوعات ۲۲6 . 


وأخرج الحاکم وصححه عن علي قال : بعثني رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى اليمن فقلت : يا رسول الله ؛ بعثتني وآنا شاب أقضي بینهم ولا آدري 
ما القضاء » فضرب صدري بيده ثم قال : «اللهم ؛ اهل قلبه . وثبّت لسانه » 


(۱) سنن الترمذي (۳۷۱۹) » والنسائي في « الكبرئ » ( 81417 ) » وسنن ابن ماجه ( ۱۱۹ ) . 

(۲) سنن الترمذي (۳۷۲۰) . 

)۳( صحیح مسلم ( ۷۸ ) 

(5) سنن الترمذي ( ۳۷۱۷ ) . 

(5) المعجم الاوسط ( ۲۱۲۵ ) . 

)1( سنن الترمذي ( ۳۷۲۳ ) » ولفظه : « آنا دار الحكمة وعلي بابها » » ومستدرك الحاکم ( ۱۲۰/۳ ) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ۱ 

(۷) التعقبات على الموضوعات ( ص 5ه ) . 


TAA 


فوالذي فلق الحبة ؛ ما : شککت في قضاء بين اثنین "۳" . 
صلی الله عليه وسلم حدیثاً ؟ قال : (إني كنث اذا سألته ۰۰ آنبآني » وإذا 
سکٹ . . ابتدأني ۱ 


[تقدمه بالقضاء والعلم على غیره رضي الله عنه] 

وآخرج عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب : ( على 
أهل المدينة على )2*7 . 
ا ۱ 

وأخرج عن سعيد بن المسيب قال : ( كان عمر بن الخطاب يتعوّذ بالله من 
خضل ليس لها أن سس ظ 

وأخرج عنه قال : ( لم يكن أحد من الصحابة يقول : سلوني إلا علي )۳ . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : ( أفرض أهل المدينة وأقضاها : 

(A) 





(۱) مستدرك الحاکم ( ۱۳۵/۳ ) . 

(۲) الطبقات الکبری ( ۲۹۲/۲ ) . 

(۳) الطبقات الکبری ( ۲۹۳/۲ ) . 

. ) ۱۳۵/۳ ( مستدرك الحاکم‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ( ۲۹۲/۲ ) . 

(7) الطبقات الکبری ( ۲۹۳/۲ ) . 

(۷) الطبقات الکبری ( ۲۹۲/۲ ) » ولفظه : ( سلوني عن کتاب الله ؛ فانه لیس من آية. . إلا وقد عرفت بلیل 
نزلت أم بنهار » في سهل أم في جبل ) » وأخرجه بلفظه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ۲۹۹4۸ ) . ۱ 
(۸) تاريخ دمشق ( ۰۵/4۲ ) . 


۳۸۹ 


وأخرج عن عاتشة رضي الله عنها : أن علياً ذکر عندها فقالت (آما اه أعلم 
من بقي بالسنة )77 

وقال مسروق : (انتهئ علم آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم إل : 
عمر » وعلي » وعبد الله بن مسعود )۳ . 

وقال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : ( كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع 

لي العام وکان له الضلة في العشيرة + والفدم فيالاسلام + والصهر برسول ال 
صلی الله عليه وسلم » والفقه في السنة » والنجدة ة فى توب ورد تن 
المال )۲۳۲ . 

وأخرج الطبراني في « الأوسط » بسند ضعیف عن جابر بن عبد الله قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناسُ من شجّر شت » وأنا وعلیْ من شجرة 
واحدة ° . 


[ما نزل فيه من القرآن وما خص به رضي الله عنه] 
وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ( ما أنزل الله : یی 
ی َو إلا وعلي أميرها وشريفها » ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير 
مکان » وما ذکر علياً إلا بخیر ٩‏ . ۱ 
a‏ سایق ان بخ بن 
ما نزل في علي ٩)‏ . 
وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس قال : ( نزلت في علي ثلاث مئة آية )9 . 





. (A_6 ۰۷/٤۲ ( تاريخ دمشق‎ )۱( 

(۲) آخرجه الحاكم في « المستدرك (٩‏ 110/۳ ) » وانظر « تاريخ الاسلام » ( ۱۳۸/۳ ) . 
(۳( أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲ )ء وعنده : ( والجودة في الماعون ) . 
62 المعجم الأوسط ( ٠غ‏ ). 

() المعجم الكبير ( 514/١١‏ ) ۰ وتفسير ابن أبي حاتم ( ۵۰۲۵ ) . 

(0) تاريخ دمشق ( 757/17 ) . 

(۷) تاريخ دمشق ( 755/47 ) . 


۲۹۰ 


وأخرج البزار عن سعد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلي : ۸ 
ای ا . 
سوه صلی ان عله ولم إا قفي ألم ری أ أن يكل إلا 
الطبراني والحاكم دو کی ا ای قا 
E‏ سا O‏ 2 ۱ 
وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي بكر الصديق”*' ۰ وعثمان بن عفان e‏ 
ومعاد بن ۱ وا ول > وجابر بن عبد الل » وعائشة 
۰ الله 5 2١10)‏ 
رصي تس ۰ ۱ 
رن 


علي ثلاث ث خصال ؛ ا آحب الب" من آن أعطون حمر 


(€) 


(۱) مسند البزار ( ۱۱۹۷ ) . 

)۲( المعجم الاوسط ( ٤‏ )ء ومستدرك الحاکم ( ۱۳۰/۳ ) . 
(۳) المعجم الکبیر ( ۰ 6 ومستدرك الحاکم ( ۱۶۱/۳- ۱۲ ) . 
)٤(‏ المعجم الکبیر ( ۱۰۹/۱۸ ) » ومستدرك الحاکم ( ۱۶۱/۳ ) 
(۵) تاريخ دمشق ( ۳۵۰/۲ ) . 

09 تاريخ دمشق ( ۳۵۰/4۲ ) ۱ 

(۷) تاريخ دمشق ( ۳۹۲/۲ ) . 

(۸) تاريخ دمشق ( 700/47 ) . 

. ) "00/47 ( تاريخ دمشق‎ )٩( 

)۱۰( تاريخ دمشق ( ۷۲ "). 

(۱۱) تاريخ دمشق ( ۳۵۵/8۲ ) . 

(10) المعجم الاوسط ( ۸4۳۲ ) . 


۲۹۱ 


النعم ا ل و رب Eo‏ 
يك و یر 6" "» وروی أحمد بسند صحيح عن ابن عمر 

۳ 

وأخرج آحمد وأبو يعلى بسند صحیح عن علي قال : ( ما رمدت ولا صدعت 
منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي . وتفل في عيني يوم خيبر حين 
أعطاني الراية )۳۲ . 

وأخرج أبو يعلى والبزار عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ « من آذی علياً. . فقد آذاني 2400 . ۱ 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة ؛ عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « من آحبٍ علياً. . فقد أَحَبَّّي » ومن أَحَبّي. . فقد أحبّ الله » ومن 
أبغض علياً. . فقد أَبَعَضَني » ومن أَبْعَضَني. . فقد أبعَض اش(“ 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « من َب علياً. . فقد سبي 20 . 

وأخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لعلي  :‏ إنك ثقاتل على تأویل القرآن كما قَاتلتُ على 
تنزيله ۷ . 


[يهلك فيك اثنان] 
وأخرج البزار وآبو يعلى والحاکم عن علي قال : دعاني رسول الله صلی الله 





() أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١١/47‏ ) من طريق أبي یعلی » وهو عند آبی يعلئ ( 550١‏ ) 
من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما ۰ إلا أن فيه : ( وغلق الابواب غير بابه ) . ۱ 

(۲) مسند آحمد ( ۲۱/۲ ) . 

(۲) مسند أحمد ( ۱ ۰ ومسند آبی یعلی ( 5947 ) 

(4) مسند آيي يقلن (۷۷۰) ۰ ومسند البزار (۱۱55) . 

. )۳۸۰/۲۳ ( المعجم الكبير‎ )٥( 

(0) مسند آحمد (۳۲۳/۰) » ومستدرك الحاکم ( ۱۲۱/۳ ) . 

(۷) مسند آحمد (۳۳/۳) > ومستدرك الحاکم ( ۱۲۳۳۱۲۲/۳ ) . 


۳۹۲ 


عليه وسلم فقال : « إنَّ فيك مثلاً من عیسی" : أبخضته البهود حتی بهتوا أمّه › 
وأحبّئه الّصارئ حتی آنرّلوه بالمنزل الذي لیس به » ألا وانه يهلك فيّ اثنان : 
محب مفرط يفرطني بما لیس فيّ » ومبغض یحمله شناني علئ أن يهتني . 

وأخرج الطبراني في « الأوسط » و« الصغیر » عن أم سلمة قالت : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ١‏ علو* مع القرآن » والقرآن مع علي . 
لا تفترقان حتی يردا علي الحوض ۷( . 

بعري اعد رداک باد سين من عماز بو : أن النبي صلی الله 

عليه وسلم قال لعلي : ١‏ آم قى الاس رجلان : أُحَيِر تمود الذي عقر الناقة ؛ 
والذي بذ يضربك يا علئٌ على هلذه ‏ يعني : قونه حت تبتلّ منه هلذه » يعني : 
که وق رویز ای بیقر لل یت د سای ین نیرب ۲۳ 
وغیرهم . 

وأخرج الحاکم وصححه عن أبي سعید الخدري قال : اشتکی الناس علياً . 
E‏ ی e SL‏ : « لا تشکوا علياً » فواله 
نه لأَخْشَنُ في ذات الله » أو في سّبيل الله ۲۳۹ 


e 


ر 
من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم > ويقال : إن طلحة والزبير بايعا كارهين 





(۱) مسند البزار (۷۵۸) » ومسند آبي یعلی ( ۵۳۶ ) › ومستدرك الحاکم ( ۱۲۳/۳ ) ۱ 
(۲) المعجم الأوسط ( 4۸۸۰ ) » والصغیر ( ۷۲۰ ) . 

(۳) مسند آحمد ( 777/5  )‏ ومستدرك الحاکم ( ۳/ ۱۱-۱۰ ) . 

(6) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۵4۸/4۲ ) 

. ) ۰40/4۲ ( ۷ آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ )٥( 

(7) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق »( ۵۵۰/۲ ) . 

(۷) مستدرك الحاکم ( ۱۳4/۳ ) . 


۳۹۳ 


Shaan‏ » فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة و ومن 
معهم ؛ وهي وقعة الجمل › وكانت في جمادی الاخرة ‏ سنة ست وئلائین › 
وق ها اه وال ر وا ۰ وبلغت القتلی ثلائة عشر ألفاً . وأقام علي 
بالبصرة ة خمس عشرة ليله » ثم انضرف إلى الكوفة . 

ثم خرح عليه معاوية : بن آبي سفیان ومن معه بالشام > فبلغ علیاً فسار إليه . 
فالتقوا بصفين . > في صفر » سنة سبع وثلاثين ۰ ودام القتال بها آیاماً » فرفع أهل 
ا ا ا الناس 
الأشعري » وحم معاوية رو ن عسي » وا يتم كمأ ع أذ رار 
رأس الحول بِأَذْرُح > فينظروا في آمر الأمة . 

فافترق الناس › ورجع معاوية إلى الشام » وعلي إلى الكوفة » فخرجت عليه 
الخوارج من آصحابه ومن كان معه » وقالوا : لا حکم إلالله » وعسکروا 
بخروراء ؛ فیعث إلبهم ابن عباس فخاصمهم وحجهم ۰ فرجع منهم قوم کثیر ۰ 
وثبست فوم ¢ وساروا إلى النّمْروان فعرضوا للسبيل » فسار إليهم علي فقتلهم 
بالتهروان » وقتل منهم ذا التَّدَبَّهَ ؛ وذلك سنة ثمان وثلاثين 

واجتمع الناس در فی شعبان من هلذه السنة › وحضرها سعد بن 
آبي وقاص وابن عمر وغیرهما من الصحابة » فقدَّم عمرو أبا موسی الأشعري 
مكيدة منه » فتکلم فخلع عليا » وتکلم عمرو فأقر معاوية وبایع له » فتفرق الناس 
عل هلزا“ . 

| وصار علي في خلاف من أصحابه حت صار يعض على إصبعه » ويقول : 
( أعصئ ويطاع معاوية ؟! ) . 





)۱( الطبقات الكبرئ ( ۰۲۹/۳ ۳۰) ۱ ومدار هلذه القصة على أبي مخنف لوط بن يحبى وأبي جناب الكلبي » 
وهما متهمان بالوضع . وللمزید انظر « العواصم » ( ص ۱۷۰ ) . 


4۹٤ 


[تآمر ثلاثة من الخوارج على آمراء المسلمین] 

وانتدب ثلاثة نفر من الخوارج : عبد الرحملن بن مُلجم المرادي ۰ والبرّك بن 
عبد الله التميمي » وعمرو بن بُكير التميمي » فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا 
لیقتلن هلؤلاء الثلائة : علي بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي سفیان » وعمرو بن 
العاصي » ويريحوا العباد منهم » فقال ابن مُلجم : أنا لكم بعلي » وقال البرك : 
و ا ا 
على ذلك » واتعدوا ليلة سبع عشرة من رمضان . 

ثم توجه كل م منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه » فقدم ابن مُلجم الكوفة . 
ا سیم ارس قا ما يريدون إل ليلة الجمعة » سابع عشر 
رمضان » سنة أربعين » فاستیقظ على سحراً فقال لابنه الحسن : ( رأيت الليلة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۰ فقلت ا N‏ 
الأود واللدد ؟“ فقال لي : « ادع الله عليهم » ۰ فقلت : اللهم ؛ آپدلنی بهم 
خيراً لي منهم » وأبدلهم بي شرا لهم مني ) . 

ودخل ابن النیّاح الموذن على ذلك فقال : الصلاة » فخرج من الباب ينادي : 
( آیها الناس ؛ الصلاة الصلاة ) » فاعترضه ابن مُلجم فضربه بالسیف » > فاصاب 

جبهته الم قرنه » ووصل الی دماغه » فش عله الناس من کل جانب فأمسك 


وأوثق . 

وأقام علي الجمعة والسبت » وتوفي ليلة الأحد » وغسّله الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر » وصلی عليه الحسن › ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلا » ثم 
قطعت أطراف ابن ملجم » وجعل في قؤْصرة . وأحرقوه بالنار . 

هنذا كله كلام ابن سعد ۰ وقد أحسن في تلخيصه هلذه الوقائع » ولم 
يوسع فيها الكلام كما صنع غيره + لأن هنذا هو اللائق بهلذا المقام » قال 


)۱( الأود العوج ¢ واللدد : الخصومة الشديدة : 
(۲) الطبقات الکبری ( ۳۸۳۳/۳ ) . 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا ذکر أصحابي . . فأميكوا »۱ وقال : ۱ 
آصحابي القتل »۲۳ . ۱ 
وفي « المستدرك » عن السّدي قال : كان عبد الرحملن بن مُلجم المرادي 
عشق امرأة من الخوارج يقال لها : قطام > فنکحها . وأصدقها ثلائة آلاف درهم 
وقثل علي » وفي ذلك قال الفرزدق : [من الطویل] 
نم از نهر ساقه نو تاو رام رر 
ثلاثة آلاف وعبدٌ وقيّلة وضرب علي بالخسام المصمّم 
فلا مهرّ آغلی من علي وان عَلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ¿ ملجم ٩‏ 


قال آبو بكر بن عیاش : ( عُمّي قبرُ علي ؛ لثلا تنبشه الخوارج )249 . 

وقال شريك"؟" : ( نقله الحسن ابنه إلى المدينة )“° . 

وقال المبرد : عن محمد بن حبیب : ( آول من خوّل من قبر إلى قبر : علي 
رضی الله عنه )۲۲۲ . 

وأخرج ابن عساکر عن سعید بن عبد العزیز قال : ( لما قتل علي بن 
أبي طالب . . حملوه ه لیدفنوه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۰ فبینما هم في 
مسيرهم ليلا . . إذندٌ الحمل الذي هو عليه . > فلم يدر أين ذهب » ولم يقدر عليه . 
قال : فلذلك يقول أهل العراق : هو في السحاب )0 . 


وقال غیره : ( إن البعير وقع في بلاد طيء > فأخذوه فدفنوه ) : 





)۱( آخرجه الطبراني في « الکبیر » ( ۹۱/۲ ) من حديث سیدنا ثوبان رضي الله عنه . 

(۲( آخرجه أحمد في « مسنده » ( 4۷۲/۳ ) من حديث سیدنا طارق بن شهاب رضي الله عنه . 

(۳) مستدرك الحاكم ( ٠٤١ ١55‏ ) ۰ وهلذه الأبيات في « تاريخ الطبري » (۱۵۰/۵) ۰ وه البداية 
والنهاية » ( ۳۶۱/۷ ) لابن أبي مياس المرادي 

62 انظر * تاريخ دمشق /٤۲ (٩‏ ۵30-010 ) » وه تاريخ الإسلام» ( 50۱/۳ . 

(6) من هنا بدأ السقط فى ( د ) . 

() تاريخ الإسلام ( 191/6 ) » وانظر « تاريخ دمشق »( 533/47 ) 

(۷) تاريخ دمشق ( 015/47 ) . 

. لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » ۰ وهو في « مختصر تاريخ دمشق » ( ۳۹۷/۵ ) لابن منظور‎ (A) 


۳۹۹ 


وکان لعلي حين قتل ثلاث وستون سنة » وقيل : اربع وستون » وفیل : 
خمس وستون » وقیل : سبع وخمسون » وقیل : ثمان وخمسون » وکان له تسع 
ع 

ر 


Û 


فى نبذ من آخبار على وقضاياه وكلماته 
قال سعيد بن منصور في سننه » : حدثنا هشیم » حدثنا حجاج » حدثني 
شيخ من فرّارة : سمعت علياً يقول : ( الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل 
به من أمر دينه ؛ إن معاوية كتب إلى يسألني عن الخنثی ۰ فكتبت إليه : أن يورثه 
من قبّل مَباله ۲۳۷ » وقال : حدثنا هشیم » عن مغيرة » عن الشعبي » عن علي 


(قصة د تولیته رضي الله عنه وما جری من آحداث] ۱ 


وأخرج ابن عساكر عن الحسن قال : لما قدم علي البصرة. . قام إليه ابن 
الکرّاء وقيس بن عباد فقالا له : ألا تخبرنا عن مسيرك هلذا الذي سرت فيه تتولئ 
على الأمة تضرب بعضهم ببعض ؟ أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده 
اليك ؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون عليل ما سمعت . 

فقال : ( أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . . فلا 
والله ؛ إن كنت أول من صدّق به. . فلا أكون أول من كذب عليه » ولو كان عندي 

من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك. . ما تركت أخا بني تيم بن مرة 
وعمر بن الخطاب يقومان على منبره » ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بردي 
هلذا » وللكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقتل قتلاً » ولم يمت فجأة . 
مكث في مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة » فيأمر أبا بكر فيصلي 


(۱) سنن سعید بن منصور ( ۱۲۵ ) . 


۳۹۷ 


بالناس وهو يري مكاني ۰ ثم يأتيه الموذن فیوذنه بالصلاة فيأمر آبا بكر فيصلي 
. بالناس وهو یری مكاني ‏ ولقد آرادت امرأةٌ من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبی 
وغضب ‏ وقال : « أَنتنَ صَرَاحبُ يوسفت ۰ مُرُوا أبا بكر يصلي بالناس » . 
فلما قبض الله نبیه صلی الله عليه وسلم. . نظرنا في آمورنا » فاخترنا لدنیانا ١‏ 
من رضیه نبي الله صلی الله عليه وسلم لدیننا . وکانت الصلاة أصل الاسلام ‏ 
وهي"" آمیر الدين”'' ۰ وقوام الدين » فبایعنا آبا بكر » وکان لذلك أهلاً لم 
اا ا ی ا ا 
إلئ أبي بكر حقه » وعرفت له طاعته » وغزوت معه في جنوده » وكنت آخذ إذا 
أعطاني ۰ وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي . 
فلما قبض . . ولاها عمر » فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره » فبايعنا 
عمرء لم يختلف عليه منا اثنان » ولم يشهد بعضنا علئ بعض ۰ ولم نقطع منه 
البراءة » فأديت إلى عمر حقه » وعرفت طاعته » وغزوت معه فى جيوشه › 
وكنت آخذ إذا أعطاني » وأغزو إذا آغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي . 
فلما قبض. . تذكرت في نفسي قرابتي » وسابقتي وسالفتي وفضلي » وأنا 
أظن ألا يعدل بي » وللکن خشي ألا يعمل الخليفة بعده ذنباً إلا لحقه في قبره . 
فأخرج منها نفسه وولده » ولو كانت محاباة منه. . لاثر بها ولده » فبرىء منها إلى 
رهط من قريش ستة آنا أحدهم » فلما اجتمع الرهط. . تذكرت في نفسي قرابتي 
وسابقتي وفضلي ٠‏ وأنا أظن ألا يعدلوا بي » فأخذ عبد الرحمئن مواثيقنا على أن 
نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا » ثم آخذ بيد ابن عفان » فضرب بيده علئ يده 
فنظرت في أمري ؛ فإذا طاعتي قد سبقت بيعتى ۰ وإذا ميثاقى قد أخذ لغيري » 
قاين عدا سد یت قد وجرن له ماع روت ع ل E‏ 
وكنت آخذ إذا أعطاني » وآغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي . 
فلما أصيب. . نظرت في أمري ؛ فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله 





(۲) في (ب ‏ د » و) : (آمين ) . 


۳۹۸ 


صلی الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضیا » وهلذا الذي قد آخذ له المیثاق قد 
أصيب ۰ فبايعني آهل الحرمين وأهل هلذين المصرين » فوثب فيها من ليس 
مثلی » ولا قرابته کقرابتی » ولا علمه کعلمی » ولا ساقته كسابقتى » وکنت 
احا ۱ 


[بعض من كراماته رضي الله عنه] 

وأخرج آبو نعيم في « الدلائل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : ( عرض 
لعلي رجلان في خصومة » فجلس في أصل جدار » فقال له رجل : الجدار 
یقع ؟! فقال علي : امض ؛ کفی بالله حارساً » فقضی بینهما » فقام ثم سقط 
الحدار “٠)‏ . 

وفي ١‏ الطیوریات » بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال رجل 
لعلي بن أبي طالب : نسمعك تقول في الخطبة : اللهم ؛ أصلحنا بما أصلحت به 
الخلفاء الراشدين المهديين ؛ فمن هم ؟ فاغرورقت عيناه » فقال : ( هم حبيباي 
أبو بكر وعمر » ماما الهدئ » وشيخا الإسلام » ورجلا قريش » والمقتدی بهما 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » من اقتدی بهما.. عصم . ومن اتبع 
آثارهما . . هدي الصراط المستقيم » ومن تمسّك بهما. . فهو من حزب الله ) . 

وأخرج عبد الرزاق عن خجر المَدَري قال : ( قال لي علي بن أبي طالب : 
كيف بك إذا أمرت أن تلعنني ؟ قلت : وكائن ذلك ؟ قال : نعم » قلت : فكيف 
أصنع ؟ قال : العَني » ولا تبرأ مني » قال : فأمرني محمد بن يوسف أخو 
الحجاج ‏ وکان أميراً على اليمن - أن ألعن علياً » فقلت : إن الأمير أمرني أن آلعن 
علياً » فالعنوه لعنه الله » فما فطن لها إلا رجل ۳6 . 

وأخرج الطبراني في « الأوسط » ۰ وأبو نعيم في « الدلائل » عن زاذان : ( أن 
. (۱) تاريخ دمشق (44-441/47 ) وقد جمع المصنف هنا بين روايتين لهلذا الخبر . 


(۲) أورده المتقى الهندي فى ١‏ كنز العمال » ( ۳۹6۷۱ ) وعزاه لأبي نعيم في « الدلائل » . 
(۳) آخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »(55/ 7١١‏ ) من طريق عبد الرزاق . 


۳۹۹ 


علیاً حدّث بحدیث فکذبه رجل » فقال له على : آدعو عليك إن كنت کاذباً ؟ 
قال : ادع » فدعا عليه › فلم يبرح حتئ ذهب بصره )۲۲۳ . 


[ قصة الأرغفة الثمانية ودقة قضائه رضی الله عنه] ۱ 
۱ وأخرج عن زر بن حبيش قال : ( جلس رجلان یتغدیان : مع آحدهما خمسة 
آرغفة » ومع الاخر ثلائة أرغفة ۰ فلما وضعا الغداء بين آیدیهما. . مر بهما رجل 


1 
۰ 


فسلم » فقالا : اجلس للغداء » فجلس وأكل معهما » واستووا في أكلهم الأرغفة 
الثمانية » فقام الرجل » وطرح إليهما ثمانية دراهم » وقال : خذاها عوضاً مما 
أكلت لکما » ونلته من طعامکما » فتنازعا . 

فقال صاحب الخمسة الارغفة : لي خمسة دراهم ولك ثلاثة » وقال صاحب 
الارغفة الثلاثة : لا آرضی إلا أن تکون الدراهم بيننا نصفین . 

فارتفعا إلى أمير المؤمنين على » فقصًا عليه قصتهما » فقال لصاحب الثلاثة : 
قد عرض عليك صاحبك ما عرض ٠‏ وخبزه آکثر من خبزك فارض بالثلائة . 

فقال : والله ؛ لا رضیت عنه الا بمرٌ الحق > فقال على رضي الله عنه : لیس 
لك في مر الحق إلا درهم واحد ۰ وله سبعة دراهم . 

فقال الرجل : سبحان الله !! قال : هو ذلك » قال : فعرفنی الوجه فى مر 
الحق حتی آقبله . ۱ ۱ 

فقال علي : أليس للثمانية أرغفة أربعة وعشرون ثلثاً آکلتموها وأنتم ثلاثة 
أنفس ؟ ولا يعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقل » فتحملون في أكلكم على السواء . 
قال : فأكلت أنت ثمانية أثلاث » وإنما لك تسعة أثلاث » وأكل صاحبك ثمانية 
أثلاث » وله خمسة عشر ثلثاً » أكل منها ثمانية وبقي سبعة » وأكل لك واحداً من 
تسعة » فلك واخد بواحدك » وله سبعة » فقال الرجل : رضيت الان )229 . 


وأخرج ابن آبي شيبة في « المصنف » عن عطاء قال : ( آتي علي برجل وشهد 


. ) ۱۷۹۱ ( المعجم الأوسط‎ )١( 
. ( EAT /Y ° ( » آورده المزي في « تهذيب الكمال‎ 68 


۳۰۰ 


عليه رجلان أنه سرق ۰ فأخذ في شيء من آمور الناس وتهدّد شهود الزور : 

5 1 ۱ : ۱ 
وقال : ( لا آوتی بشاهد زور. . إلا فعلت به كذا وكذا ) ثم طلب الشاهدين فلم 
يجدهما » د فخل' د ۱ 


وقال عبد الرزاق فى « المصنف » : حدثنا الثوري عن سليمان الشيباني » عن 


اذهب فأقمه فى الشمس فاضرب ظله )"© . 


أبي طالب كان من وَرق نقشه : نِعُمّ القادر الله ۲ . 

وأخرج عن عمرو بن عثمان بن عفان قال : ( كان نقش خاتم علي : 
الملك لله )^ . ظ 

وأخرح عن المدائني قال : ( لما دخل علي الكوفة. . دخل عليه رجل من 
حكماء العرب » فقال : والله يا أمير المؤمنين ؛ لقد زنت الخلافة وما زانتك » 
ورفعتها وما رفعتك » وهی كانت أحوج إليك منك إليها ۳۳" . 


وأخرج عن مجمّع : ( أن علياً كان يكنس بيت المال » ثم يصلي فيه ؛ رجاء 
أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين ۲۳6 . 


. ) 79575 ( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) ۱۱۶۲۹ ( مصتف عبد الرزاق‎ (۲) 
. ) 140/1۲ ( تاريخ دمشق‎ )۳( 

. ) 140/1۲ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(۵) تاريخ دمشق ( 46/1۲ ) . 

(5) تاريخ دمشق ( ٤۷۸/٤۲‏ ) . 


[وضعه رضي الله عنه لأسس النحو ] 
وقال آبو القاسم الزجاجي في ١‏ آمالیه » : حدثنا آبو جعفر محمد بن رستم 
الطبري » حدئنا آبو حاتم السجستاني » حدثني یعقوب بن اسحاق الحضرمي ‏ 
حدثنا سعید بن مسلم الباهلي » حدئنا أبي » عن جدي » عن آبي الأسود الدژلي 
-آو قال : عن جدي آبي الأسود - عن أبيه قال : ( دخلت على آمیر المومنین 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فرأيته مطرقاً مفكراً » فقلت : فيم تفکر يا أمير 


0 
سيفب ان ی 


ثم أتيته بعد ثلاث فألقئ إلىّ صحيفة فيها : 
م رايم 

الكلام كله : اسم وفعل وحرف » فالاسم : e‏ والفعل : 
ما آنباً عن حرکة.المسمی > والحرف : ما أنبأ عن معنىّ ليس باسم ولا فعل . 

نم قال لي : تتبعه وزد فيه ما وقع لك ۰ واعلم يا آبا الأسود : أن الأشياء 
ثلاثة : ظاهر » ومضمر » وشيء ليس بظاهر ولا مضمر › وإنما یتفاضل العلماء 
في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر . 

قال آبو الاسود : فجمعت منه آشیاء وعرضتها عليه » فکان من ذلك حروف 
النصب . فذکرت منها : إن وأن وليت ولعل وكأن ٠‏ ولم آذکر لکن » فقال لي : 
لم ترکتها ؟ فقلت : لم أحسبها منها » فقال : بلئ هي منها ۰ فزدها فیها ۲۳ . 


[بعض حکمه ونصحه رضی له عنه لحمالة القر آن] 


وأخرج ابن عساکر عن ربيعة بن ناجد قال : قال علي : ( کونوا في الناس 





(۱) آورده المتقي الهندي في « كنز العمال ۲٠٠١١‏ ) وعزاه لأبي القاسم الزجاجي في « آمالیه » . 


۳۰۲ 


الطیر ما في آجوافها من البرکة. . لم یفعلوا ذلك بها » خالطوا الناس بألسنتکم 
وأجسادکم » وزایلوهم بأعمالکم وقلوبکم ؛ فان للمرء ما اکتسب » وهو يوم 
القيامة مع من أحب ٩۳6‏ . 

وأخرج عن علي قال : ( کونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل ؛ فإنه 
لن يقل عمل مع التقوئ » وكيف يقل عمل يتقبل ؟! ۳ . 

وأخرج عن يحيى بن جعدة قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( يا 
حملة القرآن ؛ اعملوا به » فإنما العالم : من علم ثم عمل بما علم » ووافق علمه 
عمله » وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم » تخالف سريرتهم 
علانيتهم » ويخالف عَملهم علمهم » يجلسون حلقاً » فيباهي بعضهم بعضاً . 
حت إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه » آوللئك لا تصعد 
أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله ۳۳ . 

وأخرج عن علي قال : ( التوفيق خير قائد » وحسن الخلق خير قرين › 
والعقل خير صاحب + والأدن خير ميراث » ولا وحشة آشد من العجب ) , 

وأخرج عن الحارث قال : ( جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : أخبرني 
عن القدر » فقال : طريق مظلم لا تسلكه ۰ قال : آخبرني عن القدر » قال : بحر 
عميق لا تلحه » قال : أخبرني عن القدر » قال : سر الله قد خفي عليك فلا 
تفشه » قال : أخبرني عن القدر ‏ قال : يا أيها السائل ؛ إن الله خلقك لما شاء أو 
لما شثت ؟ تال : بل اشاد» قال فیستعملك فیما شاء )"۳ . 


وأخرج عن علي قال : ( إن للنكبات نهايات » ال کی 
ينتهي إليها » فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة. . أن ينام لها حتی تنقضي مدتها ؛ 


. ) ۰۰۹/4۲ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

۵ ۵۱۱/۲ ( تاريخ دمشق‎ (YY) 
. ) ۰۰۹/4۲ ( تاریخ دمشق‎ )۳( 

. ) ٩۱۹/4۲ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(4) تاريخ دمشق ( 4۲/ ٩۱۳-۵۱۲‏ ) . 


فان في دفعها قبل انقضاء مدتها زيادة في مکروهها ۱۳ . 

وأخرج عن علي أنه قيل له : ( ما السخاء ؟ قال : ما كان منه ابتداء » فأما 
ما كان عن مسألة . . فحیاء وتکرم )20 . 

وأخرج عن علي : ( أنه أتاه رجل فأثنئ عليه فأطراه » وکان قد بلغه عنه قبل 
ذلك » فقال له علي : إني لست كما تقول » وأنا فوق ما في نفسك )^ . 

وأخرج عن علي قال : ( جزاء المعصية : الوهن في العبادة » والضيق في 
المعيشة » والتَّحّس فى اللذة » قيل : وما التعس فى اللذة ؟ قال : لا ينال شهوة 
حلالاً. . لا جاءه ما فة اسا . | 

وأخرج عن علي بن ربيعة : ( أن رجلاً قال لعلي : بنك الله » وكان يبغضه . 
قال : على صدرك )2*0 . 


[ذكر شيء من شعره رضي الله عنه] 
وأخرج عن الشعبي قال : ( كان أبو بكر يقول الشعر » وكان عمر يقول 
الشعر » وكان علي أشعر الثلاثة )۲۷ . 0" 
وأخرج عن نبيط الأشجعي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [من الوافر] 
إذا اشتمَلث على اليأس ك وضاقّ لمابه الصدر الکحیث 
وأوطنتت المکار؛ رركا د أَرْسَتْ في آماکنها الخطوث 
ولم ير لانکشاف الضر وج ولا آغضی بحیلیه ریب 
أساك علئ قدو مناك فوب يجيه به القریت الستج ب 





(۱) تاريخ دمشق ( ۵۱4/4۲ ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۵۱۷/4۲ ) . 
(۳) تاريخ دمشق ( ۵۱۸/4۲ ) . 
(4) تاريخ دمشق ( ۵۱۸/4۲ ) . 
() تاريخ دمشق ( ۵۱۹/4۲ ) . 
(0) تاريخ دمشق ( ٩۲۰/4۲‏ ) . 


ركا الحادئات إذا تتاهمث فموصول بها الفرج القریث" 
وأخرج عن الشعبي قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل وكره له 
صحبة رجل : [من الهزج] 
فلا ضعت أخا الجهل. ری دریگ 
نکم من جاهل آردی اس ساب ات 
اا شوه ااا اا اا 
وللشيءِ من الشيء اا واف اة 


و للقلب على | لب داتسا 5 ج 7 e‏ 
نه . [من البسيط] 


للناس حرص على الدنيا ین وصَفوّها لك ممزوح بتکدیر 
لم يُرزقوها بعقل عندما قسمت ‏ لکنهم ژزقوها بالمقادير 
كم من أديب لَبِيبٍ لا تساعدة ومائق تحال دناه ضير 
لو کان عن قوة آو عن فة طار الب زاة جارزاق العصافیر* 
وأخرج عن حمزة بن سب الزیات قال : کان علي بن آبي طالب 
يقول : [من المتقارب] 
فلا تفش سرك إلا الیك فان لكل نصيح نصيحا 
E‏ رات E‏ ارجا ل لايدّعون اذیا و 


)۱( تاريخ دمشق ( ۲ ۶( ) . 

(۲) ما بين معقوفین زيادة من « تاريخ دمشق » . 
(۳) تاريخ دمشق ( ٩۲۱-۵۲۵۲‏ ) . 

) ۵۲۵/4۲ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(6) تاريخ دمشق ( ۵۲۸/4۲ ) 


[احفظ ی أربعاً وأربعاً] 

وأخرج عن عقبة بن أبي الصهباء ء قال : ( لما ضرب ابن مُلجم علياً. . دخل 
عليه الحسن وهو باك » فقال له علي : يا بني ؛ احفظ عني آربعاً وأربعاً » قال : 
وما هن يا آبت ؟ 

قال : إن آغنی الغنی العقل ۰ وأكبر الفقر الحمق . وآوحش الو حشة 
العجب ‏ وآکرم الکرم حسن الخلق . 

قال : فالاربع الأخر ؟ قال اه وه ای ید ی ان ان 
فیضرك ۰ وإياك ومصادقة الکذاب ؛ فانه يقرب عليك البعید ویبعد عليك 
القریب » وإياك ومصادقة البخیل ؛ فانه یقعد عنك أحوج ما تکون إليه » وإياك 
ومصادقة الفاجر ؛ فانه يبيعك بالتافه ۲۱۷ . 

وأخرج ابن عساکر عن علي : أنه أتاه يهودي فقال له : ( متیٰ كان ربنا ؟ ) 
فتمعّر وجه علي ۰ فقال : ( لم يكن فکان . هو كان ولا کينونة » كان بلا كيف » 
كان ليس له قبل ولا غاية » انقطعت الغایات دونه » فهو غاية كل غاية ) فأسلم 
ا وت ۲ 


[قضاء شریح لليهودي على آمیر المومنین ] 
وأخرج الدراج في جرئه | مشهور es‏ ۷۱ عن شریح 
القاضي قال : ( لما توجه علي إلئ صفين . افتقد درعاً له > فلما انقضت الحرب 
ودج إلى الكوفة. . أصاب الدرع مع يهودي » فقال لليهودي : الدرع دزعي ل 
e‏ ل ا ااي 





. ) ۵1۲ -۵1۱/۲ ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۲۳۷ /۷ ( تاريخ دمشق‎ (۲( 


المجلس ؛ وللکنی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « آصفروهم 
من حیث أصعَرَهم الله » . 

فقال شریح : قل يا آمیر المؤمنين » فقال : نعم ؛ هلذه الدرع التي في ید 
هلذا اليهودي درعي » لم آبع ولم آهب » فقال شریح : يش تقول يا يهودي ؟ 
قال : درعي وفي يدي . 

فقال شریح : آلك بينة يا أمير المومنین ؟ قال : نعم » قنبر والحسن يشهدان 
أن الدرع درعي ۰ فقال شریح : شهادة الابن لا تجوز للأب » فقال علي : رجل 
من أهل الجنة لا تجوز شهادته ؟! سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
( الحسنٌ والحسین سَيّدا شباب أهل الجنة » فقال اليهودي : آمیر الممنین قذمَني 
إل قاضیه . وقاضیه قضی" عليه » آشهد أن هنذا هو الحق » آشهد أن لا إلله 
إلا اله وآشهد آن محمداً رسول الله » وآن الدرع درعك )۰۳ . 


ر 

وأما کلامه فى ته تفسیر القرآن. . فكثير » وهو مستوفی فى کتابنا ( لتس 
المنيقك رامنا ليكة.. 
البو عا وي 
PEED‏ 

وأخرج ابن سعد وغیره عن آبي الطفيل قال : قال علي رضي الله عنه : 
( سلوني عن كتاب الله ؛ فإنه ليس من آية . . إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار › 

(۳( 

أم في سهل أم في جبل  )‏ . 





)۱( آخرجه وكيع في « آخبار القضاة ٩‏ ( ؟/ 7٠١‏ ) › وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ( ٠٤١ /٤‏ ) 
(۲) الطبقات الکبری ( ۲۹۲/۲ ) . ۱ 
(۳) الطبقات الکبری ( ۲۹۲/۲ ) » وتاریخ دمشق ( 798/47 ) . 


۳۷ 


صلی الله عليه وسلم . . أبطأ علي عن بيعة أبي بكر » فلقیه بو بكر فقال : آکرهت 
إمارتي ؟ فقال : لا ؛ ولکن آليت لا آرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتی آجمع 
الم توش تنزیله » قال محمد : لو أصيب ذلك الکتاب . . کان 


فى نبذ من کلماته الوجيزة المختصرة البديعة 
قال علي رضي الله عنه : ( الحزم سوء الظن ) آخرجه آبو الشیخ ابن 
ا 
وقال : ( القریب : من فرّبته المودة وال بعد نسبه » والبعيد : من بعدنه 
العداوة وان قرب نسبه » ولا شىء آقرب من يد إلى جسد ؛ وان اليد إذا فسدت . 
فطعت » وإذا قطعت . . حسمت ) آخرجه آبو نعي 


[خمسنٌ خذوهنّ عني] 
وقال : ( خمس خذوهن عني : لا یخافن آحد منکم إلا ذنبه » ولا يرجو الا 
ربه » ولا يستحبي من لا یعلم أن یتعلم » ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما 
لا يعلم أن يقول : الله أعلم » إن الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد ؛ اذا 
ذهب الصبر. . ذهب الایمان » وإذا ذهب الرأس.. ذهب الجسد ) آخرجه 
سعید بن منصور في « سننه ۲*1۷ . 
وقال : ( الفقيه كل الفقيه من لم يق الناس من رحمة الله » ولم برشصس 





)۱( واي ا ا و ماب ا 

)۲( آورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۷۱۵4 ) وعزاه لابي الشيخ في « الثواب » . 
,۳( تاريخ آصبهان ( ۱۳۹/۱ ) . 

(8) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۷۱/۱ ) » والبيهقي في « الشعب ۰ (۹۷۱۸) . 


۳۸ 


لهم في معاصي الله › ولم يۇمنهم عذاب الله » ولم يدع القران رغبة عنه إلى 
غيره ؛ إنه لا خير في عبادة لا علم فیها » ولا علم لا فهُم فيه » ولا قراءة لا تدبر 
فیها ) أخرجه ابن الضریس في « فضائل القرآن ۳ . 

وقال : ( وآبردها على الکبد إذا سئلث عما لا أعلم أن آقول : الله أعلم ) 
أخررعة انه عا ۱ 

وقال : ( من أراد أن ينصف الناس من نفسه. . فليحب لهم ما يحب لنفسه ) 


آحر جه ابد اگ , 


[سبع من الشیطان | 

وقال : ( سبع من الشیطان : شدة الغضب » وشدة العطاس » وشدة 
التثاؤب » والقیء » والرعاف ‏ والنجوی ۰ والنوم عند الذکر )“ . 

وقال : ( كلوا الرمان بشحمه ؛ فإنه دباغ المعدة ) أخرجه عبد الله كين عمد 
رواد ال ظ 

وقال : ( قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء ) آخرجه الحاكم في 
) التاریخ ۷1 ۱ 

وقال : ( يأتي على الناس زمان المؤمن فيه أذل من الأمة ) آخرجه سعيد بن 


(A) 
مصور‎ 





(۱) فضائل القران ( 1٩‏ ) . 

(۲) تاريخ دمشق ( ۵۱۰/6۲ ) . 

)۳( تاريخ دمشق ( ٩۱۷/4۲‏ ) . 

(6) آخرجه عبد الرزاق في « مصنفه ٩‏ ( ۲۰۲۹۰ ) . 
(۵) إلى هنا انتهى السقط فى (د) . 

6 مسند أحمد ( 786/6 ) . 

(۷) أخرجه الدينوري فى « المجالسة » ( 795 ) . 
(۸) أخرجه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( ۱۳۵ ) . 


۳۰۹ 


[رثاء آبی الأسود لسیدنا على رضی الله عنه] 


ولابي الأسود الدولی يرثى علياً رضی الله عنه : [من الوافر ] 


اا ی ی وك ۱ 
صب ی ی 


فلم خير من رکب المّطایا 
فقس ETE‏ وا 


وکل مناقب الخیرات فيه 


لقد علمّت قريش حيث کانث 
إذا استقبللت وجه أبي حسین 
وکناقب ل مقتلسه بخير 

بقیم الحق لا یرتاب فيه 
ويس یکتم لما لديم 
e‏ ۹ 


لا کي انب الوا 
بعبرتهماوقد رأتِ اليقينا 
فلا قرت عيون الحاسدينا 
بخير اا ای ایوس | 
وذلّلها ومن ركب السَّفِينا 
ون قرأ المشاني والمبينا 
وحت رسول رب العالمينا 
بانك خيرهم حسّباً ودینا 
ریت البدرّ فوق الناظرینا 
نری مولی رسول الله فينا 
ویعدل في العِدَى والأقربینا 
ولم بُخلق من المتجشرینا 
نضام حار في بلي سنينا 
فإنَ بقية الخلفاءٍ فين( 


4 ۱13 
ا 


[فیمن مات في عهده رضي الله عنه] 
مات في أيام علي رضي الله عنه من الأعلام موتاً وقتلاً : حذيفة بن اليمان » 
والزبير بن العوام . وا “ان وريد بن صوحان » وسلمان الفارسي › 





(۱) الأبيات في « آسد الغابة ٩‏ ( ۱۳۳/۶ وانظر ‏ دیوانه ٩‏ ( ص۱۵۲ و۲۹۲ و۸٤٤‏ )2 وفي رآ 
و( د ) ها 
(۲) هو : سیدنا طلحة بن عبید الله رضي الله عنه » أحد العشرة المبشرین بالجنة . 


۳۱۰ 


وهند بن آبي هالة » وآویس القرني > وخباب بن الأرت » وعمار بن یاسر ‏ 
وسهل بن حنیف » وصهیب الرومي » ومحمد بن أبي بكر الصدیق » وتمیم 
الداري ‏ وتات بن جبیر » وشرحبیل ابن الشْمط ۰ واو مسعود البدري ‏ 
وصفوان بن عال » وعمرو بن عَبَسَة » وهشام بن حكيم » وأبو رافع مولی الي 


صلی الله عليه وسلم > واخرون ۰ 


۲11 


لسن نکن طالب 
رصي اکن 


[ستة اتف 0 


آبو محمد » سبط رسول الله صلی الله عليه وسلم وریحانته » وآخر الخلفاء 
)۲( 
سضصه 


أخرج ابن سعد عن عمران بن سلیمان قال : ( الحسن والحسین : اسمان من 
آسماء أهل الجنة » ما سمّت العرب بهما في الجاهلية )۲۳ . 

ولد الحسن رضي الله عنه فى نصف رمضان » سنة ثلاث من الهجرة » وروی 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أحاديث . 

روی عنه : عائشة رضي الله عنها . وخلائق من التابعین ؛ منهم : اينه 


الحسن » وأبو الحَؤراء ربيعة بن شيبان”*' » والشعبي ۰ وأبو وائ" . 


وكان شبيهاً بالنبي صلی الله عليه وسلم . سماه النبي صلى الله عليه وسلم 





)۱( انظر ترجمته في : ١‏ الطبقات الکبری » ( ), وه مروج الذهب » (۰)۱۸۱/۳ وه مقاتل 
الطالبیین » ( ص 40 ) ۰ و« المنتظم »  )۲۲۵/۵(‏ و« الکامل » (0۰/۳) ۰ و« آسد الغابة » 
 ۰(‏ وه تاريخ الاسلام ‏ (۳۳/4) ۰ وه سیر أعلام البلاء ۷ (۳/ ۲4۵ وه الإصابة» 
757/10 . 

(۲) وهو قوله صلی الله عليه وسلم : « الخلافة ثلائون عاماً » ثم یکون بعد ذلك الملك » آخرجه آحمد في 
« مسنده » ( ۲۲۱/۵ ) » والترمذي ( 7١1١57‏ ) ۰ قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ١١/۸‏ ) : وإنما كملت 
الثلاثون بخلافة الحسن بن علي . 

(۳) الطبقات الکبری ۳۵۷/۱۱ ) . 

(4) في النسخ : ( سنان ) » والصواب المثبت ۰ وانظر 3 تقريب التهذيب 6( صن 147 ) » واف أعلم . 

(0) هو : عامر بن شراحيل . 

(1) هو : شقیق بن سلمة . 


۳ 


الحسن » وعقّ عنه يوم سابعه » وحلق شعره وآمر أن یتصدق بزنة شعره فضة › 
وهو خامس آهل که 

قال العسكري : ( لم يكن هلذا الاسم يعرف في الجاهلية )۲۳ . 

وقال المفضل : ( إن الله حجب اسم الحسن والحسين حتق سمی بهما النبي 
صلی الله عليه وسلم ابنیه ۳۲ . 

وأخرج البخاري عن آنس قال : ( لم يكن آحد آشبه بالنبي صلی الله عليه 
وسلم من الحسن بن علي )240 . 

وأخرج الشیخان عن البراء قال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والحسن على عاتقه وهو يقول : « اللهمٌ ؛ ني أَحيّه فأحِبّه °۸ . 

وأخرج البخاري عن أبي بكرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول  :‏ إن ابني هلذا 
سيد ؛ ولعلَ الله أن يُصِلحَ به بينَ فتين من المُسلمينَ ۲۳۷ . 

E‏ عي واس ون اننا 
ا ا 


۱( والمراد بهم : ما آخرجه آحمد في « مسنده » ۲۹۲/۷۱  )‏ والترمذي ( ۳۷۸۷ ) عن عمر بن أبي سلمة 
e‏ : نزلت هلذه الاية على النبي صلی الله عليه وسلم : 3 مارد مر ليڏهب عنکم الهش 


اهل بت وطورد E‏ 41 في بيت أم سلمة » فدعا النبي صلی الله عليه وسلم فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم 
ی ه فجلله بکساء ثم قال : « اللهم ؛ هلؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 


تطهيراً » قالت أم سلمة : وآنا معهم يا نبي الله ؟ قال : « آنت على مکانك وأنت إلى خير » . 
(۲) أورده - الاثیر في « سد الغابة» ( ١١/١‏ ) » والإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » 
( ۹۲/1 ) . 


,۳( آورده ابن الأثير في « آسد الغابة » ( ۱۵/۲ ) . 

. ) ۳۷۵۲ ( صحیح البخاري‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري ( ۳۷٤۹‏ ) » وصحیح مسلم ( ۲۶۲۲ ) . 
(7) صحیح البخاري ( ۲۷۰ ) . 

(۷) صحیح البخاري ( ۳۷۵۳ ) . 


۳۱۳ 


صلی الله عليه وسلم : « الحسنٌ والحسينٌ سَيّدا شباب أهل الجنَّةِ 6( . 

وأخرج الترمذي عن أسامة بن زید قال : رأيت النبي صلی الله عليه وسلم 
وحسن وحسين على وركيه فقال : « هَلذان ابناي وابتا ابنتي » الهم ؛ إني أحبّهما 
فأحبّهما 6 ۳9 ۳ 
أحب إليك ؟ قال : « الحسنْ والحُسَينٌ »۲۳۷ . 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ونعم الرّاكبٌ هو »۲۶ 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن الزبیر قال : ( أشبهُ أهل النبى صلى الله عليه 
وسلم به وأحبهم إليه : الحسن بن علي ٠»‏ رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته - 
أو قال : ظهره - فما ينزله حتئ يكون هو الذي ينزل » ولقد رأيته وهو راكع › 
فیفرج له بين رجلیه حتی یخرج من الجانب الاخر )۲۳۳ . ۱ 
ی عليه وسلم بدلع لسانه للحسن بن علی ‏ فاذا رأى الصبی حمرة 

۱ 0 

اللسان . . بهش الیه ) 

وأخوج الحاكم عن زهير بن الم قال : تا الحسن بن علي يخطب » فقا 
رجل من أزد شنوءة فقال : أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه 
فى حبوته وهو يقول : « من أحبّني . . فلیْحبه » ولیلغ الشاهدٌ الغائب » ولولا 





)۱( سنن الترمذي ( 71/58 ) ۰ ومستدرك الحاكم ( ۱۲۷/۳- ۱۱۷ ) . 
( سنن الترمذي ( ۳۷۹۹ ) . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۷۷۲ ) . 

(6) مستدرك الحاکم ( ٠۷١/۳‏ ) 

(۵) الطبقات الکبری (۳۵۹/۱) . 

(1) الطبقات الکبری ۳۹۹/۱ ) . 


1٤ 


کرامة رسول الله صلی الله عليه وسلم . . ما حدثت به أحد”" 

كان الحسن رضي الله عنه له مناقب كثيرة : سيدا حلیماً » ذا سكينة ووقار 
وحشمة » جواداً ممدّحاً » يكره الفتن والسیف » تزوج كثيراً » وکان یجیز الرجل 
الو احد بمقة آلف . 

وأ ج الحاکم عن عبد الله بن عبيد بن عمیر قال : ( لقد حج الحسن خمساً 
وعشرين حجة ماشيا وان النجائب نامع ۹۳۷ 

امي ی عب سات 000 
لا رة + نه كان بين الحسين وعمرو بن عثمان بن عفان خصومة في أرض + 
آنفه » قال : فهلذه آشد کلمة فحش سمعتها منه قط )17 


[حلمه رضي الله عنه على مروان وهو أمير] 
وأخرج ابن سعد عن عمير بن إسحاق قال : ( كان مروان أميراً علينا » فكان 
یسب علياً كل جمعة على المنبر » وحسن يسمع فلا يرد شيئاً » ثم أرسل إليه رجلا 
لاي اب ی ی i hO‏ 
يقال لها : من أبوك ؟ فتقول : آمي الفرس ۰ فقال له الحسن : ارجع إليه فقل 
له : نی والله ؛ لا آمحو عنك شيئاً مما قلت بأن أسبك » وللكن موعدي 
وموعد ال ؛ فان کنت صادقاً. . جزاك الله بصدقك » وان کنت ادا فا 


أكيق نقية 500 .. 


. ) ۱۷-۱۷۳ /" ( مستدرك الحاكم‎ )١( 
. ) ۳۷۳۱/۶ ( تاريخ الإسلام‎ )۲( 
. ) ۱۱۹/۳ ( مستدرك الحاکم‎ )۳( 
. ) ۳۱۸/۰ ( الطقات الکبری‎ )٤( 
لم نقف عليه في مطبوع « الطبقات » » وأخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲4۳/۵۷ ) من طریق‎ )۵( 
. ابن سعد‎ 


10 


وأخرج ابن سعد عن رزیق بن سوّار قال : ( كان بين الحسن وبين مروان 
كلام » فأقبل عليه مروان » فجعل يغلظ له » وحسن ساكت » فامتخط مروان 
بيمينه » فقال له الحسن : ويحك ؛ أما علمت أن اليمين للوجه والشمال 
للفرج ؟! أف لك !! فسكت مروان )20 . 

وأخرج ابن سعد عن أشعث بن سوّار » عن رجل قال : ( جلس رجل إلى 
الحسن فقال : إنك جلست إلينا على حين قيام منا » أفتأذن ؟ ۳6" . 

وأخرج ابن سعد عن علي بن زيد بن جدعان قال : ( خرج الحسن من ماله لله 
مرتين » وقاسم الله ماله ثلاث مرات ۰ حتئ إن كان ليعطي نعلاً ويمسك نعلاً » 
ويعطي خفاً ويمسك خفا ۲۳ . 


[ کثرة زواجه وطلاقه لتکثیر نسله رضي الله عنه ] 

وآخرج ابن سعد عن علي بن الحسین قال : ( كان الحسن مطلاقاً للنساء 
وكان لا يفارق امرأة. . إلا وهي تحبه » وأحصن تسعين امرأة )^ . 

وأخرج ابن سعد عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : ( كان الحسن يتزوج 
ويطلق » حتی خشيت أن يورثنا عداوة في القبائل )2 . 

وأخرج ابن سعد عن جعفر بن محمد › عن أبيه قال : قال علي : ( يا آهل 
الكوفة ؛ لا تزوجوا الحسن ؛ فإنه رجل مطلاق ) » فقال رجل من همدان : وال 
لنزوجنه ؛ فما رضي. . أمسك . وما كره. . طلق . 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن حسن قال : ( كان الحسن رجلا كثير نكاح 


() الطبقات الکبری (759/5 ) . 
(؟) الطبقات الکبری ( ۳۹۸/١‏ ) . 
(۳) الطبقات الکبری ( ۳۷٤/١‏ ) . 
(5) الطبقات الکبری (5/ ۴۷١‏ ) . 
() الطبقات الکبری ( ۳۷١/١‏ ) . 
(5) الطبقات الکبری ((5/ هلال ) . 


۳۹ 


النساء » وک قلما یحظین عنده » وکان اقل امرأة تزوجها الا احبته وصبت 
به ۷۷ . 

وأخرج ابن عساکر عن جويرية بن آسماء قال : ( لما مات الحسن. . بکی 
مروان في جنازته » فقال له حسین : آتبکیه وقد كنت تجرعه ما تجرعه ؟! فقال : 
إني كنت آفعل ذلك إلى أحلم من هلذا » وأشار بيده إلى الجبل )۳ . 

وأخرج ابن عساكر عن المبرد قال : ( قيل للحسن بن علي : إن أبا ذر يقول : 
الفقر أحب إلي من الغنی » والسقم أحب إلى من الصحة » فقال : رحم الله أبا 
ذر !! أما أنا أقول : من اتكل علئ حسن اختيار الله له. . لم يتمن أنه في غير 
الحالة التي اختار الله له > وهلذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به 
القضا )۳۲ . 


[نزوله عن الخلافة رضي الله عنه وتحقیق المعجزة] 

ولي الحسن رضي الله عنه الخلافة بعد قتل أبيه بمبايعة أهل الكوفة » فأقام فیها 
ستة أشهر وأياماً » ثم سار إليه معاوية والأمر إلى الله » فأرسل إليه الحسن : يبذل 
له تسليم الأمر إليه على أن تكون له الخلافة من بعده » وعلئ ألا يطلب أحداً من 
أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام أبيه » وعلی أن يقضي عنه 
دیوبه . 

فأجابه معاوية إلى ما طلب » فاصطلحا علی ذلك » فظهرت المعجزة النبوية 
LR‏ : « يُصلحٌ الله به بينَ فئتين من المُسلمينَ » ونزل له 
عن الخلافة . ۱ 

وقد استدل البلقيني بنزوله عن الخلافة التي هي أعظم المناصب : علی جواز 
النز ول عن الوظائف . 
(۱) الطبقات الکبری ( ۳۸۱/۰ ) . 


(۲) تاريخ دمشق ( ۲۵۲/۱۳ ) . 
(۳) تاريخ دمشق ( ۲۵۳/۱۳ ) . 


۳۷ 


وکان نزوله عنها في سنة إحدى وآربعین » في شهر ربیع الأول » وقیل : 
الاخر » وقیل : في جمادی الاولی » فکان آصحابه یقولون له : يا عار 
المؤمنين » فیقول : ( العار خير من النار ) . ۱ 

وقال له رجل : ( السلام عليك يا مُذل المومنین » فقال : لست بمذل 
المؤمنين ؛ وللكني کرهت أن أقتلكم على الملك )^ . 

ثم ارتحل الحسن عن الكوفة إلى المدينة فأقام بها . 

وأخرج الحاکم عن جبیر بن نفیر قال : ( قلت للحسن : إن الناس یقولون : 
إنك ترید الخلافة ؟ فقال : قد كان جماجم العرب في يدي یحاربون من حاربت » 
ویسالمون من سالمت ۰ ترکتها ابتغاء وجه الله » وحقن دماء أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ثم آبتزها بأتياس أهل الحجاز )۲۳ . 


[وفاة الحسن رضي الله عنه] 

توفي الحسن رضي الله عنه بالمدينة مسموماً » سمته زوجته جعدة بنت 
الاشعث بن قیس » دس آلا یزید بن معاوية آن تسمه ویتزوجها + ففعلت م فلما 
مات الحسن . . بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها » فقال : انا لم نرضك 
للحسن فنرضاك لانفسنا ؟ ! 

وكانت وفاته سنة تسع وأربعين » وقيل : في خامس ربيع الأول سنة 
خمسين » وقيل : سنة إحدئ وخمسين » وجهد به أخوه أن يخبره من سقاه فلم 
يخبره » وقال : ( الله أشد نقمة إن كان الذي أظن » وإلا. . فلا يقتل بي - والله - 
بريء ) .. ظ 

وأخرج ابن سعد عن عمران بن عبد الله بن طلحة قال : رأى الحسن كأن بين 
عينيه مکتوباً فل هو أله د4 فاستبشر به أهل بيته » فقصّوها على سعيد بن 


. ) ۱-۵۶ ( » انظر « تاريخ الاسلام‎ )١( 
3 ( ۱۷۰/۳ ( مدرك الحاکم‎ (۲( 


۳۸ 


اتف 0 : ( إن صدقت رژیاه. . فقل ما بقي من آجله » فما بقي الا أياماً 
ت 


[كرامة لمن رجا الخالق ولم يرج المخلوق] 

وأخرج البيهقي وابن عساكر من طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن أبيه 
قال : أضاق الحسن بن على » وكان عطاؤه فى كل سنة مئة آلف » فحبسها عنه 
معاوية في إحدى السنین » فأضاق اضاقة شدیدة » قال : فدعوت بدواة لأکتب 
إلئ معاوية لأذكره نفسي ۰ ثم آمسکت ۰ فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في المنام فقال : ( كيف آنت يا حسن ؟ » فقلت : بخیر يا آبت » وشکوت إليه 
تأخر المال عني » فقال : « آدعوت بدواة لتکتب إلى مخلوق مثلك تذکره 
ذلك ؟! » فقلت : نعم يا رسول الله » فکیف آصنع ؟ 

فقال : « قل : اللهم ؛ اقذف في قلبي رجاءك ‏ واقطع رجائي عمن سواك 
حتئ لا آرجو أحداً غيرك ‏ اللهم ؛ وما ضعفت عنه قوتي » وقصر عنه عملي . 
ولم تنته إليه رغبتي » ولم تبلغه مسألتي ۰ ولم يجر على لساني مما أعطيت آحدا 
من الأولين والاخرین من اليقين. . فخصني به يا رب العالمین » . 

قال : فوالله ؛ ما آلححت به أسبوعاً حت بعث إلى معاوية بألف آلف وخمس 
a‏ ای اب ی کی ول کیب من دما 

فرأيت النبي صلی الله عليه وسلم في المنام » فقال : ١يا‏ حسن ؛ كيف 
آنت ؟ » فقلت أا ۷ : «یابنی ؛ هلكذا 
من رجا الخالق ولم يرج المخلوق »۲۲۳ 


[نصحه لأخيه الحسین وتثبیت الحسین له رضی الله عنهما] 
وفی « الطیوریات » عن سلیم بن عیسی قاریء آهل الكوفة قال : ( لما 
)١(‏ الطبقات الکبری ( ۳۸۱/۳ ) . 
ف تاريخ دمشق ( ۱۱۷/۱۳ ) من طریق البيهقي . 


۳۹ 


حضرت الحسن الوفاة. . جزع » فقال له الحسین : يا آخي ؛ ما هلذا الحزع ؟! 
نك ترد على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی علي ؛ وهما آبواك » وعلی 
خديجة وفاطمة ؛ وهما آماك » وعلی القاسم والطاهر ويه خالاك » وعلى 
حمزة وجعفر ؛ وهما عماك . 

فقال له الحسن : أي أخي ؛ إني أدخل في آمر من أمر الله لم أدخل في مثله › 
واری خلقاً من خلق اه لم آر مثله قط ۱ . 

قال ابن عبد البر : وروینا من وجوه : ( أنه لما احتضر. . قال لاخیه : يا 
آخي ؛ إن آباك استشرف لهلذا الأمر فصرفه الله عنه » وولیها آبو بكر ء ثم 
استشرف لها » فصرفت عنه إلى عمر » ثم لم يشكٌ وقت الشوری آنها لا تعدوه › 
فصرفت عنه إلى عثمان » فلما قتل عثمان. . بويع » ثم نوزع حتئ جرد السیف 
ای ی ا ا ل ل وی 
ما استخفك سفها سفهاء الكوفة فأخرجوك » وقد كنت طلبت إلى عائشة ئشة رضي الله عنها 
اوح ا د اب ابيا ۰ فاطلب 
مروان » فلبس الحسين ومن معه السلاح حتی رده أبو هريرة » ثم دفن في البقيع 
إلئ جنب أمه رضي الله عنهما )"2 . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۸۷/۱۳ ) . 
(۲) تاريخ دمشق 1١٠/5‏ ) . 
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معاوية بن أبي سفیان صخر بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد ناف بن 
قصى الأموي ., أبو عبد الرحملن . 
أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة » وشهد حنينا › وكان من المؤلفة قلوبهم » ثم 
حسن إسلامه » وكان أحد الکتّاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
روئ عنه من الصحابة : ابن عباس » وابن عمر › وابن الزبير » 
1 )۲( و 1 . 5 : 
وأبو الدرداء*" > وجرير البجلي » والنعمان بن بشیر وغیرهم . 


[وصفه وما ورد فى فضله رضی الله عنه ] 
وکان من الموصوفین بالدهاء والحلم > وقد ورد فى فضله أحاديث قلما تثبت . 
أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحملن بن أبي عميرة الصحابي رضي الله 
عنه » عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية : « اللهم ؛ اجعله هَاديا 
E‏ ۱ 


(۱) انظر ترجمته في : « الطبقات الکبری » ٠١/١(‏ ) ۰ وه تاريخ الطبري » (۰)۳۲۳/۵ و« مروج 
الذهب » ( ۰۱۸۸/۳ وا معرفة الصحابة » لأبي نعيم (ه/>ة:؟)2 و« تاريخ بغداد » ( ۰۲۰۷/۱ 
و« تاريخ دمشق ۷ (2)00/09 و« المنتظم » ( ۱۸١٥/١‏ )2 و« الکامل في التاریخ » ( 0/4 ) › و( أسد 
الغابة ‏ ( ۲۰۹/۵ ۰ و« تهذیب الکمال » ( ۱۷٦/۲۸‏ ) ۰ و« تاريخ الاسلام » ( ۰۳۰۲/6 و« البداية 
والنهاية ۷( ۱۱۷/۸ )۰ و«الاصابة ( ۱۲/۳ ) . 

(۲) اسمه : عویمر بن زید بن قيس . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۸۶۲ ) . 


TTF 


وأخرج ۱۳۳۹ فی (( مسئذه ) عن العرباض بن سارية : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : ١‏ اللهم + علم معاوية الكتابَ والحسابٌ . وقه 
العذات 2١0)‏ . 


وأخرج ابن آبي شيبة في ( المصنف 4 ۰ والطبراني في ( الكبير » عن 
عبد الملك بن عمير قال : قال معاوية : ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معاوية ؛ إذا ملکت. . فأخین ۲) 

وكان معاوية رجلاً طويلاً أبيض . جميلاً مهيباً . 

وكان عمر ينظر إليه فيقول : ( هلذا كسرى العرب )”" . 

وعن علي قال : ( لا تكرهوا إمرة معاوية ؛ فإنكم لو فقدتموه. . لرأيتم 
الرژوس تندر عن كواهلها ٩*6‏ . ظ 

وقال المقبري : ( تعجبون من دهاء هرقل و کسری وتدعون معاوية ؟! )۳۲ . 

وكان يضرب بحلمه المثل » وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي عاصم ‏ 
تصنيفاً في حلم معاوية . 

قال ابن عون : ( كان الرجل يقول لمعاوية : والله ؛ لتستقیمن بنا يا منعاوية : 
أو لنقوّمنك » فیقول : بماذا ؟ فیقولون : بالخشب ۰ فیقول : إذن نستقیم )° . 

وقال قبيصة بن جابر : ( صحبت معاوية » فما ریت رجلاً آثقل حلماً . 
ولا أبطأ جهلاً ‏ ولا أبعد آناة منه ۲ . 


ولما بعث أبو بكر الحيوش إلى الشام. . سار معاوية مع أخيه يزيد بن 





(۱) مسند أحمد( ١١7/5‏ ) . 

) مصنف ابن أبي شيبة ( 7١04‏ ) » والمعجم الكبير )751/١19(‏ . 
(O)‏ أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲ 6 وانظر ‏ تاريخ الإسلام » ( ۳۱۱/۶ ) . 
(6) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ١07/09‏ ) » وانظر « تاريخ الاسلام ۳٠١/٤ (٩‏ ) . 
)0( آخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲( ۱۱۵/9۹ ) » وانظر « تاريخ الاسلام » ( 7١١/54‏ ) . 
)1( أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۱۸6/۵۹ وانظر « تاريخ الا سلام ۷ اه 
“© آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۲ )ء وانظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۳۱۵/۶ ) . 


Y€ 


أبي سفیان » فلما مات يزيد. . استخلفه على دمشق ۰ فأقره عمر » ثم آقره عثمان 
وجمع له الشام كله » فأقام أميراً عشرين سنة » وخليفة عشرین سنة . 

قال کعب الاحبار : ( لن يملك آحد هلذه الأمة ما ملك معاوية )۲۳ . 

قال الذهبی : ( توفی کعب قبل أن یستخلف معاوية » قال : وصدق کعب فیما 
نقله ؛ فان معاوية بقي خليفة عشرین سنة لا ينازعه آحد الأمر في الأرض » بخلاف 
ترسو يده :لزنه كان لق يقالت ودر يعن اديه بیان امالك 

خرج معاوية على علي - كما تقدم - وتسمی بالخلافة''' » ثم خرج على 
الحسن ۰ فنزل له الحسن عن الخلافة » فاستقر فیها من ربیع الاخر أو جمادی 
الأول » سنة (حدی وآربعین ۰ فسَمّی هنذا العام : عام الجماعة ؛ لاجتماع الامة 
فيه على خلیفه واحد . 


وفیه : : ول معاوية مروان بن الحکم المدينة هو 


وفي سنة ثلاث وأربعين : فتحت الوح وغيرها من بلاد سجستان E‏ 
من برقة » وكور”*' من بلاد السودان . 

وفیها : استلحق معاوية زياد ابن آبیه"۲۳ » وهي آول قضية غير فیها حکم النبي 
صلى الله عليه وسلم في ال سلام ¢ ذكره الثعالبى وغيره . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١175/59‏ ) » وانظر « تاريخ الإسلام (٩‏ ۳۱6/۶ ) . 

(۲) تاريخ الإسلام ( )7١5/5‏ . 

(۳) انظر ما تقدم ( ص ۲۹6 ) . 

» وفي «تاریخ الطبري » ۱۷۲/۵۱ ). و« البداية والنهاية‎ » )۸/٤( » كذا في « تاريخ الاسلام‎ )٤( 

( ۲۵/۸ ) : آنه كان في سنة ( 4۲ه ) . 

(۵) کذا في ( 1 ب » ده هب و) وفي (ج ) : ( كور ) . وجاء في « معجم البلدان » ( 585/4 ) : 

( أن التي افتتحها عقبة بن عامر هي « كوّار » قال : هي إقليم من بلاد السودان جنوب فزان ) » وانظر « فتوح 
مصر )( ص ۳۳۱ ) . 

09 جاء خبر الاستلحاق عند الطبري ( ۲۱4/۵ ) ۰ وفي « المنتظم » ( /١‏ ۲۱۰ ) و« الکامل في التاریخ » 

٠ ) ۲۹۹/۳ (‏ و« البداية والنهاية ۰ ( ۲۹/۸ ) : ( أنه في سنة ( 5 5ه 6 ) . 


Yo 


وفي سنة خمس وأربعين : فتحت القیقان . 
۱ 

وفیها : دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد 
فبایعو د" > وهو أول من عهد بالخلافة لابنه » وأول من عهد بها في صحته . 

ئم إنه کتب إلى مروان بالمدينة أن يأخذ البيعة له » فخطب مروان فقال : ( إن 
أمير المؤمنين رئ أن یستخلف علیکم ولده يزيد سئة أبي بكر وعمر ) . 

فقام عبد الرحملن بن أبي بكر الصديق فقال : ( بل سنة کسری وقيصر » إن 
أبا بكر وعمر لم يجعلاها في أولادهما ولا في أحد من أهل بيتهما ) . 


[أخذ البيعة ليزيد] 

ثم حج معاوية سنة إحدئ وخمسين ٠‏ وأخذ البيعة لابنه » فبعث إلى ابن عمر 
فتشهد وقال : ( أما بعد : يا بن عمر ؛ نك كنت تحدثني أنك لا تحب تبيت ليلة 
سوداء ليس عليك فيها أمير » وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين » أو تسعی في 
فساد دات بينهم ) . 

فحمد ابن عمر الله وأثنى عليه » ثم قال : ( آما بعد : فانه قد كانت قبلك 
خلفاء لهم آبناء » ليس ابنك بخیر من آبنائهم ۰ فلم يروا في آبنائهم ما ریت في 
ابنك ؛ وللکنهم اختاروا للمسلمین حيث علموا الخیار » وانك تحذرني أن آشق 
عصا المسلمین ولم آکن لافعل » نما آنا رجل من المسلمين » فإذا اجتمعوا على 
أمر . . فانما آنا رجل منهم ) » فقال : ( یرحمك الله ) فخرج ابن عمر . 

ای سا ی وان ی ی نو نی 





(۱) کذا في « تاريخ الاسلام ‏ ( 1١/54‏ )۰ وجاء خبر فتحها عند الطبري (۲۸۱/۵) و« المنتظم » 
(۵/ ۲:۳ )ء و« الکامل ٩‏ ( ۳۳۸/۳ ) في سنة ( ۵۱ه) . 

)۲( تاريخ الاسلام ( ١50/5‏ )۰ وجاء خبر البيعة عند الطبري ( i 2 ) 7١١/08‏ 
و« الكامل » ( ۳٤۹/۳‏ ) » و البداية والنهاية » ( ۸/ ۸١‏ ) في سنة (05ه ) . 


۳۳۹ 


وقال : ( إنك والله ؛ لوددت آنا وکلناك فى آمر ابنك إلى الله » وإنا وال لا نفعل » 
والله ؛ تردن هنذا الأمر شور في المسلمین » أو لنفرقنها عليك جذعة ) ثم وثب 
ومضی . 

فقال معاوية : (اللهم ؛ اكفنيه بما شئت . ثم قال : ا 
الرجل » لا تشرفن على أهل الشام ؛ فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك حتی أخبر 
العشية أنك قد بايعت » ثم كن بعد على ما بدا لك من أمرك ) . 

ثم أرسل إلى ابن الزبير » فقال : ( يا بن الزبير ؛ نما أنت ثعلب رواغ » كلما 
خرج من جحر. . دخل آخر » وإنك عمدت إلى هلذين الرجلين » فنفخت في 
مناخرهما » وحملتهما عل غير رأيهما ) . 

فقال ابن الزبير : ( إن كنت قد مللت الإمارة. . فاعتزلها » وهلم ابنك 
فلنبايعه » أرأيت إذا بايعث ابنك معك. . لأيكما نسمع ونطيع ؟ لا نجمع البيعة 
لكما أبداً ) ثم راح . ظ 

وصعد معاوية المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( إنا وجدنا أحاديث 
الناس ذات عوار » زعموا أن ابن عمر وابن أبي بكر وابن الزبير لن يبايعوا يزيد › 
وقد سمعوا وأطاعوا وبايعواله ) . 

فقال أهل الشام : والله ؛ لا نرضیٰ حتو يبايعوا له على رژوس الأشهاد . 
وإلا. . ضربنا أعناقهم . 

فقال : (سبحان الله !! ما أسرع الناس إلئ قريش بالشر !! لا أسمع هنذه 
المقالة من أحد منكم بعد اليوم )ثم نزل . 

فقال الناس : بايع ابن عمر وابن أبي بكر وابن الزبير » وهم يقولون : لا وال 
[ما بايعنا] » فيقول الناس : بلی » وارتحل معاوية » فلحق بالشام"* . 

وعن ابن المنكدر قال : ( قال ابن عمر حين بويع يزيد : إن كان خير 
رضینا » وان کان بلاء . . صبرنا )۲۲۲ . 


5 


(۱) تاريخ الاسلام ( ۶/ ۱۵۰-۱۸ ) وما بين معقوفین زيادة منه . 
(۲) آخرجه ابن سعد فى « الطبقات الکبری ( ۱۷۰/6 ) . 


۳۳۷ 


[قصة أم معاوية وزواجها بأبي سفیان رضي الله عنهم ] 

وأخرج الخرائطي في « الهواتف » عن حمید بن وهب قال : ( كانت هند بنت 
غا بن رديعة یک الشا كن بن المغيرة » وکان من فتيان قريش » وکان له بيت 
للضيافة يغشاه الناس من غير إذن » فخلا البيت ذات يوم » فقام الفاكه وهند فيه › 
ثم خرج الفاكه لبعض حاجاته » وأقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولجه » فلما 
رأى المرأة. . ولئ هارباً » فأبصره الفاكه » فانتهی إليها فضربها برجله » وقال : 
من هلذا الذي كان عندك ؟ . 

قالت : ما رأيت أحداً ولا انتبهت حتی أنبهتني » فقال لها : الحقي بأهلك ؛ 
وتكلم فيها الناس . 

فخلا بها أبوها فقال لها : يا بنية ؛ إن الناس قد أكثروا فيك فأنبئيني بذاك ؛ 
فان يكن الرجل صادقاً. . دسّيت إليه من يقتله فتنقطع عنا القالة » وان يكن 
كاذباً. . حاكمته إلى بعض كهان اليمن . 

قال : فحلفت له بما كانوا يحلفون به في الجاهلية أنه كاذب عليها . 

فقال عتبة للفاكه : نك قد رميت ابنتي بأمر عظيم ۰ فحاكمني إلى بعض كهان 
اليمن » فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم » وخرج عتبة في جماعة من بني 
عبد مناف ۰ ومعهم هند ونسوة معها تأنس بهن » فلما شارفوا البلاد. م کت 
حال هند وتغیر وجهها . 

فقال لها آبوها : يا بنية ؛ إني قد آری ما بك من تغير الحال ؛ وما ذاك إلا 
لمکروه عندك ۱۴ قالت : لا والله يا آبتاه ؛ وما ذاك لمکروه » وللكني آعرف 
نکم تأتون بشراً يخطىء ویصیب » فلا آمنه أن يسمني بسیما تکون علي سبة في 
العرب . ۱ 

فقال لها : إني سوف آختبره لك قبل أن ينظر في أمرك » فصفر لفرسه حتئ 
ادلی » ل ی ای رت ی 
فنحر لهم وأكرمهم 

فلما تغدوا. . قال له عتبة : إنا قد جثناك في أمر » وقد خبأت لك خبئاً أختبرك 


۳۳۸ 


به » فانظر ما هو ؟ قال : برة في کمرة » قال : آرید أبين من هلذا » قال : حبة 
من بر في إحليل مهر . 

فقال عتبة : صدقت ٠‏ انظر في آمر هلؤلاء النسوة ۰ فجعل یدنو من إحداهن 
ویضرب کتفها ویقول : انهضي حتی دنا من هند فضرب کفها وفال : انهضي غير 
وسخاء ولا زانية » ولتلدنٌ ملكاً يقال له : معاوية . 

فنظر إليها الفاكه فأخذ بیدها » فنثرت يدها من يده وقالت : إليك : فالله ؛ 
لأحرصن أن یکون ذلك من غيرك » فتزوجها آبو سفیان » فجاءت بمعاوية ٩۳‏ . 


[وفاة سیدنا معاوية ووصیته رضي الله عنه] 
مات معاوية في رجب سنة ستين » ودفن بين باب الجابية وباب الصغير . 
قا هخا شيعا وسيعين اس 
وكان عنده شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلامة أظفاره . 
فأوصئ أن تجعل في فمه وعينيه » وقال : ( افعلوا ذلك » وخلوا بيني وبين أرحم 
الراحمين )2929 . 


أخرج ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » عن سعيد بن جمهان قال : ( قلت 
لسفينة : إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم ؟ قال : كذب بنو الزرقاء » بل هم 
ملوك من أشد الملوك » وأول الملوك معاوية ۲۳۲ . 

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن إبراهيم بن سويد الأرمني قال : ( قلت 
لأحمد ابن حنبل : من الخلفاء ؟ قال : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » قلت : 
)١(‏ هواتف الجنان ( ص ۷۱-۷ ) . 


(۲) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 5١9/09‏ ) . 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة ( ۳۷۱۵۰۷ ) ء وأخرجه الترمذي ( 5١77‏ ) . 


۳۳۹ 


فمعاوية ؟ قال : لم يكن آحد أحق بالخلافة فى زمان على من على )27 . 

وأخرج السلفي في « الطیوریات » عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال : 
( سألت أبى عن على ومعاوية » فقال : اعلم أن علياً كان كثير الأعداء > ففتش له 
أعداؤه عيباً فلم یجدوا » فجاژوا إل رجل قد حاربه وقاتله فأطرّوه كياداً منهم 
له ) . ۲ ۱ 


[محاورة جارية بن قدامة لسیدنا معاوية رضي الله عنه] 

وأخرج ابن عساکر عن عبد الملك بن عُمير قال : ( قدم جاريةٌ بن قدامة 
السعدي على معاوية » فقال : من أنت ؟ قال : جارية بن قدامة » قال : وما 
عسيت أن تكون ؟ هل أنت إلا نحلة ؟ قال : لا تفعل ؛ فقد شبهتنى بها حامية 
اللسعة + حلوة البساق » واه ؛ ما معاوية ]لا کلبة تعاوي الکلاب » وما آمية الا 
اضر مه 

وآخرج عن الفضل بن سويد قال : ( وفد جارية بن قدامة على معاوية » فقال 
له معاوية : آنت الساعي مع علي بن أبي طالب » والموقد النار في شعلك › 
تجوس قرىئ عربية تسفك دماءهم ؟ 

قال جارية : يا معاوية ؛ دع عنك علياً » فما أبغضنا علياً منذ أحببناه » 
Ts EY‏ ۱ 

قال : ويحك يا جارية !! ما كان أهونك علی أهلك إذ سموك جارية . 

قال : أنت يا معاوية كنت أهون علئ أهلك ؛ إذ سموك معاوية » قال : لا أم 
لك. ٠‏ ظ 





(۱) تاريخ دمشق ( ١178/59‏ ) من طريق البيهقي » وزاد في آخره : ( ورحم الله معاوية » قال البيهقي : 
هلكذا وجدته في الكتاب وعليه ۱ صح » يعني دعاءه ) . 

(۲( لم نقف عليه في مطبوع ١‏ تاريخ دمشق » › وهو في « مختصر تاريخ دمشق » ( 760/5 ) لابن منظور » 
وأورده المزي في « تهذیب الکمال ( 147/5 ) . ۱ 
(۳) في ( ج ) : ( صحبناه ) . 


۳۳۰ 


قال : آم ما ولدتني » إن قوائم السیوف التي لقيناك بها بصفین في آیدینا !! 
قال : انك لتهددنی ؟ ! 

قال : إنك لم تملكنا قسرة » ولم تفتحنا عنوة » وللكن أعطيتنا عهوداً 
ومواثيق » فان وفيت لنا. . وفينا لك » وان ترغب إلى غير ذلك . . فقد تركنا 
مراعتا :رجالا مداد »وادرعا شدادا ‏ واستة خدادا + فان سطت الا شرا من 
عدر . دلفنا اليك بباع من ختر . 

قال معاوية : لا آکثر الله في الناس آمثالك ۳6 . 

وأخرج عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي : أنه دخل عل معاوية ‏ 
فقال له معاوية- + الت من قتلة عثمان ؟ قال : لا ۰ وللكني ممن حضره فلم 
پنصره » قال : وما منعك من نصره ؟ قال : لم ينصره المهاجرون والأنصار › 
فقال معاوية : أما لقد كان حقه واجباً عليهم أن ينصروه » قال : فما منعك يا أمير 
المؤمنين من نصره ومعك أهل الشام ؟ فقال معاوية : آما طلبي بدمه نصرة له ؟ 
فضحك آبو الطفیل ثم قال : آنت وعثمان كما قال الشاعر : [من البسیط] 


[أولياته رضي الله عنه ] 
وقال الشعبي : ( آول من خطب الناس قاعداً : معاوية ؛ وذلك حين كثر 
شحمه وعظم بطنه ) آخرجه ابن أبي شيبة” '" . 
وقال الزهري : ( أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد : معاوية ) 
آخحرجه عبد الرزاق في e‏ و ۱ 


(۱) لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق ٩‏ ۰ وهو في « مختصر تاريخ دمشق » ( ۳۹۵/9 ) لابن منظور ۰ 
وآورده المزي في « تهذیب الکمال » ( 4۸۲/6 ) » والختر : الغدر . 

(۲) تاريخ دمشق ( 115/77 ) » والبیت لعبید بن الابرص في « دیوانه » ( ص۱۸۷ ) . 

)۳( مصنف ابن أبي شيبة ( ۵۲۳۰ ) » واللفظ من « تاريخ دمشق » ( ٠ ٠5/04‏ ). 

. ) ٥٦٤٦ ( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


۳۳۱ 


وقال سعید بن المسیب : ( آول من آحدث الأذان فى العید : معاوية ) آخرجه 
اا | 

" لال من نقص التکبیر : معاوية ) ار 

وفي ١‏ الاوائل » للعسكري قال : ( معاوية آول من وضع البرید في 
الاسلام" ۳" ۰ وأول من اتخد الخصیان لخاص خدمته؟؟ ۰ وأول من عبثت به 
رعیته "۳" ۰ وأول من قیل له : السلام عليك يا آمیر المؤمنين ورحمة الله وبرکاته » 
الصلاة یرحمك الله" ۰ وأول من اتخذ دیوان الخاتم » وولاه عبید الله بن أوس 
الغساني » وسلم إليه الخاتم » وعلی فصّه : لكل عمل ثواب ۰ واستمر ذلك في 
الخلفاء ء العباسيين إلى آخر وقت ۰ وسبب اتخاذه له : أنه آمر لرجل بمئة ألف › 
ففك الكتاب وجعله مثتي آلف . تارق ا e‏ 
واتخذ دیوان الخاتم من یومتذ" ‘> وهو آول من اتخذ المقصورة بالجامع(* ۱ 
وأول من أذن في تجرید الکعبة » وکانت کسوتها قبل ذلك تطرح علیها شيئاً فوق 
شيء . 

وأخرج الزبير بن بكار في ١‏ الموفقیات » عن ابن أخي الزهري قال : ( قلت 
للزهري : من أول من استحلف في البيعة ؟ قال : معاوية استحلفهم بالله » فلما 
كان عبد الملك بن مروان. . استحلفهم بالطلاق والعتاق ) . 

وأخرج العسكري في كتاب ١‏ الأوائل » عن سليمان بن عبد الله بن معمر 
قال : ( قدم معاوية مكة أو المدينة » فأتى المسجد » فقعد في حلقة فيها : ابن 
عمر » وابن عباس » وعبد الرحملن بن أبي بكر » فأقبلوا عليه وأعرض ابن 





(۱) مصنف ابن أبي شيبة ( 8590 ) . 

)۲( كذا في النسخ بياض » والخبر أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7٠١/09‏ ) . 
(۳) الأوائل ( ص ۱١۲‏ ) . 

(6) الأوائل ( ص ١58‏ ) . 

(4) الأوائل ( ص ۱۱۶ ) . 

(0) الاوائل ( ص ۱۱۰ ) . 

(۷) الأوائل ( ص 7٠١-59‏ ) . 

.) ٠١۳ الأوائل ( ص‎ (A) 


۳۳۲ 


عباس » فقال : وآنا أحق بهلذا الأمر من هلذا المعرض وابن عمه . 
فقال ابن عباس : ولم ؟ التقدم في الاسلام » أم سابقة مع رسول الله » أم قرابة 
منه ؟ ۱ 
قال : لا ؛ وللکن ابن عم المقتول » قال : فهلذا أحق به يريد ابن آبي بكر - 
قال : ان أباه مات موتا ؟ قال : فهلذا أحق به يريد ابن عمر - قال : إن أباه قتله 
كافر » قال : فذاك أدحض لحجتك أن كان المسلمون عتبوا على ابن عمك 
فقتلوه 2١7)‏ . ۱ 1 


[معاتبته للأنصار وردهم عليه رضي الله عنهم | 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل : قدم معاوية المدينة فلقیه آبو قتادة 
الأنصاري . فقال معاوية : تلقّاني الناس كلهم غیر کم يا معشر الأنصار ؟ 

قال : لم يكن لنا دواب » قال : فأين النواضح ؟ قال : عقرناها في طلبك 
وطلب آبيك یوم بدر . 

ثم قال أبو قتادة : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لنا : « نکم سَترون 
دی رة » قال معاوية : فما مركم ؟ قال : آمرنا أن نصبر » قال : فاصبروا ؛ 
فبلغ ذلك عبد الرحملن بن حسان بن ثابت فقال : ۱ [من الوافر ] 

ألا أبلغ مُعاويةبنَ حرب امب الع وسو تا امي" 

فإِنَا صابوون ومنظروکم إلى یسوم التانن والخصام " 


[سياسة سيدنا معاوية رضى الله عنه ] 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن جبلة بن سّحيم قال : دخلت على 
معاوية بن أبي سفيان وهو في خلافته وفي عنقه حبل وصبي يقوده › فقلت : 





)۱( الأوائل ( ص ۳۱ ) ۱ 
(۲) النثا : ما آخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه » ۱۹۹۰۹۱ ۰ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5 ). 


۳۳۳ 


يا آمیر المومنین ؛ آتفعل هلذا ؟ قال : یا لکع !! اسکت ؛ فإني سمعت ‏ 
رسول اه صلى له علیه وسلم یقول : « من كان لددصيي . . فلیتصاب له » » قال 
ابو عساكر : عربت ا 

وأخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » عن الشعبي قال : دخل شاب من قريش 
على معاوية فأغلظ له » فقال له : ( يا بن أخى ؛ أنهاك عن السلطان » إن السلطان 
يغضب غضب الصبي ‏ ويأخذ أخذ الأسد )20 . 

وأخرج عن الشعبي قال : ( قال زياد : استعملت رجلاً فكثر خراجه » فخشي 
أن أعاقبه ففر إل معاوية » فكتبت إليه : إن هلذا أدب سوء لمن قبلي . 

فكتب إلي : أنه ليس ينبغي لي ولا لك أن نسوس الناس سياسة واحدة : أن 
نلين جميعاً فيمرح الناس في المعصية » ولا أن نشد جميعاً فنحمل الناس على 
المهالك ؛ وللكن تکون للشدة والفظاظة » وأكون أنا للين والرأفة ۲۳ . 

وأخرج عن الشعبي قال : سمعت معاوية يقول : ( ما تفرقت أمة قط إلا ظهر 
أهل الباطل على أهل الحق , إلا هلذه الأمة )(*) . 


[زثلاثة أبيات بثلاث مئة ألف] ‏ 
عاماً » فلما احتفل المجلس . . قال : أنشدوني ثلاثة أبيات لرجل من العرب كل 
E OE N‏ ان E‏ : هنذا مقول العرب 
وعلامتها » أبا خبيب . 
قال : مهم ؟ قال : أنشذني ثلاثة أبيات لرجل من العرب كل بيت قائ 
بمعناه » قال : بثلاث مئة آلف . ۱ 





() العیال ( ۲۳٣١‏ ) » ولم نقف عليه في مطبوع ٩‏ تاريخ دمشق ۰۷ وهو في « مختصر تاريخ دمشق » 
۳۷٤/٩ (‏ ) لابن منظور . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ( 71١95‏ ) . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۱۱۹۵ ) . 

. ) 711953 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


€ 


قال : وتساوي ؟ قال : أنت بالخیار وآنت واف كاف » قال : هات » فأنشده 
للأفوه الأودي : [من الوافر ] 

سوت الناس قَرْنا بعد قَرْنَ فلمأرَ غير خاي وقال 

قال : صدق هيه » قال : 

ولم أر في الخطوب أشدّ وقعاً وأصعب من مُعاداة الرجال 

قال : صدق هيه » قال : 5 

وذفت كتوارة الاشیاء طرا فماطعم ان من السوال 

قال : صدق » ثم آمر له بثلاث مثة آلف ٩۳)‏ . 


خطبة مروان بالمدينة لاستخلاف پزید] 

وأخرج البخاري › والنسائي » وابن آبی حاتم في ١‏ تفسیره » واللفظ له من 
طرق : أن مروان خطب بالمدينة وهو على الحجاز من قبّل معاوية فقال : ( إن الله 
قد آری أمير الممنین في ولده يزيد رآیاً حسناً . وان بستخلفه . . فقد استخلف 
أبو بكر وعمر -وفي لفظ : سنة أبي بكر وعمر - فقال عبد الرحملن بن أبي بكر : 
سنة هرقل وقيصر » إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده » ولا أحد من آهل 
بيته » ولا جعلها معاوية الا رحمة sS‏ 

فقال مروان : آلست الذي قال لوالدیه : أف لکما ؟! فقال عبد الرحملن 
آلست ابن اللعين الذي لعن أباك رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ! 

فقالت عائشة رضي الله عنها : كذب مروان » ما فيه نزلت ؛ وللكن نزلت في 
فلان بن فلان » وللكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في 
صله ؛ فمروان يفيض من لعنة الله ۲۳۲۷ . 
(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخه » (۱۹۸/۲۸)) والجريري في « الجلیس الصالح » ( ۳۶۷/۳- 


 ) ۸‏ والأبیات في « دیوانه » ( ص٤٠٠  )‏ ومَهیّم : كلمة يستفهم بها » معناها : ما حالك وما شأئك ؟ , 
(۲) البخاري ( ۸۲۷ ) » والنسائي ( ۱ ) » وتفسیر ابن آبی ي حاتم ( ۱۸۵۷۲ ) . 


۳۳۵ 


وأخرج ابن آبي شيبة في ١‏ المصنف » عن عروة قال : قال معاوية : ( ۳۳ 
إلا التجارت 6( . 


[ دهاة العرب آربعة و کذا قضاتها] 

وأخرج ابن عساکر عن الشعبي قال : ( دهاة العرب أربعة : معاوية » 
وعمرو بن العاصي » والمغيرة بن شعبة » وزیاد » فأما معاوية. . فللحلم 
والاناة » وآما عمرو. . فللمعضلات ‏ وآما المغیرة. . فللمبادهة »> وأما زیاد. . 
فللکبیر والصغیر )۲۳۷ . 

وأخرج أيضاً عنه قال : ( كان القضاة أربعة والدهاة أربعة » فأما القضاة : 
فعمر » وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وأما الدهاة : فمعاوية . 
وعمرو بن العاصي . والمغيرة » وزیاد ۳۲ . 


[صحبة الرجال] 
وأخرج عن قبيصة بن جابر قال : ( صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت رجلا 
أقرأ لكتاب الله » ولا أفقه في دين الله منه > وصحبت طلحة بن عبيد الله فما ریت 
رجلاً أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه 5 وصحبت معاوية فما ریت رجلاً أثقل 
حلماً » ولا أبطأ جهلاً » ولا أبعد أناة منه > وصحبت عمرو بن العاصي فما رأيت 
رجلا أنصع طرفاً . ولا أحلم جليساً منه » وصحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة 
لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر. . لخرج من آبوابها كلها )29 . 


[من الأجوبة المسكتة] 
وأخرج ابن عساكر عن حميد بن هلال : أن عقيل بن أبي طالب سأل علياً 





. ) 35075 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ( ۱۸۲/۱۹ )ء وزياد : هو المعروف بزياد ابن أبيه . 
(۳) تاريخ دمشق ( ۱۹/ ۱۸۲ ) 

)€( تاريخ دمشق ( ۱۹/ ۱۸۳-۱۸۲ ) . 


۳۳۹ 


فقال : ( إني محتاج واني فقیر فاعطني » قال : اصبر حتی یخرج عطائي مع 
المسلمین فأعطيك معهم . فألمَّ عليه » فقال لرجل : خذ بيده فانطلق به إلى 
حوانيت أهل السوق فقل : دق هلذه الاقفال » وخذ ما في هلذه الحوانيت . 

قال : ترید آن تتخذنی سارقاً ؟! قال : وآأنت تويد آن تتخدى سارقاً أن احا 

قال : لاتین معاوية » قال : أنت وذاك » فأتی معاوية فسأله فاعطاه مئة آلف . 
ثم قال : اصعد المنبر ؛ فاذکر ما آولاك على وما آوليتك » فصعد فحمد الله 
وأثن عليه » ثم قال : أيها الناس ؛ إني أخبركم أني أردت علياً علىا دينه فاختار 
دينه » وأنى أردت معاوية علئ دينه فاختارنی على دينه 2١7)‏ . 

وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد › عن أبيه : أن عقيلاً دخل علی 
معاوية » فقال معاوية : ( هلذا عقيل وعمه أبو لهب . فقال عقيل : هلذا معاوية 
وعمته حمالة الحطب )۲۲7 . 

وأخرج ابن عساکر عن الأوزاعي قال : ( دخل خريم بن فاتك على معاوية 
ومئزره مشمّر » وكان حسن الساقين > فقال معاوية : لو كانت هاتان الساقان 
لامرأة » فقال خریم : في مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين ۳۲" . 


[ من مات في عهده رضي الله عنه] 
مات في أيام معاوية من الأعلام : صفوان بن أمية » وحفصة » وأم حبيبة › 
وصفية » وميمونة » وسودة » وجويرية » وعائشة أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهم » ولبيد الشاعر » وعثمان بن طلحة الخجبي » وعمرو بن العاصي › 
وعبد الله بن سلام الخبر » ومحمد بن مسلمة » وأبو موسى الأشعري » وزيد بن 
ثابت » وأبو بكرة » وكعب بن مالك » والمغيرة بن شعبة » وجرير البجلي » 
)١(‏ تاريخ دمشق ( ۲۲۲۱/2۱ ) . 


(۲) تاريخ دمشق ۲۳/4۱۱ ) . 
(۳( تاريخ دمشق ( ۳۹۳/۱۱ ) 


۳۳۷ 


وأبو أيوب الانصاري » وعمران بن خصين » وسعید بن زید » وأبو قتادة 
الأنصاري » وفضالة بن عبيد ۰ وعبد الرحملن بن أبي بكر الصدیق ۰ وجبیر بن 
مطعم » وأسامة بن زيد » وئوبان » وعمرو بن حزم » وحسان بن ثابت » 
وحکیم بن حزام » وسعد بن أبي وقاص ۰ وأبو الیسر» وقتّم بن العباس ٠‏ 
وأخوه عبید الله » وعقبة بن عامر » وأبو هریرة"" في سنة تسع وخمسین - وکان 
يدعو : ( اللهم ؛ إني آعوذ بك من رأس الستین » وإمارة الصبیان *" فاستجیب 

له - وخلائق آخرون رضي الله عنهم . 





. اسمه : عبد الرحملن بن صخر » وقیل غير ذلك على أقوال کثيرة‎ )١( 
. ۱۸۱۹ ( » آخرجه البخاري في « الأدب المفرد "( 17 ) نحوه ۰ والطبراني في « الاوسط‎ (۲ 


۳۳۸ 


عافد رسد ب معا ويم 
7 ۳ ۲ 


أبو خالد الأموي . ولد سنة خمس أو ست وعشرین » وکان ضخماً کثیر 
اللحم » کثیر الشعر » وأمه : میسون بنت بخدل الكلبية . 

روئ عن أبيه » وعنه : ابنه خالد » وعبد الملك بن مروان ۱ 

جعله آبوه ولي عهده » وأكره الناس على ذلك » كما تقدم"۳" . 

قال الحسن البصري : ( آفسد آمر الناس اثنان : عمرو بن العاصي يوم آشار 
على معاوية برفع المصاحف ‏ فحملت وقال : أين القراء ؟ فحکم الخوارج » فلا 
یزال هلذا التحکیم إلى یوم القيامة . 

والمغيرة بن شعبة ؛ فانه كان عامل معاوية على الكوفة » فکتب إليه معاوية : 
اذا قرأت كتابي هلذا. . فأقبل 2 فابطاً عنه » فلما وق عا قال : 
ما أبطأ بك ؟ قال : آمر كنت آوطئه وأهيئه » قال : وما هو ؟ قال : البيعة لیزید 
من بعدك ‏ قال : آوفعلت ؟ قال : نعم » قال : ارجع إلى عملك » فلما 
خرج . . قال له آصحابه : ما وراءك ؟ قال : وضعت رجل معاوية في غرز غي 
لا يزال فيه إلى يوم القيامة » قال الحسن : فمن أجل ذلك بايع هلولاء لابنائهم › 
ولولا ذلك . . لكانت شوری إلى يوم القيامة )۳ . ظ 

وقال ابن سيرين : ( وفد عمرو بن حزم إلى معاوية فقال له : أذكرك الله في 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمن تستخلف عليها » فقال : نصحت وقلت 


(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( 14۹/۵ ) › و« مروج الذهب » ( ۲۱۲/۳ ) ۰ و« تاريخ دمشق » 
( ۳۹6/۵ ۰ و« المنتظم ۷ ( ۳۲۲/۵ و« الکامل » ( ١١15/5‏ ) ۰ و« تاريخ الاسلام ( ۲۲۹/۵ )۰ 
و« فوات الوفیات » ( ۷۶۵  )‏ و« مراة الجنان ۷( ۱۳۹/۱ ) ۰ و« البداية والنهاية ۲۲۱/۸۱۲ ) . 

(۲) انظر ما تقدم ( ص ۳۲۱ ) .. 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۷۲/۵ ) . 


۳۳۹ 


برايك ؛ وإنه لم يبق إلا ابني وأبناؤهم » وابنی أحق ٩۳)‏ . 

وقال عطية بن قيس : خطب معاوية فقال : (اللهم ؛ إن كنث انما عهدت 
ليزيد لما رأيثُ من فضله . . فبلّغه ما لت وأعنه » وان كنث إنما حملني حب 
الوالد لولده » وإنه ليس لما صنعت به أهلاً. . فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك ) ۰ فلما 
مات معاوية. . بايعه أهل الشام » ثم بعث إلى أهل المدينة من يأخذ له البيعة › 
فأبى الحسين وابن الزبير أن يبايعا » وخرجا من ليلتهما إلى مكة . 


[خروج سيدنا الحسين رضي الله عنه إلى العراق ] 

فأما ابن الزبیر . . فلم يبايع ولا دعا إلى نفسه » وأما الحسين . . فكان أهل 
الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم زمن معاوية وهو يأبئ » فلما بويع 
يزيد. . أقام على ما هو مهموماً يجمع الإقامة مرة » ويريد المسير إليهم أخرئ » 
فأشار عليه ابن الزبير بالخروج ۰ وكان ابن عباس يقول له : ( لا تفعل )(" . 

وقال له ابن عمر عمر : ( لا تخرج ؛ فان رسول الله صلی الله عليه وسلم خيره الله 
بين الدنيا والاخرة فاختار الاخرة » وإنك بضعة منه ولا تنالها ‏ يعني الدنيا - 
فاعتنقه وبکی وودّعه » فكان ابن عمر يقول : غلبنا حسين بالخروج » ولعمري ؛ 
لقد رأئ في أبيه وأخيه عبرة )۲۳ . 

2 في ذلك أيضاً جابر بن عبد الله » وأبو سعيد » وأبو واقد الليثي 
وغيرهم » فلم يطع أحداً منهم » وصمّم على المسیر إلى العراق » فقال له ابن 
عباس : ( والله ؛ إني لأظنك ستقتل بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان ) فلم يقبل 
منه » فبكى ابن عباس وقال : ( أقررت عين ابن الزبير ) . 

ولما رأى ابن عباس عبد الله بن الزبير. . قال له : ( قد أتئ ما أحببت ؛ هلذا 





. ) 777/4 ( تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) 27/0 ( تاريخ الاسلام‎ )۲( 
. ) ۸/۵ ( تاريخ الإسلام‎ (۳) 


۳۶۰ 


الحسین یخرج ویتر کك والحجاز ) ثم تمثل : [من الرجز ] 
يالك من قنبرة بمعمسر خلا لك الجو فبيضي واصفري 


5 5 کت د CF‏ 
ونقري ما شئت أن تنقري 


[خذلان أهل العراق و استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه] 

وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم » فخرج من مكة 
متوجهاً إلى العراق فى عشر ذي الحجة ومعه طائفة من ال بيته رجالا ونساء 
وصبياناً » فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله » فوجه إليه جيشا 
أربعة آلاف عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص » فخذله أهل الكوفة كما هو شأنهم 
مع أبيه من قبله » فلما أرهقه السلاح. . عرض عليهم الاستسلام والرجوع » أو 
المضي إلى يزيد فيضع يده في يده > فأبوا إلا قتله » فقتل وجيء برأسه في طست 
حتی وضع بين يدي ابن زياد لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضاً . 

وكان قتله بكربلاء » وفى قتله قصة فيها طول لا يحتمل القلب ذكرها › فإنا لله 
وانا إليه راجعون » وفتل معه ستة عشر رتا من آل بيعه ”+ 

ولما قتل الحسین . . مکثت الدنیا سبعة أيام والشمس على الحیطان 
کال تسف المعستر و والكواقت يضرت ا 7 , 

وكان قتله يوم عاشوراء » [قتل بكربلاء » وتعرف أيضاً بالط » قتله سنان بن 
أنس النخعي وهو جد شريك القاضي › ويقال : بل قتله رجل من مذحج » وقيل : 
بل قتله شمر بن دي الجوشن وكان أبرص » وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي 
من حمير » جز رأسه وأتئ به عبید الله بن زياد وقال : [من الرجز] 

أؤقر ركابي فضة أو ذهبا إني قتلث الملك المحجّبا 





(۱) الرجز لطرفة بن العبد فى « ديوانه » ( ص۱۳۱ ) . 

(۲) انظر « تاريخ دمشق » ( ۶ و« تاريخ الإسلام 4/04( . 

(۳) انظر « تاريخ دمشق » ( ۲۲۷/۱6 ) » و« تاريخ ال سلام » ( ۰۱۵/۵ وآخرجه الطبراني في « الکبیر » 
( ۱۱۶/۳ ) من حدیث عیسی بن الحارث الكندي . 


۳١ 


قتلت خير الناس أمَاً وآبا وخيرهم إذ ينسبون نبا 

وقال يحيى بن معين : ( آهل الكوفة یقولون : إن الذي قتل الحسین عمر بن 
سعد بن آبي وقاص ۰ قال يحيئ : كان إبراهيم بن سعد يروي فيه حديثاً أنه لم 
و ۱( ۱ 
| قال آبو عمر بن عبد البر : ( إنما ينسب قتل الحسین إلى عمر بن سعد ؛ لأنه 
كان الامیر على الخیل التي أخرجها عبید الله بن زياد إلى قتال الحسین » وأكّر 
عليهم عمر بن سعد ء ووعده أن يوليه إن ظفر بالحسين وقتله › وكان في تلك 
الخيل - والّه أعلم - قوم من بني مضر من اليمن ¢ والله أعلم 4 : 

وكسفت الشمس ذلك اليوم > واحمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله » ثم 
لا زالت الحمرة تری فيها بعد ذلك ولم تكن تری فيها قبله . 

وقيل , إنه لم پقلب حجر ببیت المقدس يومئذ. . الا وجد تحته دم عبيط ¢ 
في لحمها النيران » وطبخوها فصارت مثل العلقم › وتكلم رجل في الحسين 
بكلمة ؛ فرماه الله بكوكبين من السماء »> فطمس بصر ه(۳) : 


[قصر الإمارة والرؤوس] 
قال الثعالبي : ( روت الرواة من غير وجه عن عبد الملك بن عمير الليثي 
قال : رأيت في هلذا القصر ‏ وأشار إلى قصر الامارة بالكوفة ‏ رأسَ الحسين بن 
علي بين يدي عبيد الله بن زياد علئ ترس » ثم ریت رأس عبيد الله بن زياد بين 
يدي المختار بن أبي عبيد » ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير » 
ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك » فحدثت بهلذا الحديث عبد الملك 
فتطير منه » وفارق مكانه )۲*۱ . 





)۱( أورده ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 185 ) . 

)۲( ما بين معقوفين زيادة من ( ب ) ۰ ولیست في باقي النسخ : وانظر « الاستیعاب ‏ ( ص ۱۸۶ 1 
)۳( تاريخ الاسلام ( ۵/ 17-١١‏ ) . 

(4) لطائف المعارف ( ص ١57‏ ) . 


۲ 


[موت سیدنا الحسین ونوح الجن عليه رضي الله عنه] 

وآخرج الترمذي عن سلمی قالت : دخلت على آم سلمة وهي تبكي » 
فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في المنام وعلی 
رأسه ولحيته التراب » فقلت : ما لك يا رسول الله ؟ قال : « شهدت قتل الحسین 
آنن)؟ »۲۱۱ _ 

وآخرج البيهقي في « الدلائل » عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم بنصف النهار آشعث آغبر » وبیده قارورة فیها دم » فقلت : بأبي وأمي 
با رسول اش ما هلذا ؟ قال : « هذا دم الحسین وأصحابه » لم آزل النقطه منل 
اليوم » فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ . 

وأخرج أبو نعيم في « الدلائل » عن أم سلمة قالت : ( سمعت الجن تبكي 
فا حسین وننوح علیه )۳ . 

وأخرج ثعلب في « آمالیه » عن آبي جناب الكلبي قال : أ تيت کربلاء فقلت 
لرجل من أشراف العرب بها : بلغني أنكم تسمعون نوح ا 
أحداً إلا أخبرك أنه سمع ذلك » قلت : فأخبرني ما سمعت أنت ؟ قال : سمعتهم 
يقولون : [من مجزوء الكامل] 
مسج الرسول جبيته فله بریق في الخدود 

E زونه پا وا خبيير‎ E TE 

ولما قتل الحسين وبنو أبيه. . بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد » فسرّ بقتلهم 


أولاً > ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك » وأبغضه الناس » وخق لهم أن 
(O‏ 
و . 


+ 


أخرج أبو يعليل فى «مسنده » بسند ضعيف عن آبي عبيدة قال : قال 





(۱) سنن الترمذي ۳۷۷۱۱ ) . 

(۲) دلائل النبوة ( 1۷۱/5 )> وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( ۲۸۳/۱ ) . 
)۳( تاريخ الإسلام ( ۱۷/۰ 4 

. ) ۳۳۹/۲ ( مجالس ثعلب‎ )٤( 

(5) انظر ۱ تاريخ الاسلام ۷( ۲۰/۵ ) . 


eT 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا یرال آمر أمّتى قایماً بالقشط حتو يكونَ ول 
من یمه رجل من بني أمية يقال له : ۳ ۱ 
وأخرج الروياني في « مسنده » عن أبي الدرداء ۰ ت سول اله على ا 
اوا 1 ول من یل سني رجل من بني أمية يقال ل تن 


يزيد ۰ فقال : قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فقال : تقول : أمير 
غ 3 س2 
المؤمنين ؟! وأمر به فضرب عشرين سوطا )۲۳ . 


[خروج أهل المدينة على يزيد ووقعة الحرة] 

وفي سنة ثلاث وستين : بلغه أن أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه » فأرسل 
إليهم جيشاً كثيفاً وأمرهم بقتالهم » ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبير » 
فجاژوا » وكانت وقعة الحرةعلئ باب طيبة » وما أدراك ما وقعة الحرة ؟! ذكرها 
الحسن مرة فقال : ( والله ؛ ما كاد ينجو منهم أحد. فتل فيها خلق من الصحابة 
رضي الله عنهم ومن غيرهم » ونهبت المدينة » وافتض فيها ألف عذراء ‏ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون )““ . 

قال صلى الله عليه وسلم ن غات أهل المدينة. . أخافة الله » وعليه 
لعنة الله والملاتكة والّاس أجمعينَ » رواه مسل“ . 





. )۸۷۱( مسند أبي یعلی‎ )١( 

(۲( المستدرك الساقط من « مسند الروياني » ( ۲۵۳  )‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۰۲۷ °(« 
وابن ¿ عساكر في « تاریخ ا ا ونه سیدنا أبي ذر رضي الله عنه » وانظر ١‏ تاريخ 
الاسلام ۰ (۳/ ۰ ) و(۲۷۳/۵ ) . 

(۳( تاريخ الاسلام ( ۲۷۹/۵ ) . 

(۶) تاريخ الاسلام ( ۲۱/۵ ) . 

(5) لم نقف عليه عند مسلم بهلذا اللفظ ؛ ولفظ مسلم ( ۱۳۸۲ ) : عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من آراد آهل هلذه البلدة بسوء ‏ يعني المدينة -. . آذابه الله كما یذوب 
الملح في الماء » ۰ ولفظ المتن أخرجه أحمد في « مسنده» ( 00/5 ) من حديث سيدنا السائب بن خلاد 
رضي الله عنه . 


>37 


وکان سبب خلع أهل المدينة له : أن يزيد أسرف في المعاصي . 

آخرج الواقدي من طرق : أن عبد الله بن حنظلة ابن الغسیل قال : ( والله ؛ 
ما خرجنا على يزيد . . حتئ خفنا أن نرمئ بالحجارة من السماء : أن رجلا ينكح 
أمهات الأولاد والبنات والأخوات » ويشرب الخمر ويدع الصلاة ؟۱ ۳6 . 

قال الذهبي : ( ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر وإتيانه 
المنکرات . . اشتد عليه الناس » وخرج عليه غير واحد . ولم يبارك الله في 
ee‏ 


[محاصرة سيدنا ابن الزبير وموت يزيد] 

وسار جيش الحرة إلى مكة لقتال ابن الزبير » فمات أمير الجيش بالطريق › 
فاستخلف عليهم أميراً » وأتوا مكة فحاصروا ابن الزبير » وقاتلوه ورموه 
بالمنجنيق ؛ وذلك في صفر سنة أربع وستين . 

واحترقت من شرارة من نيرانهم أستار الكعبة وسقفها وقرنا الكبش الذي فدي 
به إسماعيل وكانا في السقف . وأهلك الله يزيد في نصف ربيع الأول من هلذا 
العام » فجاء الخبر بوفاته والقتال مستمر ۰ فنادى ابن الزبير : ( يا آهل الشام ؛ إن 
طاغيتكم قد هلك ) ۰ فانفلوا وذلوا وتخطفهم الناس . 

ودعا ابن الزبير إلا بيعة نفسه وتسمی بالخلافة » وأما آهل الشام فبايعوا 
معاوية بن يزيد › ولم تطل مدته كما سيأتي”" غ١‏ 


ومن شعر يزيد : 1 
آب هنذا اله ا روا انوم نامتنص* 
ا کاتسا سر اف 





(۱) الطبقات الکبری ( ۷۰/۷ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۷/۵ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( 7١/5‏ ) . 
(۳) انظر ما سيأتي قريباً ( ص ۳٤١‏ ) . 


۳:۵ 


تاو مس بين هنوگنیا 
ولهاب الم اون إذا أكل النسل الذي جما 
نزهةٌ حسی إذا بلفت نزلت من جلت بسا 
في قباب وشط دسشكرة حوله االزیتون قد ينعا" 
أخرج ابن عساکر عن عبد الله بن عمرو قال : ( أبو بكر الصدیق آصبتم 
اسمه » عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه » ابن عفان ذو النورين قتل 
مظلوماً يؤتئ كفلين من الرحمة » معاوية وابنه ملكا الأرض المقدسة » والسفاح 
وسلام » ومنصور وجابر » والمهدي والآمين » وأمير الغضب. . كلهم من بني 
كعب بن لؤي » كلهم صالح لا يوجد مثله ۳6" ۰ قال الذهبي : ( له طرق عن ابن 
عمرو » ولم يرفعه أحد )" . 
وأخرج الواقدي عن أبي جعفر الباقر قال : ( أول من كسا الكعبة الديباج : 
يزيد بن معاوية )۲*7 . 


[من مات في عهده ] 


مات في آیام يزيد من الأعلام سوی الذين قتلوا م مع الحسين وفي وقعة الحرة : 
ام سلمة ام الممنن ری » وجزهد السام ر یی 
وبريدة بن الحُصَّيب ۰ ومسلمة بن مخلد ۰ وعلقمة بن قيس الحْعي الفقیه . 
ومسروق » والمسور بن مَحْرَمة > وغیرهم رضي الله عنهم . 

وعدة المقتولین بالحرة من قريش والأنصار : ثلاث مئة وستة رجال . 





۱( الدسکرة : بناء کالقصر حوله بیوت ۰ والابیات في « دیوانه ٩‏ ( ص۸1 -88  )‏ وانظر « تاريخ الاسلام » 
( ۲۷۶/۵ ) . 

(۲) تاريخ دمشق ( ۰۹/۵ ) ؛ وفیه : ( وأمير العصب ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۷۲/۵ ) . 

ره( انظر « فتح الباري » ( 0٩/۳‏ ) . 


۳:1 


حلاف معا یمن رین عا وسيستم 
La]‏ 

آبو عبد الرحملن » ويقال : أبو يزيد » ويقال : آبو لیلی » استخلف بعهد 
من أبيه في ربیع الأول سنة آربع وستین » وکان شاباً صالحاً . 

E RT‏ شاك وی ما ا ای ان 
الناس » ولا فعل شیثاً من الامور ۰ ولا صلی بالناس . 

وكات دخات ارو وما ر قل رن ول اقلا اهر 

ومات وله إحدئ وعشرون سنة » وقيل : عشرود . 

ولما احتضر. . قیل له : ألا تستخلف ؟ قال : ما آصبت من حلاوتها » فلم 
آتحمل مرارتها ؟ ! 


(۱) انظر ترجمته فى : « تاريخ الطبري » ( 007/0 )» و« تاريخ دمشق » ( ۲۹۱/۰۹۹ ) ۰ و« المنتظم » 
(5/7")» وه تاريخ الاسلام » ( ۲۵۰/۵ ) ۰ و« البداية والنهاية ۰( ۲۳۷/۸ ) . 


۳:۷ 


رمي انم 
LAV 14]‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
الأسدي ۰ كنيته أبو بكر . وقيل : أبو خبيب - بضم الخاء المعجمة ‏ وقيل : 
أبو بكير » صحابي بن صحابي . 
أبوه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأمه : آسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنها . وأم أبيه : صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولد بالمدينة بعد عشرين شهراً من الهجرة » وقيل : في السنة الأول » وهو 
أول مولود ولد للمهاجرین بعد الهجرة » وفرح المسلمون بولادته زرحا شدیدا ؛ 
لان اليهود کانوا یقولون : سحرناهم فلا يولد لهم ولد » فحنکه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بتمرة لاکها » وسماه عبد الله » وكنّاه آبا بكر باسم جده 
الصدیق و کنیته . 
وکان صوّاماً قوّاماً طویل الصلاة » وَصُولاً للرحم » عظیم الشجاعة » قسم 
الدهر ثلاث ليال : ليلة يصلي قائماً حتی الصباح » وليلة راکعاً » وليلة ساجداً 
حتی الصباح . 
روي له عن النبي صلی الله عليه وسلم ثلائة وئلائون حديثاً . 


روی عه . آخوه عروه » وابن أبي مليكة"' , وعباس بن سهل 4 وثابت 





(۱) انظر ترجمته في : ١‏ الطبقات الکبری ( 1۷۳/۱ ) » و« الاستیعاب » ( ص ۳۹۹ ) ۰ و« تاريخ دمشق » 
۱٤١ /۲۸(‏ ) » و«أسد الغابة ) ( ۲۵/۳ ) ۰ و« تهذيب الکمال ۷ ( 0508/١5‏ ) » و« تاريخ الإسلام » 
( ۰۳۵/۵ و« سير أعلام النبلاء » ( ۳١۳/۳‏ ) » و« البداية والنهاية » (۸/ ۳۳۲ )2 و« الاصابة » 
( ۳۰۱/۲ ) . 

(۲) هو : عبد الله . 


۳:۸ 


ا 3 و وا م(۲) 1 وعبيدة الشلي E‏ ۲ 1 وخلائق اخرون ۱ 


[البيعة لسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما] 

وكان ممن آبی البيعة ليزيد بن معاوية » وفرَ إلى مكة ولم يدع إلى نفسه » 
للکن لم يبايع » فوجد عليه يزيد وجداً شديداً » فلما مات یزید. . بويع له 
بالخلافة » وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان » وجدّد عمارة 
الكعبة » فجعل لها بابين على قواعد إبراهيم » وأدخل فيها ستة أذرع من الحجر ؛ 
لما حدثته خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسل“ . 

ولم يبق خارجاً عنه إلا الشام ومصر ؛ فإنه بويع بهما معاوية بن يزيد فلم تطل 
مدته » فلما مات. . أطاع أهلهما ابن الزبير وبايعوه » ثم خرج مروان بن الحكم » 
فغلب على الشام ثم مصر . واستمر إلى أن مات سنة خمس وستين » وقد عهد 
إلى ابنه عبد الملك . 

والأصح كما قال الذهبي : أن مروان لا يعد في أمراء المؤمنين ۰ بل هو باغ 
خارحٌ على ابن الزبير » ولا عهده إلى ابنه بصحيح » وإنما صحت خلافة 
عبد الملك من حين قتل ابن الزبير . 

وأما ابن الزبير. . فإنه استمر بمكة خليفة إلى أن تغلب عبد الملك » فجهز 
لقتاله الحجاج في أربعين ألفاً > فحصره بمكة أشهراً ورمئ عليه بالمنجنيق . 
وخذل ابن الزبير أصحابه » وتسللوا إلى الحجاج » > فظفر به ثم قتله وصلبه ؛ 
اا ا ر ا و ی ۱۹۳ - وقیل : الاخرة - سنة 
ثلاث وسبعین . 


)۱( هو : ثابت بن أسلم . 

)۲( هو : عطاء بن أبي رباح . 

(۳) هو : عبيدة بن عمرو . 

: ومسلم ( ۱۳۳۳ ) من حديث سیدتنا عائشة رضي الله عنها قالت‎ » ) ۱٥۸٦ ( وهو ما آخرجه البخاري‎ )٤( 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا عائشة ؛ لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك. . لهدمت الكعبة فألزقتها‎ 
بالأرض » وجعلت لها بابين » باباً شرقياً وباباً غربياً » وزدت فيها ستة أذرع من الحجر ؛ فان قريشاً اقتصرتها‎ 
. » حيث بنت الكعبة‎ 


۹ 


تدور کانها ار قد حرقت ز ا ا e‏ من خمسین 
رجلا )۲۲7 . 


وکان ابن الزبیر فارس قريش في زمانه » له المواقف المشهودة) . 


۱ [ذکر شيء من فضائل سیدنا ابن الزبیر رضي الله عنهما] 

آخرج آبو یعلی في « مسنده » عن ابن الزبیر : أن النبي صلی الله عليه وسلم 
احتجم » فلما فرغ. . قال له : « يا عبد الله ؛ اذب بهلذا الدم فأرقه حیث 
لا يراك حذ » فلما ذهب . . شربه » فلما رجع قال : « ما صنغت بالدّم » ؟ قال : 
اي ا وي يا و ا ۳ 
قا : ٠‏ ويل للناس منك » وويلٌ لك من الناس » فكانوا يرون أن القوة التي به من 
لك ل 

وأخرج عن نوف البكالي قال : ( إني لأجد في كتاب الله المنزل : أن ابن 
الزییر فارس الا . 

وقال عمرو بن دينار : ( ما رأيت مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير 

و وي يت غ١‏ 


وقال مجاهد : ( ما كان باب من العبادة يعجز الناس عنه إلا تكلفه ابن الزبير > 





)۱( تاريخ دمشق 717/58 ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۱/۵ ) . 

(۳) آخرجه آبو یعلی كما في « المطالب العالية » ( ۳۸۲١‏ ) » ومن طريقه ابن ا ا دمشق » 
۱۱۳/۲۸۱ ) . 

62 أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۱٦۹/۲۸‏ € 

(9) تاريخ دمشق ( ۱۹۹/۲۸ ) . 

30( تاريخ دمشق ( ۲۸/ ۱۷۲ ) . 


. ولقد جاء سيل طبق البیت » فحعل بطوف سباحة )۲ . 
ولا عبادة » ولا بلاغة ۳ . ۱ 
وأخرج ابن عساكر عن عروة , أن النابغة الجعدي آنشد عبد الله بن 
ال ضر [من الطویل] 
حَكيت لنا الصديق لما وليتَنًا وعثمان والفاروق فارتاحٌ معدم 
ت بین الا فى ال ا فعاد صباحاً بعالك اللون ا 
وأخرج عن هشام بن عروة وخبيب قالا : ( أول من كسا الكعبة الديباج : 
عبد الله بن الزبير » وكان كسوتها المسوح والأنطاع )° . 
منهم بلغة أخرئ » وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته » وكنت إذا نظرت 
الهف اتر وتات قلت هلذا رجل لم يرد الله طرفة عين ۰ وإذا نظرت إليه في 
آمر آخرته . . قلت : هلذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين )۳ . 


وآخرج عن هشام بن عروة قال : ( كان آول ما أفصح به عمي عبد الله بن 
الزبیر وهو صغير السیف 3 فكان لا يضعه من فيه 3 فكان أبوه إذا سمع ذلك منه 
يقول : أما والله م لیکونن لك منه یوم ویوم وآیام 7 1 


)۱( تاريخ دمشق ( ۲۸/ ۱۷۸ ۹4 وتاریخ الاسلام ( ۵/ ٤٤١‏ ) ۱ 

(۲) تاريخ دمشق ( ۱۷۹/۲۸ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( 110/0 ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۱۷۹/۲۸ ) » وتاريخ الاسلام ( 110/۰ ) عن عبد الواحد بن أيمن . 
(6) تاريخ دمشق ( ۱۹۱/۲۸ ) ۰ والبيتان في « ديوانه » ( ص١5١-191‏ ) . 

(0) تاريخ دمشق (58/ 5١5-5١1‏ ) . 

(1) تاريخ دمشق (۲۸/ ۲۱٣‏ ) . 

(0) تاريخ دمشق ( ۲۲۲/۲۸ ) . 


01 


[قصة ان وراکبها ] 
واخرج عن آبي عبيدة قال : جاء عبد الله بن الزبیر الأسدي إلى عبد الله بن 
الزبير بن العوام فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن بيني وبينك رحماً من قبل فلانة . 
فقال ابن الزبير : نعم ؛ هلذا كما ذكرت » وان فكرت في هلذا. . آصبت 
الناس بأسرهم يرجعون إلى أب واحد وإلئ أم واحدة . 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن نفقتي نفدت . 
قال : ما كنت ضمنت لأهلك أنها تكفيك إل أن ترجع إليهم . 
قال : يا أمير المؤمنين ؛ فإن ناقتي قد نقبت . 
قال : أنجد بها برد خفها » وارقعها بسبت » واخصفها بهُلْب » وسر عليها 
البررديرة .: 
قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنما جئتك مستحملاً ولم آنك مستوصفاً » لعن الله 
ناقة حملتني إليك . 
فقال ابن الزبير : إن وراکبها "۲۳ » فخرج الأسدي وأنشأ يقول : [من الوافر] 
أرى الحاجات عند أبي خبیب نکدن ولا أمية في الب لاد 
من الأعياص أو من آل خرب أغر كفرَّة الفرس الجواد 
وقلثُ لصحبتي آدنوا ركابي آفارق بطن مک فسي سواد 
وما لي حين آقطع ذاتِ عرق إلى ابن الكاهليّةٍ من مَعَاد'"ا 
وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن الزهري قال : ( لم يحمل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رأس إلى المدينة قط ولا يوم بدر » وحمل إلى أبي بكر رأس 
فكره ذلك » وأول من حملت إليه الرؤوس : عبد الله بن الزبیر ٩۳۱)‏ . 


۱ ) أي : نعم وراكبها . واستدل بها النحاة على أن حرف ( إن ) حرف جواب بمعنی ( نعم‎ )١( 

(۲( تاريخ دمشق ( ۲۹۱/۲۸ ) » والابیات في « دیوانه ‏ ( ص۱۷ ) » وقوله : (نکدن ) آي : منعن » وفي 
النسخ : ( تكدن » يكدن ) غير ( أ) ففيها : ( تكون ) » ولعل الصواب ما أثبت 

(۳) مصنف عبد الرزاق ( ۹۷۰۲ ) . 


o۲ 


وفي آیام ابن الزبیر كان خروج المختار الکذاب""" الذي ادعی النبوة » فجهز 


[من مات في عهده رضي الله عنه ] 
مات في أيام ابن الزبیر من الاعلام : اد هیر ۰ وعبد الله بن عمرو بن 
' العاصي » والنعمان بن بشير » وسليمان بن صرد » وجابر بن سَمرة » وزيد بن 
أرقم » وعدي بن حاتم > وابن عباس ۰ وأبو واقد الليئي » وزيد بن خالد 
الجهني ۰ وأبو الأسود الدولي » واخرون . ۱ 


(۱) هو : المختار بن آبی عبید الثقفي › انظر « تاريخ الاسلام ( 555/0 ) . 


or 


لا ضرعب دات نهر وان 
LAA“ ۷۲۳ [‏ 

ابن الحکم , بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» 
آبو الوليد» ولد سنة ست وعشرین» بويع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزبير» فلم تصح 
خلافته » وبقي متغلباً على مصر والشام ۰ ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قتل 
ابن الزبیر سنة ثلاث وسبعین » فصحت خلافته من يومئذ » واستوثق له الأمر . 


ففي هلذا العام : هدم الحجاج الکعبة وأعادها على ما هي عليه الآن" » 


وفي سنة آربع وسبعین : سار الحجاج إلى المدينة وأخذ یتعنت آهلها 


الساعدي . فانا لله وإنا إليه راجعون(۳) 


آمیرا علی العرانی . 





)١(‏ انظر ترجمته في : « الطبقات الکبری » ( ۰۲۲۱/۷ وه تاريخ الطبري » (۱۸/1) » و« مروج 

الذهب ٩‏ ( ۲۹۱/۲۳ ) ۰ و« تاريخ بغداد » ( ۳۸۸/۱۰) ۰ و« الكامل في التاريخ » (4/ ۱۹۳ ) ۰ و« تهذيب 
الکمال » ( 10۸/۱۸ و« تاريخ الاسلام » ( ٠١١/١‏ ) ۰ و« سير آعلام النبلاء » ( ۲4۲/۶ ) » و« الوافي 

بالوفیات » ( ۲۰۸/۱۹ ) ۰ و« البداية والنهاية » ( 5١/4‏ ) . 

(1) کذا في ؛ تاريخ الإسلام » ۳۱۶/۰۱ ) . وفي « الکامل ۰( 4۱۲/۳ ) » وه البداية والنهایة» (۲/۹) : 

( أنه سنة « ٤‏ ۷ه » ) . 


(۳) انظر « تاريخ الإسلام » ( 555/0 ) . 


ot 


مصر وزید فيه من جهاته الاربع . 


وفی سنه اثنتين وثمانين فتح حصن سنان من ناحية المصيصة ¢ وکانت غزوة 
آرمينية » وصنهاجة بالمغرب . ۱ 


وفي سنة ثلاث وثمانين ۰ بنیت مديئة واسط ¢ بناها الحجاج , 
وفي سنة أربع وثمانين : فتحت المَصّيْصة وأوربة من المغرب 


وفى سنة خمس وثمانين : بنيت مدينة [دبيل]' » ومدينة بَرذعة » بناهما 
عبد العزیز بن حاتم بن النعمان الباهلی ۱ 


وفي سنة ست وثمانين : فتح حصن بولق » وحصن الأخرم . 
وفيها : كان طاعون الفتيات » وسمي بذلك : لأنه بدأ في النساء ْ 
وقهنا ات E TT‏ 1 


[من فضائل وصفات عبد الملك بن مروان] 
قال آحمد بن عبد الله العجلي : ( كان عبد الملك آبخر الفم » وانه ولد لستة 
2 )۲( 
اشهر ) ` . 
)۱ في النسخ : ( آردبیل ) › ولعل الصواب ما آثبت » وانظر « تاريخ الاسلام ( ۲١/١‏ ) » وهي مدينة في 


آرمينية » والله أعلم . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۶۲/۲ ) . 


وقال ابن سعد : ( كان عابداً ناسكاً بالمدينة قبل الخلافة )23 . 


وقال یحبی الغساني : ( كان عبد الملك بن مروان كثيراً ما يجلس إلى أم 
لدرداء » فقالت له مرة : بلغني يا أمير المومنین أنك شربت الطلاء بعد النسك 
والعبادة 1 قال ۰ اي والله ¢ والدماء قل شربتها ۳ /. ۱ 

وقال نافع : ( لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أنسك 
ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان )۲۳ . ظ 

وقال أبو الزناد : ( فقهاء المدينة : سعيد بر المسيب » ود الملك د: 

ل ابو ا دالدان a‏ بن 

مروان » وعروة بن الزبير » وقبيصة بن ذؤيب )4*7 . 

وقال ابن عمر : ( ولد الناس أبناء ¢ وولد مروان أباً )(20 5 

وقال عبادة بن نسي : قيل لابن عمر : نکم معشر آشیاخ قریش يوشك أن 
تنقرضوا فمن نسأل بعدکم ؟ فقال : ( إن لمروان ابناً فقیهاً فاسألوه )° . 

وقال سحیم مولی آبي هريرة : ( دخل عبد الملك وهو شاب على آبي هريرة 
رضي الله عنه » فقال آبو هريرة : هلذا يملك العرب 6 .00 

وقال عبدة بن رياح الغساني : قالت أم الدرداء لعبد الملك : ( ما زلت أتخيل 
هلذا الامر فيك منذ رأيتك . قال : وکیف ذاك ؟ قالت : ما رأيت أحسن منك 
مُحدّثاً » ولا أعلم منك مستمعاً )(* . 5 

وقال الشعبي : ( ما جالست اعد الا وجدت لي علبي الفضل 





۱ (۱) الطبقات الکبری ( ۲۳۱/۷ ) . 
,۲( تاريخ دمشق ( ۱۵۱/۳۷ )۰ وتاريخ الإسلام ۱٤١/١‏ ) ۰ الطلاء اماع من تير ات ی مار 
على الثلث وذهب ثلثاه . ۱ 


3 ۱ 2 تاريخ دمشق ( ۱۱۹/۳۷ ) 3 وتاریخ الاسلام ( 5/ ۱۳۹-۱۳۸ . 


6 تاريخ دمشق ( ۲۷/ ۰ )ء وتاریخ الاسلام ( ۱۳۹/۹ ) . 
ره تاريخ دمشق ( ۱۲۱/۳۷ ) ۰ وتاريخ الإسلام ( ۱۳۹/۲ ) . 
)1( تاريخ الاسلام ( ۱۳۸/۰ ) . 

)۷( تاريخ الاسلام ( ۱۳۸/۲ ) . 

(۸) تاريخ دمشق ( ۱۲۳/۳۷ ) ۰ وتاريخ الاسلام (۱۳۹/۲) . 


۳۹۹ 


الا عبد الملك بن مروان ؛ فإني ما ذاکرته حدیثاً. . إلا زادني فيه » ولا شعراً. 
إلا زادني فيه 0 

وقال الذهبي : ( سمع عبد الملك من : عثمان » وأبي هريرة › 
وأبي سعيد » وأم سلمة » وبريرة » وابن عمر » ومعاوية . 

روی عنه : عروة » وخالد بن معدان ۰ ورجاء بن حَيُوة » والزهري 
ویونس بن ميسرة » وربيعة بن يزيد » وإسماعيل بن عبید الله »> وحریز بن 
عثمان » وطائفة )'" . 

وقال بكر بن عبد الله المزني : ( أسلم يهودي اتمه :توف + .و كان قرا 
تون و دزی فقال : ويل لأمة محمد من أهل هلذه الدار !! فقلت 

: إل متئ ؟ قال : حت تجیء رایات سود من قبل خراسان . 

وکان صدیقاً لعبد الملك بن مروان » فضرب يومآ علئ منکبه وقال : اتق الله 
ین ی ی ب 
اتق الله في آمرهم . 

قال وجهز يزيد جا لین آهل جك فقال عبد الملك : أعوذ بالله » أيبعث 
إلى حرم الله ؟! فضرب یوسف منکبه وقال : جيشك الب اعظم ۳ . 

وقال يحيى الغساني : ( لما نزل مسلم بن عقبة المدينة . . دخلت مسجد النبي 
صلی الله عليه وسلم . يعات اريسي عبد ابلق ی 
أمن هلذا الجيش أنت ؟ قلت : :نعم . ۱ 

فال : ثكلتك أمك !! أتدري إلى من تسیر ؟ إلى أول مولود ولد في الإسلام » 
وإلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى ابن ذات النطاقين » وإلى 
من حنکه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ آما والله ؛ إن جئته نهاراً. ۱ 


(۱) تاريخ دمشق ( ۱۲/۳۷ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۱۳۹/۲ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام (۱۳۸-۱۳۷/۹ ) . 
)۳( تاريخ دمشق ( ۱۲۷/۳۷ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۶۰/۰ ) . 


۳۷ 


صائما » ولئن جنته یلا . لتجدنه قائماً » فلو أن أهل الأرض ددا 
فلما صارت الخلافة إلى عبد الملك. . وجّهنا مع الحجاج حت قتلناه )207 . 


وقال ابن أبى عائشة : ( أفضى الأمر إلئ عبد الملك والمصحف في حججره ۰ 
فأطبقه وقال : هلذا آخر العهد بك )^ . 


[ذكر أوليات عبد الملك بن مروان] ظ 

وقال مالك : ( سمعت يحيى بن سعيد يقول : آول من صلی في المسجد 
ما بين الظهر والعصر : عبد الملك بن مروان وفتيان معه » كانوا إذا صلى الإمام 
الظهر . . قاموا فصلوا إلى العصر » فقيل لسعيد بن المسيب : لو قمنا فصلينا كما 
يصلي هلؤلاء ؟ فقال سعيد : ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم ؛ وإنما العبادة 
التفكر في أمر الله » والورع عن محارم الله ۳۱ . 

وقال مصعب بن عبد الله : ( أول من سمي في الإسلام عبد الملك : 
عبد الما رن شون 

وقال يحيى بن بكير : ( سمعت مالكاً يقول : آول من ضرب الدنانير : 
عبد الملك » وكتب عليها القرآن ٩)‏ . 


<< سر اا 


وقال مصعب : : ( كتب عبد الملك على الدنانیر : فل هو الله آک4 3 وفي 
الوجه الآخر : لا إلله إلا الله » وطوقه بطوق فضة » وكتب فيه : ضرب بمدينة 
كذا » وكتب خارج الطوق : محمد رسول الله » أرسله بالهدی ودين الحق )20 . 


)۱( تاريخ الإسلام ( ۱۸۰/۹ ) . 

(۲( تاريخ بغداد ( ۰ هم وتاریخ الاسلام ( ۱6۰/۱ ( . 
)۳( تاريخ دمشق ( ۱۲4/۳۷ ) » وتاريخ الاسلام ( ۱۳۹/۰ ) . 
6 تاريخ دمشق ( ۱۱۳/۳۷ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۳۸/۹ ) . 
() تاريخ الإسلام ( ۱8۱/۶ ) . 

(0) تاريخ الاسلام ( ۱8۱/۹ ) . 


۳۸ 


وفی « الأوائل » للعسکري بسنده : ( كان عبد الملك آول من کتب في صدور 
1 ۶< رس و و ۰ ن 
الطوامير : ةل هو أله أحد€ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ » 
فكتب ملك الروم : إنكم قد أحدثتم في طواميركم شيئاً من ذكر نبيكم فاتركوه › 
وإلا. . أتاكم من دنانيرنا ذكر ما تكرهون ؟ فعظم ذلك على عبد الملك . فأرسل 
إل خالد بن يزيد بن معاوية فشاوره » فقال : حرم دنانيرهم واضرب للناس سككاً 
فيها ذكر الله وذكر رسوله » ولا تعفهم مما يكرهون في الطوامير » فضرب الدنانیر 
قال العسكري : ( أول خليفة بخل : عبد الملك » وكان یسمی رشح 
الحجارة ؛ لبخله » ویکنی أنا الذان ؛ لبخره )۲۲۳ . 
قال : ( وهو آول من غدر في الاسلام"۳" ۰ وأول من نهی عن الکلام بحضرة 
الخلفاء29 » وأول من نهئ عن الأمر بالمعروف )250 . 
ثم آخرج بسنده عن ابن الكلبي قال : ( كان مروان بن الحکم ولی العهد 
عمرو بن سعيد بن العاصی بعد ابنه » فقتله عبد الملك , وکان قتله آول غدر في 
الإسلام ) » فقال بعضهم : [من البسيط] 
يا قومٌ لا تغلبوا عن رأيكم فلقد جوبتم الغدرَ من آبناء مَروانا 
اول كلو ااعكرا ونا رتوو" اعون را داك عسات 
يُقتّلون الرجال البُزلك ضاحية لكي يولوا آمورٌ الناس ولدانا 
تلاعبوا بكتاب الله وانَّحَدوا مَوامُم في معاصي الله قربانا(*) 
وأخرج بإسناد فيه الكديمي - وهو متهم بالكذب ‏ عن ابن جريج » عن أبيه 
قال : خطبنا عبد الملك بن مروان بالمدينة بعد قتل ابن الزبير عام حج سنة خمس 


(۱) الأوائل ( ص ۱۷۲ ) . والطوامير : الصحائف . 
(۲) الأواتل ( ص ۱۰۲ ) . 
(۳) الأوائل ( ص ۱۷۱) . 
(5) الأوائل ( ص ۱۷۰ ) . 
(۵) الأوائل ( ص 159 ) . 


۳0۹ 


وسبعين › فقال بعد حمل الله والثناء عليه : ( أما بعك . فلست بالخليفة 
المستضعف - يعني عثمان - ولا الخليفة المداهن ؛ يعني معاوية » ولا الخليفة 


المأفون - يعني يزيد - آلا وان من كان قبلي من . الخلفاء ارا ی بوسر بن 
هلذه الأموال » ألا وإني لا أداوي أدواء هلذه الأمة إلا بالسیف حتی تستقيم لي 


قناتکم » تکلفونا آعمال المهاجرین الأولين ولا تعملون مثل آعمالهم ؟! ۳ 


تزدادوا إلا عقوبة حتی یحکم السیف بيننا وبينكم ٠‏ 
هلذا عمرو بن سعيد قرابته قرابته » وموصعه موصعه ۰ 7 ور از رقف 4 


فقلنا بأسيافنا هلكذا » ألا وإنا نحمل لكم كل شيء ۰ إلا وثوباً على منبر » أو 
نضّب راية » ألا وان الجامعة التي جعلتها في عنق عمرو بن سعيد عندي » وال ؛ 
لا يفعل أحد فعله. . إلا جعلتها فى عنقه . والله ؛ لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد 
مقامي هلذا. . الا ضربت عنقه ) ثم نزل( . ظ 

ثم قال العسكري : ( وعبد الملك آول من نقل الدیوان من الفارسية إلى 
العربية » وأول من رفع يديه على المنبر )۳ . 

قلت : فتمت له عشرة آوائل ؛ منها : خمسة مذمومة . 

وقد آخرج ابن آبي شيبة في « المصنف ‏ بسنده عن محمد بن سیرین قال : 
( أول من أحدث الأذان في الفطر والاضحی : نو مرواد ؛ فاما أن يكون 
ا 


ره ی یات بن یو وان من أمرك ذلك من الفقهاء 
قالوا اباي جما عا ا بي ۳: 

)غ0( الأوائل ( ص ۱۷۱۰-۱۷۰ 0 

(۲) الأوائل ( ص۱۷۵ ) . 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة ( ۳۷۱۵) . 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ( 9088 ) . 


۳۹۰ 


وقال یوسف بن الماجشون : ( كان عبد الملك إذا قعد للحکم. کی 
را رن ۳۷ 

وقال الأصمعي : ( قيل لعبد الملك : يا آمیر المومنین ؛ عجل عليك 
الشيب ؟ فقال : وکیف لا ؛ وآتا أعرض عقلي على الناس في کل 


جمعة ؟ ! ۷ ۱ 


الناس ؟ قال : من تواضع عن رفعة > وزهد عن قدرة » وأنصف عن قوة )^ . 


۱ [أعفني من آربع وقل ما شئت] ۱ 

وقال ابن عائشة : (کان عبد الملك إذا دخل عليه رجل من أفق من الآفاق . . 
قال : أعفني من أربع » وقل بعدها ما شئت شئت : لا تكذبني ؛ فإن الكذوب لا رأي 
له » ولا تجبني فيما لا أسألك عنه ؛ فإن فيما أسألك عنه شغلاً » ولا تطرني ؛ 
تاق آعلم بنفسي منك » ولا تحملني علی الرعية ؛ فاني الی الرفق بهم 


ا ۳ 
او 


[ احتضار عبد الملك ووصیته] ۱ 
وقال المدائني : ( لما أيقن عبد الملك بالموت. . قال : والله ؛ لوددت آني 
كنت منذ ولدت إلى یومی هلذا حمالا . 
ثم آوصی بنیه بتقوی بت ونهاهم عن الفرقد والاختلاف » وقال : کونوا بني 
آم بررة » وکونوا ة في الحرب أحراراً » وللمعروف مناراً ؛ فان الحرب لم دن منية 
قبل وقتها ۰ وان المعروف یبقی آجره وذکره » واحلولوا في مرارة » ولینوا في 


)۱( تاريخ دمشق ( ۱6۰/۳۷ ) » وتاريخ الإسلام )١51/5(‏ 
(۲) تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۳۷ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱٤١/١‏ ) 
(۳) تاريخ الاسلام ( ١577/5‏ ) 

62 تاريخ دمشق ( ۱٤٩/۳۷‏ ( ¢ وتاريخ الاسلام ( ۱6۱/۲ ( 


۳۱ 


شدة » وکونوا كما قال ابن عبد الاعلی الشيباني : [من الکامل] 
إل القداح إذا اجتمعن فراتها بالكسر ذو حَنَّق وبطش ید 
عرّت فلم تكسر وان هي بُددت فالکسمر والتوهين للمتب و 
با وليد ؛ اتق الله فيما أخلفك فيه. . . إلئ أن قال : وانظر الحجاج فأكرمه ؛ 

فإنه هو الذي وطأ لكم المنابر » وهو سيفك يا وليد » ويدك على من ناوأك » فلا 

تسمعن فيه قول أحد » وأنت إليه أحوج منه إليك ۰ وادع الناس إذا مت إلى 

البيعة » فمن قال برأسه هلكذا. . فقل بسيفك هلكذا ٩۲)‏ . 
وقال غيره : ( لما احتضر عبد الملك. . دخل عليه ابنه الوليد » a‏ : [من الکامل] 
كم عائدٍ رجلاً وليس يُعوده إلا ليعلم هل يراه موث 
فبكى الوليد » فقال : ما هلذا ؟! أتحن حنين الأمة ؟! إذا مت.. فشمر 

رارم فلس اد المي رك LT‏ ات ل 

فاضرب عنقه » ومن سكت . . مات بدائه ۲۳۲ . ۱ 
قلت : لو لم یکن من مساوی» عبد الملك الا الحجاج بوت لاه علی 

المسلمين وعلى الصحابة » يهينهم ويذلهم قتلاً وضرباً » وشتماً وحبساً » وقد 

قتل من الصحابة وأكابر التابعين ما لا یحصی فضلاً عن غيرهم » وختم في عنق 

أنس وغيره من الصحابة ختماً » يريد بذلك ذلهم » فلا رحمه الله ولا عفاعنه . 
ومن شعر عبد الملك : ٠‏ ۱ " [من الطویل] 
لعمري لقد عُمّرت في الدهر بُرهة وداتت لي الدنیا بوقع البراتر 
فأضحى الذي قد كان مما يَسرُني نج مضی في المُزمناتٍ العَوَاب 
فيا ليتني لم أَعْنَ في الملك ساعة ولم أله في اللذاتِ عيش نواضر 
وكنث كذي طمرين عاش بل من الدهر حتی زار ضنْكٌ المقابر ٩‏ 





. ) ۱4-۱8۳ /5( تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) تاريخ الاسلام (۱:۳/۹ ) . 

(۳( الابیات في « تاريخ دمشق » (۳۷/ ۱6۰ ( « و« تارب" يخ الاسلام » ( ۱۲/5 ( 4 وهي عند ابن عساکر في 
2 التاریخ » ( ۲۱۸/۵۹ ) و« البداية والنهاية ( ۸/ ١٤١‏ ) لسیدنا معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنهما . 


11 


[شدة تصبر عبد الملك بن مروان] 
وفي « تاريخ ابن عساكر) : عن إبراهيم بن عدي قال وات 
' عبد الملك بن مروان وأتته أمور أربعة في ليلة » فما تنكر ولا تغير وجهه : قتل 
غك الت اناه العزاق وقا سيقن ب ذلجة بالهيجاز > واتقاض ما كان به 
ا و ن تن زع Saas‏ 
وبين ملك الروم » وخروج عمرو بن سعيد إلى دمشق ۳6 . 
وفيه عن الأصمعي قال : ( آربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي . 
وعبد الملك بن مروان » والحجاج بن يوسف ۰ وابن القرّيّة ۳۷" . 


[قسمة تركةٍ والنصيب دينار واحد] 

6 اش السلفي في « الطيوريات » : ( أن عبد الملك بن مروان خرج يوماً 
اه افر أذ ع :فقا لك :ا آمير الهش > قال ها ات فلت 2 توف اج 
وترك ست مئة دينار » فذفع إلي من ميراثه دينار واحد » فقيل : هلذا حقك . 
فعمي الامر فيها على عبد الملك . E a‏ : نعم 
هلذا توفي وترك ابنتين فلهما الثلثان أربع مئة » وأماً فلها السدس منة » وزوجة 
فلها الثمن خمسة وسبعون » واثني عشر أخاً فلهم أربعة وعشرون » وبقي لهلذه 
دينار ) . ۱ 


[ميزات في الجواري] 
وقال ابن أبي شيبة في « المصنف » : حدئنا أبو سفيان الجميّري » حدثنا 
خالد بن محمد القرشى قال : ( قال عبد الملك بن مروان : من أراد أن يتخذ 
جارية للتللذ. . فلتخذها بربرية 4 ومن آراد آن یتخلها للولد. . فلیتخذها 
فارسية » ومن آراد أن پتخذها للخدمة . . فلیتخذها رومية ٩۳۲)‏ . 
(۱) تاريخ دمشق ( ۵4/۷ ) . 


(۲( تاريخ دمشق ( ۶ ۰۳ )ء وابن القرية اسمه : أيوت. : 
(۳( مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۱۳۵۲ ) 3 وأبو سفیان : هو سعيد بن يحيئى . 


۳۳ 


۱ [الأخطل هو شاعر بني أمية] 

وقال آبو عبیدة : ( لما آنشد الأخطل کلمته لعبد الملك التي يقول 
فيها : ۱ ۰ [من البسيط] 
شمسٌ العداوة حتئ يُستقاد لهم وأعظمٌ الناس أحلاماً إذا قَدَروا 

قال : خذ بيده يا غلام فأخرجه » ثم ألتي عليه من الخلع ما يغمره » ثم قال : 
إن لكل قوم شاعراً » وإن ل شاعر بني أمية الأخطل ۳" . 

وقال الأصمعي : دخل الأخطل على عبد الملك فقال : ويحك ! صف لي 
السكر » قال : أوله لذة » وآخره صداع » وبين ذلك ساعة لا أصف لك مبلغها . 
فقال : ما مبلغها ؟ قال ملکاك یا میرالمومتین آهون علي من نع تعلي + 
وا قو من الطویل] 

ڌا ما تديمي علي نم علي ثلاث زجاجات لهن هدیر 

خرجت أجرٌ الذیل مني كأنني عليك آمیر المؤمنين آمیسر 

قال الثعاليي : ( كان عبد الملك يقول : ولدت في رمضان » وفطمت في 
رمضان ۰ وختمت القرآن في رمضان ‏ وبلغت الحلم في رمضان » وولیت في 
با وان ماري بور ی ی ينه بار 
شوال وأمن. . مات ) .2 


[من مات في عهده] 

وممن مات في أيام عبد الملك من الأعلام : ابن عمر » وأسماء بنت أبي بكر 
الصديق › وأبو سعید بن المعلی وأبو سعيد الخدري › ورافع بن خدیج » 
سح عن والمزباض بن سارية » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن 


ین : ( أبوعبيد ) » وفي مطبوع تاريخ دمشق * : ( ابن عبيدة ) ۽ وهو عمر بن هبه بن 
۷ تاريخ دمشق ( ۱۱۲/1۸ ) » والبیت فى « دیوانه » ( ص۲٩‏ ) 
,۳( تاريخ دمشق ( ۱۱۲/4۸ ۱۱۳ ) ۰ والبیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص٤۱۰‏ ) . 


۳۹ 


جعفر بن أبي طالب » والسّائب بن يزيد » وأسلم مول عمر » وآبو إدريس 
الخولاني > وشریح القاضي وأبان بن عثمان بن عفان » والاعشی الشاعر » 
وأيوب بن القرَيّة ة الذي يضرب به المثل في الفصاحة » وخالد بن يزيد بن معاوية ؛ 
وزژ بن حبيش » وسنان بن سلمة ؛ بن المُحيّق » وسويد بن غفلة » وأبو وائل › 
وطارق بن شهاب › ومحمد ابن الحنفية > وج شدّاد بن الهاد » 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وعتبة بن الندّر» وعمرو بن حر 


وعمرو بن سلمة الجَوْمي » وآخرون . 


۳۹۵ 


غلا نت الولی دن عب دا مت 
a41۸1‏ 

آبو العباس » قال العيشى”'؟ : ( كان أبواه پترفانه » فشت بلا أدب ) . 

قال روح بن زنباع : ( دخلت یوماً على عبد الملك وهو مهموم فقال : فكرت 
فيمن آولیه آمر العرب » فلم آجده N‏ أين أنت عن الوليد ؟ قال : إنه 
عبد الملك : أما إنه قد أعذر ۳ .. 

وقال أبو الزناد : ( كان الوليد لحاناً » قال على منبر المسجد النبوي : يا هل 
ال ۱ 

وقال آبو عكرمة الضبى : قرأ الوليد على المنبر : ( يا ليها كانت القاضية ) 
وتحت المنبر عنمر بن عبد العزیز وسلیمان بن عبد الملك » فقال سلیمان : 
وددتها والله ۰ وکان الولید جباراً ظالماً . 


وأخرج آبو نعيم في « الحلية » عن ابن شوذب قال : ( قال عمر بن 





(۱) انظر ترجمته في  :‏ تار يخ الطبري » 1۹9/۱۱ ) » و« مروج الذهب » ( ۳۹۵/۳ ) ۰ و« تاريخ دمشق » 
ل لات 
( ۳۸۵/۷ ) ۰ و« البداية والنهاية ١51١/9 ( ٩‏ ) 

(۲) في بعض مطبوعات « تاريخ الخلفاء 05507 
حديث ابن عائشة عن أبيه » وابن عائشة هو : عبيد الله بن محمد بن حفص » يقال له : ابن عائشت 
والعائشي » والعيشي . انظر « تقريب التهذيب » ( ص۳۱۵) ۰ وفي مطبوع « تاريخ الإسلام » ( 44۷/٩‏ ) : 
( العتبى ) !! 

(۳( 3 دمشق ( ۱۱۹/۱۳ ). 

(4) في (1) و(ه ) : (یاهل ) ۰ والخبر في « تاریخ دمشق » ( ۱۷۹/۲۳ ) 

(6) تاريخ دمشق ( ۱۷۸/۱۳ ) 


۳1 


عبد العزیز : الولید بالشام » والحجاح بالعراق » وعثمان بن حيّان""“ بالحجاز » 
وقة بن شريك بمصر » امتلأت الأرض والله جوراً ۲۷۷ . 

وأخرج ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » عن إبراهيم أبي زرعة : أن الولید قال 
له : أيحاسب الخليفة ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ أأنت أكرم على الله أم داوود ؟ 
إن الله جمع له النبوة والخلافة ثم توعّده في كتابه فقال : # يداد إِنَا 
لک . . TT‏ 

للکنه أقام الجهاد في أيامه » وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة » وکان مع 
ذلك بختن الایتام > ویرتب لهم المؤدبين » ویرتب للزمنی من یخدمهم › 
وللاضراء من یقودهم > وعمر المسحد النبوي ووسعه ۱ ورزق الفقهاء والفقراء 
والضعفاء » وحرم علیهم سژال الناس » وفرض لهم ما يكفيهم » وضبط الامور 
آتم ضبط . 
وقال ابن أبي عَبْلة : (رحم الله الولید ۰ وأين مثل الولید ؟! افتتح الهند 
والأندلس » وبن مسجد دمشق » وکان يعطيني قصاع الفضة آقسمها على قراء 
یس و قاس 


ولى الوليد الخلافة بعهد من أبيه » فى شوال » سنة ست وثمانين . 


ففي سنة سبع وثمانين : شرع في بناء جامع دمشق » وكتب بتوسيع المسجد 
النبوي وبنائه . 


۳ ۱ ۱ و 
وفیها : فتحت بیکند ویخاری وسردانية وممطورة وقمیقم وبحيرة الفرسان 


عنوه . 


)۱( في (1) : ( حنادة ) » وفي بقية النسخ ۰ ( جبارة ) » وا E‏ من « حلية الأولياء » ( ۳۰۹/۵ 
وانظر « تهذیب الکمال » ( ۱۹/ ۳۱-۳۰ ) ولعله الصواب » والله أعلم . 

(۲) حلية الأولياء ( ۳۰۹/۵ ) . 

(۳) آورده ابن كثير في « تفسیره » ( 5١/5‏ ) بسند ابن أبي حاتم . 

. تاريخ دمشق ( ۱۷۱/۹۳ ) » وابن أبي عبلة : هو إبراهيم‎ )٤( 


۳۹۷ 


وفیها : حج بالتاس عمر بن عبد العزيز وهو أمير المديتة ؛ فوقف يوم النحر 
ااا ات 


OT‏ ی 
وفي سنه ثمان وثمانين : فتحت جرئومة وطوانة . 
۱ ۱ و 


وفي سنة إحدى وتسعين : : ففحت ف وک e‏ ومدائن وحصون من 
بحر آذربیجان . 


وفي سنة اثنتين وتسعین : فتح اقلیم الأندلس بأسره » ومدينة آرمائیل 
( ۱ 
وقنزبور"" ۱ 5 


وفي سنة ثلاث وتسعين : فحت الیل وغيرها » ثم الكيرج وبرهم" 
وبَاجَّة والبيضاء ¢ وخوارزم وسَمرقند والسّغْد . 


وفي سنة أربع وتسعين : فتحت كال وفرغانة » والشاش وسندرة وغيرها . 





15۹ في النسخ ا«(افريرن ارا اهار ش ٠‏ 
۳ وین ا ان ی یت وم ۰۲ رفي تاريخ کله 


۳۸ 


وفي سنه ست ود لسعب" ود فتخت طویس "۲ وغیرها . 
وفيها : مات الخليفة الوليد » فى نصف جمادی الاخرة » وله إحدئ 


قال الذهبي : ( عاش الجهاد في أيامه » وفتحت فيها الفتوحات العظيمة كأيام 
. عمر بن الخطاب 97 . 

قال عمر بن عبد العزيز : ( لما وضعت الوليد في لحده ؛ إذا هو يركض في 
أكفانه ۲۳ . يعني : ضرب الأرض برجله . 

ومن کلام الولید ( لولا آن اه ذکر آل لوط في القوآن. . ما ظننت أن أحداً 
یفعل هلذا )۲*۱ . 


[من مات في عهده] 
مات في أيام الولید من الأعلام : عتبة بن عبد السلمي ‏ والمقدام بن مَعْدي 
وجابر بن رید » وأنس بن مالك » وسهل بن سعد » والسائب بن يزيد » 
والسائب بن خلاّد . و عبد الله بن اشر وبلال بن أبي الدرداء ‏ 
وسعید بن المسیّب » وآبو سلمة بن عبد الرحملن » وأبو بكر بن عبد الرحملن › 
ظ وسعید بن جبير شهيدأً ؛ وت دي وإبراهيم واي ا 


5550 : ( طوس ) » وفي « تاريخ الاسلام ۷ ( ۲٣٤/۲‏ ) ا 
تا ای ل ان : ( طولس ) ء والله أعلم . 

(۲) تاريخ الإسلام ( ۰۰/۶ 

)۳( م ی 

. ) ۱۷۸/۲۳ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 


۳۹۹ 


اسان بن عب را مات ۱ 
[5و_ووه ]) 


آبو أيوب » كان من خيار ملوك بني أمية » ولي الخلافة بعهد من أبيه بعد 
أخيه » في جمادی الاخرة » سنة ست وتسعين . 

روی قليلاً عن أبيه وعبد الرحملن بن هنيدة » روی عنه : ابنه عبد الواحد 
والزهري . 

وكان فصيحاً مفوهاً » مؤثراً للعدل » محباً للغزو » ومولده سنة ستین . 

ومن محاسنه : أن عمر بن عبد العزیز كان له کالوزیر » فکان یمتثل أوامره في 
الخير » فعزل عمال الحجاج » وأخرج من كان في سجن العراق » وأحيا الصلاة 
لأول مواقيتها » وكان بنو أمية أماتوها بالتأخير . 

قال ابن سيرين : ( يرحم الله سليمان ؛ افتتح خلافته باحیائه الصلاة 
لمواقيتها » واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز ٩)‏ . 

وكان سليمان ینهی عن الغناء » وكان من الأكلة المذكورين ؛ أكل في مجلس 
سبعین رمانة وخروفاً وست دجاجات ومکوك زبیب طائفی !۲۳ : 

قال يحيى الغساني : ( نظر سلیمان في المراة فأعجبه شبابه وجماله » فقال  :‏ 
کان محمد صلی الله عليه وسلم نبیاً وکان آبو بكر صدّيقاً » وکان عمر فاروقاً . 
وكان عثمان حييّاً » وكان معاوية حليماً » وكان يزيد صبوراً » وكان عبد الملك 





O E ٥ /٦ (٩ انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري‎ )۱( 

ا ا ا ا c(4‏ 
و« البداية والنهاية ۱۷۷/۹۱۰ ) . 
() تاريخ الاسلام ( ۳۷۹/۹ ) . 

(۳( تاريخ الاسلام ۳۷۹/۲۱ ) . والمکوك : مکیال قدیم یختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في 
البلاد » قيل : يسع صاعاً ونصفاً . 


۳۷۰ 


سائساً » وکان الولید جئاراً » وأنا الملك الشاب › فما دار عليه الشهر حتی 
ما 
وکانت وفاته يوم الجمعة » عاشر صفر » سنه تسع ونسعین . 


وفتح فی أيامه ۱ جرجان » وحصن الحديد 4 وسردا ا 4 وطبرستان 


[من مات في عهده] 
ومات في أيامه من الأعلام : فيس بن آبي حازم » ومحمود بن لغب 
الأسود النخعی » وآخرون . 


[نصيحة رجاء لسلیمان باستخلاف عمر بن عبد العزيز] 

قال عبد الرحملن بن حسان الکنانی : مات سلیمان غازيا بذابق » فلما 
مرضی. . قال لرجاء بن يو : من لهلذا الأمر بعدي » استخلف ابنی ؟ قال : 
ابنك غائب . تک 

قال : فابني الاخر ؟ قال : صغير » قال : فمن ترئ ؟ قال : آری أن 
تستخلف عمر بن عبد العزیز . 

قال : آتخوف |خوتي لا یرضون ؟ تال : فولّه عمرء ومن بعده يزيد بن 
عبد الملك » وتكتب كتاباً وتختم عليه » وتدعوهم إلى بیعته مختوما » قال : لقد 


فدعا بقرطاس فكتب فيه العهد »› ودفعه إلى رجاء » وقال : احرج إلى 


)۱( تاريخ الاسلام ( ۳۸۰/۹ ) . 

)۲( في تاريخ الاسلام ( ۲۱۱/۲ ) : ( سَرْدَوْسَل وشتی بنواحي الروم ) 4 وآغلب الظن آن تکون ( شتی ) 
فعل بمعنی قضی الشتاء » كما پتبین من مراجعه المصادر › انظر « تاریخ دمشق ۷ ( ۳۲/۰۸ ) » و« تاریخ 
خليفة » ( ص ۳۱۶ ) . 


۳۷/۱ 


اناس » فلیبایموا علی ما یه مختوما . فخرج فقال : ن آمیر المزمنین یأمرکم آن 
تبايعوا لمن في هلذا الكتاب ٠»‏ قالوا : ومن فيه ؟ قال : هو مختوم ؛ لا تخبروا 
بمن فيه حتئ يموت أمير المؤمنين . 

قالوا : لا نبايع . فرجع إليه فأخبره . فقال : انطلق إلى صاحب الشرطة 
والحرس » فاجمع الناس ومُرْهم بالبيعة ؛ فمن أبن.. فاضرب عنقه ۰ ففعل 
فبايعوا . ا 

قال رجاء : فبينا أنا راجع . . إذا هشام » فقال لي : يا رجاء ؛ ۷۳۳ 
موقعك منا » وآن آمیر المؤمنين قد صنع شيئاً ما أدري ما هو » وإني تخوفت أن 
ااا ی ی ا . فأعلمني ما دام في الأمر نفس 

حت آنظر ؟ 

فقلت : سبحان الل !! يستكتمني أمير المؤمنن مر أطلعك عليه ؟! لا يكون 
ذا أبداً . 

ثم لقيت عمر بن عبد العزيز » فقال لي : يا رجاء ؛ إنه قد وقع في نفسي أمرٌ 
كبيرٌ من هلذا الرجل » أتخوّف أن يكون قد جعلها إلى » ولست أقوم بهلذا 
الشأن » فأعلمني ما دام في الأمر نفس ؛ لعلي أتخلص منه ما دام حياً 

قلت : سبحان الله !! يستكتمني أمير المؤمنين ين أمراً أطلعك عليه ؟! 

ثم مات سليمان وفتح الكتاب ؛ فإذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز » فتغیوت 
وجوه بني عبد الملك » فلما سمعوا : وبعده يزيد بن عبد الملك . ۱ 
فأتوا عمر فسلموا عليه بالخلافة » فغقر به » فلم یستطع النهوض ح: حت آخذوا 
ب ۰ فدنوا به إلى المنبر وأصعدوه . فجلس طو یل لا يتكلم . فقال 

ء : ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعوه ؟ فبايعوه » ومد يده إليهم . 

DERA ۱‏ راان عي تو اال ؛ إني لست بقاض 
وللكني منفذ » ولست بمبتدع وللكني متبع » وان من حولکم من الأمصار والمدن ‏ 





(۱) الضبع : ما بين الابط إلى نصف العضد من أعلاها . 


۳۷ 


إن هم آطاعوا كما آطعتم . . فأنا والیکم » وان هم أبوا. . فلست لکم بوال . 

ثم نزل > فأتاه صاحب المراکب » فقال : ما هلذا ؟ قال : مركب الخليفة › 
قال : لا حاجة لي فيه ۰ ائتوني بدابتي » فأتوه بدابته وانطلق إلى منزله » ثم دعا 
بدواة وکتب بيده إلى عمال الأمصار . ۱ 

قال رجاء : ( كنت آظن أنه سیضعف ؛ فلما رأيت صنعه في الکتاب . . علمت 


۱ او 


[مشادّة بين مروان وسلیمان وتدخل عمر بن عبد العزيز] 

يروئ : ( أن مروان بن عبد الملك وقع بينه وبين سليمان في خلافته كلام › 
فقال له سليمان : يا بن اللخناء » ففتح مروان فاه ليجيبه » فأمسك عمر بن 
عبد العزيز بفيه وقال : أنشدك الله ؛ إمامك وأخوك وله السن » فسكت وقال : 
قتلتني والله ؛ لقد زدت في جوفي أحر من النار » فما أمسئ حتئ مات 6" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن زياد بن عثمان : أنه دخل علئ سليمان بن 
عبد الملك لما مات ابنه أيوب ۰ فقال : ( يا أمير المؤمنين ؛ إن عبد الرحملن بن 
أبي بكرة كان يقول : من أحب البقاء . . فليوطن نفسه على المصائب )" . 


(۱) ريخ الإسلام ( ۳۸۲/۲ ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۵۷ ) . 
۳۸( الاعتبار وأعقاب السرور والاأحزان ( ۲۱( 8 


۳۷۳ 


علض ندیرب مروان 
[4 ۱۸۱۰۱ 

الخليفة الصالح . آبو حفص . خامس الخلفاء الراشدین . 

قال سفیان الثوري : ( الخلفاء خمسة : آبو بكر » وعمر » وعثمان » 
وعلي » وعمر بن عبد العزیز ) آخرجه آبو داوود في « سننه ۳۷ . 

ولد عمر بخلوان قرية بمصر . وآبوه أمير علیها سنة إحدى - وقیل : ثلاث - 
وستین » وأمه : أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

وکان بوجه عمر شجة ؛ ضربته دابة في جبهته وهو غلام » فجعل آبوه یمسح 
الدم عنه ویقول : ( إن كنت شح بني اه إنك لسعيد ) ابا ابن 
عساکر۳ . 

وكان عمر بن الخطاب يقول : ( من ولدي رجل بوجهه شجَّة يملا الأرض 
عدلاً ) أخرجه الترمذي في « تاريخه » ۰ فصدق ظن أبيه فيه“ . 

وأخرج ابن سعد : أن عمر بن الخطاب قال : ( ليت شعري !! من ذو الشين 
وجب ب 





(۱) انظر ترجمته في : « الطبقات الکبری » ۳۲۶/۷۱ و« تاريخ الطبري » ۵1۵/۱ )2 و« مروج 
الذهب » ( 1١/٤‏ ) ۰ و« حلية الأولياء » ( ۲۵۳/۵ و« تاريخ دمشق » ( ۱۲۹/4۵ ) و المنتظم » 
(0/١”)ء‏ وه تهذيب الکمال » ( ٤۳۳/۲۱‏ ) > و« تاريخ الإسلام » ( ۱۸۷/۷ )ع وه سير أعلام النبلاء » 
(۰۹۰ ) ۰ و« تذكرة الحفاظ » (١/8١١)ء‏ و« الوافى بالوفيات » ( 005/177 )ء و« مرآة الجنان » 
( ۹1/1 ) ۰ وه البداية والنهاية ٩‏ ( ۱۹۲/۹ ) ۱ 

(۲) سنن أبى داوود ( 11۳۱ ) . 

(۳( تاريخ ديق ( ۱ ). 

. ) ۳۲۰/۷ ( » آخرجه ابن سعد فى « الطبقات‎ )٤( 

)0( الطبقات الکبری ( ۳۲٠/۷‏ ) . 


VE 


آل عمر » يعمل بمثل عمل عمر ) فکان بلال بن عبد الله بن عمر بوجهه شامة › 
وكانوا برنوة اه اا بسر بخ غنن ال ۰ : 
أبى طالب » وابن قارظ » ویوسف بن عبد الله بن سَلام وعامر بن سعد » 
وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وأبي بكر بن عبد الرحملن » والربيع بن 
سَيْرَة » وطائفة ۱ 

روئ عنه : الزهري › ومحمد بن المنكدر › ويحيى بن سعيد الأنصاري › 
ومسلمة بن عبد الملك » ورجاء بن حَيُوة » وخلائق كثيرون : 


[نشأة عمر بن عبد العزيز وصلاحه] 

جمع القرآن وهو صغير » وبعثه أبوه إلى المدينة یتأّب بها » فكان يختلف إلى 
عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم ‏ فلما توفى آبوه. . طلبه عبد الملك إلى 

وكان قبل الخلافة على قدم الصلاح أيضاً » إلا أنه كان يبالغ في التنعم » فكان 
الذين يعيبونه من حساده لا يعيبونه إلا بالافر اط فی التنعم 4 والاختيال 52 
۱ ا" 

فلما ولی الولید الخلافة. . أمّر عمر على المدينة » فولیها من سنة ست 
وثمانین إلى سنة ثلاث وتسعین © وعزل فقدم الشام . 

ثم إن الولید عزم على أن يخلع آخاه سلیمان من العهد ۰ وأن يعهد إلى ولده › 
فأطاعه كثير من الأشراف طوعاً وكرهاً » فامتنع عمر بن عبد العزیز » وقال : 
( لسليمان فى أعناقنا بيعة ) وصئّم » فطيّن عليه الوليد » ثم شفع فيه بعد ثلاث » 
فأدركوه وقد مالت عنقه" ۳" » فعرفها له سليمان » فعهد إليه بالخلافة . 
(۱) الطبقات الكبرئ ( ۳۲۵/۷ ) » وانظر « كنز العمال » ( 7/855 ) . 


۲۱( انظر « تاريخ دمشق » ( ۰۵ ). 
)۳( تاريخ دمشق (75/ ۳۷۰ ) ۰ وفيه و ( فطين عليه البیت ) 3 


۳۷۵ 


قال زید د بن أسلم : عن أنس رضي الله عنه : ( ما صلیت وراء [مام بعد 
ا EL E PE‏ 

اواد : ( فکان ر تم الركوع والسجود » م 
والقعود ) » له طرق عن آنس آخرجه البيهقي في « سننه » وغیره!۲) 

وسئل محمد بن علي بن الحسين عن عمر بن عبد العزيز فقال : ( هو نجيب 
بنی أمية ۰ وإنه یبعث یوم القيامة افا و 1 

وقال میمون بن مهران : ( كانت العلماء مع عمر بن عبد العزیز تلامذة )0 . 

وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن رياح بن عبيدة قال : ( خرج عمر بن 
عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ متوکیء على يده » فقلت في نفسي : إن هلذا الشيخ 
جافي !! فلما صلی ودخل.. لحقته » فقلت : أصلح الله الأمير + من الشيخ 
الذي كان يتكىء على يدك ؟ ظ 

قال : يا رياح ؛ رأيته ؟ قلت : نعم ۰ قال : ما أحسبك إلا رجلاً صالحاً ؛ 
ذاك أخي الخضر ء آتانی فأعلمنى أنى سألى أمر هلذه الأمة » وأنى سأعدل 
ا ١ o. ١‏ 
(ارأسع نی ماياب ار وأو يكز ١‏ ومر جن 
شماله » فإذا رجلان يختصمان وأنت بين يديه جالس ۰ فقال لك : « يا عمر ؛ إذا 
عملت . . فاعمل بعمل هلذين » لأبي بكر وعمر » فاستحلف له عمر له لرآیت 
هلذا ؟ فحلف له ٠‏ فیکی )۳ . 





0 السنن الکبری ( ۰۱۱۰/۲ e‏ و ۱ 
(۲) آخرجه آبو نعيم في « الحلية ۲( ۲۵/۵ ) . 

(۳) آخرجه آبو نعيم في « الحلية ‏ ( ۳۳۹/۰ ) . 

(5) حلية الأولياء ( ۲۵۶/۵ ) . 

(۵) حلية الأولياء ( ۳۳۸/۵) . 


۳۷۹ 


[مبايعة سیدنا عمر بن عبد العزیز وخلافته | 


و بالخلا مس طليدن ؛ في صفر ۲ سن شع وتمعين كماع , 
الأرض عدلاً » ورد المظالم » وسنّ السنن الحسنة . 

ولما قرىء كتاب العهد باسمه.. عقر وقال : ( والله ؛ إن هنذا الأمر 
ما سألته الله قط ) » وقدّم إليه صاحب المراكب مركب الخليفة فأب . وقال : 
( ائتوني ببغلتي ) . ظ 

قال الحکم بن عمر : ( شهدت عمر بن یل خی ند جاءه أصحاب 
المراكب يسألونه العلوفة ورزق خدمتها » قال : ابعث بها إلى آمصار الشام 
روا يسن يزيد + مداتا فی ۳ باي 1 
اه CE‏ 

وقال عمر بن ذر : ( لما رجع عمر من جنازة سليمان . . قال له مولاه : ما لي 
آراك مغتماً ؟ قال : لمثل ما آنا فيه فلیختم ؛ لیس أحد من الامة. . الا وأنا آرید أن 
آوصل الیه حقه غير کاتب ال فیه » ولا طالبه مني )(۳) ۱ 

وعن عمرو بن مهاجر وغیره : ( أن عمر لما استخلف. . قام في الناس » 
فحمد الله وآئنی عليه » ثم قال : أيها الناس ؛ انه لا کتاب بعد القرآن » ولا نبي 
بعد محمد صلی الله عليه وسلم » ألا وإني لست بقاض وللكني منفذ » ولست 
بمبتدع وللكني متبع » ولست بخیر من آحدکم وللكني آثقلکم حملا ؛ إن الرجل 
الهارب من الامام الظالم ليس بظالم » ألا لا طاعة لمخلوق في معصية 
۱ 


وعن الزهري قال : 25210111 





(۱) انظر ما تقدم ( ص ۳۷۱ ) . 

(۲) تاريخ فقو ۱۱۱۱/4۵ 

(۳) تاريخ دمشق ( ۱۱۸-۱۲۷/4۵ ) . 

. ) ۱۹۹/۹ ( والبداية والنهاية‎  ) ۱۷۱/6۵ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 


۳۷۷ 


بسيرة عمر بن الخطاب في الصدقات . فکتب إليه بالذي سأل » وکتب إليه : إنك 
إن عملت بمثل عمل عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجالك. . كنت 
عند الله خيراً من عمر )(۱) 1 ظ 

وعن حماد : ( أن عمر لما استخلف. . بكئ » فقال : يا أبا فلان ؛ أتخشيل 
علي ؟ قال : كيف حبك للدرهم ؟ قال : لا أحبه » قال : لا تخف ؛ فإن الله 
سيعينك ۲۲ . 


[سیاسته فى الخلافة والعودة إلى سيرة الر اشدین] 

وعن مغيرة قال : ( جمع عمر حين استخلف بني مروان فقال : إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كانت له فدك ؛ ینفق منها » ویعول منها عل صغیر بني 
هاشم ‏ ويزوج منها أيمهم » وان فاطمة سألته أن یجعلها لها فأبئ » فکانت کذلك 
بر اا و و وی 
99 
ما بأيديهم ¢ وشم آموالهم مظالم ۹ 

وقال أسماء بن عبید : ( دخل عنبسه بن سعید بن العاصي على عمر بن 
عبد العزيز فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطوننا 
عطايا منعتناها » ولي عيال وضيعة . أفتأذن لي أن أخرج إلى ضيعتي لما يصلح 
عيالي ؟ فقال عمر : آحبکم من كفانا مؤنته » ثم قال له : أكثر ذكر الموت ؛ فإن 





. ) ۱۷۵/4۵ ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۱۷۷/4۵ ( تاريخ دمشق‎ (۲( 
. ) ۱۷۹/4۵ ( تاریخ دمشق‎ )( 
. ) ۱۸۰/4۵ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 


۳۷۸ 


كنت في ضیق من العيش . . وسّعه عليك » وان كنت في سعة من العیش . . ضيّقه 
غلك . 

وقال فرات بن السائب : ( قال عمر بن عبد العزيز لامرأته فاطمة بنت 
عبد الملك وكان عندها جوهر آمر لها به آبوها لم ير مثله : اختاري : إما أ 2 
حليك إلوا بيت المال » وإما أن تأذني لي في فراقك ؛ فإني أكره أن أكون أنا وا نت 
وهو في بيت واحد ؟ 

قالت : لا ؛ بل أختارك عليه وعلئ أضعافه » فأمر به فخمل حت وضع في 
بيت مال المسلمين » فلما مات عمر واستخلف يزيد. . قال لفاطمة : إن ن شئت 
رددته إليك ؟ قالت : لا والله ؛ لا أطيب به نفساً في حياته وأرجع فيه بعد 
a‏ 

وقال عبد العزيز : ( كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : إن مدينتنا قد 
خربت ؛ فان رأئ أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمُها به. . فعل ؟ فكتب إليه 
عمر : إذا قرأت كتابي هلذا.. فحصنها بالعدل » ونق طرقها من الظلم ؛ فانه 
مرمتها » والسلام ۳۲ . 

و و م المتكوني ال خی متفه لین اکت مه علمت أن 


0) ۴ 


[شهادة الناس في سیدنا عمر بن عبد العزيز] 
۳ اي 5 ۰ ؟ ‏ » (o ٠ ١ 1 a‏ 
وقال قيس بن حَبّتر : ( مثل عمر في بني آمية . . مثل مومن ال فرعون ) ` . 


(۱) آخرجه آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۱۵/۵ ) . 

(۲) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۸۳/۵ ) . 

۳( آخرجه آبو نعیم في « الحلية » ( ۳۰۵/۵ ) » وآخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۰۲/4۵ ) , 
" والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۳۹۱ ) من طریق محمد بن عبد العزیز » عن ابن عائشة 
" عبید الله بن محمد رحمه الله تعالی . 

(6) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۳/۵) . 

(۵) آخرجه آبو نعیم في « الحلية » ( ۵/ ۳4۳ ) . 


۳۷۹ 


وقال میمون بن مهران : ( إن الله كان یتعاهد الناس بنبي بعد نبي » وان الله 
تعاهد الناس بعمر بن عبد العزیز ۳6" . 

وقال وهب بن منبه : ( إن كان في هلذه الأمة مهدي. . فهو عمر بن 
عبد العزيز )"'' . ظ 

وقال محمد بن فضالة : ( مر عبد الله بن عمر بن وه براهب في 
الجزيرة » فنزل | ليه الراهب ولم ينزل لأحدٍ قبله » وقال : أتدري لم نزلت إليك ؟ 
قال : لا » قال : لحق آبيك ‏ إنا نجده من أئمة العدل بموضع رجب من الأشهر 
الحرم » ففسّره أيوب بن سويد : ثلاثة متوالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم : 
أبو بكر وعمر وعثمان » ورجب منفرد منها : عمر بن عبد العزيز )۲۳۲ . 

وقال حسن القصّاب”*' : ( رأيت الذئاب ترعئ مع الغنم بالبادية في خلافة 
عمر بن عبد العزیز » فقلت : سبحان الله !! ذئب في غنم لا يضرها » فقال 

(o 1 ۱ 1 ۶ 9 

الراعي : إذا صلح الرأس. . فليس على الحسد بأس ٩)‏ . 

وقال مالك بن دینار 4 لا رن هن نی اعرد . قالت رعاء الشاء : 
من هلذا الصالح الذي فام على إلحاسن خليفة عدل ؟! كفت الذئاس عن ' 

شاعنا )° , 

وقال موسى بن أعين : ( كنا نرعى الشاء بکرمان في خلافة عمر بن 
عبد العزيز » فكانت الشاء والذئب ترعئ في مكان واحد » فبينا نحن ذات ليلة. . 
إذ عرض الذئب للشاة » فقلت : مانری بلحي يعي سر 
رای بات ريك الليلة 0 





ا 

(۲) آخرجه أبو نعيم في « الحلية »( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۵/۵ ) . 

2 كذا في النسخ » وفي مصادر التخریج : ( جسر القاصب ) . 

(۵) آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ ٠٠٠‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق 6( 0878/48 
)1( أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۳۷۰/۷ ) ۰ وأبو نعيم ة في « حلية الأولياء » ( ه/ 050 ) . 
)۷( آخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۳۷۱/۷ ) » وأبو نعیم في « الحلية » ( ۲۵۵/۵ ) . 


۳۸۹۰ 


وقال الولید بن مسلم : ( بلغنا أن رجلاً كان بخراسان قال : آناني آتٍ في 
المنام فقال : إذا قام أشج بني مروان. . فانطلق فبایعه ؛ فانه إمام عدل ۰ فجعلت 
أسأل كلما قام خليفة › حت قام عمر بن عبد العزیز » فأتاني ثلاث مرات في 
المنام ؛ فارتحلت إليه فبايعته )۲۲ . ظ 

وعن حبیب بن هند الأسلمي قال : ( قال لى سعيد بن المسیب : إنما الخلفاء 
ننه إلى نک وی وغم فلك ما ای کر کو افك عرفا 4 ین 
عمر ؟ قال : إن عشت. . أدركته » ون مثّ. . كان بعدك ) » قلت : ومات ابن 
المست قن لاف ع ۱ 

وقال ابن عون : ( کان ابن صيريى ا شتل عن الا قال : نهی عنه مام 
الهدئ ) يعني : عمر بن عبد العزيز ا 

وقال الحسن قد فعمر بن عبد العزيز» وال . فلا مهدي 
as‏ 


[ذکر شيء من زهده وفضائله] 
وقال مالك بن دینار : ( الناس يقولون : مالك زاهد ؛ انما الزاهد عمر بن 
عبد العزیز » الذي آنته الدنیا فتركها )۲*7 . 
وقال يونس بن آبي شبیب : ( شهدت عمر بن عبد العزیز وان حجزة زاره 
لغائبة في عکنه 1 ثم رأيته بعد ما استخلف ۱ ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن 
ا 


(۱) آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۲/۵ ) » وابن ن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۱۸۲/۹۸ ) . ۱ 

(۲) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲6۷/۵ ) , وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۲( ۱۸۸/6۵ ) . 

(۳( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۲ ( ۰/6۵ ۰ ) » والطلاء : ما طبخ من عصير العنب ختئ صار 
على الثلث » وذهب ثلثاه . 

)€( آخرجه آیو نعیم في « الحلية » ( ۲۵۷/۵ ) ۰ واین عساکر في « تاریخ دمشق ۰( ۱۸۹/6۵ ) . 

(۵) آخرجه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲٤۹/٥‏ ) . 

(7) آخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۳۷۱/۷ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠٠۷ /١‏ ) » والعكنة : الطي 
في البطن من السمن . 


۳۸۱ 


وقال ولده عبد العزيز : ( سألني أبو جعفر المنصور : كم كانت غلة آبيك 
حين أفضت الخلافة إليه ؟ قلت : أربعين ألف دينار » قال : فكم كانت حين 
توفي ؟ قلت : أربع مئة دینار » ولو بقي. . لنقصت )۳ . 

وقال مسلمة بن عبد الملك : ( دخلت علئ عمر بن عبد العزيز أعوده في 
ر فإذا عليه قميص وسخ » فقلت لفاطمة بنت عبد الملك : ألا تغسلين 


قميصه ؟ قالت : والله ؛ ما له قميص غیره )"۳ . 


وقال آبو آمية الخصي غلام عمر : ( دخلت يوماً إلئ مولاتي فغدتني 
المژمنین ) . 

قال : ( ودخل عمر الحمام یوماً فاطلی » فولي عانته بيده )۳۷ . 
قبري ؛ والا. . تحولت عنکم » فأتيتهم فقالوا : لولا آنا نکره أن يتحول عنا. 
ما قبلناه )* . 

وقال عون بن المعمر : ( دخل عمر على امرأته » فقال : يا فاطمة ؛ عندك 
درهم آشتري به عنباً ؟ قالت : لا ۰ قالت : وأنت أمير المومنین لا تقدر على 
درهم تشتري به عنباً ؟! قال : هلذا أهون علينا من معالحة الأغلال غداً فى 

۱ ۱ lt 
. ۲۲) استخلفه الله حتیٰ قبضه‎ 


(۱) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۵/ ۲۵۷ ) . 

۲( آخرجه آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۵۸/۰ ) » وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق »( ۲۱۱/4۵ ) . 
(۳) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۹/۰ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( "50/8١‏ ) . 
(6) آخرجه آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۵۹/۵ ) . 

)0( آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۹/۵ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق 6( 114/49 ) . 
(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۹/۵ ) » وابن ن¿ عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۱۵/4۵ ) . 


TAY 


[یکاء جواريه] 

وقال سهل بن صدقة : ( لما استخلف عمر. . شمع في منزله بكاء ۰ فسألوا 
عن ذلك » فقالوا : إن عمر خیّر جواریه » فقال : قد نزل بي آمر قد شغلني 
- عنکم » فمن أحب أن أعتقه. آعتقته » ومن أحب أن آمسکه. . آمسکته إن لم 
يكن مني إليها شيء ۰ فبکین إياساً منه ٩۳)‏ . 

وقالت فاطمة امرأته : ( كان عمر إذا دخل البيت. . آلقی نفسه في مسجده . 

پزال a‏ هه جک باه sS‏ 
اج 

وقال الولید بن أبي السائب E‏ اخوف من عمر )9 


وقال سعید بن سويد : ( صلئ عمر بالناس الجمعة وعلیه قمیص مرفوع 
الجيب من بين يديه ومن خلفه » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ؛ إن الله قد 
أعطاك فلو لبست ؟ فنكس ملياً » ثم رفع رأسه فقال : إن أفضل القصد عند 
الجدة » وأفضل العفو عند القدرة )2*0 . 
عاماً. . ما استكملت فيكم العدل ؛ اني لأريد الأمر فاخاف ألا تحمله قلوبكم . 
فأخرج معه طمعاً من الدنيا » فان أنكرّت قلوبكم هلذا. . سكنت إلى هنذا ”*2 . 


وقال إبراهيم بن ميسرة : ( قلت لطاووس : هو المهدي - يعني . عمر بن 
عبد العزيز قال : هو مهدي » ولیس به ؛ إنه لم یستکمل العدل کله ۷ . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۹/۵ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 118/505 ) ۰ والضمير 
في ( عنكم ) هلكذا في الأصول بالتذكير » وجاء في « الحلية » و« تاريخ دمشق » : ( عنكن ) وهو الاولی › 
والله أعلم . 

(۲( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 7٠١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۳۹/4۵ ) . 

)۳( آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷۰/۵ ) ۰ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۳٦/٤٥‏ ) . 

(6) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 756١/5‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق )( ۲۰۷/4۵ ) . 

(۵) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق ۱۸۱/٤١ (٩‏ ) . 

() آخرجه ابن عساکر في « تاريخه » ( ۱۸۹/٤٥‏ ) . 


TAY 


وقال عمر بن آسید : ( وا ؛ ما مات عمر حتیل جعل الرجل ا بالمال 
العظیم فیقول : اجعلوا هلذا حيث ترون » فما يبرح حتی يرجع بماله كله » قد 
آغنی عمر الناس ۳ 

وقال جويرية : ( دخلنا على فاطمة بنة على بن آبی طالب » فأثئنت على 
۱ عمر بن عبد العزیز وقالت : لو كان بقى لنا. . ما احتجنا بعد الیل أحد ۱6 . 

وقال عطاء بن آبي رباح : ( حدثتني فاطمة امرأة عمر : آنها دخلت عليه وهو 
في مصااّه تسیل دموعه على لحيته » فقلت : يا أمير المومنین ؛ آلشیء حدث ؟ 

قال : يا فاطمة ؛ إني تقلدت من آمر آمة محمد صلی الله عليه وسلم ؛ آسودها 
وآحمرها » . فتفکرت في : الفقیر الجائع » والمریض الضائم » والعاري 
المجهود » والمظلوم المقهور » والغریب الاسیر » والشیخ الکبیر » وذي العیال 
الکثیر والمال القلیل » وآشباههم في آقطار الأرض وأطراف البلاد » فعلمت أن 
ربي سيسألني عنهم یوم القيامة » فخشیت ألا تا تبت لي حجة فبکیت )۳ . 


[کیف آولیکم ديني ؟] 

وقال الأوزاعي : ( إن عمر بن عبد العزیز كان جالساً في بيته وعنده آشراف 
بني أمية » فقال : تحبون أن أولي كل رجل منكم جنداً ؟ فقال رجل منهم : لم 
تعرض علینا ما لا تفعله ؟! ۱ 
قال ! ترون بساطي هلذا ؟ إني لأعلم أنه يصير إلئ بر وفناء » وإني أكره أن 
تدنسوه بأرجلكم » فکیف آولیکم ديني ۰ آولیکم آعراض المسلمین ا 
هیهات لکم هیهات !۲ 

فقالوا له وان ی سس ای :ما اشم وأقصئ رجل من 


OE a (۱)‏ ( 
. (۲) آخرجه ابن عساکر فى « تاریخه ( ۱۹٦/٤٥‏ ) . 
(۳) آخرجه ابن عساکر فى « تاريخه ») ( 4۵/ ۱۹۷-۱۹5 ) . 


۳۸ 


المسلمین عندي فى هلذا الأمر إلا سواء ۰ إلا رجل من المسلمین حبسه عني طول 


بانط را > فأمر بان 0 


وقال الأوزاعي : ( كان عمر بن عبد العزیز إذا أراد أن يعاقب رجلاً. . حبسه 
فن ا افا ل غضبه )"۳ . 


الوا E‏ 
فوقه من الدنیا . . تاقت نفسي إلى ما هو أفضل منه ) يعني : الجنة"*" . 

وقال عمروبن مهاجر : ( کانت نفقة عمربن عبد العزیز کل يوم 
رغه . 5 

وقال يوسف بن يعقوب الكاهلي : ( كان عمر يلبس الفروة الكبّل » وكان 
سراج بیته علی ثلاث قصبات فوقهن طين )۳ . 

وقال عطاء الخراساني : ( آمر عمر غلامه أن يسخن له ماء » فانطلق فسخن 
ی وی ور E‏ 


المسلمين » فإذا فرغ من حوانجهه .مسج علي سراب 4 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخه » ( ۱۹۹/4۵ ) . 

(۲) في مطبوع « تاريخ دمشق » : ( حنبل ) . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ( ۲۰۱/4۵ ) . 

62 أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۵ ). 

(0) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ۲۰۸/4۵ ) . 

(1) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 6 ). 

)۷( أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5١5/40‏ ) » والكبّل : | 
(۸) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاریخ دمشق )( ۲۱٤/٤٥‏ ) . 

. ) ۲۱۹/4۵ ( » أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ )٩( 


TAO 


وقال الحکم بن عمر : ( كان للخليفة ثلاث مئة حرسي ۰ وثلاث مئة شرطي › 
فقال عمر للحرس : إن لي عنکم بالقذر حاجزاً » وبالأجل حارساً » من آقام 
منکم . . فله عشرة دنانیر » ومن شاء . . فلیلحق بأهله ٩۲)‏ . 


[الهدية للنبي صلی الله عليه وسلم هدية ولنا رضوة] 
وقال عمرو بن مهاجر : ( اشتهئ عمر بن عبد العزیز تفاحاً » فاهدی إليه 
رجل من أهل بيته تفاحاً » فقال : ما آطیب ريحه وأحسنه !! ارفعه يا غلام - للذي 
أت به - وأقرىء فلاناً السلام وقل له : إن هديتك وقعت عندنا بحيث تحب › 
صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ؟! فقال : ويحك !! إن الهدية كانت للنبى 
صلى الله عليه وسلم هدية » وهي لنا اليوم رشوة )۲۲۳ 1 


[مواعظه ونصحه وتواضعه] 

وقال إبراهيم بن ميسرة : (ما رأيت عمر بن عبد العزیز ضرب أحداً في 
خلافته » غير رجل واحد تناول من معاوية » فضربه ثلاثة أسواط )29 . 

وقال الأوزاعي : ( لما قطع عمر بن عبد العزيز عن أهل بيته ما كان يجري 
عليهم من أرزاق الخاصة. e.‏ : لن يتسع مالي لكم » وأما 
هلذا المال . . فإنما حقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغمّاد )290 . 

وقال أبو عمر کي حمر مت هبد ا : پر أحكام من أحكام الحجاج 
مخالفة لأحكام الناس 2 





) ۲۰۰/۷ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 
. ) ۲۲۰/4۵ (» آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ )۲( 
. )۳۷/۷ ( » آخرجه ابن سعد فى « الطبقات‎ )۳( 
آخرجه آبو نعیم في « الحلية » (۲۷۱/۰) ۰ وبرك الشماد : موضع وراه مکة بخمس لال مما بلي‎ )6( 
. البحر » وقیل : بلد بالیمن‎ 
. )۲۷۰/۰(۰ آخرجه آبو نعيم في « الحلية‎ )0( 


۳۸۹ 


وقال يحيى الغساني : ( لما ولأني عمر بن عبد العزیز الموصل . . 
اليد اس ا ای او NEY E‏ 
الناس بالظنة وأضربهم على التهمة ؟ أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السُنة ؟ 
فکتب ال : أن خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة شوت ا 
فلا أصحلهم الله . 

قال يحيئ ل ااك فا ست من الموضا : عي وتان نز 
البلاد » وأقله سرقة ونقباً ٩۲7۷‏ . 

0 0 
وصيف . قلت : ألا أنبهه ؟ قال : لا » قلت : أفلا أقوم ؟ قال : ليس من مروءة 
الرجل استخدامه ضيفه ۰ فقام إلى بطة الزيت » وأصلح السراج ثم رجع » وقال : 
قمت وأنا عمر بن عبد العزيز » ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز ۳ . 

وقال نعيم كاتبه : ( قال عمر : إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة 
المباهاة )۳۱ . 

وقال مكحول + ( لو حلفت: . لصدقت ما ریت أزهد ولا آخوف من 
عمر بن عبد العزيز !! )6 . 

وقال سعید بن أن عروبة : ( کان عمر بن عبد العزیز اذا ذکر وت 
اضطربت آوصاله )۳۳ . 

وقال عطاء : ( کان هرن غاز يجهل 30 تزا ۱ فيتذاكرون 
الموت والقيامة ثم يبكون » حتی كأن ؛ بين أيديهم جنازة )۲۳ . 

وقال عبید الله بن العیزار : ( خطبنا عمر بن عبد العزیز بالشام علین منبر من 


(۱) آخرجه آبو نعيم في « الحلية ( ۲۷٠/١‏ ) . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۲۱/4۵ ) . 

,۳( آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۵/ ۰  )‏ وا ین ی ات 
(6) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۳۷/4۵ ) . 

(۵( أخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۱۹/۵ ) » وابن , عساکر في « تاريخ دمشق 6( ۲4۱/4۵ ) . 
(1) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۳۹/4۵ ) . 


FAV 


لاخرتکم . تا مرف کا یس به وین أن اتح مت 
اا تن ا 
فقالوا لابنه عبد الملك : قل لابيك : إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا 
ویعرف لنا موضعنا » وان آباك قد حرمنا ما فى يديه » فدخل علی أبيه فأخبره › 
فقال له : قل لهم : إن آبي یقول لکم : 8 إن آخاف ان عصَیت ین عَذَابٌ يوم 
۳۹ 7" 
E‏ ا 
فكتب إلى عون بن عبد الله وكان خصيصاً بعمر : [من البسيط] 
يا أيها القارىء المُرخي عمامتّه ههلذا زمانك إن قد مَضى رمي 
آبلغ خلیفتدا إن کنست لاه آنی لی الات کالمضفود فى ون © 
وقال جويرية بن آسماء : لما استخلف عمر بن عبد العزیز. . جاءه بلال بن 
أبي بردة فهنأه وقال : من كانت الخلافة شرفته . . فقد شرفتها » ومن كانت 
زانته . . فقد زنتها » وأنت كما قال مالك بن أسماء”“ : ٠‏ ااا 
وتزیدین د الطیب ا م ی ی 
واذا الدو زان خسن وجوه كان للدر حسْ وجهك زینا 





)۱( آخرجه آبو نعیم في « الحلية » ( ۲3۵/۵ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۸۱/۳۸ ) ۰ ومعرق : 
أي يصير له عرق فيه ؛ يعني : أصيلاً . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية »( ۲٠۷/١‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١6 /٥‏ ) . 

ل ی اش و لل ل 

)0( تا رت بم( ٩۰‏ )۵ . 


FTAA 


یثنی عليه » فقال له مسلمة : يا أمير المومنین ؛ لو بقی . . كنت تعهد إليه ؟ قال : 
لا » قال : ولم وأنت تثني عليه ؟ قال : آخاف أن یکون زین في عيني منه ما زين 
في عين الوالد من ولده )۳ . 

وقال غسان : عن رجل من الأزد : ( قال رجل لعمر بن عبد العزیز : 
آوصنی » قال : آوصيك بتقوی الله وایثاره. . تخف عنك الموّنة » وتحسن لك 
من الله المعونة )۲۳۲ . 

وقال آبو عمرو : ( دخلت ابنة آسامة بن زيد عل عمر بن عبد العزیز » فقام 
لها ومشئ الیها لواحي یت کات 
TY‏ 
المؤمنين فعطفناه علينا » فدخلوا » فتكلم رجل منهم فمزح » فنظر إليه عمر . 
فوصل له رجل کلامه بالمزاح . 

فقال : لهلذا اجتمعتم ؟! لأخس الحدیث ولما یورث الضغائن ؟! إذا 
اجتمعتم . . فأفیضوا في کتاب الله » فان تعدیتم ذلك . . ففي السنة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فان تعدیتم ذلك . . فعلیکم بمعاني الحدیث »“ . 

وقال ایاس بن معاوية بن قرّة : ( ما شبهت عمر بن عبد العزیز الا برجل 
تسین » ليست له آداة يعمل بها ) يعني : لا یجد من يعينه عن 


(۱) آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷۷/۵ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۵٩۲/۳۷‏ ) . 
(۲) آخرجه آبو نعيم في ١‏ الحلية » (۵/ ۲۱۷ ) . 

| (۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 71١/5‏ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( CAN‏ 
62 آخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲۷۲/۵ ) . 

(0) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷/۵ ) . 


۳۸۹۹ 


امریء مسلم. . فلا تحملها علی شيء من الشر ما وجدت لها محملا من 
الخير ۰ 


[قصة صاحب الحرس مع سیدنا عمر بن عبد العزیز] . 

وقال یحیی الغساني : ( كان عمر ينه سلیمان بن عبد الملك عن قتل 
الحرورية > ويقول : ضمنهم الحبس حت بخدئوا توبة › فأتي اا 
بحروري ۰ فقال له سلیمان : هيه » فقال الحروري : وماذا آقول يا فاسق بن 
الفاسق » فقال سلیمان : علي بعمر بن عبد العزیز . 

فلما جاء. . قال : اسمم مقالة هنذا » فآعادها الحروري » فقال سلیمان 
لعمر : ماذا تری عليه ؟ فسکت . قال : عزمت عليك ؛ لتخبرنی ماذا تری عليه ؟ 

قال : آری عليه أن تشتمه كما شتمك ‏ قال : لیس إلا [ذا] ؟! فأمر به 
سلیمان فضربت عنقه » وخرج عمر » فأدركه خالد صاحب الحرس ‏ فقال : 
يا عمر ؛ كيف تقول لامیر المومنین : ما آری عليه الا أن تشتمه كما شتمك ؟ ! 
والله ؛ لقد كنت متوقعاً أن يأمرني بضرب عنقك . 

قال : ولو آمرك. . فعلت ؟ قال : إي والله . 

فلما آفضت الخلافة إلى عمر. . جاء خالد فقام مقام صاحب الحرس ۰ فقال 

عمر : يا خالد ؛ ضع هذا السیف عنك » وقال : اللهم ؛ إني قد وضعت لك . 
خالداً فلا ترفعه أبداً » ثم نظر في وجوه الحرس ۰ فدعا عمرو بن مهاجر 
الانصاري . فقال : يا عمرو ؛ والله لتعلمن أن ما بيني وبينك قرابة الا قرابة 
الاسلام ؛ وللكن سمعتك تکثر تلاوة القرآن » ورأيتك تصلي في موضم تظن ألا 
يراك آحد » فرآيتك تحسن الصلاة » وأنت رجل من الأنصار » خذ هلذا السیف ؛ 
فقد وليتك حرسي )۳ . 


وقال شعيب : ( حدثت أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز دخل على 





)۱( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲۷۸/۵ ) . 
(۲) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۵/ ۲۸۰-۲۷۹  )‏ وما بين معقوفین زيادة منه . 


۳۹۰ 


أبيه » فقال : يا أمير المومنین ؛ ما آنت قائل لربك غداً إذا سألك فقال : رآیت 
بدعة فلم تمتها . أو سنة فلم تحیها ؟ فقال له آبوه : رحمك الله وجزاك من ولد 
خيراً » يا بني ؛ إن قومك قد شدوا هلذا الامر عقدة عقدة » وعروة عروة » ومتی 
أردثُ مکابرتهم على انتزاع ما في أيديهم. . لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً یکثر فيه 
الدماء » والله ؛ لزوال الدنيا أهون علىَ من أن يراق في سببي محجمة من دم ۰ أوما 
ترضی ألا يأتي علئ أبيك يوم من أيام الدنيا. . إلا وهو یمیت فيه بدعة » ويحبي فيه 
O‏ 

وقال معمر : ( قال عمر بن عبد العزيز : قد أفلح من عصم من المراء 
والغضب والطمع ۳" . 

وقال أرطاة بن المنذر : ( قيل لعمر بن عبد العزیز : لو اتخذت حرساً . 
واحترزت في طعامك وشرابك ؟ فقال : اللهم ؛ إن كنت تعلم أني آخاف شيئاً 
دون یوم القيامة . . فلا تؤمن خوفي )۳ . 


[من خطب سیدنا عمر ونهحه في ذلك ] 

وقال عدي بن الفضل : ( سمعت عمر بن عبد العزیز يخطب فقال : اتقوا الله 
لوالا وبال ماش تن سا تن 
حضیض آرض . اه 

وقال آزهر : (رآیت عمر بن عبد العزیز یخطب الناس وعلیه فمیص 
مرقوع )"۳ . 
وقال عبد الله بن العلاء : ( سمعت عمر بن عبد العزیز یخطب في الحمع 
بخطبة واحدة پرددها ۰ یفتتحها بسبع کلمات : الحمد لله نحمده » ونستعینه 


(۱) آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۸۳/۵ ) . 
(۲) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۹۰/۵ ) . 
(۳) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۹۲/۵ ) . 
3 أخرجه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۹۲/۵ ) ۱ 
(0) آخرجه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۹۷/۵ ) . 


۳۹۱ 


ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا » من یهده الله . . فلا 
مضل له » ومن یضلل . . فلا هادي له » وآشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 


۱ له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » من يطع الله ورسوله. . فقد رشد » ومن 0 


یعص الله ورسوله . . فقد غوی . 


ثم يوصي بتقوی الله ویتکلم ۰ ثم يكم ف لیر بقر اءة هلو لاء 
الایات e‏ ۰ إلى تمام العشر 0 
ی EO O TEE‏ 
وصاحاه . . فهو دين ناخذ به » وئنتهی إليه › وما سن سواهما. . فانا 
نرجثه )۲۲۲ . ۱ 

آسند جمیع ما قدمته آبو نعيم في « الحلية » . 

وأخرج ابن عساکر عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : ( دخلنا على عمر بن 
عبد العزيز يوم العيد والناس يُسلمون عليه ويقولون : تقبّل الله منا ومنك يا أمير 
المؤمنين ۰ فيرد عليهم ولا ينكر عليهم )۲۳۲ . 

قلت : هنذا أصلٌّ حسرٌ للتهنئة بالعيد والعام والشهر . 


[من وصایاه لعماله ] ۱ 
وأخرج عن جَعُونه قال : ( ول عمر بن عبد العزیز عمرو بن قيس السكوني 
الصائفة » فقال : اقبل من محسنهم » وتجاوز عن مسيئهم . ولا تكن في أولهم 
فتقتل » ولا في اخرهم فتفشل » وللكن كن وسطأ حيث يُرىئ مكانك » ود بسمع 
.او /)6( 
صوتك )۳ . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( "١7/0‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۹۸/۵ ) . 
(۳) تاريخ دمشق 4757/50 ) . 

() تاريخ دمشق ( 755/١١‏ ) . 


4۹۲ 


وأخرج عن السائب بن محمد قال : ( کتب الجراح بن عبد الله إلى عمر بن 
عبد العزيز : إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم » وإنه لا يصلحهم إلا السيف 
والسوط ؛ فان رأئ آمیر المومنین أن يأذن لي في ذلك ؟ ۱ 

فكتب إليه عمر : أما بعد : فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت 
رعيتهم » وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط ؛ فقد كذبت ۰ بل يصلحهم العدل 
والحق ۰ فابسط ذلك فيهم » والسلام ٩۳)‏ . 

وأخرج عن أمية بن يزيد القرشي قال : ( كان عمر بن عبد العزيز إذا آملی 
علیع كتابه. . قال : اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر لساني ""* . 

وأخرج عن صالح بن جبير قال : ( ربما کلمت عمر بن عبد العزيز في الشيء 
فيغضب » فأذكر أن في الكتاب مكتوباً : اتق غضبة الملك الشاب ٠‏ فأرفق به حتی 
يذهب غضبه » فیقول لي بعد ذلك ان ت تست توش 
الأمر إذا رأيته ۳۲ . 

وأخرج عن عبد الحليم بن محمد المخزومي قال : ( قدم جرير بن الخطفی 
على عمر بن عبد العزيز » فذهب ليقول » فنهاه عمر » فقال : إنما أذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
فادکر » فقال : ۱ [من الكامل] 

إن الذي ابتَعَث النبيّ محمداً جعلّ الخلافة للأمير العادل 

رد المطالم حقها بيقينها عن جورها وأقام میل المائل 

ني لارجو منك خيراً عاجلاً والنفسسُ مُغرمة بحبٌ العاجل 

فقال له عمر : ما أجد لك فى كتاب الله حقاً !! قال : بلی يا أمير المؤمنين ؛ 
اى ابن سبیل ۰ فأمر له من خاصة ماله بخمسین دیناراً ۲۵ . 


(۱) لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق ۷ ۰ وهو في « مختصر تاريخ دمشق » ( ۷۱۱/۱ ) لابن منظور . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۰۸/۹ ) . ۱ 
(۳( تاريخ ور" 

. ) دیوانه ( ص۳۳۱‎ ١ والابیات في‎ » ) 10-40 /۳٤ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 


۳۹۳ 


وفي « الطيوريات » : ( أن حریز بن عثمان الرحبي دخل مع أبيه على عمر بن 
عبد العزيز » فسأله عمر عن حال ابنه » ثم قال له : علمه الفقه الأكبر » قال : 


وما الفقه الأكبر ؟ قال : القناعة وكف الأذى ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم في « تفسيره» عن محمد بن كعب القرظي قال : 
( دعاني عمر بن عبد العزيز فقال : صف لي العدل » فقلت : بخ !! سألت عن 
أمر جسيم » كن لصغير الناس أبآ » ولكبيرهم ابنآ » وللمثل منهم أخا » وللنساء 
كذلك ۰ وعاقب الناس على قدر ذنوبهم ؛ وعلئ قدر أجسادهم » ولا تضربن 
لغضبك سوطاً واحداً فتعدّئ فتكون من العادين )237 . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه » عن الزهري : ( أن عمر بن عبد العزيز كان 
يتوضأ مما مسته النار ؛ حت كان يتوضاً من الشكّر )20 . 

وأخرج عن وهيب : ( أن عمر بن عبد العزيز قال : من عَذَّ كلامه من عمله. . 
قل كلامه )7" . 

وقال الذهبي : ( أظهر غيلان القدر في خلافة عمر بن عبد العزيز » فاستتابه 
عمر » فقال : لقد كنت ضالاً فهديتني » فقال عمر : اللهم ؛ إن كان صادقاً ؛ 
والا . ماه وی يم عنام بن 
عبد الملك » وقطعت آربعته » وصلب بدمشق ترفن در 

وقال غيره : ( كان بنو آمية یسیون على بن أبي طالب في الخطبة ا 
عمر بن عبد العزیز. . آبطله » وکتب لین نوابه بإبطاله » وقرأ مكانه : إن یامد 
مدل اخسن وزيتاي ذى شرف وتڪ عن ماه والمنکر ولتي بوک 
ما حك درو مک ۰ الاية » فاستمرت قراءتها في الخطبة إلى الان )(*) 





. ) تفسیر ابن أبي حاتم ( ۱۲۹۳۲ ) ۰ وفيه : ( متعدیاً ) بدل ( فتعدی‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ( 71۷۱ ۰ وهو من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر › ۱9۳ 
ابن حبان في ۱ صحیحه ‏ ( ۱۱۶۲ ) . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ( ۱۹۷۹۰ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( 14۱/۷ ) . 

(0) الکامل ( 98/54 ) . 


۳۹ 


وقال نت في" ) أماليه : 


اه اف واه من الب 
فلعمس رربت كش إن في 
لَك واعظالو كنت يد 
ی سی لاترععوي 
با ۱ عي 
مایت إن 


ابر يري الاو وا عير له 


ا اد لا 00 
مسظ فا نوي ال 
ل ۱ E‏ 
لا واستلبت اسم الفتی 
مرت رهش للبلی 


وی ااك جا ال عيبن نی ي 
EE‏ 
[الصلع في الخلفاء] 


قال الثعالبی فى « لطائف المعارف » : ( كان عمر آصلع > وعثمان وعلي 
ومروان بن الحکم وعمر بن عبد العزیز » ثم انقطع الصلع عن الخلفاء ۳۳" . 


[امرأة حقّها الخلفاء ] 
قال الزبیر بن بكار : ( قال الشاعر فى فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن 
عبد العزیز : ۱ [من الکامل] 
بنث الخليفة والخليفةٌ جدها أخثُ الخلاتف والخليفة زوجها 
قال : فلم تكن امرأة تستحق هلذا البيت إلى يومنا هلذا غیرها )۳۳ . 


قلت قلت : والین يومنا هنذا : 


)۱( أمالي القالي ( ۲ ). 
(۳( الموفقیات ( 7١9‏ ) » والبیت لوضاح اليمن في ١‏ دیوانه » ( ص۸۲ ) . 


۳۹۵ 


دکر مرضه ووفانه 

قال آیوب : ( قیل لعمر بن عبد العزیز : لو انيت المدينة ؛ فان مت . . ذُفنت 
في موضع القبر الرابع مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : والله ؛ لأن 
يعذيني الله بکل عذاب إلا النار. . آحب إلي من أن یعلم الله مني آني آراني لذلك 
الموضع أهلاً "'' . 0 

وقال الوليد بن هشام : ( قيل لعمر في مرضه : ألا تتداوئ ؟ فقال : لقد 
علمت الساعة التي د N OTE‏ 
طیب فارفعه ال آلفي. . ما فعلت 06 . 


وقال عبید بن حسان : ( لما احتضر عمر بن عبد العزیز. . قال : اخرجوا 
عني ۰ فقعد مسلمة وفاطمة على الباب » فسمعوه یقول : مرحباً بهلذه الوجوه . 
ليست بوجوه انس ولا جان » ثم قال : علض .6.۰ ال » ثم هدا 
الصوت ۰ فدخلوا فوجدوه قد قبض )۲۳۲ . ۱ 

وقال هشام : ( لما جاء نعي عمر بن عبد العزیز. . قال الحسن البصري : 
مات خير الناس )250 . 

وقال خالد الرَبَعي : ( إنا نجد في التوراة : أن السماوات والارض تبكي على 
عمر بن عبد العزیز آربعین صباحاً )۳ . 

وقال يوسف بن ماهك : ( بينا نحن نسوي التراب على قبر عمر بن 
عبد العزيز. . إذ سقط علينا كتاب رق من السماء فيه : بسم الله الرحملن الرحيم . 
آمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار )° . 


(۱) حلية الأولياء ( ۳۳۵/۵) + وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ ۲۵۳/4۵ ) . 

(۲) حلية الأولياء ( ۳۳/۵ وأخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۲4۹/4۵ ) . 

(۳) حلية الأولياء (۳۳۵/۰) » وأخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۲۵۵/4۵ ) . 

(6) آخرجه آحمد في « الزهد » ( ص٤۲۹‏ ) ۰ وابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۹۱/4۵ ) . 

(۵) حلية الأولياء (۵/ ۳۲) > وآخرجه ابن الأعرابي في « معجمه ‏ ( ۱۵۷۲ ) » وابن عساکر في « تاريخ 
دمشق ۲۰۰/4۵۱۷  )‏ وعندهما : ( آربعین سنة ) . 

(7) حلية الاولیاء ( ۳۳۷/۵ ) . 


۳۹۹ 


۱ [وصیته وعهده لمن بعده] 

وقال قتادة : ( کتب عمر بن عبد العزیز إلى ولي العهد من بعده : 

من عبد الله عمر بن عبد العزیز إلى يزيد بن عبد الملك » سلام عليك ؛ فاني 
آحمد إليك الله الذي لا إلله الا هو . 

آما بعد : فإني کتبت وأنا دیف من وجعي . وقد علمث آني مسؤول عما 
و ؛ يحاسبنی عليه مليك الا ولاخ » ولست استطیع آن آخفي علیه من 
عملي شيئاً ٠‏ فان برض عني . . فقد آفلحت ونجوت من الهوان الطویل » وان 
سخط عر . . فیا وی نفسي |لام اصیر 2118 ' 

أسأل الله الذي لا له الا هو أن يجيرني من النار برحمته » وآن يمن علي 
برضوانه والجنة » فعليك بتقوی الله » والرعية الرعية ؛ فإنك لن تبقی بعدي إلا 
قلیلاً والسلام )۲۳ . 

أسند هلذا كله آبو نعیم في « الحلية » . 


توفي عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه بدیر سمعان - بکسر السین دمن ما 
حمص » لعشر بقين ‏ وقیل : لخمس بقین - من رجب ۰ سنة إحدى ومئة » وله 
حينئذ تسم وثلائون سنة وستة آشهر ۰ وکانت وفاته بالسم » كانت بنو أمية قد 
تبرموا به ؛ لکونه شدّد علیهم » وانتزع من أيديهم كثيراً مما غصبوه » وکان قد 
آهمل التحرز فسقوه السم . ۱ 

قال مجاهد : ( قال لي عمر بن عبد العزیز : ما يقول الناس في ؟ قلت : 
یقولون : مسحور » قال : ما آنا بمسحور » وانی لاعلم الساعة التي سقيت فیها . 
ثم دعا غلاماً له فقال : ويحك !! ما حملك على أن تسقيني السم ؟ ! 

قال : آلف دینار أعطيتها » وعلوا أن أعتق ٠‏ قال : هاتها ‏ قال : فجاء بها . 





. ) ۲۷/۵ ( حلية الأولياء‎ )١( 


۳۹۷ 


فالقاها فى بيت المال وقال : اذهب حيث لا يراك أحد ٩)‏ . 


[من مات فى عهده] 
مات 52 أيامه من الاعلام آبو آمامة بن سهل بن حنیف » وخارجهة بن 
زيد بن ثابت › وسالم بن أبي الجعد . ویشر بن سعید > وأبو عثمان النهدي ¢ 


وأبو الضحئ . 





)۱( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۲۵۰/۵ ) . 


۳۹۸ 


علا مشر بر کید مات هروا تن کم 
[ ۱۰۵۱۰۱ (۱) 


أبو خالد الأموي الدمشقى 5 ولد سنة احدی وسبعين »© وولى الخلافة بعل 
عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه سليمان ؛ كما تقدم"" . 

E : قال‎ e و‎ EE 
0 !! ولا عذاب‎ 


لابق + لمات یر زو NSE‏ قال يزيد : والله ؛ 
ما عمر بأحوج إلى الله مني › فأقام آربعین يوماً سیر بسيرة عمر » ثم عدل عن 
ذلك )1*0 . 

وقال سليم بن بشير : ( كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك حين 
احتضر : سلام عليك › أما بعد : فإنى لا أرانى إلا لما بى » فالله الله فى أمة 
محمد ؛ فانك تدغ الدنيا لمن لا يحمدك » وتفضی إلى من لا يعذرك › 
والسلام )۳ . 


وفی سنة ائنتین : خرج يزيد : بن المهلب على الخلافة › یه 
عبد الملك بن مروان > فهزم يزيد وقتل ۰ وذلك بالعقر موضع بقرب کربلاء ۱ 


(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۲۱/۷ )۰ و« مروج الذهب » (۳۰/۶۱) ۰ و( تاريخ دمشق » 
( 0| ۰° ) › و المنتظم ٦٥/۷ ( ٠‏ ) › و« تاريخ الاسلام ۷ ( ۲۷۹/۷ ) > و« فوات الوفیات » 
/٤ (‏ ۳۲۲ ) » و« البداية والنهاية ٩‏ ( ۲۳۱/۹ ) . 

(۲) انظر ما تقدم ( ص ۳۷۱ ) . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۰/۲۵ ) . 

(6) تاريخ دمشق ( ۳۰۸/۲۵ ) . 

)0( تاريخ دمشق ( ۳۰۱/۹۵ ) . 


۳۹۹ 


۱ قال الكلبي : ( نشأت وهم يقولون ضگی بنو أمية يوم كربلاء لین ٠‏ ویو 
ی 


مرو لل 4 سنه خمس ومئة 


[من مات في عهده] 
وممن مات في خلافته من الأعلام : الضحاك بن مزاحم . وعدي بن 
أرطاة » وأبو المتوكل الناجي » وعطاء بن يسار » ومجاهد » ویحبی بن وناب 
مقرىء الكوفة » وخالد بن معدان » والشعبي عالم العراق » وعبد الرحملن بن 
عمال ين ی وأبو قلابة جزمي ۰ وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري › 
واخرون . 


PF ۱۲۵۱۰۵17 


أبو الولید » ولد سنة نيف وسبعین » واستخلف بعهد من أخيه يزيد . 
قال مصعب الزبيري : ( رأئ عبد الملك في منامه أنه بال في المحراب آربع 
مرات ۰ فسأل سعید بن المسیب فقال : یملك من ولده لصلبه آربعة » فکان 
آخرهم هشام )۳ . 
وكان هشام حازماً عاقلا كان لا بدخل بیت ماله مالا حتئ يشهد آربعون 
قسامة : لقد أخذ من حقه » ولقد أعطئ لكل ذي حق حقه . 
وقال الأصمعي : ( أسمع رجل مرة هشاماً كلاماً » فقال له : يا هلذا ؛ ليس 
لك أن تسمع خليفتك ) . 
قال : وغضب مرة عل رجل » فقال : ( وال ؛ لقد هممت أن آضربك 
و 5 
وقال سَخبل بن محمد : ( ما رأيت أحداً من الخلفاء أكره إليه الدماء ولا آشد 
عليه من هشام )۳۲ . 
وعن هشام أنه قال : ( ما بقي شيء من لذات الدنیا. . الا وقد نلته إلا شيء 
واحد ؛ أخ آرفع مونة التحفظ فیما بيني وبینه )۲۳ . 


وقال الشافعي : ( لما بن هشام الرصافة بقنسرين. . أحب أن یخلو يوماً 


(۱) انظر ترجمته في : ١‏ تاريخ الطبري » ( ۲۵/۷ ۰ و« مروج الذهب » (۱/4) ۰ و« المنتظم » 
( ۰۱۰۷/۷ و« الکامل ٩‏ (۱۲۳۳/۵۱) ۰ و« تاريخ الاسلام ٩‏ (۲۸۲/۸) ۰ وا الوافي بالوفیات » 
( ۱۷/۷ ) . 

(۲) نسب قريش ( ص۱۱۳  )‏ وفیه : ( فدس من يسأل سعيد بن المسیب ) . 

)۳( أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۳۲۰/۷ ) . ۱ 

(6) آخرجه الدينوري في ١‏ المجالسة ٩‏ ( ۲۷۱ ) . 


٤١١ 


ر 
إليه فقال : ولا بوماً واحداً !! ) 
وقیل : إن هذا البیت له ولم يحفظ له سواه : [من الطویل ] 
إذا آنت لم تعص الهَوَئ قادك الهَوَى إلى بعض مافیه عليكٌ مقال 


مات في ربيع الاخر سنة خمس وعشرین ومئة ۱ 

وفي سنة سبع من أيامه : فتحت قيصرية"''' الروم بالسیف . 

وفي سنة ثمان : فتحت خنجرة على يد البطال الشجاع المشهور) . 
وفي سنة اي میں : فتحت حَرشنة في ناحية مَلطية ۱ 


[من مات في عهده] 

وممن مات في أيامه من الاعلام : سالم بن عبد الله بن عمر » وطاووس › 
وسلیمان بن يعاري وعکرمة مولی ابن عباس » والقاسم بن محمد ین ابي بکر 
الصديق » وكثيّر عزة الشاعر » ومحمد بن كعب القَرَظي » والحسن البصري ‏ 
ومحمد بن سيرين › وأبو الطفيل عامر بن واثلة الصحابي آخرهم موتا > وجرير » 
والفرزدق » وعطية العوفي . ومعاوية بن قرة » ومکحول » وعطاء بن 
أبي رباح » وأبو جعفر الباقر » ووهب بن منبّه »> وسكينة بنت الحسين › 
والأعرج > وقتادة » ونافع مولى ابن عمر » وابن عامر مقرىء الشام » وابن كثير 
مقرىء مكة . وثابت البناني » ومالك بن دينار » وابن محيصن المقرىء » وابن 
شهاب الزهري ٠‏ وخلائق آخرون . 





)۱( ویقال لها : فيسارية . 
)۲( هو : عبد الله آبو محمد » ویقال : آبو یحیی . انظر « تاريخ الاسلام ( 00/۷ ) . 
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ومن آخبار هشام 
[الحكمة في مخاطبة السلطان] 
آخرج ابن عساکر عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : ( آراد هشام بن عبد الملك أن 
يوليني خراج مصر فأبيت » فغضب حتى اختلج وجهه » وكان في عينيه الحول » 
فنظر إلي نظراً منكراً وقال : لتلينَ طائعاً أو لتَلِينَّ كارهاً > فأمسكت عن الكلام 
حت سكن غضبه » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أتكلم ؟ قال : نعم . 
قلت : إن الله تعالوا قال فى كتابه العزيز : 9 لا عضا آلأماتة على ات 
الس البكال تب آن خيلا ۰ ۰ ٩.‏ الاية > فوالله يا أمير المؤمنين ؛ ما غضب 
علیهن إذ أبين » ولا آکرههن إذ کرهن » وما آنا بحقیق أن تغضب على إن أبيت › 
ولا تكرهني إذ كرهت » فضحك وأعفاني )۳ . 


[موعظة خالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك] 

وأخرج عن خالد بن صفوان قال : ( وفدت على هشام بن عبد الملك فقال : 
هات يا بن صفوان » قلت : إن ملكا من الملوك خرج متنزها إلى الخوّزنق » وكان 
ذا علم مع الكثرة والغلبة » فنظر وقال لجلسائه : لمن هلذا ؟ قالوا : للملك . 

قال : فهل رأيتم أحداً أعطي مثل ما أعطيت ؟ وكان عنده رجل من بقايا حملة 
الحجة » فقال : إنك قد سألت عن آمر ‏ فتأذن لي بالجواب ؟ قال : نعم . 

قال : أرأيت ما أنت فيه » أشيء لم تزل فيه » أم شيء صار إليك ميراثاً وهو 
زائل عنك إلى غيرك كما صار إليك ؟ قال : كذا هو . 

قال : فتعجب ون د یسیر لا تکون فیه الا فلا ر قل عنه طویلاً » فیکون 
عليك حساباً ؟ ! 5 

قال : ويحك !! فأين المهرب ؟ وأين المطلب ؟ وأخذته قشعريرة » قال : 
إما أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة الله تعالئ على ما ساءك وسرك » وإما أن تنخلع 


(۱) تاريخ دمشق 5719/50 ) . 


ا 


من ملكك وتضع تاجك ‏ وتلقي عنك آطمارك وتعبد ربك ؟ 

قال : إني مفکر الليلة وأوافيك السحر » فلما كان السحر. . قرع عليه بابه : 
فقال : نی اخترت هلذا الحبل وفلوات الأرض > وقد لبست علي آمساحي . فان 
کنت لي ردقا ب لا تخالف » فلزما الجبل ج ماتا : " 


وفیه یقول عدي بن زید بن الحمار : [من الخفیف ] 


اقا العاشت الم انم 
آم لديك العهدٌ الوئیق من الک 
كور امف المنون خلدن ام من 
أين کسری کسری الملوك آبو سا 
ویتو الأصفر الكرامٌ ملوك ال 
وأو الخضر إذ بناه وإذ وج 
شاده مَرْمراً وجلّله كل 
لم تهبه ریب المُنون ناد ال 
وتذکر رب الور اذا 
سره ماه وكير عا 
فازعوی قلبّه وقال وماغ 
ثم بعد الفلاح والمّلك والأم 
شم صاروا كأنهم وَرّق ج 


رات ال الق 
ام بل آنت جاهل مغرور 
ذا عليه من أن يُضام خفيرٌ ‏ 
سان آم اجن وهاي 
روم لم يبق منهم مذكور 
لة تجبی إليه والخابوز 
سا فللطير في ذراه کور 
ملك عنه فبابه مهجور 
رف يوماً وللقدی تذكيرٌ 
لك والبحر معرض والسدیر 
طة حي إلى الممات یصیر 
ة وارتهم هناك القبور 
مف اف ال لته الصا والدبوو 


قال : فبکی هشام حتی اخضلت لحیته ۰ وآمر بابنیته وطي فرشه ۰ ولزم 
قصره ۰ فأقبلت الموالي والحشم على خالد بن صفوان وقالوا : ماذا أردت إلى 
. أمير المومنین ؟ آفسدت عليه لذته ؟ فقال : الیکم عني ؛ فاني عاهدت الله ألا 
آخلو بملك . . إلا ذکرته الله تعالی ٩‏ . 





)۱( تاريخ دمشق ( ٩٩۹۸/۱5‏ 54 والأبيات فى ١‏ دیوانه ( ص ٩۰-۸۷‏ ) . 


۰ 


علا فال وا بسع نر بر عبد مت روا كن يكم 


۲۱۲۲۲۵7 


الخليفة الفاسق » أبو العباس » ولد سنة تسعین › فلما احتضر آبوه. . لم 
یمکنه أن یستخلفه لأنه صبي » فعقد لأخيه هشام » وجعل هلذا ولي العهد من بعد 
> فتسلم الأمر عند موت هشام » في ربیع الاخر ۰ سنة خمس وعشرین 
ومئة . 
وکان فاسقاً شريباً للخمر » منتهکاً حرمات الله » آراد الحج لیشرب فوق ظهر 
الكعبة » فمقته الناس لفسقه »> وخرجوا عليه » فقتل في جمادی الاخرة » سنة 
ست وعشرین . 
عنه : أنه لما حوصر. . قال : ( ألم آزد في آعطیانکم ؟! ألم آرفع عنکم 
المژن ؟! ألم أعط فقراءكم ؟! فقالوا : ما ننقم عليك في آنفسنا ؛ للکن ننقم 
مس او دي الخمر . ونكاح أمهات أولاد أبيك › 
واس افك ار الله 
ولما قتل وقطع رأسه وجيء به يزيد الناقص . . . نصبه على رمح › »> فنظر إليه 
خوه سلیمان بن يزيد فقال : بعداً له » آشهد أنه كان شروباً للخمر » ماجنا 
ميخو سيت 
وقال المعافى الجريري : ( جمعت شيئاً من أخبار الوليد » ومن شعره الذي 
ضمنه ما فجر به من خرقه وسخافته » وما صرح به من الإلحاد في القرآن والكفر 
بالله ) . 





)۱( انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۲۰۸/۷ ) › و« مروج الذهب » ۹/64۱ ) » و« تاريخ دمشق ) 
( ۰۳۱۹/۲۳ وه المنتظم ٩‏ ( ۲4۱/۷ ۰ و« الکامل » (۲۹۹/4) ۰ وه تاريخ ل اه 
و« البداية والنهاية ‏ ( ۱/۱۰ ) . 
(۲) انظر « تاريخ دمشق »( ۳۳۹/۰۳ ) . 

(۳) انظر « تاريخ دمشق ( ۳46/۱۳ ) . 


وقال الذهبي لو ات بل اشتهر بالخمر 
والتلوط ‏ فخرجوا عليه لذلك 6 . 

وذکر الولید مرة عند المهدي ۰ فقال رجل ٠‏ ( كان زتديقاً » فقال المهدي 
مه » خلافة الله عنده أجل من أن یجعلها في زندیق )۲ . ۱ ۱ 
وقال مروان بن آبي حفصة: (کان الولید من آجمل الناس وآشدهم وآشعرهم). 
وقال أبو الزناد : ( كان الزهري یقدح أبداً عند هشام في الولید ویعیبه 
ویقول : ما يحل لك الا خلعه فما يستطيع هشام » ولو بقي الزهري إلى أن يملك 
الولید . . لفتك به )۳۲ . 

وقال الضحاك بن عثمان : آراد هشام أن يخلع الولید ویجعل العهد لولده . 
فقال الولید(*) : [من الطویل ] 
کفرت يدأ من مُنعم لو شکرتها جرا بها الرحمنٌ ذو الفضل والمنّ 
رأيتك تبني جاهداً في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدّمت ما تبني 
أراك على الباقین تجني ضغينة فيا ویحهم إن مت من : شر ما تجني 
كأتي بهم يوماً وأكثرٌ قيلهم ألا ليت آنا حين يا ليت لا تغني 

وقال حمّاد الراوية : ( كنت يوماً عند الوليد » فدخل عليه منجمان فقالا : 
نظرنا فيما أمرتنا فوجدناك تملك سبع سنين » قال حماد : فأردت أن أخدعه . 
فقلت : كذبا ونحن أعلم بالاثار وضروب العلم » وقد نظرنا في هلذا فوجدناك 
تملك أربعين سنة » فأطرق ثم قال : لا » ما قالا يكسرني ‏ ولا ما قلت يغرني . 
ولله ؛ لأجبين هلذا المال من حله جباية من يعيش الأبد » ولأصرفنه في حقه 
صرف من پموت الغد )۹۲ . 





. ) ۲۹٤/۸ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 

)۲( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۳۰/۲۳ ) . 

)۳( تاريخ الم سلام  ۰۱(‏ وأخرجه این سعد في «الطبقات » ( ۳۸/۷ ) ۰ وابن عساکر في 
« تاریخه » ( ۲۲۷/۲۱۳ ) . ۱ 

۹3 آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۲۹/۱۳ ) » والابیات في « دیوانه ‏ ( ص هم ۸۱۰) . 

)2( أخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۳۱/۱۳) . 
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وقد ورد فی « مسند آحمد » حدیث :لكو فى هلذه الأمة رج يقال له : 
الوليدٌ » لهو أشلٌ على هلذه الأمة من فرعون لقومه ٩۷‏ . 

وقال ابن فضل الله فى « المسالك » : ( الولید بن يزيد » الجبار العنید » لقباً 
Ny KEL‏ سلکه فما هداه » فرعون ذلك العصر الذاهب ؛ والدهر 
المملوء بالمعائب » يأتي يوم القيامة يقدم قومه فيوردهم النار » ويرديهم العار , 
ويس الورد المورود » والمرد " المردي في ذلك الموقف المشهود » رشق 
المصحف بالسهام » وفسق ولم يخف الاثام )”24 . 

وأخرج الصولي عن سعید بن سلیم قال : ( آنشد ابن ميادة الولید بن يزيد 
شعره الذي يقول فيه : ۱ ۱ [من الطویل] 

فضلتم قريشاً غير آل محمد وغير بني مروان آهل الفضائل 

فقال له الوليد : أراك قد قدمت علينا آل محمد ؟! فقال ابن ميادة : ما أراه 
و ی لك : ظ 

وابن ميادة هلذا هو القائل في الولید أيضاً من قصيدة طویلة ۳"  :‏ من الطویل] 

هممث بقول صادق أن آقوله واّي على رغم العداة لقائله 

رایث الوليد بن اليزید شبارکا ‏ شديداً بأعباء الخلاقة کامله 





(۱) مسند آحمد ( ۱۸/۱ ) من حديث سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۲) اللقم : الطریق . 

۱ (۳) كذا في (ج . دءه ) . وفي ( ۰ ب ) : ( المورد ) » وفي « المسالك » : ( البرد ) . 
(5) مسالك الأبصار ( ۳۲/۲6 ) . 

(۵) وابن ميادة هو : الرماح بن آبرد » والبیت في « دیوانه ۷( ص۲۰۷ ) . 

() البیتان في « دیوانه » ( ص ۱۹۲ ) . 


۷ 


# ۱۲ +[ 


هپت وی یی بسن 

وآمه : شاهفرند بنت فیروز بن یز دجرد ۰ وأم فیروز : بنت شیرَویه بن 
E‏ ا بريه و 

قال الثعالبي : ( هو أعرق الناس في الملك والخلافة من كلا طرفيه )^ . 

ولما قتل يزيد الولید . . قام خطيباً » فقال : ( آما بعد :إلى والّه ؛ ما خحرجت 
آشرا ولا بطراً ولا حرصاً على الدنیا » ولا رغبة في الملك ۰ واني لظلوم لنفسي 
إن لم يرحمني ربي ؛ وللکن خرجت غضباً لله ولدینه » وداعیاً إل کتابه وسنة نبيه 
صلی الله عليه وسلم . > حين درست معالم الهدی » وطفىء ۶ نور اهل التقوی . 
وظهر الجبار المستحل للحرمة » والراكب البدعة » فلما رأيت ذلك . . أشفقت إذ 
غشيتكم ظلمة لا تقلع عتكم علئ كثرة من ذنوبكم» وقسوة من قلويكم . 
وأشفقت شفقت أن يدعو كثيراً من الناس إلى ما هو عليه فيجيبه » فاستخرت الله فى 
PONT‏ اا بال بابي لابن عاديا 
الاق ا ا ي ا 





(۱) انظر ترجمته في  :‏ تاريخ الطبري » ( es » ) ۲٦۱/۷‏ وا تاريخ دمشق » 
 ۱(‏ وا المنتظم » (٩‏ ۲۹۶/۷ ) ۰ وه تاريخ الاسلام ٩‏ (۳۱۱/۸) ۰ وه فوات الوفیات » 
٠ ) ۲۰۷/۶ (‏ و« البداية والنهاية ۷ ( ١5/١١‏ ). 

() انظر ١‏ البداية والنهاية ( 1١5/١١‏ ). 

(۳) لطائف المعارف ( ص 14 ) . 


أيها الناس ؛ ان لکم عندي إن وليت آمورکم. . ألا آضع لبنة على لبنة › 
ولا حجرا علی حجر » ولا آنقل مالا من بلد حتی أسد ثغره » وأقسم بين مصالحه 
ما تقوون به ؛ فان فضل فضل . . رددته إلى البلد الذي يليه حتی تستقیم المعيشة › 
ملت . . فلا بيعة لي علیکم » وان رأيتم أحداً أقوئ مني علیها فأردتم بيعته. . فأنا 
اول من یبایعه ویدخل في طاعته » وأستغفر الله لي ولکم )۳ . 
الولید » خرج يومئذ بين صفین من الخیل عليهم السلاح من باب الحصن إلى 
ا 

وعن أبى عثمان الليثى : ( قال يزيد الناقص : يا بني أمية ؛ إياكم والغناء ؛ 
فانه ينقص الحياء » ويزيد في الشهوة » ويهدم المروءة » وإنه لينوب عن الخمر › 
ويفعل ما يفعل المسکر » فان كنتم لا بد فاعلين . . فجنبوه النساء ؛ فإن الغناء 
داعية الزنا )۳۱ . 

وقال ابن عبد الحكم : (سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لما ولي 
يزيد بن الو لید . . دعا الناس إلى القدر » وحملهم عليه ¢ وفرت آصحاب 
غيلان ) . 

ولم يمتع يزيد بالخلافة » بل مات من عامه في سابع ذي الحجة » فكانت 
خلافته ستة أشهر ناقصة » وكان عمره خمساً وثلاثين سنة » وقيل : ستاً وأربعين 
سنة » ويقال : إنه مات بالطاعون . 





(۱) تاريخ الإسلام ( ۲۱۲2۳۱۱/۸ ) > وأخرجه خليفة بن الخياط فى « تاريخه » ( ص ۱۰۲ ) . 
)۲( تاريخ الاسلام ( ۳۱۲/۸ ) 
(۳) آورده ابن كثير فى ١‏ البداية والنهاية » ( ١5/٠١‏ ) وعزاه لابن آبي الدنيا . 


۹ 


راوز | جیسب 


Oa] 


أبو إسحاق » بويع بالخلافة بعد موت أخيه يزيد الناقص ٠‏ فقيل : انه عهد 
+والن ۲۰ : ۱ 

قال برد بن سنان ST‏ بن الولید وقد احتضو » فأتاه قطن نقال : 
آنا رسول من وراء بابك » يسألونك بحق الله لما وليت أمرهم أخاك إبراهيم 0 
فنصي وقال : آنا آولي إبراهيم 15نم قال : يا أبا العلاء ؛ إلى من ترئ آعهد ؟ 
قلت : مر نهيتك عن الدخول فيه » فلا آشیر عليك في آخره » قال : وأغمي عله 
حتی حسبته قد مات » فقعد قطن فافتعل کتاباً بالعهد عليل لسان يزيد ودعا ناس 
فاستشهدهم عليه » ولا والله ما عهد يزيد شيئاً ٩۲۷)‏ . 

ومکث إبراهيم في الخلافة سبعین ليلة » ثم خلع » خرج عليه مروان بن محمد 
وبویع ۰ فهرب إبراهيم » ثم جاء وخلع نفسه من الامر ‏ وسلمه إل مروان » 
وبایع طائعاً . 

وعاش براهیم بعد ذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين ۰ فقتل فیمن قتل من بني أمية 
في وقعة السفاح . 

وفي ۲ تاريخ ابن عساکر » : ( سمع إبراهيم : من الزهري » وحکی عن : 
عمه هشام » حکی عنه : ابنه یعقوب )۳7 . 


و آمه : آم ولد > وهو آخو ۱ مروان الحمار لامه ۲ 





» انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۲۹۹/۷ ). و« مروج الذهب » ( 58/5 ), وه تاريخ دمشق‎ )١( 
. ليلة‎ ١ ( وحكم‎ ) ١67/50 » و« تاريخ الاسلام ۳/۸۱۷ ) > و« الوافي بالوفيات‎ » ) ۲4/۷) 
. ) ۲٤۷/۷ ( » آخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ (۲( 

(۳) تاريخ دمشق ( ۲٤۷/۷‏ ) . 


5٠ 


وکان خلعه یوم الائنین » لاربع عشرة خلت من صفر ۰ سنة سبع وعشرین 
ومئة . 
وقال المدائني : ( لم يتم لإبراهيم آمر ؛ كان قوم یسلمون عليه بالخلافة › 
وقوم يسلمون عليه بالإمرة » وأبئ قوم أن يبايعوا له ) . 
وقال بعض شعرائهم ۳ : ٠‏ ۱ [من الطویل] 
نبایع إبراهيم في کل جمعة 
۱ وقال غيره : ( كان نقش خاتمه : إبراهيم يثق بالله ۳۷" . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۲4۸/۷ ) . 
(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۹/۷ ) . 


2 


علا رون سار 


)۱( ۲۱۳۲ ۱۲۷ [ 


ویلقب بالحعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم » وبالحمار ؛ لأنه كان 
لا یجف له لید في محاريةالخارجین علیه . 


كان يصل السٌری بالسیر » ویصبر على مکاره الحرب"" . 

ویقال في المثل : فلان أصبر من حمار في الحروب ؛ فلذلك لقب به › 
وقیل : لان العرب تسمي کل مئة سنة حماراً » فلما قارب ملك بني أمية مئة 
سئة . . لقبوا مروان بالحمار لذلك . 

ولد مروان بالجزيرة » وأبوه متوليها » سنة اثنتين وسبعين » وأمه : أم ولد . 

وولي قبل الخلافة ولايات جليلة » وافتتح قونية سنة خمس ومئة . 

وکان مشهوراً بالفروسية والاقدام والژجلة "۳" والدهاء والعسف ‏ فلما قتل 
الولید » وبلغه ذلك وهو على أرمينية. . دعا إلى بيعة من رضیه المسلمون 
فبايعوه » فلما بلغه موت يزيد. . آنفق الخزائن » وسار فحارب ابراهیم فهزمه . 
وبویع مروان ؛ وذلك في نصف صفر سنة سبع وعشرین » واستوثق له الامر › 
فاول ما فعل : آمر بنبش يزيد الناقص » فآخرجه من قبره وصلبه + لکونه قتل 
الولیر*) . ۱ 





(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۳١١/۷‏ ) ۰ و« مروج الذهب » ( 7١/4‏ ) ۰ و« تاريخ دمشق » 
( ۱۹/0۷ ). وا المنتظم » ( ۲۷۰/۷ ) » و« تاريخ الا سلام » ۵۳۳/۸۱ ۰ و« البداية والنهاية » 
CET)‏ ۱ 

(۲) تاريخ الإسلام (8/ 584 ) . 

(۳) الرجلة : القوة على المشي . 

(6) انظر « تاريخ الإسلام ۱( ۵۳۵/۸ ) . 


۶ ۲ 


ثم إنه لم يتهن بالخلافة ؛ لكثرة من خرج عليه من كل جانب إلى سنة اثنتين 
وثلائین » فخرح عليه بنو العباس ؛ وعلیهم عبد الله بن علي عم السفاح » فسار 
لحربهم ۰ فالتقی الجمعان بقرب الموصل ‏ فانکسر مروان » فرجع إلى الشام . 
فتبعه عبد الله » ففر مروان إلى مصر » فتبعه صالح آخو عبد الله » فالتقیا بقرية 
بوصیر ۰ فقتل مروان بها في ذي الحجة من السنة ٠‏ . 


۱ [من مات في عهده] 
مات في أيامه من الأعلام : السٌدي الکبیر » ومالك بن دینار الزاهد » 
وعاصم بن أبي النجود المقریء » ویزید بن آبي حبیب » وشيبة بن نصاح 
المقریء ۰ ومحمد بن المنکدر » وآبو جعفر يزيد بن القعقاع مقریء المدینة › 
وأيوب السَختياني » وأبو الزناد » وهمّام بن منبّه » وواصل بن عطاء المعتزلي . 


[من عجائب الدهر لسان مروان في فم هر] 
رأسه ووجه به إلىا عبد الله بن على 3 فنظر إليه وعزل 3 فحاءت هرة فاقتلعت لسانه 
وجعلت تمضغه › فقال عبد الله بن على : لو لم يرنا الدهر من عجائبه الا لسان 


1۳ 











+ 
ع 
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رولا الع 


arde‏ ميا 


د و 





او لتلفاريالبکس 


۱] ۱۳۹-۱۳۲1 


٠‏ أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابن هاشم . ۱ ظ 

ولد سنة ثمان ومئة ۰ وقيل ٠‏ سنة أريع بالخميمة من ناحية البلقاء » ونشا 
بها » وبويع بالكوفة » وأمه : رائطة الحارثية . 

حدث عن : آخیه :إبراهيع .بن محمد الامام » وروی عنه : عمه عیسی بن 
علي » وکان آصغر من آخیه المنصور . ۱ 

آخرج آحمد في مسنده » عن ابي سعید الخدريٍ : أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قال : « یخرج م رجلٌ من آهل بتي عند انقطاع من من الرمان وظهور من 
الفتن يقال له : السّفاح . ' فيكون إعطاؤه الما »90 . 00 

وقال عبيد الله العيشي : قال أبي : ( سمعت الأشياخ يقولون : والله ؛ لقد 
افضت الخلاقة ان بني العباس ومافي الارض احد اکثرقارالفرآن » ولا افضل 
عابداً » ولا ناسكاً منهم ° . 0 

قال ابن جرير الطبري : ( كان بدء أمر بني العباس : أن رسول الله صلی الله 

علیه وسلم عم الباس عمد لذ لقلا توول إن ولده + فلم بل راد تون 
ذلك )240 , 


(0) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( 4۷۰/۷ )۰ و« مروج الذهب » ( 94/4 ).2 و« تاريخ بغداد ) 
( ۰661/۱۰ و« تاريخ دمشق » ( ۲۷۲/۳۲ )۰ و« المنتظم 6 ( ۳۰۵/۷) ۰ و«الکامل » (5:9/80 )› 
و« تاريخ الاسلام ۷ ( 11/۸ )6 و« سير آعلام النبلاء » ( 6۷۷/۲ و( الوافي بالوفیات » ( ۳۷۳/۱۷ ) > 
- و« البداية والنهاية ۲ ( ٥۸/٠١‏ ) ۱ 

(۲) مسند آحمد (۸۰/۳) . 
(۳) آخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۳۰۸/۷ ) 
(6) تاريخ الطبري ( ۲۱/۷ ) . 


1۷ 


وعن شین بن كريب : أن با هاشم عبد اله بن محمد ابن الحنفية خوج إلى 
عندي علماأريد أن ذه إليك فلا عله أحدا » إن هلا الم الذي برتجي 
e‏ : قد علمته ا 
ابر سب انرود EPOSA‏ المئة » وفتق ا 
فعند ذلك تدعو لنا دعاة ا من المشرق » حتی ترد خيولهم 
المغرب ) . 

فلما قتل يزيد د بن أبي مسلم بإفريقية » ونقضت البربر. . بعث محمد الإمام 
رجلاً إلى خراسان › وأمره أن يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه 
وسلم » ولا يسمي أحداً » ثم وجه أبا مسلم الخراساني وغيره » وكتب إلى النقباء 
فقبلوا كتبه » ثم لم ينشب أن مات محمد ۰ فعهد إلى ابنه إبراهيم » فبلغ خبره 
مروان فسجنه ثم قتله » فعهد إلى أخيه عبد الله ؛ وهو السفاح » فاجتمع إليه 


ومئه . 


[أول خطبة جمعة للسفاح بالكوفة] 

وصلی بالناس الجمعة » وقال في الخطبة : ( الحمد لله الذي اصطفى الإسلام 
لنفسه » فکرمه وشرفه وعظمه > واختاره لنا وأيده بنا » وجعلنا أهله وكهفه 
وحصنه » والقوام به والذابین عنه . 

ثم ذکر قرابتهم في آيات القرآن. . . إلى أن قال : فلما قبض الله نبيه. . قام 
بالامر أصحابه إلئ أن وثب بنو حرب ومروان » فجاروا واستأثروا » فأملى الله 
لهم حیناً . حتئ آسفوه فانتقم منهم بأیدینا » ورد علینا حقنا ؛ لیم بنا على الذین 
استضعفوا في الأرض ۰ وختم بنا كما افتتح بنا » وما توفیقنا هل البیت إلا بالله . 





. )۳۳۹/۸(  مالسالا آخرجه الطبري في « تاريخه » ( 4۲۱/۷ ) » وانظر « تاريخ‎ )١( 


1۸ 


با آهل الكوفة ؛ آنتم محل محبتنا » ومنزل مودتنا لم تفتروا عن ذلك » ولم 
يثنكم عنه تحامل أهل الجور ‏ فأنتم آسعد الناس بنا » وأكرمهم علینا » وقد زدت 
في أعطياتكم مئةَ مئه فاستعدوا ؛ فأنا السفاح المبیح » والثائر المُبير ٩۷۲‏ . 

وکان عیسی بن علي إذا ذکر خروجهم من الخميمة يريدون الكوفة . . يقول : 
( إن أربعة عشر رجلاً خرجوا من دارهم يطلبون ما طلبنا. . لعظيمة هممهم . 
شديدة قلوبهم !! )0 . 

ولما بلغ مروان مبايعة السفاح. . خرج لقتاله » فانكسر كما تقدم E‏ 
وقتل في مبايعة السفاح من بني أمية وجندهم ما لا یحصی من الخلائق » وتوطدت 
له الممالك إلا آقصی المغرب . 

قال الذهبي : ( بدولته تفرقت الجماعة » وخرج عن الطاعة ما بين تاهزت 
وطَبْنّة إلى بلاد السودان وجميع مملكة الأندلس ۰ وخرج بهلذه البلاد من تغلب 
ی اس ذلك )520 , 

مات السفاح بالجدري ‏ في ذي الحجة » سنة ست وثلاثين ومئة » وكان قد 
عهد لأخيه أبي جعفر . ا ای ی ا يا 


دار الخلافة . 
ومن آخبار السفاح . 
قال الصولي : ( من كلامه : إذا عظمت القدرة. . قلَّتِ الشهوة » وقلّ تبرغ 


وقال : إن من أدنياء الناس ووضعائهم : من عدّ البخل حزماً » والحلم ذلا .. 
وقال : إذا كان الحلم مفسدة. . كان العفو معحزة › والصبر حسن إلا على 
)١(‏ تاريخ الاسلام ( ۳۳۷/۸ ) . 
0( تاريخ الاسلام (۸/ ۳۳۷ ) ۱ 


. (۳) انظر ما تقدم قريباً (ص 4١17‏ ) . 
(5) تاريخ الإسلام (151-555/8 ) . 


۶۹ 


ما آوتغ الدین ۳" ۰ وآوهن السلطان » والأناة محمودة إلا عند إمكان الفرصة ) . 
۱ قال الصولي : ( وكان السفاح آسخی الناس » ما وعد عدة قط فأخرها عن 
وقتها » ولاقام من مجلسه حت یقضیها » وقال له عبد الله بن حسن مرة : 
ام ا ابيا كوي نيه رار سيت 
إلى منزله ) . 
٠‏ قال ( وكان تقش خاتمه : انا 
الشعن ؛ 


مغ 


قة عبد له وب يؤمن ) وقل ما رو له من 


[شدة ذكائه وسرعة جوابه] 

وقال سعید بن مسلم الباهلي : ( دخل عبد الله بن حسن على السفاح مرة 
والمجلس غاص ببني هاشم والشيعة ووجوه الناس » ومعه مصحف ‏ فقال : يا 
أمير المؤمنين ؛ أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هلذا المصحف . 

فقال له : إن علياً جدك كان خيراً منى وأعدل » وَلِى هنذا الأمر فأعطین جديك 
الحسن والحسین د وکانا را منك - شیتاً ٠‏ ركان ال اجب أن أعطاك مثله ۴ فان 
كفت فعلت . . فقد آنصفتك ‏ وان كنت زدتك .. فما هلذا جزائی منك › 
فانصرف ولم يحر جواباً » وعجب الناس من جواب السفاح و 

قال المورخون : ( في دولة بني العباس افترقت كلمة الاسلام » وسقط اسم 
العرب من الدیوان » وآدخل الأتراك في الدیوان » واستولت الدَّيلم . 
الأتراك › وصارت لهم دولة عظيمة » وانقسمت ممالك الأرض عدة أقسام . 
وصار بكل قطرٍ قائ ثم يأخذ الناس بالعسف » ويملكهم بالقهر . 

قالوا : وكان السفاح سريعاً إلى سفك الدماء » فاتبعه في ذلك عماله بالمشرق 
والمغرب » وكان مع ذلك جواداً بالمال ۳۲ . 





)1( وأوتغ دینه ا 
(۲( تاريخ الاسلام ( ۸/ 0۸-471۷ ) . 
٠‏ (۳) انظر « السلوك لمعرفة دول الملوك »۱۱۵/۱(۰) . 


۶۳۰ 


[من مات في عهده] 
مات في أيامه من الأعلام : زيد بن أسلم » وعبد الله بن أبي بكر بن حزم 2 
وربيعة الرأي فقیه آهل المدینة » وعبد الملك بن عمیر ‏ ويحيى بن أبي إسحاق 
الحضرمي » وعبد الحمید الکاتب المشهور ؛ قتل ببوصیر مع مروان » 
ومنصور بن المعتمر » وهمّام بن منبه . 


علا ا مصور 
[ ۱۵۸-۱۳۷ ] (۱) 


آبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . وأمه : سلامة 
البربرية أم ولد » ولد سنة خمس وتسعين » وأدرك جده ولم يرو عنه » وروی 
عن : أبيه وعن عطاء بن يسار » وعنه : ولده المهدي 000 

وبويع بالخلافة بعهد من أخيه » وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة › 
وحزماً ورأياً وجبروتاً » جمّاعاً للمال » تاركاً للهو واللعب » كامل العقل » جيد 
المشاركة في العلم والأدب » فقيه النفس . 

قتل خلقاً كثيراً حتی استقام ملكه ؛ وهو الذي ضرب أبا حنيفة رحمه الله على 
القضاء » ثم سجنه فمات بعد أيام » وقيل : إنه قتله بالسم لكونه أفتئ بالخروج 
عليه . 


وكان فصيحاً بليغاً » مفوّهاً خليقاً للإمارة » وكان غاية فى الحرص والبخل ‏ 
فلقب أيا الدوانيق ؛ لمحاسبته العمال والصناع على الدوانيق والحبات . 
قال : ( منا السفاح »› ومنا المنصور › ومنا المهدی » . قال الذهبي : منکر 
نقط 000 ۱ ۱ 


وأخرج الخطیب وابن عساکر وغیرهما من طریق سعید بن جبیر » عن ابن 





(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۸/ ٥٩‏ ) » و« مروج الذهب » ( ۱۲۸/۶ ) > وا تاريخ بغداد ٤‏ 
( ۵۳/۱۰ ) > و« تاريخ دمشق ) ( ۲۹۸/۳۲ ) › وا المنتظم ۷ ( ۳٤٤/۷‏ ) > و« تاريخ الا سلام » 
( 510/9 ) ۰ و« سير آعلام النبلاء » ( ۸۳/۷ ) ۰ و« الوافي بالوفیات » ( ۳۷۹/۱۷ ) ۰ و« البداية والنهاية » 
( ۱۲۱/۱۰ ) . 

۲( انظر « تاريخ بغداد » ( ۱/ ۲۱۳-۱۲ ) > و« تاريخ الاسلام ( 557/9 ) . 
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عباس قال : ( منا السفاح . ومنا المنصور › ومنا المهدي ) . قال الذهبی : 
إسناده صالح"" . 

اي ود و رو ای و 
و و E‏ و روش 
دم » وآما المنصوژ. . فلا ترد له راية » وآما السفاح. . فهو یسفح المال والدم › 
وأما المهدی. . فیملوها عدلا كما ملئت ظلماً )”© . 

وعن المنصور قال : ( رأيت كأني في ي الحرم » وكأن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في الکمبة وبایها مفتوح » فنادی مناد : أبن عبد اه ؟ فقام احي ابو العباس 

حت صار على الدرجة فأدخل ۰ فما لبث أن خرج ومعه قناة علیها لوا أسودٌ ؛ 
قدر آربعة آذرع > ثم نودي : أين عبد الله ؟ فقمت إلى الدرجة فأصعدت ؛ ولذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وآبو بكر وعمر وبلال » فعقد لي وأوصاني بأمته 
ا ایحا کی اس : « خذها اليك أبا الخلفاء 
إلى 2 القيامة ( ۳ 


وى لصو الخلاقة في أول سن سبع وثلاين» فأول ما قعل : أن قتل آبا 


وفي فتك ثمان وثلاثين ومئة دخل عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الأموي إلى الأندلس » واستولی عليها وامتدت أيامه › 
وشیت الاندلس في يد أولاده إلى بعد الأربع ف ۰ وكان عبد الرحملن هلذا من 
أهل العلم والعدل 4 وأمه : بربرية , 


010( تاريخ بغداد (۸/۱۰۱) > وتاریخ دمشق ۲۸۰/۳۲۱ )۰ ومستدرك الحاکم ( ۰۵۱6/۶ وانظر 
« تاريخ الاسلام ۷ (557/9 ) . 

)۲( تاريخ دمشق ( ۳۰۱/۳۲ ۳۰۲ ) . وأبو الودّاك : هو جبر بن نوف . 

(۳) تاريخ دمشق (۳۰۱-۳۰۵/۳۲) . 


AA 


قال آبو المظفر الأپیوردی : فکانوا یقولون : ملك الدنیا ابنا بربریتین : 
المنصور » وعبد الرحمن بن معاوية . 


وفى سنة آربعین شرع في بناء مدینه بغداد . 


وفي سنة إحدى وأربعين : كان ظهور الود القائلین بالتناسخ 1 فقتلهم 
وفيها : فتحت طبرستان . 


[بدء تدوین الحدیث والفقه والتفسیر ] 

قال الذهبي : ( في سنة ثلاث وآربعین : شرع علماء الاسلام في هلذا العصر 
في تدوین الحدیث والفقه والتفسیر ؛ فصنف ابن جریج بمكة » ومالك « الموطأ » 
بالمدينة » والاوزاعي بالشام ۰ وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغیرهما 
بالبصرة ۰ ومعمّر بالیمن » وسفیان الثوري بالکوفة » وصنف ابن إسحاق 
« المغازي » ۰ وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي ۰ ثم بعد يسير صنف هشیم واللیث 
وابن لهيعة ۰ ثم ابن المبارك وآبو یوسف وابن وهب ۰ وکثر تدوین العلم 
وتبويبه » ودونت کتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس » وقبل هلذا العصر 


۳ أو يروون العلم من صحف صحيحة غير 
010 
تبة ) 


5 سنة ال ا : كان کت وريه محمد E‏ ابني ۱ 
تیم ماع یمن آل یت »لا رن له امن" 


(۱) تاريخ الاسلام (۱۳/۹) . 


۶ ۲ 


وكان المنصور أول ن أوقع تة ناسین والعلوين وكاو قل شي 
واحداً » واذی المنصور خلقا من العلماء ممن خرج معهما » أو أمر بالخروج ؛ 
قتلآ وضرباً وغیر ذلك › منهم . : آبو حنيفة ‏ وعبد الحميد بن جعفر › وابن 
وممن أفتئ بجواز الخروج مع محمد على المنصور : مالك بن آنس » وقیل 
له : إن في آعناقنا بيعة للمنصور ؟! فقال : ( إنما بایعتم مکرهین » ولیس على 
000 
مكره يمين 5 


وفي سنة ست وأربعين : كانت غزوة قبرس . 


الا ع ARN‏ 
الأخوين وظفر بهما » فكافأه بأن خلعه مكرهاً » وعهد إلى ولده المهدي”'" . 


وفي سنة ثمان وأربعين : توطدت الممالك كلها للمنصور » وعظمت هيبته 

في النفوس » ودانت له الأمصار › ولم يق ازجا اه وی جزيرة الأندلس 
فقط + فإنها غلب عليها عبد الرحمنن بن معاو به الاموی المرواني » للكنه لم 
یتلقب بأمير المومنین بل بالامیر فقط 4 وكذلك دنوه ۱ 


وفي سنة تسع وآربعین : فرغ من بناء بغداد . 
وفي سنة خمسين : خرجت الجيوش الخراسانيّة عن الطاعة مع الأمير 


. ) 05١ /۷ ( » آخرجه الطبري في « تاريخه‎ )١( 
. ) 9/80» انظر « تاريخ الطبري‎ )۲( 


ی ی و ارو وم الخطب ) و ی 
او و ی وی 
عسکره » فتجهز لحربهم حازم بن خزيمة في جيش عَرَمْرَم يسد الفضاء . فالتقی 
الجمعان » وصبر الفریقان . وکانت موفعة مشهورة » يقال : قتل [منهم] فیها 
سیون الغا » وانهزم أسنادسيس » فالتجا إل جيل ٠‏ وأمر الأمير حازم في العام 
أسنادسيس مقة » ثم سلّم نفسه » فقتيدوه وأطلقوا أجناده » وكان عددهم ثلاثين 
0 
ألفاً . انتهئ 


وفي سنة إحدئ وخمسين : بنى الرصافة وشیّدها . 


وفي سنة ثلاث وخمسين : آلزم المنصور رعيته بلبس القلانس الطوال › 
فکانوا یعملونها بالقصب والورق ویلبسونها السواد » فقال ا دلامة ‏ لفن ۳ 
وکا نرجي من إمام زيادة فزاد الامامٌ المصطفی في القلانس 

تراها على هام الرجال کأنها دنان يهوو جللت بالبرانس ۲ 


وفي سنة ثمان وخمسین : آمر المنصور نائب مكة بحبس سفیان الثوري 
وعباد بن كثير » فخبسا وتخوف الناس أن يقتلهما المنصور إذا ورد الحج . فلم 
يوصله الله مكة سالماً بل قدم مريضاً . ومات » وكفاهما الله شره » وكانت 
وفاته بالبطن في ذي الحجة » ودُفن بين الخحون وبثر ميمور" . 





. انظر ۱ تاريخ الاسلام '( 07/9 ) ۰ وفيه : أستاذسيس ۰ وخازم بن خزيمة‎ )١( 

(۲( انظر « تاريخ الطبري » ( ۲/۸ - ٤۳‏ ) » و« تاريخ الاسلام ٩‏ ۳۹۱/۹۱ ) » وآبو دلامة : هو زند بن 
الجون » والبیتان في ۱ ديوانه ٩‏ ( ص ۱۰ ) . 

(۳( انظر « تاريخ بغداد ( /١‏ 50 ) » و« تاريخ دمشق ۷( ۳٤۹/۳۲‏ ) . 


675 


وقال سلم الخاسر ٩۲"‏ : [من الکامل] 
مَل الحجيجٌ وخلفوا ابنَ محمد رهن بمكة في الضریح المُلحد 
شهدوا المناسك كلها وامامهم تحت الصفائح مُحرماً لم یشهد 


ومن آخبار المنصور 

آخرج ابن عساکر بسنده : ( أن آبا جعفر المنصور كان یرحل في طلب العلم 
قبل الخلافة » فبینا هو يدخل منزلاً من المنازل. . قبض عليه صاحب الرصد 
فقال : زن درهمین قبل أن تدخل ‏ قال : خل عني ؛ فإني رجل من بني هاشم » 
قال : زن درهمین » قال : خل عني ؛ فإني من بني عم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قال : زن درهمین » قال : خل عني ؛ فاني رجل قاریء لکتاب الله 
تعالی » قال : زن درهمین » قال : خل عني ؛ فانی رجل عالم بالفقه 
والفرائض ‏ قال : زن درهمين » فلما آعیاه آمره. . وزن الدرهمین ۰ ولزم جمع 
المال والتدنق فيه » فَلَقّبَ بأبي الدوانیق ^ . 


[الخلفاء أربعة والملوك آربعة] 


وأخرج عن الربیع بن يونس الحاجب قال : سمعت المنصور يقول : الخلفاء 
أربعة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي › والملوك أربعة : معاوية › 
وعبد الملك ‏ وهشام » وأنا " . 1 

وأخرج عن مالك بن أنس قال : ( دخلت على آبي جعفر المنصور » فقال : 
من أفضل الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قلت : أبو بكر وعمر . 
قال : آصبت » وذلك ران آمیر المزمنین )590 ظ 


(۱) البیتان في « آنساب الأشراف » ( ۳۹۸/6 ) بلا نسبة . 
)۲( تاريخ دمشق ( ۲ ). 
)۳( تاريخ دمشق ( ۳۰۹/۳۲ ) . 
)€( تاريخ دمشق ( ۳۰۱۹/۳۲ ) . 
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[ خطبة المنصور في عرفة] 

واخرج عن |سماعیل الفهّري قال : سمعت المنصور في یوم عرفة على منبر ٠‏ 
عرفة يقول في خطبته : ( أيها الناس ؛ إنما نا سلطان الله في آرضه ۰ آسوسکم 
بتوفیقه ورشده » وخازنه عل فيئه » آقسمه بارادته » وأعطيه باذنه » وقد 
جملني اه ملیهقفلا» زا شاءآن يفتحتي اعطانکم + وزقا شاه يفاني ملیه :۰ 
آقفلنی » فارغبوا إلى الله . 

أيها الناس ؛ وسلوه في هلذا الیو جر ید یود أب سر 
ما أعلمَكم به في كتابه ؛ إذ يقول : ام كلت لک وينک ومنت ع 
ریت لکم الاسکم دیا 4 : آن يوفقني للصواب > ويسددني لر شاد ل 
الرأفة بكم والاحسان إليكم ۰ ويفتحني لاعطائکم وقسم ارزاتکم پالمدل ؛ فان 
سميع مجيب 2١0)‏ . 

وأخرجه الصولي ۰ وزاد في أوله : أن سبب هلذه الخطبة : أن الناس بِخَّلوه » 
وزاد في آخره : فقال بعض الناس : ( أحال أمير المؤمنين بالمنع على ربه ) . 

وأخرج عن الأصمعي وغيره : أن المنصور صعد المنبر فقال : ( الحمد لله 
آحمده » وأستعينه » وأؤمن به وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له » فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ؛ اذكر من أنت في ذكره › 
فقال : مرحباً مرحباً » لقد ذكرت جليلاً . وخوفت عظيماً » وأعوذ بالله أن أكون 
ممن إذا قيل له : اتق الله. . أخذته العزة بالإثم » والموعظة منا بدت » ومن عندنا 
خرجت . وأنت يا قائلها ؛ فأحلف بالله ما الله أردت بها » وإنما أردت أن يقال : 
قام فقال فعوقب فصبر ۰ فأهون بها من قائلها وامْتبَلها الله ويلك أني غفرتها(۲۳ . 
وإياكم معشر الناس وأمثالها > وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فعاد إل خطبته 
فکانما یقرژها من وناب" 





0 تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۳۲ ) . ۱ 
)۲( في مطبوع « تاريخ الاسلام » ( ٤1۸/۹‏ ) : ( واهتبلها من الله ) » واهتبلها : أي : اغتنمها يقا 
اهتبلت غفلته ؛ أي : اغتنمتها . 
(۳) تاريخ دمشق ( ۳۱۲/۳۲ ) . 


E۸ 


[نصيحة المنصور لابنه المهدی] 

2 وأخرج من طرق : أن المنصور قال لابنه المهدي : ( يا أبا عبد الله ؛ الخليفة 
لا يصلحه إلا التقوئ » والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة » والرعية لا يصلحها إلا 
الجدل + وأولى التاس بالعفو ابيب E E‏ 
ظلم من هو دونه ۷" . ظ 

وقال لا تبرمن مرح تفكر فيه ؛ ان فكرة ة العاقل مرآته تريه قبيحه 
وميه 0 ۱ 

وقال : ( أي بني ؛ استدم النعمة بالشكر » والمقدرة بالعفو + والطاعة 
تلف ۰ والتصر بالتواضع والرحمة لاس۳ 


َمَنْ عفا أجده على الله ] 

وأخرج عن مبارك بن فضالة قال : كنا عند المنصور » فدعا برجل ودعا 
بالسيف » فقال المبارك : (يا أمير المؤمنين ؛ سمعت الحسن يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا كان يوم القيامة . . قام مناد من عند الله 
ُنادي : ليم الذينَ أجزهم على الله » فلا يقوم الا من عَفا » فقال المنصور : خلوا 
سبیله 8 ۱ ۱ ۱ 

ان نو فان قال : ( أي المنصور برجل یعاقبه » فقال : يا أمير 
المومنین ؟ الانتقام عدل ٠‏ والتجاوز فضل » ونحن نعیذ آمیر المؤمنين بالله أن 
يرضئ لنفسه بأوكس النصیبین دون أن يبلغ آرفع الدرجتین » فعفا عنه ۳۳" . 


(۱) تاريخ دمشق ( ۳۱6/۳۲ ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۱۵/۳۲ ) . 
(۳) تاريخ دمشق ( ۳۱۰/۳۲ ) . 
0 تاريخ دمشق ( ۳۱۲/۳۲ ) ۱ 
(۵) تاريخ دمشق ( ۷۲ ). 


۹ 


[لا يجمع الله علینا حشفاً وسوء کیل ] 
وأخرج عن الأصمعي قال : ( لقي المنصور آعرابیاً بالشام فقال : احمد الله 
يا أعرابى ؛ الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت > قال : إن الله لم یجمع 
علینا حشفاً وسوء كيل 0 ولايتكم والطاعون 5 : 


[موعظة بعض الزهاد للمتصور ] 
وأخرج عن محمد بن منصور البغدادی قال : ( قام بعض الزهاد بين يدي 
اموا SEES‏ 
تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة » واذكر ليلة تمخض عن يوم لا ليلة بعده » فأفحم 
المنصور وأمر له بمال » فقال : لو احتحت إلى مالك . . ما وعظتك )20 . 


[أمير المؤمنين أقدر على الكفارة مني] 

وأخرج عن عبد السلام بن حرب : ( أن المنصور بعث إلى عمرو بن عبيد » 
فجاءه » فأمر له بمال » فأبئ أن يقبله » فقال المنصور : والله ؛ لتقبلنه » فقال : 
والله ؛ لا أقبله . 

فقال له المهدي : قد حلف أمير المؤمنين ؟ فقال : أمير المؤمنين أقوئ علی 
كفارة اليمين من عمك . 

اا ر ا ا آسالك ألا تدعوني حتی آتيك » ولا 
تعطيني حتی أسألك . 

فقال علمت آني جعلت هنذا ولي عهدي ؟ فتال : يأنيه الامر يوم يأتيه وأنت 
رل 





() تاريخ دمشق ( ۳۱۹/۳۲ ) . 
۲( تاريخ دمشق ( ۳۲۱/۳۲ ) . 
۳( تاريخ دمشق ( ۳۲/۳۲ ۳۲۵ ) . 


۰۳۰ 


[القاضی يرد الخليفة إلى الحق] ۱ 

وأخرج عن عبد الله بن صالح قال : ( كتب المنصور إلى سوّار بن عبد الله 
قاضى البصرة : انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد » وفلان التاجر : 
ا 
TT‏ 

فكتب إليه المنصور : والله الذي لا إلله الا هو ؛ لتدفعنها إلى القائد . 

فكتب إليه سوّار : والله الذي لا اله إلا هو ؛ لا آخرجتها من يد التاجر إلا 
بحق 2 فلما حاءه الكثات)... قال : ملأتها والله عدلا ؛ صار قضاتى تردنی إلى 
الحق . 


[قد شمّتك في نفسی] 
وأخرج من وجه اخر : ( آن المنتصور وشي إليه بِسَدّار فاستقدمه » فعطس 
المنصور فلم يشمته سَوّار » فقال : ما يمنعك من التشمیت ؟ قال : لانك لم 
تحمد الله . 
فقال : حمدت في نفسي › قال : قد شمتك في نفسي › قال : ارجع إلى 
عملك ؛ فإنك إذا لم تحابني. . لم تحاب غيري ۳۳6" . 


[استدعاء عدر للخليفة والحكم عليه] 


لاه ی على ر قر ظ 
فأمرنى أن أكتب إليه كتاباً بحضوره وإنصافهم » فاستعفيت فلم يعفني » فكتبت 


. ) ۳۲۵/۳۲ ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۳۲٣_۳۲٣ /۳۲ ( تاريخ دمشق‎ )۲( 


<۱ 


الکتاب ثم ختمته » وقال : والله ؛ لا يمضي به غيرك . فمضیت به إلى الربیع . 
فدخل عليه ثم خرج » فقال للناس : إن آمیر المؤمنين يقول لکم : إني قد دُعيت 
ثم جاء هو والربيع ؛ فلم يقم له القاضي »بل حل رداءه واحتيئ به » ثم دعا 
بالخصوم . فادّعوا » فقضئ لهم على الخليفة ٠‏ فلما فرغ . . قال له المنصور : 
زد له ع ین از قد رت لك بعشرةآاف ديار )01 
سي حفص العجلي قال : ( ولد لابي دلامة ابنة » فغدا على 
المنصور فأخبره وأنشد [من البسيط] 
لو كا بقع فوق الشمس من کر قومٌ لقيل اقعدوا یا آل عباس 
ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلّكم إلى السماء فأنتم أكرمٌ الناس 
ثم أخرج آبو دُلامة خريطة . فقال المنصور : ما هلذه ؟ قال : أجعل فيها 
ما تأمر لي به »> فقال : املؤوها له دراهم : فوسعت آلفي درهم ال 


[التحديث بالإسناد آعلی لذات الدنيا عند المنصور] 

وأخرج عن محمد بن سلام الجُمحي قال : ( قيل للمنصور : هل بقي من 
لذات الدنيا شيء لم تنله ؟ قال : بقيت خصلة ؛ أن أقعد في مَصطبة وحولي 
أصحاب الحديث ۰ يقول المستملي : من ذكرت رحمك الله ؟ 

قال : فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر » فقال یی 
E‏ ی ی ی یت ی 
الحدیث )۳۲ . 
وأخرج عن عبد الصمد بن علي ند فان اتسور : ( لقد هجمت بالعقویة 
حتی 0 تسمع بالعفو ؟! قال : لأن بني مروان لم تَبْلَ رممهم » وال 





00 تاریخ دمشق ( ۳۷/۳۲ 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۲/ ۳۲۹-۳۲۸ ) » والبيتان فى « ديوانه ۷( ص۵1 ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۳۰-۳۲۹/۳۲ ) . 


۲ 


آبي طالب لم تغمد سیوفهم » ونحن بين قوم قد رآونا آمس سوقة والیوم خلفاء » 
ا e‏ 

المنصور : يسأله الزيادة في عطائه وأرزاقه » وأبلغ في كتابه » فوقع 1 
القصة ؛ ان ال والبلاغة [ذا اجتمعتا فى رجل. . آبطرتاه » وأمیر المومنین یشفق 
عليك من ذلك » فاكتف بالبلاغة )۲۳۹ . 

فقالت : خليفة وقميصه مرقوع ؟! فقال : ويحك !! أما سمعت قول ابن 


۱۳ ۱ ۱ [من الكامل] 


قد يدرك الشرف الفتی ورداژه علق وجيب قميصه مرقوع 


[الحادي وبخل المنصور] ۱ 

وقال العسكري في « الأوائل » : ( كان المنصور في ولد العباس کعبد الملك 
في بني آمية في بخله + راق بعضهم علیه قمیصاً رت ها : سبحان من ابتلی 
آبا جعفر بالفقر في ملکه ! ! 

وحدا به سلم الحادي » فطرب حتی كاد یسقط من الراحلة » فأجازه بنصف 
ترم 

فقال لقد حدوث بهشام فأجازني بعشرة آلاف ۰ » فقال : ما كان له أن يعطيك 
ذلك من بيت المال » ٠‏ يا ربیع ؛ وکل به من يقبضها منه » فما زالوا به حتئ ترکه 
علی أن یحدو به ذهاباً وإياباً بخیر شيء )۴ . 
(۱) تاريخ دمشق (۳۳۱-۳۳۰/۳۲) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۳۷/۳۲ ) . 


(۳) تاريخ دمشق ( ۳۳۸/۳۲ ) ۰ والبیت في « دیوانه ( ص۱۸۳ ) . 
629 الأوائل ( ص۱۷۳ . 


21 


[قصة ابن هرمة وشدة رغبته في الخمر ] 

وفي كتاب ۱ الأوائل » للعسكري : ( كان ابن هرْمة شدید الرغبة في الخمر . 
فدخل على المنصور فأنشده : ۱ ظ [من الطويل] 

له لحظاتٌ من حفافي سریره ‏ إذا كرّها فیها عقاب ونائل 

فأمٌ الذي أمّنت آمنة الردی وأهٌ الذي حاولت بالكل اكل 

فأعجب به المنصور وقال E‏ : تكتب إلى عاملك بالمدينة : 
ألا يحدَّني إذا وجدنی سکران » فقال : لا أعطل حداً من حدود الله قال : تحتال 
لي ؟ فكتب إلى عامله : من أتاك بابن هرمة سكران. . فاجلده مئة » واجلد ابن 
هرمة ثما 

فكان العون إذا مر به وهو سكران. . يقول : من يشتري مئة بثمانين ؟! ويتركه 
ويمضي )۲ . ظ 

قال : ( وآعطاه المنصور في هلذه المرة عشرة آلاف درهم وقال له : يا 
إبراهيم ؛ احتفظ بها ؛ فليس لك عندنا مثلها » فقال : إني ألقاك على الصراط بها 
بختمة الجهيذ )۱ . 

ومن شعر المنصور ‏ وشعره قليل”" - : ظ [من الطويل] 

إذا كنت ذا رأي فکن ذا عزيمة فل نساد الرأي أن ردا 

ولا تمهل الأعداءَ یوما بقدرة وبادرهم أن يَملكوا مثلها عدا 


[موعظة ابن آنعم الافريقی للمنصور] 
وقال عبد الرحملن بن زياد بن آنعم الافريقي : ( كنت آطلب العلم مع 





)۱ الأوائل ( ص ۳۲ ) ۰ والبیتان في ١‏ دیوانه ( ص۱۱۸ 4 « وفي ( ب ) : ( فاما. . . وأما. . . ( . 
(۲) الأوائل ( ص۱۷۳ ) » والجهبذ : النقاد الخبیر » آراد أنه لا يفك ختم الصرّة . 
)۳( البیتان في « تاريخ دمشق ‏ ( ۳۳۸/۳۲ ) . 


٤ 


ثم قال : يا جارية ؛ عندك حلواء ؟ قالت : لا ۰ قال : ولا التمر ؟ قالت : لا 
فاستلقی وقرأ  :‏ عسَئ ربک أن هلاک مد کم . .€ الاي . 

فلما ولي الخلافة . . وفدت إليه لصوا دو و حي ا 
قلت : ما رأيت في سلطانهم من الجور شيئأ . . الا رأيته في سلطانك . 

فقال : إِنَّا لا نحد الأعوان ؟ قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان 
ادا اا وا یو ا 
فاجراً. . أ توه بفجورهم » فأطرق )۳ . 

: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاث خلال‎ ( : N 
. السر » والتعرض للخرّم ۰ والقدح في الملك ) آسنده الصولي‎ 

وقال : ( إذا مگ عدوك إليك يده. . فاقطعها إن أمكنك ٠»‏ وإلا. . فقبلها ) 
دة اشا 


[قصة تظهر ذكاء المنصور] . 

ليع وس ع وی يديد عوسي ويب 
فجعل يعرفه الدور » إلا أنه لا يبتدئه حتول يسأله المنصور › فلما فارقه . . أمر له 
بألف درهم , فطالب الرجل الربیع بها . فقال : ما قال لي شيئاً وسيركب › 
فلكزة . 

فر کب مرة أخرئ » فجعل يعرفه ولايرئ موضعاً للكلام » فلما آراد أن 
یفارقه . . قال الرجل مبتدثاً : وهلذه يا أمير المؤمنين دار عاتكة التي يقول فيها 
ال : [من الكامل] 

با بیت عا كد الذی آتفزل حذر العدّی وبه اوا مول 


. ) ۳۵۳ ۳۵۲/۳6 ( تاريخ دمشق‎ )١( 
1 ( ص۱۲۱-۱۵۲‎ (٩ البيت والذي يليه من قصيدة في « ديوان الحوص‎ (Y) 


0 


فأنکر المنصور ابتداءه » فأمرَ القصيدة على قلبه ؛ فاذا فیها : 
ای ما رل وبعضهم تق اللسان يسول ما لا فا 

فعلم أنه يريد الاقتضاء » فضحك وقال : ويلك يا ربیع | أعطه لف درهم ) . 

وأسند الصولي عن إسحاق الموصلي قال : ( لم يكن المنصور يظهر لندمائه 
بشرب ولا غناء > بل يجلس وبينه وبين الندماء ستارة بينهم وبينها عشرون ذراعاً . 
وبینها وبينه كذلك > وأول من ظهر للندماء من خلفاء بني العباس : المهدي ) . 

وأخرج الصولي عن يعقوب بن جعفر قال : قال المنصور لقكّم بن العباس بن 
عبد الله بن العباس - وكان عامله على اليمامة والبحرين - : ( ما القُنّم ؟ ومن أي 
شيء أخذ ؟ فقال : لا آدري » فقال : اسمك اسم هاشمي لا تعرفه ؟! أنت والله 
جاهل » قال : فإن رأئ أمير المؤمنين أن يُفيدنيه ؟ قال : القاثم : الذي يزل بعد 
الاکل » ويقثم الأشياء : يأخذها ويثلمها ) . 


[لم خلق الله الذباب ؟] . 
وروي : ( أن المنصور ألح عليه ذباب > فطلب مقاتل بن سليمان فسأله : لم 
خلق الله الذباب ؟ قال : ليذل به الجبارين 6 . 


[من أوليات المنصور] 
وقال محمد بن علي الخراساني سير بج را يي الوم 
وعمل بأحكام النجوم ) . 
ول خليفة ترجمت له الكتب الشرينة والأعجمية بالرية :کناب« کل 
ودمنة ۷ » و إقليدس » . 
وهو أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب » وكثر ذلك 
بعده حتئ زالت رئاسة العرب وقيادتها . 





۰ (۱) آخرجه ابن عساکر فى « تاریخه ١١/5٠ (٩‏ ) . 


6515 


۲ ۳ 


آحادیث من رواية المنصور 

قال الصولي : ( كان المنصور آعلم الناس بالحدیث والأنساب » مشهوراً 
بطلبه ) . ۱ ۱ 

قال ابن عساکر في « تاريخ دمشق » : آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الباقي » 
آخبرنا آبو محمد الجوهري » آخبرنا آبو كر محمد بن عبد الّه بن الشخیر » 
حدثنا أحمد بن إسحاق أبو بكر المُلْحَمي » حدثنا آبو عقيل آنس بن سلم 
الأنطؤطوسي » حدثني محمد بن إبراهيم ا > عن المأمون » عن الرشيد › 

عن المهدي » عن المنصور . عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس : ( أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان بتختّم في يمينه ۳۷۲" . 

وقال الصولي : حدثنا محمد بن زكريا اللؤلؤي » حدثنا جهم بن السبّاق 
الّياحي » حدثني بشر بن المفضّل » سمعت الرشيد یقول : سمعت المهدي 
قول : سمعت المنصور يقول : حدثني أبي » عن أبيه » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ مَثَل آهل بيتي. . مَل سفينةٍ نوج » من 
رکب فيها. . نَا » ومن تأر عنها. . هّلك ۳ . 

وقال الصولى : حدثنا محمد بن موسئ » حدثنا سليمان بن أبي شيخ › 

حدثنا أبو سفيان الجميري » سمعت المهدي يقول : حدثني أبي » عن أبيه » عن 
علي پن عبد الاين عباس » ٠‏ عن أبيه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ إذا أمّرنا أميراً وفرضنا له فزضاً : فما أصاب من شیء. . فهو غلول »۲*۳ . 





. )1١١/5 (» انظر « مروج الذهب‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ( ۳۲/ ۲۹۹-۲۹۸ ) . 

(۳) آورده ابن عبد البر فى « الانباه على قبائل الرواة » ( ص ۱ ) . 

620 آخرج الحاکم في « المستدرا ۱ ( ٤٨٨/۱‏ ۰ وأبو داوود في ( سننه » ( ۲۹۶۳ ) عن سیدنا بريدة 


رضى الله عنه نحوه 6 


۰*۳۷ 


وقال الصولي : حدثنا جبلة بن محمد » حدثنا أبي » عن یحبی بن حمزة 
الحضرمي ۰ عن آبیه قال ولان المهدي القضاء فقال : اصلب في الحكم ؛ فان 
ابي حدثني » عن أبيه » عن علي بن عبد الله بن عباس ۰ عن أبيه قال ۰ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «یقول الله : وعرّئي وجلالي ؛ لاتم من 
الظالم في عاجله وآجله . لام ممّن رَأَئ مظلوماً يَقدِرٌ أن ینصره 7 
بقعا ۲ , 

وقال الصولي : حدثنا محمد بن العباس بن الفرج » حدثني آبي » عن 
الأصمعي » حدثني جعفر بن سليمان › عن المنصون + عن آییه » عن جده ۰ عن 
ابن عباس اكيس وا : « کل سبّب وتَسَب ینقطع یوم 
القيامة إلا سَببِي ونسبي »۲۱ . 

وقال الصولي : حدثنا آبو 4سحاق محمد بن هارون بن عیسیم » حدئنا 
الحسن بن عبيد الله [بن] الخصیب"" ۰ حدئنا إبراهيم بن سعيد » حدثني 
المأمون » عن الرشيد » عن المهدي » عن المنصور » عن أبيه » عن جده » عن 
ابن عباس قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : ( لا تسافروا في محاق 


الشهر ۰ ولا إذا كان القمر في العقرب )^ . 


[من مات في عهده] 
وممن مات في أيام المنصور من الأعلام : ابن المقفع » وسهيل بن 
آبي صالح > والعلاء بن عبد الرحملن » وخالد بن يزيد المصري الفقيه › 
وداوود بن أبي هند » وأ بو حازم سلمة بن دينار الأعرج > وعطاء بن أبي مسلم 
الخراساني » ويونس بن عبيد » وسليمان الأحول » وموسى بن عقبة صاحب 





() أخرجه الطبراني في « الأوسط »(۳۹ ) . 

)۲( آخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين » ( ۲/ _۲٤٤‏ ۵ ). 

(۳) فى (]) : ( الحصی ) » وفى ( ب »> ج هب و) : Ee‏ 
Gg‏ اي 

. ) ١788 ( » أورده السخاوي في « المقاصد الحسنة‎ )٤( 


c۸ 


المغازي » وعمرو بن عبید المعتزلي » ویحیی بن سعيد الانصاري ۰ والكلبي › 
وابن إسحاق » وجعفر بن محمد الصادق » والاعمش » وشبل بن عبّاد مقرىء 
مكة » ومحمد بن عجلان المدني الفقيه . ومحمد بن عبد الرحملن بن 
آبي لیلی › وابن جریج » وأبو حنيفة » وحجاج بن َرطات وحماد الراوية » 
ورؤبة الشاعر » والجريري › وسلیمان التيمي » وعاصم الاحول » وابن هرد 
الضبي ۰ ومقاتل بن حيان » ومقاتل بن سلیمان » وهشام بن عروة . 
وأبو عمرو بن العلاء » وآشعب الطمع » وحمزة بن حبیب الزیات › 
والأوزاعي » وخلائق آخرون . 


۹ 


علا یری 


7 ۱۱۸7 


آبو عبد الله محمد بن المنصور ‏ ولد بایذج سنة سبع وعشرين ومئة » وقيل : 
alg ap Pe‏ 

وكان جواداً ممدّحاً . > مليح الشكل › ميا إلى الرعية » حسن الاعتقاد » تب 
لزنادقة وأفنئ منهم خلقاً كثيراً » وهو أول من أمر بتصنيف کتب الجدل في الرد 
على الزنادقة والملحدين . 

روى الحديث عن أبيه > وعن مبارك بن فضالة » حدَّثْ عنه : يحيى بن 
حمزة » وجعفر بن سليمان الضبّعي » ومحمد بن عبد الله الوّقاشي » وأبو سفيان 
سعيد بن يحيى الحميري » قال الذهبي : (وماعلمت قيل فيه جرحاً 
ولا تعديلاً )۲۳۲ . 

وأخرج ابن عدي من حديث عثمان مرفوعاً : « المهدی من ولد العباس 
عمي ) تفرد به محمد ر بن الوليد مولی بني هاشم » وكان يضع الحديث" E‏ 
الذهبي هنا حديث ابن مسعود مرفوعاً : « المهدی يواطىء ء اسمه اسمي » واسم 
آبیه اسم آبي » آخرجه أب و داوود والترمذی وصحی(٩‏ . 

ولما شب المهدي. . مره أبوه علئ طبرستان وما والاها » وتأدّب وجالس 
العلماء و ۱ ۱ 





» وه تاريخ بغداد‎ » ) ۱3۵/4 ( ٩ انظر ترجمته في : تارب يخ الطبري » (۱۱۸/۸ ) ۰ وه مروج الذهب‎ )١( 
E تارب 6۱۱/۳ رال ۲۷۰۵/۸ :را تزیع‎ 

. ) 1۳۳/۱۰ ( 

( تاريخ الاسلام ( ۳۰/۱۰ ) . ۱ 

() لم نقف عليه في مطبوع « الکامل » ۰ وآخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 4۱4/۵۳ ) من طریق 

ارحص الذار تي ني ١‏ رده وما في 3 أطراف الخراب والا ۱۲۲۱۱۸3 ۱ 

رعء سنن آبي داوود ( 1۲۸۶ ) » وسنن الترمذي ( °( ولیس عندهما لفظ المهدي . انظر « تاريخ 

الاسلام » ( ۴/1( . 


م 


[أول خطبة للمهدي بعد تولیه الخلافة] 

yy فلا عانت:‎ CL 
› فخطب الناس فقال : ( إن أمير المومنین عبد دُعي فأجاب » وأمر فأطاع‎ 
واغرورقت عيناه » فقال : قد بكئ رسول الله ع بر‎ 
ترتع 4 و تلت عسيها + لقند فكد الك اح افير‎ 
. المؤمنين » وبه أستعين علئ خلافة المسلمين‎ 

أيها الناس + أسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا. . نهبكم العافية » وتحمدوا 
العاقبة » واخفضوا جناح الطاعة لمن نشر معدلته فيكم » وطوى الاصر عنكم › 
وأهال عليكم السلامة من حيث راه الله مقدماً ذلك » والله ؛ لأفنين عمري بين 
عقوبتكم والإحسان إليكم 0 

قال نفطويّه : ( لما حصلت الخزائن في يد المهدي . . آخذ في رد المظالم › 
فأخرج أكثر الذخائر ففرقها » وبر أهله ومواليه ۳۷" . 

وقال غيره : أول من هنأ المهدي بالخلافة وعرّاه بأبيه : أبو ذلامة 
قیال 2 : ۱ ۱ [من الکامل] 

عين‌اي واخ رى سب روو: ظ بأميرها E‏ وأخرئ تذرف 

تبكي وتضحك تارة ویسوءها ما أنكرّث ویسژها ماتعرف 

ادرت الخليفة محرما ویسژها أن قام هنذا الأرآف 

با ان رایخ نا رانگ ولا ازق: ‏ عير خەر را 

هلك الخليفةٌ با لدین محمد وآتاکم من بعد من يلف 





0( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 4۱۹/۵۳ و4۲۰ ) وفرق هلذه الخطبة في خبرین . 

)۲( أخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۳۹۳/۵ ) » وابن عساكر في « تاریخه » ( 8۲۱/9۳ ) من طریق 
نفطويه ۰ عن أبي العباس المنصوري ۰ ونفطويه : هو إبراهيم بن محمد بن عرفة . 

(۳) آخرجه الخطیب فى « تاریخه ( 597/85 ) ۰ وابن , عساکر في « تاريخه » ( 4۱۹/۵۳ ۰ والأبيات في 
(ديرائه €( ص٤‏ ) 0 


١ 


4 7 9 ۳ 
اهدی لهنذا الله فضل خلافةٍ ولذاكٌ جنات النعیم تزخرّف 


وفي سنة تسع وخمسین : بایع المهدي بولاية العهد لموسی الهادي ۰ ثم من 
بعده لهارون الرشید ولدیه . 


شرت هک تسد ات ی بر 
وهي سنه ستين : فتحت باربد من الهند عنوة : 


وفیها : حج المهدي فأنهی إليه حجبة الکعبة : آنهم یخافون هدمها ؛ لكثرة 
ما علیها من الاستار » فأمر بها فجردت واقتصر على كسوة المهدي ۰ وحمل إلى 
المهدي الثلج إلى مكة ۰ قال الذهبي : ( ولم يتهيأ ذلك لملك قط )“ . 


وفي سنة |حدی وستین : آمر المهدي بعمارة طریق مكة » وبنی بها قصوراً 
وعمل البرك » وآمر بترك المقاصیر التي في جوامع الاسلام » وقصّر المنابر » 
وصيرها علی مقدار منبر رسول الله صلی الله عليه وسل 5 


وفی سنه ثلاث وستین وما بعد‌ها : کثرت الفتوح بالروم ۱ 


وفي سنة ست وستين : تحول المهدي إلئ قصر السلام 3 وأمر فأقيم له البرید 
من المدينة النبوية ومن اليمن ومكة إلى الحضرة بغالاً وإبلاً > قال الذهبي : ( وهو 
أول ما عمل البريد من الحجاز إلى العراق )2*9 . 





)۱( في النسخ : ( إربد ) › والمثبت من « تاريخ الطبري » ۱۲۸/۸۱ ۹ و« تاريخ الاسلام ۰ ( ۳۷۱/۹ ) ۰ 
و« البداية والنهاية ۰( ۱۳۱/۱۰) . 

(۲) تاريخ الاسلام (۳۷۱/۹) . 

() انظر « تاريخ الطبري ۱۳/۸۱ ) » وه تاريخ الاسلام ۲( ۷/۱۰ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۲۵/۱۰ ) . 


57 


< وفیها وفیما بعدها : جد المهديٌ في تتبع الزنادقة وإبادتهم » والبحث عنهم 
في الا فاق > وقتل على التهمة ۱ 


وفي سنة سبع وستین : آمر بالزيادة الکبری في المسجد الحرام ۰ وأدخل في 
ذلك دورا كثيرة 


وفی سنه تسع وستين : مات المهدي ؛ ساق خلف صيد » فاقتحم الصيد 
٠‏ و ته الفرفى .فق هر ه في بابها فمات لوقته ؛ وذلك شمان ينين من 


المحرم » وقيل : إنه مات مسموما » وقال سَلم الخاسر يرثيه : [من الوافر] 
وباكيء علی المهدي عبری وی 


سلام الله عدّة کل يوم على المّهدي حين ثوی رَهينا 
ترکنا اندي والذنیا ها تست ی اسب نونف 


۱ ومن آخبار المهدي ۱ 
قال الصولي : لما عقد المهدي العهد لولده موسی.. قال مروان بن 


آبی ۷ ۴ ۱ [من الکامل ] 


عقَدّث لمُوسئ بالاصافة بیع شد الإللة بهاغری الاسلام 
موسی الذي عرفت قريش فضله ولها فضیلته على الاقوام 


موسیٰ ولیْ عصا الخلافة بعده ‏ جفت بذاك مسواقع الاقلام 


(۱) الأبيات فى « دیوانه ‏ ( ص ۱۲۳۳ ) . 


2 4 


ول [من الکامل ] 
EERE‏ ار ة آحمدٍ تاقث إليك بطاعة آهواژها 
ولتملان الأرضّ عدلا كالذي کات وت عت ها 
حتی تمنی لو تری آسواتها من غدل حکمك ما تری آحیاوٌها 
فعلی أبيك الیوم بهجة مُلکها وعدا عليك زازها ورداژها 


[مكافأة من قالت : يا عصبة رسول الله صلی الله عليه وسلم ] 
وأسند الصولي : ( أن امرأة اعترضت المهدي فقالت : يا عصبة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ انظر في حاجتي » فقال المهدي : ما سمعتها من أحد 
قط ؛ اقضوا حاجتها » وأعطوها عشرة آلاف درهم ۱۱ ۲۳۲6 . 


[الشیخ لا يترك أخلاقه] 
وقال قريش الختلي : ( رفع صالح بن عبد القدوس البصري إلى المهدي في 
وداه ی Ds‏ اليه 
الب لا ید را اسع ساو س 
فصرفه » فلما قرب من الخروج . .. رده فقال : ألم تقل : والشیخ لا يترك 
أخلاقه ؟ قال تعن :قال ایا ای ی 
بقتله )۲۳۲ . ۱ 





() الأبيات في « ربیع الأبرار » ( 4/ ۰ ) لرجل من بني تمیم . 

)۲( أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۰۳۹۹/۵ وابن ن عساكر في 7 تاريخ دمشق ٩‏ ( 1۳۹/۰۳ ) من 
طریق الصولي . 

(۳) انظر « تاريخ بغداد) (۳۰۳/۹) > و« تاريخ الاسلام » ( ۲۷۰/۱۰ ) ۰ والبیتان في « دیوانه » 
( ص۱۲ ( . 


٤ 


[أشهد أن قفا قفا کذاب] 
وقال زهير : ( قدم على المهدي بعشرة محدثين ؛ منهم : فرج بن فضالة ‏ 
وغياث بن إبراهيم » وكان المهدي يحب الحمام » فلما دخل غياث . . قيل له : 
حَدَّثْ أمير المؤمنين » فحدثه : عن فلان » عن أبي هريرة مرفوعا : « لا سبق الا 
في حَافرٍ أو نصل ۷ ۰ وزاد فيه : « أو جناح » فأمر له المهدي بعشرة الاف درهم . 
فلما قام. . قال : أشهد أن قفاك قفا كذاب ؛ وإنما استجلبت ذلك » ثم أمر 
بالحمام فذبحت )20 . 


[لا بد من ثلاث] 0 
وروي : ( أن شريكاً دخل على المهدي فقال له : لا بد من ثلاث : إما أن تلي 
ييا لا اه ا واس VE‏ 
ذلك » فأكل » فقال الطباخ : ۷ قح ها !! قال : فحدّئهم بعد ذلك » 


وعلّمهم العلم وولي القضاء “° 


[هكذا يطلب العلم] 


وأخرج البغوي في « الجعديات » عن حمدان الأصبهاني قال : ( كنت عند 
شريك: ؛) فأتاه ابن المهدي › واوا رتیت > فلم يلتفت شريك › ثم 


أعاد فعاد » فقال : كأنك تستخف بأولاد الخلفاء ؟! قال : لا ؛ وللكن العلم 
ا اهله من ان بضیعوه + قفا مارا ركان سل فقال شريك : هلكذا 
يطلب العلم ) . 

(۱) آخرجه الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۱۲/ ۳۲۳- ۳۲۶ ) ۰ ومن طريقه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
(1۲۵/:۳) . ۱ 


(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۷4/۱۱ ) . 


0 


ومن شعر المهدي - آنشده الصولي - : [من مجزوء الرمل] 
شبات اوا .سا تب ان وتنا 
اتيسجييا هی اة ب ددا 
7ك OM‏ 05 امد 
ومسم إن ا ا في اون یو أمجتا 


[المهدي والحاریة] 
وآسند الصولي عن محمد بن عمارة قال : كان للمهدي جارية شغف بها وهي 
كذلك » لا أنها تتحاماه كثيراً : فدس إليها من عرف ما في نفسها › فقالت : 
أخاف أن يملني ويدعني فأموت » فقال المهدي في ذلك : [من مجزوء الرمل] 
طف رت فبالقلبي«مننى. غنيادة مش[ الالال 


کا اص لاود 
لالب الهَجْر مني 


ی جاءت باعت لال 
والتعائيى صن الي 
حبّي لها خ وف الم لال 


وله في نديمه عمر بن بزيع : [من مجزوء الرمل ] 


اما ل ذة عيشي في غنساء وكلروم 
وجلور عطل رات وسماع وتعي الم 


قلت : شعر المهدي أرق وألطف من شعر أبيه وأولاده بكثير . 


[استحاء الحار بة] 


وأسند الصولي عن ابن آبي كريمة قال : دخل المهدي إلى حجرة جارية عل 
غفلة .2 فوجدها وقل يزعت ثيابها وأرادت لشن غیرها ) فلما رأته. . غطت 


6515 


بیدها » فقصرت کفهاعنه » فضحك وقال : [من مجزوء الرمل] 
ثم حرج فرأئ بشارا فأخبره وقال : أجز » فقال بشار۱) : 
ترذ رائيسق ین طي العکنتیسین 
جتاليمنەفضل لسم یسیع في الراحين 
وأسند عن إسحاق الموصلي قال : ( كان المهدي في أول أمره يحتجب عن 
لندماء ؛ تشبها بالمنصور جرا عن سنة » ثم ظهر لهم » فآشیر علیه آن یحتجب + 
فقال : نما اللذة مع مشاهدتها ) . 


[من استعان بخائن كان شريكه] 
الکامل ] 
قل للخليفة حاتم لك خائنٌ فف الإللة وأعفنامن حاتم 
إن العفيفَ إذا استعان بخائن كان العفیف شریکه في المأثم 


فقال المهدي : يعزل كل عامل لنا يدعئ حاتماً ) . 


[سماحة أخلاق المهدي] 
وأسند عن أبي عبيدة قال : ( كان المهدي يصلي بنا الصلوات الخمس في 
المسجد الجامع بالبصرة ة لما قدمها » فأقيمت الصلاة یوماً » فقال آعرابي “لمت 
علا طهر ؛ وقد رغبت في الصلاة خلفك ۰ فأمر هلؤلاء بانتظاري . ۱ 


فقا ل : انتظروه » ودخل المحراب فوقف إلى أن قيل : قد جاء الرجل › 
فکگر » فعحب الناس من سماحة أخلاقه ) . 


. ) ۲۲۷/۶ ( » البيتان فى « دیوانه‎ )١( 


۷ 


[إذعان المهدي عند ذکر النبي صلی الله عليه وسلم] ٠‏ 
وأسند عن إبراهيم بن نافع : ( أن قوماً من أهل البصرة تنازعوا إليه في نهر من 
أنهار البصرة » فقال : إن الأرض لله في أيدينا للمسلمين ۰ فما لم يقع له ابتیاع 
منها. . يعود ثمنه علئ كافتهم وفي مصلحتهم > فلا سبيل لاحد عليه . 
فقال القوم ی بع ی و ین ؛ لأنه قال : 


امن أحنا ات فهی له »۲۱۳ 


نوثب المهدي عند ذكر النبي صلی الله عليه وسلم حتئ ألصق خده بالتراب ۱ 
وقال : سمعت لما قال وأطعت ٠‏ ثم عاد وقال : بقي أن تكون هلذه الأرض مواتاً 
حتئ لا أعرض فيها » وكيف تكون مواتاً والماء محيط بها من جوانبها ؟! فان 
أقاموا البينة على هلذا. . سلمت ) . 


ا ی 

لي . . .6 الاية » آثره بها من بين الرسل ؛ إذ خصکم بها من بين الأمم ) . 
قلت : وهو أول من قال ذلك في الخطبة » وقد استنها الخطباء ء إلى اليوم . 
ولما مات . قال أبو العتاهية وقد علقت المُسُوح على قباب حرمه و 
E‏ سرامي يام وغ اقبي 
اناب وق کب سرت ماعئرنسوم 


وهلذه موات : 


ذكر أحاديث من رواية المهدى 


قال الصولي : حدثني أحمد بن محمد بن صالح التمّار , حدثنا یحبی بن 


(۱) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( ۳۳۸/۳ ) . 
() ديوان أبى العتاهية ( ص 7١‏ ) . 


محمد القرشي ۰ حدثنا أحمد بن هشام » حدئنا آحمد بن عبد الرحملن بن مسلم 
المدائنی وهو ثقة صدوق › قال : سمعت المهدي يخطب فقال : حدئنا شعبة › 
عن على بن زيد » عن آبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم خطبة وا قیاق شهب 
حفظها من حفظها » ونسیها من نسیها » فقال : « آلآ إنَّ الدنیا حلوة خضرة. . 
الحدیث بطو له( . 

وقال الصولي : حدئنا إسحاق بن راهم القزاز » حدئنا اسحاق بن 
وی ی 
المهدی يقول : حدثني آبي عن أبيه » عن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه : 
أن وفداً من العجم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحفوا لحاهم 
وأعفوا شواربهم . فقال النبي صلی الله عليه وسلم : «خَالفوهم ؛ أعفوا 
لحاكم » وأحفوا شواربکم » . 

وإحفاء الشارب : أخذ ما سقط على الشفة منه » ووضع المهدي يده على 
أل شفته . 

وقال منصور بن مزاحم ومحمد بن يجيي ین حمزة : عن يجي بن در 
قال : صلا بنا المهدی المغرب فجهر ب بسي آله رحن لير © فقلت : 
يا أمير المؤمنين ؛ ما هنذا ؟ قال | حدثلی أي عن آبیه » عن جده » حن أبن 
عباس : ( أن النبي صلی الله عليه وسلم جهر ب « پم له آلرحن احير € ) فقلت 
للمهدي : نأثره عنك ؟ قال : : نعم . 

قال الذهبي : ( هنذا إسناد متصل » للكن ما علمت أحداً احتج بالمهدي 
ولا بأبيه في الأحكام » تفرد به محمد بن الوليد مولئ بني هاشم » وقال ابن 
عدي : كان يضع الحديث ۳6" . 


قلت : لم ينفرد به » بل وجدت له متابعاً . 





(۱) أخرجه أحمد في « المسند »( ۱۹/۳ ) . 
(۲) تاريخ الإسلام ( 155/٠١‏ ) . 


۶ ٩ 


[من مات في عهده] 

۱ مات في أيام المهدي من الأعلام : شعبة » وابن آبي ذئب » وسفیان 
الثوري » وابراهيم بن آدهم الزاهد » وداوود الطائي الزاهد » وبشار بن برد آول 
شعراء المحدئین ‏ وحماد بن سلمة » وابراهيم بن طهمان » والخلیل بن أحمد 
صاحب العروض . 
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آبو محمد موسی بن المهدي بن المنصور » وأمه : آم ولد بربرية » اسمها : 
الخیزران » ولد بالري سنة سبع وأربعين ومئة » وبویع بالخلافة بعد آبیه بعهد 
مبه . 

قال الخطیب : ( ولم يل الخلافة قبله أحد في سنّه )۲۳ . 

فأقام فیها سنة وأشهراً » وکان آبوه أوصاه بقتل الزنادقة » فج في آمرهم › 
وقتل منهم خلقاً » وکان یسمی موسی آطبق ؛ لأن شفته العلیا كانت تقلص › 
فکان آبوه وکل به في صغره خادماً » كلما رآه مفتوح الفم. . قال : موسی آطبق › 
فیفیق على نفسه ویضم شفتیه » فشهر بذلك . 

قال الذهبی : ( وکان يتناول المسکر ویلعب » ویرکب حماراً فارهاً » ولا 
يقيم أبهة الخلافة » وکان مع ذلك فصيحاً قادراً على الکلام ۰ أديباً تعلوه هيبة » 
وله سطوة وشهامة )۳۲ . 

وقال غيره : كان جباراً » وهو أول من مشت الرجال بين يديه بالسیوف 
المرهفة والأعمدة والقسي المُوترّة » فاتبعه عماله به في ذلك » وكثر السلاح في 
عصره . 


[موت الهادي وسببه] 


مات في ربيع الآخر سنة سبعين ومئه > واختلف فى سبب موته : 





(۱) انظر ترجمته في : ١‏ تاريخ الطبري » ( ۲۰۵/۸ ) ۰ و« مروج الذهب » ( 187/5 ) » و« تاريخ بغداد » 
( ۲۱/۱۳ ) ۰ وا المنتظم » (۳۰۵۹/۸۱) > وا تاريخ الا سلام 4 ( ۷۸/۱۰ ۰ و« فوات الوفیات » 
۱۷۳/٤ (‏ ) » و« البداية والنهاية » ( ۱۵۹/۱۰ ) . 

(۲) تاريخ بغداد ( ۲۲/۱۳ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( 1۸۰/۱۰ ) . 


فقيل : إنه دفع نديما له من جرف على أصول قصب قد قطع » فتعلق الندیم به 
فوقعا » فدخلت قصبة فی مخرجه » فماتا جمیعا) . 
وقیل : آصابته قرحة في جوفه"۳ . 

وقیل : سمّته آمه الخیزران لما عزم على قتل الرشید لعي ال ول 

- وقیل : كانت آمه حاکمة مستبدة بالأمور الکبار » وکانت المواکب تغدو إلى 
بابها » فزجرهم عن ذلك ‏ وکلمها بکلام فم » وقال : لئن وقف ببابك أمير. . 
لاضربنٌ عنقه ؛ أمَا لك مغزل يشغلك » أو مصحف بذکرك ‏ أو سبحة ؟! فقامت 
جوانبه"*" ۰ وخلف سبعة بنین . 

ومن شعر الهادي في أخيه هارون لما امتنع من خلع نفسه : ابن ارآ 


نصحت لهارون فرد : نصيحختي وکل امرىءٍ لا یقبل النصح نادم 


وأدعوهُ للامر الم وف بيننا فيبعد عنه وهو في ذاكَ ظالم 
ولولا انتظاري منه يوماً إل غد لعاد إلى ماقلته وهو راغم 


ومن أخبار الهادي 
أخرج الخطيب عن الفضل قال : ( غضب الهادي على رجل » فکلّم فيه 
فرضي عنه ۰ فذهب يعتذر » فقال له الهادي : إن الرضا قد كفاك مؤنة 
الاعتذار )20 ,2 





. ) 1۸۰/۱۰ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) انظر « تاريخ الطبري ۰ (۲۰۵/۸) . 

(۳( انظر « تاريخ الطبري ۷ ۲۰۹/۸۱ ) . 

(5) انظر « تاريخ الطبري » ( ۲۰٦-۲۰۵/۸‏ ) . 
(۵) الأبيات في « معجم الشعراء » ( ص "8١‏ ) . 
(7) تاريخ بغداد ( ۲۳/۱۳ ) . 


وأخرج عن عبد الله بن مصعب قال : ( دخل مروان بن أبي حفصة على 
الهادي فأنشده مديحاً له » حتی إذا بلغ قوله : لهي الطويا | 

تشايّه يوما بأسه وتواله فما اد يدري ها الفضل 

فقال له الهادي : أيما أحب إليك : ثلاثون ألفاً معجلة » أو مئة آلف تدور في 
الديوان ؟ قال : تعجل الثلاثون ألفاً » وتدور المئة ألف » قال : بل يعجلان لك 
جميعا + قح لدلات ) ۰ : 


[ ف 
[في ذكر من ولدت خليفتين] 

وقال الصولي : ( لا تعرف امرأة ولدت خليفتين إلا الحَيزُران : أم الهادي 
والرشيد » وولادة بنت العباس العبسية زوج عبد الملك بن مروان ؛ ولدت : 
الولید وسلیمان » وشاهین بنت فیروز بن يَرْدَجِرْد بن کسری ؛ ولدت للولید بن 
عبد الملك : يزيد الناقص وابراهیم > وولبا الخلافة ) . 

قلت : یزاد على ذلك : باي خاتون سرية المتوکل الأخیر ؛ ولدت : العباس 
وحمزة » وولیا الخلافة » وکزل شُریته أيضاً ؛ ولدت : داوود وسلیمان » 
اما 

ثم قال الصولي : ( لا یعرف خليفة رکب البرید إلا الهادي من جرجان إلى 
بغداد » قال : وکان نقش خانمه : الله ثقة موس وبه يؤمن ) . 

قال الصولي : ولسم الخاسر في الهادي يمدحه [من منهوك الرجز] 

متسر أل وى اله رز 


كلم وی نیتم [تأ(ب لوٌّّاتصس تت را 
و 6 ماه = م2 ۰۰ 0 


)۱( تاريخ بغداد ( ۲۲۳/۱۳ ) » والبیت فى « دیوانه ۰( ص۱۰۸ ) . 
(۲) الأبیات فى « دیوانه ‏ ( ص۹۹ ) . 


tor 


خی وشس سر نش موف 
ا ا ال ساسح 
موالسوزز لن خض ر 
والجفس: 


قال : ( وهلذا على جزء جزء مستفعلن مستفعلن › وهو آول من عمله » ولم 
E‏ 


[تواضع الهادي ومعرفته قدر النبي صلی الله عليه وسلم] 

وأسند الصولي عن سعید بن سلم قال : ( إني لارجو أن یغفر الله للهادي 
بشيء رأيته منه ؛ حضرته يوماً وآبو الخطاب السعدي ینشده قصيدة في مدحه . 
إلى أن قال : . [من البسیط] 

يا خيرٌ من عَقَدت كمّاه حجَتّه وخبر من قلّدته آمرهامضه 

فقال له الهادي : إلا من ؟ ويلك !! قال سعيد : ولم يكن استثنئ في شعره 
فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ نما يعني من أهل هلذا الزمان » فأفكر الشاعر فقال : 
الا الب ر سول الله ان اس فضلاً وانت بذاك الفضل تفتخر 

فقال : الان أصبت وأحسنت » وأمر له بخمسین ألف درهم ) . 

وقال المدائني : (عزّی الهادي رجلاً في ابن له » فقال : سبك وهو فتنة 
وبلية 6 ويحزنك وهو ثواس ورخ ۱5 2 

وقال الصولي : قال سَلم الخاسر في الهادي جامعاً بين الهناء و [من الطويل] 

لقد قام موسی بالخلافة والهَدی ومات أميرٌ المومنین محمد 

فمات الذي غم البرية فقدَّهٌُ وقام الذي يكفيك من یتفقد 





() البیتان فى « دیوانه ۰ ( ص1٩‏ ) . 


0٤ 


وقال مروان بن أبي حفصة كذلك"١)‏ : [من الطویل] 
لقد أصبّحث تختال في کل بلدَة بقبر أمير المؤمنينَ المقابر 
ولو لم تسكن بابنه بعد موته لمابرخت تبكي عليه المنابر 
ولو لم يقم مُوسىٰ عليها لرَجّعت حنيناً كما حر الصفایا العشائر 


حديث من رواية الهادي 
قال الصولي : حدثني محمد بن زكريا - هو الغلابي - حدثني معد ین 

عبد الرحملن المکي » حدئنا تنورة ين ال الفهري ‏ حدثنا المطلب بن 
عکاشة المري قال : قدمنا على الهادي شهوداً علئ رجل شتم قريشاً » وتخطی إلى 
ذکر النبي صلی الله عليه وسلم » فجلس لنا مجلساً أحضر فيه فقهاء زمانه . 
وأحضر الرجل فشهدنا عليه » فتغیر وجه الهادي » ثم نكس رأسه » ثم رفعه › 
فقال : سمعت أبى المهدي یحدث عن آبیه المنصور » عن أبيه محمد » عن أبيه 
علي » عن أبيه عبد الله بن عباس قال : ( من آراد هوان قريش . . أهانه الله ) وأنت 
يا عدو الله لم ترض بأن أردت ذلك من قريش حتئ تخطيت إلى ذكر النبي 
صلی الله عليه وسلم » اضربوا عنقه » أخرجه الخطيب من طريق الصولي "۳" . 
والحديث هلكذا في هلذه الرواية موقوف » وقد ورد مرفوعاً من وجه 
م ۱ 

[من مات في عهده] 


مات فی أيام الهادي من الاعلام ۱ نافع قارىء أهل المدينة › ۳ 


(۱) البیت الأول والثاني في « دیوانه ( ص۵۹-۵۸ ) . 

)۲( تاريخ بغداد ( ۲۳/۱۳ ) وسقط من إسناده ( قسورة بن السکن ) ؛ وفيه : ( المزني ) بدل : ( المري ) . 
(۳) آخرجه البخاري في « التاريخ الکبیر »؛ (۱۰۳/۱) والترمذي (۰)۳۹۰۵ وأحمد في « مسنده » 
(۱۷۱/۱ ) من حديث سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

» وممن مات في أيامه : الحسین بن علي » والربیع بن يونس » ومحمد بن مسلم آبو سعید المودب‎ )٤( 
. والحسن بن محمد بن عبد الله‎ 


£00 


مت يسشير ارون 
[ ۱۹۳-۱۷۰ ](۱) 

أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس » استخلف بعهد من أبيه عند موت أخيه الهادي » ليلة 
السبت » لاربع عشرة بقيت من ربيع الأول » سنة سبعين ومئة . 

قال الصولي : ( وفي هلذه الليلة : ولد له عبد الله المأمون » ولم يكن في 
سائر الزمان ليلة مات فيها خليفة » وقام خليفة » وولد خليفة إلا هلذه الليلة › 
وكان یکنی أبا موسئ ۰ فتکنی بأبي جعفر ) . 

حدث عن أبيه » وجده » ومبارك بن فضالة . 

روئ عنه : ابنه المأمون وغيره . 

و کان من آمیْز الخلفاء > وأجل ملوك الدنیا ‏ وکان کثیر الغزو والحج ؛ كما 
قال فيه آبو المعالي ا [من الوافر] 
فمن يطلب لقاءَك أو يُرده فبالحرمین أو آقصی لور 
ففي أرض العدرٌ على طم وفي أرض ی الير اة قوق کور 

مولده بالري حين كان آبوه أميراً عليها وعلی خراسان > في سنة ثمان وأربعين 
ومئة » وأمه : أم ولد ؛ تسمئ : الخیزران » وهي أم الهادي » وفيها يقول مروان 
ابن أبي حفصة" : ۱ [من الكامل] 

با یزان هخا تو هناك انس سروس مالس اناه 





۱ () انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۳٤۲/۸‏ ) ۰ و« مروج الذهب » ( 195/5 ) ۰ و« تاريخ بغداد » 
(۰ و المنتظم » (۸/ ا ای ت ا و 
( ۲۶ » و« البداية والنهاية (٩‏ ۲۱۳/۱۰ ) . 

(۲) في (ب » هب و ) : ( أبو المعلی ) » وفي ( ج ) : ( آبو العلاء ) » انظر « تاريخ بخداد ( 5/۱6 
والطمٌ : الفرس المستعد لر ت والعدو . 

(۳) دیوان مروان ابن آبي حفصة ( ص ٩۲‏ ) . 


[من فضائل الرشید وماثره] 

وکان أبيض » طويلاً جميلاً » مليحاً فصيحاً » له نظر في العلم والادب . 
وکان يصلي في خلافته في كل يوم منة ركعة إلئ أن مات »لا بترکها إلا لعلة ۽ 
ویتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم . 

وكان يحب العلم وأهله » ويعظم حرمات الإسلام » ويبغض المراء في 
الدين » والكلام في معارضة النص . 

وبلغه عن بشر المّريسي القول بخلق القرآن فقال : ( لئن ظفرت به. . لأضربن 
عنقه ) . 0 

و کان يبكي علی نفسه وعلی إسرافه وذنوبه » سيما إذا وُعظ . 

وکان يحب المدیح » ویجیز عليه الأموال الجزيلة » وله شعر . 

دخل عليه مر ان السماك الواعظ » فبالغ في احترامه » فقال له ابن السماك : 
( تواضعك في شرفك . ی ۱۳ 

وكان يأتي بنفسه إلئ بيت الفضیل بن عياض“ 

قال عبد الرزاق : كنت مع الفضيل بمكة » فمر هارون » فقال فضيل : 
( الناس يكرهون هلذا » وما في الأرض أعز على منه » لو مات . . لرأيت آمورا 
عظاماً )۳ . 

فال آبو معاوية الضریر : (ما ذکرت النبي صلی اه عله وسلم .بين يدي 
الرشید. . إلا قال : صلی الله على سيدي ) . 

وحدئته بحدیثه صلی الله عليه وسلم : « ووّددث آني آقاتل في سبیل الله 
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فأقتل » ٠‏ ثم أحيا فأقتل » فبکی حتى انتحب نتحب ^ . 





(۱) آخرجه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۱ ) » وانظر « سير آعلام النبلاء » ۲۸۷/۹۱ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( 1۲۷/۱۳ ) . 

(۳) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( ۱۲/۱۶ ) . 

)4( آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۷/۱ .۳ 


0V 


[دفاعه عن الحدیث النبوي وإجلاله للعلم] 

يعدي (٠‏ احتج آد وموسی ) » وعنده رجل من e‏ 
وأقول : يا أمير المؤمنين ؛ كانت منه بادرة » حت سكن )2320 . 
رجل لا آعرفه"۲۳ ۰ ثم قال الرشيد : تدري من يصب عليك ؟ قلت : لاء قال : 
آنا ؛ إجلالا للعلم )" . 
| وقال منصور بن عمار : (ما رأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة : 
الفضيل بن عياض ۰ والرشيد . وآخر )^ . 

وقال عبيد الله القواريري ٠‏ (لما لقي الرشيد الفضيل: ی 
الوجه ؛ آنت المسؤول عن هلذه الأمة » حدثنا ليث عن مجاهد : # وتقطعت بهم 


باب + 4 قال : الوْصَلْ التي كانت بينهم في الدنيا » فجعل هارون يبكي 
ویشهق )"۲ 


[عز اوه باین المبارك و کر مه و آعطیاته ] 
ومن محاسنه : أنه لما بلغه موت ابن المبارك. اا ا ا ا 
أن يعزّوه في ابن المبارك . 


قال نفطويه : ( كان الرشيد يقتفي آثار جده أبي جعفر إلا في الحرص ؛ فإنه لم 
پر - خليفة قبله آعطی منه أعطیٰ مرة سفيان بن عيينة مئة ألف . وأجاز إسحاق 





)١( -‏ أخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ع۷/۱) . 

لق لأن أبا معاوية كان ضريراً » فقام الخليفة بصب الماء عليه ؛ إجلالاً لعلمه وهو لا يدري !! 
2 آخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 8/14 ) . 

(€) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۸/۱۶ ) » وسمى الثالث : آبا عبد الرحملن الزاهد . 

(۵) آخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد »( 8/١5‏ ) . 


0۸ 


الموصلي مرة بمئتي آلف ۱ وأجاز مروان بن أبي حفصة مرة على قصيدة خمسة 
آلاف دینار » وخلعة وفرساً من مراکبه › وعشرة من رقيق الروم ) 
وقال الاصمعی : ( قال لى الرشيد : يا أصمعى ؛ ما آغفلك عنا وأجفاك لنا ! 
قلت : ETE‏ ۱ ما آلاقتنی بلاد بعدك حت أتيتك > فسکت » فلما 
تفرق الناس . . قال : ما آلاقتتی ؟ قلت : [من الکامل ] 
كمّاك کف ماتلیق بدرهم جُوداً وأخرئ تعط بالسیف الدّما 
فقال : آحسنت » وهلكذا فکن » وَقرنا في الملا وعلْمنا في الخلاء » وأمر 
لي بخمسة آلاف دینار ۲ . 
۱ وفي « مروج المسعودي » قال : رام الرشید أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر 
القلزم مما يلي الفرّما » فقال له یحبی بن خالد البَرُمكي : كان یختطف الروم 
الناس من المسجد الحرام » وتدخل مراکبهم إلى الحجاز ؟! فترکه "۳" . 


[ما اجتمع للرشید ولم یجتمع لغیره] 

وقال الجاحظ : ( اجتمع للرشید ما لم یجتمع لغیره : وزراؤه : البرامکت 
وقاضیه : آبو یوسف ‏ وشاعره : مروان بن آبی حفصة > وندیمه : العباس بن 
محمد عم أبيه » وحاجبه ::الفضل بن الربیع آثبه الناس وأعظمهم » ومغنيه : 
إبراهيم المّوصلي ۰ وزوجته : زبيدة )۳ . 

وقال غيره : ( كانت أيام الرشید كلها خيراً » كأنها من حسنها عراس ) . 

وقال الذهبی : ( آخبار الرشید يطول شرحها » ومحاسنه جمة » وله آخبار في 
اللّهو واللذات المحظورة والغناء » سامحه الله )290 . 


(۱) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ٩/۱6‏ ) » وانظر « تاريخ الاسلام » ( 1۲۹/۱۳ 5۹ وألاقتني : 
(۲) مروج الذهب ( ۱۱/۲ ) . 

(۳) آخرجه الخطیب في« تاريخ بغداد » ( ۱۱/۱۶ ) . 

(5) تاريخ الاسلام ( ۳۰/۱۲ ) . 


0۹ 


[من مات في عهده] 

ومات في أيامه من الأئمة الاعلام : مالك بن أنس » واللیث بن سعد › 
وآبو یوسف صاحب أبي حنيفة > والقاسم بن معن » ومسلم بن خالد الزنجي » 
ونوح الجامع » والحافظ آبو عوانة اليشكري » وابراهيم بن سعد الزهري ‏ 
وأبو إسحاق الفزاري ۰ وابراهيم بن أبي يحيئ شيخ الشافعي » وأسد الكوفي من 
كبار أصحاب أبي حنيفة » وإسماعيل بن عياش » وبشر بن المُفضل » وجرير بن 
عبد الحميد » وزياد البائي . وسليم المقرىء صاحب حمزة » وسيبويه إمام 
العربية › وضيغم الزاهد » وعبد الله العمري الزاهد » وعبد الله بن المبارك › 
وعبد الله بن إدريس الكوفي › وعبد العزيز بن أبي حازم . والدَّراوَرْدي » 
والكسائي شيخ القراء والنحاة » ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ؛ كلاهما 
في يوم » وعلي بن مُسْهِر » وغنجار » وعيسى بن يونس السبيعي ۰ والفضيل بن 
عياض » وابن السمّاك الواعظ » ومروان بن آبي حفصة الشاعر » والمعافى بن 
عمران الموصلي ٠‏ ومُعتمر بن سليمان » والمفضل بن فضالة قاضي مصر ‏ 
وموسى الكاظم » وموسى بن ربيعة أبو الحكم المصري أحد الأولياء . 
والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني » وهشيم » ويحيى بن أبي زائدة » ويزيد بن 
زریع » ويونس بن حبيب النحوي » ويعقوب بن عبد الرحملن قارىء المدينة › 
وصعصعة بن سلام عالم الاندلس آحد أصحاب مالك » وعبد الرحملن بن القاسم 
آکبر آصحاب مالك والعباس بن الأحنف الشاعر المشهور » وأبو بكر ابن 
عیاش المقریء » ویوسف ابن الماجشون » وخلائق آخرون کبار . 


ومن اوا 


عبد الله بن فش : لطبا یت نت می ری یر 
يحصره راید وتاك باه اي ينه + و۲ قل : اللهم ؛ إن كنت تعلم أن يحيئ . 


لم يَدْعني إلى الخلاف والخروج على أمير المؤمنين هلذا. . فكلني إلى حولي 


۰ 


وفوتى › اسع بعذاب من ل آمین رب العالمين » فتلجلج ال صوق 
وقالها » ثم قال يحيئ مثل ذلك وقاما > فمات الزبيري لیومه*"" . 


وفي سنة ست وسبعين : فتحت مدينة دبسة على يد الأمير عبد الرحملن بن 
عبد الملك بن صالح العباسي "۲۲ 


وفي سنه تسع وسبعين : اعتمر الرشيد فى رمضان » ودام على إحرامه إلى أن 
حج > ومشی من مكة إل عرفات . 


وفي سنة ثمانين : كانت الزلزلة العظمی » سقط منها رأس منارة 
الاسکندرية . 


وفی سنة احدی وثمانين : فتح حصن الصفصاف عنوة » هو الفاتح له . 


وفي سنة ثلاث وثمانين : خرج الخزّر على آرمينية > فأوقعوا بأهل الاسلام ‏ 
قله مثله . 


[كتاب نقفور والرد علیه ] 
وفي سنة سبع وثمانین : أتاه کتاب من ملك الروم نقفور بنقض الهدنة التي 
كانت عقدت بين المسلمین وبين الملكة رینی ملكة الروم . 
وصورة الکتاب : ( من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب › آما بعد : 





)۱( الخبر عند الطبري في « تاریخه » ( ۲۹-۲۸۸ ) في سنة ( ۱۷۲ ) . 
(۲) العبر ( ۲٦۸/۱‏ ) . 


a 


فان الملكة التي كانت قبلي كانت آقامتك مقام الځ › وآقامت نفسها مقام 
البيذق » فحمّلت إليك من أموالها أحمالاً ؛ وذلك لضعف النساء وحمقهن › فإذا 
قرأت كتابي. . فاردد ما حصل قبلك من أموالها » وإلا. . فالسيف بیننا وبينك ) . 
فلما قرأ الرشيد الكتاب. . استشاط غضباً حتئ لم يتمكن أحدٌ أن ينظر إلى 
. وجهه دون أن يخاطبه » وتفرق جلساؤه من الخوف » واستعجم الرأي على 
الوزير » فدعا الرشيد بدواة وكتب على ظهر كتابه : 
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت كتابك يا بن 
الكافرة » والجواب ما تراه لا ما تسمعه . 
مار ليومه » فلم يزل حتی نازل مدينة هرقل » وكانت غزوة مشهودة وفتحاً 
مبيناً » > فطلب النقفور الموادعة » والتزم بخراج يحمله كل سنة » فأجيب » فلما 
رجع الرشيد إلى الرقة. . نقض الكلب العهد ؛ لإياسه من كرة الرشيد في البَرْد » 
فلم يجسر أحد أن يبلغ الرشيد نقضه » بل قال عبد الله بن يوسف التيمي : [من الكامل] 
نقض الذي آعطیکه نقفورٌ ‏ فعليه دائرة البوار تدور 
أبشز أميرَ الم ژمنین فائه غنم أتاكٌ به الالله كي 
وقال آبو العتاهية أبياتاً » وعرضت على الرشيد ۰ فقال : آوقد فعلها ؟! فکر 
راجعاً في مشقة شديدة حتی آناخ بفنائه فلم يبرح حتی بلغ مراده » وحاز جهاده . 
وفي ذلك يقول أبو العتاهیة(۳) : ان ااا 
ألا بادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق للصّواب 
غدا EE EEE E‏ ويسرق بالمذكرة القضاب 
وراياتٍ يحل النصر فیها لامجا 7۳ 





. الرّخ : قطعة من قطع الشطرنج حرة الحركة‎ )١( 
ديوانه » ( ص61‎ ١ تاريخ الطبري » (۳۰۷/۸ - ۰۳۱۰ وأبيات أبى العتاهية فى‎ ١ الخبر في‎ (۲) 
۱ . ) وفیهما : ( نادت ) بدل ( بادت‎ 


۲ 


وفي سنة تسع وثمانين : فادی الروم حتی لم یبق بممالکهم في الاسر مسلم . 


وفي سنة تسعین : فتح هرقلة ‏ وبث جیوشه بأرض الروم ٠‏ فافتتح 
ی ای او ی وی بن ملد َو » وسار 


[مرض الرشید وعلته وبيان ذکائه وفر استه] 

وفی سنة اثنتين وتسعين : توجه الرشید نحو خراسان » فذکر محمد بن 
لصباح الطبري : أن أباه شيع الرشيد إلى النهروان ۰ فجعل یحادثه في 
الطریق . . . إلى أن قال : ( يا صباح ؛ لا آحسبك تراني بعدها » فقلت : بل 
بال 00 
تعال حت أريك » وانحرف عن الطريق وأومأ إلى الخواص فتنحوا » ثم قال : 
أمانة الله يا صباح » أن تكتم على وكشف عن بطنه ؛ فإذا عصابة حرير حوالي 
بطنه » فقال : هلذه علة أكتمها الناس كلهم » ولكل واحد من ولدي علي 
رقيب ؛ فمسرور رقيب المأمون » وجبريل بن بختيشوع رقيب الامین - ونسيت 
الثالث ‏ ما منهم آحد. . إلا وهو يحصي أنفاسي › ويعدٌ أيامي » ويستطيل 
دهري ؛ فإن أردت أن تعرف ذلك . . فالساعة أدعو ببرذون فيجيئون به أعجف ؛ 
ليزيد في علتي » ثم دعا ببرذون » فجاؤوا به كما وصف ۰ فنظر ليٌ » ثم ركبه 
وودعنی » وسار إلى جرجان » ثم رحل منها في صفر » سنة ثلاث وتسعین وهو 


عليل الیل طوس » فلم يزل بها إلى أن مات ٩۳)‏ . 


[ولاية العهد بين أبناء الرشيد] 


وكان الرشيد بايع بولاية العهد لابنه محمد في سنة خمس وسبعين » وله 





. ) ۳۳۸/۸ ( تاريخ الطبري‎ )١( 


a 


الان » وله یومئذ خمس سنین ؛ لحرص آمه زبيدة علی ذلك() . 
قال الذهبي : ( فکان هلذا آول وهن جری في دولة الاسلام من حيث 
الامامت ثم بايع لابنه عبد الله من بعد الأمين في سنة اثنتين وثمانين › ولّه 
المأمون ۰ وولاه ممالك خراسان بأسرها ۰ ثم بایع لابنه القاسم من بعد الأخوين 
في سنة ست وثمانين » ولقّبه المؤتمن ۰ وولاه الجزيرة والشفور وهو صبي . 
فلما قسم الدنيا بين هلو لاء الثلاثة بدو فال ى ال قد آلقی بأسهم بينهم. 
وغائلة ذلك تضر بالرعية» وقالت الشعراء في البيعة المدائح" ۰ ثم نه علق نسخة 
البيعة في البيت العتيق » وفي ذلك يقول إبراهيم الموصلي ۳" : من مجزوء الكامل] 
خیسر الامسور هة ي واد أمر بالتمام 
باريد اخک اه ال تن من الیو الحرام 
وقال عبد الملك بن صالح في ذللی(4) ٠‏ من البسيط] 
حب الخليفة حت لايدين له عاصي الإلله وشار يلقح الفتنا 
لله قلد هارونا سیاسَکٌه لما اصطفاه فأحيا الدينَ والسئّنا 
وة الارض هارون لرا يفا ای رایع | 
قال بعضهم : وقد زوی الرشید الخلافة عن ولده المعتصم ؛ لکونه میا 
فساقها اه راك وجعل الخلفاء بعده کلهم من ذریته » ولم یجعل من نسل غیره من 
آولاد الرشید خليفة . ۱ 
وقال سَلم الخاسر في العهد للأمين : ۱ [من الکامل ] 
قل للمنازل بالکلیب الع اسقیت عاد الت ا ` 
تدبا القلان هد الد لمحييك سن رة اة عجر 





(0) انظر « تاريخ الطبري » ۲۰/۸۱ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الطبري (٩‏ ۸/ ۲۷۰-۲۷۹ ) . 

(۳( تاريخ الطبري ( ۲۸۱/۸  )‏ وه تاريخ الاسلام (٩‏ ۲۱/۱۲ ) . 
() تاريخ الطبري ۲۷۱/۸۱ ) . 
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قد وفق الله الخليفة اذ نی بيت الخلافة للهجان الأزهر 
۲ مه 1 ِ 2 / 


فخشت زييدة فاه جوهرا > باعه بعشرین آلف ديار 1 


فى نبذ من آخبار الرشید 
١‏ عفا الله عنه 
أخرج السلفي في « الطيوريات » بسنده عن ابن المبارك قال : ( لما أفضت 
الخلافة إلى الرشيد. . وقعت في نفسه جارية من جواري المهدي » فأرادها على 
نفسها » فقالت : لا صلح لك ۰ إن أباك قد أطاف بي » فشغف بها » فأرسل إلى 
أبي يوسف فسأله : أعندك في هلذا شيء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أوكلما 
ادعت أمة شيئاً ينبغي أن تصدق ؟! لا تصدقها ؛ فإنها ليست بمأمونة ) . 
قال ابن المبارك : ( فلم أدر ممن أعجب ؛ من هذا الذي قد وضع يده في 
دماء المسلمين وأموالهم يتحرج عن حرمة أبيه » أو من هلذه الأمة التي رغبت 
بنفسها عن أمير المؤمنين » أو من هلذا فقيه الأرض وقاضيها قال : اهتك حرمة 
أبيك » واقض شهوتك ۰ وصيِّرْهُ في رقبتي ؟! ) . 
وأخرج أيضاً عن عبد الله بن يوسف قال : قال الرشيد لابي يوسف : ( إني 
اشتريث جاريةً وأريد أن أطأها الان قبل الاستبراء » فهل عندك حيلة ؟ قال : 
نعم ؛ تهبها لبعض ولدك . ثم تتزوجها . 


[ذكاء أبي يو سف س 
له بت لش درم ؛ فقال نت ۱ ان وی الى المومنین.  e‏ 


(۱) تاريخ الاسلام ( ۱64/۱۱ ) » والأبیات في « دیوانه » ( ص۱۰۰ ) . 
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الص ؟ فقال : عجلوها » فقال بعض من عنده : إن الخازن فى بيته والأبواب 
مغلقة ؟ فقال أبو يوسف : قد كانت الدروب مغلقة حين دعا بي » ففتحت !! ) . 


[رؤيا فیها بشارة للرشید] ۱ 
وآسند الصولي : عن یعقوب بن جعفر قال : ( خرج الرشید في السنة التي 
ولي الخلافة فیها حت غزا آطراف الروم » وانصرف في شعبان » فحج بالناس 
آخر السنة » وفرّق بالحرمین مالا كثيراً ۰ وکان رأى النبي صلی الله عليه وسلم في 
النوم > فقال له : « إن هنذا الأمر صائرٌ إليك في هنذا الشهر ؛ فاغرٌ وحج » ووسّع 
على آهل الحرمين » ففعل هلذا كله ) . 


اا 


سن ولي الخلافة + فد دارا فنا في صدد تسا ی من شمر د كب 


عل حائط : [من الطويل] 
الا با امس المژمنین آماتری فاك هجران الحبیب کییوا 
فدعا بدواة وکتب تحته بخطه 1 ۱ ۱ [من الطویل] 


بلئ والهّدايا المُْعرات وما مَشَ بمکة مُرقوع الأظلّ حسیرا 
وأخرج عن سعيد بن سلم قال این فسات اند آنشده 
ا ۱ [من الرجز] 
كان اا افا فاو او قلسا رفا 
فقال الرشيد : دع ( كأن ) وقل : ( تخال أذنيه ) حتئ يستوي الشعر”“ . 
وأخرج عن عبد الله بن العباس , بن الفضل بن الربيع قال ا ید9۳ ا 





)۱( انظر « تاريخ بغداد ؛( 5/ 77١‏ ) » والعماني : هو محمد بن ذؤيب بن محمد » أبو العباس . 
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i‏ ۳ واطتال ال لاني 


گان متلوكي فأضحی مالکي إن هنذا من آعاجیب الرّسن 
ثم أحضر أبا العتاهية تقال 4 اهال 2 .> ااا 


ی ی ی 


[محاورة بين الخليفة الرشید وزنديق] 
وأخرج ابن عساکر عن ابن علية قال : ( أخذ هارون الرشید زنديقاً فأمر بضرب 
عنقه » فقال له الزنديق : لم تضرب عنقي ؟ قال : أريح العباد منك ۰ قال : فأين 
أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كلها ما فيها 
حرف نطق به ؟! قال : فأين أنت يا عدو الله من : أبي إسحاق الفزاري › 
وعبد الله بن المبارك ينخلانها » فيخرجانها حرفاً حرفاً ؟! )۲۳ . 


ینوی 
وأخرج الصولي عن إسحاق الهاشمي قال : ( كنا عند الرشید فقال : بلغني 


ترا ری و یو E‏ 
وللکن هلؤلاء أشد الناس بغضاً لنا وطعناً علینا » وسعياً في فساد ملکنا بعد آخذنا 
ثأرهم » ومساهمتنا إياهم ما حویناه ؛ حتی انهم لأميل إلى بني أمية منهم الینا ‏ 
فأما ولده لصلبه . . فهم سادة الأهل » والسابقون إلى الفضل » ولقد حدثني 
أبي المهدي › عن أبيه المنصور » عن محمد بن علي » عن أبيه » عن ابن 
عباس : أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم یقول في الحسن والحسین : ١‏ من 





(۲( تاريخ دمشق ( ۱۳۷/۷ ) . 


1¥ 


أحّهما . فقد أحيّى › و نقد ایض » . وس قل 
« فاطمة سيدةٌ نسَاءِ العالمینَ غير مریم بنة عمران وآسية بنة مُزاحم » ) . 


۱ املك قيمته شربة ماء] 
روي : ( أن ابن السكاك دخل على الرشید يوما » فاستسقی » فأتي بکوز ؛ 
فلما آخذه . . قال : على رسلك يا أمير المؤمنين اا ي ا ۰ بکم 
كنت تشتریها ؟ 
قال وی ناب دماین شربها. . قا 


دقن اد وو ا هید ۱۳ رون 0 2 


[موعظة شیبان للرشيد] 
وقال ابن الجوزي : ( قال الرشيد لشيبان : عظني » قال : الي 
يخوّفك حتی يدركك الامن. . خیرٌ لك من آن تصحب من ل حت يدركك 


E 
ی یو را ای دی و ی و ی‎ 
فاتق الله. . أنصحٌ لك ممن يقول : آنتم آهل بيت مغفور لکم » وأنتم قرابة‎ 


9 ؛ فبکی الرشید حتیْ رحمه من حوله )29 . 
وفی کتاب ١‏ الأوراق ' للصولي بسنده : ( لما ولي الرشید الخلافت 
واستوزر يحيى بن خالد. . قال إبراهيم الموصلی(۳ : [من الطويل] 
ّم : و كانت هه اا TT‏ 
تست الذُنیا جمالا بملکه فهارون والیها ویحیی وزیرزها 





) ۳٥۷ /۸( » انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 
(۳۸۳۹۱۰ ( المنتظم‎ )۲( 


(۲) البیتان في « تاريخ الطبري »2 ۲۳۳/۸۱ ) . 


۸ 


فأعطاه مئة آلف درهم ۰ وأعطاه یحیی خمسین ألفا ) . 

ولداوود بن زین الواسطي 0 [من الطويل] 
بهارون لاح النورٌ في كل بلدة وقام به في عدل سيرته النهج 
إمامٌ بذات الله أصبخ شغله فاکثا مايُعنئ به الغزو والحج 
تضيقٌ عیون الخلق عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظره البلج 


تفسحت الامال فى جود كفه وأعطى الذي برجوه فوق الذي يَرجو 


[من ارتحل من الخلفاء للسماع] 

وقال القاضى الفاضل في بعض رسائله : ( ما أعلم أن لملك رحلة قط في 
طلب العلم إلا للرشيد ؛ فإنه رحل بولديه : الأمين والمأمون لسماع « الموطأ » 
على مالك رحمه الله » قال : وكان أصل ١‏ الموطأ » بسماع الرشيد في خزانة 
فسمعه عل آبی طاهر بن عوف . ولا أعلم لهما ثالثاً !! ) . ظ 

ولمنصور النمري فيه : ونم کات 

جمل القرانَ إمامّه ودليله لها یه الشان اف اش 

وله فيه من NET‏ ۱ ۱ [من البسيط] 

و المک ارم Ea‏ احلّك ال منهاحیث تجتمم 

فیقال : إنه أجازه علیها بمئة آلف . 





(۱) الأبیات في « تاريخ الطبري » ( ۲۳۹/۸ ) ۰ ولفظ البیت الرابع : 
وان ایس الله ارو ذا النَدَْ بل الذي یرجوه آضعاف مایرجو 
(۲) البیت فى ١‏ دیوانه ٩‏ ( ص ۱۰ ) . 
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وقال الحسین بن فهم : كان الرشید يقول : مِنْ أحبٌ ما مُدحت به إلىّ : 
البسيط] ‏ 
أبو أمينٍ ومَأمونٍ ومُؤتمن أكرمٌ به والداً براً وما ولدا 
وقال اسحاق الموصلي : ( دخلت على الرشید فأنشدته ۱ [من الطويل] 
وآمرة بالبخل قلت لها اقصري فذلكَ شيءٌ ماإليه سبیل 
آری النامن خان الجوادٍ ولا آری تخيلاً له في العالمينَ خليل 
وإني رأيث البخل يُزري بأهله فا اي أن يقال بخیل 
ومن خيرٍ حَالاتِ الفتی لو علفته إذا نالَ شیتآ أن یکون یل 
عطائي عطاء المكثرينَ تکرماً ومّالي كما قد تعلمينّ قلیل 
وكيفت أخاف الفقرَ أو أحرم لخت وراي أمير المومنین جمیل 
فقال : لا ۰ كيف إن شاء الله » يا فضل ؛ أعطه مئة ألف درهم ٠‏ لله دَرٌ آبیات 
يأتينا بها . ما أجود أصولها وأحسن فصولها !! فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ 
كلامك أحسن من شعري . فقال : يا فضل ؛ أعطه مئة ألف أخرئ )20 . 
وفي « الطيوريات » بسنده إلى إسحاق الموصلي قال : قال أبو العتاهية لأبي 
نواس : البيت الذي مدحت به الرشيد لوددت آني كنت سبقتك إليه"“ : [من الكامل] 
فد کنت خفنثتك ثم اکى من آن آخافك خسوفك ال 


[من آولیات الرشید وشعره] 
وقال محمد بن غلي الخراساني : ( الرشید آول خليفة لعب بالصّوالجَة ٠‏ 


یی ورمى النشاب في البرجاس ‏ وأول خليفة لعب شع کت بلي 
) 
س ) 





(۱) آخرجه الخطیب فى « تاريخه ٩‏ ( ۱۰/۱) . 
)۲( آخرج الخبر ابن عساکر في ١‏ تاریخه » ( 4۲۰/۱۳  )‏ والبیت فى « دیوانه 6( ص۵4 ) . 
(۳( مروج الذهب ( ۲۱۲/۵ ) » والبرجاس : غرض في الهواء علی رأس رمح ونحوه یرمی به ۱ 


2۷۰ 


وقال الصولي : ( هو آول من جعل للمغنین مراتب وطبقات ) 


ومن شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة ‏ آورده الصولي - : 


فاشيتث اق واخيواننا 
فارقت عيشي يحل فارقتها 
امع هين ادها فليا دوت 


لا تشه لسوت ا 
نينا اسان كيت سا اا 
فى تا شيك ما تن 


[من السریع] 


سيت ارق سا 
ريح EE‏ بجد أغصانا 


قد كثرالناس ولكش 
وله وتاب 3۳ 
ري باه في تسا 


[من السريع] 
ورّة السلطان والملك 
اب وم و1 


[وفاة هارون الرشيد] 

مات الرشيد في الغزو بطوس من خراسان ۰ ودفن بها في ثالث جمادی 
الاخرة » سنة ثلاث وتسعین ومثة » وله خمس وآربعون سنة » وصلی عليه ابنه 
صالح » رحمه الله تعالی رحمة واسعة . ۱ 

قال الصولي : ( خلف الرشید : مئة آلف آلف دینار » ومن الاثاث والجواهر 
والوّرق والدواب ما قيمته : مثة ألف ألف دینار وخمسة وعشرون لف دینار ) . 

وقال غیره : ( غلط جبریل بن بَختیشوع على الرشید في علته في علاج عالجه 
e‏ فقال : آنظرني إلى غد ؛ فانك 
ايح عاد ی 

وقيل : إن الرشيد رأی مناماً أنه يموت بطوس ۰ فبکی وقال : احفروا لي 
SoS‏ 000 


يا بن آدم ؛ تصير إلى هلذا !! وأمر ر قوماً فنزلوا فختموا فيه ختمة » وهو في محفة 
عل افير زر 
ولما مات . . بويع لولده الأمين في في العسکر وهو حينئذ ببغداد 4 فأتاه الخبر » 


۷١ 


فصلی بالناس الحمعة ‏ وخطب وذ نعی الرشید إلى الناس » وبایعوه » وأخذ رجاء 


الخادم البرّد والقضیب والخاتم ۰ وسار على البرید في اثني عشر یوماً من مرو حتئ 
قدم بغداد في نصف جمادی الاخرة » فدفع ذلك إلى الأمين . 


وان نوی وتات ۲ [من مجزوء الرمل] 
قفا آنو واس نها بين الا ولا ۱ [من المنسرح] 


جَرّت جوار بالسّعد والنحس فحن في مأتم وفي عرس 
القلب يکي والعی ا فحن في وحمَّةٍ وفي نس 
يُضحكنا افير ویت. كا ۳۹ م سالامسي 


د 
ر 1 


ومما "" رواه الرشيد من الحديث 
قال الصولي : حدثنا عبد الرحملن بن خلف » حدثني جدي الحصين بن 
سلیمان الضبي : سمعت الرشيد يخطب › فقال في خطبته : حدثني مبارك بن 
تفال عن الحسن . > عن آنس قال ای ل ا 
« انّقوا نار ولو بشق تَمرّة» . 
الك و ا و a‏ ۽ عن علي بن 
طرق الفرآن » . 





. ) ۸۶ البيتان في ديوانه ( ص‎ )١( 
» الأبيات في تاريخ الطبري » (۸/ ۳۹۶ ) منسوبة لأبي نواس ۰ ونسبها ابن المعتز في « طبقات الشعراء‎ (۲) 


او ی ی یت 8 ). 


V۲ 


لانت الان 


1 2۱۹۸-۱۹۳] 


محمد أبو عبد الله بن الرشيد » كان ولي عهد آبیه » فولي الخلافة بعده . 
وکان من اخس الشباب صورة ‏ ان طویلاً جمتاة + ذا قوة مفرطة » وبطش 
وشجاعة ومعرفة ‏ يقال : إنه قتل مرة أسداً بيديه » وله فصاحة وبلاغة » وأدب 
وء لکن کان سء التذییر » كتير التبذیر» ضعیف الراي:*: ارعن 
لا يصلح لاجمارة . 

فأول ما بويع بالخلافة : آمر ثاني یوم ببناء ميدان جوارٌ قصر المنصور للعب 


پالکرة . 


[عزل القاسم وجعل العهد لموسی بن الأمين] 
لم في سنة أربع وتسعین : عزل آخاه القاسم عما كان الرشید ولأه » ووقعت 
الوحشة بينه وبين أخيه المأمون » فقيل : إن الفضل د بن الربيع علم أن الخلافة إذا 
أفضت إلى المأمون . . لم یبق عليه » فأغرى الأمين به » وحتّه على خلعه » وأن 
يولي العهد لابنه موسى 
ولما بلغ المأمون عزل أخيه القاسم . . قطع البريدية عن الأمين » وأسقط اسمه 
من الطراز والضرب . 
ثم إن الأمين أرسل إليه يطلب منه :أ يقدم موسي عا شبد .ويلاكر نهد 
سماه : الناطق بالحق » فردً المأمون ذلك وأباه » وخامر الرسول معه وبايعه 
بالخلافة سراً » ثم كان يكتب إليه بالأخبار ويناصحه من العراق . 





(۱) انظر ترجمته في : ۲ تاريخ الطبري » 1۷۸/۸۱ ) ۰ و« مروج الذمب ‏ (۱ ۲۱۱/۶ )۰ و« تاريخ بغداد ) 
( ۳۳۱/۳ ۰ و المنتظم ٩‏ (۲۱۸/۹) ۰ وه تاريخ الاسلام » ( ۲۳۸۰/۱۳ > و« البداية والنهاية) 
۲۶۱/۱۰ ) . 


VY 


ولما رجع وآخبر الأمين بامتناع المأمون. . اسقط اسمه من ولاية الفین.: 
وطلب الکتاب الذي کتبه الرشید وجعله بالکعبة فأحضروه ومزقه » وقویت 
الوحشة . 


[نصيحة آولي الرآي للأمين بعدم نقض العهد] 
ونصح الأمينَ أولو الرأي وقال له خزيمة بن خازه' : ( يا أمير المؤمنين ؛ 
لن ينصحك من كذبك ولن يغشك من صدقك 3 لا تجریء القواد على الخلع 
فیخلعوك . ولا تحملهم علئ نكث العهد فينكثوا بيعتك وعهدك ؛ فإن الغادر 
مغلول » والناکث مخذول » فلم ینتصح ‏ وأخذ یستمیل القواد بالعطاء )^ . 


وبایع بولاية العهد لابنه موسی ؛ ولقبه : ( الناطق بالحق ) وهو إذ ذاك طفل 
رضیع » فقال بعضص الشعراء قن دى ۱ [من المتقارب] 
آضاع الخلافة غش الوزین وفسق الامیر وجهل المشی 


1 ففضل ورزيجر وک مش 


لسواط ا نات آمس و ۸ 


وا ری ۳9 0 


0 وذ أت 


وماذاك الا بفضل وبكر 
وماذانٍ لولا اتقلابٌ الرّما 


ردان اة تف مت 


واعجت منه حلاق الوزی 
كذاك لعمري و الأسوز 


ام لش نب اسب 


ولم یخل من بوله حجر ظِيْرْ 


راان طمس الکتاب المنیه 


ن في العير هلذان أم في التفي ر 


ولما تين المأمون خلعه. . تسمى بإمام المؤمنين » وكوتب بذلك . 





(۱) في الخ : ( خازم بن خزيمة ) » وانظر ترجمته في تاريخ بغداد » (8/ 1:41) . 

(۲( تاريخ الاسلام ( ۱۹/۱۳- -۲۱ ) » وانظر « تاريخ الطبري » ( ۳۷۶/۸ ۳۷۵۰ ) . 

)۳( الأبيات في « تاريخ الطبري » ( ۳۹٩/۸‏ ) ۰ وه تاريخ الإسلام ۲ ( ۱۳/ ۲6-۲۳ ) بغير نسبة » ونسبت في 
« مروج الذهب ۲( ۲۷١ /٤‏ ) لعلي بن آبي طالب الاعمی . 

(4) إلى هنا انتهی السقط من (ج ) . 


V٤ 


[قتال ابن ماهان لحند المأمون] 

وولّى الأمين علي بن عیسی بن مّاهان بلاد الحبال : همذان وئهاوند » وقم 
وأصبهان » في سنة خمس وتسعين » فخرج علي بن عيسئ من بغداد في نصف 
جمادی الاخرة ومعه الحيش لقتال المأمون أربعون ألفاً › في هيئة لم یر مثلها 5 
واخ معه قد فضة لبقید به المآمون بزعمه . 

ذأرسل المأمون لقتال طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلاف » فكانت الغاب 
له » وذبح علي ١‏ وهزم جيشه › وجات ران إلى المامون:» فطيف بها في 
خراسان » وشلم على المأمون بالخلافة : 

وجاء الخبر إلى الأمين وهو يتضيد السمك . فقال للذى آخبره : ( ويلك ؟! 
دعني ؛ فان کوثرا قد صاد سمکتین وأنا ما صدت شیا بعد . 


[حصار بغداد وخوف آهلها] 
وقال عبد الله بن صالح الجَرْمي : لما قتل علي . . آرجف الناس ببخداد إرجافاً 
دا وندم الأمين على خلعه آخاه »> وطمع الأمراء فيه » وشغبوا جندهم بطلب 
الأرزاق من الأمين » واستمر القتال بينه وبين أخيه » وبقي آمر الأمين كل يوم في 
إدبار ؛ لانهماكه في اللعب والجهل » وأمر المأمون في ازدياد إلئ أن بايعه آهل 
الحرمین وأكثر البلاد بالعراق . ۱ ظ 
وفسد الحال على الأمين جداً » وتلف آمر العسکر ‏ ونفدت خزائنه » وساءعت 
حال الناس بسبب ذلك » وعظم الشر » وکثر الخراب والهدم من القتال ورمي 
المجانیق والنفط ؛ حتئ درست محاسن بغداد » وعملت فیها المراني » ومن 
جملة ما قیل في بغداد"") ۱ [من الوافر ] 
كبيت دما علد Ss CME‏ طبار الق اليس 





(۱) انظر « تاريخ الطبري (٩‏ ۸/ ۳۹۵-۳۹۰ ) . 
(۲) البیتان من قصيدة آوردها الطبري في « تاريخه 6 ( 6۷/۸  )‏ وانظر « تاريخ الإسلام ۷۲ ). 


2 


ودام حصار بغداد خمسة عشر شهراً » ولحق غالب العباسیین وأركانٌ الدولة 
بجند المأمون » ولم يبق مع الأمين یقاتل عنه إلا غوغاء بغداد والکرافشة ‏ إلى أن 
استهلت سنة ثمان وتسعین : فدخل طاهر بن الحسین بغداد بالسیف قسراً » فخرج 
الأمين بأمه وأهله من القصر إلى مدينة المنصور » وتفرق عامة جنده وغلمانه ‏ 
وقلّ عليهم القوت والماء . 


[سمر الأمين وشربه وتطیره وموته] 
قال محمد بن راشد : ( آخبرني إبراهيم بن المهدي : أنه كان مع الأمين 
بمدينة المنصور » قال : فطلبنى ليلة فأتيت » فقال : ما ترئ طيب هلذه الليلة 
وحسن القمر وضوءه في الماء ‏ فهل لك في الشراب ؟ فقلت : شأنك » فشربنا : 
ثم دعا بجارية اسمها ضعف » فتطيرت من اسمها » فأمرها أن تغني » فغنت بشعر 


النابغة الجعدي17) : [من الطويل] 
كليبٌ لعمري كان أكثرّ نَاصِراً وأيسر ذنبا منك ضرج بالدم 
فتطير بذلك . وقال : غنى غير هلذا » فغنت : [من البسيط] 


أبكئ فراقهم عَيني فأرّقها إن التففق للأحباب بكاءُ 
ما زال يعدو علیهم ریب دهرهم حتی تفانوا وريبٌُ الدهر عدّاء 
فاليوم آبکیهم جهدي وآندبئیم حتی آژوب ومافي مُقلیي ما 
فقال لها : لعنك الله » آما تعرفین غير هلذا ؟! فقالت : ظننت آنك تحب 
هلذا » ثم غنت : ۱ ۱ [من المنسرح] 
تا ورت السکون والرك ]إن الا کے الشرك 
ما اختلف الليلٌ والنّهار ولا دارث نجومٌ السماء في الفلك 
CE‏ الساطان e‏ قد زال سلطانه إلى ملك 


ر 
ر 
ع 


وملك ذي العرش دائحٌأيَداً ليس بفان ولا بمشتترك 





(0) البيت فى « دیوانه ٩‏ ( ص۱۱۰ ) . 


۷٦ 


فقال لها : قومي لعنك الله » فقامت فعثرت في قدح بور له قيمة فکسرته . 
فقال : ويحك يا إبراهيم !! أما تری ؟! والّه ؛ ما آظن آمري إلا قد قرب › 
فقلت : بل يطيل الله عمرك » ويعز ملكك ۰ فسمعت صوتاً من دجلة : فضی 
اش ا قراب مين تا : وقتل بعد ليلة أو ليلتين + آخذ 
وحبس في موضع ۰ ثم أدخل عليه قوم من العجم ليلاً فضربوه بالسيف ۰ ثم ذبحوه 
من قفاه » وذهبوا برأسه إلى طاهر » فنصبها علی حائط بستان » ونودي : هلذا 
رأس المخلوع محمد . وجرت جثته بحبل ۰ ثم بعث طاهر بالرأس والبرد 
والقضيب والمصلئ ‏ وهو من سعف مبطن - إلى المأمون ٩۳)‏ . 

واشتد على المأمون قتل أخيه » وكان يحب أن يرسل إليه حياً ؛ لیری فيه 
رأيه » فحقد ذلك على طاهر بن الحسین ‏ وأهمله نسيآ منسيآ إلى أن مات طريداً 


ت 


بعیدا . 

وصدق قول الأمين ؛ فانه كان کتب بخطه رقعة إلى طاهر بن الحسین لما 
انتدب لحربه فيها : ( يا طاهر ؛ ما قام لنا منذ قمنا قائم بحقنا فکان جزاژه عندنا 
إلا السيف . فانظر لنفسك أو دع ) » يلوح بأبي مسلم وأمثاله الذين بذلوا نفوسهم 
في النصح لهم » فكان مآلهم إلى القتل منهم . 


[مما قيل في قتل الأمين] 
۾ EAP‏ 
ولا براهیم بن المهدي فى قل الامین ۳ : ا اھ 
لے بالخلد ذات الصخر والاجر 
والعرشر المسنون ا ية والباب باب الذهب الشاضر 
دای الا لے آل كبرل غو ال امور وام 
قولالهيابن ولی القدی طهّربلاد ال من طاهر 
(۱) تاريخ الاسلام ( ۱۲/۱۳ ) . 
)۲( الأبيات في « تاريخ الطبري » ( 1۸۹/۸ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۱۳/۱۳ ) . 


VY 


یکفه أن حر أوداجه 
سم 000 5 و 
حتی اتنا تسحصت وصاله 
قد برد الموت علی جفنه 
لم كييك لماذا للطرث 
ولتَرك الخمس في آوقاتها 
واا لا اک ل 
لم تكن تصلح للمّلك ولا 


في عن EEE‏ 3 
58 منكسر الاظطر 
[من الرمل] 


يا أبا مُوسئى وترویج اللْعِبْ 


حرصاً منك علی ماء العنت 
وغل کته لا اف ام 
تعطك الطاعة بالمُلك العَرَتْ 
لل انه ۳ وطصورا لت ۱ 


ا ا [من الطويل] 


فأخرجنی مكشوفة الوجه 53 
ب علو ارون مافد لقبثه 


قاطا ما انما هوي 


وأنفت آموالي وأحرق ام 
وما مرّ بي من ناقص الق أعور 


تذکر أمير المومنین قراييي فديثك من ذي حرمة متذکر 


[إسراف الأمين في بذل الأموال] 
قال ابن جرير : ( لما ملك الامین. . ابتاع الخصيان > وغالی بهم » وصیّرهم 
لخلوته » ورفض النساء والجواري ° .. 
وقال غيره : ( لما ملك . . وجّه إلى البلدان في طلب الملهين 5 وأجرئ لهم 
الأرزاق » واقتنى الوحوش والسباع والطيور » واحتجب عن أهل بيته وامرأته . 





() كذافي النسخ . وفي « تاريخ الطبري ٤۸۹ /۸ (٩‏ ) : ( يفني مدى السائر ) . 

() الابیات من قصيدة في ١‏ تاريخ الطبري ٠ /۸ (٠‏ ۰ )ء وه تاريخ الاسلام ۲( 14/۱۳ ) . 
0 الأبيات من قصيدة ذكرها الطبري في « تاريخه » ( ۰5/۸ ۴ و تاريخ الإسلام: )55/110 
(6) في تاريخ الطبري » : ( أدؤري ) . 

)0( تاريخ الطبري ( ٩۰۸/۸‏ ) » وانظر « تاريخ الاسلام » ( 1۵/۱۳ ) . 


۰*۷۸ 


اسلف بر ھا پیش الأنوالد رقيو انوا ای دیا 
عدة قصور للهو في آماکن ۲6 . 
وآجاز مرة من غنی له : [من الطویل] 
هجرتك حت قلت لا یعرف القلی ورك سكول فلت لیس له اضر 
٠‏ بملء زورقه ذهبا"" . 
وعمل خمس حراقات علی خلقة الأسد والفیل والعقاب والحية والفرس › 
وأنفق في عملها أموالا قفا انو ناهن ۳ ۱ [من الخفیف] 
سكّر الله للأمين مطایا لم تسخر لصاحب المحراب 
فإذا ما ركابه سرن برا سار في الماء راکباً ليث غاب 
أسداً باسطا ذراعيه يموي اهرت الشدق كالح الأنباب'* 


قال الصولی : ( حدثنا أبو العَيّناء » حدثنا محمد بن عمرو الرومي قال : 


خرح كوثر خادم الأمين ليرى الحرب » فأصابته رجمة في وجهه . فجعل الأمين 


يمسح الدم عن وجهه ¢ ثم قال : ۱ [من مجزوء الرمل ] 
قوير انوا قسس ره عيبينئ ومن أجلي ضری سوه 
ا اا ى مچ اناس احجرفوه 


ولم يقدر على زيادة » فأحضر عبد الله بن أيوب التيمي الشاعر فقال له : قل 
علیهما ‏ فقال : ۱ ۱ 





(۱) تاريخ الطبري (۸/ ۵۱۹-۵۰۸ ) » وانظر « تاريخ الاسلام ۷( ۱9/۱۳ ) . 

(۲) تاريخ الطبري (8/  ) 07١-57١‏ وتاریخ الاسلام ( ۱۳/ ۱۰-۱۵ ) . 

(۳( تاريخ الطبري (۵۰۹/۸۱) ۰ وانظر « تاريخ الاسلام ؛ ( ۲۵/۱۳ ) » والحراقات : جمع حرّاقة » وهي 
سفن خفيفة فیها مرامي النیران یرمی بها العدو . ۱ 

. آهرت : واسع الشدق‎ )٤( 


۰۷۹ 


من وأ لاس له القض ‏ سل هايم ف 

تست وقد الا تسم بالملك آخسوه 

فأوقر له ثلاث بغال دراهم ٩)‏ . 

فلما قتل الأمين. . جاء التيمي إلى المأمون ۰ وامتدحه فلم يأذن له » فالتجاً 
إلى الفضل بن سهل فاوصله إلى المأمون » فلما سلم علیه. . قال : ( هيه 


يا تيمي : 
مشل ما قد حس د القف|ا تلم بالملك أخوه 
فقال التیمی : آمن مجزوء الرمل] 
نصر الم أم ون عد لد ا اا 


كشن ال الىق ك ارقف مال 
لم يتعامله أخوة بالذي آوصی أبوة 


. )۳(۱ ۰۶ 

و [من الکامل ] 
أهدي الثناء إلى الأمين محمد مابعذه بتجارة مترکص 
صدق الثناء على الأمين محمد ومن المناء دده وتضواص 
قد ینقص البدرٌ المنیز إذا استوى وبهاء نور محمد ماينقص 
وإذا بنو المنصور عد خصالهم فمحمدٌ ياقوتها المتخلّصٌُ 

قال أحمد ابن حنبل : ( إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على إسماعيل 
ابن علية ؛ فإنه أدخل عليه فقال له : يا بن الفاعلة ؛ أنت الذي تقول : كلام الله 
۴ ق ¢ (٤‏ ۱ 





)۱( آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۳۳۹/۳ ) من طريق الصولي . 

)۲( آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق ۲( ۲۲۳-۲۲۲ ) من طریق الصولي . 

۳( آخرجه الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد ۲ والأبيات في « دیوانه » ( ص 1۲۳ ) . 
)٤(‏ سير آعلام النبلاء ( ۱۱۲/٩‏ ) . 


م 


[ فا 
[فيمن ولي وهو هاشمي ابن هاشمية] 

قال المسعودي : ( ما ولي الخلافة إلى وقتنا هلذا هاشمي ابن هاشمية : سوى 
على بن أبى طالب » وابنه الحسن » والأمين ؛ فان آمه : زبيدة بنت جعفر بن 
أبي جعفر المنصور ٠‏ واسمها : أمة العزيز » وزبيدة : لقبٌ لها ۷ . 

وقال إسحاق الموصلي : ( اجتمعّت في الأمين خصائل لم تكن في غيره : 
كان أحسن الناس وجهاً وأسخاهم › وأشرف الخلفاء آنآ وأما + حسن الادب ‏ 
عالماً بالشعر ا 
e‏ 
ا واي اسان بو ۳ 


كان قتله في المحرم ۰ سنة تمان وتسعين ومئة ¢ وله سبع وعشرون سنة : 


[من مات في عهده] 

ومات في أيامه من الاعلام : (سماعیل ابن علية » وغندر » وشقیق البلخي 
الزاهد » وأبو معاوية الضریر » ومُوَّرّجٍ السدوسي ‏ وعبد الله بن كثير المقریء › 
وأبو نواس الشاعر » وعبد الله بن وهب صاحب مالك » ووَرْش المقرىء › 
ووكيع » واخرون . 

وقال علي بن محمد النوفلي وغیره : ( لم يدع : للسفاح » ولا للمنصور » 
ولا للمهدي > ولا للهادي ٠‏ ولا للرشید على المنابر بأوصافهم » ولا کتبث في 
کتبهم حت ولي الأمين ۰ فدعی له بالأمين على المنابر » وکتب عنه : من عبد الله 
محمد الامین آمیر المومنین ) . 





(۱) مروج الذهب ( 6 )ء وتاریخ الاسلام ( ۳۸۲/۱۳ ) . 


۸۱ 


وکذا قال العسكري في « الاوائل » : ( آول من دعي له بلقبه على المنابر : 


الأمين ° 
[من شعر الأمين] 
ومن شعر الأمين يخاطب أخاه المأمون ویعیره بأمه » لما بلغه عنه آنه بعدد 
مثالبه » ویفضل نفسه عليه - آنشده الصولي - : ۱ [من الكامل] 


ارغ ق والفخرٌ يكمل للفتّی المُتكاملٍ 
وإذا تطاولت الرجال بَفضلها فازبع فإِنّك لست بالمتطاول 
أعطاك جدك ما هویت واتما تلق خلاف هواك عند مراجل 
تعلو المنابر کل يوم آملا ما لست من بعدي إليه بواصل 
فتعيبٌ من یعلو عليك بفضله وتعید في حقّي مقال الباطل 
قلت : هلذا نظم عالٍ » فان كان له. . فهو أحسن من نظم أخيه وأبيه . 
قال الصولي : ومما رواه جماعة له في خادمه كوثر . وقد سقاه وهو على 
بساط نرجس » والبدر قد طلع » وقد رواه بعضهم للحسين بن الضحاك الخليع 
وكان ندیمه لا یفارقه(۲) : ااا 
وصف البدرٌ حسنَ وجهك حت خلت آنی آراك وما أراكا 
وإذا ما تنشس الشرجم ال ECE‏ ۱ 
تع لمل تعللني في ك بإشراق ذا ونكهة ذاکا 
لأقيمنَّ ما حييث على الک ر لهلذا وذاك ؛ إذ حكياكا 
وله في خادمه کوثر أيضا e ٠:‏ 
رید الناس منص سب بمن يهو كتيب 





۱ . ) ۱۸۳ الاوائل ( ص‎ )١( 

(۲( الأبيات في « الأغاني » ( ۷/ ۱۸۷ ) » وفيه : ( وما أراك آراکا ) » وفي ( ۰ ب » د( : ( أراك آو 
ما آراکا ) » والمثبت ون كان فيه شكل إلا أنه أوفق بالمعنی . 

)۳( لیات في « تاريخ بغداد ۲( 747/6 ) ۰ وه تاريخ دمشق 6( ۲۲۱/۵3 ) من طريق لصولي . 


AY 


کسور يني ودنيا ي وسقمي وطبيبي 
أعجز الناس الذي يل SS SS‏ 


Ee N‏ ابي المفومن القدز 
۰ ات ا تا EE‏ ها سا E‏ 
من برتشف صفو الما ن یفص یوم سالک دز 


[رسالة الأمين إلى طاهر بن الحسين] 

وأسند الصولي : أن الأمين قال لكاتبه : ( اكتب : من عبد الله محمد أمير 
المؤمنين إلى طاهر بن الحسين » سلام عليك » أما بعد : فإن الامر قد خرج بيني 
وبين أخي إلى هتك الستور وكشف الحرم » ولست آمن أن يطمع في هلذا الأمر 
السحق البعید ؛ لفات ألْفتنا » واختلاف کلمتنا » وقد رضیت آن تکتب إلى 
آماناً + لأخرج إلى أخي ۰ فان تفضل على . . فأهل ذلك » وان قتلني . . فمروءة 
کسرت مروءة » وصمصامة قطعت صمصامة » ولان يفترسني الس آحب إليّ من 
أن پنبحنی الکلب !! فأب طاهر عليه ) . 

وأسند عن إسماعيل بن أبي محمد اليزيدي قال : ( كان آبي يكلم الامین 
والمأمون بكلام یتفصحان به » ويقول : كان أولاد الخلفاء من بني أمية يخرج بهم 
إلى البدو حتئ يتفصحوا » وأنتم أولئ بالفصاحة منهم ) . 


[حديث واحد من رواية الأمين] 
قال الصولي : ولا نعرف للأمين رواية في الحديث إلا هلذا الحديث الواحد : 
حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي قال : رأيت عند الحسين بن الضحاك جماعة من 
بني هاشم فيهم بعض أولاد المتوكل » فسألوه عن الأمين وأدبه » فوصف الحسين 
أدباً كثيراً » قيل : فالفقه ؟ قال : كان المأمون أفقه منه » قيل : فالحديث ؟ 
قال : ما سمعت منه حديثاً إلا مرة ؛ فإنه نعي إليه غلام له مات بمكة » فقال : 


AY 


حدثني ابي » عن أبيه › عن المنصور » عن أبيه » عن علي بن عبد الله بن 
لابه بدا عه ابن نيا جل بارج : «مَن مات 
مُحرماً. . ر 


[امرآتان تعلقت الخلفاء بهما] 

قال الثعالبي في « لطائف المعارف » : ( كان أبو العيناء يقول : لو نشرت 
زبيدة ضفاث ها . . ما تعلقت إلا بخليفة أو ولي عهد ؛ فان المنصور : جدّها 
السفاح : آخو جذها » المهدیٌ : عمها الرشيد : زوجها الأمين : ابنها . 
المأمون والمعتصم : ابنا زوجها » والواثق والمتوکل : ابنا ابن زوجها . وأما 
ولاة العهود. . فكثيرة . 

ونظیرتها من بني آمية : عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؛ يزيد : آبوها 
ومعاوية : جدها » ومعاوية بن يزيد : آخوها > ومروان بن الحکم : حموها 
وعبد الملك : زوجها ء ويزيد : ابنها » والوليد بن يزيد : ابن ابنها » والوليد 
وهشام وسليمان : بنو زوجها » ويزيد وإبراهيم ابنا الوليد : ابنا ابن زوجها )20 . 





() أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۳۳۸/۳) . 
() لطائف المعارف ( ص ۸۱ - ۰۸۲ دون قوله : ( والوائق والمتوكل ابنا ابن زوجها » وأما ولاة 
العهود. . فكثيرة ) 


CA 


علا فا را امون 
۲۱۸۸7 ]۲ 


ال ری یا اس ما ره بر 
آم ولد » اسمها : مراجل » ماتت في نفاسها به » وقرأ العلم في صغره . 

وسمع الحدیث من أبيه » ومُشیم » وعیّاد بن العوام » ویوسف بن عطية » 
وأبي معاوية الضرير » وإسماعيل ابن علية » وخجاج الأعور وطبقتهم . 

وأذَّبه اليزيدي”") ؛ وجمع له الفقهاء من الافاق 3 وبرع في الفقه والعربية وأيام 
الناس ۰ ولما كبر. . عني بالفلسفة وعلوم الاوائل ومهر فیها ؛ فجره لك إلى 
القول بخلق القرآن . 

روئ عنه : ولده الفضل ۰ ویحیی بن أكثم ۰ وجعفر بن آبي عثمان 
الطيالسى › والأمير عبد الله بن طاهر » وأحمد بن الحارث الشيعن ۽ ودعبل 
الخزاعي » وآخرون . 

وكان من رحال ی العباس حزماً وعزماً وخلما وعلما ) وزيا ودهاء 4 
وهيبة وشجاعة » وسؤدداً وسماحة » وله محاسن وسيرة طويلة لولا ما أتاه من 
محنة الناس ذ في القول بخ القرآن » ولم بل الخلافة من بني العباس آعلم من 
وكان فصیحا م مفوكها . 


a وعية الاک اجه وو انا‎ e OG 


(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( 1٤1/۸‏ )۰ و« مروج الذهب » ( ۲۹۹/۶ ) ۰ و« تاريخ بغداد » 
( ۱۸۳/۱۰ و« المنتظم ۷ 4/۱۰ )۰ و« تاريخ دمشق » ( ۲۷۹/۳۳ ) ۰ و« تاريخ الإسلام » 
( ۲۲۵/۱۵ و« الوافی بالوفیات » (  ) ٩۵۱/۱۷‏ و البداية والنهاية ۲( ۲۷/۱۰ ) . 

(۲( د ا ا و 

(۳) آخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ۲ ۱۹۰/۱۰ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۳۰۱/۳۲ ) . 


Ao 


وکا يقال: ( لش العناس : ات .وواشطة > ونخاتمة: + فالفاتحة * 
السفاح » والواسطة : المأمون » والخاتمة : المعتضد ) . 
وقيل : ( إنه ختم في بعض الرمضانات ثلاثاً وثلاثين ختمة ) . 
وكان معروفاً بالتشيع » وقد حمله ذلك علی خلع أخيه المؤتمن » والعهد 
بالخلافة إلى علي الرضا ؛ كما سنذکره""" . 
قال أبو معشر المنجم : ( كان المأمون ار بالعدل » فقيه النفس › يعد من 
کار العلماع )۰ .. 
المهدي » وعزة الهادي » ولو آشاء أن آنسبه إلى الرابع - يعني : نفسه -. . 
لنسبته ؛ وقد قدمت محمداً عليه وإنى م ا نوی 
يذه » یشارکه في رأيه الا ماء والنساء ¢ ولو لا ام جعفر ومیل بني هاشم إليه . 
لقدمت عبد الله عليه ٩۳۲)‏ . 


استقل المأمون بالأمر بعد قتل أخيه : سنة ثمان وتسعين وهو عاد 
واکتنی بأبي جعفر . 

قال الصولي : ( وكانوا يحبون هلذه الكنية ؛ لانها كنية المنصور ‏ وكان لها 
في نفوسهم جلالة وتفاؤل بطول عمر من كني بها ؛ كالمنصور والرشيد ) . 





(۱) انظر ما سيأتي ( ص 1۸۷ ) . 

(۲) سير أعلام النبلاء ( ۲۷۹/۱۰ ) . 

(۳) سير اعلام النبلاء ( ۲۷۹/۱۰ ) . 

2 بیاض في النسخ ۰ وجاء في « تاريخ الاسلام » ( ۵۵/۱۳ ۷ ) : ( وفي هلذه السنة - ثمان وتسعین ومئة 
- : استولی طاهر بن الحسين علي بغداد » وأسر الأمين » وفيها : قتل » وفيها : وثب الجند بطاهر » وفيها : 
استولى محمد بن صالح بن بیّهس الكلابي علی دمشق › وفيها : استعمل المأمون الحسنَ بن سهل علئ 
ما افتتحه طاهر بن الحسين من كوّر الجبال والعراق » والحجاز واليمن ) . 


A٦ 


[خلع المؤتمن وتولية علي الرضا والخلاف في ذلك] . 

وفي سنة إحدى ومئتین : خلع آخاه الموتمن من العهد » وجعل ولي العهد من 
بعده علي الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق » حمله على ذلك : إفراطه 
في التشیم » حتی قيل : إنه هم أن يخلع نفسه ویفوض الامر إليه > وهو الذي 
لقبه : الرضا » وضرب الدراهم باسمه » وزوّجه ابنته » وكتب إلى الافاق بذلك » 
وأمر بترك السواد ولبس الخضرة » فاشتد ذلك على بني العباس جداً » وخرجوا 
علیه وبایموا ابراهيم بن المهدي » ولقب : المبارك » فجهز المأمون لال »> 
وجرت آمور وحروب . 

وسار المآمون إلى نحو العراق » فلم ينشب علي الرضا أن مات في سنة 
ثلاث » فكتب المأمون إلى أهل بغداد يعلمهم أنهم نما نقموا عليه بيعته لعلي وقد 
مات » فردوا جوابه أغلظ جواب » فسار المأمون » وبلغ إبراهيم بن المهدي 
تسلل الناس من عهده » فاختفی فى ذي الحجة ‏ فكانت أيامه سنتين إلا أياماً . 
وبقي في أختفائه مدة ثمان سنين ۰ 

ووصل المآمون بغداد في صفر » سنة آربع » فکلمه العباسیون وغیرهم في 
العود إلى لبس السواد وترك الخضرة ‏ فتوقف . ثم آجاب إلى ذلك . 

وأسند الصولی + ( آن بعض آل بیته قالت له : انك علی بر آولاد على ين 
أبي طالب والأمر فيك . . آقدر منك على برهم والامر فیهم !! فقال : انما فعلت 
ما فعلت ؛ لأن آبا بكر لما ولي . . لم يول أحدامن بني هاشم شيكاً » ثم عمر » ثم 
عثمان كذلك ۰ ثم ولي علي : فول عبد الله بن عباس البصرة » وعبید الله 
اليمن » ومعبداً مک وقنّم البحرين » وما ترك أحداً منهم حتئ ولاه شيئاً › 
فكانت هلذه في أعناقنا حتئل كافأته في ولده بما فعلت )"'' . 


[ زواج المأمون ببوران] 
وفي سنه عشر : تزوج المأمون ببُورّان بنت الحسن بن سهل 3 وبلغ جهازها ١‏ 


)۱( أورده في ١‏ مروج الذهب » ( ۲۲٠/٠‏ ) عن الصولي : 


GAY 


[أربعين تكة مجوهرة » وعشرة من صنادیق جوهر من اللآلىء والیواقیت]"؟ ‏ 
وقام آبوها بخلع القواد وکلفتهم مدة سبعة عشر یوماً » وکتب رقاعاً فیها أسماء 
ضياع له ونثرها على القواد والعباسيين ؛ فمن وقعت في يده رقعة باسم ضيعة . 
تسلمها » ونثر صينية ملأ جوهرا , بین يدي المأمون عندما زفت إليه "” . 


وفی سنة إحدى عشرة : آمر المأمون بأن ینادی : ( برئت ت الذمة ممن ذکر 
معاوية بخیر » وأن أفضل الخلق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم علي بن 
أبى طالب )70 . 


وفي سنة اثنتي عشرة : أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافاً إلى تفضيل 
علي علئ أبي بكر وعمر . فاشمأزت النفوس منه » وكاد البلد يفتتن » ولم يلتئم 
له من ذلك ما أراد » فكف عنه إلى سنة ثمان عشرة(* . 


وفي سنة خمس عشرة : سار المأمون إلى غزو الروم › ففتح حصن فرَة 
عنوه > وحصن ماجدة ۰ ثم سار إلى دمشق ۱ 


ثم عاد في سنة ست عشرة إلى الروم وافتتحم عدة حصون » ثم عاد إلى 
دمشق > ثم توجه إلى مصر ودخلها 4 فهو آول من دخلها من الخلفاء العباسیین › 
ثم عاد في سنة سبع عشرة إلى دمشق والروم"*" 


)۱( ما بين معكوفين زيادة من ( و ) » وفي ( ط ) : ( جهازها ألوفاً كثيرة ) » وفي باقي النسخ بياض . 
(۲) تاریخ الاسلام ( ۳۰-۲۹/۱٤‏ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۵/۱۵ ) 

(5) تاريخ الاسلام ( ۸/۱۵) . 

(۵) تاريخ الاسلام ( ۱۵/۱۵ ) . 


CAA 


[امتحان الناس بالقول بخلق القرآن] 

ای وروی اد و وی یرو و وب بو 

7 احا ين | هيم الخزاعي ابن عم طاهر بن الحسین في امتحان العلماء 

كتاباً ا : وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الاکبر من 
حشو الرعية وسفلة العامة ؛ ممن لا نظر له ولا رويّة » ولا استضاءة بنور العلم 
وبرهانه. . أهل جهالة بالله وعمی عنه » وضلالة عن حقيقة دینه » وقصور : أن 
يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته » ويفرقوا بينه وبين خلقه ؛ وذلك أنهم 
ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما آنزل من القرآن » فأطبقوا على : أنه قديم لم 

يخلقه الله ويخترعه » وقد قال تعالی : # إا جعلته هداع رَبيًا» فكل ما جعله الله . 
فقد خلقه ؛ کما قال تعالی : < لاور 4 وقال تعالئ : 9 فص علي من 


ألا ماد سق که فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها ¢ وقال تعالی : # کت اينم 
ل فلت والله محکم کتابه ومفصله ؛ فهو خالقه ومبتدعه ۱ 


0/۹ إلى السنة » وأنهم أهل الحق والجماعة » وأن من سواهم أهل 
الباطل والکفر ۰ فاستطالوا بذلك » وغروا به الجهال ؛ حتى مال قوم من آهل 
السّمت الکاذب والتخشع لغیر الله إلى موافقتهم » فنزعوا الحق إلئ باطلهم . 
واتخذوا دون الله وَليجة إلى ضلالهم . . . إلى أن قال : 

فرأى أمير المؤمنين أن أوللئك شر الأمة ؛ المنقوصون من التوحيد حظاً › 
وأوعية الجهالة وأعلام الكذب » ولسان إبليس الناطق في أوليائه » والهائل على 
أعدائه من أهل دين الله » وأحق أن يتهم في صدقه . وتطرح شهادته ولا يوثق 

. من عمى عن رشده وحظه من الإيمان بالتوحيد » وكان عما سوی ذلك آعمی 
وأضل اه ولعمر أمير المؤمنين إن أكذب الناس : من كذب على الله 
ووحيه » وتخرص الباطل ولم يعرف الله حقيقة معر فته . 

فاجمع من بحضرتك من القضاة فاقرأ عليهم كتابنا » وامتحنهم فيما يقولون . 
واكشفهم عما يعتقدون في خلق الله وإحداثه » وأعلمهم آني غير مستعين في 
عملي . ولا واثق بمن لا يوثق بدينه . 


مر ىر لا 


A۹ 


)۱(  , ۳ ۱ ۱ o 
› ' فإذا افروا بذلك ووافقوا. . فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود"‎ 
ومسألتهم عن علمهم في القرآن » وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق » واکتب‎ 

إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم » والأمر لهم بمثل ذلك . 


[السبعة الذين طلبهم المأمون ليمتحنهم] 

وكتب المأمون إليه أيضاً في إشخاص سبعة أنفس ؛ وهم : محمد بن سعد 
هارون » وإسماعيل بن داوود » وإسماعيل بن أبي مسعود » وأحمد بن إبراهيم 

۲ 1 ی اش ۱ 0 
الدورقي ۰ فأشخصوا إليه » فامتحنهم بخلق القرآن » فأجابوه فردهم من الرقة إلى 
بغداد . 

وسبب طلبهم : آنهم توقفوا أولاً » ثم آجابوه تقية . 

وکتب إلى إسحاق بن إبراهيم بأن یحضر الفقهاء ومشایخ الحدیث . 
ويخبرهم بما أجاب به هلؤلاء السبعة » ففعل ذلك ٠‏ فأجابه طائفة وامتنع 
آخرون » فكان يحيى بن معين وغيره يقولون : ( أجبنا خوفاً من السيف ) . 


[كتاب المأمون إلئ إسحاق ليختبر علماء سماهم له] 
ثم كتب المأمون كتاباً آخر من جنس الأول إلى إسحاق » وأمره بإحضار من 
امتنع » فأحضر جماعة منهم : أحمد ابن حنبل » وبشر بن الوليد الكندي . 
وآبو حسان الزيادي » وعلي بن أبي مقاتل ‏ والفضل بن غانم » وعبيد الله بن 
عمر القواريري » وعلي بن الجعد ۰ وسجّادة » والذیال بن الهیثم » وقتيبة بن 
سعید » وسعدویه الواسطي ۰ وإسحاق بن آبي إسرائيل » وابن الهرش » وابن 
علية الأكبر » ومحمد بن نوح العجلي » ويحيى بن عبد الرحملن العمري ‏ 
وأبو نصر التمّار » وأبو معمر القطيعي » ومحمد بن حاتم بن ميمون » وغيرهم . 
وعرض عليهم كتاب المأمون فعرضوا ووروا » ولم يجيبوا ولم ينكروا » فقال 





۹ 


لبشر بن الولید : ما تقول ؟ قال : قد عرفت امير المومنین غير مرة » قال : 
وان ؛ فقد تجدّد من أمير المومنین کتاب ۰ قال : آقول : کلام الله » قال : لم 
أسألك عن هذا ‏ آمخلوق هو ؟ قال : ما حسن غير ما قلت لك » وقد 
استعهدت آمیر المؤمنين ألا آتکلم فيه . 

ثم قال لعلي بن آبي مقاتل : ما تقول ؟ قال : القرآن کلام الله » وان آمرنا آمیر 
المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا » وأجاب آبو حسان الزيادي بنحو من ذلك . 

ثم قال لأحمد ابن حنبل : ما تقول ؟ قال : کلام الله » قال : آمخلوق هو ؟ 
قال : هو کلام الله لا آزید على هلذا » ثم امتحن الباقین » وکتب بجواباتهم . 

وقال ابن البکاء الأكبر : آقول : القرآن مجعول ومحدث ؛ لورود النص 
بذلك » فقال له إسحاق بن إبراهيم : والمجعول مخلوق ؟ قال : نعم » قال : 
فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا آقول : مخلوق » ثم وجه بجواباتهم إلى المأمون . 

فورد عليه کتاب المأمون : بلغنا ما آجاب به متصنعة آهل القبلة » وملتمسو 
الراسة فیما لیسوا له بأهل » فمن لم يجب أنه مخلوق. . فامنعه من الفتوی 
والرواية . 

ویقول في الکتاب : فأما ما قال بشر. . فقد کذب » لم يكن جری بين آمیر 
المؤمنين وبینه في ذلك عهد ؛ آکثر من إخبار آمیر المؤمنين من اعتقاده كلمة 
الا حلاص > والقول بأن القرآن مخلوق » فادع به إليك ؛ فان تاب . . فأشهر 
آمره » وان آصر على شرکه ودفع أن یکون القرآن مخلوقاً بکفره والحاده. . 
فاضرب عنقه » وابعث إلينا برأسه . 


و کذلك ابراهیم بن المهدي . . فامتخنه ؛ فان آجاب » والا .۰ . فاضرب 


عنفه 
وأما على بن أبي مقاتل . . فقل له : آلست القائل لأمير المؤمنين : إنك تحلل 
وتحرم ؟! ۱ 
وأما الذیال. . فاعلمه : أنه كان في الطعام الذي كان سرقه من الانبار 
فا تا 


وأما آحمد بن يزيد آبو العوام وقوله : إنه لا یحسن الجواب في القرآن. . 
فاعلمه : أنه صبي في عقله لا في سنه » جاهل سر سیحسن الجواب إذا أذي » ثم إن 
لم یفعل . . كان السیف من وراء ذلك . 

وآما آحمد ابن حنبل. . فأعلمه : أن أمير المؤمنين قد عرف فحوی مقالته › 
واستدل علا جهله وافته بها . 

وأما الفضل بن غانم. . فأعلمه : أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان فيه 
بمصر » وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة ؛ يعني : في ولايته القضاء 

وآما الزيادي. . فأعلمه : أنه كان منتحلاً ولاء دعي » فأنكر أبو حسان أن 
يكون مولىّ لزياد ابن أبيه » وإنما قيل له : الزيادي لأمر من الأمور 

قال : وأما أبو نصر التمار. . فإن أمير المؤمنين شه خساسة عقله بخساسة 


مب 


مجر هد . ۱ 

وأما ابن نوح وابن حاتم . . فأعلمهم : آنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف 
على التوحيد » وان أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله إلا لإربائهم 
وما نزل به كتاب الله في أمثالهم . . لاستحل ذلك ۰ فكيف بهم وقد جمعوا مع 
الإرباء شركاً » وصاروا للنصارئ شبهاً ؟ ! 

وأما ابن شجاع.. فأعلمه : أنك صاحبه بالأمس » والمستخرج منه 
ما استخرجته من المال الذي كان استحله من مال الأمير علي بن هشام . 

وأما سعدویه الواسطي. . فقل له : قبح الله رجلاً بلغ به التصنع للحديث 
والحرص على الرئاسة فيه أن یتمنی وقت المحنة . 

وآما المعروف بسجادة » وإنكاره أن يكون سمع ممن كان یجالس من العلماء 
القول بأن القرآن مخلوق. . فأعلمه علمه : أن في شغله إعداد النوی وحکه لاصلاح 
سجادته وبالو دا نع التي دفعها إلا علي بن یحیی وغیره ما أا عن التوحید . 

وأما القواريري. ۱ ففیما یکشف من آحواله وقبوله الرشا 9 
ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته » وسخافة عقله ودینه . 


۹۲ 


وأما يحيى العمري : فان كان من ولد عمر بن الخطاب . . فجوابه معروف . 

وأما محمد بن الحسن بن علي بن عاصم : فانه لو كان مقتدياً بمن مضی من 
سلفه . . لم ینتحل النحلة التي حكيت عنه » وانه بعذ صبي یحتاج إلى أن یعلم . 

وقد كان أمير الممنین وجه إليك المعروف : بأبي مسهر بعد أن نصّه أمير 
المؤمنين عن محنته في القرآن » فحمحم عنها ولخلح فيها » حتئ دعا له أمير 
المؤمنين بالسيف » فأقر ذميماً فانصصه عن إقراره » فان كان مقیماً عليه. . فأشهر 
ذلك وأظهره . 

ومن لم يرجع عن شركه ممن سمّیت بعد بشر وابن المهدي. . فاحملهم 
موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ليسألهم؛ فان لم يرجعوا. . احملهم على السيف . 

قال : فأجابوا كلهم عند ذلك إلا أحمد ابن حنبل وسجادة ومحمد بن نوح 
والقواريري ۰ فأمر بهم إسحاق فقيّدوا » ثم سألهم من الغد وهم في القيود . 
فأجاب سجادة » ثم عاودهم ثالثاً » فأجاب القواريري » ووجه بأحمد ابن حنبل 
ومحمد بن نوح إلى الروم . 

ثم بلغ المأمون أن الذين أجابوا إنما أجابوا مكرهين » فغضب وأمر بإحضارهم 
إليه » فحملوا إليه » فبلغتهم وفاة المأمون قبل وصولهم إليه > ولطف الله 
ب 

[مرض المأمون ووفاته] 

وأما المآمون. . فمرض بالروم › فلما اشتد مرضه . . طلب ابنه العباس ؛ 
لیقدم عليه وهو یظن أنه لا يدركه » فأتاه وهو مجهود » وقد نفذت الکتب إلى 
البلدان فیها : من عبد الله المأمون وأخيه آبي إسحاق الخليفة من بعده بهذا 
النص ۰ فقيل : إن ذلك وقع بأمر المآمون » وقیل : بل کتبوا ذلك وقت غشي 
ا 


(۱) انظر الخبر بطوله في « تاريخ الطبري ۷( 1۳۱/۸- 189 ) ء و« تاريخ الاسلام )( ٠١-۲۰/۱١‏ ) . 
(۲) انظر « تاريخ الطبري (8/ 115 ) . ۱ 
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ومات المأمون يوم الخميس 4 لا ئنتی عشرة بقیت من رجب » سنة تمان عشرة 
ری 38 ۰ . هه ۱ 9 وا 2 
بالباندون من آدنی الروم » ونقل إلى طرَسُوس فدفن بها . 


[اشتهی سمکة ولم یذقها] 

قال المسعودي : ( كان نزل علی عین الذندرن » فأعجبه بردها وصفاوها ‏ 
وطیب الموضع وكثرة الخضرة » فرأئ فیها سمكة كأنها الفضة فأعجبته » فلم 
يقدر أحدٌ يسبح في العين لشدة بردها » فجعل لمن يخرجها سيفاً » فنزل فزاش 
فاصطادها وطلع > فاضطربت وفرت إلى الماء > فتنضح صدر المأمون ونحره 
وابتل ثوبه » ثم نزل الفراش ثانية فآخذها » فقال المأمون : تقلی الساعة » ثم 
آخذته رعدة ۰ فعُطي باللحف وهو يرتعد ویصیح ٠‏ فأوقدت حوله نار » ثم أتي 
بالسمکة فما ذاقها لشغله بحاله » ثم آفاق المآمون من غمرته » فسأل عن تفسیر 
المکان بالعربی ؟ فقيل : مد رجليك » فتطیر به . 

ثم سأل عن اسم البقعة » فقيل : الرقة » وکان فیما عمل من مولده أنه يموت 
بالرقة » فكان يتجنب نزول الرقة ؛ فلما سمع هلذا من الروم. . عرف وأيس › 
وقال : يا من لا يزول ملكه ؛ ارحم من قد زال ملكه . 

ولما وردت وفاته بغداد. . قال أبو سعيد المخزومي : [من الخفيف] 

هل رایت النجوم َغتّت عن الما CES‏ و 


یر 


7 بت . E‏ 1 رد ی ۱ 
خلفوه بعرصتي طرّسوس شل ما خلف وا آباه بطوس ) 


[تباعد قبري الأب والابن » وکذا آولاد العباس ] 
قال الثعالبي : (لا یعرف أب وابن من الخلفاء آبعد قبراً من الرشید 
والمأمون . ۱ 
۱ قال : وکذلك خمسة من آولاد العباس تباعدت قبورهم آشد تباعد » ولم پر 





. ) 11۳-1۲ /8( مروج الذهب‎ )١( 


۹٤ 


الناس مثلهم : فقبر عبد الله : بالطائف ء وعبید الله : بالمدينة › والفضل : 
بالشام » وقتّم : بسمرقند » ومعید : با 0 


في نبلٍ من آخبار المأمون 
ال اه دنا جامد يق الغاشن بن الوزيو قال ۶( كا مین یلق المامون 
فعطس * عا یی ۹ ا : أجللناك يا أمير 


[شهادة مؤدب المأمون] 

وأخرج ابن عساكر عن أبي محمد اليزيدي قال : ( كنت أؤدب المأمون › 
فأتيته یوماً وهو داخل » فوجهت إليه بعض الخدم يعلمه بمكاني فأبطأ » ثم 
وجهت إليه آخر فأبطأ » فقلت : إن هلذا الفتئ ربما تشاغل بالبطالة ؟ فقيل : 
أجل ؛ ومع هلذا : إنه إذا فارقك. . تعرّم على خدمه » ولقوا منه أذى شديداً . 
فقوّمه بالادب . 

فلما خرج.. آمرت بحمله فضربته سبع دررء قال : فإنه ليدلك عينيه 
بالبكاء ؛ إذ قيل : هنذا جعفر بن یحیی قد أقبل » فأخذ منديلاً فمسح عينيه من 
البكاء » وجمع ثيابه » وقام إلى فزشه فقعد متربعاً » ثم قال : ليدخل » فدخل ٠‏ 
فقمت عن المحلس وخفت أن يشكوني إليه › فأقبل علیه بوجهه ۰ وحلثه حتی 
أضحكه ۰ ثم خرج . 

فجئت فقلت : لقد خفت أن تشکونی إلى جعفر ؟ فقال لي :عا ابا محمد ؟ 
ما كنت أطلع الرشيد على هلذه ۰ فكيف بجعفر : أني أحتاج إل أدب ؟! )۲۳ . 


. ) ۱۱۱-۱۱۵ لطائف المعارف ( ص‎ )١( 
. تاريخ دمشق ( ۲۸4/۳۳ ) 2 وتعرم : اشتد‎ (۲( 


۶۹۵ 


[سرور الرشید بشعر ابنه المآمون] 

وأخرج عن عبد الله بن محمد التيمي قال : ( آراد الرشید سفراً . فأمر الناس 
يخرج » فاجتمعوا إلى المأمون فسألوه أن يستعلم ذلك » ولم يكن الرشيد يعلم أن 
تا دای و io‏ يود 

مل غاية في امير تمر سوام بريه 

ماعلم هدذا الا الی متنك هن وره في ي الظلام نقتبسن 

إن سرت سار KEE‏ وان تقف فالرشاد محتبس 

فقرأها الرشيد فسر بها » ووقع فيها : يا بني ؛ ما أنت والشعر أرفع حالات 
الدنی » وأقل حالات السري الم" 


مو 


عبيد الله )۲۳۷ . 
عثمان بن عفان والمأمون )۲ . 
قلت : وقد رددت هاذا الحص, فيما تقده'* 


[شدة ذكاء المأمون] 


وأخرج عن ابن عيينة قال : ( جمع المأمون العلماء . وجلس للناس . 
فجاءت امرأة فقالت : یا آمیر لمومنین 6 مات آخي . وشات ست مئه 





(۱) تاريخ دمشق ( ۲۸۵/۳۳ ) , والسري : الشريف . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۲۸۷/۳۳ ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۲۸۸/۳۳ ) . 

. ) ۹۰ تقدم ( ص‎ )٤( 


. دینار » أعطونى ديناراً » وقالوا : هلذا نصيبك !۲ 
قال : فحسب المأمون » ثم كسر الفريضة » ثم قال لها : هلذا نصيبك . 
فقال له العلماء : كيف علمت يا أمير المومنین ؟ فقال لها : هلذا الرجل 
e‏ ییا وبي و وش وب 
قالت : نعم > قال : 57000 ¢ و أصايك دینار کک 


[معرفة المأمون بالطب وفوائد الأغذية] 

وأخرج عن محمد بن حفص الأنماطي قال : ( تغدينا مع المأمون في يوم 
عيد » فوضع على مائدته أكثر من ثلاث مئة لون » قال : فكلما وضع لون. . نظر 
المأمون إليه فقال : هلذا نافع لكذا » ضار لكذا ؛ فمن كان منكم صاحب بلغم . . 
فلیجتنب هلذا » ومن كان منكم صاحب صفراء. . فليأكل من هلذا » ومن غلبت 
عليه السوداء . . فلا يعرض لهلذا » ومن قصد قلة الغذاء. . فليقتصر على هلذا . 

فقال له يحيى بن أكثم : يا أمير المؤمنين ؛ إن خضنا في الطب.. كنت 
جالينوس في معرفته » أو في النجوم. . كنت هرمس في حسابه » أو في الفقه. . 
كنت علي بن أبي طالب في علمه » أو ذكر السخاء. . كنت حاتم طبىء في 
صفته » أو صدق الحديث . . فأنت آبو ذر في لهجته » أو الكرم. . فأنت كعب بن 
مامّة في فعاله » أو الوفاء.. فأنت السَّمّوءل بن عادیاء في وفائه » فسرّ بهلذا 
الكلام » وقال : إن الانسان إنما فضل بعقله ؛ ولولا ذلك . . لم يكن لحم أطيب 
من لحم » ولا دم أطيب من دم ۳۷ . 


[بعد نظر المأمون وفراسته] 
وأخرج عن یحیی بن أكثم قال : ( ما رأيت أكمل من المأمون ؛ بث عنده ليلة 





. ) 717 تاريخ دمشق ( ۲۹۱-۲۹۰/۳۳ ) » وقد تقدم هلذا الخبر بعينه عن الشعبي ( ص‎ )١( 
. ) ۲۹۱/۳۳ ( تاريخ دمشق‎ )۲( 


۹۷ 


فانتبه » فقال : يا یحبی ؛ انظر أيش عند رجلي ؟ فنظرث فلم أَرَ شيئاً . 
فقال : شمعة » فتبادر الفراشون » فقال : انظروا » فنظروا 4 فاذا تحت 
فراشه حية بطوله فقتلوها . 
فقلت : قد انضاف إلى كمال آمیر المؤمنين علم الغیب ؟! فقال : معاذ الله 4 
. وللكن هتف بي هاتف الساعة وأنا ناكم فقال : . [من مجزوء الکامل ] 
نحا وافستد اللت‌تا اتب ان الخلوب لماشر 
E EEE EE‏ ماه 
فانتبهت » فعلمت أن قد حدث آمر ؛ اما قريب وإما بعيد » فتأملت ما قرب 
فكان ما رأيت )220 . 


[علمه بالشعر] 

وأخرج عن عمارة بن عقيل قال : قال لي ابن أبي حفصة الشاعر : آعلمت أن 
المأمون لا يبصر الشعر ؟ فقلت : من ذا يكون أفرس منه ؟! والله ؛ إنا لننشد أول 
البيت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سمعه ؛ قال : إنى أنشدته بيتاً أجذث 
فيه » فلم أره تحرك له !! وهو هلذا فاسمعه) : [من البسيط] 

طعي إمامٌ الهُدَى المأمون مُشتغلاً بالدين والناسن بالدنيا مُشاغيلٌ 

فقلت له : ما زدت علئ أن جعلته عجوزاً في محرابها في يدها سبحة » فمن 
يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولاً عنها وهو المطوق لها ؟! ألا قلت كما قال عمك 
في الولید : لن الطویل] 

فلا هو في الذنیا مضيع تصيبَةُ ولا عرض الدنیا عن الدّين شاغله۳) 





(0) تاريخ دمشق ( ۲۹۲/۳۳ ) . 
( البیت فى « دیوانه ٩‏ ( ص۱۱۷ ) . 
(۳( تاريخ دمشق ( ۳۳/ ۲۹۲۔۲۹۳ ) . والبيت فى « ديوان جرير » ( ص۳۹ ) 5 


2۹۸ 


[قبّح الله من لا أدب له] 

قال ابن عساکر : ( آخبرنا أبو العز بن کادش » آخبرنا محمد بن الحسین › 
آخبرنا المعاقی بن زکریا » حدثنا محمد بن محمود بن آبي الأزهر الحْزاعي » 
حدثنا الزبیر بن بكار » حدثني التضر بن شمیل قال : دخلت على المآمون بمرو 
وعلي أطمار » فقال لي : يا نضر ؛ أتدخل على أمير المؤمنين في مثل هلذه 
الثياب ؟! 5 ۱ 

فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ إن حر مرو لا يدفع إلا بمثل هلذه الأخلاق › 
قال : لا » وللكنك تتقشف » فتجارينا الحديث . 

فقال المأمون : حدثني هشیم بن بشير » عن مُجالد » عن الشُعبي » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا تزوج 
ال رجل المرأةً لدينها وجمالها . . كان فيه سداد من عور » . 

قلت : صدق قول أمير المؤمنين عن هشیم » حدثني عوف الأعرابي » عن 
الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا تزوّج الرجل المرأة لدينها 
وجمالها. . كان فيه سدادٌ من عَوَرْ » وكان المأمون متکناً فاستوئ جالساً » وقال ١‏ 
اداد : لح يا نضر ؟ ظ 

قلت : نعم هلهنا ؛ وإنما لحن هشیم وكان لحاناً » فقال : ما الفرق بینهما ۲ 
قلت : السّداد : القصد فى السبيل » والسّداد : البلغة ؛ وکل ما سددت به 

قال : أفتعرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم ؛ هلذا العرجي من ولد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول7١2‏ : [من الوافر] 

آضاعوني وأيّ فتی آضاعوا ليوم كريهة وسداد تمر 

فأطرق المأمون ملیاً ثم قال : قبّح الله من لا أدب له » ثم قال : آنشدني با نضر 





)۱( البیت في « دیوان العرجي ( ص۳۸ ) ۱ 


۹۹ 


آخلب بيت للعرب » قلت : قول ابن بِيْض في الحکم بن مروان؟ : 
و ر ۳ 
تقول لي والعيون هاجعة 


ی الوجوه انتَجعت قلت لها 
۱ مشی بقل حاجباً Ee‏ 
فك کت اا فيك مفتسلا 


آسلمت : أسلفت ‏ مقتلاً 


007 
:  ينيدملا‎ 


ای وان کان ابن عمي عانبا 


۹ نصري وان كان ام را 


وأكون والي سره وأصونه 
وإذا الحوادث أجحفت بسّوامه 
ب اما راس اركب تيليا 
وادا اده ويه سس 

وإذا ارتدی ثوباً جمیلاً لم أقل 


قال نی و قرلا سارل ۱ 


اني امرو لم ازل وذاك من الل 
أقيم بالدار ما اطمأن بي الد 
ای وميه ولا 
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9 علينا يومآافلم أقم 
لأيّ وجه إلا إلى الحكم 
هلذا ابن بيض بالباب یتسم 


هیهات آدخل أعطني سَلسي 


: آخذا قبیلاً ؛ أي : كفيلاً . 
قال : آنشدنی آنصف بيت قالته العرب » قلت : 


قول ابن أبي عروبة 


[من الكامل] 


لمزاحم من خلفه وورائه 
مُتزحزحاً في آرضه وسّمائه 
حتئ يحن إلي وقت أدائه 
فرنت صححشّا إلى جربائه 
صعب تعدث له على میسائه 
لم أطلع فیماوراء خبّائه 


ياليت أن على حسنّ ردائه 


اسا عم لأسا 
ار وان كنت تازحا طربا 
الب نفسي كسا |ذا دبا 
سرزق بنفسي وأجمل الطّلبا 


من المنسرح] 


من المنسرح] 


() هو : حمزة بن بیض » مات سنة ( 5١١ه‏ ) 2 لیات في ه مسی الایه 4 ( 1۷۹۸۷ 
(۲( الأبيات في مصادر التخریج ۰ وهي في ١‏ ديوان الحماسة » شرح التبريزي ( ۲۱۳/۶ ) لهذيل بن فسجعة 
البولاني » وفيه ۰ : ( من وجهة بطريفة ) › والبیتان الأول والثاني في اللي ا 


النبيت البحتري 4 وفي « الأشباه والنظاثر » ( ۱ ) للغْطمّش الضبي . 
(۲) الابیات في « الآغاني ۰( ۲۲۹-۲۲۸۱۱ ) . 


إتي رأيث الفتی الکریم إذا 
والعمد لا يطلل العلاء ولا 
مكل الحمار السوقع السوء لا 
ولم عد عروة الصلاشق الا ال 
فيك تورف الخافض ان توا 


غبته في ا صنيعة رغبا 
يعطيك شیف إلا إذا رَهِيا 
با شیتآ الا اذا ضربا 
سدین لما اختبرت والخسا 
شد بعیس رَخلاً ولا قتا 


ویخرم الوزق ذو المطية والر حل ومن لازال مغتربا 
نان ات ا ر راد اطا نکم فيه لا أدرق ماهو هت 
قال : كيف تقول : أفعّل من التراب ؟ قلت : آترب › قال : ومن الطين ؟ 
قلت : طن » قال : فالکتاب ماذا ؟ قلت : مُترّب مَطين » قال : هلذه أحسن من 
الأولئ » فكتب لي بخمسين ألف درهم . 

ثم آمر الخادم أن يوصلني إلى الفضل بن سهل » فمضيت معه ۰ فلما قرأ 
الکتاب . . قال : يا نضر ؛ لحنت أميرَ المؤمنين ؟! قلت : كلا ؛ وللكن هشیم 
لحانة » فتبع أمير المؤمنين لفظه ۰ فأمر لي من عنده بثلاثين ألفاً > فخرجت إلى 
منزلي بثمانین آلفاً ٩۲‏ . 


وأخرج الخطيب عن محمد بن زیا الأعرابي قال : ايت ی 
قلما آقلا.. نيت فسلمت هلله انا ا ۱ انا وت 
ما آحسن أدبه !! رآنا مولیین فجلس ‏ ثم رآنا مقبلین فقام » ثم رد عليّ السلام » 
فقال بوي و 


[من الرجز] 
نمشی على النمارق 
مشي القطا المهاری 





(۱) تاريخ دمشق ( ۲۹۳/۳۳ ۲۹۷ ) » والمنتظم ( ۱۲/۱۰ ) . 


2:۱۱ 


من طارق هلذا ؟ فنظرت في نسبها فلم آجده » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ 
ما آعرفه في نسبها . فقال : إنما آرادت النجم . وانتسبت إليه ؛ لحسنها من 
قول الله : 9# وسَ لتاق 6 فقلت : فائدة يا أمير المؤمنين !! 

فقال : آنا بؤبؤ هلذا الأمر وابن بِويئه” » ثم دحا إليّ بعنبرة كان يقلبها في يده 
ها نفدي الاك درهم ا" 

٠‏ وآخرج من ابي عبادقال ااا ا را ا دوي 

060 E? 


[فوة ححته وفرط ذكائه] 

O‏ ا سا 
فقال له المأمون : ما حملك على خلافنا ؟ قال : آية في کتاب الله » قال : وما 
هي ؟ قال : قوله تعالئ : «وَمن لَر کم يمآ نگ له تک هم الکننتون 4 
ود وس میت ار یب 7 ۷ جماع 
بير » قال : صدقت » السلام عليك يا أمير ا کک 
کبک و 


[العفو عند المقدرة] 
وأخرج عن سعيد بن مسلم قال : ( قال المأمون : 5-0 آن آهل جرا 





)۱( في ١‏ تاريخ بغداد » : ( وأنت بؤبؤه ) » والبؤبؤ : العالم » انظر « توضيح المشتبه ( ۲۹۸-۲۹۷/۹ ) . 
( تاريخ بغداد ( ۲۸6/۰ ) . 

(۳) تاريخ بغداد ( ۱۹۰/۱۰ ) » وفي مطبوعه : ( أبي عبادة ) 

(۶) تاريخ بغداد ( ۱۸٩/۱۰‏ ) 

(۵) تاريخ دمشق ( ۳۱۰/۳۳ ) . 


۳ 


عرفوا رأيي في العفو ؛ ليذهب عنهم الخوف » ویخلص السرور إلى 
0« ۱ 

قلوبهم )"" 

عون عن ارام ون سيه امرهري لان اوت بدني اقاي 
قد جنی جناية » فقال له : والله ؛ لأقتلنك » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ تأنّ 
علي . . فإن الرفق نصف العفو » قال : وكيف وقد حلفت لاقتلنك ؟ فقال لذن 
تلقى الله حانثاً. . خير من أن تلقاه قاتلاً » فخلئ سبيله ۳۷" . 

وأخرج الخطيب عن آبی الصلت عبد السلام بن صالح قال : ( بت عند 
المآمون لبلة ¢ فنام القيم الذي كان يصلح السراج 3 فقام المأمون وأصلحه ¢ 
وسمعته یقول ای ای > فيشتمني الخدام ویفترون علي » ولا 
یدرون أنو ا 4 فاعة 4 

وأخرج الصولي عن عبد الله بن البواب قال : ( كان المأمون يحلم حتى 
يغيظنا » وجلس مرة يستاك على دجلة من وراء ستر ونحن قيام بين يديه » فمرٌ 
ملاح وهو يقول : أتظنون أن هلذا المأمون ينبل في عيني وقد قتل أخاه ؟! قال : 
و ل ل ا ا ا حتی آنبل في عين هلذا 
لرجل الجليل ؟ ۷ 
عنده ليلة فأخذه سعال ۰ فرأيته يسد فاه بكم قميصه حتی لا آنتبه ) . 

وکان یقول : ( آول العدل : أن یعدل الرجل في بطانته » ثم الذین یلونهم 
حت يبلغ إلى الطبقة السفلی )20 . 

وأخرج ابن عساکر عن یحیی بن خالد البرمكي قال : ( قال لي المأمون : يا 


(۱) تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۳۲ ) . 

(۲) تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۳۳ ) . 

(۳) تاريخ بغداد ( ۱۸۹/۱۰ ) . 

(6) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۱۸۹/۱۰ › وابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۳۱۲/۳۳ ) من 
طریق الصولي . 


(۵) تاريخ بغداد ( ۱۰/ ۱۸۸-۱۸۷ ) . 


۰۳ 


؟ یحیی ؛ اغتنم قضاء حوائج الناس ؛ فان الفلك أدور . والدهر آجور من آن بترك 
ا 5 أو يبقي لأحد نعمة )۲۳ . 
وأخرج عن عبد الله بن محمد الزهري قال: (قال المأمون : : غلبة الحجة آحب إلي 
من غلبة القدرة؛ لأن غلبة القدرة تزول بزوالها» وغلبة الحجة لا يزيلها شيء). 
وأخرج عن العتبي قال : ( سمعت المأمون يقول : لم ا 
النية . . لم يشكرك على جميل الفعل )۳ . 


[مراتب القبح] 

وأخرج عن أبي العالية قال : ( سمعت المأمون يقول : ما أقبح اللجاجة 
ی ی جح لسر یی ۱ قبل التفهم » وأقبح منه سخافة 
الفقهاء بالدین » وأقبخ منه البخل بالاغنیاء » والمزاح بالشیوخ » والکسل 
بالشباب » والجبن بالمقاتل )29 . 

وأخرج عن علي بن عبد الرحيم يم المروزي قال : ( قال المأمون : أظلم الناس 
نفسه : من يتقرب إلى من يبعده » ويتواضع لمن لا يكرمه » ویقبل مدح من 
لا يعرفه )2*0 . 

وأخرج عن مُخارق قال : ( آنشدت المأمون قول آبي العتاهية" : [من الطویل] 

واني لمحتاجٌ إلى ظلّ صاحب یروق ویصفو إن كدرث عليه 

قال لي : أعد » فأعدت سبع مرات » فقال لي : يا مخارق ؛ خذ مني الخلافة 
وأعطني هلذا الصاحب ۲ . 





. ) ۳۱٣/۳۳ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

000 تاريخ دمشق ( ۳۱۵/۳۳ ) من طريق الخطيب » وهو عنده في تاريخ بغداد » ( 1457/٠١‏ ) 
(۳) تاريخ دمشق ( 7١57/77‏ ) . 

() تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۳۳ ) . 

() تاريخ دمشق ( ۳۱۱/۳۳ ) . 

(0) البیت في ١‏ دیوانه (٩‏ ۲۷۵ ) . 

(۷) تاريخ دمشق ( ۳۱۷/۳۳ ) . 


۵ ۰ 


وأخرج عن هدبة بن خالد قال : ( حضرت غداء المأمون » فلما رفعت 
المائدة. . جعلت ألتقط ما في الأرض ٠»‏ فنظر إلي المأمون » فقال : أما شبعت ؟ 
قلت : نا وللکن حدثني اا سلمة » عن ثابت الثاني غر ای 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « من أكلّ ما تحت مَائدَتِه. . من 
من الفقر » فأمر لي بألف دينار ٩۳۲‏ . 


[ذكاء الفقير وكرم المأمون] 

وأخرج عن الحسن بن عبّدوس الصمّار قال : ( لما تزوج المأمون بُوران بنت 
الحسن بن سهل . . أهدى الناس إلى الحسن » فآهدی له رجل فقير مزودین : في 
آحدهما ملح . وفي الاخر أشنان » وكتب إليه : جعلت فداك › خفة البضاعة 
قصرت ببعد الهمة . وكرهت أن تطوئ صحيفة أهل البر ولا ذكر لي فيها . 
فوجهت إليك بالمبتدأ به ليُمنه وبركته » وبالمختوم به لطيبه ونظافته » فأخذ 
الحسن المزودين » ودخل بهما على المأمون » فاستحسن ذلك » وأمر بهما ففرغا 
یهن ی )7 

وأخرج الصولي عن محمد بن القاسم قال : ( سمعت المأمون يقول : أنا 
واه ؛ ألذ العفو حت أخاف ألا أؤجر عليه » ولو علم الناس مقدار محبتي 
للعفو. . لتقربوا إلي بالذنوب ) . ظ 


[المأمون والجارية] 
وأخرج الخطيب عن منصور البرمكي قال : كان للرشيد جارية » وكان 
المأمون يهواها » فبینما هي تصب على الرشيد من إبريق معها والمأمون خلفه. . 
إذ أشار إليها بقبلة » فزبرته بحاجبها » وأبطأت عن الصب » فنظر إليها هارون 
فقال : ما هلذا ؟ فتلكأت عليه » فقال : إن لم تخبريني. . لأقتلنك . 





)۱( تاريخ دمشق ( ۳۱۸/۳۳ ) . 
)۲( تاريخ دمشق ( ۳۲۰/۳۳ ) . 


فقالت : آشار إليّ عبد الله بقبلة » فالتفت إليه واذا هو قد نزل به من الحیاء 
والرعب ما رحمه منه» فاعتنقه وقال : آتحبها ؟ قال : نعم . قال : قم فادخل بها 
في تلك القبة » فقام » فلما خرج. . قال له : قل فى هلذا شعراً فقال : [من المجتث] 
ظطبي کت بطللزفي عن الضمييرإليه 
فمابرحث مكاني حتسی قدرث علي ۱ 
وأخرج ابن عساكر عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب قال : سمعت بعض 
النخاسين يقول : عرضت على المأمون جارية شاعرة فصيحة متأدبة شطرنجية ‏ 
فساومته في ثمنها بألفي دينار ۰ فقال المأمون : إن هي أجازت بيتاً أقوله ببيت من 
عندها. . اشتریتها بما تقول وزدتك ‏ فأنشد المأمون : [من البسیط] 
ااا :كين شفه أرق من جهد حبك حت صار حيرانا ؟ 
فأجازته : ۱ ظ 


إذا وجدنامجاقد آضربه داء الب ابَة آولین اه احسات) 


[أين عادة أمير المؤمنين في العفو ؟] ۱ 
وأخرج الصولي عن الحسين الخليع قال : ( لما غضب على المأمون . 
ومنعني رزقاً لي. . عملت قصيدة أمتدحه بها » ودفعتها إلى من أوصلها إليه ؛ 
وأولها : 00 [من الطويل] 
أجرني فائي قد ظمئتٌ إلى الوعدٍ ‏ متئ تُنجز الوعدَ المؤكد بالعهد 
ااك شلف الملوك وقد 2 تقطع أنفاسي عليك من الوجد ‏ 





)۱( تاريخ بغداد ( ۱۸۵/۱۰ ) » ومن طریقه ابن عساکر فى ١‏ تاریخ دمشق » ( ۳۲۹-۳۲۸/۳۳ ) . 
(۲( تاريخ دمشق ( ۳۳۰/۳۳ ) . 


ا 


آییخل قرة الحسن عني بنائل قلي وقد آفردثه بهوى فردٍ 
إلى آن قال : 
رآی ال عبت اله خبر عباده . فملکه وال اعت بسالعبد 
الا اون ای فيا اسف بين لاله وال بت . 
فقال المأمون : قد أحسن إلا أنه القائل : لمن الطویل] 
أعيناي جوا وابکیا لي ا ولاتدخرا ةما علیه وأشهدا 
فلا تمت الأشياء بعد محمد ولا زا شمل الملك فيه مبدّدا 
ولا فرح المأمونٌ بالملك بعدّه ولا زالَ في الدنيا طريداً مشرّدا 
هلذا بذاك » ولا شيء له عندنا » فقال له الحاجب : فأين عادة أمير المؤمنين 
في العفو ؟ فقال : أما هلذا. . فنعم ؛ فأمر له بجائزة » ورد رزقه عليه ۲۳۲ . 
وأخرج عن حماد بن إسحاق”"' قال : ( لما قدم المأمون بغداد. . جلس 
للمظالم كل يوم أحد إلى الظهر ) . 


[المأمون والشطرنج] 
وأخرج عن محمد بن العباس قال : ( كان المأمون يحب لعب الشطرنج 
شديداً » ويقول : هو يشحذ الذهن » واقترح فيها أشياء » وكان يقول : لا 
يكن حاذقاً بها ) . 





(۱) تاريخ الإسلام ( ۲۳/۱۵ ) . 
(۲) في ( ب » ط ) : ( عن علية حماد بن إسحاق ) . 


۵ 


[حلم المآمون على من هجاه] 

وأخرج عن ابن أبي سعید قال : ( هجا دغبل المأمون فقال(  :‏ [من الکامل] 

ائي من القوم الذينَ سيوفهم قتلت أخاكٌ وشرفتك بمقعدٍ 

شاذوا بذكركَ بعد طول خموله اقدوك من الخضیض الأَؤْمَدِ 

فلما سمعها المآمون. . لم يزد على أن قال : ما أقل حیاء دغبل !! مت كنت 
خاملاً وقد نشأت في حجر الخلفاء ؟! ولم یعاقبه ) . 

وأخرج من طرق عدة : ( أن المآمون كان يشرب النبیذ ) . 

وأخرج عن الجاحظ قال : ( كان أصحاب المأمون یزعمون أن لونه لون 
واحد : وجهه وجسده سوی ساقيه ؛ فإنهما صفراوان كأنهما طليتا 
بالزعفران )20 . 

وأخرج عن إسحاق الموصلي قال : ( قال المأمون : اد الغناء : ما طرب له 
السامع » خطأ كان أو صواباً ) . ۱ 


[قصة مولاة المآمون وابن حامد] 
وأخرج عن علي بن الحسين قال : ( كان محمد بن حامد واقفاً على رأس 
المأمون وهو یشرب . فاندفعت عریب فغنت بشعر النابغة الجعدي : [من الطويل] 
كحاشية البُرْد اليّماني المسّهّم 
فأنكر المأمون ألا تکون ابتدأت بشیء ‏ فأ ب اير ا ا 
الرشيد ؛ لئن لم أصدق عن هلذا . . لأقررن بالضرب الوجيع عليه » ثم لأعاقبنَ 
عليه آشد العقوبة » ولئن صدقت . . لأبلغن الصادق أمله . 
تال ان عافد نا س رماث الما شا نكا + اسان 





. ) ۱۲۳۳ البيتان في « ديوانه » ( ص‎ )١( 
» أخرجه الخطيب في ( تاريخ بغداد ) ) ۸۰ ۱۸۶ 4 « ومن طريقه أبن عساکر في ( تاريخ دمشق‎ 2 
. من طريق الصولي‎ ) 784-7817 /۲۳ ( 


0۰۸ 


الحق » صدقت » آتحب أن آزوجك بها ؟ قال : عم . 

فقال المأمون : الحمد لله رب العالمین » وصلی الله على سیدنا محمد واله 
الطیبین » لقد زوجت محمد بن حامد عريب مولاتي > ومهرتها عنه آربع مئة درهم 
على بركة الله وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم » خذ بیدها » فقامت معه . 

فصار المعتصم إلى الدهلیز ۰ فقال : الدلالة » قال : لك ذاك . 

قال : دلالتي أن تغنيني الليلة » فلم تزل تغنیه إلى السحر » وابن حامد على 
البات > ثم خرجت فأخذت بيده ومضت معه ۲6 ۱ 

وأخرج عن ابن آبي دُوّاد قال : ( آهدی ملك الروم إلى المأمون هدية فیها مئتا 
رطل مسك » ومئتا جلد سور » فقال : أضعفوها له ؛ ليعلم عز الإسلام ) . 

وأخرج عن إبراهيم بن الحسن قال : ( قال المدائني للمأمون : إن معاوية 
قال : بنو هاشم آسود وأحذاء » ونحن آکثر سيد > فقال المأمون : إنه قد افر 
وادعی » فهو في ادعائه خصم » وفي اقراره مخصوم ) . 


[لولا حمقهما لبقیت جائعا] 
وأخرج عن ابن أبي أسامة قال : ( حدثني بعض آصحابنا : أن آحمد بن 
أبى خالد قرأ القصص يوماً على المأمون فقال : فلان الثريدي - وهو اليزيدي - 
فضحك المأمون وقال ۱ با غلام ؛ هات طعاماً لأبي العباس » فإنه أصبح جائعاً . 
فاستحیا وقال : ما آنا بجائع + وللکن صاحب القصة آحمق نقط الیاء بنقط الثاء › 
فقال : علي" ذلك ؟ فجاءه بطعام » فأكل حتی انتهی ۱ 
ثم عاد فمر بقصة فلان الحمصي فقال : الخبيصي ‏ فضحك المأمون وقال : 
يا غلام ؛ جامة فیها خبیص › فقال : إن صاحب القصة كان آحمق فتح المیم 
تسات کا امعان سک وال + لوا حا لفیت اا 


)۱( انظر « نهاية الأرب » ( ۹۹/۰ ) ۰ وصدر البیت : ( رمی ضرع ناب فاستمرٌ بطعنة ) . 
(۲) هلكذا ضبطت في ( ه ) » وفي (1) : (عفا ) . 
(۳) هلكذا هي في جمیع النسخ » ولعل الصواب : ( سنان ) » والله أعلم . 

0۹۹ 


وأخرج عن آبي عباد قال : ( ما أظن الله خلق نفساً هي آنبل من نفس المآمون 
ولا آکرم ) 


[شره آحمد بن أبي خالد] 

وكان قد عرف سره أحمد بن أبي خالد » فكان إذا وجَّهه في حاجة كا 
قبل أن يرسله . 

E‏ فی : ( إن رأئ أمير المؤمنين أن يجري على ابن أبي خالد 
زدلاً ؛ فإنه يعين اد بأكلة » فأجرئ عليه المأمون آلف درهم کل يوم 
ا 

وكان بع هذا پشر ه إلى طعام الناس » فقال دعبل الشاع (۲) [من المتقارب] 

0 الخليفة إجراءه على ان أبى خالد EE‏ 

و اداه بين اللي وو رف ةل 

وأخرج عن ابن أبي داد قال : ( سمعت المأمون يقول لرجل : إنما هو عذر 
أو يمين » وقد وهبتهما لك » ولا تزال تسيء وأحسن » وتذنب وأغفر حتول يكون 
العفو هو الذي يصلحك ) . 

وأخرج عن الجاحظ ال( فال نمام سرس + ما رأيت رجلاً أبلغ من 


[محاورة بين المأمون ومن ادعى النبوة] 
وأخرج السّلفي في « الطيوريات » عن حفص المدائني قال : ( أتي المأمون 





)١(‏ انظر « الوافي بالوفيات » (۱۷۷/۸ ) ٠‏ وزاد : ( لثلا يشره إلى طعام الناس » ويمد عينيه الیل هدية 
اه ۱ 
۳۱( آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ۲ ( ۷/ ۱۵۲ ) 
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بأسود قد ادعی النبوة وقال : آنا موسی بن عمران !! فقال له المآمون : إن موسی 
آخرج يده من جیبه بیضاء ۰ فأخرج يدك بیضاء حتی أؤمن بك » فقال الاسود : 
نما جعل ذلك لموسی لما قال فرعون : آنا ربكم الاعلی ۰ فقل آنت كما قال 
فرعون حتی آخرج يدي بیضاء ۰ وإلا. . لم تبیض ) . 

وأخرج أيضاً : ( أن المأمون قال : ما ان نفتق علي فتق . . إلا وجدت سببه جور 
العمال ) . 


[مناظرة بين المآمون ورجل ] 
وأخرج عن يحيى بن أكثم قال : ( كان المأمون یجلس للمناظرة في الفقه یوم 
الثلاثاء » فحاء رجل ؛ عليه تیاب قد شمرها ء ونعله فی يده » فوقف علل طرف 
البساط وقال : السلام عليكم . فردّ عليه المأمون » فقال : آخبرنی عن هذا 
المجلس الذي أنت فيه ؛ جلسته باجتماع الأمة آم بالمغالبة والقهر ؟ 


قال : لا بهلذا ولا بهلذا ؛ بل كان يتولئ أمر المسلمين من عقد لي ولأخي › 
فلما صار الأمر إلي. . علمت أني محتاح إلى اجتماع كلمة المسلمين في المشرق 
والمغرب على الرضا بي » فرأيت آني مت خليت الأمر.. اضطرب حبل 
الإسلام » ومرج أمرهم ۰ وتنازعوا » وبطل الجهاد والحج » وانقطعت السبل ۰ 
فقمت حياطة للمسلمين إلئ أن يجمعوا على رجل يرضون به » فأسلم إليه الأمر › 
فمتى اتفقوا على رجل. . خرجت له من الأمر » فقال : السلام عليكم 


فطلب الا الم سات داق یی ایی وس برای فبعث 
إليهما الأمين والمأمون » فحدثهما ابن إدريس بمئة حديث » فقال المأمون : يا 


01١١ 


عم ؛ أتأذن لي أن آعیدها من حفظي » قال : نعم افعل » فأعادها » فعجب من 


و ۹۹ 
وقال بعضهم : ( استخرج المأمون كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة 
قبرس ) . ظ 
هلكذا ذکره الذهبي مختصر ۲) 


وقال الفا : ( أول ¿ كسا الكعبة الدیاح الأنذ رت 2 
ن eh‏ 00 
ذلك بعده إلئ أيام الخليفة الناصر » إلا أن محمود بن س تکین کساها في خلال 
هلذه المدة ديباجاً أصفر 1 ' 
ومن كلام المأمون : ( لا نزهة لذ من النظر في عقول الرجال )2*7 . 
وقال : ( أعيت الحيلة فى الأمر : إذا أقبل أن يدبر » وإذا أدبر أن يقبل )۲۳ . 
وقال : ( أحسن المجالس ما نظر فيه إلى الناس )20 . 
وقال : ( الناس ثلاثة : فمنهم : مثل الغذاء لا بد منه على كل حال » 
ومنهم : كالدواء يحتاج إليه في حال المرض ‏ ومنهم : كالداء مكروه على كل 
۷ 
حال ) ` . 


007 أعيا اناد بت 


٠ E‏ فقلت کذبت » بل هو رجل" عادل » فقال : صدق 
آمیر المومنین وکذیت آنا ؛ قد خصصتنا به فى هلذه المدة دون بافي البلاد » 





(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ( ٤۱/٤۸‏ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۳۲/۱۵ ) . 

(۳( انظر « فتح الباري ۲( 1۰/۳ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۲۳۸/۱۵ ) . 

( تاريخ الاسلام ( ۲۳۸/۱۵ ) . 

() تاريخ الاسلام ( ۲۳۸/۱۵ ) . 

(۷) تاريخ الاسلام ( ۲۳۷/۱۵ ) . 


01۲ 


فاستعمله على بلد آخر ؛ لیشملهم من عدله وانصافه مثل الذي شملا › 

قم في غير حفظ الله » قد عزلته عنکم ٩۳)‏ . 
ومن شعر المأمون" : آمن المتقارب] 
ااا كتوم لاسرارکم ودمعي نموم لسري مذيع 
فلولا دُموعِي كتمث الهَوَى ولولا اهر لم يكن لي دموع 


وله في الشطرنح "۳" : [من البسيط] 


سوسیا 
تذاكرا الحرت فاختا لا لها حیلا 

هلذا پغیر علی هلذا و دا مه 
فانظر لین فطن جالت بمعرفةٍ 
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ما بين لین مُعروفين بالکرم 
و تما فيها بسّفكِ دم 

خير وعينْ الحم لم تنم 
في ل بلا طبلٍ ولا لم 


وأخرج الصولي عن محمد بن عمرو قال : دخل أصرم بن حميد على المأمون 


وعنده المعتصم › فقال : يا أصرم ؛ 


صاحيه › فأنشد بعد قليل : [من الوافر] 
0 1 ا 
رايت سفینه تجري بحر إلى تحرين دونهما البحور 
إلى مَلكيْن ضوءهما جميعاً اء حار دونهما البصیر 
كلا المَلكين پشبه ذاك هلذا وذا هل ذاوذاك وذا آمسر 


ر ا ۱ 
فان يك ذا كذاك وذاك هلذا 

۰ ۱ 
رواق المجد ممدود على دا 


فلی فى ذا وذاك معا سرور 
. ااال و 
وهلدا وجهه در مير 


ذکر أحاديث من رواية المأمون 
قال البيهقي ( ۳ الاامام أا عبل الله الحاكم قال : محفت أن مگ 





(۱) تاريخ الاسلام ( ۲۳۱/۱۵ ) . 

)۳۲( البیتان في « تاريخ دمشق ( ۲۳۳۲/۳۳ ) > و« تاريخ الا سلام ( ۲۳۷/۱۵ ) . 

(۳( الابیات في « تاريخ الوسلام 6 ( ۲۳۵/۱۵ ) » ونسبت في ( ربیع الأبرار » ( ۷۱/۰ ) لعلي بن الجهم ۱ 
وهي في ١‏ دیوانه ‏ ( ص ۲۰۳ ) . 


o1۳ 


الصيرفي : سمعت جعفر بن آبي عثمان الطيالسي یقول : صلیت العصر في 
الرصافة خلف المآمون في المقصورة يوم عرفة » فلما سلم . . كبر الناس ۰ فرأيت 
المآمون خلف الدرابزین وهو یقول : لا يا غوغاء ‏ لايا غوغاء » غداً سنة 
أبي القاسم صلی الله عليه وسلم . 

فلما كان یوم الأضحی . + حضرت الصلاة » فصعد المنبر » فحمد ال واه 
عليه » ثم قال : الله أكبر كبيراً ٠‏ والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً ‏ 
حدثنا هشیم بن بشیر » آخبرنا ابن شبْرّمة » عن الشَّعبِي » عن البراء بن كارت 
عن أبي بردة بن يار قال قال رسول اه صلی اه علیه وسلم : « من فیح قبل آن 
يُصلَى . فانما هو لحم فلع » ومن ذَبْح بعد أن بصلي . . فقد آصات السنة » الله 
اکر کپیرا » والحمد له كثيرا » وسبحان ال بکرة واا د آصلحني 
واستصلحني ‏ وأصلح علی يدي . 

قال الحاکم : هلذا حدیث لم نکتبه الا عن أبي آحمد » وهو عندنا ثقة 
مأمون » ولم يزل في القلب منه حتی ذاکرت به آبا الحسن الدارقطني » فقال : 
هلذه الرواية عندنا صحيحة عن جعفر » فقلت : هل من متابع فيه لشیخنا 
أبي آحمد ؟ فقال : نعم » ثم قال : حدثني الوزیر آبو الفضل جعفر بن الفرات » 
حدثني آبو الحسین محمد بن عبد الرحملن الوذباري » حدثنا محمد بن 
عبد الملك التاريخي » قال الدارقطني : وما فیهم إلا ثقة مأمون » حدثنا جعفر 
الطيالسي » حدثنا یحیی بن مّعين قال : سمعت المأمون. . . فذکر الخطبة 


والحدیث )۲7 . 

وقال الصولي : ( حدثنا جعفر الطیالسی ۰ حدثنا يحيى بن معين » قال : 
خطبنا المأمون بیغداد يوم الجمعة ووافق و عرفة » فلما سلم. . كبر الناس » 
فأنكر التکبیر ‏ > ثم وئب حتی حت أخذ بخشب المقصورة وقال : يا غوغاء ؛ ما هلذا 
التكبير في غير آيامه ؟ حدثنا هشیم . > عن مُجالد » عن الشعبي » > عن ابن عباس : 
آن رسول الرضلي اه علیه وسلم ما زال يات حتئ رم جمرة العقبة » والتكبية 





)۱( آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۷۷-۲۷۹/۳ ) من طریق البیهقی . 
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فى غد ظهراً عند انقضاء التلبية إن شاء الله تعالی ) . 


وقال الصولي : ( حدثنا آبو القاسم البغوي » حدثنا آحمد بن إبراهيم 
الموصلي قال : كنا عند المأمون » فقام إليه رجل فقال : يا آمیر المومنین ؛ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الخلق عباد الله » فأحبٌ عباد الله إلى الله عز 
وجل آنفعهم لعياله ' فصاح المأمون وقال : اسکت ‏ آنا آعلم بالحدیث منك » 
ا بت ی عط الضفار .عق ان غو أبن : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ۲ الخلق عيال الله » فأحبٌ عباد الله إلى الله آنفعهم لعیاله » آخرجه من ۱ 
هلذا الطریق ابن عساکر » وأخرجه آبو يعلى الموصلي في « مسنده » وغیره من 
طرق عن یوسف بن عطیة""" . 

وقال الصولي : ( حدثنا المسبّح بن حاتم العكلي . حدثنا عبد الجبار بن 
عبد الله قال : سمعت المآمون يخطب . . . فذكر في خطبته الحياء فوصفه 
ومدحه » ثم قال : آخبرنا هشيم » عن منصور » عن الحسن ۰ عن أبي بكرة 
وعمران بن حصين قالا : قال رسول صلى الله عليه وسلم : « الحياء من 
الایمان » والإيمان في الجنة » والبذاء من الجَفاء » والجَفَاءٌ في النار » أخرجه ابن 
عساكر من طريق يحيى بن أَكْتّم عن المأمون ۳ . 


[عقد المأمون مجلساً للتحديث] 


وقال الحاكم : ( أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم » حدثنا الحسين بن فهّم › 
حدثنا يحبى بن أكثم القاضي قال : قال لي المأمون يوماً : يا يحبئ ؛ إني أريد أن 
آحدث ‏ فقلت : ومن أولی بهلذا من آفير الممنین ؟1 فقال : ضعوالي هرا > 
فصعد وحدث » فأول حديث حدثنا به : عن هشيم » عن آبي الجهم › کں 
الزهري » عن آبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« امرؤٌ القيس صاحبٌ لواء الشعراء إلى النارٍ » . 


)۱( تاریخ دمشق ( ۲۷۸/۳۳ ( 1 ومسند آبی يعلى ( ۵ 06 1 ومسند البزار ( ۸۷ ( 1 
(۲) تاريخ دمشق ( ۲۷۸/۲۳ ) مختصراً . 
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ثم حدث بنحو من ثلاثين حدیثاً » ثم نزل » فقال لي : يا يحيئ ؛ كيف رأيت 
مجلسنا ؟ قلت : أجل مجلس يا آمیر المومنین ‏ تفقه الخاصة والعامة > فقال : 
لا وحياتك؛ ما رأيت لکم حلاوة. |نما المجلس لأصحاب الخُلّقان والمحابر). 

وقال الخطیب : ( حدثنا آبو الحسن علي بن القاسم الشاهد » حدئنا آبو علي 
الحسن بن محمد بن عثمان » حدئنا الحسین بن عبيد الله الابزاري » حدئنا 
إبراهيم بن سعید الجوهري » قال : لما فتح المأمون مصر. . قال له قائل : 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي کفاك آمر عدوك » وآدان لك العراقین والشامات 
ومصر » وأنت ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فقال له : ويحك !! إلا أنه بقیت لى حَلَهَ ؛ وهو أن أجلس فى مجلس 
ومستمل کج فیقول : مو ذکرت رضی اله عنك ؟ فأقول : حدثنا السگادان - 
حماد پن سلمة وحماد بن زید - قالا : حدثناثابت اااي » عن آنس بن مالك : 
أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « من عال ابنتیّن أو ثلاثاً » أو آختین أو ثلاثاً 
حت يَمتن أو يموت عنهن . . كان معي كهاتيّن في الجنة » وأشار بالمسبحة 
والوسط' )0© . 

قال الخطيب : ( فى هلذا الخبر غلط فاحش ۰ ويشبه أن يكون المأمون رواه 
عن رجل عن 586 ؛ وذلك أن مولد المأمون سنة سبعين ومئة » ومات 
حماد بن سلمة في سنة سبع وستين قبل مولده بثلاث سنين » وأما حماد بن زيد 
فمات في سنة تسع وسبعین ) . ۱ 


[اختبار المأمون لمن ادعی الحدیث ] 
وقال الحاكم : ( حدثنا محمد بن يعقوب بن إسماعيل الحافظ » حدئنا 





() أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۸۹-۲۸۸/۳۳ ) من طريق الحاكم » والخلقان : جمع خَلَق » 
ويقال : ثوب خلق ؛ أي : بال . 

(0) في النسخ عدا (ه ) : ( ويستملي يجيء ) » وفيها : ( ويستملي يحي ) » وفي (ط ) : ( ومستملي 
تحتي ) » ولعل الصواب ما آثبت . ۱ 
(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۸۹/۳۳ ) من طریق الخطیب . 
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محمد بن إسحاق الثقفي » حدثنا محمد بن سهل بن عسْكر » قال : وقف 
المأمون يوماً للأذان ونحن وقوف بين يديه ؛ إذ تقدم إليه رجل غريب بيده محبرة 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ صاحب حديث منقطع به . 

فقال له المأمون : أيْششِ تحفظ في باب كذا ؟ فلم يذكر فيه شیثاً » فما زال 
المأمون يقول : حدثنا هشیم » وحدثنا الحجاج » وحدثنا فلان حتئ ذكر الباب . 

ثم سأله عن باب ثان » فلم يذكر فيه شيئاً » فذكره المأمون » ثم نظر إلى 
أصحابه فقال : يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام » ثم يقول : آنا من أصحاب 
الحديث » أعطوه ثلاثة دراهم 0 


[سید القوم خادمهم] 

وقال ابن عساكر : ( أخبرنا محمد بن إبراهيم الغزي » أخبرنا أبو بكر 
وا ها اه التّملِيسي » اا ابو خی اار نان الشلمی : 
آخبرني عبید الله بن محمد الزاهد العكبّري ۰ حدثنا عبد الله بن محمد بن مسبّح ؛ 
حدقا پل ون ال ي حدثنا محمد بن السّري القنطري » حدثنا علي بن 
عبيد الله » قال : قال يحيى بن أكثم : بت ليلة عند المأمون » فانتبهت في جوف 
الليل وأنا عطشان فتقلبت ٠‏ فقال : يا يحيئ ؛ ما شأنك ؟ قلت : عطشان » 
فوثب من مرقده فجاءني بكوز من ماء » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ألا دعوت 
بخادم ؟! ألا دعوت بغلام ؟! فقال : لا » حدثني أبي » عن أبيه » عن جده » عن 
عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سد القوم 
خایئهم ۰ ۷ . 1 

وقال الخطیب : ( آخبرنا الحسن بن عثمان الواعظ » حدثنا جعفر بن 
محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي ۰ حدثني أحمد بن الحسن الكسّائي » حدثنا 
سلیمان بن الفضل اللرواتي + ای بع بن ا .. فذكر نحوه » الا أنه 


(۱) آخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۸۹/۳۳- ۲۹۰ ) من طريق الحاكم . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۱۳/۳۳ ) . 
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قال : حدئني الرشید » حدثني المهدي » حدثني المنصور : عن ايده عن 
موه و هق ابن اتن : حدثني جرير بن عبد الله : سمعت رسول الله صلی الله 

2 عليه وسلم يقول : « سَيّدٌ القوم حَادِمُهم ۳۷ . 

وقال ابن عساکر : ( آخبرنا آبو الحسن علي بن آحمد » آخبرنا القاضي 
بو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي » آخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
یجان أا اوا علي بن محمد بن عبد الله المروّزي » حدثنا 
أبو العباس عیسی بن محمد بن عيسى بن عبد الرحملن الكاتب » حدثني 
محمد بن قدامة بن إسماعيل صاحب النّضْر بن شمیل » حدثنا أبو حذيفة 
البخاري : سمعت المأمون أمير المؤمنين يحدث » عن أبيه » عن جده » عن ابن 
عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَوْلَى القوم منهم » . 

قال محمد بن قدامة : فبلغ العامور :“أن ااا تحت بهذ ]فته > :فأمر له 
بعشرة آلاف درهم ۹۹ 

وفي أيام المأمون : ( أحصيت أولاد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفا ؛ ما بی 
ذكر وأنثى , » وذلك في سنة مئتين "7" . 


ظ [من مات في عهده] 
وفي أيامه مات من الأعلام : سفيان بن عيينة » والإمام الشافعي » 
وعبد الرحملن بن مهدي » ویحیی بن سعيد القَطَّان » ويونس بن بُكير راوي 
المغازي » وأبو مطیع البلخي صاحب أبي حنيفة رحمه الله » ومعروف الکرخی 
الزاهد » ولسحاق بن بشر صاحب کتاب ١‏ المبتداً ؛ » واسحاق , بن الفرات قاضي 
مصر من آجلة آصحاب مالك ۰ وأبو عمرو الشّیبانی اللغوي » وأشهب صاحب 
مالك » والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة › وحمّاد بن آسامة 





)۱( تاریخ بغداد ( 1°/ 1۸( 
(۲) تاريخ دمشق ( ۱۸۸/۸ ) 
() تاريخ الاسلام ( ۸۱/۱۳) . 


الحافظ » وروح بن عبادة » وزید بن الاب » وآبو داوود الطيالسي › 
والغازي بن قيس من آصحاب مالك » وأبو سلیمان الداراني الزاهد المشهور . 
وعلي الرّضا بن موسی الکاظم ۰ والفرًاء إمام العربية » وقتيبة بن مهران صاحب 
الإمالة » وقطرب النحوي » والواقدي » وأبو عبيدة مَعمر بن المثنی › 
والتضر بن شمیل » والسيدة نفيسة » وهشام آحد النحاة الکوفیین » واليزيدي » 
ویزید بن هارون » ویعقوب بن إسحاق الحضرمي قاریء البصرة . 
وعبد الرزاق » وأبو العتاهية الشاعر » وأسد السنة » وأبو عاصم النبیل › 
والفريابي » وعبد الملك بن الماجشون » وعبد الله بن عبد الحکم » وأبو زید 
الأنصاري صاحب العربية › ا » وخلائق آخرون . 
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لا و ۳ ام 
Ta YYV-1۸]‏ 


أبو إسحاق محمد بن الرشيد » ولد سنة ثمانين ومئة ؛ كذا قال الذهبی۲) 
وقال الصولي : ( في شعبان سنة ثمان وسبعین ) . 

وأمه : أم ولد من مولدات الكوفة » اسمها : ماردة » وکانت أحظى الناس 
عند الرشید . 

روئ عن أبيه » وأخيه المآمون » وروی عنه : اسحاق الموصلي ‏ 
وحمدون بن إسماعيل وآخرون . 

وکان ذا شجاعة وقوة وهمة » وکان عرياً من العلم ؛ فروی الصولي عن 
محمد ی ی ی قال : ( كان مع المعتصم غلام 
في الکتاب يتعلم معه » فمات الغلام » فقال له الرشید آبوه : يا محمد + مات 
غلامك ؟ قال : نعم يا سيدي ؛ واستراح من الکتاب » فقال : وان الکتاب لیبلغ 
منك هلذا ؟! دعوه لا تعلموه » قال : فکان یکتب ويقرأ قراءة ضعيفة )7 . 


وقال الذهبي : ( كان المعتصم من أعظم الخلفاء وآهیبهم » لولا ما شان 
سودده بامتحان العلماء بخلق القرآن )240 . 


وقال نفطويه والصولي لي : ( للمتصم مناقب » وكا يقال له : المثمّن دن 


)۱( انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۱۱۸/۹ ) » و« مروج الذهب » ( ۳٤٤/٤‏ ) ۰ و« تاريخ بغداد ( 
1:6۳ المنتظم 4 ( ۲۵/۱۱ ) > و« تاريخ الإسلام ۷ ( ۳۹١/١‏ ) ۰ و« البداية والنهاية » 
 .) ۲۹۵/۱۲۰ (‏ 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۹۳/۱۱ ) . 

)۳( تاريخ الاسلام ( ۳۹۳/۱۲ ) . 

. ) ۳۹٤/۱٩ ( تاريخ الاسلام‎ )٤( 


0۳۰ 


امن الخلفاء من بني العباس » والثامن من ولد العباس ۰ وئامن آولاد الرشید › 
وملك سنة ثمان عشرة » وملك ثمان سنین وثمانية آشهر وثمانية أيام » ومولده 
سنة ثمان وسبعین » وعاش ثمان وآربعین سنة » وفتح ثمانية فتوح » وقتل ثمانية 
آعداء » وخلف ثمانية آولاد ذکور » ومن الاناث كذلك » ومات لثمان بقین من 


ربیع الأول )۳ . 
لا يبالي من فتل . 


[الأسنة والأسنان لا تؤثر بالمعتصم] 

وقال ابن أبي دواد : ( كان المعتصم يخرج ساعده إلى ويقول : با أنا 
عبد الله ؛ عض ساعدي بأكثر قوتك » فأمتنع » فيقول : إنه لا يضرني » فأروم 
ذلك ؛ فاذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلاً عن الأسنان )۳ . 

وقال نفطويه ( كان من أشد ناس بطش » كان يجعل زند الرجل بين إصبعية 
فيكسره ا" 

وقال غيره : ( هو أول الخلفاء أدخل الأتراك الدیوان ) . 

وكان يتشبه بملوك الأعاجم » ويمشي مشيهم ۰ وبلغت غلمانه الأتراك بضعة 


۸ 


عشر ألفا . 
[هجاء دعبل للمعتصم] 
قال ابن يونس" : هجا دعبل المعتصم ثم نذر به » فخاف وهرب حتی حتی قدم 
مصر » ثم خرج إلى المغرب ۰ وهلذه الأبيات التي هجاه و [من الطویل ] 
ملوك بَنِي العبّاس في الکتب سبعة ولم تأتنا في امن منهم الکتب 
(۱) انظر « تاریخ الاسلام ( ۳۹6/۱۱ ) . 
(۲( اعرب الخطبي في انار ا 


(۳( تاريخ الاسلام ( ۳۹۷/۱۱ ) . 
(5) انظر « تاريخ دمشق » ( ۲۱/۱۷ ) » والابیات في ١‏ دیوانه » ( ص ۵۱-4۹ ) . 
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كذلكَ أل الكهفٍ في الکهف سبعة غداة نووا فيه وئامنهم کلب 

واني ھی کلبهم عنك رغبة لأنك ذو دسب وا لمن 

لقد ضاع مر الناس حيث يَسِوسُهم وَصِيف وآشنامر* وقد عظم الحَطث °0 

وإني لأرجو أن ترئ من مَغيبها مطالع شمس قد يَغصٌ بها الشَرْبُ 

وهشك تركيٌ عليه مهانة فأنت ل هأةٌ وألت لهأبُ 

بويع له بالخلافة بعد المأمون في شهر رجب » سنة ثمان عشرة ومئتين › 
فسلك ما كان المأمون ختم به عمره ؛ من امتحان الناس بخلق القرآن » فكتب إلى 
البلاد بذلك » وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك » وقاسى الناس منه مشقة 
في ذلك » وقتل عليه خلقاً من العلماء » وضرب الإمام أحمد ابن حنبل » وكان 
ضربه في سنة عشرين . 


[بناء مدينة سر من رأى] 
وفيها : تحول المعتصم من بغداد » وبنئ سر مَنْ رَأَئ ؛ وذلك أنه اعتنئ 
باقتناء الترك » فبعث إل سمرقند وواغانة والنواحي في شرائهم » وبذل فيهم 
بغداد » ويؤذون الناس » وضاقت بهم البلد » فاجتمع إليه أهل بغداد وقالوا : إن 
قال : وکیف تحاربوني ؟ قالوا : بسهام الأسحار » فقال : لا طاقة لي 
بذلك ۰ فکان ذلك سیب بنائه سر مَنْ رَأَىْ » وتحوله إليها . 


[غزو المعتصم للروم وفتح عموریة] 
وفي سنة ثلاث وعشرين : غزا المعتصم الروم . فأنكاهم نكاية عظيمة لم 
يسمع بمثلها لخليفة » وشتت جموعهم » وخرب ديارهم » وفتح عَمُورية 





)۱( وصیف و آشناس : علمان لأميرين ترکیین في زمن المعتصم ۱ 


055 


بالسیف » وقتل منها ثلائین آلفاً وسبی مثلهم . وکان لما تجهز لغزوها . . حکم 
المنحمون : أن ذلك طالع نحس » وأنه یکسر » فکان من نصره وظفره ما لم 


يخف » فقال في ذلك أبو تمام قصيدته المشهورة"" : اا 
22 أصدَق أنباءً من الكتب في حدّه الح بين الجدّ واللّب 
والعلم في شهب الماح TT‏ ين الخویسّین لا في السبعة الشهّب 


أين الرواية أم آین النجومٌ وما ۳9 من زخرف فيها ومن كذب 
تخؤصا واحادیشا ملفقة ليست بنبع إذا عدّت ولا غرّب 


مات المعتصم يوم الخمیس ‏ > لاحدی عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول » سنة 
بيع وعشرین » وکان قد ذلل العذو بالتواحي ۰ ویقال : إنه قال في مرض موته : 


حو إِذَا فرحوا أبما آووا نکم یه . 


ولما احتضر. . جعل شرل : ( ذهبت الخيلة فلس خيلة ۳*6 . 

وقیل : ( جعل بقول : أؤخد من يبن هلذا الخلق )"* . 

وقيل : ( إنه قال : اللهم ؛ إنك تعلم أني أخافك من قبَلي :ولا أخافك من 
قبلك » وأرجوك من قبّلك » ولا أرجوك من قبلي )۲ . 

ومن شعره۲۲ : ن 

۳ َي ر و ٍِ 

آعلم الأتراك ۳ او 5-6 فمن شاء أقاء 


)۱( الأبيات في « ديوانه » ( COT‏ والخبر في « سير آعلام النبلاء » ( ۰ .ء و« تاريخ الاسلام » 
٤-۳/7 (‏ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ۳۹۱/۱۱۱ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۳۹۲/۱۲ ۳۹۷ ) . 

)€( تاريخ الاسلام ( ۳۹۷/۱۹ ) . 

(0) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ( ۳۶۳/۳ ) » وانظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۳۹۸/۱۲ ) . 

(1) انظر « معجم الشعراء » ( ص ۲۲ ) »ء والنحام : اسم فرسه . 
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وکان قد عزم على المسیر إلى آقصی الغرب ؛ ليملك البلاد التي لم تدخل في 
- فروی الصولي عن آحمد بن الخصیب قال : ( قال لي المعتصم : إن بني أمية 
ملکوا وما لأحد منا ملك › وملکنا نحن ولهم بالاندلس هلذا الأموي ؟! فقدز 
راشي بابر حي 
الملوك بياب أحد قط اجتماعها بياب الممتصم » ولا ظفر ملك قط کف : 
ملك آذریجان ‏ وملك طیّرستان » وملك استیشاب › وملك ا 
وملك فرغانة » وملك طخارستان » وملك الصّغْد » وملك كال ) . 


وقال الصولي : ( وکان نقش خاتمه : الحمد لله الذي ليس کمثله شيء ) ۱ 


ومن آخبار المعتصم 
[ قصر المعتصم] 
احرج الصولي عن آحمد اليزيدي قال : ( لما فرغ المعتصم من بناء قصره 
بالميدان » وجلس فیه. . دخل عليه الناس ۰ فعمل إسحاق الموصلي قصيدة فيه 
ما سمع أحذ بمثلها في حسنها ‏ إلا أنه افتتحها بقوله : لفق الکامل ] 
با داژ یر البلی ومحاك یالیت شعري ماالذي أَبْلاكِ 
فتطیر المعتصم وتطیر الناس ۰ وتغامزوا وتعجبوا » كيف ذهب هلذا على 
اجات بع نهمه وعليه وطول خدمته 3 وخرب تن i‏ 
ذلك ) . 


اوخن براهیم بن اقاس قال ١‏ ( كان المعتصم إذا تكلم. . بلغ ما أراد 
وزاد عليه ) ِ 


() في ( د ۰ج ) : ( استاحج ) » وفي ( ب ) : ( اسباهج ) » وفي ( ه ) : ( اسباجح ) . 
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وکان آول من ثری "" الطعام : وكثره حتی بلغ آلف دینار في الیوم . 
وأخرج عن آبي العیناء قال : سمعت المعتصم یقول : ( إذا نصر الهوی. . 
وأخرج عن إسحاق قال : ( كان المعتصم یقول : من طلب الحق بما له 
وعليه . . أدركه ) . 


[المعتصم وغلامه عجیب | 
عجیب ‏ لم ير الناس مثله قط ۰ وكان مشغوفاً به » فعمل فيه أبياتاً » ثم دعاني 
وقال : قد علمت أنى دون إخوتى فى الأدب ؛ لحب أمير المؤمنين لي وميلي إلى 
لابو ع وال ی ایا ات a‏ 


حسنة ولا . . فاصدقني حتوا أكتمها »› > ثم اشد : [من المجتث] 
ورا ا سین الا الب تسیا 
الوج مه كبيدر والققد ييحكلي التضيسسا 
وس سوت اب ات سوت 

ان ری سهام كنا المُجي د المصیب‌سا 


طحا ماي هر الست سا سس | 
انين مویست عوبسا ى اراد مخت حیبست 
فحلفت له بأيمان البيعة ؛ إنه شعر مليح من أشعار الخلفاء الذين ليسوا 


بشعراء » فطابت نفسه » وأمر لى بخمسين آلف درهم ) : 


)حش 38 )سر 
(۲) أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 7١١/7‏ ) . 


۵۲ ۵ 


[الجواب ما تری لا ما تسمع] 
الوه إلى المعتصم کب نیقی عي . قال للكاتب : اكتب : 
نإف وت 
آما بعد : فقد قرأت کتابك » وسمعت خطابك » والجرات ری 2 


تسمع ۰ وسیعلم الکافر لمن عقبی الدار )237 . 


[فینا من یقول خيراً منه فيك] 
وأخرج الصولي عن الفضل اليزيدي قال : وجه المعتصم إلى الشعراء ببابه : 
۰ ا ۳ پم ۷ = 0 
من كان منکم یحسن أن يقول فینا كما قال منصور النمري في الرشيد ' : [من البسيط] 
إن المكارم والمعروف أوديةٌ أحلّك الله منهاحیث تجتمم 
من لم يكن بأمين الله مُعتصماً فليسَ بالصّلوات الخمس ينتفع 
إن أخلف القطر لم تخلف فواضله أو ضاق أمبٌ ذکرناء فيسع 
فقال آبو وهیب : فينا من یقول خيراً منه فيك » وقال(۳) : [من البسیط] 
تلاته يرق انیا ضمي وار ای 
تحکی آفاعیله فى کل نائبة اللیث والفیث والصّمصامةٌ ازز>ه 
ولما مات . . رثاه وزیره محمد بن عبد الملك جامعاً بين العزاء والهناء 
فقال ۳ ۱ ۱ ۱ [من المنسرح] 
قد قلت إذ غیوك واضطفقت عليك آید بالشرب والطين 





. ) ۳۹-۳۹۳ /۱۱( ٩ انظر « تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) الابیات في « دیوانه ( ص ۱۰۰ ) . 

() في جميع النسخ : ( أبو وهیب ) » والصواب : ابن وهیب » وهو محمد » والبیتان في « دیوانه ‏ ( ص 
۲ )ء والخبر في « الأغاني » (۸۱-۸۰/۱۹۱) . 

(8) الأبيات في « دیوانه ‏ ( ص ۱46 ) ۰ و« تاريخ الطبري » (۱۱۹/۹ ) . 
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سا یاه اما شنت سل الا پتسا 


حدیث رواه المعتصم 

قال الصولي : ( حدثنا الغلابي » حدئنا عبد الله بن الضحاك ۰ حدثني 
هشام بن محمد + حدئني المعتصم فال حدثني آبي الرشید ؛ عن المهدي ۰ عن 
المنصور » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي 
صلی ل علیه وسلم نظر ای قوم من بني فلان + یتبخترون في مشیتهم > فعرف 
لخضب في وجهه » ثم قرأ : « وج الملعونة في لمران فقيل : : أي شجرة هي 
وسو مسن ؟ فقال ۶« لیست ارون » اگما هم پتو امد +۵ 
ملکوا. جَارُوا » وإذا اؤتمنوا انوا » وضرب بيده علی ظهر عمّه العباس فقال : 
« يُخرج الله من هرك يا عم رجلا يكون مَلاكَهم علی یه e‏ 

قلت : الحديث موضوع ‏ وآفته الغلابي . 

وقال ابن عساكر : ( أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم » حدثنا عبد العزيز بن 
أحمد » حدثني علي بن الحسن الحافظ » أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن 
طالب البغدادی » حدثنا ابن خلاّد » حدثنا انمد بن محمد بن نصر الي » 
حدثنا إسحاق بن يحيى بن معاذ قال : كنت عند المعتصم آعوده فقلت : آنت في 
عافية » فقال : كيف وقد سمعت الرشید یحدث عن أبيه المهدي » عن 
المنصور » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس مرفوعاً : « من احتجم في یوم 
الخمیس فمرض فيه . . مات فيه » ؟ ! 

قال ابن عساکر الي رطاخ نارای رابنا نان ترجه نیح 
طريق أخرئ عن الضبَعي عن أحمد بن محمد بن الليث » عن منصور بن النضر › 
0-0" 


,۱( أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۳۳/۳ ) من طريق الصولي ‏ والغلابي : هو محمد بن زكريا . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۳۰۳۰۳۰۲/۸ ) . 


۰۳۷ 


[من مات في عهده] 

وممن مات في أيام المعتصم من الأعلام ادى شيخ 52-5 
وأبو ن نعيم الفضل بن دكين » وأبو غسان النهدي » وقالون المقریء ۰ وخلدّد 
المقرىء ۰ وآدم ابن أبي إياس » وعقان » والقعنبي » وعبدان المَزوزي » 
وعید اه بن صالج کالب اللیت + زایراهیم؛ بن الميادي ۵ ha‏ خرت 
وعلي بن محمد المدائني . وأبو عبید القاسم بن سلاّم » وكَرة بن حبيب » 
وعارم » ومحمد بن عيسى الطبّاع الحافظ ۰ وأصبغ , بن الفرج الفقيه » وسَعدويه 
الواسطي » وأبو عمر الجَرْمِي النحوي ۰ ومحمد بن سلاّم البيكندي ۰ وستيد » 
وسعيد بن كثير بن عفير » ويحيى بن يحيى التميمي » وآخرون . 


o۸ 


قلاف الوالئ ا ارون 


17] ۳۲ 7” 


أبو جعفر ۰ وقيل : آبو القاسم بن المعتصم بن الرشيد › أمه : أم ولد 
رومية » اسمها : قراطيس ۰ ولد لعشر بقين من شعبان » سنة ست وتسعين 
ومئة » وولي الخلافة بعهد من أبيه » بويع له في تاسع عشر ربيع الأول » سنة سبع 
وعشرين . 


وفى سنة ثمان وعشرين : استخلف على السلطنة أشناس التركي » وألبسه 
الترك إنما كثروا في أيام أبيه . 


وفى سنة إحدى وئلائین : ورد كتابه إلى أمير البصرة يأمره أن يمتحن الأئمة 
(PD ۶ r, E E ake N A e‏ 
والمؤذنين بخلق القرآن » وكان قد تبع أباه في ذلك » ثم رجع في آخر أمره ' 


[امتحان آحمد بن نصر وقتله وإكرام الله له] 
وفى هلذه السنة : قتل آحمد بن نصر الخزاعي » وكان من أهل الحديث › 
قائما بالامر بالععروف والنهي عن المنكر › وه اا إل سار مقيداً › 
وسأله عن القرآن » فقال : لیس بمخلوق » وعن الرژية في القيامة فقال : کذا 
جاءت الرواية » وروی له الحدیث ‏ فقال الواثق له : تکذب ؟! فقال للواثق : 
بل تکذب آنت . 





(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۰۱۵۰/۹ و« مروج الذهب ۷ ( ۳٦٤/٤‏ ) ۰ و تاريخ بغداد » 
 )۱۵/۱۶6 (‏ ولا المنتظم » ( ۱۱۹/۱۱ ) » وا تاريخ الاسلام » ( ۴۳۷۸/۱۷ ) ۰ و« فوات الوفیات » 
۲۲۸/٤ (‏ ) » و« البداية والنهاية » ( ۳۰۸/۱۰ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۱/۱۷ ) . 


0 


فقال : ويحك !! یری كما يُرى المحدود المتجسم ۰ ویحویه مکان ویحصره 
الناظر ؟! نما کفرت برت هلذه صفته » ما تقولون فيه ؟ 

فقال جماعة من فقهاء المعتزلة الذین حوله : هو حلال الضرب . فدعا 
بالسیف وقال : إذا قمت إليه. . فلا يقومنّ آحد معي ؛ فإني أحتسب خطاي إلى 
هنذا a‏ یعید ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها . > ثم آمر 
بالنطع » فأجلس عليه وهو مقيدٌ » وم: مشی إليه فضرب عنقه » وأمر بحمل رأسه إلى 
بغداد » فصلب بها » وصلبت جثته في سُرَ مَنْ ری“ » واستمر ذلك ست 
سنین » إلى أن ولي المتوكل فأنزله ودفنه( . 

ولما صلب.. كتب ورقة . وعلقت فى أذنه فيها : هلذا رأس أحمد بن 
نصر بن مالك » دعاه عبد الله الامام ارون القول بخلق القرآن ونفي التشبيه 
فابی إلا المعاندة » فعجله الله إلى ناره(۳ 

ووکل بالرأس من یحفظه » ویصرفه عن القبلة برمح ۰ فذکر الموكّل به : أنه 
رآه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه > فيقرأ سورة ( يس ) بلسان طلق » ورویت 
هلذه الحكاية من غير وجه“ . 

وفي هلذه السنة : استفك من الروم ألف وست مئة أسير ر 
آبي دؤاد - قبحه الله - : ( من قال من الأسارى : القرآن مخلوق. . خلصوه ‏ 
وأعطوه دينارين » ومن امتنع. . دعوه في الأسر )۲ . 





(۱) أخرج هلذا الخبر الخطيب في تاريخ بغداد » ( ۱۷۷-٠۷١/١‏ ) ۰ وانظر « تاريخ الإسلام ۲ (/57/17- 
۷ ) . 

)۲( آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد » ( ۱۷۹/۵ ) » وانظر « تاريخ الاسلام » ( 6۸/۱۷ ) 

(۳( آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ( ۱۷۷/9 ۱۷۸۰ ) » وانظر « تاريخ الاسلام ۷( ۰۷/۱۷ ) 

)٤(‏ آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ٩‏ ( ۰/ ۱۷۹-۱۷۸ ) ۰ وانظر « تاريخ الاسلام » ( ۵۸/۱۷ ) » وقد 
ذكر المولف القصة في « شرح الصدور ٩‏ ( ص۳۹۹ ) وآورد رواية آخری فقال : (ومن طرفها : ما آخرجه 
الخطیب [۵/ ۳۸۷] عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال : كان أحمد بن نصر خالي ‏ ۰ فلما قتل في المحنة 
وصلي: . آخبرت أن الرأس تقرأ القرآن » فمضيت ۰ فبثُ قريباً منه » فلما هدأت العيون . . سمعت الرأس 
تقرا : #اكه + :< أحسيب لاس أن برأ أن ولو ءامکاوهم لا یفتنون ) فاقشعرٌ جلدي ) . 

(0) في المصادر : ( آربعة الاف وست مئة ) . 

)1( تاريخ الطبري ( ١5١/4‏ ) » وتاریخ الاسلام ( 1/۱۷ ) . 


0۳۰ 


قال الخطیب : ( كان أحمد بن أبى دؤاد قد استولی على الواثق » وحمله 


على التشدد فى المحنة » ودعا الناس إلى القول بخلق القران . ویقال : إنه رجع 
عنه(۱) و 37 )0 ۱ 


[الشیخ الأزدي بقیم الححة على الواثق وابن آبی دؤاد] 

وقال غيره : ( حمل إليه رجل فیمن حمل ؛ مكبل بالحدید من بلاده » فلما 
دخل واین أبي دؤاد حاضر . . قال المقیّد : آخبزني عن هلذا الرأي الذي دعوتم 
الناس إليه : أعلمه رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يدع الناس إليه » آم شيء 
لم يعلمه ؟ قال ابن أبي دؤاد : بل علمه . 

قال : فكان يسعه ألا يدعو الناس إليه » وأنة نتم لا يسعكم ؟ . قال : فمهتوا » 
وضحك الواثق » وقام قابضاً على فمه » ودخل بیتاً » ومد رجليه وهو يقول : 
وسع النبي صلی الله عليه وسلم أن يسكت عنه ولا يسعنا » فأمر أن یعطی ثلاث مئة 
دینار » وأن يرد إلى بلده » ولم يمتحن أحداً بعدها » ومقت ابن أبي دواد من 
و 
المي ۱ 

قال ابن أبى الدنيا : ( كان الواثق أبيض تعلوه صفرة » حسن اللحية » في 
عینه نکتة ۲( . ۱ 

قال یحیی د ات : ( ما أحسن احد ال آل أبي طالب ما أحسن إل 
الوائق ؛ ما مات وفيهم فقير )أ . 





)۱( أي : الوائق . 

(۲) تاريخ بغداد ( ۱۸/۱۶ ) 

)۳( انظر « تاريخ الإسلام ( ۱۷/ 11-1۳ و« فوات الوفیات »( ۲۳۰-۲۲۹/٤‏ ) . 
(6) تاريخ الاسلام ( ۳۸٤/۱۷‏ ) . 

(۵) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ( ۱۹/۱6 ) 
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[من خصال الواثق الممدحة] 
وقال غیره : كان الوائق وافر الأدب » ملیح الشعر » وکان يحب خادماً آهدي 
إليه من مصر » فأغضبه الواثق یوماً » ثم إنه سمعه یقول لبعض الخدم : وال ؛ انه 
لیروم أن آکلمه من آمس فما أفعل » فقال الوائی : [من البسیط] 
یا ذا الذي بعذابي ا ا ماأنت الا مليكٌ جار اذ قَدرا 
لولا الهرى لتجازینا علی فتن وان أن منه یوم ما وف ى 


ومن شعر الوائق في خادمه مهج [من مجزوء الخفیف ] 
سه ۶ ار 27 وس 0 5 03 0 
مهج ملك المهسج بسجي اللحظ والذعج 
ج الا ةط نس ذو دلال وذو غ جح 


لیس للخ إن تدا قتي الح س 
المأمون يعظمه ويقدمه على ولده » وكان الواثق أعلم الناس بكل شيء ) . 
مئه صوت › و کان حاذقاً بضرب العود ۰ وکان راوية للأشعار والاخیار (۲) ۱ 

وقال الفضل اليزيدي : ( لم يكن في خلفاء بني العباس أكثر رواية للشعر من 
الواثق » فقيل له : كان آروی من المأمون ؟ فقال : نعم » كان المآمون قد مزج 
بعلم العرب علم الأوائل من النجوم والطب والمنطق » وکان الواثق لا يخلط بعلم 
العرب شيئاً ) ۱ 

وقال يزيد المهلبي : ( كان الواثق كثير الأكل جداً)" . 

وقال ابن فهّم : ( كان للوائق خوان من ذهب » مؤلّف من أربع قطع » يحمل 





. ) ۳۷۹/۱۷ ( » الخبر في « الأغاني » ( ۳۳۸/۹ ) , و« تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) 785/4 ( » انظر « الأغاني‎ )( 
.) ۰۶۶۲ يزيد هو : أبن محمد بن مهلب مات سنة (۲۵۹ه-) . والخبر في « مروج الذهب‎ (۳( 


۳۲ 


كل قطعة عشرون رجلاً » وکل ما على الخوان من غضارة"" وصحفة وسكرّجة 
من ذهب ء فسأله ابن أبى دُوَّاد ألا يأكل عليه للنهي عنه ۰ فأمر أن یکسر ذلك 
ويضرب » ويحمل إل بيت المال ) . 


[رؤيا الواثق وتأويلها] 

وقال الحسين بن يحيئ : ( رأى الواثق في ي النوم كأنه يسأل الله الجنة » وأن 
قائلاً يقول له : لا يهلك على الله إلا من قلبه مرت ۰ فأصبح فسأل الجلساء عن 
ذلك » فلم يعرفوا معناه » فوجه إلى أبي مُحَلّم وأحضره'" ۰ فسأله عن الرؤيا 
۱ 

فقال آبو مُحلم : المرث RSG‏ 
يهلك على الله الا من قلبه خال من الایمان خلو المرت من النبات . 

فقال له الواثق : آرید شاهداً من الشعر فى المرت » فبادر بعض من حضر 
فأنشده بيتاً لبنی آسد : ۱ [من الطویل] 

ومرّت مَروراة بحا ژ بها القطا ويُصبح ذو علم بها وهو جاهل 
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فضحك أبو مُحَلم » وقال : والله لا أبرح حتی / آنشدك » فأنشده للعرت مئة 
قافية معروفة لمئة شاعر معروف » في كل بيت ذكر المرت ۰ فأمر له الواثق بمئة 
ألف دينار ) .. 

وقال حمدون بن إسماعيل : ( ما كان في الخلفاء أحدٌ أحلم من الواثق » ولا 
آصبر علی اذى ولا رك :۰ 

وقال أحمد بن حمدون : ( دخل هارون بن زياد موَدّب الواثق إليه » فاکرمه 
إلى الغاية » فقيل له : من هلذا يا أمير المومنین الذي فعلت به هلذا الفعل ؟ 





(۱) الغضارة : آوان تصنع من طین . 
(۲( اسمه : محمد بن هشام . 
(۳) الخبر في « الأغاني » ( "١5/7١‏ ) . 


۳۳ 


قال : هلذا أول من فتق لسانی بذکر الله » وآدنانی من رحمة الله )227 . 


وت نت الاك الوا نس بساله الفوس 9 
ا ا نولا ی ات ا 


اتا تسا دو تعد ات هالحررب العنسوس 
انس السيف به واش توحش العلىٌ اللفسث 
يا بني ال ا ی یأبی الل ا ا 


[وفاة الواثق ] 
مات الواثق , سر من وَأ » يوم الأربعاء » لست بقین من ذي الحجة » سنة 
اثنتين وثلاثين ومئتین . 
ولما احتضر . . جعل يردد هلذين و [من البسیط] 
الموث فيه جميع اللي مُشتركٌُ لا سُوقةٌ منهم ییقی ولا ملك 
ما ضر أهلّ قلیل اه وليس يُغني عن الأملاك ما مَلکوا 
وحكي أنه لما مات . . فرك وحده » واشتغل الناس بالبيعة للمتوکل » فجاء 
جرذون فاستل عينه فأكلها . 


[من مات في عهده] 
مات في أيامه من الاعلام : Ey‏ وخلف بن هشام ال أن المقریء › 
واسماعیل بن 5 سعيد الشالنجي شيخ أهل طبرستان » ومحمد بن سعد کاتب 
الواقدي › وأبو تام الطائي الشاعر » ومحمد بن زياد ابن الاعرابی ي اللغوي ۰ 





)۱( آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ۲ ( ۱۷/۱۶ ) . 
() الأبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۵۱-۱۵۰ ) » و« تاريخ الطبري ( 1217/9 ) . 
2 أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخه )( ۱۹/۱ 4 5 وانظر « تاريخ الاسلام » ( ۳۸6/۱۷ ۵ ) . 
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والرَیطی صاحب الشافعي مسجوناً مقيداً في المحنة ۰ وعلي بن المغيرة الأثرم 
اللغوي وآخرون ۱ 


[من شعر الوائق] 
وأسند الصولي عن جعفر بن علي بن الرشيد قال : ( كنا بين يدي الواثق وقد 
اصطبح › فناوله خادمه مهج ورداً ونرجساً فأنشد في ذلك بعد يوم لنفسه : [من السريع] 


حيّاك بسالنرجسس والورد 
فالات عيناه نار الهوى 
TEE EE‏ ین 
ف E‏ ا 


ل اا واا 
وزاد فى اللوعَة والوجد 
زر ملكحى س ال 


فَمَالَ بالوصل إلى الس 
ET‏ ال دمم علی الخد 
ا ایا لایمرة الانجاز ا 
مولی شى الظلم من عبیه فآأنصفوا المولی من العَبْدٍ 
قال : فأجمعوا أنه لیس لأحد من الخلفاء مثل هلذه الابیات ) . 
وقال الصولي : حدثني عبد الله بن المعتز قال : أنشدني بعض آهلنا للواثق ۱ 
وكان يهوئ خادمين ؛ لهلذا يوم يخدمه فيه » ولهلذا یوم : [من السريع] 


قلبي قسیسم بسن نفسينٍ فمن رآی رُوحا بجسمّین 
تفت اناد دسا ها فالقلب مشغول بشجوین 
وأخرج عن الحَرَنبل قال : (عْنّيَ في مجلس الواثق بشعر الأخطل”'': ] 

لا بالخصور ولا فیهابسوار 
قل بسوار وسآر ؟ فوجه الی ابن الأعرابي فسأل عن ذلك » فقال : 
سوار : وثاب » یقول : لا یثب هلا ندمائه » وسار : یفضل في الکأس سرا 
وقد رویا جمیعاً » فأمر الواثق لابن الاعرابي بعشرین آلف درهم ) . 


وشادن مربح بالکاس نادمني 


. ) ۱۵ البیت فى « دیوانه ۰( ص‎ )١( 
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[آیهما آشعر ؟] 
وقال : ( حدثني ميمون بن إبراهيم » حدثني أحمد بن الحسين بن دام 
قال : تلاحى الحسين بن الضحاك ومُخارق یوماً في مجلس الواثق في أبي نواس 
وأبي العتاهية » أيهما أشعر ؟ 
فقال الوائق : اجعلا بينكما خطراً"" ۰ فجعلا بينهما مثتي دينار » فقال 
الوائق : من هنا من العلماء ؟ فقيل : أبو مُحَلّم » فأحضره فسّئل عن ذلك » 
فقال : أبو نواس أشعر وأذهب في فنون العرب » وأكثر افتنانآ من أفانين الشعر . 


فأمر الواثق بدفع الخطر إلى الحسين ) . 





. الخطر : الرهان‎ )١( 
07 5 


ناسکی نش مغر 


(۲۲ ۷ ۲ 


آبو الفضل بن المعتصم بن الرشید » آمه : آم ولد » اسمها : شجاع » ولد 
سنة خمس - وقیل : سبع - ومئتين » وبویع له في ذي الحجة » سنة اثنتين وثلائین 
ومئتين بعد الوائق » فآظهر الشنة » ونصر آهلها » ورفع المحنة » وکتب بذلك 
إلى الافاق ؛ وذلك في سنة آربع وثلاثين » واستقدم المحدئین إلى سامراء . 
وأجزل عطایاهم وأكرمهم > وآمرهم بأن يحدثوا باحادیث الصفات والرژية . 

وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرّصَافة » فاجتمع له نحو من ثلاثين 
ألف نفس » وجلس أخوه عثمان في جامع المنصور » فاجتمع إليه أيضاً نحو من 
ثلاثين ألف نفس . 

وتوفر دعاء الخلق للمتوكل » وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له » حتی قال 
قائلهم : ( الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق رضي الله عنه : في قتال أهل الردة › 
وعمر بن عبد العزيز : في رد المظالم » والمتوكل : في إحياء السنة وإماتة 
التَجَهّم ۲۲۲ . ۱ 

وقال آبو بكر بن الخبازة في ذلك : ۱ [من الطویل] 

ود فان السئْةّ البوع آصبخعت ممززة حسی کأن لم تدلل 

تصول وتسطو إذ ا مَنَارُها وخط منارٌ الإفكِ والژور من عل 

وولّئ خو الابداع في الدّين هَارباً إلى النار يَهِرِي مُدبراً غير مقبل 


2 


شفی الله منهم بالخليفة جعفر خا یالرل 


(۱) انظر ترجمته في : ١‏ تاريخ الطبري ۷ ( ۲۲۲/۹ ) ۰ و« مروج الذهب »  )۵/۵(‏ و« تاريخ بغداد » 
( ۱۱۵/۷ ) ۰ و« المنتظم 6 ( ۱۷۸/۱۱ )۰ وه تاريخ الاسلام ) ( ۱۹٤/۱۸‏ ) » و« فوات الوفیات » 
( ۲۹۰/۱ )۰ و« البداية والنهاية » ( ۳۹/۱۰ ) . 


(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۳/۱۷ ) . 


9۳۷ 


خليفة ربّي واب عم نبيه وخیز بني العباس من منهم وي 
وجامع شمل الدين بعد تع وفاري رۆوس المارقين بمنصل 
اطال لنارث الادقا . سلیماً من الأهوال“ غ مدل 


وبواه بالنصر للدین جنة يجاور في روضاتها خير مرسّل 


[فالج ابن آبی دؤاد » وخبر الریح الشديدة] 

وفي هلذه السنة : أصاب ابن أبي دؤاد فالج صيره حجراً ملقىّ » فلا 
اجره الله" . 

ومن عجائب هلذه السنة : أنه هبت ريح بالعراق شديدة السموم لم يعهد 
مثلها 2 آحرقت ررع الکو فة والبصرة وبغداد ¢ وقتلت المسافرين 6 ودامت 
خمسين يوماً » واتصلت بهمدان فأحرقت الزرع والمواشي » واتصلت بالموصل 
وسنجار » ومنعت الناس من المعاش فى الأسواق » ومن المشى فى الطرقات › 
وا هلکت خلقاً عظیما" . 


وفی السنة التى قبلها : جاءت زلزلة مهولة بدمشق سقطت منها دور » وهلك 
تحتها خلق » وامتدت إلى أَنْطاكيّة فهدمتها » والی الجزيرة فأخربتها » وإلى 
الموصل فیقال : هلك من آهلها خمسون الف“ . 


وفي سنة خمس وثلاثين ومئتين : آلزم المتوكل النصاری بلبس || E‏ 





) في غير ( (1) : ( الأهواء‎ )١( 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۱/۱۷ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۳۱۲/۱۷ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۱۱/۱۷ ) . 

(6) تاريخ الطبري ۱۷۱/۹۱ ) » وتاریخ الاسلام (۱۱/۱۷) ۰ والعسلي : أي : الطيالسة ذات اللون 
العسلى . ۱ 


o۸ 


[الأمر بهدم قبر الحسین] 

وفی سنة ست وللائین : آمر بهدم قبر الحسین . وهدم ما حوله من الدور » 
وأن يعمل مزارع » ومنع الناس من زیارته » وحرث وبقي صحراء » وکان 
المتوکل معروفاً بالنصب . فتألم المسلمون لذلك » وکتب آهل بغداد شتمه على 
الحیطان والمساجد ۰ وهجاه الشعراء۲ ۰ فمما قیل في ذلك"  :‏ لمن الکامل] 

تالله ان کانت أميةٌ قد آتت قل ابن بشت نها مظلوما 

فلت اناه كيو اه وله واا لي اق ا 

آسفوا علی الآ یکونوا اركرا قي قتله فتبّصوه زمیسا 


[إهانة قاضي مصر وحلق لحيته] 

وفی سنة سبع وثلاثيز : بعث إلى نائب مصر أن يحلق لحية قاضي القضا: 

بمصر أبي بكر محمد بن آبي اللیث » وأن یضربه ویطوف به علی حمار » ففعل 
ونعم ما فعل ؛ فائه كان ظالماً من رژوس الحهمية » وولی القضاء بدله 
الحارث بن مسکین من آصحاب مالك د » وآهان القاضي المعزول بضربه 
كل یوم عشرین سوطاً ؛ ليرد الظلامات إلى أهلها"” . 

وفي هلذه السنة : ظهرت نار بعسقلان آحرقت البیوت والبیادر » ولم تزل 
تحرق الی ثلث اللیل » ثم کفت"* . 

وفيها : طلب من أحمد ابن حنبل المجیء و 
دخل علی ولده المعتز"* . 


)۱( تاريخ الاسلام ( ۱۸/۱۷ N‏ 

)۲( لیات في * تاي الإسلام ۱/۱۷۱۰ e‏ لخن الا وم : للبسامي علي بن آحمد . 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۲/۱۷ ) 

ره( تاريخ الإسلام (۲۳/۱۷) . 

(۵) تاريخ الاسلام ( ۲۶/۱۷ ) . 


0:۳۹ 


وفي سنة ثمان وئلائین : کبست الروم دمیاط » ونهبوا وأحرقوا » وسبوا منها 
ست مئة امرأة ۰ ولو یت هقی ارس ۰۱۱ . 


وفي سنة أربعين : سمع أهل خلاط صيحة عظيمة من جو السماء » فمات منها 
خلق » ووقع بَرّد بالعراق كبيض الدجاج » وخسف بثلاث عشرة قرية بالمغرب”'' . 


کالجراد آکثر اللیل ¢ وكان أمراً مزعجاً لم يعهد”" 1 


[من العجائب التي وقعت] 

وفي سنة اثنتين وأربعين : زلزلت الأرض زلزلة عظيمة بقومس وأعمالها . 
والري وجرجان » ونیسابور » وطبرستان » وأصبهان » وتقطعت الجبال » 
وتشفقت تشققت الارض بقدر ما یدخل الرجل في الشق » ورجمت قرية السویداء بناحية 
مصر من السماء » ووزن حجر من الحجارة فکان عشرة آرطال » وسار جبل 
باليمن عليه مزارع لاهله حتی آتی مزارع آخرین » ووقع بحلب طائر آبیض دون 
الرخمة في رمضان » فصاح : ( يا معاشر الناس ؛ اتقوا الله » الله » الله » وصاح 
آربعین صوتاً » ثم طار » وجاء من الغد ففعل كذلك » وکتب البرید بذلك » 
ات ی ات 


الا 0 
وتعجب ا 





)۱( تاريخ الإسلام ( ۲۸/۱۷ ) » والخبر في « ا .)١95_١9“/4()‏ 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۰/۱۷ ) . 

۳۱( سير أعلام النبلاء ( ۳۷/۱۲ ) . 

(6) الخبر في « المنتظم » ( ۲۹۱/۱۱ ) » و« نهاية الأرب » ( ۰۲۱۰/۲۲ و« تاريخ الاسلام » (۷/۱۸- 
8). 

(۵) تاريخ الاسلام (9/18 ) . 
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وفي سنة ثلاث وآربعین : قدم المتوکل إل دمشق ۰ فأعجبته » وبني له القصر 
بداریا » وعزم على سکناها » فقال يزيد بن محمد المهلبي : [من الوافر ] 

ان الشام تشمت بالعراق لذا عزم الامام على انطلاق 

فان تدع العراق وسّاکنیه فقد تبلی الملیحه بالطلاق 


فبدا له ورجع بعد شهرین ۳ 


[قصة قتل ابن السکیت] 
رن جتان را : قتل المتوکل یعقوب بن السکیت الامام في العربية ؛ 
فإنه ندیه إلى تعليم أولاده > فنظر المتوكل يوماً إلى ولديه المعتز والمؤيد فقال 
لابن الشکیت : ( من آحب الك هما آو الحسن والحسین ؟ فقال : قنبر -يعني : 
مول علي خير منهما . فأمر الأتراك فداسوا بطنه حت مات ۳6 . 
وقيل : ربا رتنیا ۳ . وکان المتوکل ناضبياً. 


وفي سنة خمس وأربعين : عمت الزلازل الدنیا » فأخربت المدن والقلاع 
والقناطر » وسقط من أنطاكية جبل في البحر » وسمع من السماء أصوات هائلة › 
وزلزلت مصر » وسمع أهل بُلبيس من ناحية مصر ضجة هائلة » فمات خلق من 
أهل بلییس » وغارت عیون مكة ۰ فأرسل المتوکل مئة آلف دینار لاجراء الماء من 
عرفات البهل؟؟ . ۱ 


[جود المتو کل على الشعر اء] 
وکان المتوکل جواداً ممدّحاً » يقال : ( ما أعطئ خليفة شاعراً ما آعطی 
)۲( آورده الامام الذهبي في « سير أعلام النبلاء ۲ ۱۸/۱۲) . 


(۳) آورده ابن خلکان فى « وفیات الأعيان » ( 5/ ۰۱-۰۰  )‏ وانظر « بغية الوعاة » ( ۳۹/۲ ) . 
20 انظر « تاريخ الاسلام ( ۱۵۰۱/۱۸ ) . 


0:١ 


المتو کل وفیه یقول مروان بن أبي الجَنوب : 7 ا 
فامسك ندی كفيك عني ولا تزد فقد خفت أن آطغی وأن آتجبرا 
فقال : لا آمسك حت يغرقك جودي » وکان آجازه على قصيدة بمئة ألف 

یت ألما ريسن لوا 
عون ا ی مه يما یی الس ا 

فدحئ إليه بدرة فقلبها » فقال : تستنقص بها وهی والله خير من مئة ألف . 

فقال : لا ؛ وللكني فكرت في أبيات أعملها آخذ بها الأخرئ . فقال : قل » 

فقال : ۱ [من مخلع البسيط] 
بسر من زا !مام عد عدل تغرف من بحره البحار 
رجی ویخشی لكل خطب کن جت وناز 
ال ارقي بے مااختلف الليلٌ والنها” 
يداه في الجووضرتان عليه كلتشاهماتغار 
ام ا شب 1 ا هايا لسيا: 
فدحی إليه بالدرة الأخرئ )۲۱ . 


[ َناك ] 
[ثمانية شلم عليهم بالخلافة و کل منهم , أبوه خليفة] 
قال بعضهم : (سلم على المتوکل بالخلافة ثمانية کل واحد منهم آبوه 
خليفة : منصور ر بن المهدي ¢ والعباس د بن الهادي ¢ وأبو أحمد بن الرشید 1 
وعبد الله بن الأمين › وموسی بن المأمون › وأحمد بن المعتصم . ومحمد بن 


الوائق » وابنه المنتصر ۳۲ . 


() تاريخ بغداد ( ۱۵۳/۱۳ ) » وانظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۱۹۸/۱۸ ) . 

(۲( آخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد ») ( ۸۷ ۱۲۷ ( 1 وانظر « تاریخ الإسلام ٩‏ ( ۱۹۷/۱۸ ۹۹۸ والآبيات 
في « دیوانه » ( ص ۱۲۳ ( . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۹۸/۱۸ ) . 


0۲ 


وقال المسعودي : ( لا یعلم أحدٌ متقدمْ في جد ولا هزل . . الا وقد حظي في 
دولته » ووصل إليه نصیب وافر من المال )۳ . 
وكان منهمکاً في اللذات والشراب » وكان له أربعة آلاف سرية وطىء 
الح 7 
وقال علي بن الجَهُْم : كان المتوكل مشغوفاً بقبيحة أم ولده المعتز » لا يصبر 
| عنها » فوقفت له يوماً وقد كتبت على خديها بالغالية : جعفراً » فتأمّلها وأنشأ 
ول [من الطويل] 
وکاتبة بالمسك في الخد جعفرا بنفسو مخط المسكِ من حيث ارا 
لئن آودعت سطراً من المسك خدّها ارت کی با ری ۱۳۵ 


[ | کرام المت و کل لذي النون المصري] 
وفي کتاب « المحن » للسلمي : ( أن ذا النون آول من تكلم بمصر في ترتیب 
الأحوال ومقامات آهل الولاية » فأنکر عليه عبد الله بن عبد الحکم وکان رئيس 
مصر » ومن جلة آصحاب مالك ۰ وأنه آحدث علماً لم يتكلم فيه السلف » ورماه 
بالزندقة » فدعاه آمیر مصر وسأله عن اعتقاده ۰ فتکلم فرضي آمره ۰ وکتب به إلى 
المتوکل » فأمر باحضاره » فحمل على البرید » فلما سمع کلامه . . ولع به وأحبه 
وأكرمه › حتیْ كان یقول : اذا ذکر الصالحون . . فحیهلا بذي النون )““ . 


[عهد المتوکل وقتل ولده له ۱ 
كان المتوکل بایع بولاية العهد لابنه ۱ المنتصر » ثم المعتز » ثم المؤيد > ثم 
انه آراد آن يقدم المعتز لمحبته لامه 1 فسأل المنتصر أن ينزل عن العهد فابی 1 


)۱( مروج الذهب ( ٥‏ ) . 

() تاريخ الاسلام ( ۱۹۹/۱۸ و۲۰۲ ) . 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۹۸/۱۸ ) . 

(6) انظر « سير آعلام النبلاء » ( ۵۳۶/۱۱ ) . 


0:۳ 


فکان بحضره مجلس العامة ویحط منزلته » ويتهدده ويشتمه ویتوعده » واتفق أن 
الترك انحرفوا عن المتوکل لامور ۰ فاتفق الاتراك مع المنتصر على قتل آبیه ) 
فدخل عليه خمسة وهو في جوف اللیل في مجلس لهوه » فقتلوه هو ووزیره 
الفتح بن خاقان ؛ وذلك في خامس شوال » سنة سبع وآربعین ومئتین . 
ورئي في النوم ۰ فقيل له : ( ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بقلیل من السنة 
آحییتها 2١!)‏ . 
ولما قتل . . رثته الشعراء » من ذلك قول یزید المهلبی) : 
جاءث مُه والعينٌ هماج هلا أتنه المَّنَايا والقنا فصد 
خليفة لم یل ماتاله احا ولم يُضَغ مثله روح ولا جسد 


[من البسیط ] 


[وصيفة وفية للمتو کل ] 
وکان من حظاياه : وصیفه تسم محبوية › شاعرة عالمة بصئو ف العلم 
عَوَادة » فلما قتل . . د ضمت إلى بغا الکبیر » فأمر بها يوماً للمنادمة » فجلست 


منکسرة © فقال : (غني » فاعتلت » فأقسم عليها وأمر بالعود . فوضع في 


حجرها » فغنت ازتجالاً : 


ا 1 ا 
لبو صرف E O E‏ 
حبية فاا ر 


ليب من أن يُعمسرا 


ذو فغضب بغا > وآمر بها ذ فسحنت > فكان آخر العهد بها )"° . 


(۱) آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۱۷۰/۷ ) . 
(0) البیتان في « مروج الذهب »( 1۱/۵ ) و« تاريخ الاسلام ۷( ۲۰۲/۱۸ ) . 
(۳) الخبر في « مروج الذهب ( ۵/ 14-4۳ ) » و« تاريخ الاسلام ۷( ۱۸/ ۲۱۳-۲۰۲ ) . 
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[المت و کل ووزیره عاشا معاً وماتا معاً] 
خاقان ؛ فانی آحب آن بحیا معی » ولا آفقده فیذهب عیشی > ولا قدي" > 
فقل فى هلذا المعنی » فقال : ۱ [من الخفیف] 
سَيدي أنت كيف آخلفت وَعْدي ع عي در 
لا آرتنی الاأبامٌ ا یاف سح ولا عَرَفتّكَ ف ما عشت فقدی 
أعظم الوزء أن تقدَّم قلي ومن الوّزء أن توخر بعدي 
فقتلا معاً ؛ كما تقدم )۳۳ . 


ومن أخبار المتوكل 
أخرج ابن عساكر : ( أن المتوكل رأئ في النوم : كأنّ سكراً سليمانياً سقط 
عليه من السماء » مكتوب عليه : جعفر المتوكل على الله » فلما بويع . . خاض 
الناس في تسميته » فقال بعضهم : نسميه المنتصر ۰ فحدّث المتوكل أحمد بن 
أبي دُوَّاد بما رآ في منامه » فوجده موافقاً » فأمضئ وكتب به إلى الآفاق ۳ . 


محمد بن إدريس الشافعى + كنت أحب أن أكون فى آیامه ¢ فأراه وأشاهده وأتعلم 





)۱( في « تاريخ دمشق ۲( ۲۲۹/4۸ ) : ( ولا يفقدني فيذل ) . 

)۲( آخرج الخبر ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷ ( ۲۲۹/۸ )ء والأبيات فى « دیوانه »۵۲۲/۱۱ ۵۲۳ ) . 
(۳) لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » » وهو في ١‏ مختصر تاريخ دمشق » ( ۸٩/٦‏ ) لابن منظور » 
وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٠١١/۷‏ ) . 


00 


علماً حسناً » فاتبعوه. . تهتدوا ) ٠‏ ثم قال : اللهم ؛ ارحم محمد بن إدريس 
رحمة واسعة » وسهل على حفظ مذهبه » وانفعنى بذلك )20 . 
قلت : استفدنا من هلذا : أن المتوكل كان متمذهباً بمذهب الشافعى » وهو 


وأخرج عن أحمد بن علي البصري قال * ( وجه المت و کل إلى آحمد بن 
المعذل وغيره من العلماء > فجمعهم في داره » ثم خرج عليهم . فقام الناس 
كلهم له غير أحمد بن المعدّل . فقال المتوكل لعبيد الله : إن هنذا لا یری بيعتنا » 


فقال له : بلی يا أمير المؤمنين ؛ وللکن في بصره سوء . ۱ 

زهتك من عذاب الله + قال النبي صلى الله عليه وسلم : ا 

الرجال قياماً. . فليتبوَأ مقعَدّه من النار » فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه ۱ . 
وأخرج عن يزيد المُهلبي قال : ( قال لي المتوكل : يا مهلبي ؛ إن الخلفاء 
ت تتصعب على الرعية لتطيعها . وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني )۳ . 


۱ [جزاء الهم بالخير] 
وأخرج عن عبد الأعلی بن حماد النرسي قال : ( دخلت على المتوکل فقال 
تا ابا تیا اواج ی سي لدي 
فصرفناه إلى غيرك . 
قلت : يا آمیر المومنین ؟ جزاك الله عن هنذا الهم خيراً » ألا آنشدك بهلذا 





)۱( لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » وهو في « مختصر تاريخ دمشق ٩‏ ( ۸۸/7 ) لابن منظور . 

(۲( لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » » وهو في « مختصر تاريخ دمشق ( ۸۸/٦‏ ) لابن منظور . 
(۲) لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق ‏ ۰ والخبر أخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۱10/۷ ۰ 
وهو في ( مختصر تاريخ دمشق ٩‏ ( ۸۹/۱ ) لابن منظور . 
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المعنی بیتین ؟ قال : بلی » فأنشدته : (من‌البسیط] 
لأشكرنَّكَ مَعروفاً مَمَمْت به إن اهتمَامك بالمعروف مَعروف 
عو ۱ ۳ 
ولا آلومك إذ لم يُمضِه قدرٌ فالوزق بالقدر المحتوم مصروف 
فأمر لي بألف دينار 0 


وت الس الى سسب عق ا 


وأخرج عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال : دخلت على المتوكل لما 
توفيت آمه » فقال : يا جعفر ؛ ربما قلت البيت الواحد » فإذا جاوزته. . 
خلطث » وقد قلت : ۱ [من الطويل] 
تذكَّرتُ لما فرق الدهرٌبِينَا فعّیث نفسي بالنبي محمد 
فأجازه بعض من حضر المجلس : 0 
وقلث لها ان المَنَايا سيا فن لم يَمُْت في يومه مات في غد 


[صفة رجل أطيب عيشاً من الخليفة] 


وأخرج عن الفتح بن خاقان قال ان r‏ 
متفكراً » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ما هنذا الفكر ؟! فوالله ؛ ما على ظهر 
الأرض أطيب منك عيشاً » ولا أنعم منك !1 ٠‏ 

فقال : يا فتح ؛ أطيّب عيشاً مني : رجل له دار واسعة » وزوجة صالحة » 
ومعيشة حاضرة » لا يعرفنا فنؤذيه » ولا يحتاج إلينا فنزدريه ۳۲" . 





» ) 175/١1١ ( » لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » > والخبر أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 
. لابن منظور‎ ) ۸٩/٦ ( » وهو في « مختصر تاريخ دمشق‎ 
. ۰) ۱۷۹/۷ ( » تاريخ دمشق » والخبر أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ ١ لم نقف عليه في مطبوع‎ )۲( 
) لابن منظور‎ ) ٩٩ /5( » لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق ۷ » وهو في « مختصر تاريخ دمشق‎ (۳( 
. ) ۱۹۹/۷ ( » والخبر آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد‎ 


0۷ 


[الحارية الشاعرة والمتوكل] 

وأخرج عن أبي العيناء قال : أهديت إلى المتوکل جارية شاعرة » اسمها : 
فضل » فقال لها : آشاعرة آنت ؟ قالت : هنکذا زعم من باعني واشتراني ‏ 
فقال : أنشدينا شيا من شعر ك + فانشدیه : [من السريع] 

استقبل المُلكُ إمام المد عام نلاب وثلائيتا 

خلافة أفضت إلى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا 

إا شرجویا لماع دی أن تبث الاك ا 

لاقدس الله امرألم يقل عبة EE‏ :ليك اث 


ل 

وأخرج عن علي بن الجَهّم قال : ( آهدي إلى المتوكل جارية يقال لها : 
محبوبة » قد نشأت بالطاتف » وتعلمت الأدب » وروت الأشعار » فأغري 
المتوکل بها › > ثم إنه غضب علیها » ومنع جواري القصر من کلامها » فدخلث 
عليه يوماً » فقال لي : قد رأيت محبوبة في منامي كأني قد صالحتها وصالحتني » 
فقلت : خيرا يا أمير المؤمنين . 

فقال : قم بنا لننظر ما هي عليه » فقمنا حتئ أنينا حجرتها ؛ فإذا هي تضرب 
بالعود وتقول : [من المنسرح] 
أدورٌ في القصر لا آزی أحداً أشكّ وإليهولايكلّمي 
فهل شفیع لنا إلى ملك قد زارني في الکری فصالکني 
حتی إذا ما الصّباح لاح لنا عاد إلى هجره فصارمَني 

فصاح المتوکل » فخرجت إليه . فاکبت على رجلیه تقبلهما » فقالت : 
با سيدي ؛ رأيتك في لبلتي هلذه کأنك صالحتني ۰ قال : وأنا والله قد رأيتك . 





. ) ۷/۵ (۷ لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق ۷ ۰ والخبر في « المنتظم‎ E 
0۸ 


فردها إلا مرتبتها » فلما قتل المترکل.. صارت إلا بغا... وذکر الاپیات 


اه 


[مدح البحتري للمتوکل في رفعه للمحنة] 
وأخرج عن علي البحتري یمدح المتوکل فیما رفع من المحنة » ویهجو ابن 


آبی دواد : [من الوافر ] 


قوت اسلانت. فلا تفت سا 7-9 
قصمت الظالمينَ بكل أرض 
وفي شه رمت متجبّريهم 
فما أبقت من انز أبى دواد 


إلى ایام ك الغرٌ الحِسَانٍ 
آراه فرفتین تخا مجان 
فأضکی الظلم مجهول المکان 
على قدر بسداهيت عوان 
سوّئ نک يخاطبٌ بالمَعاني 
ون ETE‏ اير 


إذا أصحابه ف يليل الا الخوض في لن القران) 
ارژیتان في وفاة المتو کل ] 
في نومي کأن رجلاً يعرج به إلى السماء » وقائلاً یقول : [من الکامل] 
ملك یتاذ إلى مليكِ عادلٍ مُتفضل في العفو لیس بجائر 


EM e از‎ TET 


(۱) لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » › وهو في « مختصر تاريخ دمشق » ( ٩۱/٦‏ ) لابن منظور › 
وانظر ما تقدم قريباً( ص 045 ) . 

)۲( في ( ب » دء هھ ) : ( اصطبحوا ) . 

)۳( في ( ب ) : ( وآخرج عن البحتري ) › ولم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » › والخبر أخرجه 
الخطیب في « تاريخ بغداد » ( 2۱۲۹/۷ ۱۷١‏ )» وفیه : عن آبي الغوث یحیی بن البحتري:» خن ابیه ) 
والأبيات فى « دیوان البحتري »( ۲۲۹۰/6 ) . 

)€( لتقف علیه في مطبوع « تاريخ دمشق » ۰ والخر أخرجه الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۱۷۱/۷ 5۹ 
وما بين معقوفين زيادة منه . 


0۹ 


وأخرج عن عمرو بن شیبان الجُهني قال : ( ریت في الليلة التي قتل فیها 
المتوكل في المنام قائلاً يقول : [من البسيط] 
يا العين في أقطار جثمان أفض دموعك يا عمرو بن شیبان 
ما ترّى الفتية الأرجاس مافعلوا بالهاشمي وبالفتح بن خاقانِ 
۹ إلى الله مَظلوماً تضج له آهل السماواتِ من مثنئ ووخدان 
وسوف یاتیکم أخرئ مسومة نوقعوها لها شأن من الشان 
فابکوا علئ جعفر وارُوا خلیفتکم فقد بکاه جمیع الانس والجان 
ثم ريت المتوکل في النوم بعد آشهر > فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر 
لي بقليل من السنة أحييتها » قلت : فما تصنع هلهنا ؟ قال : أنتظر محمداً ابني 
أخاصمه إلى الله )20 . 


أحاديث من رواية المتوكل 

قال الخطیب : ( آخبرنا آبو الحسین الأحوازى حدثنا محمد بن اسحاق بن 
إبراهيم القاضي ‏ حدثنا محمد بن هارون الهاشمي . عا يجيه بن شجاع 
الأحمر قال : سمعت المتوكل يحدث عن يحيى بن أكثم » عن محمد بن 
عبد الوهاب » عن سفيان » عن الأعمش » > عن موسى بن عبد الله بن يزيد » عن 
عبد الرحملن بن هلال » عن جرير بن عبد الله » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من حرم الرّفق. . حرم الخيرَ » أخرجه الطبراني في « معجمه الكبير ) من 
وجه آخر عن جرير )۳ . 


[حديث مسلسل بالجمة والاباء والخلفاء] 


وقال ابن عساکر : ( آخبرنا نصر بن آحمد بن مقاتل السُوسی ي » آخبرنا جدي 





)۱( لم نقف عليه في مطبوع « تاريخ دمشق » ۰ والخبر آخرجه الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۱۷۱/۷ ) » 
وهو في ( مختصر تاريخ دمشق ٩۳۹۲/۷‏ ) لابن منظور . ۱ 
)۳( تاريخ بغداد ( ۱۷۱/۷ ) » والمعجم الكبير ( 757/1 ) › والحديث في « صحيح مسلم » ( ۲۹۹۲ ) . 
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أبو محمد » حدثنا أبو علي الحسن بن علي الأَمُوازي . حدئنا أو تة 
عبد الله بن عبد الرحملن بن محمد الأزدي » حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر بن 
داران عُندر » حدثنا هارون بن عبد العزيز بن أحمد العباسي » حدثنا أحمد بن 
الحسن المقرىء البزار » حدثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى الكسائي وأحمد بن 
زهير وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق قالوا : حدثنا علي بن الجَهُم قال : كنت 
عند المتوكل » فتذاکروا عنده الجَمَال » فقال : ان خسن الشّعْر لمن الجمال » ثم 
قال : حدثني المعتصم » حدثنا المآمون » حدثنا الرشید » حدئنا المهدي › 
حدثنا المنصور » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس قال : كانت لرسول الله 
صلى الله عليه و جِمَّة إلى شحمة أذنيه » كأنها نظام اللؤلؤ » وكان من أجمل 
الناس » وكان آسمر رقيق اللون » لا بالطويل ولا بالقصير » وكان لعبد المطلب 
جَمّة إلى شحمة أذنيه » وكان لهاشم جمّة 


قال علي ب ا : وكان للمتوكل > جمّة الیل شحمة أذنيه › وقال لنا 
المتوكل : كان جع » وكذلك للمأمون والرشيد والمهدي والمنصور ء 


ولأبيه محمد ولجده على ولابیه عبد الله بن عباس ۲ 


ا أذنيه ) . 


قلت : هلذا الحدیث مسلسل من ثلاثة آوجه : بذکر الجمة » وبالاباء » 
وبالخلفاء ؛ ففى اسناده ست خلفاء 


[من مات في عهده ] 
مات في يام خلافة المتوكل من الأعلام : آبو ثور » والامام آحمد ابن حنبل . 
وإبراهيم بن المنذر الحزامي » وإسحاق بن راهویه » وإسحاق الندیم » وروح 
المقریء ۰ وزهیر بن حرب ‏ وسخنون » وسلیمان الشاذكوني » وأبو مسعود 
العسكري » وأبو جعفر التقيلي » وأبو بكر بن أبي شيبة » وآخوه » وديك الجن 
الشاعر » وعبد الملك بن حبيب إمام المالكية » وعبد العزيز بن يحيى الغول أحد 
أصحاب الشافعى › ودار عمر القواريري » وعلي بن المَديني » 


] 


ومحمد بن عبد الله بن نمیر » ویحبی بن معين » ویحیی + چ اتن دكين 6 ويحيى ہن 


001 


يحيئ » ویوسف الأزرق المقریء ۰ وبشر بن الولید الكندي المالكي ۰ وابن 
آبي دؤاد ذاك الکلب لا رحمه الله » وأبو الهُذيل العلاّف شيخ الاعتزال ورس أهل 
الضلال » وجعفر بن حرب من کبار المعتزلة » وابن كلاب المتکلم » والقاضي 
يحيى بن آکثم ۰ والحارث المُحاسبي » وحرملة صاحب الشافعي ‏ وابن 
السّكيت » وأحمد بن مَنيع » وذو النون المصري الزاهد » وأبو تراب النخشبي . 
وأبو عمر الذوري المقرىء . ودعبل الشاعر » وَأبق عثمان المازني النحوي . 


06 


عا لت ,ا تسا سم 


PF AEA] 


آبو جعفر » وقيل : أبو عبد الله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد » آمه : 
آم ولد رومية » اسمها : حبشية » وكان مليح الوجه . أسمر » أعين » آقنی ‏ 
ربعة جسيماً بطيناً » مليحاً مهيباً » وافر العقل ۰ راغباً في الخير » قليل الظلم › 
محسناً إلى العلويين » وَصُولاً لهم » أزال عن آل أبي طالب ما كانوا فيه من 
الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الحسين » ورد على آل الحسين فدك » فقال 


يزيد المهلبى فى لت : [من الكامل] 
۳ ۵ نم 7 ۳ 7 ۳ 
ورددت ألفة هاشم فرأيتهم بعد العداوة 000 إخوانا 


بويع له بعد قتل أبيه في شوال » سنة سبع وآربعین » فخلع آخویه المعتز 
والمؤيد من ولاية العهد الذي عقده لهما المتوکل بعده » وأظهر العدل والإنصاف 
في الرعية » فمالت إليه القلوب مع شدة هیبتهم له » وکان كريماً حلیماً . 

ومن کلامه : ( لذة العفو آعذب من لذة التشفي» وأقبح أفعال المقتدر الانتقام )"۳ . 

ولما ولى.. صار یسب الأتراك » ويقول : هلؤلاء قتلة الخلفاء » فعملوا 
علیه » وهموا به » فعجزوا عنه ؛ لأنه كان مهیباً شجاعاً » فطناً ددرا » فتحبلوا 
إلى أن دسوا إل طبیبه ابن طیفور ثلاثين آلف دینار في مرضه » فأشار بفصده ۰ ثم 
فصده بريشة مسمومة فمات . ۱ 





)۱( انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » (۲۵۱/۹) ۰ وا مروج الذهب » ( 1/۵ ) ۰ و تاريخ بغداد » 
 ) ۱۱۹/۲ (‏ و المنتظم ‏ ( ۳۵۹۳/۱۱ ) > وا تاريخ الاسلام 6 ( ۱۱/۱۸ ) » و« البداية والنهاية » 
۳۵۲/۱۰۱ ) . 

(۲) هو : يزيد بن محمد بن المهلب » مات سنة ( ۲۵۹ه-) » والبیتان في « تاريخ الاسلام ۷( ۱۹/۱۸ ) . 
(۳( في النسخ : ( منهم ) » والمثبت من « تاريخ الاسلام ‏ . 

(5) انظر « مروج الذهب ۷ (۵/ ۵۳ ) . 


o0 


ویقال : إن ابن طیفور نسي ومرض » فأمر غلامه ففصده بتلك الريشة فمات 
ایضا . ۱ 

قبل : بل سم في كمّثراة » وقیل : مات بالخوانیق() . 

ولما احتضر. . قال : (يا آماه ؛ ذهبت منی الدنیا والآخرة » عاجلت 
أبي فعو جا حلت د ۰ ۱ 

مات في خامس ربیع الاخر » سنة ثمان وأربعين » عن ست وعشرين سنة » أو 
٠‏ دوتها . » فلم یمتّع بالخلافة إلا أشهراً معدودة دون الستة أشهر . 

وقیل : إنه جلس للهو » فرأئ في بعض البسط دائرة فيها فارس وعليه تاج » 
وحوله كتابة فارسية » فطلب من يقرأ ذلك ‏ فأحضر رجل فنظره فقطّب » فقال : 
( ما هلذه ؟ قال : : لا معن لها » فألح عليه . فقال : + آنا شیر و تمق كسر و ین 

1 سا ار ۱ 50 "1 ۱ ف 

وفي « لطائف المعارف » للثعالبی : ( آعرق الخلفاء فى الخلافة : المنتصر ؛ 
فإنه هو واباؤه الخمسة خلفاء ‏ وكذلك أخواه المعتز والمعتمد 0 ۰ 

قلت : أعرق منه : المستعصم الذي قتله التتار » فان آباءه الثمانية خلفاء . 


[من قتل أباه لم يمتع بملكه] 
قال الثعالبي : ( ومن العجائب : أن أعرق الأكاسرة في الملك - وهو شِيرَوَيْه 
- قتل أباه فلم يعش بعده إلا ستة آشهر » وأعرق الخلفاء في الخلافة وهو المنتصر 
0 قتل أباه فلم يمتع بعده سوی ستة أشهر )2*0 . 





)0( تاريخ الإسلام ( ۱۸/ ۱۸-4۱۷ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ٤۱۸/1۸(‏ ) . 

)۳( تاريخ الاسلام ( ٤۲١ - ٤۱۹/۱۸‏ ) » والخبر آخرجه الخطیب في « تاريخ بغداد ٠١١-٠۲۰ /۲( ٩‏ ) 
)٤(‏ لطائف المعارف ( ص 14-1۳ ) وليس فيه ذكر المعتمد . 

(5) لطائف المعارف ( ص٤٦‏ ) . 


060 


لاف مستي اذه 


٩۱۲۲۸۲۵۲ ۲ ۸7 


أبو العباس ۰ آحمد بن المعتصم بن الرشید ۰ وهو آخو المتوکل ‏ ولد سنة 
إحدئ وعشرین ومئتین » وأمه : آم ولد » اسمها : مخارق . 

وکان مليحاً آبیض ‏ بوجهه آثر الجدري » أل » ولما مات المنتصر. . 
اجتمع القواد وتشاوروا » وقالوا : متئ ولیتم أحداً من ولد المتوکل . . لا یبقی منا 
باقية . 

فقالوا : ما لها إلا أحمد بن المعتصم ولد أستاذنا . فبایعوه وله ثمان وعشرون 
سنة » واستمر إلى آول سنة إحدئ وخمسین ۰ فتنکر له الأتراك لما قتل وصیف 


ویُخا بَاغراً التركي الذي فتك بالمتوکل » ولم يكن للمستعین مع وصیف وبغا 


آمر » حت قبل في ذلك" 1 [من مجزوء الرجز] 
ذاه ا" 7 ره 5 8 
خليفة في قفص بي َوصيف وبا 
اقل وا نالا اه لت حول ۱ تا 


ولما تنکر له الأتراك. . خاف وانحدر من سامراء إلى بغداد » فأرسلوا إليه 
یعتذرون ویخضعون له » ويسألونه الرجوع فامتنع » فقصدوا الحبس . وأخرجوا 
المعتز باه » وبايعوه وخلعوا المستعين . 

ثم جهز المعتز جيشاً كثيفاً لمحاربة المستعين » واستعد آهل بغداد للقتال مع 
المستعين » فوقعت بینهما وقعات ¢ ودام القتال اه وكثر القتل ¢ وغلت 





(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۲۵۹/۹ » وه تاريخ بغداد » ( ۸٤/٩‏ ) » وه وفيات الأعيان » 
۷4/١(‏ ) ۰ و تاريخ الاسلام ۱ (۹/ ٥٤‏ ). و« فوات الوفيات » ٠١١ /١(‏ ) » ول البداية والنهاية » 
(۲/۱۱ ) . 

(۲( البيتان في « مروج الذهب » ( ۵۹/۵ ) بلا نسبة » ونسب البیتان في « ربیع الابرار » ( 400/۵ ) لجنید 
الكاتب الملقب : باذنجانة . 


الاسعار . وعظم البلاء » وانحل آمر المستعین ۰ فسعوا في الصلح على خلع 
المستعين » وقام في ذلك [سماعیل القاضی وغیره بشروط مؤكدة . 

فخلع المستعین نفسه فى آول سنة اثنتين وخمسین ۰ وأشهد عليه القضا: 
وغیرهم » وأحدر إلى واسط ‏ فأقام بها تسعة آشهر محبوساً » موكلاً به أمير » ثم 
رد إلى سامراء . 
فقال : ( والله ؛ لا آقتل آولاد الخلفاء ) . 

فندب له سعید الحاجب . فذبحه ثالث شوال من السنة » وله احدی وثلاثون 
سنة . 

وکان آخبارباً فاضلاً ادي » وهو آول من آحدث لبس الأكمام الواسعت 
فجعل عرضها نحو ثلاثة آشبار » وصغر القلانس وکانت قبله طوالا(۳) . 


[من مات في عهده] 
مات فی أيامه من الأعلام : عبد بن منت وأبو الطاهر بن السَّرْح › 
والحارث بن مسكين » والبرّي المقرىء » وأبو حاتم السجستاني > والجاحظ › 


واخرون . 





. ) 05-50 /19( تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ٩۰/۵ ( مروج الذهب‎ (۲) 
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ملا د ار 5 تا ۶ ۱ 
[ao _o۲]‏ 


وقيل : الزبير » آبو عبد الله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد » ولد سنة 
اثنتين وثلاثين ومئتين » وأمه : أم ولد رومية » تسمی : قبيحة . 

ور امس a‏ سي وا ار 
ولم يل الخلافة قبله أحدّ أصغرٌ منه . 

وکان بدیعالحسن + قال علي بن حرب أحد شیوخ المعتز" في الحدیث : 
( ما رأیت خليفة آحسن منه )۲۳۲ . 

وهو آول خلیفة احدث ال رکوب بحلية الاسم + وکان الخلفاه قبلة برکبون 
بالحلية الخفيفة من الفضة“ . 

وأول سنة تولئ مات آشناس ؛ الذي كان الوائق استخلفه على السلطنة » 
وخلّف خمس مئة آلف دینار » فأخذها المعتز > وخلع خلعة الملك على 
محمد بن عبد الله د وحر و ی بي بت 
أخيه ‏ أعني أخا المعتز آبا آحمد(؟۲- وتوجه بتاج من ذهب » وقلنسوة مجوهرة › 
ووشاحين مجوهرین ٠‏ وقلده سيفين » ثم عزله من عامه ونفاه إلئ واسط » وخلع 
على بغا الشَّرَابِي » وألبسه تاج الملك عور سيب ليب 
الیه پر آسه . 


(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » (۰)۳۸۸/۹ و« مروج الذهب » ( 7/8/5 ) ۰ وه تاريخ بغداد ) 
( ۱۲۱/۲ و« المنتظم » ( ٤۳/۱۲‏ ) ۰ و« تاريخ الاسلام ۷ (۲۸۰/۱۹) ۰ وا فوات الوفیات ؛ 
( ۳۱۹/۳ . و« البداية والنهاية ) ( ۱۰/۱۱ ) . 

(۲) في (1) و(د) و( ه) : ابن المعتز ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۸۱/۱۹ ) . 

. ) ٩۰/۵ ( مروج الذهب‎ )٤( 

(۵) اسمه : محمد » وقیل : طلحة بن المتوکل على الله جعفر . 


۵ ۷ 


[قتل المعتز آخاه المؤيد] 
اجا حت د مير SA‏ 
وقيّده » فمات بعد أيام , فخشى المعتز أن يتحدث عنه : أنه قتله » أو احتال 
عليه » فأحضر القضاة حت شاهدوه ولیس به ا 0© . 


[عزل المعتز وتدبیر موته] 

و کان المعتز مستضعفاً مع الأتراك » فاتفق أن جماعة من کبارهم آتوه وقالوا : 
يا أمير المومنین ؛ آعطنا أرزاقنا لنقتل صالح بن وصیف » وکان المعتز یخاف 
منه » فطلب من آمه مالا لینفقه فیهم » فأبت عليه » وشت نفسها » ولم يكن بقي 
1 في بیوت المال شيء . 

فاجتمع الاتراك حینثذٍ على خلعه ۰ ووافقهم صالح بن وصيف ومحمد بن 
بغا . فلبسوا السلاح » وجاؤوا إلى دار الخلافة » فبعثوا إلى المعتز : أن اخرج 
إلينا » فبعث يقول : قد شربت دواء وأنا ضعيف . 

فهجم عليه جماعة » وجروا برجله » وضربوه بالابابیس ‏ وأقاموه في 
الشمس في يوم صائف وهم يلطمون وجهه ويقولون : اخلع نفسك . 

ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب والشهود وخلعوه » ثم أحضروا من 
بغداد إلى دار الخلافة - وهي یومئذ سامراء ما بن ی ی ی 
آبعده إلى بغداد » فسلّم المعتز | إليه الخلافة وبایعه . 

ثم ان الملا آخذوا المعتز بعد خمس لیال من خلعه » فآدخلوه الحمام ‏ 
فلما تغسّل. . عطش » فمنعوه الماء » ثم أخرج وهو ميت عطشاً » فسقوه ماء 
بلج » فشربه وسقط میتأً» وذلك في شهر شعبان سنة خمس وخمسین 


ع (TD).‏ 
و مسین ۰ 





. ) ۲۸۱/۱۹۱ تاريخ الاسلام‎ )١( 
. ) ۲۸۲ ۲۸۱/۱۹ ( تاريخ الاسلام‎ )۲( 
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[ شخ قبيحة أم المعتز] 

واختفت أمه قبيحة » ثم ظهرت في رمضان > وأعطت صالح بن وصیف مالا 
عظیماً ؛ من ذلك : آلف آلف دینار وثلاث مئة آلف دینار » وسَفط فيه : مکوك 
زمرد » وسَفط فيه : مكوك لولو حب کبار » وکیْلحة ياقوت آحمر » وغیر ذلك » 
فقَوّمت الأسفاط : بألفي آلف دینار . 

فلما رأى ابن وصیف ذلك . . قال : قبحها الله !! عّضت ابنها للقتل لأجل 
خمسین آلف دینار ؛ وعندها هنذا ؟! فأخذ الجمیع ونفاها إلى مكة » فبقیت بها 
الی أن تولى المعتمد » فردها إلى سامراء » وماتت سنة آربع ومين" . 


دمن مات في عهده ] 


مات في أيام المعتز من الأعلام : سري السّقطي الزاهد » وهارون بن سعید 
الأيْلي » والدّارمي صاحب « المسند » ۰ والعتبي صاحب « المسائل العتبية » في 


(۱) انظر « تاريخ الطبري » (۹/ ۳۹۱-۳۹۳ ) . 


00 


لاست ری اش 


)۱( ۲۲۵۲ ۵۵7 


الخليفة الصالح » محمد آبو (سحاق » وقیل : آبو عبد الله بن الواثق بن 
المعتصم بن الرشید » آمه : أم ولد ؛ تسمی : وردة » ولد في خلافة جده سنة 
بضع عشرة ومکتین 

وبویع بالخلافة لليلة بقيت من رجب » سنة خمس وخمسین ومتتين ۰ وما قل 

بیعته أحد حتئ أي بالمعتز » فقام المهندي له » وسلّم عليه بالخلافة » وجلس 

بين يديه » فجيء بالشهود » فشهدوا على المعتز : أنه عاجز عن الخلافة › 
فاعترف بذلك ۰ ومد يده فبايع المهتدي » فارتفع حينئذ المهتدي الیل صدر 
الا 

وكان المهتدي أسمر رقيقاً . مليح الوجه > ورعاً متعبداً . عاد لا قویاً في 
أمر الله » بطلاً شجاعاً ؛ للكنه لم يجد ناصراً ولا معي" . 

قال الخطيب : ( لم يزل صائماً منذ ولي إلئ أن قتل )247 . 


[زهد المهتدي وتشبهه بعمر بن عبد العزيز] 
وقال هاشم بن القاسم | ( كنت بحضرة المهندي عشية في رمضان ۰ فوثبت 
لأنصرف ۰ فقال لي : اجلس ۰ فجلست ۰ وتقّم فصلی بنا » ثم دعا بالطعام » 
فأحضر طبق خلاف » وعلیه رغیف من الخبز القن » وفیه آنية فیها ملع وخل 


(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » (4۵0/۹) » و« مروج الذهب » ( 47/5 )۰ و« تاريخ بغداد » 
(۰ ) وه المنتظم ٩‏ ( ۸۱/۱۲) ۰ و« تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۳۲۹/۱۹ ) ۰ و« فوات الوفیات » 
6١0/5 (‏ )» وه البداية والنهاية ۰( ۱۷/۱۱ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۲۹/۱۹ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۳۲۷/۱۹ ) . 

(6) تاريخ يغداد ( ۳4۹/۳ ) . 


06 


وزیت ۰ فدعانی إلى الأكل » فابتدأت آكل ظاناً أنه سيؤتئ بطعام ۰ فنظر إليّ 
وقال : ألم تك صائماً ؟ قلت : بلی . 

قال ۱ آفلست عازماً علی الصوم ۲ فقلت : كيف يا وهو رمضان ¢ فقال : 
َكُنْ واستوف ؛ فليس هلهنا من الطعام غير ما تر . 

فقال : إن الأمر لعل ما وصفت ؛ وللكني فکرت في أنه كان في بني آمية 
عمر بن عبد العزيز ف وكان من التقلل والتقشف على ما بلغك 4 فغرت على بني 
هاشم » فأخذث نفسي بما رأيت ٩۳)‏ . 


[تعظيم المهتدي للإمام أحمد] 
وقال جعفر بن عبد الواحد : ( ذاكرت المهتدي بشيء ٠»‏ فقلت له : كان 
أحمد ابن حنبل يقول به » وللكنه کان يخالف - آشیر إل من مضی من آبائه - 
فقال : رحم الله أحمد ابن حنبل » واه ؛ لو جاز لي أن أتبرأ من من أبي . . لتبرآت 
منه » ثم قال لي : تكلَّهْ بالحق وقل به ؛ فإن الرجل ليتكلم بالحق فينبل في 


)۲( ۰ 


[من سيرة المهتدي الصالحة] 
وقا تقطویه : ( حدثتي بعض الهاشمیین : أنه وجد للمهتدي سَفط فيه جبة 
صوف وکساء كان یلبسه باللیل ویصلي فیه » وکان قد اطرح الملاهي » وحرّم 
الغناء » وحسم آصحاب السلطان عن الظلم » وکان شدید الاشراف على آمر 
الدواوین » یجلس بنفسه ویجلس الکتّاب بین پدیه فیعملون الحساب » وکان 
لا يخل بالجلوس | الاثنين والخمیس ۳6" . 





(۱) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 759/7 70٠9‏ ) . 
(۲) تاريخ الإسلام ( ۳۲۷/۱۹ ) . 
(۳) آخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۳۹۰/۳ ) 


0٦۱ 


وضرب جماعة من الرؤساء ¢ ونمىئ جعفر بن محمو د إلى بغداد ¢ وکره 
مکانه ؛ لانه نسب عنده إلى الرفض ۳ . 


[فتنة موسی بن بغا وقتل صالح بن وصیف] 

وقدم موسی بن بغا من الري يريد سامراء لقتل صالح بن وصیف بدم المعتز 
وأخذ آموال آمه ومعه جيشه » فصاحت العامة على ابن وصیف : با فرعون ؛ قد 
جاءك موسی » فطلب موسی بن بغا الاذن على المهتدي ‏ فلم يأذن له » فهجم 
بمن معه عليه وهو جالس في دار العدل ۰ فأقاموه وحملوه على فرس ضعيفة › 
وانتهبوا القصر › وأدخلوا المهتدي لین دار ناجور(۲۲ » وهو پقول : يا موسی › 
اتق الله » ويحك ما تريد ؟ 

قال : والله ؛ ما نريد إلا خيراً » فاحلف لنا ألا تمالىء ا 
فحلف لهم » فبایعوه حینئذ . 

ثم طلبوا صالحاً ليناظروه علرا أفعاله : فاختفی » وندبهم المهتدي إلى 
الصلح » فاتهموه أنه يدري مکانه » فجری في ذلك کلام » » ثم تكلموا فی خلعه . 

فخرج ال المهتدي من الغد متقلداً بسیفه » فقال : قد بلغني شأنكم . 
ولست کمن تقدمني ؛ مثل : المستعین والمعتز » والله ؛ ما خرجت إليكم إلا و آنا 
متحنط ۰ وقد آوصیت » وهلذا سیفی » والله ؛ لأضربن به ما استمسکت قائمته 
بيدي » آما دين ؟! آما حياء ؟! أما رعة ؟! کم یکون الخلاف على الخلفاء 
والجرأة على الله ؟! ثم قال : ما أعلم علم صالح » فرضوا وانفضوا" . 

ونادئ موسى بن بغا : من جاء بصالح . . فله عشرة آلاف دينار » فلم يظفر به 
أحد » واتفق تفق أن بعض الغلمان دخل زقاقاً وقت الحر » فرأئ باب مفتوحا فدخل » 





(۱) تاريخ الإسلام (۳۲۸/۱۹) . 
(Y)‏ کذا في نسخنا ¢ وهلكذا ضبطه صاحب « مراة الجنان » ( ۲۷۸/۱ ) بالنون والجيم 3 وجاء في ١‏ تاريخ 


الطبري » : ( ياجور ) بالياء والجيم . 
(۳( تاريخ الاسلام ( ۱۹/ ۱۹-۱۷  )‏ والرعة : من الورع . 


0۲ 


فمشی في دهلیز مظلم » فرأئ صالحاً نائماً » فعرفه ولیس عنده آحد ۰ فجاء إلى 
موسی فأخبره 1 فبعث جماعة فأخذوه وقطعت رأسه وطيف بها 3 وتألم المهتدي 
لذلك فی الباطن . 


[قتل المهتدي وقصة ذلك] ٠‏ 

ثم رحل موسی ومعه باكباك''' إلى السن في طلب مساور ۰ فکتب المهتدي 
إلى باکباك : أن يقتل موسی ومفلحاً أحد آمراء الأتراك أيضاً » أو یمسکهما ؛ 
ويكون هو الأمير على الأتراك كلهم » فأوقف باكباك موسی على كتابه وقال : إني 
لست أفرح بهلذا » وإنما هلذا يعمل علينا كلنا . 

فأجمعوا على قتل المهتدي » وساروا إليه » فقاتل عن المهتدي المغاربة 
والفراغنة والأشروسنية » وقتل من الأتراك في يوم أربعة آلاف » ودام القتال إلى 
أن هزم جيش الخليفة وأمسك هو . فعصر على خصيتيه فمات ؛ وذلك في رجب 
ا 

کک کت را د اة اا الاق ج 
العوام وکتبوا رقاعاً و آلقوها في المساجد : ( يا معشر المسلمین ؛ ی 


لخلیفتکم العدل الرضيٌ › المضاهی لعمر بن عبد العزیز أن ینصره الله على 
)0 
عدو ه : 





: في (أ.ء ب » ه) في هلذا الموضع وفي الموضعین اللاحقین : ( باكبال ) وفي (ج ۰ د)‎ )١( 
. ) باكيال ) » وفي « تاريخ الطبري » : ( بايكباك ) » والمثبت من « تاج العروس » مادة : ( يكك‎ ( 


(۲) تاريخ الإسلام ( 1١94/19‏ ۱ » وانظر الخبر مطولاً في « تاريخ الطبري » (4/ 510-514٠‏ ) . 


017 


علا نس رل ابل 


)۱(۲ ۷۷۹۲ 7] 


آبو العباس ‏ وقيل : آبو جعفر » آحمد بن المتوکل بن المعتصم بن 
الرشيد » ولد سنة تسع وعشرین ومئتین » وأمه : رومية » اسمها : فتیان .. 

ولما قتل المهتدي. . كان المعتمد محبوساً بالجَوْسق » فأخرجوه وبایعوه . 
ثم إنه استعمل آخاه : الموفق طلحة على المشرق » وصير ابنه جعفراً ولي عهده . 
وولاه مصر والمغرب ‏ ولقبه : المفوّض إلى الله . 

وانهمك المعتمد في اللهو واللذات › واشتغل عن الرعية » فکرهه الناس 
وأحبوا آخاه طلحة(۳؟ . 

وفی آیامه : دخلت الزنج البصرة وآعمالها وآخربوها » وبذلوا السیف 
وأحرقوا وخربوا وسبوا . وجری بينهم وبين عسکره عدة وقعات ‏ وأمير عسکره 
في أكثرها : الموفق أخوه . 
۱ وأعقب ذلك الوباء الذي لا يكاد يتخلف عن الملاحم بالعراق » فمات خلق 
لا یحصون » ثم آعقبه هدات وزلازل ۰ فمات تحت الردم آلوف من الناس . 

ات ات ی را وب رس 
سبعین » فقتل فیها رأس الزنج لعنه الله ؛ واسمه : بهبود » وکان ادعی : 
آرسل إلى الخلق فرد الرسالة ‏ وأنه يطلع على المغيبات" . 

وذکر الصولي : ( أنه قتل من المسلمین : آلف آلف وخمس مئة آلف آدمي . 





)۱( انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ۰۲۹/۱۰۱ و« مروج الذهب » (۷/۵ ۰  )‏ و تاريخ بغداد » 
1۰/4۱ و« المنتظم » ( ٠١۳/١۲‏ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۲٤۷/۲١‏ ) ۰ و« فوات e‏ 
(۰ )» و« البداية والنهاية » ( 50/١١‏ ) . 

(۲) تاريخ الإسلام ( ۲۲/۱۹ ) . 

)۳( تاريخ الاسلام ( ۲/۱۹ و ۲۸-۲۷ ) . 
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وقتل في يوم واحد بالبصرة : ثلاث مئة آلف » وکان له منبر في مدینته » یصعد 
عليه » ویسب عثمان وعلیاً ومعاوية وطلحة والزبیر وعائشة رضي الله عنهم . 

وکان ينادئ على المرأة العلوية في عسکره بدرهمین وثلاثة » وکان عند 
الواحد من الزنج : العشرة من العلویات یطوهن ویستخدمهن ۳" . 

ولما قُتل هلذا الخبیث. . دُخل برأسه بغداد على رمح » وعملت قباب 
الزينة » وضح الناس بالدعاء للموفق » ومدحه الشعراء » وکان يوماً 
مشهوداً » وأمن الناس وتراجعوا إلى المدن التي آخذها » وهي کثيرة ؛ کواسط 
ورأمهرمز . 


وفي سنة ستين من أيامه : وقع غلاء مفرط بالحجاز والعراق » وبلغ کر 


الحنطة ببغداد مئة وخمسين وا ۱ 


وا اا 


وفي سنة إحدى وستين : بيع المعتمد بولايةالعهد بعده لابن المفوض ض إلى الله 
جعفر » ٠‏ ثم من بعده لأخيه الموفق طلحة ‏ وولئ ولده المغرب والشام والجزيرة 
وأرمينية » وولی أخاه المشرق والعراق وبغداد والحجاز واليمن وفارس وأصبهان 
والري وخراسان وطبرستان وسجستان والسند » وعقد لكل منهما لواءين : أبيض 
وأسود » وشرط إن حدث به حدث. . أن الأمر لأخيه إن لم يكن ابنه جعفر قد 
بلغ » و کنب العهد ونفذه مع فاضي القضاة ابن أبي الشوارب ليعلقه في 
الک ۳ 





. ) ۳۲۷ ۲۰ ( » انظر « العبر » ( 58/7 ) » و« تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) ۳۱/۱۹ ( وتاريخ الإسلام‎ » ) 5٠١ /4( تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري ( 0١١/9‏ ) » وتاريخ الإسلام ( ۳۲/۱۹ ) . 

(5) تاريخ الطبري ( 5١5/9‏ ) » وتاريخ الاسلام ( ۷-۱/۲۰) . 


00 


وفي سنة ست وستین : وصلت عساکر الروم إلى ديار بكر » ففتکوا » وهرب 
أهل الجزيرة والموصل ۲ . 
وفیها قاری ای ۵ 


وكّمان وسجستان ء تیا تفر فا e‏ 
الوجه الاخر اسم المعتمد - وهلذا محل الغرابة - ثم إنه في آخر السنة قتله غلمانه › 


فكفى الله شر و 


[الخلاف بين المعتمد وأخيه الموفق والحجر على المعتمد] 

وفي سنة تسع وستين : اشتد تخيل المعتمد من أخيه الموفق ؛ فإنه كان خرج 
عليه في سنة أربع وستين » ثم اصطلحا » فلما اشتد تخيله منه هلذا العام. . كاتب 
المعتمد أحمد بن طولون نائبه بمصر » واتفقا على أمر » فخرج ابن طولون حت 
قدم دمشق » وخرج المعتمد من سامراء على وجه التنزه وقصذه دمشق . 

فلما بلغ ذلك الموفق. . كتب إلى إسحاق بن كنداج ليرده » فركب ابن کنداج 
من نصيبين إلى المعتمد » فلقيه بين الموصل والحديثة » فقال : ( يا أمير 
المومنین ؛ اخوك في وجه العدو راك تخرج عن NE‏ 
صح هلذا عنده. . رجع عن مقاومة الخارجي ؛ فیغلب عدوك علی دار 
آبائك . . . ) في کلمات آخر . 

ثم وکل بالمعتمد جماعة » ورسم على طائفة من خواصه » ثم بعث إلى 
المعتمد يقول : ( ما هلذا بمقام فارجع ) » فقال المعتمد : ( فاحلف لي آنك 
تنحدر معي ولا تسلمني ) » فحلف له . 





(۱) تاريخ الطبري ( 9/ ۵0۳ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۸/۲۰ ) . 
(۲) تاريخ الطبري ( ۹/ ٥٥۳‏ ) » وتاريخ الإسلام ( 7١/٠١‏ ) . 
)۳( انظر « تاريخ الطبري /٩ (٩‏ 1۰۰-۵۹۹ ) » و« تاريخ الإسلام (٩‏ ۲۵/۲۰ ) . 
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وانحدر إلى سامراء » فتلقاه صاعد بن مَخلد کاتب الموفق ۰ فسلمه إسحاق 
إليه » فأنزله في دار آحمد بن الخصیب ۰ ومنعه من نزول دار الخلافة » ووكل به 
خمس مئة رجل یمنعون من الدخول إليه . 

ولما بلغ الموفق ذلك. ۰ بعث إلى إسحاق بخلع وأموال . وأقطعه ضياع 
القواد الذين كانوا مع المعتمد » ولقبه : ذا السندين » ولقّب صاعداً : ذا 
الوزارتين » وأقام صاعد في خدمة المعتمد ؛ ولكن ليس للمعتمد حل ولا ربط › 
وقال المعتمد في ذلك : [من الوافر] 

آلیس من العجائب أن مثلي توق هنا اع 

وگل باسمه الدنيا جميعا ومامن ذاكٌ شيء في يديه 

إليه تحمل الأموال طراً ويمنع بعض مایجبی EE,‏ 


( 2 TT 
. وهو أول خليفة قهر و حجر عليه ووكل به"‎ 


[خلع ابن طولون للموفق من ولاية العهد] 

ثم أدخل المعتمد واسط » ولما بلغ ابن طولون ذلك . . جمع القضاة والأعيان 
وقال : ( قد نكث الموفق بأمير المؤمنين ۰ فاخلعوه من العهد ) » فخلعوه إلا 
القاضي بكار بن قتيبة ؛ فانه قال : ( آنت آوردت على كتاباً من المعتمد بولایته 
العهد » فأورد علي كتاباً اخر منه بخلعه . ۱ 

فقال : إنه محجور عليه ومقهور » فقال : لا آدري . 

فقال ابن طولون : غرك الناس بقولهم : ما في الدنیا مثل بكار ؟! آنت شيخ 
DIES‏ وا ب E‏ 
آلاف دينار » فقيل : ( إنها وجدت في بيت بكار ب بختمها » وبلغ الموفق ذلك » 
فأمر بلعنة ابن طولون على المنابر "۳" . 





)۱( الخبر في « تاريخ الإسلام » ( 1/1 )ء وانظر الابیات في « البداية والنهاية » ( ١‏ ). 
(۳) تاریخ الاسلام ( ۳۳۳۲/۲۰ ) . 
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ثم في شعبان من سنة سبعین : أعيد المعتمد إلى سامراء » ودخل بغداد 
ومحمد بن طاهر بين يديه بالحربة والجيش في خدمته » كأنه لم یُحجر , 

ومات ابن طولون في هلذه السنة » فولى الموفق ابنه أبا العباس آعماله ‏ 
وجهزه إلى مصر في جنود العراق » وكان خمارَویّه بن أحمد بن طولون أقام على 
ولايات أبيه بعده » فوقع بينه وبين أبي العباس ابن الموفق وقعةٌ عظيمة . 
جرت الأرض من الدماء » وكان النصر للمصریین؟ . 

وفي هلذه السنة : انبثق ببغداد في نهر عیسی بق » فجاء الماء إلى الكرْخ فهدم 

وفيها : نازلت الروم طرّسوس في مئة ألف ۰ فكانت النصرة للمسلمین ‏ 
وغنموا ما لا یحصی ۰ وكان فتحاً عظيماً عديم المثل(* . 

ل ی ی یا اد E‏ تسین 
وی اب کم موی بان > فصحبهم إلى مصر ۰ ورآی منهم طاعة 
وفوة ‏ و فصحبهم فصحبهم إلى المغرب . فکان ذلك آول شأن المهدی"*) 


وفي سنة إحدى وسبعین : قال الصولي : ( ولي هارون بن إبراهيم الهاشمي 
الحسبة » فأمر أهل بغداد أن یتعاملوا بالفلوس ‏ فتعاملوا بها عل کره » ثم 
ترکوها ) . 





1 تاریخ الطبري 0311/53 » وتاریخ الاسلام ( ۰ ). 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۲۰/۲۰ ) . 

۳( تاريخ الطبري ( 777/4 ) » وتاریخ الاسلام ( ۰ والبثق : موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه ‏ 
والمعنی : انفجر موضع من نهر عیسی فتدفق منه الماء . ۱ 
(8) تاريخ الطبري ( ۱۱۱/۹ ) » وتاریخ الاسلام ( ۰ ). 

(6) تاريخ الاسلام ( ۳۸/۲۰ ) . 
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وفي سنة ثمان وسبعین : غار نيل مصر فلم يبق منه شيء ۰ وغلت 
ااا 

وفيها : مات الموفق واستراح منه المعتمد" . 

وفيها : ظهرت القرامطة بالکوفة ؛ وهم نوع من الملاحدة ‏ یعون E‏ 
لا غسل من الجنابة » وأن الخمر حلال » وآن الصوم في السنة یومان : یوم 
النیروز ویوم المهرجان » ویزیدون في آذانهم : وآن محمد ابن الحنفية 
رسول الله » وآن الحج والقبلة إلى بيت المقدس » وآشیاء آخر ۰ ونفق قولهم 
على الجهال وأهل البر » وتعب الناس بهم ۳" . 


وفی سنة تسم وسبعین : ضعف آمر المعتمد جداً ؛ لتمکن آبي العباس بن 
الموفق من الأمور وطاعة الجیش له » فجلس المعتمد مجلساً عاماً آشهد فيه على 
نفسه آنه خلع ولده المفوّض من ولاية العهد » وبایع لابي العباس » ولقبه : 
ا 

وأمر المعتضد في هلذه السنة : ألا يقعد في الطريق منجم » ولا قصاص › 
واستحلف الوراقين لا يبيعوا كتب الفلاسفة والجدل”* . 

ومات المعتمد بعد آشهر من السنة فجأة ؛ فقيل : إنه سم » وقيل : بل نام 
فغم في بساط + وذلك ليلة الاثنين » لإحدئ عشرة بقيت من رجب ‏ وكانت 
خلافته ثلاثاً وعشرين سنة » إلا أنه كان مقهوراً مع أخيه الموفق ؛ لاستيلائه على 
الأمور » ومات وهو كالمحجور عليه من بعض الوجوه من جهة المعتضد 
۱9 





(۱) تاريخ الاسلام ( ۲۳۱/۲۰ ) . 

)۲( تاريخ الطبري ( ۹/1۰( » وتاريخ الاسلام ( °( . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۰/ ۲۳-۲۳۳ ) . 

(5) تاريخ الطبري ( ۲۸/۱۰ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۳۷/۲۰ ) . 

(۵) تاريخ الطبري ( ۰  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۰ ۲۳۷ ۲۳۸ ) . 
(6) تاريخ الاسلام ( 7554-8 ). 
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[من مات في عهده ] 
وممن مات في أيامه من الأعلام : البخاري » ومسلم » وأبو داوود » 
والترمذي » وابن ماجه ‏ والربیع الجيزي » والربيع المرادي . والمزني › 
ويونس بن عبد الأعلئ » والزبير بن بكار » وأبو الفضل الرّياشي » ومحمد بن 
يحيى الذّهْلي » وحجّاج بن الشاعر ۰ والعِجُلي الحافظ » وقاضي القضاة ابن 
أبي الشوارب ۰ والسُّوسي المقرىء » وعمر بن شبّة » وأبو زرعة الرازي ‏ 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم » والقاضي بكار » وداوود الظاهري » وابن 
وَارة » وبقي بن مَخْلد » وابن قتيبة » وأبو حاتم الرازي » وآخرون . 
ومن قول عبد الله بن المعتز في المعتمد يمدحه : 557 
يا خير من تزجى المَطِي به ويُمر بل العهد مَوبْقَهُ 
آضخی عِنانٌ لك مقسراً تیه :1 
فاحکم لك الدنیا وسّاکنها ll‏ 
ومن شعر المعتمد لما حجر عليه : ۱ [من السريع] 
اصبحت لا ال لك دالا اسا من خسف ومن نگ 
تمضي مور الناس ذوني ولا يُشعرني في ذکره ال 
إذا اشتهيث الشي؛ ولوابه عن وقالواهلهناعلَة 
اي ال 
ورثاه أبو سعيد الحسن بن سعيد النيسابوري بقوله : امن المتقارب] 
لقد قر طرف الزم ان الْکذ وكان سَخینا كليل رمد 
وبلفت الصادن اث الفت و بموتٍ إمام الهُدَى المعتّمذ 
ولم تق لي حدر بعده فدون المصانسب فلتجتهذ 





. ) ۳۹۹/۱ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 


0۷۰ 


علاتا لع ر باش راصم 


[۲۸۹-۲۷۹ه] ۲۱۱ 


أبو العباس › 5 ولي العهد الموفق طلحة بن المتوکل بن دی 
لرشید » ولد فی ذي القعدة » سنة تین وآریمین ومتتین » وقال الصولي : ( في 
ربیع الأول سنة ثلاث وآربعین ومئتين ) . 

وأمه : آم ولد » اسمها : صواب » وقیل : حرز » وفیل : ضرار . 

وكان ملكاً شحاعاً مهيباً » ظاهر الحبروت » وافر العقل » شدید الوطأة » من 
آفر اد خلفاء بني العباس 3 وكان یقدم علی الاسد و حده لشجاعته » وكان قليل 
الرحمة » إذا غضب على قائد. . آمر بآن يلق في حفيرة ویّطم عليه » وکان ذا 
اة عتل ۲۲ ۱ 


اما مفکت دما حراما] 
قال عبد الله بن حمدون : ( خرج المعتضد يتصيد ۰ فنزل إلى جانب مقثاة وأنا 
معه » فصاح الناطور » فقال : على به » فاحضر فسأله » فقال : ثلاثة غلمان 
نزلوا المقثأة فأخربوها » فجیء بهم » فضربت آعناقهم من الخد في المقثأة 
ثم كلمني بعد مدة فقال : اصدقني فیما ينكر علي الناس ؟ قلت : الدماء , 
قال : والله ؛ ما سفکت دما حراماً منذ ولیت . 
قلت : فلم قتلت أحمد بن الطیب ؟ قال : دعاني إلى الالحاد » قلت : 


(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( 85/٠١‏ ) » و« مروج الذهب » ( ۱۳۷/۵ ) ۰ و« تاريخ بغداد » 
٠ ) ۰۳/4 (‏ و« المنتظم » ( ۳٠٦/١١‏ ) ۰ و« تاريخ الاسلام » ( ٦1/۲١‏ ) » و« فوات الوفیات » 
۷۲/١ (‏ ) » و البداية والنهاية ( 85/1١1١‏ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۳/۲۱ ) . 


0۷۱ 


فالثلائة الذین نزلوا المقثاة ؟ قال : والله ؛ ما قتلتهم » وانما قتلت لصوصاً قد 
و 
قتلوا » وأوهمت أنهم هم )۲ . 


5 , 

وقال إسماعيل القاضي : ( دخلت على المعتضد وعلی رأسه أحداث صباح 
الوجوه روم . فنظرت إليهم » فلما أردت القيام. . قال لي : أيها القاضي ؛ والله 
ما حللت سراويلي علئ حرام قط ۲۲ . ا 

ودخلت مرة فدفع إليّ كتاباً > فنظرت فيه ؛ فإذا قد جمع له فيه الرخص من 
زلل العلماء » فقلت : ( مُصنف هلذا زنديق » فقال : أمختلقٌ ؟ قلت : لا ؛ 
وما من عالم إلا وله زلة ) ومن أخذ بكل زلل العلماء . . ذهب دینه » فامر 

وكان المعتضد ما جلداً موصوفاً بالدٌجلة » قل لقي الحروب وعرف 
فضله › فقام بالأمر أحسن قیام 3 وهاه الناس > ورهبوه اعظم رهبه ¢ فشكنت 
الفتن فى أيامه ؛ لفرط هته“ . 

وکانت آیامه طيبة کثيرة الأمن والرخاء . 

وکان قد أسقط المکوس ۰ ونشر العدل ۰ ورفع الظلم عن الرعية . 

وکان یسمی السفاح الثاني ؛ لانه جدد ملك بنی العباس » وکان قد خلق 
وضعف وکاد یزول ۰ وکان في اضطراب من وقت قتل المت و كل . 





)١(‏ تاريخ الاسلام (1۳/۲۱۱- 74 )ء والمقئأة : موضع القثاء ؛ وهو : نوع من البطیخ نباتي قريب من 
الخیار » لکنه أطول . ۱ 

)۲( آخرجه الخطیب في ١‏ تاريخ بغداد ۷( 601/6 وانظر « تاريخ الاسلام ۷( ۲1/۲۱ ) . 

(۳) آخرجه البيهقي في « السنن » ( ۰ 6 وانظر « تاريخ الاسلام » ( 54/7١‏ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ۱۹/۲۱۱ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۱۷/۲۱ ) . 


oV 


وفي ذلك یقول ابن الرومي يمدحه''' : [من الطویل] 
تا بني العباس إن إمائكم إمام الهدی والبأس والجود أحمد 
كما بأبي العباس أنشىء ملككم كذا بأبي العباس أيضاً ُجدد 
ان ود الامس و ي 7ل مله وف ویشتاقه الفد 
وقال في ذلك ابق المعتز ایضا""؟ : [من السريع] 
أما ترّئ لك بني هاشم ای OL‏ 
ماب الوك حو هيه تستوجب المّلك وال فلا 


وفي أول سنة استخلف فيها : منع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة 
صلاة الأضحئ »> قح في الاولی تا وفى الثانية واحدة » ولم تسمع منه 
الخطبة . 


وفي سنة ثمانين . : دخل داعي المهدي إلى القیر وان » وفشا آمره ¢ ووفع 


القتال بينه وبين صاحب إفريقية > وصار أمره في زیادة"۳ . 


وفيها : ورد كتاب من الدبيل أن القمر كسف في شوال 3 وان انا صت 

مظلمة ال العصر › فهبت ريح سوداء و اللا اللیل ¢ وأعقبها زلزلة 

عظيمة أذهبت عامة المدينة » فكان عدة من أخرج من تحت الردم : مئة ألف 
(N sf :‏ ۱ 


(۱) الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ۱۲۰/۲ ) . 

)۲( البيتان فى « ديوانه ) /١(‏ الا” ) . 

(۳) انظر « تاريخ الإسلام » (۲4۲/۲۰- ۲8۳ ) » والداعي : هو الحسين بن محمد بن أحمد الشيعي » 
والمهدي : هو عبيد الله » وهو آول ملوك الدولة العبيدية . 

(؟) تاريخ الطبري ( ۰ »۰ وتاريخ الاسلام ( ۲٤٤/۲١‏ ) . 


0۷۳ 


۰ 0 و اه )ء ,۰ م )۱( 
وفي سنة إحدئ وثمانين : فتحت ملورية من بلاد الروم" 5 
وفیها : غارت میاه الري وطبرستان حتی أبيع الماء ثلاثة أرطال بدرهم » 
وقحط الناس وأكلوا اا , ۱ 
وفيها : هدم المعتضد دار الندوة بمكة » وصيرها مسجدا إلى جانب المسجد 
2 
الحرام ۱ 
وفي سنة اثنتين ولمانین : آبطل ما یفعل في النیروز ؛ من وقيد النيران › 
وصب الماء علی الناس 4 وآزال س المجوب ۶ 
وه خرف الف الفا نت ما رون أ ظو لون »للخل عليه 
في ربيع الأول › وكان فى جهازها آربعة آلاف تكة مجوهرة وعشرة صنادیق 
)٥(‏ 
جوهر ۰ 


وفی سنة ثلاث وئمانین ۰ کتب إلى الافاق بأن پورث ذوو الارحام 4 وآن یبطل 
ديوان المواريث » وكثر الدعاء ال ۲ 


وفي سنة أربع : ظهرت بمصر حمرة عظيمة » حتی كان الرجل ينظر إلى وجه 
الرجل فيراه أحمر » وكذا الحيطان » فتضرّع الناس بالدعاء إلى الله تعالی › 
وكانت من العصر إلى الليز 9" . 


)۱( تاريخ الطبري ( ۳۹۱/۱۰ ) » وتاريخ الإسلام ( 0/5١‏ ) . 

(۲( تاريخ الاسلام ( ۲۱/ 5-5 ) » وانظر « تاريخ الطبري »۳۹/۱۰۱ ) . 
(۳( تاريخ الاسلام ( ۷/۲۱ ) . 

62 تاريخ الطبري ( ۳۹/۱۰ ) » وتاريخ الاسلام ( ۸/۲۱ ) . 

)0( تاريخ الإسلام (  ) ٩۸/۲۱‏ وانظر « تاريخ الطبري ( 50/٠١‏ ) . 
(1) تاريخ الطبري ( 14/۱۰ ) » وتاريخ الاسلام ( ۱۳/۲۱ ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( ٩۳/۱۰‏ ) . 


0۷ 


ی یی 


فخوّفه عبید الله الوزیر اضطراب العامة ۰ فلم یلتفت ۰ وکتب کتاباً في ذلك : ذکر 
فيه كثيراً من مناقب علي وتلب معاوية » فقال له القاضي يوسف : يا أمير 
المومنین ؛ آخاف الفتنة عند سماعه . فقال : إن تحرکت العامة.. وضعت 
السیف فیها » قال : فما تصنع بالعلویین الذین هم في کل ناحية قد خرجوا 
عليك ؟ وإذا سمع الناس هنذا من فضائل أهل البیت . . کانوا إليهم أميل » فأمسك 
المعتضد عن ذلك ۲۲6 . 


وفی سنة خمس ۰ هبت ريح صفراء پالبصرة > ثم صارت خضراء > ثم صارت 
سو داء ۰ وامتدّت فى الأمصار › ووقع عقبها برد وزن البردة مثة وخمسون درهماً 
وقلعت الریح نحو ست مئة نخلة 4 و بت قررة اوه شوه ونيف 


وفی سنة ست : ظهر بالبحرین آبو سعید القرمطي وقوبت شوکته » وهو 
TT‏ 4 ۱ 8 من ۹3 
عسکر الخليفة » وآغار على البصرة ونواحیها » وهزم جيش الخليفة مرات ۰ 


[وفي سنة سبع : خحرجت طيء على الرکب العراقي ليأخذوه أيضاً » فقاتلهم 
أمير الركب أبو الأغر يوماً وليلة فنصره الله » وقتل صالح أمير العرب » وأسر من 
ی تم ی و 0( 
قومه خلق کثیر » ودخل الخجَاج""" بالأسری وبالرؤوس على الرماح " . 


(۱) تاريخ الطبري ( ۱۰/ ۲۳-۵6  )‏ وانظر « تاريخ الاسلام ‏ ۱ ۱۸۱۷/۲۱ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۲/۲۱ ) » وتاریخ الطبري ( ۱۸/۱۰ ) . 

(۳) انظر ما سيأتي ( ص ٩٩۲‏ ) . 

(6) تاريخ الطبري ( ۷۱/۱۰ ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۱/ ۲۸-۲۷ ) . 

)0( أي : بغداد » كما في مصادر التخریج . 

(7) آورد هلذا الخبر : الطبري في « تاريخه » ( ۷٤/٠١‏ ) ۰ والذهبي في ١‏ تاريخ الاسلام » (۲۹/۲۱ ) › 
وأبو الاغر : اسمه : خليفة بن المبارك . 


01/6 


ید تن ظهر بو مدا اشيعي بلعخرب »فدعا ياه کت إلى 
مصر . 


وفي سنة تسع : خرج بالشام ابن زکرویه القرمطي » وقصد أخذ دمشق › 
۱ ۳۳ د ل i: A‏ ۱( 
فحاربه متوليها الأمير طغج غير مرة » ثم قتل القرمطي 5 

وفيها : وثبت طيء وأميرهم صالح بن مدرك ۰ فانتهبوا الركب العراقي ‏ 
فذهب للخجاج فيه ما قيمته ألف ألف مثقال]"“ . 


ومن أخبار المعتضد 


ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن أبي الحسين الخصيبي قال : ( وجه 
المعتضد إلى القاضي أبي خازم يقول : إن لي على فلان مالا » وقد بلغني أن 
غرماءه أثبتوا عندك » وقد قسطت لهم من ماله » فاجعلنا كأحدهم . 

فقال أبو خازم : قل له : أمير المومنین - أطال الله بقاءه ‏ ذاكرٌ لما قال لي 
وقت قلدني : إنه قد أخرج الأمر من عنقه وجعله في عنقي . ولا يجوز لي أن 
آحکم في مال رجل لمدع إلا ببينة » فرجع إليه فأخبره . 

فقال : قل له : فلان وفلان يشهدان ؛ يعني لرجلين جليلين ۰ فقال : يشهدان 
عندي واسال عنهما فان زکیا. . قبلت شهادتهما : والا.. أمضیت ما قد 
ثبت عندي » فامتنع آولتك من الشهادة فزعاً » ولم یدفع إلى المعتضد 
ا" 


(۱) انظر « تاريخ الطبري » ( ۰ )ء و« تاريخ الاسلام  ) ۳۸/۲۱ ( ٩‏ واسم ابن زکرویه : یحیی . 
)۲( آورد هلذا الخبر الطبري في ١‏ تاریخه » ( ۰ )6 والذهبي ف وت و ا ی 
حوادث سنة ( ۲۸۵ه ) . وما بين معقوفين زيادة من ( ب ) . 

۳۱( تاريخ بغداد 1۳/۱۱۱ 4 وتاريخ دمشق ( ۸۰/۳۶ - ۸١‏ ) » وآبو خازم : هو عبد الحميد بن 


عبد العزیز . 


2۷۳۹ 


[المعتضد وجاریته دريرة] 
یی دوع ما یوس ۱2۵ 
وکان بخلو فیها مع جواریه وفیهن محبوبته ذريرة » فقال ابن بسام : [من مجزوء الرمل] 
ترك الناس بِحَئِرة زاین بسن اشوس 
قاعداً يضرت بالطب ل على حر دريرة 
فبلغ ذلك المعتضد ۰ فلم يظهر أنه بلغه » ثم أمر بتخريب تلك العمارة ۲۳۲ . 
ثم مانت دُريرة في أيام المعتضد » فجزع عليها جزعاً شديداً » وقال 
يرثيها : [من مجزوء الرمل] 
ا بسنا اه فقس ا 
أنتَ عن عيني بعید ومن القلب قريب 
ليس لي بعدك في شي و ا و 
دك من قلبي علی تلد چ وان تحت ر 
ولا سك قققق بسا شب 
لو ترانسي كيف لي بغ دا سول و ب 
وفوادي شوه من خسرق الزن هسب 
تاس ا يبك ی وود كيه 
ا سے ولك ا ا 
بت ري م رار ا الس سس 


19 : وم 3 





۱( الخبر في « معجم الأدباء » ( ۱۸۱۱/۶ ) » وابن بسام : هو علي بن محمد بن نصر . 


9۷۷ 


انم شوقاوهمعسم 


کا ال م اا دة 
مس والعلسم والمتصم 
خر ۶ ال 5 2 


مت ییاد أشم دلوت بیج الث 
جلا لا کال سيا ريما 
سوم خص‌وعم 
یماقم له اب 
ممع الت والخینزجسم 


[وفاة المعتضد ورثاؤه] 
اعتل المعتضد في ربيع الاخر » سنة تسع وثمانين علة صعبة » وكان مزاجه قد 
ی جره زار اي اي تمائل + فكال این انیم ؟ ۱ [من المديد] 


طار قلبي یجناح الوجيب جزعاً من حادنات الخطوب 
وحذارا أن ال ت أسد المُلْكِ وسیف الخروب 


ثم انتکس ومات يوم الائنین » لثمان بقین منه"“ . 





. )۲۸۷ /۲ ( » تاريخ الاسلام ( ۳4/۲۱ ) ۰ والییتان في « دیوان ابن المعتز‎ )١( 


OVA 


وحکی المسعودي قال ۱ 


( شکُوا فى موت المعتضد » فتقدّم الطبیب وج 


نبضه » ففتح عینیه » ورفس الطبیب برجله » فدحاه آذرعاً » فمات الطبیب » ثم 


مات المعتضد من ساعته )۲۲ . 
ولما احتضر . . آنشد!۳؟ : 

تمتّم من الدُنيا فإِنّك لا تبّقی 

ولا تأمَتَن الدهر اني آمشه 

قتلٹ صناديدَ المجال فلم دم 

وأخليث دور الملك من كل بازل 


فلما بلغت النجم عزا ورفعة ‏ 


رَمَاني الرّدی سَهماً فأخمَد جَمْرتي 


+ ۰ ی و6 
فأفسدت دنياي وديني سفاهة . 


رز 
1 


فيا ليت شعري بعد موتيَ ما أرَى 
CDN ks 9‏ 


اکر ليك الذي قیث من اأ ال 
ETT‏ 
لم يلق من حر الفراق 


جسمي يذوبٌ ومُتلتي 


)۲( الأبيات في ' تاريخ الاسلام ( ۲۱/ 1۸-۲۷ ) . 


[من الطویل] 

و عو صَفّت ودع الرنقا 7" 
بتي لي خالا ولم يرع لي حق 
عدوا ولم ا عل لي اما 
وشتَهم ريا ومزقتهم شرقا 
بار آجمع لي رف 
فان ذا في خفرتي عاجلا لقی 


ناا 
وقاتلی بالكلا والغنج 
سوجد فهل لي | اليك من فرج 
لحار بم E‏ وال 
TO‏ 


أ دک انلق 
آل ةو المداق 
عښرئ وقلبي ذو احتراق 


0 الأبيات في ۱ تاريخ الإسلام ١6‏ 1 )نقلاً عن الصولي . 
(۵( الأبيات في کتاب ) شذرات من كتب مفقودة في التاريخ » ( 1۲۲/۲ ) نملك عن کتاب « الأوراق ( 


ار 


72 


يا دهر * و یل بر ما آبفیت لي آحدا 
استغفر ال بل ذا که ده 
يا سَاكِنَ القبر في غبراء مظلمة 
أو الجیوش التي قد كنت تسحيّها 
ادق الي الذي قد كت تملژه 
أين الأعادي الألئ لت مضعبهم 
أين الجیاد التي حَجّلتها بدم 
أين الرّماح التي غذیتها نج 
آین الجنان التي تجري جداولها 
أين الوصائف کالغزلان رائحة 
ين المّلاهي وین الرَاح دنا 
أين الوثوبٌ إلى الاعداء مبتغياً 
ما زلتَ تقسِرٌ منهم كل قسوَرَة 


ھ 


اا و ا 
ما في مقامي وانطلاقي 


[من البسیط] 


وانت والذد سوء تافز الرلدا 
رضیت بالل رتا واحداً صَمّدا 
بالظاهريّةٍ مُقصّى الدار رم 
أين الكنوز التي أحصيتها عدَدا 
فييانة ون واه نها E‏ 
أين اللبوث التي مها ینود 
وکن یحمل منك الضیغم الاسّدا 
مذ مت ماورّدّت قلباً ولا کبدا 
وت إل اا ال 
يَسحَبْن من حلل مُوشیة ۹4 
باقودة لبط من سل ننه 
صلاح مك 
و العالي الجبَارَ معتمدا 


e 


بني العباس إذ فسّدَا 


نم انقضیت فلا عينٌ ولا انز حتی کانك يوماً لم تکن أحَدَا 
امن مات في عهده] 
مات في أيام المعتضد من الأعلام : ابن المواز المالكى . وابن أبى الدنيا 
وإسماعيل القاضي . والحارث بن آبی أسامة . وأبو العیناء والمبرد 
وأبو سعيد الخراز شيخ الصوفية ۰ والبحتري الشاعر . وخلائق آخرون . 


وخلف المعتضد من الاولاد : أربعة ذكور > ومن البنات إحدئ عشرة . 





. ) ۲۹۳/۲ ( » الابیات في « دیوانه‎ )١( 


۵۸۰ 


¢ 


=~ 


ها و ۰ | ډډ * اشر 
Fa ٩۵ ۲۸۹ [‏ 


أبو محمد علي بن المعتضد » ولد في غرة ربیع الاخر ۰ سنة أربع وستین 
یی + وأمه + تركية » أسمها : جيجك » وکان يضرب بحسنه المثل » حتی 
قال بعضهم*؟ 1 ۱ " [من الكامل] 

فايسث بين جمالها وفغالها فإذا الملاحة بالخانة لا تفي 

واثه لا كلّمنْها ولو أنّها كالشمس أو کالبّدر أو كالمكتفي 

وعهد له آبوه » فبویع في مرضه يوم الجمعة بعد العصر » لإحدى عشرة بقیت 
من ربیع الاخر » سنة تسع وثمانین . 

قال الصولي : ( ولیس في الخلفاء من اسمه علي إلا هو وعلي بن آبي طالب 
رضي الله عنه » ولا من يكنئ آبا محمد سوی الحسن بن علي » والهادي › 
والمكتفي ) . ۱ 

ولما بويع له عند موت آبیه. . كان غاثباً بالرقة » فنهض باعباء البيعة الوزیر 
أبو الحسین القاسم بن عبید الله » وکتب له ۰ فوافی بغداد في سابع جمادی 
الأول » ومر بدجلة في سماریة"" ۰ وکان يوم عظيماً » وسقط أبو عمر القاضي 

من الزحمة فى الجسر » ر احج سالماً . 

ونزل المكتفي بدار الخلافة » وقالت الشعراء » وخلع على القاسم الوزیر سبع 





(۱) انظر ترجمته في : « تاريخ الطبري » ( ۱۳۸/۱۰ ) ۰ وه مروج الذهب ۱۷٦/١ (٩‏ ) ۰ وه تاريخ بغداد ) 
( ۰۳۱۱/۱۱ وا المتظم » ( ۸/۱۳) » و« تاريخ الاسلام » ( ۲۰8/۲۲ )۰ وه فوات الوفیات » 
٥/۳ (‏ ) » و« البداية والنهاية ۱۰/۱۱۱۲ ) . 

(۲) نسب البیتان لابن السراج محمد بن السري ؛ كما في « مرآة الجنان » (۳۲۳/۱) ۰ و« المحمدون من 
الشعراء ‏ ( ص 57١‏ ) » و« وفیات الأعيان » ( ۳۰/۶ ) ۰ وقیل : هي لابن المعتز كما في « ثمار القلوب » 
( ۰۳۱۰/۱ و« فوات الوفیات »5/9 ) . 

(۳) السميرية : ضرب من السفن » والعامة تقول : سمارية . 


28١ 


خلع 1 وهدم المطامير التي اتخذ‌ها آبوه ¢ وصيّرها مساجد » وأمر برد البساتین 
والحوانیت التي آخذها آبوه من الناس ؛ لیعملها قصراً إلى أهلها » وسار سيرة 
جميلة » فأحبه الناس ودعوا له( . 


وفی هلذه السنة : زلزلت بغداد زلزلة عظيمة دامت آیام(۲ . 


وفیها : هبت ريح عظيمة بالبصرة قلعت عامة نخلها ‏ ولم یسمع بمثل 
ذللی(۳؟ . 


[خروج ابن زکرویه القرمطي و آخیه وابن عمه وقتلهم] 

وفیها : خرج یحبی بن زکرویه القرمطي ‏ فاستمر القتال بینه وبين عسکر 
الخليفة إل أن قتل في سنة تسعین ۰ فقام عوضه آخوه الحسین » وآظهر شامة في 
وجهه زعم آنها آيته » وجاءه ابن عمه عیسی بن مهرویه » وزعم أن لقبه المدّثر » 
وأنه المعني في ي السورة » ولقب غلاماً له المطوّق بالنور » وظهر على الشام وعاث 
وأفسيك 6 وتس تسمی أمير المؤمنين المهدي . ودعي له على المنابر » ثم قتل الثلاثة 
في سنة إحدى وتسعين . 

وفي هلذه السنة : فتحت أنطالية - باللام - من بلاد الروم عنوة » وغنم منها 
ما لا یحصی من الموال(* . 


وفی سنة ائنتین : زادت دجلة زيادة لم ير مثلها حت خربت بغداد > وبلغت 
الزيادة إحدئ وعشرین ذراعا؟ . ۱ 





. تاريخ الاسلام ( ۳۹/۲۱ ) ؛ والمطامیر : جمع مطمورة ؛ وهي السجن‎ )١( 
. )۳۷/۲۱( تاريخ الاسلام‎ )( 

(۳) تاريخ الاسلام (۳۸/۲۱۱) . 

6 انظر « تاريخ الطبري » ( ۹6/۱۰ ۹۲۰ » وه تاريخ الاسلام )(۳۸/۷۱) . 
)٥(‏ تاريخ الاسلام ( 1/۲۲- ¥( . 

( تاريخ الاسلام ( ۱۰/۲۲ ) . 


۸ 


ومن شعر الصولي یمدح المكتفي ویذکر القرمطي : 


8 ار ۹ ا 
کی المکتفشیي الخلیٌ فة ماكان قد حدر 


إل أن قال : 

آل اس ا سح 
: كم إن كحت 
وأولسسو ۳ e‏ 


000 و 
سادة الناس والغغرر 
کي ا ااا 
و وا ا 


سے 
راء 


زل الله داك قبل في مُحکم الور 


[وفاة المکتفی ] 
قال الصولی : ( سمعت المکتفی یقول فى علته : والله ؛ ما آسی إلا علی سبع 
مئة آلف دینار صرفتها من مال المسلمین فى أبنية ما احتجت إليها » وکنت مستغنياً 
عنها » أخاف أن أسأل عنها » وإني أستغفر الله منها ) . 
مات المكتفي شاباً في ليلة الأحد 4 لائنتی عشرة خلت من ذي القعدة 4 سنة 
خمس وتسعین › شلف اند ار كور + وثمانية إناث . 


[من مات فى عهده | 
وممن مات في أيامه من الأعلام : عبد الله بن آحمد ابن حنبل » وثعلب إمام 
العربية » وقنبل المقرىء ۰ وأبو عبد الله البُوشنجى الفقيه » والبزار صاحب 
1 المسند ) » وآبو مسلم الکخی › والقاضی آبو خازم » وصالح ر 
وأبو جعفر الترمذي شيخ الشافعية بالعراق . 


OA 


[تآخر وفاة ابن أبي الدنیا إلى أيام المکتفی] 
ورأيت في « تاريخ نیسابور » لعبد الغافر : عن ابن آبي الدنیا قال : ( لما 
أفضت الخلافة إلى المکتفی . . كتبت إليه بيتين : ا 
إن چ لتَأدیب تقو الأو عند آهل الحجا واهل ال 
وأحقٌ الرجال أن يَحفظوا ذا ل ویرعصوه أهلُ بيت الوه 
قال : فحمل إليّ عشرة آلاف درهم )۳ . 
وهلذا يدل على تأخر ابن أبي الدنيا إلى أيام المكتفي . . 





. ) انظر « المنتخب من السياق » ( ص14‎ )١( 


OA 


)۱( ۲۳۲۷۰ ۲ ٩۵ [ 


آبو الفضل ۰ جعفر بن المعتضد ‏ ولد في رمضان سنة اثنتين وثمانين 
ومئتين » وأمه : رومية » وقیل : تركية » اسمها : غريب » وقيل : شخب › 
ولما اشتدت علة المکتفی آخیه . . سأل عنه فصح عنده أنه احتلم » فعهد إليه › 
ولم يل الخلافة قبله أصغر منه ؛ فانه وليها وله ثلاث عشرة سنة . 

ONO بن الحسن ا‎ es 


المقتدر ذلك ١‏ تأصلح حا لعا ؛ ودنع اله لته فرجع عن ذلك 


[خلع المقتدر وبيعة ابن المعتز] 

وأما الباقون . . فإنهم ركبوا في في العشرين من ربیع الأول » سنة ست والمقتدر 
يلعب الأكّرة » فهرب ودخل > وأغلقت الأبواب » وقتل الوزير وجماعة ‏ 
وأرسل إلى ابن المعتز » فجاء وحضر القواد والقضاة والأعيان › وبايعوه بالخلافة 
ولقبوه : الغالب بالله » واستوزر محمد بن داوود بن الجراح » واستقضی با 
المثنی أحمد بن يعقوب » ونفذت الكتب بخلافة ابن المعتز" . 

قال المعافى بن زكريا الجَرِيْري : ( لما خلع المقتدر وبويع ابن المعتز. . 
دخلوا غلا شیخنا محمد ين جرير الطبري » فقال : ما الخبر ؟ فيل : بويع أبن 
المعتز » قال : فمن رشح للوزارة ؟ قيل تن ا : فمن دکر 
الفا قل ارال . 


(۱) انظر ترجمته في : « مروج الذهب » ( ۱۹۳/١‏ ) ۰ و« تاريخ بغداد » ( ۲۱۳/۷ ) ۰ و« المنتظم » 
( ۰.۹/۱۳ و« الکامل » (۰)۷۱۹/۱ و« تاريخ ال سلام 4 ( ۰7۰۳/۲۳ و« فوات الوفیات » 
۲۸٤/١ (‏ ) ۰ و« البداية والنهاية ( ١59/1١‏ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الاسلام »( ۲۲/ ۲4-۲۰ ) » والأكرة : لغية في الکرة . 


2/ 


فاطرق ثم قال : هلذا آمر لا يتم » قيل له : وکیف ؟ قال : كل واحد ممن 
سمیتم متقدم في معناه ۰ عالى الرتبة ¢ والزمان مدير › والدنیا مولية . وما آری 
هنذا إلا إلى اضمحلال » وما أرئ لمدته طولاً )۲ . 


[حبس ابن المعتز واستقامة الأمر للمقتدر] 

وبعث ابن المعتز إلى المقتدر يأمره بالانصراف إلى دار محمد بن طاهر ؛ لكي 
ينتقل ابن المعتز إلى دار الخلافة » فأجاب ولم يكن بقي معه إلا طائفة يسيرة › 
فقالوا : يا قوم ؛ نسلم هلذا الامر ‏ ولا نجرب نفوسنا في دفع ما نزل بنا ؟ ! 

فلبسوا السلاح ۰ وقصدوا المُكَرّم وبه ابن المعتز » فلما رآهم من حوله. . 
ألقى الله في قلوبهم الرعب ۰ فانصرفوا منهزمين بلا قتال » وهرب ابن المعتز 
ووزيره وقاضيه ۰ ووقع النهب والقتل في بغداد » وقبض المقتدر على الفقهاء 
المع تیم افو ویر إلى مُؤنس الخازن » فقتلهم إلا أربعة ؛ منهم : 
القاضي آبو عمر"۳" ؛ فإنهم سلموا من القتل . 

وخبس ابن المعتز » ثم آخرج فیما بعد ميتاً. واستقام الأمر للمقتدر » 
فاستوزر آبا الحسن علي بن محمد بن الفرات » فسار أحسن سيرة » وکشف 
المظالم » وحض المقتدر على العدل ۰ ففوض إليه الأمور ؛ لصغره » واشتغل 
باللعب واللهو ۰ وأتلف الخزائن 0 


۱ وفي هلذه السنة : آمر المقتدر ألا یستخدم الیهود والتصاری » وأن يركبوا 
بالأكف47) ۰ ۱ 





(۱) تاريخ الإسلام ( ۲٠-۲٤/۲۲‏ ) . 
(۲( هو محمد بن يوسفف . 

(9) تاریخ الاسلام ( ۲۲/ 737-76 ) . 
(6) تاريخ الاسلام ( ۲۷/۲۲ ) . 


۸1۹ 


وفیها : غلب أمر المهدي بالمغرب » وسُلّمِ عليه بالامامة » ودعي له 
بالخلافة » وبسط في الناس العدل والاحسان » فانحرفوا إليه »> وتمهدت له 
المغرب وعظم ملکه » وبنی المهدية » وهرب آمیر افريقية زيادة الله بن الاغلب 
إلى مصر » ثم آتی العراق » وخرجت المغرب عن آمر بني العباس من هلذا 


التاريخ”'' . 
فکانت مدة ملکهم جمیع الممالك الإسلامية مئة وبضعاً وستین سنة › ومن هنا 
دخل النقص علیهم ۰ 


قال الذهبي : ( اختل النظام كثيراً في أيام المقتدر ؛ لصغره )۲۳۳ . 


وفي سنة ثلاث مئة : ساخ جبل بالذینور في الأرض 4 وخرح من تحته ماء کثیر 
د مه )اس ۱۶۰ (۳) 
غرّق القری ۰ . 

وفیها : ولدت بغلة فلواً » فسبحان القادر على ما یشاء"* . 


وفي سنة إحدى وثللاث مئه : ولي الوزارة على بن عيسى 3 فسار بعفه وعدل 
وتقوی » وأبطل الخمور » وأبطل من المكوس ما ارتفاعه في العام خمس مه 
الو 


وفيها : أعيد القاضى أبو عمر إلى القضاء" . 
ور کت امش ره ره إلى ماه 4 وهي أول ركبة ظهّر فيها للعامة 


(۱) انظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۲۰۲۸/۲۲ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۰/۲۳ ) . 

(۳) الأوراق ( ۱5۷/۱  )‏ والمنتظم ( ۱۱۵/۰  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۳۸/۲۲ ) . 

(5) الأوراق ( ٠١۷/١‏ ) » والمنتظم ( ۱۱۵/۰  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۳۸/۲۲ ) » والفلو : المهر . 
(۵) تاريخ الاسلام ( ۷/۲۳ ) . ۱ 

(5) انظر « تاريخ الاسلام 6( ۸/۲۳) ۰ وآبو عمر : هو محمد بن یوسف . 

(۷) المنتظم ( ۱۲۱/۲ ) › وتاریخ الاسلام ( ۸/۲۳ ) . 


OAV 


وفیها : آدخل الحسین الحلاج مشهورا على جمل إلى بغداد » فصلب حياً » 
ونودي عليه : هلذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه » ثم حبس إلى أن قتل في سنة 
تسع » وآشیع عنه أنه ادعی الالهية » وأنه يقول بحلول اللاهوت في الأشراف › 
ویکتب إلى أصحابه : ( من النور الشعشعاني ‏ ونوظر فلم یوجد عنده شيء من 
القرآن ولا الحدیث ولا الفقه“ . 


وفیها : سار المهدي الفاطمي يريد مصر في آربعین ألفآ من البربر » فحال 
النیل بينه وبینها » فرجع إلى الاسكندرية وأفسد فیها وقتل > ثم رجع فسار إليه 
جيش المقتدر إلى بَرْقة » وجرت لهم حروب . ثم ملك الفاطمي الاسکندرية 
والفيوم من هلذا العام" . 


وفی سنة آئنتین اكع المقعدى مي من أولاد: > فغرم علئ ختانهم ست مئة 
آلف دینار » وختن معهم طائفة من الأيتام » وأحسن الیهم!۳ . 

وفيها : صلي العيد في جامع مصر . ولم يكن یصلی فيه العید قبل ذلك . 
فخطب بالناس على ابن أبى شيخة من الكتاب نظراً › وكان من غلطه أن قال : 
امو بو ی وروی 0 


: أسلم الدیلم على ید الحسن بن علي العلوي الاطروش ۰ وکانوا 


۳ 


وفي سنة آربع : وقع الخوف ببغداد من حیوان يقال له : الرَبْرّب » ذکر 
الناس : آنهم يرونه باللیل على الاسطحة ‏ وأنه يأكل الأطفال . ویقطع ثدي 





. )۹-۸/۲۳ ( المنتظم (۹/ ۱۲۲ ) » وتاريخ الاسلام‎ )١( 

() انظر « تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۱۲۱۱/۲۳ ) . 

افر المنتظم ( ۱۲۷/۱ ) > وتاریخ الاسلام ( ۱8/۲۳ ) . 

. تاريخ الاسلام ( ۱۷/۲۳ ) » وعلي : هو ابن أحمد بن أبي شيخة‎ )٤( 
. ) 15-١6 /71* ( الكامل ( ۸/ ۸۱ ) »> وتاريخ الإسلام‎ )6( 


20 


المرأة » فکانوا یتحارسون ویضربون بالطاسات لیهرب ‏ واتخذ الناس لأطفالهم 
مكاب ۰ ودام عد ه ۹ ۱ 


وفى سنة خمس : قدمت رسل ملك الروم بهدايا وطلب عقد هدنة » فعمل 
المقتدر موكباً عظیماً » فأقام العساكر وصفهم بالسلاح ؛ وهم مئة وستون ألفاً . 
من باب الشماسية إلئ دار الخلافة » وبعدهم الخدام ؛ وهم سبعة آلاف خادم » 
ويليهم الحجاب ؛ وهم سبع مئة حاجب ۰ وكانت الستور التي نصبت على حيطان 
دار الخلافة : ثمانية وثلاثين ألف ستر من الديباج » والبسط : اثنان وعشرون 
ألفاً » وفي الحضرة : مئة سَبّع في السلاسل . ۰ . إلى غير ذلك" . 

وفي هلذه السنة : وردت هدايا صاحب عمان ؛ وفيها طير أسود يتكلم 
بالفارسية وبالهندية أفصح من الببغاء ۳ . 


وفي سنه ست ات ا ا یت تا ا 
ال . 

وفيها سار الم هي لحر الخليفة ولسان رن ۹ 3 وآل الأمر إلئ أن 
ويد a‏ بو اس مي 3 

وفیها : عاد القائم محمد بن المهدی الفاطمی إلى مصر فأخذ آکثر 
اام ۱ 





, والزبزب : دابة كالسنور‎  ) ۲۱/۲۳ ( المنتظم (۱۳۹/۲ ) » والکامل (۱۰۵/۸ ) » وتاريخ الاسلام‎ )١( 
. تأخذ الصبیان من المهود ۰ وهو حیوان آبلق بسواد قصیر اليدين والرجلین‎ 

(۲) کتاب الأوراق ( ۱۹۷/۱ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۳/۲۳ ) . 

(۳) المنتظم ( ۱6۵/۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۶/۲۳ ) . 

. ) ۲۵/۲۳ ( وتاریخ الاسلام‎ » ) ۱٤٩/٦ ( المنتظم‎ )٤( 

)0( المنتظم ( ١587/5‏ 4" وتاریخ الاسلام ( ۲۱/۲۳ ) 

(5) الكامل ( ۱۱۳/۸ )ء وتاريخ الإسلام ( ۲۷/۲۳ ) . 


2/4 


وفي سنة مان : غلت الاسعار ببغداد » وشغبت العامة ؛ لکون حامد بن 
العباس ضمن السواد > وجدد المظالم » ووقع النهب » ورکب الجند فهاوشتهم 
العامة » ودام القتال آیاماً » وأحرق العامة الجسر » وفتحوا السجون » ونهبوا 
الناس » ورجموا الوزیر » واختلت أحوال الدولة العباسية جد]) . 

وفیها : ملكت جیوش القائم الجزيرة من الفسطاط » واشتد قلق أهل مصر › 
وتأهبوا للهروب ۰ وجرت آمور وحروب يطول شرحها"؟ . 


وفي سنة تسع : قتل الحلاج بإفتاء القاضي أبي عمر والفقهاء والعلماء : أنه 
حلال الدم » وله فى آحواله السنية آخبار آفردها الناس بالتصنیف(۳ . 


وفي سنة إحدئ عشرة : آمر المقتدر برد المواریث إلى ما صيرها المعتضد من 
توريث ذوي الأرحام : 


وفی سنة ثنتی عشرة : ف فتحت فزغانة على يد والي خراسان(*) : 


وفي سنة آربع عشرة : دخلت الروم مَلطية بالسیف(*) . 
وفیها : جمدت دجلة بالموصل وعبرت علیها الدواب > وهلذا لم یعهر) ۱ 





)1( المنتظم (  ) ٠١١/١‏ والکامل ( ۱۱۲۱/۸ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۰/۲۳ ) . 
() تاريخ الاسلام ( ۳۱/۲۳) . 

(۳) انظر « تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۲۳/ 10-۳۳ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۳۵۵/۲۳ ) . 

. ) ۳۵۸/۲۳ ( الکامل ( ۱۲۷/۸ ) » وتاریخ الاسلام‎ (٥) 

0 الکامل ( ۱١۷/۸‏ ) > وتاريخ الاسلام ( ۳۵۸/۲۳ ) . 


0۹۰ 


وفی سنة خمس عشرة : دخلت الروه ساط ۰ وآخذوا من فیها 
وما فیها » وضربوا الناقوس في جامعها""" . 
وفیها : ظهرت الدیلم على الري والجبال ۰ فقتل خلق وذبحت الاطفال "۳ . 


وفي سنة ست عشرة : بنى القرمطي دارا سماها دار الهجرة . وکان في هلذه 
السنین قد كثر فساده » وآخذه البلاد » وفتكه بالمسلمين » واشتد الخطب به › 
وتمكنت هيبته من القلوب » وكثر أتباعه > وبث السرايا وتزلزل له الخليفة 3 وهرم 
جيش المقتدر غير مرة ¢ وانقطع الحج في هلذه السنين خوفاً من القرامطة ¢ وىرح 
أهل مكة عنها » وفصدت الروم ناحية خلاط 3 وآخرجوا المنبر من جامعها ف 
وجعلوا الصلیب ا ۰ 


[ خروح مؤنس الخادم على الخليفة وما جری بينهما] 
وفي سنة سبع عشرة : خرج مونس الخادم الملقب بالمظفر على المقتدر ؛ 
لکونه بلغه أنه يريد أن يولي إمرة الأمراء هارون بن غريب مکان مؤنس ۰ ورکب 
يعدا زر لش والأمراء والجنود » وجاژوا إلى دار الخلافة » فهربت خواص 
المقتدر » وأخرج المقتدر بعد العشاء - وذلك ليلة رابع عشر المحرم اده 
واه هه ومن انديفي اف نان : 
وآشهد علی نفسه بالخلع › ۳۳ محمد بن المعتضد . وبایعه مونس 


والأمراء » ولقبوه : القاهر بالله » وفوضت الوزارة إلى آبی علي بن مقلة » وذلك 





)۱( في ( أ ) : ( ضمیاط ) ۰ وفي ج ) : ( دمیاط ) » وفي ( ب ) : ( صمشاط ) » وفي ( و » د ۰ ه) : 
( صمیساط ) » والمثبت من مصادر التخریج » وانظر « معجم البلدان (٩‏ ۲۵۸/۳ ) . 

)۲( الخبر في « المنتظم »۰ ( ۲۰۵/۲ ) › و« الکامل »۱1۹/۸۱ و« تاريخ الا سلام ( ۳۱۱/۲۳ ) . 
(۳( تاريخ ال سلام ( ۳۲۱۳۳۲۲/۲۳ ) . 

(6) انظر « تاریخ الاسلام ۷( ۲۳/ ۲۷-۳۷۳ ) . 


٥۹۱ 


وجلس القاهر بالله يوم الاحد ۰ وکتب الوزیر عنه إلى البلاد » وعمل الموکب 
یوم الائنین › فجاء العسکر یطلبون رزق البيعة ورزق سنة » ولم يكن مونس 
يه فارتفعت الأصوات ۰ فقتلوا الحاجب ‏ ومالوا إلى دار مؤنس بطلبون 
ر ؛ ليردوه إلى الخلافة » فحملوه على أعناقهم من دار مؤنس إل قصر 
الخلافة وأخذ القاهر › > فجيء به وهو يبكي ويقول : الله الله في نفسي » 


بف 


فاستدناه وقبله » وقال له : (يا أخى ؛ أنت والله لا ذنب لك » والله ؛ لا جری 
عليك مني سوء أبداً » فطب نفساً ) وسکن الناس » وعاد الوزیر » فکتب إلى 
الأقاليم بعود الخليفة إلى خلافته » وبذل المقتدر الأموال في الجند . 


[هجوم القرامطة على الحجيج وسرقة الحجر] 

وفي هلذه السنة : سير المقتدر رکب الحاج مع منصور الديلمي » فوصلوا إلى 
مكة سالمين ۰ فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي ۰ فقتل الحجيج في 
المسجد الحرام قتلاً ذريعاً » وطرح القتلئ في بثر زمزم » وضرب الحجر الأسود 
بدبوس فکسره » ثم اقتلعه وأقام بها آحد عشر يوماً . ثم رحلوا وبقى الحجر 
الأسود عندهم أكثر من عشرين سنة » ودفع لهم فيه خمسون ألف دينار فأبوا . 
حتی | أعيد في خلافة المطيع”"ا | 

وقيل : إنهم لما آخذوه. . هلك تحته أربعون جملاً من مكة إلى هجر » فلما 
أعيد. . حمل علی قعود هزیل فسمد””) 

قال محمد بن الربيع بن سليمان : ( كنت بمكة سنة القرامطة » فصعد رجل 
لقلع الميزاب وأنا أراه » فعيل صبري وقلت : يا رب ؛ ما حلمك ! فسقط الرجل 
على دماغه » فمات )250 . 





)۱( انظر « تاريخ الاسلام » ( ۳ ۳۷۷ ) . 

() المنتظم ۲۲۲/۹۱ ۲۲۳ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۸۰/۲۳ ۳۸۳ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۸۱/۲۳ ) . 
629 المنتظم ( ۲۲۳/۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۸۳/۲۳ ) . 


9۹ 


وصعد القرمطي على باب الکعبة وهو یقول : [من الرمل ] 
اب اس ابيا مه ماه نت 


ولم یفلح آبو طاهر القرمطي بعدها » وتقطع جسده بالجدري” "أ 

وفي موه اه وات ك ماه بسي و ا ۶ ع أن 
كاك ریک ماما وداک فقالت الحنابلة : معناه : یقعده الله على عرشه » وقال 
غیرهم : بل هي الشفاعة > ودام الخصام » واقتتلوا حتی قتل جماعة کثیر :۳۲ . 


وفى سنة تسع عشرة : رل القرمطي الكوفة 4 وخاف آهل ی وجوه 
الها قافا اورف الصاح وسيرا الق 


وفيها : دخلت الديلم الدّينوّر فسبوا وقتلوا"*" . 


[خروج مؤنس ثانية وقتل المقتدر] 
وفي سنة عشرين : ركب مؤنس على المقتدر » وكان معظم جند مؤنس 
البربر » فلما التقی الحمعان . . رمی بربري المقتدر بحربة سقط منها إلى الأرض › 
ثم ذبحه بالسيف › وشيل رأسه على رمح . وسلب ما عليه » وبقى مكشوف 
ای ای ثم حفر له في الموضيع ودفن + وذلك يوم الأريعاء ٠‏ 
ثلاث بقین من شو 


ا 5 


وقيل : ( إن وزيره أخذ له ذلك اليوم طالعاً » فقال له المقتدر : آي وقت 





(۱) العبر ( ۱۷/۲ ) 

(۲) تاريخ الإسلام ( ۳۸۵/۲۳ ) . 

(۳) المختصر في آخبار البشر ( ۲ )ء وتاریخ الاسلام ( ۳۸۶/۲۳ ) . 
(6) انظر « تاریخ الاسلام ٩‏ ( ۲۹۲-۳۹۱/۲۳ ) . 

(0) تاريخ الاسلام ( ۲۹۱/۲۳ ) . 

(0) المنتظم (۲۳/۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۳/ ۳۹۰-۳۹۵ ) . 


۳ 


هو ؟ قال : وقت الزوال » فتطيّر وهم بالرجوع . فأشرفت خیل مؤنس » ونشبت 
< وأما البربري الذي قتله. . فإن الناس صاحوا عليه » فساق نحو دار الخلافة 
ليخرج القاهر . فصادفه حمل شوك 3 فزحمه إلى قنار لحام فعلقه کاب( 
وخرج الفرس في مشواره من تحته فمات › فحطه الناس وأحرقوه بالحمل 
اه 

وکان المقتدر جيد العقل > صحیح الرآي ؛ لکنه كان موّثراً للشهوات 
اليرت ي هترا وکان النساء غلبن عليه » فأخرج علیهن جمیع جواهر 
الخلافة ونفائسها › وأعطی بعض حظایاه الدرة التنته ‏ ووزنها ثلاثة مثافیل › 
وأعطئ زيدان القهرمانة سبحة جوهر لم ير مثلها » وأتلف أموالاً كثيرة . 

وكان في داره أحد عشر ألف غلام خصيان » غير الصقالبة والروم والسود . 
وخلف اثنى عشر ولداً ذکر) . 


[ذكر أكثر الخلفاء تولية لأولاده] 


وولي الخلافة من أولاده ثلاثة : الراضي والمتقي والمطيع > وكذلك اتفق 
للمتوكل وللرشيد » وأما عبد الملك. اب اوم 
لذلك إلا في الملوك 5 كذا قال الذهبي””) 


۱ قلت قي زان لي الخلاقة من وا المتوكل خمسة : المستعين العباس »› 
الم یت والمستکفی سليمان 3 والقائم حمزة 3 تیا 3 





(۱) القتار : الخشبة يعلق عليها القصاب اللحم . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۳/ ۳۹۷-۳۹۲ ) نقلاً عن الصولي . 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۰6/۲۳ ) . 
(6) تاريخ الاسلام ( ۲۳/ ۳۹۸-۳۹۷ ) . 
(0) تاريخ الاسلام ( ۲۳/ ۰0-1۰4 ) . 


0۹ 


[نادرة] 
[فيمن اسمه جعفر من الخلفاء] 
وفي « لطائف المعارف » للثعالبي : ( نادرة : لم يل الخلافة من اسمه جعفر 
الا المتوکل والمقتدر » فقتلا جمیعاً ؛ المتوکل ليلة الأربعاء » والمقتدر یوم 
الأربعاء )۲ . 


ومن محاسن المقتدر 


ما حکاه ابن شاهین : ( أن وزیره علي بن عیسی آراد أن يصلح بين ابن صاعد 
وبين أبي بكر بن آبي داوود السحستاني › فقال الوزیر : يا ابا بكر ؛ آبو محمد 
أكبر منك » فلو قمت إليه ؟ قال : لا أفعل . 

فقال الوزير : أنت شيخ زیف ‏ فقال ابن أبي داوود : الشيخ الزيف الكذاب 
هنذا » ثم قام ابن أبي داوود » وقال : تتوهم أني أذل لك لأجل أن رزقي يصل 
إلى على یديك ‏ والله ؛ لا أخذت من يدك شيئاً بدا فبلغ المقتدر ذلك » فصار 
يزن رزقه بيده » ويبعث به في طبق علئ يد الخادم ۳" . 


مخ مات في عهده] 
مات في أيام المقتدر من الأعلام : محمد بن داوود الظاهري » ویوسف بن 
يعقوب القاضي » وابن سّريج شيخ الشافعية » والجنيد شيخ الصوفية › 
وأبو عثمان الحيري الزاهد » وأبو بكر البَرديجي » وجعفر الفريابي » وابن بسام 
الشاعر » والنسائي صاحب ( السئن » ۰ والحسن بن سفيان صاحب « السئن ٩‏ » 


(۱) لطاتف المعارف ( ص88 ) 1 
(۲) تذکرة الحفاظ ( ۲/ ۷۷١‏ ) . 


040٥ 


والجبّائي شيخ المعتزلة » ويموت بن المزرّع النحوي . وابن الجلآء شيخ 
عد ا اراس ا اب وت 
سيف من كبار قراء مصر ۰ وأبو بكر الرُوياني صاحب ١‏ المسند » » وابن المنذر 
الإمام » وابن جرير الطبري » والزجاج النحوي » وابن خزيمة » وابن زكريا 
. الطبيب » والأخفش الصغیر ‏ وینان RES‏ ين 
السجستاني › وابن السَرَاج النحوي . وأبو عوانة صاحب ( الصحيح ) 
ار الاسم كاري السند ‏ ویر عیدب یه + بالل فخ ار 
وأبو عمر القاضي » وقدامة الکاتب » وخلائق آخرون . 


علاف_تم لفاه را شر 


(۲۲۲ ۲۲7 


لما قتل المقتدر . . آحضر هو ومحمد بن المکتفی » فسألوا ابن المكتفي أن 
یتولی فقال : لا حاجة لى فى ذلك » وعمی هلذا أحق به » فکلم القاهر فأجاب » 
فبویع ولقب : القاهر بالله » كما لقب به في سنة سبع ی 


۱ (۳( ۰ 
.  .تاذعلا‎ 


[احتیال القاهر على الخارجین عليه وذبحهم] . 
وفی سنة احدی وعشرین : شغب عليه الجند » واتفق مؤنس وابن مقلة 
وذبحهم » وطين على ابن المكتفي بين حیطین . 
وأما ابن مقلة. . فاختفئ فأحرقت داره » ونهبت دور المخالفین › ثم أطلق 
ألقابه ۱ المنتقم من آعداء دين الله › ونقش ذلك على السکت(*) ۱ 
وفي هلذه السنة : أمر بتحريم القيان والخمر » وقبض على المغنين » ونفى 





۱ (۱) انظر ترجمته في : ( مروج الذهب » ( ۲۱۰/۵ )۰ و« تاريخ بغداد » ( ۰۳۳۹/۱ و« المنتظم » 
( ۳۰۵/۱۳ ۰ و« الکامل ۰( ۲۷۹/۸ ) ۰ و« تاريخ الاسلام ۷( ۱۷۷/۲۵ ) . 

ف تاريخ الاسلام ( ۳۹۹/۲۳ ) ۱ 

(۳) المنتظم (5/ 59017 ) » وتاريخ الإسلام ( ۳۹۹/۲۳) . 

(6) انظر « تاريخ الإسلام » ( ۹/۲6 -۹) . 


۵8۷ 


ماج وکا مع فلك لا يصحو بعلن یه 


۱ [ظهور ابن بویه واستيلاؤه علئ بلاد فارس ] 

وفي سنة اثنتين وعشرین : ظهرت الدیلم ؛ وذلك لأن آصحاب مَرداويج 
دخلوا آصبهان » وکان من قواده علي بن بویه » فاقتطم مالاً جليلاً ٠‏ فانفرد عن 
مخدومه » ثم التقی هو ومحمد بن ياقوت نائب الخليفة » فهزم محمد » واستولی 
ابن بويه علی فارس » وکان بویه فقيراً صعلوکاً يصيد السمك . رأئ كأنه بال 
فخرج من ذکره عمود نار » ثم تشعب العمود حت ملا الدنيا » فعبرت : بأن 
ی بيار ون ی ی خی ایس 

فمضت السنون ۰ وآل آمر علي هنذا إلى أن صار قائداً لمرداویج بن زياد 

الديلمي » فارسله یستخرج له مالا من الکرخ ۰ فاستخرج خمس مئة ألف درهم ۰ 
وا همذان للملكهاء اا یوش تا يي کت 
وقتل خلقاً » ثم صار إلى شيراز . 

ثم إنه قل ما عنده » فنام علی ظهره فخرجت حية من سقف المجلس . 
بنقضه فخرجت صناديق ملأ ذهباً » فأنفقها في جنده . 

وطلب خياطاً يخيط له شيئاً » وكان آطروشا" » فظن أنه قد شعى به: 
فقال : والله ؛ ما عندي سوی اثني عشر صندوقاً ۰ لا اعلم ما فیها » فأحضرت 
فوجد فيها مال عظيماً . 0 

وركب يوماً فساخت قوائم فرسه ۰ فحفروه فوجدوا فيه كنزاً » واستولی على 
البلاد » وخرجت خراسان وفارس عن حكم الخلافة”" . ظ 

وفي هلذه السنة : قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل النوبّختي الذي قد كان أشار 





)1( اتجامل( ۲۷۳/۸ وتاريخ الإسلام ( 9/75 ) . 


)۲( الأطروش : الأصم . 
)۳( انظر « المنتظم » ( ۳:۲/۱۳) > و« تاريخ الاسلام 4( ۱۱۲/۲ ) . 


0۹۸ 


بخلافة القاهر ؛ آلقاه علئ رأسه في بثر وطمت ؛ وذنبه : أنه زايد القاهر قبل 
الخلافة فى جارية واشتراها » فحقد عليه“ . 


[الخروج على القاهر وسمل عينيه] 

وفیها : تحرك الجند عليه ؛ لأن ابن مقلة في اختفائه كان یوحشهم منه › 
ویقول لهم اه وى لكي امین این ؟ ویر لاه > فاجتمعوا على 
الفتك به » جار هه سر 9 فهرب › فآدر کوه وقشی یه کي باصن 
نينا فق ۹ ۱ 

وبايعوا أبا العباس محمد بن المقتدر » ولقبوه : الراضي بالله » ثم أرسلوا إلى 
القاهر الوزير والقضاة : أبا الحسين بن القاضي أبي عمر » والحسن بن 
بن أبي الشوارب ۰ وأبا طالب بن البهلول » فجاؤوه فقيل له : ( ما 

تقول ؟ قال : أنا أبو منصور محمد بن المعتضد › لي في أعناقكم بيعة وفي أعناق 
الناس » ولست أبرئكم ولا أحلكم منها فقوموا » فقاموا فقال الوزير : يخلع 
ولا يفكر فيه » أفعاله مشهورة » قال القاضي أبو الحسين : فدخلت على الراضي 
وأعدت ما جری ‏ وأعلمته أنى آری إمامته فاضاً › فقال : انصرف ودعنى 
وإياه ۰ فأشار سیما مقدم الحجرية على الراضي بسمله > فکحله بمسمار 

۱۹۹92 


ظ ادناه ارين الطام ‏ الي E‏ 
وقال الصولي : ( كان أهوج » سفاكاً للدماء » قبيح السيرة » كثير التلون 





. ) ۱6/۲6 ( وتاريخ الإسلام‎ » ) 7١١/80 الكامل‎ )١( 
. ) ١1-165 /75 ( الكامل ( ۸/ ۲۸۱-۲۷۹ ) ۰ وتاريخ الاسلام‎ )۲( 
. ) ۱۷/۲۶ ( تاريخ الاسلام‎ )۳( 


والاستحالة » مدمن الخمر » ولولا جودة حاجبه سلامة.. لأهلك الحرث 
وکان قد صنع حربة یحملها ۰ فلا یطرحها حتی يقتل بها (نسانا۳۳) . 


[القاهر يسأل عن أخلاق خلفاء العباسیین ] 
قال محمد بن علي الخراساني : ( آحضرني القاهر يوماً والحربة بين يديه 
فقال : أسألك عن خلفاء بني العباس في أخلاقهم وشيمهم » قلت : أما 
السفاح . . فكان مسارعاً إلئ سفك الدماء » واتبعه عُماله على مثل ذلك + وكان 
مع ذلك سمحاً وصولا بالمال . 


قال : فالمنصور ؟ قلت : كان أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس وولد 
أبي طالب » وكانوا قبله متفقين » وهو أول خليفة قرب المنجمين » وأول خليفة 
ترجمت له الكتب السّريانية والأعجمية ؛ ككتاب ١‏ كليلة ودمنة » » وکتاب 
« إقليدس » » وكتب اليونان » فنظر الناس فيها وتعلقوا بها » فلما رأ ذلك 
محمد بن إسحاق . . جمع المغازي والسير » والمنصور أول من استعمل مواليه › 
وقدّمهم على العرب ٠.‏ ظ 

قال : فالمهدي ؟ قلت : كان جواداً عادلاً منصفاً ؛ رد ما أخذ أبوه من الناس 
غصباً » وبالغ في إتلاف الزنادقة » وبنى المسجد الحرام ومسجد المدينة 
والاقصی . 

قال ۱ ابي : كان جباراً متكبراً . ۳۳ 
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قال : فالرشيد ؟. قلت : كان مواظباً على الغزو والحج » وعمر القصور 
والبرك بطريق مكة » وبنى الثغور ؛ كَأََْه وطَرّسوس والمقصيصة ومرعش ۰ وعم 
الناسَ إحسانه » وكان في أيامه البرامكة وما اشتهر من كرمهم » وهو أول خليفة 





. تاريخ الإسلام ( 17/74 ) نقلاً عن الصولي‎ )١( 
) ١7/55 ( و« تاريخ الاسلام‎ ,)7١١/ه‎ ١» انظر « مروج الذهب‎ )۲( 


1۰ 


شب ,بالط ال ووس ن وليه بالمطرع من بای 
العباس . ظ 
قال : فالأمين ؟ قلت : كان جواداً . إلا أنه انهمك في لذاته ففسدت 
الامور . ۱ 

قال : فالمآمون ؟ قلت : غلب عليه النجوم والفلسفة » وکان حلیماً جواداً . 

قال : فالمعتصم ؟ قلت : سلك طريقه » وغلب عليه حب الفروسية والتشبه 
بملوك الاعاجم » واشتغل بالغزو والفتوح . 

قال : فالواثق ؟ قلت : سلك طريقة آببه . 

قال : فالمتوکل ؟ قلت : خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من 
الاعتقادات » ونه عن الجدال والمناظرات والأهواء وعاقب علیها » وأمر بقراءة 
الحدیث وسماعه » ونهی عن القول بخلق القرآن ۰ فأحبه الناس . 

ثم سأل عن باقي الخلفاء وأنا أجيبه بما فيهم » فقال لي : قد سمعت كلامك 
وكأني مشاهد القوم > ثم قام )۲ . 


[إخفاء القاهر آمواله ومد يده للناس وموته ] 

وقال المسعودی : ( أخذ القاهر من مونس وأصحابه مالا عظیماً » فلما خلع 
وشمل. . طولب بها » فألکر فعذب بأنواع العذاب ۰ فلم يقر بشيء » فأخذه 
الراضي بالله فقربه وأدناه » وقال له : قد ترىئ مطالبة الجند بالمال » ولیس عندي 
شيء » والذي عندك فليس بنافع لك » فاعترف به » فقال : آما إذ فعلت هلذا. . 
فالمال مدفون في البستان ۱ 

وکان قد أنشأ ستاناً فيه أصناف الشحر » حملت إليه من البلاد » وزخرفه 
وعمل فيه قصراً » وکان الراضي مغرماً بالبستان والقصر ‏ فقال : وفی أي مکان 





)۲( مروج الذهب ( ۵/ ۲۱-۲۱۱ ) » وتاريخ الإسلام ( ا 


٠١ 


المال منه ؟ فقال : آنا مكفوف لا أهتدي إلى مکان » فاحفر البستان تجده . 

فحفر الراضى البستان وأساسات القصر » وقلع الشجر » فلم يجد شيئاً . 
في البستان وتنعمك » فأردت أن أفجعك فيه » فندم الراضي وحبسه ۰ فأقام إلى 
سنة ثلاث وئلائین ۱ 

ثم آطلقوه وآهملوه » فوقف يوماً بجامع المنصور بين الصفوف وعلیه مبطنة 
E US‏ ل اي رار ب ماي بار ماني ااي 
علیه ؛ فمنع من الخروج إلى آن مات سنة تسع وئلائین + في جمادی الاولی » 6 عن 
ثلاث وخمسین سنة ۲۲ . 

وکان له من الولد : عبد الصمد » وأبو القاسم » وأبو الفضل » وعبد العزیز. 


[من مات فى عهده] 
ومات في أيامه من الاعلام : الطحاوي شيخ الحنفية » وابن دريد . 
وابو هاشم بن الحبائي » واخرون . 





)01 مروج الذهب ( ۲۲۷۲۲۲۱/۵ ) » والنقل من « تاريخ الاسلام » ( ٠١/۲٤‏ € 


۲ 


٠ ۰‏ / / 
علا اا کی با نتم 
۲۳۷۹۳۲۲7 (۱) 


سبع ونسعین ومنتین » وأمه : آمة رومیت اسمها : ظلوم . بويع له يوم خلع 
القاهر » فأمر ابن مُقلة أن يكتب کتاباً فيه مثالب القاهر ویقراً على الناس . 


وفي هلذا العام من خلافته : مات مَرداویج مقدم الدیلم باصبهان » وکان قد 
عظم آمره » وتحدئوا : أنه يريد قصد بغداد » وأنه مسالم لصاحب المجوس › 
وکان یقول : ( آنا آرد دولة العجم . وآمحق دولة العرب ۳ 

وفیها : بعث علي بن بويه إلى الراضي یقاطعه على البلاد التي استولی علیها 
بشمان مئة آلف آلف درهم کل سنة » فبعث له لواء وخلعاً » ثم آخذ ابن بويه یماطل 
بحمل المال7" . 

وفیها : مات المهدي صاحب المغرب » وکانت آیامه خمساً وعشرین سنة ؛ 
وهو جد خلفاء المصریین الذین یسمونهم الحهلة : بالفاطمیین ؛ فان المهدي 
هلذا ادعی أنه علوي ‏ وانما جده مجوسي . قال القاضي أبو بكر الباقلاني : 
( جد عبید الله الملقب بالمهدي : مجوسی » دخل عبید الله المغرب ۰ وادعی أنه 
علوي » ولم یعرفه أحد من علماء النسب » وکان باطنيا بيغا » حريصاً على إزالة . 
ملة الإسلام » أعدم العلماء والفقهاء ؛ ليتمكن من إغواء الخلق » وجاء آولاده 


(۱) انظر ترجمته في : « الأوراق »  ۰۱(‏ و« مروج الذهب » (ه//ا١؟7).‏ و« تاريخ بغداد » 
( ۰۱۲/۲ و« المنتظم » ( ۰۳۲/۰ و« الکامل ) (۳۰۹/۸) » و تاريخ الاسلام » ( ۲۱۷/۲۶ ) »> 
و« فوات الوفیات » ( ۳۲۱/۳ و« البداية والنهاية ۱۹۱/۱۱۱ ) . 

(0) تاريخ الاسلام ( ۲۱/۲۶ ) . 

(9) تاريخ الاسلام ( ۲۲/۲۶ ) . 


۳ 


على آسلوبه : آباحوا الخمور والفروج > وأشاعوا الرفض ‏ وقام بالامر بعد موت 
هلذا ابنه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد ٩6‏ . 


وفى هلذه السنة : ظهر محمد بن علي الشلمغاني . لمعروف : باین 
أبي العَرّاقر » وقد شاع عنه أنه يدعي الإللهية › واه يحبي الموتی » فقتل 
ولا ای اس 
وفيها : توفي أبو جعفر الشجزي أحد الحجاب ۰ قيل : بلغ من العمر مئة 


وآربعین سنة 1 اة ۱ 


وفیها : انقطع الحج من بغداد إلى سنة سبع وعشرین(*؟ . 


وفي سنة ثلاث وعشرین : تمکن الراضی بالله » وقلد ابنیه : آبا الفضل وبا 
EE‏ ا ۹ 

وفيها : كانت واقعة ابن سَّتَبُوذْ المشهورة » واستتابته عن القراءة بالشاذ 
والمحضر الذي كتب عليه » وذلك بحضرة الوزير أبي علي بن مقلة۲؟ . 

وفيها : في جمادی الاولی : هبت ريح عظيمة ببغداد » واسودّتٍ الدنيا › 
وأظلمت من العصر إلى المغرب"" 





5 ٩۱۰۸و‎ ۲۳/۲۶ ( » انظر « تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) انظر « الكامل » ( ۸/ ۲۹۲-۰ وه تاريخ الإسلام (٠‏ 14/54) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( 77/755 ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۲۷/۲ ) . 

)0( الکامل ( ۳۱۱/۸ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۸/۲۶ ) . 

(7) الأوراق ( ۱۲/۳ )۰ والمنتظم (۲۷۹/۹ ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۸/۲۶ ) » وجاء في « معرفة القراء 
الکبار » للإمام الذهبي ( ۵0۲/۲ ۵۵۳ ) : ( ... كان يتبع الشواذ ۰ ويقرىء بها ۰ ويقرأ بها في المحراب 
مما يخالف المصحف . وكان يجادل علی ذلك ۰ حتئ آنکر الناس عليه » فقبض عليه » وأحضر العلماء بدار 
الوزير » فأنكروا عليه » وأشاروا بعقوبته » فأمر بتجريده » فضرب نحو العشر درر ضرباً شديداً ؛ حتی أذعن 
الرجوع والتوبة » فأعيدت عليه ثيابه واستیب » وقد استجيب «عاژه و على ار ا 
يده فقطعت يد الوزير » وذاق الذل ) . 

)۷( المنتظم (  ) ۲۷٦/7‏ وتاريخ الإسلام ( ۳۱/۲۶ ) . 


۰ 


وفیها : في ذي القعدة : انقت النجوم سائر الليل انقضاضاً عظيماً ما رُئي 
O‏ ۱ 


وفي سنة آربع وعشرين : تغلب محمد بن رائق أمير واسط ونواحيها » وحکم 
على البلاد » وبطل آمر الوزارة والدواوين › وتولئ هو الجمیع وكتابه > وصارت 
الأموال تحمل إليه » وبطلت بيوت المال » وبقي الراضي معه صورة وليس له من 
الخلافة إلا الاس 


وفي سنة خمس وعشرين : اختل الأمر جداً » وصارت البلاد بين خارجي قد 
تغلب عليها » أو عامل لا يحمل مالأ » وصاروا مثل ملوك الطوائف » ولم يبق بيد 
الراضي غير بغداد والسواد مع كون يد ابن رائق 7" 

ولما ضعف أمر الامة في هلله الأزمان » ووهت أركان الدولة العباسية › 
وتغلبت القرامطة والمبتدعة على الأقاليم. . قويت همة صاحب الأندلس الأمير 
عبد الرحملن بن محمد الأموي المرواني » وقال : آنا أولى الناس بالخلافة › 
وتسمی بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » واستولی على أكثر الأندلس » وكانت له 
الهيبة الزائدة » والجهاد والغزو » والسيرة المحمودة » استأصل المتغلبين › 
وفتح سبعين حصنا » فصار المسمون بأمير المؤمنين في الدنيا ثلاثة : العباسي 
ببغداد » وهلذا بالأندلس » والمهدي بالقیروان . ۱ 


وفى سنة ست وعشرين : خرج بحکم على ابن رائق فظهر عليه 3 واختفی ابن 
© ئق » فدخل بجکم بغداد > فأکرمه الراضي ورفع منزلته » ولقبه : آمیر الأمراء ۰ 
5 إمارة بغداد وخراسان ٠‏ 5 


)۱ المنتظم ( ۲۷۷/۲ ) ۱ 


(۲) الکامل ( ۳۲۲/۸ ۳۲۳) » وتاریخ الاسلام ( ۳۹/۲۶ ) . 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۶ )ء وانظر « تكملة تاريخ الطبري ( ص۱۰۱ ) . 
(6) الأوراق ( ۱۰۵/۳ ) » وتاریخ الاسلام ( ۵۱/۲6 ) . 


0 


وفي سنة سبع وعشرین : کتب آبو علي عمر بن يحيى العلوي إلى القرمطي 
وكان يحبه : أن يطلق طريق الحاج ويعطيه عن كل جمل خمسة دنانير » فأذن 
وحج الناس . وال ا 


وفی سنه ثمان وعشرین ۱ غرقت بغداد غرقاً عظيماً . حتى د بلغت زيادة الماء 
تسعة عشر ذراعاً » وغرق الناس والبهائم 3 نهدت الد ۱ 


وفي سنة تسع وعشرين : اعتل الراضي ومات في ربيع الاخر . وله إحدى 
وثلاثون سنة ونصف » وكان سمحاً كريماً » أديباً شاعراً فصيحاً » محباً للعلماء › 
وله شعر مدون > سمع الحديث من البغوي وغیره!۳ 


[من فضائل الراضي] 
قال الخطيب : ( للراضى فضائل ؛ منها : أنه آخر خليفة له شعر مدون › 
وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال » وآخر خليفة خطب يوم الجمعة . 
بیع اي نیماد وكات راان تیان تارب امین هبار 
خليفة سافر بزي القدماء )29 . 


ومن شعره(*) : ان 
كل صف و الی كدر سس الجن د 
وف ج الي ات للك ميوت اا ا 
53( الكتيسييها سكين . وا ا ارا 





. ) ۵۵/۲ ( المنتظم ۲۹۰/۲۱ )۰ وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) المنتظم (۳۰۰/۰) ۰ وتاريخ الاسلام ( ۵۸/۲6 ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ٠١-۵۹/۲٤‏ ) . 

(6) تاريخ بغداد ( ۱۸۳/۲  )‏ دون قوله : ( واخر خليفة سافر. . . ) . 

. ) ۱۸۵/۳ ( الابیات في « تاريخ بغداد » ( ۱6/۲ ) » من طریق الصولي › وهي في « الأوراق » له‎ (o) 


5 


اا اا ےا اا 
ات تحن E‏ وتا و د 
ذكر أبو الحسن بن رَزقويه عن إسماعيل الخطبي قال : ( وجه إلي الراضي ليلة . 
ا د ل ا غذمت فى غذ علی و بالتاس.؛ 
فما الذي أقول إذا انتهيت إلى الدعاء لنفسي ؟ فأطرقت ساعة » ثم قلت : يا أمير 
المؤمنين : رب أَوَزِعَ أن آفکر عمك ألَىَ مت عل . . .€ الآية » فقال لي : 


حسبك 1 ثم تبعنی خادم فاعطانی آربع مئة دینار ۹2 : 


امن مات في عهده] 
مات في أيامه من الأعلام : نفطويه » وابن مجاهد المقرىء » وابن کاس 
الحنفي » وابن أبي حاتم » ومَبّرمان » وابن عبد ربه صاحب (العقد » › 
والإصطخري شيخ الشافعية » وابن شنبوذ » وأبو بكر الأنباري » وآخرون . 


. ) 7١5/50)» أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 
۷ 


فلاف نہ 


۲۱۱ ]۳۳۳ ۹۲ 


اة اف ناه ¿ طلحة بن المتوکل . 

بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الراضي ۰ وهو ابن آربع وثلائین سنة » وأمه : 
آمة » اسمها : خلوب » وقیل : زهرة » ولم يغير شيئاً قط » ولا تسرئ على 
جاریته التي كانت له . 

وکان کثیر الصوم والتعبد » لم يشرب نبيذاً قط » وکان يقول : لا آرید نديماً 
غير المصحف . ولم يكن له سوی الاسم » والتدبیر لأبي عبد الله آحمد بن علي 
الكوفي کاتب جكب . ۱ 


وفي هلذه السنة من ولایته : سقطت القبة الخضراء بمدينة المنصور » وکانت 
تاج بغداد 1 ومأثرة بني العباس . وهي من بناء المنصور › ارتفاعها . : ثمانون 
ذراعاً » وتحتها إيوان » طوله : عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً » وعليها تمثال 
فارس بيده رمح » فإذا استقبل بوجهه. . علم أن خارجياً يظهر من تلك الجهة › 
فسقط رأس هلذه القبة فى ليلة ذات مطر ورعد(۳" . 

وفي هلذه السنة : قتل بَجكم التركي » فولي إمرة الأمراء مكانه كورتكين 
الدیلمی"* ۲‏ وأخذ المتقي حواصل بَجكم التي كانت ببغداد » وهي زيادة على 
ألف ألف تا ۳ , 


(۱) انظر ترجمته في : « الأوراق » (۱۸۱/۲) ۰ و« مروج الذهب » ( 77١/5‏ ). و« تاريخ بغداد » 
.)01١/5(‏ و« المنتظم » ( ۰6۳/۱۶ و«الكامل») (778/8). و« تاريخ الإسلام » .2)١98/55(‏ 
و« فوات الوفيات 4( ۱۷/۱ ) 

(۲) الأوراق ( ۰۱۸۲/۳ تاریخ الاسلام ‏ ۱۱-۶ )عن الصولي . 

)۳( انظر « تاريخ بغداد » ( ۷۳/۱ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۲6/ ۱۲-۲۱ ) . 

. ) في ( ج ) : ( تورتكين‎ )٤( 

(6) تاريخ الاسلام ( ٦١-7٤/۲٤‏ ) . 


ثم في العام : ظهر ابن رائق » فقاتل تورتکین ببغداد › فهزم تورتکین 
واختفول » وولى ابن رائق إمرة الأمراء مکانه ۲۳ . 


وفى سنة ثلاثين : كان الغلاء ببغداد » فبلغ الكر الحنطة ثلاث مئة وستة عشر 
دازا + واشتد القحط 4 وأكلوا المیتات 4 وکان قحطأ لم یر ببغداد مثله أبد”" ۲ 


[خروج البريدي وقتال سيف الدولة له] 

وفيها : خرج أبو الحسين علي بن محمد البّريدي » فخرج لقتاله الخليفة وابن 
رائق » فهزما وهربا إلى المّوصل » ونهبت بغداد ودار الخلافة » فلما وصل 
الخليفة إلى تکریت . . وجد هناك سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله بن 
حمدان وأخاه الحسن » وقُتل ابن رائق غيلة » فولی الخليفة مكانه الحسن بن 
حمدان » ولقبه : ناصر الدولة » وخلع على أخيه » ولقبه : سيف الدولة » وعاد 
إل بغداد وهما معه » فهرب البّريدي إلى واسط . 

ثم ورد الخبر في ذي القعدة : أن البّريدي يريد بغداد » فاضطرب الناس › 
وهرب وجوه أهل بغداد » وخرج الخليفة ليكون مع ناصر الدولة » وسار سيف 
الدولة لقتال البّريدي » فکانت بينهما وقعة هائلة بقرب المدائن › وهزم البريدي » 
فعاد بالویل إل واسط » فساق سیف الدولة إلى واسط ۰ فانهزم البريدي إلى 
الصر :۳ . ۱ 


وفي سنة احدی وثلاثين : وصلت الروم إلى آرزن ومیّافارفین ونصیبین > 





. ) ۱۱/۲6 ( تاريخ الاسلام‎ )١( 
۱ ) ۰۷/۲۶ ( المنتظم ( ۱۹/۱6 3۹ والکامل ( ۳۷۷/۸ ) ۰ وتاریخ الاسلام‎ (۲) 
. )۷۱/۲٤ ( الكامل (۸/ ۳۸۲ ) ۰ وتاريخ الاسلام‎ )۳( 


1۹ 


ورجهه » فارتسمت صورته فيه ٠‏ علی آنهم یطلقون جمیع من سبوا 6 فأرسل إليهم 
وأطلقوا الأسری؟ . 

وفیها : هاج الامراء بواسط على سیف الدولة » فهرب فى البريّة يريد بغداد . 
ثم سار إلى الموصل آخوه ناصر الدولة خائفاً لهروب آخیه . 


آخروج توزون وسمل المتقي وما جری] 

۱ وسار من واسط نورون › فقصد بغداد وقد عراب مه سيف الدولة لو 
الموصل › فدخل توزون بغداد في رمضان ۰ فخلع عليه المتقی » وولاه آمیر 
الامراء . 

ثم وقعت الوحشة بين المتقي وتوزون » فأرسل توزون أبا جعفر بن شیرزاد من 
واسط إلى بغداد » فحکم علیها وأمر ونهی . 

فكاتب المتقي ابن حمدان بالقدوم عليه » فقدم في جيش عظيم » واستتر تر ابن 
شیرزاد » فسار المتقي بأهله إل تكريت › وخرج ناصر الدولة بجيش كثير من 
ا ييا اين بعر بر سماو يلار 
إلى الموصل . 

ثم تلاقوا مرة آخری » فانهزم ابن حمدان والخليفة إلى تصيبين » فكتب 
الخليفة إلى الإخشيد صاحب مصر : أن يحضر إليه » ثم بان له من بني حمدان 
الملل والضجر › اا لكت توزون في الصلح ۰ فأجاب وحلف دغ في 
الأيمان . 

ری ای کی ق کید کی 
( يا أمير المؤمنين ؛ أنا عبدك وابن عبدك » وقد عرفت الأتراك وفجورهم 
وغدرهم » فالله الله في نفسك ۰ سر معي إلى مصر ؛ فهي لك وتأمن على نفسك ) 
فلم يقبل » فرجع الإخشيد إلى بلاده . 





)۱( تاريخ الاسلام ( ٥/۲١‏ ) » وانظر « المنتظم »( ۲۷۲/۱6 ) . 


۱۰ 


وخرج المتقي من الرقة إلى بغداد في رابع محرم » سنة ثلاث وئلائین » وخرج 
للقائه توزون » فالتقیا بين الأنبار وهیت » فترجل توزون » وقبّل الأرض › فأمره 
المتقي بالركوب ۰ فلم يفعل » ومشی بين يديه إلى المخيم الذي ضربه له » فلم 
نزل . . قبض عليه وعلى ابن مُقلة ومن معه » ثم كحل الخليفة » وأدخل بغداد 
مسمول العینین » وقد أخذ منه الخاتم والبردة والقضیب . وأحضر توزون 
عبد الله بن المكتفي » وبایعه بالخلافة » ولقب : المستكفي بالله » ثم بایعه 
0 جامد ما + وذلك لعشر بقین من المحرم + 


د 
یر ل [من السريع] 
صرت وإبراهيم شيخي عمّی لا بذ للشيخين من مصدر 


مادام تسوزون له إفسرة ادمح و بي سر 
ولم يحل الحول على : توزون تا ا 


وأما المتقي . ai ssa.‏ > فأقام في 
السجن خمساً وعشرين سنة إلى أن مات في شعبان 5 سنة سبع وخمسين” اا 


وفي أيام المتقي : كان حمدي اللص ۱ ضمّنه ابن شير زاد لما تغلب على بغداد 
اللصوصية بها بخمسة وعشرين ألف دينار في الشهر » فكان یکبس بيوت الناس 


50 ¢ وذلك سنة اثنتين وثلانی (* 9 ۱ 





)۱( الخبر في « تاريخ الاسلام » ( ٠١ ٥/۲١‏ ) مفرقاً على ثلاث سنوات ۱ 
(۲) البيتان في « السلوك ۷( ۱۲4/۱ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۰/۲۵ ) . 

. ) ۱۹/۸ (۷ وانظر « الکامل‎  ) ۲۰/۲۵ ( تاريخ الاسلام‎ )٤( 

(۵) الکامل ( 4۱۲/۸ ) ۰ وتاريخ الاسلام ( ۱۲/۲۵ ) . 


۱ 


[من مات في عهده] 
ومات في أيام المتقي من الأعلام : آبو یعقوب لته رجوري آحد أصحاب 
الجنيد » والقاضي آبو عبد الله المَحاملي . وأبو بكر الفژغاني الصوفي . والحافظ 
أبو العباس بن عقدة » وابن ولاد النحوي » وآخرون .. 
ولما بلغ القاهر أنه سّمل. . قال : ( صرنا اثنين » ونحتاج إلى ثالث ) فكان 
كذلك ؛ شمل المستکفی( . 





0010( تاريخ الإسلام ( ۱۹/۲۵ م 


11۲ 


قلا ستنافى با شم 
[۳۳۳ ۲۳۳ 


آبو القاسم » عبد الله بن المكتفي بن المعتضد › آمه : آم ولد » اسمها : 
آملح الناس » بويع له بالخلافة عند خلع المتقي في صفر › سنة ثلاث وثلاثين › 
وعمره : (حدی وأربعون سنة » ومات توزون في أيامه » ومعه کاتبه آبو جعفر بن 
شیرزاد ‏ فطمع في المملكة » وحلف العساکر لنفسه » فخلع عليه الخليفة . 

ثم دخل أحمد بن بريه بغداد ‏ فاختفی ابن شیرزاد » ودخل ابن بویه دار 
ب ل > فخلع عليه » ولقبه : معز الدولة » ولقب 
أخاه علياً : عماد الدولة » وأخاهما الحسن : ركن الدولة » وضربت آلقابهم على 
السكة » ولقب المستكفي نفسه : إمام الحق » وضرب ذلك على السكة . 


[استيلاء المعز وسمل المستکفی ] 
ثم إن معز الدولة قوي أمره 4 وححر على الخليفة 3 وقرر له كل يوم برسم 
النفقة خمسة الاف درهم فقط ۰ وهو آول من ملك العراق من الدیلم ۰ وأول من 
آظهر السعاة ببغداد » وأغوى المصارعین والسباحین » فانهمك شباب بغداد في 
ی ای ین ی ا سل يده کانون فو فه قدرة 4 
1 1 
کم ام اد تنل من المستكفي » فدخل عليه في جمادی الاخرة » سنة 
آربع وئلائین ¢ فو فف والناس وقوف علی مراتبهم 4 فتقدم اثنان من الديلم إلى 





> انظر ترجمته في : « مروج اللمب » (۲۹:/۵) ۰ وا تاريخ بغداد » ۰۱۰/۱۰۱ و« المنتظم‎ )١( 
١ و الکامل ۰ (1۲۰/۸) ۰ وه تاريخ الاسلام ۷ ( ۰۱۰۳/۲۵ ول البداية والنهاية‎ 4۰/۱6 ( 
. ) ۲۱۰/۱۱ ( 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۵/۲۵ ) . 


11۳ 


الخليفة » فمد يده إليهما ظناً آنهما يريدان تقبیلها » فجذباه من السریر وطرحاه إلى 
الارض وجراه بعمامته 6 وهجم الديلم دار الخلافة إلى الحرم ونهبوها ¢ فلم 
يبق فیها شيء ۰ ومضی معز الدولة إلى منزله » وساقوا المستكفي ماشياً إليه › 
وخلع وسملت عیناه يومئذ » وکانت خلافته سنة وأربعة أشهر"'' . ۱ 

وأحضروا الفضل بن المقتدر وبایعوه » ثم قدموا ابن عمه المستكفي فسلم 
عليه بالخلافة ‏ وآشهد على نفسه بالخلع » ثم سجن إلى أن مات سنة ثمان 
وثلائین وثلاث مئة » وله ست وآربعون سنة » وکان یتظاهر بالتشیع"۲ . 





)۱( تاريخ الإسلام ( ۲۷۲۱/۲۵ ) » وانظر « الکامل » (۲۰/۸: ) . 
۲۸( تاريخ ال سلام ( ۰۵ )6 1 


51 


لائ اطيجع ثم 
[۳۳4 -۳۱۳ه] 
آبو القاسم . الفضل بن المقتدر بن المعتضد » أمه : آم ولد » اسمها : 
مشغلة » ولد سنة إحدى وثلاث مئة » وبويع له بالخلافة عند خلع المستكفي › 
وقرر له معز الدولة كل يوم نفقة مئة دينار فقط . 


وفي هلذه السنة من خلافته : اشتد الغلاء ببغداد حتو أكلوا الحيف والروث » 
وماتوا على الطرق 3 وأكلت الكلاب لحومهم 3 وبیع العقار بالرژغفان » ووحدت 
الف SS‏ واشتري لمعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم ¢ 
والکد ۰ اا آبالدمشقی"۳ . 


المطيع ثم رجع والمطع معه E‏ تا 


توت الا خشید وبیان معاني بعض الألقاب] 
وفيها : مات الإخشيد صاحب مصر » وهو محمد بن طفج الفرغاني » 
والاخشید معناه ماك الملوك > وهو لقب لکل من ملك قرغانة » كما أن 
الأضبهئّذ : لقب ملك طبرستان » وضول : ملك جرجان » وخاقان : ملك 





(۱) انظر ترجمته في : « مروج الذهب ۰ ( ۲۵۹/۵ ) » و« تاريخ بغداد» ( ۳۷۹/۱۲ ۰ و« المنتظم » 
( 1/۱6 )۰ و« الکامل » 10١/8(‏ )» و« تاريخ الإسلام ۱ ( ۳۲۸/۲۲ ) ۰ و« فوات الوفیات » 
( ۱۸۲/۳ ) . 

(۲) الکامل ( 405/۸  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۲۸/۲۵ ) . 

(۳) الکامل ( 0۳/۸ ) » وتاریخ الاسلام ( ۰۵ ). 

62 كذا ضبطها ياقوت في « معجمه ۲ ( ۲۱۰/۱ ) ۰ وفي « تاج العروس » مادة : ( صبهبذ ) : ( بفتح الهمزة 
وسكون الصاد وفتح الموحدة وسكون الهاء ثم موحدة مفتوحة ) . 


11° 


الترك + والافشین : ملك اتر وة » وسامان : ملك سمرقند . 

وکان الإخشيد شجاعاً مهيباً » ولي مصر من قبل القاهر » وکان له ثمانية آلاف 
مملوك » وهو أستاذ کافور"؟ . 

وفیها : مات القائم العبيدي صاحب المغرب ۰ وقام بعده ولي عهده ابنه 
المنصور بالله إسماعيل » وکان القائم شرا من آبیه » زنديقاً ملعوناً » آظهر سب 
الآنبياء » وكان مناديه ينادي : العنوا الغار وما حوی . وقتل خلقاً من العلماء" . 


وفي سنة خمس وثلاثين : جدد معز الدولة الأيمان بينه وبين المطيع 3 وأزال 
عنه التوكيل » وأعاده إلى دار الخلافة۳ , ٠‏ 


وفي سنة ثمان وثلاثين : سأل معز الدولة آن يشرك معه في الأمر أخوه علي ابن 
بویه عماد الدولة ¢ ويكون من بعده 3 فأجابه المطيع 3 ثم لم ينشب أن مات عماد 
الدولة من عامه › ااا ۱ 


وفي سنه تسع و وئلائین ادا او مره ویو دد 


5 4 
فضه يشل به > وزنه ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعون درهماً ونصف” ( ۲ 


قال محمد بن نافع الخزاعي : ( تأملت الحجر الأسود وهو مقلوع ¢ فاذا 
السواد في رأسه فقط وسائره أبيض ٠‏ وطوله قدر عظم الذراع ۴*6 . 





(۱) تاريخ الإسلام ( ۳۰/۲۵ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۱/۲۵ ) . 

(۳) الکامل 555/8 ) » وتاریخ الاسلام ( ۳4/۲۵ ) . 

(:) انظر «الکامل » ٤۸٦/۸(‏ ) » و« تاريخ الاسلام ۷ ( ۳/۲۵ ) » وذکر هلذا الوزن في « النجوم 
الزاهرة ‏ ( ۵/۳ ۳.۸۳۰ 

(o)‏ النجوم الزاهرة ( ۳۰۵/۳ ) ۰ وقد آخرج عبد الله في « زوائد المسند » ( ۲۸6۰ ) عن سیدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحجر الأسود من الجنة » وكان آشذ بياضاً 
من الثلج ؛ حتئ سودته خطايا أهل الشرك » . 


۱۹1 


وفي سنة إحدى وأربعين : ظهر قوم من التناسخية : فیهم شاب برعم أن زوع 
علي انتقلت إليه » وامرأة تزعم أن روح فاطمة انتقلت إليها » وآخر يدعى أنه 
جبريل » فضربوا » فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت ۰ فأمر معز الدولة 
بإطلاقهم ؛ لميله إلى أهل البيت > فكان هلذا من أفعاله الملعونة”'' . 

وفيها : مات المنصور العبيدي صاحب المغرب بالمنصورية الى عضرا :+ 
وقام بالآمر ولي عهده ا اسل و لقت : بالمعز لدين الله ؛ وهو الذي بنى 
القاهرة » وكان المنصور أحسن السيرة بعل أبيه 3 وأبطل المظالم 3 فأحبه 
الناس ۰ وأحسن آیضاً ابنه السيرة وصفت له المغرب(۱۲ 


وفي سنة ثلاث وآربعین : خطب صاحب خراسان للمطیع » ولم يكن خطب 
یل > یی اس تاو والخلع”” . 


وفي سنة أربع وأربعين 5 زلزلت مصر زلزلة صعه هدمت البيوت ¢ ودامت 
ثلاث ساعات » وفزع الناس إلى الله بالدعاء ۳ . 


وأشياء لم تعهد . 

وکان بالري ونواحیها زلازل عظیمة ۰ وخسف ببلد الطالقان » ولم یفلت من 
آهلها إلا نحو ثلاثين رجلا » وخسف بمئة وخمسین قرية من قری الري » واتصل 
الامر لین خلوان فخسف بأکثرها » وقذفت الارض عظام الموتی » وتفجرت منها 
(۱) تاريخ الاسلام ( ۲۱۳/۲۵ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۱/۲۵ ) . 


)۳( الكامل ( ۵۰۷/۸ 4 « وتاریخ الاسلام ( ۰۵ ۷ ). 
(6) تاريخ الاسلام ( ۲۲۰/۲۵ ) . 


۷ 


المياه » وتقطع بالري جبل » وعلقت قرية بين السماء والأرض بمن فیها نصف 
النهار ثم خسف بها » وانخرقت الارض خروقاً عظيمة › وخرج منها میاه منتنة 
ودخان عظيم 3 هلكذا نقل ابن الجوزی) ۱ 


وفی سنة سبع وآربعین عادت الزلازل بقم وخلوان والجبال > فأتلفت خلقاً 
ما وجاء جراد طبق الدنيا ¢ فأتئ علی جمیع الغلات والأشجار”") ۰ 


وفي سنة خمسين : بنی معز الدولة ببغداد داراً هائلة عظيمة » آساسها في 
الأرض ستة وثلاثون ذراع" . 

وفیها : قلد القضاء آبا العباس عبد ال بن الحسن بن آبی الشوارب » ورکب 
بالخلع من دار معز الدولة وبين يديه الدّبَادب والبوقات » وفي خدمته الجيش » 
وشرط على نفسه أن يحمل في کل سنة إلى خزانة معز الدولة منتي آلف درهم ‏ 
وکتب عليه بذلك سجلاً » وامتنع المطیع من تقليده » ومن دخوله عليه » وأمر ألا 
يمكن من الدخول إليه بدا . 

وفيها : ضمن معز الدولة الحسبة ببغداد والشرطة » وكل ذلك عقب ضعفة 
ضعفها وعوفي منها » فلا كان الله عافاه””' . 

وفيها : أخذت الروم جزيرة أفريطش من المسلمين » وكانت فتحت في حدود 
الثلائین ومئتین؟ . ظ 

وفیها : توفي صاحب الأندلس الناصر لدين الله » وقام بعده ابنه الک . 





() المنتظم ( ۱۰۹/۱۶ و۱۱4  )‏ والنقل من « تاريخ الاسلام » ( ۲۲4/۲۵ ) . 
() المنتظم ( ۶ )ء وتاریخ الاسلام ( ۲۲۰/۲۵ ) . 

(۳) تكملة تاريخ الطبري ( ص ۱۷۹ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۳4/۲۵ ) . 

() تاريخ الاسلام ( ۲۳/۲۵ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۲۳۵/۲۵ ) . 

(7) تاريخ الاسلام ( ۲۳۰/۲۵  )‏ وانظر « الکامل 585/80 ) . 

(۷) الکامل ( ۰۳۰/۸  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۲۳۷/۲۵ ) . 


11۸ 


وفي سنة إحدى وخمسین : کتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد : لعنة 
معاوية » ولعنة من غصب فاطمة حقها من فدك » ومن منع الحسن أن یدفن مع 
جده » ولعنة من نفئ آبا ذر » ثم إن ذلك مُحي في الليل » فأراد معز الدولة أن 
يعيده » فأشار عليه الوزیر المهلبی أن یکتب مکان ما محی : لعن الله الظالمین 
لآل رسول الله صلی الله عليه وسلم » وصرحوا بلعنة معاوية فقط( . 


وفي سنة اثنتين وخمسين يوم عاشوراء : آلزم معز الدولة الناس بغلق 
الاسواق » ومنع الطباخين من الطبخ » ونصبوا القباب في الأسواق » وعلقوا 
علیها المُسوح » وآخرجوا نساء منشرات الشعور یلطمن في الشوارع » ویقمن 


المأتم على الحسين ¢ وهلذا أول يوم نيح عليه ببغداد ( واستمرت هلذه البدعة 
(TD)...‏ 


a 


وفي ثامن عشر ذي | لحجة منها : عمل عيد غدير خم » وضربت الدّبادب" ۳" 


[قصة التصاق أخوين] 
وفي هلذه السنة : بعث بعض بطارقة الارمن إلى ناصر الدولة بن حمدان 
رجلين ملتصقين » عمرهما خمس وعشرون سنة » والالتصاق في الجنب » ولهما 
بطنان وسرتان ومعدتان » ويختلف أوقات جوعهما وعطشهما وبولهما » ولكل 
وان ان وذراعان: يدان مان وسافان و حال + وكان احدهما سمل إلن 
النساء » والاخر یمیل إلى المرد » ومات أحدهما وبقي أياماً وأخوه حي ‏ فأنتن » 
وجمع ناصر الدولة الأطباء على أن یقدروا على فصل المیت من الحي فلم 

یقدروا » ثم مرض الحي من رائحة المیت ومات”*' . 


. ) ۸/۲۲ ( المنتظم ( ۱۰/۱6 ) » والکامل (۸/ ۵۳-۵۲ ) > وتاریخ الاسلام‎ )١( 
. ) ۱۱/۲ ( المنتظم ( ۶ 6 والکامل ۵۹/۸۱ ) » وتاریخ الاسلام‎ (۲) 
. ) ۱۲/۲۹ ( والکامل ( ۵۵۰/۸ ) » وتاریخ الاسلام‎ > ( ٠١٠/٠١ ( المنتظم‎ (۳( 
۱ ) ۱۲/۲۲ ( المنتظم ( ۱6/ ۱۵۲-۱۵۱ وتاریخ الاسلام‎ )6( 


514 


وفي سنة ثلاث وخمسین : عمل لسیف الدولة خيمة عظيمة ارتفاع عمودها 
خمسون ذراعا۲؟ . 


- وفي سنة آربع وخمسین : ماتت آخت معز الدولة » فنزل المطیع في طيارة إلى 
دار معز الدولة یعزیه > فخرج إليه معز الدولة ‏ ولم یکلفه الصعود من الطبارة › 
وقبّل الأرض مرات ¢ ورجع الخليفة إلى داره"؟) 

وفيها : بنئ نقفور ملك الروم قيسارية قريباً من بلاد المسلمين وسكنها ؛ ليُغير 


كل وقت”") 


وفی سنة ست وخمسين : مات معز الدولت فأقيم ابنه بختیار مكانه في 
السلطنة » ولقبه المطيع : عز الدولة"* . 


[استيلاء القر امطة على دمشق] 
ولا من مصر › وعزموا علئ قصد مصر لیملکوها » فحاء العبیدیون فآخذوها 
وقامت دولة الرفض في الأقاليم : المغرب ومصر والعراق"* . 
وذلك أن كافوراً الاخشیدی صاحب مصر لما مات. . اختلٌ النظام » وقلت 
الاموال على الجند » فکتب جماعة إلى المعز یطلبون منه عسكراً ؛ لیسلموا إليه 
مصر » فارسل مو لاه جوهراً القائد في مئة آلف فارس 4 فملکها ونزل موصع 





. ) ۱4/۲۲۱ تاريخ الاسلام‎ )١( 
. ) ۱۷/۲۲ ( المنتظم ( ۱۲۱/۱۶ ۱۱۲ ) » وتاریخ الاسلام‎ (۲( 
تاريخ الاسلام ( ۱۷/۲۲ ) ۰ وفي «الکامل » (۵۰/۸) : (أن نقفور ملك الروم بنی بقيسارية‎ (۳( 
۱ . ) مدينة‎ 
. ) ۳۷/۲۲ ( المنتظم ( )2 وتاریخ الاسلام‎ 62 
. ) ۱/۲۲ ( تاريخ الاسلام‎ )۵( 


۳۹ 


القاهرة الیوم واختطها » و دار الامارة للمعز » وهي المعروفة الان 
القصرين » وقطم خطبة بني العباس ۰ ولبس السواد » وألبس الخطباء البياض » 
وأمر أن يقال في الخطبة : ( اللهم ؛ صل على محمد المصطفی » وعلی علي 
المرتضی » وعلی فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول » وصل 
حو ا الا ل انس :۲۳ وذلك كله في شعبان » سنة ثمان 


۱ ۱ 5 


۳ سرب‎ 19 SG 


Ce HN : ی‎ 


وفي سنة ستين 550 مشق في الأذان ب( حي على خير العمل ) 
أمر جعفر بن فلاح نالپ دمشق للمعز باه » ولم یجسر أحد علی ع 


وفي سنة اثنين وستين : صادر السلطان بَختیاژ المطیع » فقال المطیع : أنا 
لیس لي غير الخطبة » فان آحببتم دع رت فشدد عليه حتی باع فماشه » 
ات اا یی 1 ل 


. ) ۳۲/۲۷ (۷ انظر « تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ( ۳۳/6 ) . 

(۳) المنتظم ( ۵۶ ).ء وتاریخ الاسلام ( 10/۲0 ) . 

. ) ۲۷۰/۱۱ ( تاريخ الاسلام ( 1۸/۲۲ ) » والبداية والنهاية‎ )٤( 
. ) ۲4۸/۲۲ ( الکامل ( ۱۹/۸ ) » وتاریخ الاسلام‎ )۵( 


۳۱ 


واحترقت آموال وآناس کثیرون في الدور وفي الحمامات ۰ وهلك الوزیر من 


عامه » لا رحمه ال(۲؟ . 


وفي رمضان من هلذه السنة : نعل المع الیل مسر ومعه ترات وا 


[تولية محمد ابن أم شیبان القضاء وصورة العهد] 

وفي سنة ثلاث وستین : قلد المطیع القضاء أبا الحسن محمد ابن أم شیبان 
الهاشمي بعد تمنع » وشرط لنفسه شروطاً منها : ألا یرتزق على القضاء » 
ولا يخلع عليه » ولا يشفع إليه فیما يخالف الشرع » وقرر لکاتبه في کل شهر 
ثلاث مئة درهم » ولحاجبه مئة وخمسین ‏ وللعارض على بابه مثة*۳* ۰ ولخازن 
دیوان الحکم وللأعوان ست مئة » وکتب له عهد صورته : 

( هلذا ما عهد عبد الله الفضل المطیع لله أمير المؤمنين إلى محمد بن صالح 
الهاشمي » حين دعاه إلى ما يتولاه من القضاء بين أهل مدينة السلام مدينة 
المنصور » والمدينة الشرقية من الجانب الشرقي والجانب الغربي . والکوفة 
وشقي الفرات » وواسط » وكوخي”*' ۰ وطریق الفرات » ودجلة » وطریق 
خراسان > وحلوان وقرمیسین > ودیار مضر » ودیار ربيعة » ودیار بكر ء 
والموصل > والحرمين › والیمن » ودمشق » وحمص »© وجند قنسرین » 
والعواصم » ومصر › والإسكندرية » وجند فلسطين » والأردن » وأعمال ذلك 
كلها » وما يجري من ذلك من الاشراف على من يختاره لنقابة من العباسيين 
بالكوفة » وشقي الفرات وأعمال ذلك . 

وما قلده إياه من قضاء القضاة » وتصفح أحوال الحكام » والاستشراف على 
ما يجري عليه آمر الأحكام في سائر النواحي والأمصار التي تشتمل عليه 





)۱( المنتظم ( ۲۱۵/۱۶ ) . والکامل 1۲۸/۸۱ ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۸/۲۰ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ۲۹/۲۱ ) . 

فر في ( ج ) ( وللفارض ) » وكذلك في ١‏ المنتظم » و« تاريخ الاسلام » 

)€( في (1) : ( وكوفي ) › وفي ( ط ) » و« تاريخ الاسلام » : ( وكرخي ) . 


۳ 


المملكة » وتنتهي إليها الدعوة » واقرار من یحمد هدیه وطریقته » والاستبدال 
بمن یذم سمته وسجیته ؛ احتياطاً للخاصة والعامة > وحنواً على الملة والذمة › 
عن علم بأنه المقدم في بيته وشرفه ۰ المبرز في عفافه » المزکی في دينه وآمانته » 
الموصوف في ورعه ونزاهته » المشار إليه بالعلم والحجی ‏ المجتمع عليه في 
الحلم والنهی . البعید من الأدناس » اللبّاس من التقی آجمل لباس » النقي 
الجیب » المخبور بصفاء الغیب ‏ العالم بمصالح الدنیا » العارف بما يفيد سلامة 
العقبی . 

آمره بتقوی الله ؛ فانها الجنة الواقية » ولیجعل کتاب الله في کل ما يعمل فيه 
رويته » ويرتب عليه حكمه وقضيته » إمامه الذي يفزع إليه » وعماده الذي یعتمد 
عليه » وأن يتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مناراً يقصده » ومثالاً یه » 
وأن يراعي الإجماع . وأن يقتدي بالآئمة الراشدين » وأن يُعمل اجتهاده فيما 
لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

یی بان جر وي رنه و رک نوی یبد الي د 
تقدما إليه في لحظه ولفظه » ويوفي كلاً منهما من إنصافه وعدله » حتی يأمن 
الضعیف حیفه » وییئس القوي من میله . 

وآمره آن برف هارا آعوانه وأصحابه » ومن یعتمد علیه من آمنائه وأسبابه :+ 
إشرافاً یمنع من التخطي إلى السيرة المحظورة » ویدفع عن الوشفاق إلى 
کات اسر او من هلدا انس کلب ر 

قلت : كان الخلفاء پولون القاضي المقیم ببلدهم القضاء بجمیع الأقاليم 
والبلاد التي تحت ملکهم › » ثم يستنيب القاضي مَن تحت آمره من شاء في كل اقلیم 
وفي كل بلد ؛ ولهلذا كان یلقب قاضي القضاة » ولا یلقب به إلا من هو بهلذه 
الصفة » ومن عداه بالقاضی فقط ‏ أو قاضي بلد کذا . 

وأما الان . فصار في البلد الواحد أربعة مشترکون ؛ کل منهم یلقب قاضي 
القضاة » ولعل آحاد نواب أوللئك كان في حكمه أضعاف ما كان في حكم الواحد 


. ) ۲۵۲ ۲۵۱/۲۲ ( المنتظم ( ۶6 ۲۳ ) » وتاريخ الإسلام‎ )١( 


۳۳ 


و قضاة القضاة الآن » ولقد كان قاضي القضا: إذ ذاك آوسع حكماً من سلاطین 
هنذا الزمان . ۱ 


[خلع المطیع وتولية الطائع] 
وفي هلذه السنة - آعني : سنة ثلاث وستین - : حصل للمطیع فالج » وثقل 
لسانه » فدعاه حاجب عز الدولة الحاجب شبكتكين إلى خلع نفسه » وتسلیم الأمر 
إل ولده الطائع لله » ففعل وعقد له الامر في یوم الاریعاء ثالث عشر ذي 
القعدة » فکانت مدة خلافة المطیع تسعاً وعشرین سنة وأشهراً » وأثبت خلعه على 
القاضي ابن آم شیبان » وصار بعد خلعه یسمی الشیخ الفاضل۱) . 


[وفاة المطیع ] 

قال الذهبي : ( وکان المطیع وابنه مستضعفین مع بني بُوَيه » ولم یزل أمر 
الخلفاء في ضعف إلى أن استخلف المقتفي لله » فانصلح آمر الخلافة قليلاً . 
وكان دشت الخلافة لبني عبيد الرافضة بمصر أمتن(" , وکلمتهم أنفذ . 
ومملكتهم تناطح مملكة العباسيين في وقتهم » وخرج المطيع إلى واسط مع 
ولده » فمات في محرم » سنة أربع وستين )7 . 

قال ابن شاهين : ( خلع نفسه غير مكره فيما صح عندي ) . 

قال الخطيب : ( حدثني محمد بن يوسف القطان » سمعت أبا الفضل 
التميمي » سمعت المطيع لله ۰ سمعت شيخي ابن منيع » سمعت أحمد ابن حنبل 
يقول : إذا مات أصدقاء الرجل . . ذل )299 . 





)۱( المنتظم ( ۲۲۳/۱6 ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۵۳/۲۲ ) . 
(۲) في ( »ب .ج.ط ) : (آمیز ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ۲۵4/۲۲۱ ) . 

20 تاريخ بغداد ( ۳۷۹/۱۲ ) . 


e 


[من مات في عهده] 

وممن مات في أيام المطيع من الأعلام : الخرّقي شيخ الحنابلة » وآبو بكر 
الشبّلى الصوفي › وابن القاص إمام الشافعية » وأبو رجاء الاشواني » وأبو بكر 
الصّولي » والهيثم : بن کلیب الشاشي » وأبو الطیب الصّعلوكي » وأبو جعفر ابن 
النحاس النحوي ¢ وأبو نصر الفارابي 4 وآبو اسحاق المزوزي إمام الشافعية ¢ 
وأبو القاسم الرَجَاجِي النحوي › والكذخي شيخ الحنفية » والدّیْنوری صاحب 
« المجالسة » ۰ وأبو بكر الصّبغي » والقاضي أبو القاسم التتوخي » وابن الحداد 
صاحب « الفروع » » وأبو على ابن أبي هريرة من كبار الشافعية › وان عمر 
الر اهد 4 والمسعودي صاحب ) مرو الذهب ( 4 واین درستو یه ¢ وأبو علي 
الطبّري آول من جرد الخللاف ( والفاكهي صاحب )) تاريخ مكة ) 1 والمتنبي 
الشاعر » وابن حبان صاحب ) الصحیح » 1 وابن شعبان من أئمة المالكية › 
وأبو علي القالي » وأبو الفرج صاحب ١‏ الأغاني » . 


۳۵ 


7 7 / 
رالا دنم 
IAAI]‏ 


بو بکی عبد الکریم : OE‏ ا ا ۱ 
آبوه عن الخلافة » وعمره ثلاث وآربعون سنة . ۱ 

فر کب وعلیه البردة ومعه الجیش › وبين يديه شبکتکین شبكيكين » وخلم من الغد على 
سُبكيكين خلع السلطنة » وعقد له اللواء » ولقبه : نصر الدولة » ثم وقع بين عز 
الدولة وشبكيكين » فدعا یکین الأنراك لفسه . فاجابوه » وجرط بینه وبين 
عز الدولة حروب "۳" . 


وفي دي د السنة : آقیمت 2 والدعوة بالحرمین للمعز 
العبیدی"" . 


وفي سنة أربع وستین : قدم عضد الدولة بغداد لنصرة عز الدولة على 
سبكتكين » فأعجبته بغداد ومُلکها » فعمل علیها واستمال الجند » فشغبوا على 
عز الدولة » فأغلق بابه » وکتب عضد الدولة عن الطائع إلى الافاق باستقرار الأمر 
ادال ٠‏ فوقع بين الطائع وبين عضد الدولة » فقطعت الخطبة للطائع بسبب 
ذلك ببغداد وغيرها من يوم العشرين من جمادی الأولئ إلئ أن أعيدت في عاشر 


439 
رجب ` . 





» تاريخ بغداد» (١١/4/ا), و« المنتظم ۷ (4١/80؟7). و« الكامل‎ ١ : انظر ترجمته في‎ )١( 
» و« البداية والنهاية‎ ۰ ) ۳۷١ /۲ ( » و« تاريخ الاسلام  ( ۲۸۱/۲۷ ) ۰ وه فوات الوفيات‎ ۰. 3۳۷/۸) 
. )۷1/۱۱( 

(۲) انظر « المنتظم » ( ۱۲/ ٣۲۲۔۲۲۷‏ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۲۸۷-۲۸۲۲۷ ) . 

(۳) تاریخ الاسلام ( ۲۲/ ۲۵۵-۲۵6 ) . 

62 انظر « تاريخ الاسلام ۷ ( ۲۵۸/۲۲ ) 


۳۹ 


وفي هلذه السنة وبعدها : غلا الرفض وفار بمصر والشام والغرب والشرق 3 
ونودي بقطع صلاة التراويح من جهة العبيدي”'' . 


وفي سنة خمس وستين : نزل ركن الدولة ابن بُوَيه عما بيده من الممالك 
لأولاده > فجعل لعضد الدولة : فارس وكرمان » ولمؤيد الدولة : الرّي 
واا وراو :مدان الو 

وفی رجب منها : عمل مجلس الحكم في دار السلطان عز الدولة » وجلس 
قاضي القضاة ابن معروف وحكم ؛ لأن عز الدولة التمس ذلك ليشاهد مجلس 
TEE‏ 


[آسر غلام عز الدولة وفداؤء] 

وفیها : كانت وقعة بين عز الدولة وعضد الدولة » وأسر فیها غلام تركي لعز 
الدولة » فجن عليه واشتد حزنه » وامتنع من الاکل » وأخذ في البکاء » واحتجب 
عن الناس ۰ وحرّم على نفسه الجلوس في الدَّسْت > وکتب إلى عضد الدولة يسأله 
أن يرد الغلام إليه » ویتذلل فصار ضحكة بين الناس » وعوتب فما ارعوی لذلك » 
وبذل في فداء الغلام جاريتين عوديتين كان قد بُذل له في الواحدة مئة آلف دينار » 
وقال للرسول : ( إن توقف عليك فى رده . . فزد ما رأيت ولا تفکر » فقد رضيت 
أن آخذه وأذهب إلى آقصی الأرض ای اه عا 

وفیها آسقطت الخطبة من الكوفة لعز الدولة وأّقیمت لعضد الدولة ۱ 


وفیها : مات المعز لدين الله العبيدي صاحب مصر » وآول من ملکها من 





(۱) تاريخ الاسلام ( ۲۹۹/۲۲ ) . 

00( المنتظم ( ۲۶۳/۱۶ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۱۱/۲۲ ) . 

(۳) المنتظم ( ۲۶۳/۱6 ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۱۱/۲۲ ) . 

)٤(‏ المنتظم (۲:۸/۱۶ )۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۱۳/۲۹ ۲۹۶ والخبر عندهما من آحداث سنة 
( ۳۲۲۲ ه ) . 


۳۷ 


العبيديين ¢ وفام بالأمر بعده ابنه نزار 3 ولقب الع( , 


وفي سنة ست وستين : مات المستنصر بالله الککم بن الناصر لدين الله 
الأموي صاحب الأندلس 3 وقام بعذه ابنه المؤيد بالله هشام"۲۳ ا 


[انتصار عضد الدولة على عز الدولة وأسره] 

وفي سنة سبع وستین ال عز الدولة وعضد الدولة » فظنر عضد الذولة + 
واخذ عر الدولة أسيرا » وفتله بعد ذلك ۰ وخلع الطائع علی عضد الدولة خلع 
السلطنة » وتوّجه ع مجوهر » وطوّقه وسوّره » وقلده سيفاً 

وعقد له لواءين بيده : آحدهما مفضض على رسم الأمراء » والاخر مذ 
على رسم ولاة العهود . ولم يعقد هلذا اللواء الثاني لغيره قبله . 

وکتب له مهد » وفریء بحضرته .+ ولم فور ا »ماکان ردقم 
العهد إلى الولاة بحضرة آمیر المؤمنين » فإذا أخذه. . قال أمير المومنین : ( هلذا 
عهدي إليك فاعمل به )"۳ . 


وفی سنة نمان وستین ی ی سید مد 
في وقت الصبح والمغرب والعشاء » وأن یخطب له على منابر الحضرة . 

۶ ۱ 

قال أبن الجوزی : ( وهلذان امران لم یکونا ۱ من قبله »> ولا أطلقا لولاة 
العهود » وقد كان معز الدولة أحب أن تضرب له الدّبادب بمدينة السلام » فسأل 


المطيع في ذلك . ٠‏ فلم يأذن له )20؟ , 


. ) ۳۸/۲۱ ( تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) ۳۵۸/۲۱ ( تاريخ الاسلام‎ (۲) 
. ) ۲۰۷/۲۲ ( المنتظم ( ۳۵۲/۱۶ ) » وتاریخ الاسلام‎ )۴( 
. ) ۲۷۱/۲ ( المنتظم ( ۲۰۰/۱6 ) > وتاریخ الاسلام‎ (0) 





۳۸ 


وما حظي عضد الدولة بذلك إلا لضعف آمر الخلافة"۲؟ . 


[ قدوم عضد الدولة على الطائع] 

وفی سنه تسع وستین : ورد رسول العزیز صاحب مصر إلى بغداد » وسأل 
عضد الدولة الطائع أن يزيد في آلقابه : تاج الملة » ویجدد الخلع عليه » ویلبسه 
التاج فأجابه » وجلس الطائع على السریر وحوله مئة بالسیوف والزينة » وبين يديه 
مصحف عثمان » وعلىل كتفه البردة » وبيذه القضیت ۰ وهو متقلد سیف 
ah‏ واس يع اب 
والدیلم لیے ند موی توف ووثف الاشراف اا المر اتب من 
الجانبين › > ثم أذن لعضد الدولة فدخل > ثم رفعت الستارة » وقبل عضد الدولة 
الأرض ۰ فارتاع زياد القائد لذلك وقال لعضد الدولة : ما هلذا آیها الملك ؟! 
أهلذا هو الله ؟! 

فالتفت وقال : هلذا خليفة الله في الأرض » ثم استمر يمشي ویقبل الارض 
سبع مرات »> فالتفت الطائع إل حالص الخادم وقال : استدنه > فصعد عضد 
الدولة ‏ فقبل الأرض دفعتین » فقال له : ادن إلى » فدنا وقبّل رجله » وثنى 
لطائم يمينه عليه » وآمره فجلس على كرسي بعد أن کرر عليه : اجلس ۰ 
يستعفي فقال له : آقسمت عليك لتجلسن ؛ فقبل الكرسي وجلس . 

فقال له الطائع : ( قد ریت أن آفوض إليك ما وکل الله إليّ من آمور الرعية في 
شرق الارض وغربها » وتدبيرها في جمیع جهاتها سوی خاصتي وأسبابي ۰ فتول 


ذلك . 
فقال : يعينني الله على طاعة مولانا أمير المؤمنين وخدمته » ثم أفاض عليه 
الخلع وانصرف ۳ . 





. ) ۲۷۱/۲۲ ( تاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) 7074 ۲۷۳/۲۲ ( المنتظم ( ۲14-4 ) ۰ وتاريخ الاسلام‎ )۲( 


۳۹ 


قلت : انظر إلى هنذا الامر وهو الخليفة المستضعف الذي لم تضعف الخلافة 
في زمن أحد ما ضعفت في زمنه » ولا قوي آمر سلطان ما قوي أمر عضد 
الدولة !۲ ۱ 

وقد صار الامر في زماننا إلى أن الخليفة یأتی إلى السلطان يهنئه برس الشهر ‏ 
فأكثر ما یقع من السلطان في حقه أن ینزل عن مرتبته ویجلسان معاً خارج المرتبة . 
ثم بقوم الخليفة يذهب کاحاد الناس » ویجلس السلطان فى دَسْت مملکته . 

ولقد حدئت : أن السلطان الأشرف برسباي لما سافر إلى امد لقتال العدو ‏ 
و رصحب الخليفة معه . . كان الخليفة راکب آمامه بحخصه » والهيبة والعظمة 
للسلطان > والخليفة كآحاد الأمراء الذين في خدمة السلطان . 


وفی سنة سبعین ۰ خرج من همذان عضد الدولة وقدم بغداد » فتلقاه الطائع 
ولم تجر عادة بخروج الخلفاء لتلقی آحد ۱ 

فلما توفیت بنت معز الدولة . . رکب المطیع إليه فعزاه » فقبّل الأرض ‏ وجاء 
رسول عضد الدولة يطلب من الطائع أن یتلقاه » فما وسعه التأخر) . 


وفی سنة اثنتين وسبعين اماف عفن اوه ٠‏ فولی الطائع مکانه في السلطنة 
ابنه صمصام الدولة » ولقبه اا پک عازه بيع جلي وتوجه وحقد 
)۲( 
له لواءین(۳ . 
بن 


ثم في سنة ثلاث وسبعين : مات مؤيد الدولة أخو عضد الدولة9”" . 





. ۲۷۷/۲۲ ( المنتظم ( 15/ ۲۷۲-۲۷۵ ) » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
. )4۷4/۲۲ ( المنتظم ( ۲۸۹/۱4 ) ۰ وتاريخ الاسلام‎ )۲( 
. ) 1۷5 /۲۹( المنتظم ( ۶ وتاریخ الاسلام‎ )۲( 


۳۰ 


وفي سنة خمس وسبعین : هم صمصام الدولة أن یجعل المکس على الثیاب 
الحریر والقطن مما ينسح ببغداد ونواحیها » ودفع له في ضمان ذلك آلف آلف 
درهم في السنة 5 فاجتمع الناس في جامع المنصور » وعزموا على المنع من صلاة 
الجمعة » وكاد البلد يفتتن » فأعفاهم من ضمان ذلك" . 


وفى سنة ست وسبعين ٠:‏ فصد شرف الدولة أخاه صمصام الدولة » فانتصر 
عليه وكحله » ومال العسكر إلى شرف الدولة » وقدم بغداد » وركب الطائع إليه 
يهنئه بالبلاد ¢ وعهد إليه بالسلطنة وتو “جه ¢ وقریء عهده والطائع یسمع!۲۲ ۰ 


للا ار : آم شرف الدولة برصد الکواکب السبعة فى مسیرها 
كما فعل المأمون" 

وفيها : اشتد الغلاء ببغداد جداً » وظهر الموت بها » ولحق الناس بالبصرة 
حر وسموم تساقط الناس منه » وجاءت ريح عظيمة بفم الصلح خرقت دجلة حتی 
ذكر اھات أرضها + وغرقت كيرا من السفن » واحتملت زورقاً منحدراً وفيه 
دواب » وطرحت ذلك في أرض جوخی ۰ فشوهد بعد يام“ . 


وفي سنة تسع وسبعين : مات شرف الدولة » وعهد عهد إلى أخيه أبي نصر › 
فجاءه الطائع إلى دار المملكة یعزیه » فقبّل آبو نصر الارض غير مرة » ثم رکب 
آبو نصر إلى الطائع » وحضر الاعیان » فخلع الطائع على آبي نصر سبع خلع'* 
آعلاها سنوداء ‏ وعمامة سوداء » وفي عنقه طوق کبیر » وفي يديه سواران › 





(۱) المنتظم ( ۶6 والکامل ( 0/۹ ) » وتاریخ الاسلام ( 2۷۷/۲۹ ) . 

(۲) المنتظم ( ۳۱۸-4٤‏ ) » والکامل ( 1۸/۹ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( 1۷۹/۲۲ ) . 
(۳) المنتظم ( ۶ وتاريخ الإسلام ( 5 ). 

(5) المنتظم ( ۶6 والکامل ( ٠١/4‏ ) » وتاريخ الإسلام ( 587/55 ) . 

() في « تاريخ الاسلام » زيادة : ( طاقية ) » وفي « المنتظم » : ( طاقات ) . 


1۳۱ 


ومشی الحجاب يون بدیهبالسیوف ۰ ثم کن الارض : بين يدي الطائع وجلس علی 
كرسي » وقریء عهده ‏ ولقبه الطائع : بهاء الدولة وضیاء الملة . 


[خلع الطائع وتولية القادر وموت الطائع] 

وفي سنة إحدى وثمانین : قبض على الطائع » وسببه : أنه حبس رجلاً من 
خواص بهاء الدولة » فجاء بهاء الدولة وقد جلس الطائع في الرواق متقلداً سيفاً . 
فلما فرب بهاء الدولة قبّل الارض ۰ وجلس على الكرسي » وتقدم أصحاب بهاء 
الدولة » فجذبوا الطائع من سریره » وتکاثر عليه الدیلم > فلفوه في کساء وأصعد 
إلى دار السلطان ۰ وارتج البلد » ورجع بهاء الدولة إلى داره » وکتب على الطائع 
كتاباً بخلع نفسه . وأنه سلم الأمر إلى القادر بالله > وشهد عليه الأكابر 
والأشراف » وذلك في تاسع عشر شعبان > ونفذ إلى القادر بالله ؛ ليحضر وهو 
AT‏ 

واستمر الطائع في دار القادر بالله مکرماً محترماً في أحسن حال » حتی إنه 
حمل إليه ليلة شمعة قد أوقد نصفها » فأنكر ذلك › اسار له غیرها ا 
مات ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين » وصلی عليه القادر » وشيعه الأكابر 
والخدم » ورثاه الشريف الرضي بقصید:۳ . 

ركان شدید [۳نحراف على آل ابي طالب » وسقطت الهية في آيمه ا ی 
هجاه الشعراء . 


۱ [من مات في عهده] _ 
مت في أب e‏ : ابن ای الحافظ › عدي » وال 





)۱( المنتظم ( ۳۳۸/۱۶ زد - ۱۲ ) » وتاريخ الاسلام ( 4۸۵/۲۲ 7 ). 
)۲( المنتظم ( 7"5:9-758/١5‏ ) ء. والكامل ( ۷۹/۹ ۰ ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۷/ ۵ ا 
)۳( انظر « تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۲۸۱/۲۷ ) . 


۳ 


وابن خالویه » والأزهري امام اللغة » وأبو إبراهيم الفارابي صاحب ١‏ دیوان 
الأدب  »‏ والرفاء الشاعر » وأبو زيد المَرْوّزي الشافعي » والدّارکي » وأبو بكر 
الأَبْهَري شيخ المالكية » وآبو اللیث السَمَرقندي إمام الحنفية » وأبو علي الفارسي 
النحوي » وابن الجلاب المالكي ٠‏ 


ATT 


غرم نه شور باشر 


۱۲۲۲ ۳۸7 


آبو العباس ۰ آحمد بن إسحاق بن المقتدر ‏ ولد سنة ست وثلاثين وثلاث 
مئة » وأمه : أمة » واسمها : تمن » وقیل : دمنه . 

بويع له بالخلافة بعد خلع الطائع ۰ وکان غائباً » فقدم في عاشر رمضان ۰ 
وجلس من الغد جلوساً عاماً وهئىء . 

وآنشد بینپدیهالشعرام + من ذلك قول الشریف الرضي ۳ : من الکامل ] 

شرف لخدف با بحي المیاسن الی وم جدده أبو اعباس 

ذا الطود بقاه الترمان يد من ذلك الجبل العظیم الرّاسي 

قال الخطیب : ( وکان القادر من الديانة والسيادة » وادامة التهجد » وكثرة 
الصدقات » وحسن الطريقة على صفةٍ اشتهرت عنه ۰ تفقه على العلامة : أبي بشر 
الهرّوي الشافعي ۰ وقد صنف کتاباً فى الأصول : ذکر فيه فضائل الصحابة › 
واکفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن ۲ وکان ذلك الکتاب يقرأ فى كل جمعة فى 
حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي وبحضرة الناس )۲ . ١‏ | 

ترجمه ابن الصلاح في « طبقات الشافعية »۲*۱ . 

وقال الذهبي : ( في شوال من سنة ولايته عقد مجلس عظيم » وحلف القادر 
وبهاء الدولة كل منهما لصاحبه بالوفاء » وقلده القادر ما وراء بابه مما تقام فيه 
الذغوة )290 , 





)۱( انظر ترجمته في : ١‏ تاريخ بغداد » ( /٤‏ ۳۷ ) » و« المنتظم » ( ۲۳۰/۱۵ )2 و« الکامل » (۸۰/۹ )2 
و« تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۷۱/۲۹ ) » و« فوات الوفیات » ( ۵۸/۱ ) . 

)۲( البيتان في دیوانه ( ۹6۷/۱ ) » وانظر « تاريخ الاسلام ( ۷/۲۷ ) . 

)۳( تاريخ بغداد ( ۳۷/6 ) . 

. ) ۳۲۶/۱ ( طبقات الشافعية‎ )٤( 

. )۸/۲۷ ( تاريخ الاسلام‎ )٥( 


٤ 


وفیها ۰ دعا صاحب مكة آبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي إلى نفسه ‏ 
وتلقب بالراشد بالّه » وسلم عليه بالخلافة › فانزعج صاحب مصر › ثم ضعف 
آمر أبي الفتوح ‏ وعاد إلى طاعة العزیز العبيدي""" . 


وفی سنه اثنتين وئمانین : ابتاع الوزیر آبو نصر سابور بن آزدشیر داراً بالکرخ 
وعمرها > وسماها دار العلم ¢ ووقفها على العلماء ۰ و ا ۰ 


وفي سنة أربع وثمانين : عاد الحاج العراقي من الطريق » اعترضهم الأصيفر 
الأعرابي ومنعهم الجواز الا برسمه » فعادوا ولم يحجوا » ولا حج أيضاً آهل 
الشام ولا الیش 3 إنما حج أهل مصر"" 1 


[هلاك تسعة ملوك على نسق] 

وفي سنة سبع وثمانين : مات السلطان فخر الدولة » وأقيم ابنه رُستم مقامه في 
السلطنة بالري وأعمالها وهو ابن أربع سنين » ولقبه القادر : مجد الدولة“ . 

قال الذهبي : ومن الأعجوبات : هلاك تسعة ملوك على نسق في سنتي سبع 
وثمانين وثمان وثمانين : منصور بن نوح ملك ما وراء النهر » وفخر الدولة ملك 
الري والجبال » والعزيز العبيدي صاحب مصر › وفيهم يقول آبو منصور 
عبد الملك الثعالبى ° [من الطویل] 

ألم تر مُذ عامين أَملاكَ عصرنا يصيحٌ بهم للموتِ والقتل صائح 

فنوحٌ بن منصور طوته يد رَد علی حَسّرات ضمُّنتها الجوانِح 


)۱( المنتظم ( ء ‏ ۰۳۵۷ وتاریخ الاسلام ( ۱۰۹/۲۷ ( . 

(۲) المنتظم ( ۳۱۱/۱۶ ) . 

(۳) المنتظم ( ۳۹۹/۱٤‏ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۱۷/۲۷ ) . 

(6) انظر « المنتظم » ( ۳۸۷/۱6 ) » و« تاريخ الاسلام ۲( ۲۱/۲۷ ) . 

(۵) الأبيات في « دیوانه ؛ ( ص ۳۷۳ ) » و تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۲۷/ ۲-۲۳ ) . 


۳ 


ويا بؤس منصور وفي یوم سرخس 
وفعق عنه الشمل E‏ واغتدی 
وصاحبُ مصر قد مضی لسبیله 
وصاحبٌ جرجانية في ندامة 
خوارزم شاه شاه وجه نعیمه 
وکا علا في الأرض یتخبطها آبو 
وصاحت بست ذلك الضيغم الذي 
آناخ به من صدمة الدّهر كلكلٌ 
جيوش [ذا أربت على عدد الحَصّئ 
وداّت علئ صَمصام دولة یه 
وقد جاز والي الجوزجان فناظر ال 


تمرّق عنه ملکه وهو طائم 
آمیرا ضریر تعضریه الجوانح 
ووالي الجبال غیت الضرائحٌ 

تر صده طرف من الحین طامح 
وعنّ له یوم مں النحس طالح 
علي إلى أن طوّحتة الطوائح 
فلم تغن عنه والمقدَّرُ سانخ 
تفص بها قيعانها والضحاضح 
راقو سسوو سابهُسن فسواوح 
حياة فوافثه المَنایا الطوامح 


وذکر الذهبي ( أن العزیز صاحب مصر مات سنة ست وثمانين 1 وفتحت له 
زيادة على آبائه ۱ ی تون وحلب » وخطب له بالموصل وبالیمن » وضرب 
0 
111ص > ولقب : الحاكم بأمر ا : 


وفي سنة تسعين كور ا عدن امنب و ا رامق ال اس 


الذهب الأحمر 2 


وفي سنة ثلاث وتسعين : أمر نائبٌ دمشق الأسود الحاكمي بمغربيٌ › فطيف 
به علئ حمار » ونودي عليه : هلذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر » ثم ضربت 
عنقه رحمه الله » ولا رحم قاتله > ولا أستاذه الحاكم " . 


() تاريخ الاسلام ( ۱۳۱/۲۷ ) . 
)۳۲( المنتظم ( ۱۷/۱۵ 3 والکامل ( 9/ ۱۲۲ (« وتاريخ الإسلام ( ۲۱/۲۷ ). 
)۳( تاريخ الإسلام ( ۲۲۷/۲۷ ) » وهلذا الخبر ساقط من () . 


۳۹ 


وفي سنة آربع وتسعین قلد بهاء الدولة الشریف آبا آحمد الحسین بن موسى 
الموسوي فضاء القضاة والحج والمظالم ونقابة الطالبیین ۰ وکتب له من شیراز 
العهد » فلم ینظر في القضاء ؛ لامتناع القادر من الاذن له . 


۱ وفي سنة خمس وتسعین : : قتلّ الحاکم بمصر جماعة من الأعيان صبر" , 
وأمر بحتب سب الصحاية على أبواب المساحد والشوایخ . وأمر العمال 
ایپ 
TT TTT‏ 
لا قشر له » وقتل جماعة ممن باع ذلك بعد نهیه"*" . 


وفی سنة ست وتسعین ی الناس بمصر والحرمین ادا ذكر الحاكم. . 
قوموا ویسجدوا في السوق وفي مواضع الاجتماع * . 


وفي سنة ثمان وتسعین ی اهب افیا ریز اس ره 
الشیخ آبو حامد الاسفرايني یقتل فیها » وصاح الرافضة ببغداد : يا حاکم 
يا منصور ‏ فأحفظ القادر من ذلك » وأنفذ الفرسان الذین على بابه لمعاونة آهل 
السنة » فانکسر الروافض 2 . 

وفیها : هدم الحاکم بيعة قمامة التي بالقدس + وهدم جمیع الکنائس التي 
بمصر » وآمر التصاری بأن تعمل في آعناقهم الصلبان » طول الصلیب ذراع › 


(۱) المنتظم ( ۳/۱۵  )‏ والکامل (۱۸۲/۹  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۲۲۹/۲۷ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۳۱/۲۷ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۸۳/۲۸ ) . 

(6) وفیات الاعیان ( ه/ ۲۹۳ )2 وتاریخ الإسلام ( ۲۸٤/۲۸‏ ) » والفقاع : قات لكل م الشعرر ولو 
زبد . 

(0) المنتظم ( 1۹/۱۵ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۳۹/۲۷ ) . 

(5) تاريخ الاسلام ( ۲۳۷/۲۷ ) ۰ وانظر « الکامل ۲۰۸/۹۱ ) . 


۳۷ 


ووزنه خمسة آرطال بالمصري » والیهود أن یحملوا في أعناقهم قرامي الخشب 
في زنة الصلبان » وآن یلبسوا العمائم السود » فأسلم طائفة منهم > ثم بعد ذلك 
۱ أذن في إعادة البیع والكنائس ۰ وأذن لمن أسلم أن يعود إلى دينه ؛ لکونه 
مکره) . 


وفي سنه تسع وتسعین : عزل آبو عمرو قاضي البصرة › وولي القضاء 


آبو الحسن ابن أبي الشوارب . فقال العصفري الشاعر(۳) : [من المجتث] 
شنت تایه تسر اوه دا سین 
فاا قول ج سا وال ای رح 
,ااا ها و ی ا 


وفيها : ا ا 


وفي سنة أربع مئة : نقصت دجلة تالم هدوت لاجل جزائر 
ظهرت » ولم تكن قبل ذلك قط . 


وفی سنة آئنتین : : نهی الحاکم عن بیع الرطب وحرقه › وعن بیع العنب . 
وأباد كثيراً من الکروم * . 


(۱) المنتظم ( 75-5١ /١١‏ ) » والكامل (۲۰۹-۲۰۸/۹ ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۷/ ۲۳۹-۲۳۸ ) . 
(۲) الأبيات في « المنتظم (٩‏ ۱۷/۱۵ ) » و« الكامل 4( 7١١/4‏ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۲4۱/۲۷ ) . 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۷/ ۲:۲ ) . 

() المنتظم ( ۷۰/۱۵ ) ء والکامل (۲۱۹/۹ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲٤۳/۲۷‏ ) . 

(۵) تاريخ الاسلام ( ۲۸6/۲۸ ) . 


۳۸ 


وفي سنة آربع : منع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلاً ونهاراً » واستمر 
دلگ( آن مات" . 


وفي سنة (حدی عشرة : قتل الحاکم لعنه الله بخلوان قرية بمصر » وقام بعده 
أنه على 1 ولقب : بالظاهر لإعزاز دين الله » وتضعضعت دولتهم فى أيامه 3 


فخرجت عنهم حلب وأكثر الشام"۲۲ 


وفی سنة آئنتین وعشرین ۱ توفي القادر بالله ليلة الاثنين 4 الحادي عشر من 


الحجة › > عن سبع وئمانین سنة » ومدة خلافته : ا 
آشهر . 


[من مات في عهده] 

وممن مات في أيامه من الأعلام : آبو آحمد العسكري الادیب › والثاني 
النحوي ۰ وأبو الحسن المّاسَرْجسي شيخ الشافعية » وآبو عبید الله المَرزباني » 
والصاحب بن عاد ؛ وهو وزير مؤيد الدولة :وهو آول من سمي بالصاحب من 
الوزراء » والدارقَطني الحافظ المشهور ۰ وابن شاهين ۰ واو رالا إمام 
الشافعية » ویوسف بن السّيرافي » وابن زولاق المصري » وابن ی آبي زید المالکي 
شيخ المالكية » وآبو طالب المكي صاحب ( قوت القلوب » ۰ واین بطة 
الحنبلي › وابن سمعون الواعظ › والخطابي > والحاتمي اللغوي › والأَدقُوي 
آبو بكر » وزاهر السّرَخسي شيخ الشافعية › وابن لبون المقرىء » والكشتيهني 
راوي « الصحیح » ۰ والمعافی بن زکریا النهرواني » وابن خويز مَنداد » وابن 
جني » والجوهري صاحب ( الصحاح  »‏ وابن فارس صاحب ( المحمل ) 


)١(‏ ذكر الذهبي هلذا الخبر في « تاريخ الاسلام » 7١/78‏ ) في حوادث سنة ( 405 ) مفصلاً . وذكره 
مجملاً في ترجمة منصور الحاكم بأمر الله ( ۲۸۷/۲۸ ) . 
() انظر « تاريخ الإسلام » (۲۸/ ۲٤۲-۲۳۷‏ ) . 
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وابن منده الحافظ » والإسماعيلي شيخ الشافعية › وأصبغ بن الفرج بخ 
المالكية » وبدیع الزمان ؛ آول من عمل المقامات » وابن ۾ لال » وابن 
أبي زمَنِين » وأبو حیان التوحيدي » واا الشاعر » والهروي صاحب 
( الغریبین 4 » وأبو الفتح البستي الشاعر » والخليمي وو الشافعية » وابن 
الفرضي ٠‏ وأبو الحسن القابسي ۰ والقاضي آبو بكر الباقلآني » وأبو الطیب 
الصّعْلوكي › وابن , الأكفاني » واین نباتة ل د والطيمري شيخ 
الشافعية » وم صاحب ۲« المستدرك » » وابن کج . والشيخ أبو حامد 
الٍ سفرايني » واین و والشريف الرضي › وأبو بكر الشیرازی صاحب 
« الألقاب » ۰ والحافظ عبد الغنی بن سعيد » وابن مَرْدَويه » وهبة الله بن سلامة 
الضرير المفسر ۰ وأبو عبد الرحملن السّلمي شيخ الصوفية » وابن البواب صاحب 
الخط ۰ وعبد الجبار المعتزلي » والمحاملي إمام الشافعية . وأبو بكر القفال شيخ 
الشافعية » والاستاذ آبو إسحاق الاسفرايني ٠‏ واللالكائي » وابن الفخار عالم 
الاندلس ۰ وعلي بن عیسی الرّبَعي النحوي ۰ وخلائق آخرون کبار . 


[ کی ] 
[فیمن كان من رؤوس العلماء في هلذا العصر] 

قال الذهبي : ( كان في هلذا العصر رأس الأشعرية : أبو إسحاق 
الإسفرايني » ورأس المعتزلة : القاضي عبد الجبار » ورأس الرافضة : الشيخ 
المفيد » ورأس الكرامية : محمد بن الهَيْصَمِ › ورأس القراء : أبو الحسن 
الحمامي » ورأس المحدثين : الحافظ عبد الغنی بن سعيد » ورأس 
الصوفية : آبو عبد الرحملن الشلمي » ورأس الشعراء : أبو عمر ابن داح » 
ورأس المجودين : ابن البواب » ورأس الملوك السلطان : محمود بن 
شبكيكين )0 . 

قلت : ويضم إلى هلذا رأس الزنادقة اک ادر اه بور اين اللغويين : 


(۱) تاريخ الاسلام (۲۳۲/۲۸ ) . 


۰ 


الجوهري » ورأس النحاة : ابن جني » ورأس البلفاء : البدیع » ورأس 
الخطباء : ابن ان ورأس المقسرین : آبو القاسم بن حبیب النيسابوري › 
وراس الخلفاء : القادر بالله ؛ فانه من آعلامهم ٠‏ تفقه وصنف » وناهيك بأن 

الشيخ تقي الدين ابن الصلاح عدّه من الفقهاء الشافعية » وأورده في طبقاتهم › 
ومدته فى الخلافة من آطول المدد . 


1٤١ 


1 1 4 ٠ / 5 € ¢ 
٩] 1۷ f] 


آبو جعفر » عبد الله بن القادر » ولد فى نصف ذي القعدة » سنة احدی 
وتسعين وثلاث مئة ء وأمه : أم ولد أرمنية » اسمها : بدر الدجی » وقيل : قطر 
الندی . 

ولي الخلافة عند موت أبيه في سنة اثنتين وعشرين » وكان ولي عهده في 
الحياة » وهو الذي لقبه : بالقائم بأمر الله . 

قال ابن الأثير : ( كان جميلاً مليح الوجه » ورعاً ديناً زاهداً » عالماً قوي 
اليقين بالله » كثير الصدقة والصبر . له عناية بالأدب » ومعرفة حسنة بالكتابة » 
مؤثراً للعدل والإحسان وقضاء الحوائج ۰ لا يرى المنع من شيء طلب منه )^ . 


[حبس الخليفة ثم إطلاقه وقتل البساسيري] 

قال الخطيب : ( ولم يزل آمره مستقيماً لین أن قبض عليه في سنة خمسين 
وأربع مئة » وكان السبب في ذلك : أن أرسلان التركي البساسيري كان قد عظم 
أمره » واستفحل شأنه ؛ لعدم نظرائه » وانتشر ذكره » وتهيبته أمراء العرب 
و ودعي له على المنابر » وجبى الأموال » وخرب القرى ۰ ولم يكن 

لقائم يقطع أمراً دونه » ثم صح عنده سوء عقیدته » وبلغه : أنه عزم علی نهب دار 
ب ٠‏ فکاتب الخليفةٌ آبا طالب محمد ابن میکال سلطان 
الغر ؛ المعروف : عل نيلك وهو بالري یستنهضه في القدوم دا دار 
البساسيري . 





» و« الكامل‎ .)1١18/١5( » انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد  (۳۹۹/۹) و« المنتظم‎ )١( 
» و« تاريخ الإسلام ) ۰۲۲۲/۳۱ وا فوات الوفیات » ( ۱۵۷/۲ ) ۰ و« البداية والنهاية‎ 4۵/۱۰ ( 
. (۳/۱۲ ( 

20 الکامل ( ۹۵/۱۰ ) . 


1۲ 


و قدم لك في سنة سبع وأربعين . فذهب البساسيري إلى الرحبة ‏ 
وتلاحق به خلق من الأتراك » وكاتب صاحب مصر فأمده بالأموال » وكاتب ينال 
أخاطفد ليك وأطمعه بمنصب آخیه » فخرج یال » واشتغل به طفزلبك . 

ثم قدم البساسيري بغداد في سنة خمسین ومعه الرایات المصرية » ووقع القتال 
بينه وبين الخليفة » ودعي لصاحب مصر المستنصر بجامع المنصور » وزید في 
الاذان : « حي علی خير العمل »© » ثم خطب له في کل الجوامع الا جامع 
الخليفة » ودام القتال شهراً . 

ثم قبض البساسيري على الخليفة في ذي الحجة ۰ وسيّره إلئ عانة » فحبسه 

بها » وأما طفْرْلْبك . . فظفر بأخيه وقتله » ثم كاتب متولي عانة في رد الخليفة إلى 
داره مكرماً » فحصل الخليفة في مقر عزه في الخامس والعشرين من ذي القعدة › 
سنة إحدئ وخمسين » ودخل بأبّهة عظيمة والأمراء والحجاب بين يديه . 

وجهز فك جيشاً . > فحاربوا البساسيري » یروا و فقتل وحمل رأسه 
إلى بغداد )أ . ظ 

ولما رجع الخليفة إلى داره. . لم ينم بعدها إلا على فراش مصلاه » ولزم 
الصیام والقيام » وعفا عن كل من آذاه » ولم یسترد شيئاً مما نهب من قصره إلا 
بالثمن » وقال : هلذه أشياء احتسبناها عند الله » ولم يضع رأسه بعدها على 
مخلة . 


ولما نهب قصره. . لم يوجد فيه شيء من آلات الملاهي ۲۳ 


[نص رسالة الخليفة المسجون للكعبة] 
وروي : أنه لما سجنه البساسيري. . کتب قصة ونفذها إلى مكة » فعلقت في 
الكعبة فیها : ( إلى الله العظیم من المسکین عبده » اللهم ؛ إنك العالم بالسراثر ۰ 
المطلع على الضمائر » اللهم ؛ نك غني بعلمك واطلاعك على خلقك عن 





)۱( تاريخ بغداد ( ۰۳-۹ ) » وتاریخ الإسلام ( ۷۱ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام (۲۲۷/۳۱ ) . 


۰:۳ 


ل هلذا عبد قد کفر نعمك وما شکرها » وألغی العواقب وما ذکرها 
طغاه حلمك حتی تعدَّئ علينا بغياً » وأساء إلينا عتواً وعدواً ٠‏ اللهم ؛ قل الناصر 
و > وأنت المطلع العالم » المنصف الحاكم ۰ بك نعتز عليه » وإليك 
نهرب من يديه » فقد تعزز علینا بالمخلوقین » ونحن نعتز بك » وقد حاکمنا 
إليك » وتوکلنا في إنصافنا منه عليك ۰ ورفعنا ظلامتنا هلذه إلى حرمك ۰ ووثقنا 
في کشفها بكرمك » فاحکم بیننا بالحق وأنت خير الحاکمین ۲6 . 


وفي سنة ثمان وعشرین : مات الظاهر العبيدي صاحب مصر » وأقيم ابنه 
المستنصر معد وهو ابن سبع سنین ۰ فأقام في الخلافة ستين سنة و آربعة آشهر . 

قال الذهبي : ( ولا اعلم أحداً في الاسلام : لا خليفة ولا سلطاناً آقام هلذه 
المدة » وفي أيامه كان الغلاء بمصر الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف ۰ فأقام 
سبع سنين حتی أكل الناس بعضهم بعضاً » وحتی قيل : انه بیع رغیف بخمسین 
دينارا )20 , 


وفي سنة ثلاث وأربعين وأربع مئه : قطع المعز بن باديس الخطبة للعبيدي 
بالمغرب » وخطب لبنی العباس(۳ . 


وفي سنة إحدئ وخمسین : كان عقد الصلح بين السلطان إبراهيم بن 
میدن بجو بن سُبکتکین صاحب غزنة وبين السلطان جغري بك بن 
سلجوق أخي لك صاحب خراسان بعد حروب كثيرة ‏ ثم مات جغري بك 
اكد ۱ وأقيم مکانه ابنه آلب آرسلان(٩)‏ . 





(۱) تاريخ الإسلام ( ۲۳۱-۲۳۰/۳۱ ) . 

() تاريخ الإسلام ( ۲۲۸/۳۳ ) . 

) تاريخ الاسلام ( ۲۲۹/۳۳ ) . 

62 الکامل ( ۱۰/ ۱۰-۵ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۷۳/۳۰ ) . 


1: 


وفي سنة آربع وخمسین : زوج الخليفة بنته مرك بعد أن دافع بکل 
مارو وي ا EPA AER‏ 
ملوك بني بُوّيه مع قهرهم للخلفاء وتحكمهم فيهم '' 

قلت اذ زوج غا عصرن اه من واحد من معاليك اند فلع 
لاطا فإنا و اله ر جهن 


ثم قدم طفْرْلْبَك في سنة خمس ۰ فدخل بابنة الخليفة » وأعاد المواريث 
ای انیت میا يتين انوا :ا رھ إلى ای ادا 
في رمضان ۰ فلا عفا الله عنه » وأقيم في السلطنة بعده ابن أخيه عضد الدولة آلب 
آرسلان صاحب خراسان » وبعث الیه القائم بالخلم والتقلید(۳؟ . 

قال الذهبي : CLS‏ یر اف وبلغ ما لم 
يبلغه أحد من الملوك » وافتتح بلاداً كثيرة من بلاد النصارئ » واستوزر نظام 
الملك » فأبطل ما كان عليه الوزير قبله عميد الملك من سب الأشعرية » وانتصر 
للشافعية » وأكرم إمام الحرمين وأبا القاسم القشيري » وبنى النظامية » قيل : 
وهي أول مدرسة بنيت للفقهاء ال" 


وفی سنة ثمان وخمسين ۰ ولدت بياب الازج صعيرة لها رأسان ووحهان 
ورقبتان هلا اواج . 

وفيها ٠‏ ظهر كوكب که دارة القمر ليلة تمه بشعاع یم وهال الناس 
ذلك » وأقام عشر ليال ثم تناقص ضوءه وغاب"*" ۱ 


(۱) الکامل ( ۲۰/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۷۸/۲۰ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۸۲-۲۸۱/۲۰ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۱۱/۳۱ )( ۲۸۶/۳۰ ۲۹۰ ) . 
)٤(‏ المنتظم ( ۹۵/۱۲  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۲۹۲/۳۰ ) . 
)٥(‏ تاريخ الاسلام ( ۲۹۲/۳۰ ) . 
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أب ره 
صا ) الشامل ۲ » ثم تلطفوا لش آبي إسحاق حت أجاب 


)201 
ودرّس ۰ 


وفي سنة ستين : كانت بالرملة الزلزلة الهائلة التى خربتها ؛ > حتی طلع الماء 
من رووس الابار وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألفاً . وأبعد البحر عن 
ساحله مسيرة یوم » فنزل الناس إلى ای اسب ری نبا ین 


0600 3 ۳ 


ماو یی 


وفي سنة إحدئ وستین 1 : احترق جامع دمشق 1 وزالت محاسنه و سوه 
منظره » وذهبت سقوفه المذهبة ا" 


وفي سنة اثنتين وستين : ورد رسول أمير مكة على السلطان لب أرسلان بأنه 
آقام الخطبة العباسية › وقطع خطبة المستنصر المصري › وترك الأذان ب« حي 
على خير العمل » » فأعطاه السلطان ثلائین آلف دینار وخلعا(* . 

وسبب ذلك : ذلة المصریین بالقحط المفرط سنین متوالية » حتی أكل الناس 
الا وبلغ الاردب مئة دينار › وأبيع الكلب ا والهر بثلاثة 

د" 
دنانير 





(۱) المنتظم ( ۱۰۲/۱١‏ ) ۰ وتاريخ الإسلام ( ۲۹6/۳۰ ) . 

(۲) الكامل ( ۷/۱۰ ) » وتاريخ الاسلام ( 595/0 ) . 

(9) الكامل ( ۰۵٩/۱۰‏ وتاريخ الإسلام ( ١‏ “ره ). 

(5) الكامل ( ۱۱/۱۰ ) » وتاريخ الإسلام ( ۳۱/ ۸-۷ ) . 

(۵) في (1) : ( أكل الناس بعضهم بعضاً ) ۰ وفي « تاريخ الاسلام » : ( أذل الناس بعضهم بعضاً ) . 
(1) تاريخ الاسلام ۸/۳۱۱ ) . ۱ 


1:1 


وحکیْ صاحب ١‏ المراة » : ( أن امرأة خرجت من القاهرة ومعها مد جوهر > 
فقالت : من يأخذه بمد بر ؟ فلم یلتفت إليها آحد ۱ 


وقال بعضهم يهنىء القا ف" : اا 
: ۲ 2 و 7 

وقد علم المصري أن جنوده سنو یوسف فيها وطاعون عمواس 
أقامّت به حتى اسراب بنفسه وأوجس منها خيفة أيّ إيجاس 


| 


وفي سنة ثلاث وستين : خطب بحلب للقائم وللسلطان لب أرسلان لما رأوا 
قوة دولتهما وإدبار دولة المستنصر”" . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين الإسلام والروم » ونصر المسلمون ولله 
الحمد » ومقدمهم السلطان : لب أرسلان » وأسر ملك الروم » ثم طلقه بمال 
جزيل » وهادنه خمسين سنة » ولما أطلق. . قال للسلطان : أين جهة الخليفة ؟ 
فأشار لدع فکشف رآأسه وأوماً الی الجهة بالخدمة* . 


وفي سنة أربع وستين : كان الوباء في الغنم'*) ۱ 


وفي سنه خمس وستين 1 قتل السلطان لب أرسلان 4 وقام في الملك ولده : 
ملكشاه » ولقب : جلال الدولة » ورد تدبير المملكة إلى نظام الملك ولقبه : 
الآتابك 7 وهو آول من لقب به ؛ ومعناه : المي الو الد() 


(۱) انظر « تاريخ الاسلام ۷( ۸/۳۱) . 

(۲) نسب البيتان في « الكامل » ( ٦۲/٠١‏ ) » و« تاريخ الإسلام ٩/۳١ (٩‏ ) إلى ابن الفضل علي بن الحسن 
الملقب نه : ص در > وهمافی « دیوانه ( ص > ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۰/۳۱ . 

(6) الکامل (۱۰/ ۱۱-۱۵ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۳۱۱/۳۱ ) . 

(۵) تاريخ الاسلام ( ۱۵/۳۱ ) . 

() انظر « المنتظم 6 6 و تاريخ الاسلام ۲( ۱۷/۳۱ ) . 


۱:۷ 


وفیها : اشتد الغلاء بمصر حت آکلت امرأة رغیفاً بألف دینار » وکثر الوباء 
إلى الغاية ۳" . 


وفي سنة ست وستين : كان الغرق العظيم ببغداد » 57 دجلة ثلائین 
ذراعاً » ولم یقع مثل ذلك قط » وهلکت الاموال والأنفس والدواب » ورکبت 
الناس في السفن » وأقيمت الجمعة في الطیار على ظهر الماء مرتین » وقام 
الخليفة یتضرع إلى الله > وصارت بغداد ملقة واحدة ‏ وانهدم مئة آلف دار أو 
7 , 


- [موت الخليفة القائم بأمر الله] 
وفي سنة سبع وستين : مات الخليفة القائم بأمر الله » ليلة الخميس الثالث 
عشر من شعبان ؛ ودلك : أنه افتصد ونام » فانحل موضع الفصد وخرج منه دم 
کو 6 فاستيقظ وقد انحلت قوته 3 فطلب حفیده ولي العهد عبد الله بن محمد » 


ووصاه ثم توفي ¢ ومد خلافته : مين واربعون ٩۳۱2:‏ 5 


[من مات في عهده] 
مات في أيامه من الاعلام : آبو بکر البرقاني › وأبو الفضل الفلکي . 
والثعلبي المفسر ۰ والقَدُوري شيخ الحنفية » وابن سينا شيخ الفلاسفة » ومفیار 
الشاعر » وأبو نعيم صاحب ١‏ الحلية » » وأبو زيد الدَّبُوسي » والبَراذعي”؟) 
المالكي صاحب ١‏ التهذیب » ۰ وأبو الحسين البصري المعتزلي » ومكي صاحب 


)۱( انظر « تاريخ الاسلام » ( ۲۰/۳۱ ) . 

(۲( انظر « المنتظم ٠١١ ٠١٤/۱١ (٩‏ ) » و« تاريخ الاسلام ۲٤/۳۱ (٩‏ ) » ا : الارض الى لا بين 
فيها الاثر . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۲۳۷/۳۱ ) . 

. د ) : ( البرادعي ) » وفیه الوجهان‎ ٠» في ( ۰1 ب  ج‎ )٤( 


1:۸ 


( الاعرات » » والشیخ آبو محمد الجوّيني » والمهدوي صاحب ١‏ التفسیر » › 
والإفليلي 4 والثّمانيني › وأبو عمرو الداني 4 والخليلي صاحب الورشاد ۲ 6 
وسليم الرازي » وأبو العلاء المعرّي » وأبو عثمان الصابوني ۰ وابن بطال شارح 
( البخارى » . والقاضى أبو الطيب الطبرى » وابن شيطا المقرىء . والماوردي 
الشافعي › واین بابشاد » والقضاعي صاحب ( الشهاب ۲ وابن برهان 
النحوي 4 وابن رم الظاهري 4 والبيهقى › واین سبده صاحب « المحكم  »‏ 
وأبو يعلى بن الفرّاء شيخ الحنابلة » والخضري من الشافعية » والهُذلي صاحب 
١‏ الكامل في القراءات » ۰ والفوراني » والخطيب البغدادي » وابن رَشيق صاحب 
( العمدة » » وابن عبد البر . 


1:۹ 


علا مك !ل دري با راہ 


۸۷-۷7 عه ] (۱) 


أبو القاسم . عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله » مات أبوه في حياة 
القائم وهو حمل ۰ فولد بعد وفاة أبيه بستة آشهر » وأمه : أم ولد » اسمها : 
آرجوان . ۱ 

وبویع له بالخلافة عند موت جده » وله تسع عشرة سنة وثلائة آشهر » وکانت 
البيعة بحضرة الشیخ : آبي إسحاق الشيرازي » وابن الصباغ ۰ والدّامَغانيی "۳ . 

وظهر فى أيامه خیرات كثيرة » وآثار حسنة فى البلدان » وكانت قواعد الخلافة 
فى أبامساهرة را لر > ولاف ا 

ومن محاسنه : أنه نفى المغنيات والخواطىء ببغداد » وأمر ألا یدخل أحد 
الحمام إلا بمئزر ‏ وخرب أبراج الحمام ؛ صيانةٌ لحرم الناس . 


وكان ديناً خيراً 3 قوي النفس عالي الهمة › من نجباء بني العباس ““ : 


وفي هلذه السنة من خلافته : أعيدت الخطبة للعبيدي بمكة“ . 
وفيها : جمع نظام الملك المنجمين 6 وجعلوا النيروز أول نقطة من الحَمّل 
وكان قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت » وصار ما فعله النظام مبداً 





(۱) انظر ترجمته في : ( المنتظم » (7١/5١)ء‏ و«الكامل » ,)94/٠١(‏ و« تاريخ الإسلام » 
( 6۲۱۰/۳۶ . و« فوات الوفیات »( ۲۱۹/۲ ). و« البداية والنهاية ۷( ١577/١١‏ ). 

(۲( تاريخ الاسلام ( ۲۸/۳۱ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۱۱/۳۳ ) . 

(( تاريخ الاسلام ( ۲۱۱/۳۳ ) . 

(6) انظر « المنتظم ۱۱۷/۱۱۷ ) » و« تاريخ الاسلام (٩‏ ۲۹/۳۱ ) . 

0 الکامل ( ۹۸/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۰/۳۱ ) . 


+0٠ 


وفي سنة ثمان : خطب للمقتدي بدمشق ‏ وأبطل الأذان ب( حي على خير 
العمل ) » وفرح الناس بذلك"؟ . 


وفي سنه تسع وستین قدم بغداد آبو نصر بن الاستاذ آبي القاسم القشيري . 
فوعظ بالنظامية > وجری له فتنة کبيرة مع الحنابلة ؛ لأنه تكلم على مذهب 
۲(۰) 
جماعه ` . ۱ 


وعزل فخر الدولة بن جهیر من وزارة المقتدي ؛ لکونه شذ من الحنابلة "۳" . 


وفی سنة خمس وسبعين : بعث الخليفة الشیخ آبا إسحاق الشيرازي لا 
إلى السلطان یتضمن الشکوی من العمید أبي الفتح"* . 


وفي سنه ست وسبعين 5 رخصت الاسعار بساثر البلاد ۰ وارتفع الغلاء ۱ 


وفيها : ولی الخليفة أبا شجاع محمد بن الحسين الوزارة » ولقبه : ظهير 
الدين20 . وأظن ذلك أول حدوث التلقيب بالاضافة إلى الدين . 


وفي سنة سبع وسبعين : سار سليمان بن قتلمش السلجوقي صاحب قونية 
وأقصّرا بجيوشه إلى الشام » فأخذ أنطاكيّة وكانت بيد الروم من سنة ثمان 
وخمسين وثلاث مئة » وأرسل إلى السلطان ملكشاه پیشره"۲ . 


)١(‏ انظر « الکامل » ( ۹۹/۱۰ ) » و« تاريخ الاسلام ار 

(۲) المنتظم ( ۱۸۱/۱۱ ) ۰ وتاریخ الاسلام (۳/۳۱) . 

(۳) الکامل ( ۱۰۹/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( 9/۳۲ ) » والخبر من آحداث سنة ( ١/ا4ه‏ ) . 
(5) الکامل ( ۱۲۵/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۶/۳۲ ) . 

(0) الکامل ( ۱۳۲/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۸/۳۲ ) . 

(5) تاريخ الاسلام ( ۱۷/۳۲ ) . 

(۷) تاريخ الاسلام ( ۲۱/۳۲ ) . 


16١ 


قال الذهبي : ( وال سلجوق هم ملوك بلاد الروم » وقد امتدت آیامهم وبقي 
منهم بقية إلى زمن الملك الظاهر بیبرس 6 . 


وفي سنه ثمان وسبعین : جاءت ريح سوداء ببغداد » واشتد الرعد والبرق » 
وسقط رمل وتراب کالمطر » ووقعت عدة صواعق ۰ وظن الناس آنها القيامة › 
بقيت ثلاث ساعات بعد العصر » وقد شاهد هلذه الكائنة الامام أ 
وبق ١‏ و رمام آبو بكر 
الطرطوشى » وأوردها فى « أماليه )20 . 


وفي سنه تسع وسبعين ارم فا ی ا سيد وما كفن ار 
المقتدي يطلب أن یسلطنه وأن یقلده ما بيده من البلاد » فبعث إليه الخلع 
والأعلام والتقليد » ولقبه : بأمير المسلمين » ففرح بذلك وسر به فقهاء 
المغرب » وهو الذي آنشاً مدب پنة ما کث 29 , 

وفيها : دخل السلطان ملکشاه بغداد » وهو ول دخو له الیها 1 فنزل بدار 
المملكة » ولعب بالكرة » وقدم تقادِمَ للخليفة » ثم رجع إلى أصبهان“ . 

وفيها : قطعت خطبة العبيدي بالحرمين و خطب للمقتدي”” . 


وفي سنة إحدى وثمانين : مات ملك غزّنة المؤيد ابراهیم بن مسعود بن 
محمود بن سيكتكين 4 وقام مقامه ابنه جلال الدین مسعود*؟) ۰ 


. )۷۰/۲۹( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲( المنتظم ( ۰/۱ ۰ ۱ )+ وتاریخ الاسلام ( ۳۲/ ۲۷ ) ۱ 
(۳) الكامل ( ۱۵۵/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۱/۳۲) . 

0( تاريخ الاسلام ( ۳١/۳۲‏ ) » والتقادم : الهدایا والتحف . 

(6) الکامل ( ۱۵۸/۱۰ ۰ وتاریخ الإسلام ( ۲ 4 . 

(5) الکامل (۱۰/ ۱۱۸-۱۲۷ ) > وتاریخ الإسلام ( ۱/۳۲ ) . 


5 


وفي سنة ثلاث وثمانین : عملت ببغداد مدرسة لتاج الملك مستوفي الدولة 
01 ۲ 2 اث ۱ 


وني سنة بع 2 و جمیع جزيرة 1 "۷ 
لعبيدي المهدي ۳ ۳ 


[عزم ملکشاه على آخذ بغداد فمات] 
وفیها : قدم السلطان ملکشاه بغداد » وأمر بعمل جامع کبیر بها » وعمل 
الأمراء حوله دوراً ینزلونها » ثم رجع إلى آصبهان » وعاد إلى بغداد في سنة خمس 
وثمانين عازماً على الشر ۰ وأرسل إلى الخليفة یقول : لا بد أن تترك لي بغداد 
وتذهب إلى أي بلد شنت ۰ فانزعج الخليفة وقال : آمهلني ولو شهراً . قال : 
ولا ساعة واحدة » فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان يطلب المهلة عشرة آیام » 
فاتفق مرض السلطان وموته » وعد ذلك كرامة للخلیفة "۳ . 
وقیل : إن الخليفة جعل یصوم > فاذا أفطر . . جلس على الرماد ودعا على 
اد اجات ا دعا وذ الا ويف الو : 
ولما عاك كتييت روج کان .فونه وارسلت إلى الامراء شرا 
فاستحلفتهم لولده محمود ؛ وهو ابن خمس سنين » فحلفوا له » وأرسلت إلى 
المقتدي في أن يسلطنه » فأجاب ولقبه : ناصر الدنيا والدين » ثم خرج عليه آخوه 
بر كياروق بن ملكشاه » فقلده الخليفة » ولقبه : ركن الدين » وذلك في محرم 
سنة سبع وثمانين » وعلم الخليفة على تقليده””' . 


. الكامل ( ۱۸۰/۱۰ ) ۰ وتاريخ الإسلام ( ۱۲/۳۳ ) » وتعرف بالمدرسة التاجية‎ )١( 
. ) ۱۷/۳۳ ( الكامل ( ۱۹۰/۱۰ ) » وتاريخ الاسلام‎ )۲( 

(۳) المنتظم (7599-598/1 ) » وتاريخ الإسلام ( ۱۹/۳۳ و٣۲‏ ) . 

. ) ۲۸۹/۵ ( وفیات الأعيان‎ )٤( 

() انظر « المنتظم ۲6 ).۰ و« تاريخ الاسلام ( ۲۹/۳۳ ) . 


“or 


ثم مات الخليفة من الغد فجأة > فقيل : إن جاریته شمس النهار سمّته » وبويع 
لولده المستظهر . ۱ 


[من مات في عهده] 
وممن مات في آیام المقتدي من الأعلام : عبد القاهر الجرزجاني ۰ 
وآبو الولید الباجي ‏ والشیخ آبو إسحاق الشّيرازي » والاعلم النحوي ۰ وابن 
الصباغ صاحب « الشامل » ۰ والمتولي » وإمام الحرمین » والدّامَغاني الحنفي › 
وابن فضال المجاشعي . والبّردوي شيخ الحنفية . 


510 


OF ۵۱۲ AY] 


أبو العباس » أحمد بن المقتدي بالله › ولد في شوال ۽ سنة سبعين وأربع 
مئة » وبویع له عند موت أبيه » وله ست عشرة سنة . ۱ 

قال ابن الأثير : ( كان لين الجانب » كريم الأخلاق يسارع في أعمال البر › 
حسن الخط جيد التوقيعات » لا يقاربه فيها أحد » يدل على فضل غزير » وعلم 
واسع » سمحاً جواداً » محباً للعلماء والصلحاء » ولم صف له الخلافة » بل 
كات آرافه كفيط كتير الم وب ۰۰ ۰ 


وفي هلذه السنة من أيامه : مات المستنصر العبيدي صاحب مصر » وقام بعده 
اه الفيضعان اجا : 
وفيها : أخذت الروم بَل: ا 1 


وفی سنة ثمان وثمانين : قتل أحمد خان صاحب سمرقند ؛ لأنه ظهر منه 
الزندقة ¢ فقبض عليه الأمراء ¢ وأحضروا الفقهاء فأفتوا بقتله ¢ فقتل 
لا رحمه الله TTT‏ 


)۱( انظر ترجمته في : « المنتظم ) ( ۱٦٥/۱۷‏ ). و«الكامل» (۲۳۱/۱۰) ۰ و« تاريخ الاسلام » 
( ۲۷۳/۳۹ و« فوات الوفیات ( 88/١‏ )۰ و« البداية والنهاية ) ( ۱۸۲/۱۲ ) 

(۲) الکامل ( ۰۳۵/۱۰  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۲۲۷/۳۵ ) . 

(۳) الکامل ( ۲۳۷/۱۰ )» وتاریخ الاسلام ( ۳۱-۳۵۹/۳۳) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۳۷/۳۳ ) 

. )۳۸/۳۳ ( الکامل ( ۲8۳/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام‎ )٥( 
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وفي سنة تسع وئمانین : اجتمعت الکواکب السبعة سوی زحل في برج 
الحوت » فحكم المنجمون بطوفان يقارب طوفان نوح » فاتفق أن الخجَاج نزلوا 
في دار المناقب » فأتاهم سيل غرق آکثرهم ۲ . 


وفي سنه تسعین : قتل السلطان آرسلان آرغون بن أب آرسلان السلجوتي 
صاحب خر اسان 0 فتملّكها السلطان ب كيا” روف ¢ ودانت له البلاد والعباد"؟ . 

وفيها : خطب للعبيدي بحلب وأنطاكية والمعرّة وشیزر شهراً » ثم أعيدت 
الخطبه الغیاسیة ۳ . ظ 


وفيها : جاءت الفرنج فأخذوا نِقية » وهو آول بلد آخذوه » ووصلوا إلى کفر 
طاب ۰ واستباحوا تلك النواحي » فكان هلذا آول مظهر الفرنج بالشام » قدموا في 
بحر القسطنطينية في جمع عظیم » وانزعجت الملوك والرعية › ودع تردن 
فقيل : إن صاحب مصر لما رأ قوة السلجوقية واستيلاء هم على الشام. . 
الفرنج یدعوهم إلى المجيء إلى الشام لیملکوه » وکثر النفير على الفرنج ۷ 


o, 
جهه‎ 


وفی سنة ائنتین وتسعین : انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان(*) 


[استيلاء الفرنج على بيت المقدس ] 
وفيها : أخذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شهر ونصف ٠‏ وقتلوا به أكثر 
من سبعين ألفاً » منهم جماعة من العلماء والعبّاد والزهاد » وهدموا المشاهد ‏ 


. ) 1۳/۳۳ ( المنتظم ( ۳۱/۱۷) ۰ وتاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) الکامل ( ۲/۱۰- ۲۱۵ ) > وتاریخ الا سلام ( ۱-۳ ) . 
(۳) الکامل ( ۲۹۹/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( 1۷/۳۳ ) . 

. ) 1۸-4۷ /۳۳ ( تاريخ الاسلام‎ )٤( 

(5) الکامل ( ۱۰/ ۲۸۲-۲۸۱ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۵/۳۶ ) . 
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وجمعوا الیهود في الكنيسة » وآحرقوها علیهم » وورد المستنفرون إلى بغداد › 
فأوردوا كلاماً آبکی العیون » واختلفت السلاطین ؛ > فتمکنت الفرنج من الشام » 


وللابيْرّردي في ذلك : 

مرّجْنا دماءً بالدموع السّواجم 
وش ساوج المرء دمع يُفيضه 
فإيهاً بشي الإسلام إن وراء کم 
أتهويمة في ظل أمنٍ وغبطة 
وکیف تنام العین ملء ء جفوزی 
واخوانکم بالشام ا 
تسومهم الردم الهوان وأنتم 
وید 


بحيثٌ السيوف البيض محمرّة الظبا 


ری لا شرعون إلى العدی 
خوفاً من الّتدئ 


e 


تشرد صنادیذ الاعاریب بالاذی ‏ 


فلیتهم إذ لم ي ذودوا حميّة 


وفيها : حرج محمد بن ملكشاه 





[من الطویل] 
فلم يبقّ منا عرضة للمر اجم" 
إذا الحربُ شبّت نارّها بالصوارم 
لجقن الود بالمَناسم 
وعیش کنوّار الخميلة ناعم" 
علی هَبَواتٍ أيقظت کل نائم 
ظهورَ المّذاكي أو بُطون القشاعم 
تجرُون ذيلَ الخفض فعل المسالم 
تواري حياءً حسنها بالمعاصم 
وسمر العوالي دامياث اللّهازم ° 
نادي بأعلّى الصوتٍ يا آلَ هاشم٩)‏ 
رمَاحَهُمٌ والدين واهي دام 
ولا یسبون العار ضربة لازم 
وئنضي على ذل کُماٌ الأعاجم 
عن الدين ضنوا غيرة بالمّحارم 


على أخيه السلطان بکیاژوق » فانتصر 


)۱( الخبر مع الابیات في « المنتظم » ( 1۷/۱۷- ۰61۸ و« الکامل » ( ۲۸۶/۱۰ ۲۸۵ ) ۰ و« تاريخ 
الاسلام » ( ۳۳/ ۱۹-۱۵ )۰ والابیات في « دیوانه » ( ص 515 ) . ۱ 


(۲) الدموع السواجم : الدموع السائلة » والمراجم - جمع مرجمة - : القذافة . 


(۳) التهويم : هز الرأس من النعاس . 


(6) الظبا : حد السیف ‏ واللهازم - جمع لهزمة - : العظم الناتىء 


(۵) المستجن : المستتر . 
(1) في ( ۰ب » دءه ) : (الثأر) . 


فى اللشی تحت الأذن . 


عليه »> فقلده الخليفة ؛ 5-57 : غیاث الدنیا والدین » وخطب له ببغداد » ثم 
ب بق درا اه وق 1433 

وفيها : نقل المصحف العثماني من طبرية إلى دمشق ؛ خوفاً عليه » وخرج 
الناس لتلقیه » فآووه في خزانة بمقصورة الجامع"" . 


رفي سنة اربع ونسعين : 7 کی ار الباطنية بالعراق 3 وفتلهم الناس » واشتد 
و حتی كانت الامراء پلیسون الدروع تحت ثيابهم › وقتلوا خلائق 
: الرویانی صاحب ) البحر ا" 
ی کی زا یی یا اوقت 


وفي سنة خمس وتسعين مسا ملحو رار ونان 
الامر بأحكام الله منصور : ؛ طفل له خمس م 


زان مامت رسي ا ا فترك الخطاء الدعوة 
e i i‏ 0 


وفي سنة سبع وتسعين : : وفع الصلح بين السلطانين : محمد وبَركيارُوق ؛ 
۱ وسببه : أن الحروب لما تطاولت بينهما وعم الفساد » وصارت الأموال منهوبة › 
ی مسفو که » والبلاد مخرية » والسلطنة مطموعاً فيها > وأصبح الملوك 





. )۲۱- ۲۰/۳6 ( وتاریخ الاسلام‎  ) ۲۸۹-۲۸۷ /۱۰ ( الکامل‎ )١( 
. ) ۲۱/۳4 ( تاريخ الاسلام‎ )۲( 

(9) انظر ۱ تاريخ الإسلام (٩‏ ۳۵-۳۹/۳6 ) . 

)4( تاريخ الإسلام ( ۳۷۳۱/۳۶ ) . 

)0( الکامل ( ۳۲۸/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( 1۱/۳۶ ) . 

)1( الكامل ( ۳۵۵/۱۰ ) ۰ وتاريخ الاسلام ( 04/55 ) 


5۸ 


مقهورین بعد أن کانوا قاهرین . . دخل العقلاء بينهما ف في الصلح ۰ وکتبت بینهم 
العهود والأيمان والمواثيق » وأرسل الخليفة خلع السلطنة إلى برکیاژوق » 
ات یت ۱۰ 


وفي سنة مان وتسعین : مات السلطان يَرْكيارُوق . فأقام الأمراء بعده ولده 
جلال الدولة ملکشاه » وقلده الخليفة » وخطب له ببغداد » وله دون خمس 
سنین › > فخرح عمه محمد » واجتمعت الكلمة عليه » فقلده الخليفة » وعاد إلى 
آصبهان سلطاناً متمکناً مهيبا کثیر الجیوش ۰ 

وفها : کان ببغداد جدري مفرط a Ea‏ 


و سعه وباء عظیم"" . 


وفي سنة تسع وتسعین : ظهر رجل بنواحي نهاوند فادعی النبوة وتبعه خلق › 
ا 
فأخذ وقتإ ° . 


2 


وفى سنة خمس مئة : أخذت قلعة أصبهان التي ملكها الباطنية » وهدمت 
وقتلوا » وسْلغ كبيرهم وخشي جلده تبناً » فعل ذلك السلطان محمد بعد حصار 
E IEE‏ 


وفي سنة احدی وحمس معة ۰ رفع السلطان الضرائب والمکوس ببغداد © 





(۱) المنتظم (  )۸۵-۸۰/۱۷‏ وتاريخ الإسلام ( ٩۷/۳۶‏ ) . 

(۲) انظر « الكامل » ( 74107-785/٠١‏ ) » و« تاريخ الإسلام » ( 15/75 ) . 
(۳) الکامل ( ۰ )© . وتاريخ الاسلام ( ۱۹/۳۶ ) . 

(6) المنتظم ( ٩۵/۱۷‏ ) » وتاریخ الاسلام ( ۷۰/۳۶ ) . 

(۵) الکامل ( ۱۰/ ۳۶-۳۰ ) » وتاریخ الاسلام ( ۷۹/۳۶ ) . 
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وکثر الدعاء له » وزاد فى العدل وحسن السیرة۲ . 


وفي سنة اثنتين : عادت الباطنية » فدخلوا شیر على حين غفلة من أهلها . 
فملکوها وملکوا القلعة » وآغلقوا الابواب » وکان صاحبها خرج یتنزه » فعاد 
وآبادهم في الحال » وقتل فیها شيخ الشافعية الژویانی صاحب ١‏ البحر » » قتله 
الباطنية في بغداد ؛ كما تقدم۲ . 


وفی سنه ثلاث ١‏ أن افطل بعد حصار سين ۳ 


وفي سنة آربع : عظم بلاء تسم بالفرنج » ترا استیلاء‌هم علی آکثر 
الشام ۰ وطلب المسلمون الهدنة » فامتتعت الفرنج ۰ وصالحوهم بألوف دنانیر 
كثيرة » فهادنوا ثم غدروا » لعنهم الله . 

وفیها : هبت بمصر ريح سوداء مظلمة آخذت بالانفاس » حت لا یبصر 
الرجل يده » ونزل على الناس رمل » وآیقنوا بالهلاك » ثم تجلی قليلاً » وعاد 
إلى الصفرة » وکان ذلك من العصر إلى بعد المغرب(؟* . 

وفیها : كانت ملحمة كبيرة بين الفرنج وبين ابن تاشفین صاحب الأندلس › 
نصر فیها المسلمون ‏ وقتلوا وأسروا وغنموا ما لا یعبر عنه » وبادت شجمان 
ا 





( المنتظم ( ۷/۱۷ ٠‏ )ء والکامل ( ٤٥٤/٠١‏ ) » وتاریخ الاسلام ۸/۳۵۱ ) . 
(۲) الکامل ( ۱۰/ 1۷۲ - ۷۳ ) ء وتاریخ الاسلام ( ۱6/۳۵ اا تا ایس وی سای 
() الکامل ( ۶۷9/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام ( 17/0 ) . 
() الکامل ( ۰ )ء وتاریخ الاسلام ( ۳۵/ ٠‏ . 
)0( الکامل ( 1۸6/۱۰ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۱/۳۵ ) . 
)25 الخبر في « الكامل » ( 540/٠١‏ ) ۰ وه تاريخ الاسلام » ( ۲۵/۳۵ ) » و« مرآة الجنان » (۸۰/۱) 
من حوادث سنة ( ۵۰۵ه-) . 


1۰ 


وفی سنة سبع : جاء مودود صاحب الموصل بعسکر لیقاتل ملك الفرنح الذي 
بالقدس ۰ فوقع بينهم معركة هائلة » ثم رجع مودود إلى دمشق ۰ فصلى الجمعة 
یوماً في الجامع + وإذا بباطني وثب عليه فجرحه فمات من يومه » فكتب ملك 
الفرنج إلى صاحب دمشق كتاباً فيه : ( وان أمة قتلت عميدها . في يوم عيدها › 
في بيت معبودها. . لحقيقٌ على الله أن يبيدها ا 


وفي سنة إحدى عشرة : جاء سيل عرم غرّق سنجار وسورها » وهلك خلق 
كثير » حتی إن السيل أخذ باب المدينة فذهب به عدة فراسخ » واختفئ تحت 
التراب الذي جره السيل » وظهر بعد سنين » وسلم طفل في سرير له حمله 
السيل » فتعلق السرير بزيتونة وعاش وکبر"" . ظ 

(YD, 


وفيها : مات السلطان محمد ¢ وأقيم ابنه محمود 1 وله أربع عشرة سنة 


[موت الخليفة المستظهر بالله] 
وفي سنة ثنتي عشرة : مات الخليفة المستظهر بالله في يوم الاربعاء الثالث 
والعشرین من ربیع الأول » فکانت مدته خمساً وعشرین سنة » وغسله ابن عقيل 
شيخ الحنابلة » وصلی عليه ابنه المسترشد » وماتت بعده بقلیل جدته آرجوان 
والدة المقتدي"* . 
قال الذهبي : ( ولا یعرف خليفة عاشت جدته بعده الا هو )۲*۳ ۱ 
رأت ابنها خليفة » ثم ابن ابنها » ثم ابن ابن ابنها"'' . 





(۱) الكامل ( ٤۹۷/۱۰‏ ) » وتاريخ الإسلام ( ۲۹-۲۸/۳۰) . 

(۲) تاريخ الإسلام ( 501١-5597/76‏ ) . 

)۳( المنتظم ( ۱۵۹/۱۷ ) » وتاريخ الإسلام ( ۰۵ ) . 

(6) المنتظم ( ۷ )ء والکامل ( ۵٩۳4/۱۰‏ ) » وتاريخ الاسلام ( 85/ ۳۲۸-۳۲۷ ) . 
(5) تاريخ الإسلام ( ۳۲۸/۳۵ ) . 

(5) سير أعلام النبلاء ( ۱۲/۱۹ ) . 


ومن شعر المستظهر ۲ : لفن ا 
آذات حرٌ الهوّئ في القلب ما جمّدا . يوماً مددت إلى رسم الوداع دا 
وكيف أسلك نهج الاصطبار وقذ ری طرائق في مَهوی الهوی قددا 
إن كنت آنقض عهدّ الحبٌ يا سكي من بعد حبّي فلا عاینتکم أبدا 
وللصارم مرجا البطائحي : [من الكامل] 
أصبحت بالمستظهر بن المُقتدي ‏ بالله این القائم بن القادر 
مُستعصما آرجو وال أكفه وبان یکون على العشيرة ناصري 
فیشر مع كبري قراري عنده ویفوز من مَدحي بشعر سائر 
فوفم المستظهر : ( يخيّر بين الصلة والانحدار » والمقام والادرار ٩۱‏ . 
وقال السّلفي : ( قال لي آبو الخطاب بن الجراح : صلیت بالمستظهر فى 
رمضان » فقرأت : إن ابتك سفق رواية رویناها عن الكسائي . فلما 
em bs‏ + فیهاتتزیهاولد ياه ين الکذب . 


[من مات في عهده ] 
مات في أيامه من الاعلام : آبو المظر السمعاني » ونصر المقدسي . 
وأبو الفرج الرّاز ¢ 3 4 والرّوياني 4 والخطيب ات 4 والکیا 
الهرّاسى › والغزالی » والشاشی الذي صنف له كتاب « الحلية » وسماه 
) المستظهري 4« والأبيُوردي اللغوي 





)۱( الأبيات في « المنتظم (٩‏ ۱۲۱/۱۷ ) » و« الکامل ٥۳١/٠١ (٩‏ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۲۸/۳۵) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۳۲۸/۳۵ ) . 
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ملا ناس ثد با شم 


۲] ۲7 


أبو منصور ) الفضل بن المستظهر باه » ولد في ربیع الأول » سنه خمس 
وثمانين وأربع مئة › وبویع له بالخلافة عند موت أبيه في ربيع الآخر » سنة اثتتي 
عشرة وخمس مئة . 

وکان فا همة مالیا : ةر واقنام ورأي وميية شدیدة + ضبط آمور 
الخلافة ورتبها أحسن ترئیب »© وأحيا رسم الخلافة ونشر تب » وشيد آرکان 
الشريعة وطرز أكمامها > وباشر الحروب بنفسه » وخرج عدة 5 إلى الحلّة 
والموصل وطريق خراسان » إلى أن خرج النوبة الأخيرة وکسر جيشه بقرب 
همذان » واخذ اشيا إل آذربیجان . ظ 
وقد سمع الحديث من أبي القاسم بن بان » وعبد الوهاب بن هبة الله 


ا 


وروی عنه : محمد بن عمر بن مكي الأهوازي » ووزيره علي بن طراد › 
واسماعیل ب بن طاهر الموصلي » ذكر ذلك ابن السمعاني . 

وذکره ابن الصلاح في ( طبقات الشافعية » - وناهيك بذلك - فقال : ( هو 
الذي صنف له أبو بكر الشاشي کتابه « العمدة » في الفقه » وبلقبه اشتهر الکتاب ؛ 
فانه كان حينئذ یلقب : مه لت وی ۲ )نم 

وذكره ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية » فقال : ( كان في آول آمره تنسك 





› ) 798/7” ( انظر ترجمته في : « المنتظم » ( ۰۳۰/۱۷ و« طبقات الشافعية » لابن الصلاح‎ )١( 
) و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ ») ٦۱/١۹ ( و« الكامل©»)(١١/!1)ء و( سير أعلام النبلاء »؛‎ 
. ) ۱۸۲/۱۲ ( » وه فوات الوفیات 6 ( ۲۱۷۹/۳ ۰ وا البداية والنهاية‎ » ۲۵۷/۷ ( 

(۲) کذا في النسخ : ( عبد الوهاب ) » والصواب : ( آحمد بن عبد الوهاب ) ؛ كما في « طبقات الشافعية 
الکبری » ( ۲۱۳/۷ ) . 

(۳) طبقات الشافعية ( ۱۵۸/۲ ) . 


TY 


ولبس الصوف » وانفرد في بيت للعبادة » وکان مولده یوم الأربعاء » امن عشر 
شعبان » سنة ست وثمانين وأربع مئة . 

وخطب له بوه بولاية العهد » ونقش اسمه على السكة في شهر ربیع الأول » 
سنة ثمان وثمانین » وکان ملیح الخط » ما کتب آحد من الخلفاء قبله مثله › 
يستدرك على کتابه » ویصلح آغالیط في کتبهم . 

- وآما شهامته وهیبته وشحاعته وإقدامه. . فام آشهر من من الشمس ۰ ولم تزل 
أيامه مکدرة بکثرة خیش والمخالفين ٠‏ دا يخرج بش لقع تا 
خرح الخرجة الأخيرة إلى العراق ۰ فکسر وأخذ » وژزق الشهادة 6( . 


[مواجهة بين مسعود والخليفة و آسر الخليفة] 
وقال الذهبي : ( مات السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه سنة خمس 
وعشرين » فأقیم ابته داوود مكانه » فخرج عليه عمه مسعود بن محمد فاقتلا » ثم 
اصطلحا علی الاشتراك بینهما » ولکل مملکة » وخطب لمسعود بالسلطنة 
ببغداد » ومن بعده لداوود . وخلم علیهما » ثم وقعت بين الخليفة ومسعود 
وحشة » فخرج لقتاله » فالتقى الجمعان وغدر بالخليفة أكثر عسكره » فظفر به 
مسعود » وأسر الخليفة وخواصه ۰ فحبسهم بقلعة بقرب همدان ۰ فبلغ أهل بغداد 
ذلك ۰ فحثوا في الأسواق على رؤوسهم التراب » وبكوا وضجوا » وخرج النساء 
حاسرات يندبن الخليفة » ومنعوا الصلوات والخطبة )۲ . 


[رسالة سنحر إلى مسعود باعادة الخليفة] 
قال ابن الجوزي : ( وزلزلت بغداد مراراً كثيرة ودامت كل يوم خمس أو 
ست مرات والناس يستغيثون » فأرسل السلطان سنجر إلى ابن أخيه مسعود 
يقول : ساعة وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هلذا المكتوب. . يدخل على 





. ) ۲۵۹/۷ ( طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
) ٤4-۲۸/۳١ ( تاريخ الإسلام‎ )۲( 
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أمير المومنین » ویقبل الأرض بين يديه » ویسأله العفو والصفح . ویتنصّل غاية 
التنصل ؛ فقد ظهرت عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا بسماع 
مثلها » فضلاً عن المشاهدة من العواصف والبروق والزلازل » ودوام ذلك 
عشرين يوماً » وتشويش العساكر وانقلاب البلدان » ولقد خفت على نفسي من 
جانب الله وظهور آیاته » وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع » ومنع الخطباء 
ما لا طاقة لي بحمله » فالله الله بتلافي أمرك » وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر عزه › 
وتحمل الا اها کات عادتنا وعادة آبائنا » ففعل مسعود جميع 
ما آمر به » وقبّل الأرض بين يدي الخليفة » ووقف يسأل العفو . 

ثم آرسل سنجر رسولاً آخر ؛ ومعه عسكر يستحث مسعوداً علی إعادة الخليفة 
إلى مقر عزه » فجاء في العسكر سبعة عشر من الباطنية » فذكر : أن مسعوداً 
ما علم بهم » وقيل : بل هو الذي دسهم » فهجموا على الخليفة في مخيمه › 
ففتكوا به وقتلوا معه جماعة من آصحابه » فما شعر بهم العسكر الا وقد فرغوا من 
شغلهم › فأخذوهم وقتلوهم إلى لعنة الله » وجلس السلطان للعزاء ۰ وآظهر 
المساءة بذلك ۰ ووقع النحيب والبكاء » وجاء الخبر إلى بغداد » فاشتد ذلك على 
الناس ۰ وخرجوا حفاة مخرّقين الثیاب » والنساء ناشرات الشعور يلطمن ويقلن 
المرائي ؛ لأن المسترشد كان محبباً فيهم بمرة ؛ لما فيه من الشجاعة والعدل 
ال 

وكان قتل المسترشد رحمه الله بمراغة » يوم الخميس » سادس عشر ذي 
القعدة » سنة تسع وعشرین . 


. ) 


3 (۲ 
ومن سعره [من الطويل] 


آنا الاشقه المدعرٌ بى في الملاحم ومن يملك الدنيا بغير مُزاحم 





(۱) المنتظم ( ۲۹۹-۲۹۸/۱۷ ) » وتاريخ الاسلام ( ٩۲4۹/۳۹‏ ) . 
(۲) البیتان فى « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۱۰/۷ ) ۰ و سير آعلام البلاء » ( 55/19 ) . 


11٥ 


ستبلغ آرض الروم خيلي وتنتضی بأقصئ بلادٍ الصین بیض صوارمي 
سس [من الطویل ] 
ولا عب للأشد إن ظفرّت بها كلاب الأعادي من فصیح رأعجَم 
فحربة وحُْشيٌ سَّت حمزة الرَدَ وموث علي من حسام ابن مُلْجَم 
وا که وأشير عليه بالهزيمة فلم يفعل» وثبت حتى أسر” 0 [من مجزوء الکامل] . 
قالواتقيموقد أخا طبك المسددولاتن_ه 
اال یا شا ست ولا عداني الدَّهرَ شر 
ان کنست آعلسم انف سيور اليه آو بش 


ومن شعره لما آسر 


الأنواء 3 اك الا : وطلعت اه شون A‏ 


الله أكبر ما همع سحاب » ولمع سراب » وأنجح طلاب . وس قادماً 
ثم جلس » ثم قام فخطب وقال : اللهم ؛ أصلحني في ذريتي » وأعني على 
ما وليتني » وأوزعني شكر نعمتك ٠»‏ ووفقني وانصرني › فلما أنهاها وتهيا 
للنزول. . بدره آبو المظفر الهاشمي فا [من الطويل] 
عليك سلام الله يا خير من علا على منبر قد حف أعلامّه النصر 
وأفضل من ام الأنام وعمّهم بسيرته الحُسنئ وكان له الأمء 
وأفضل آهل الأرض شرقاً ومَغرباً ومن جذّه من أجله نزل القطه 





)1( البيتان في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۰/۷ ۰ و سير أعلام النبلاء » ( ۵7۳/۱۹ ) . 
() الأبيات في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۱۳/۷ ) ۰ وه سير أعلام النبلاء ‏ ( ۵1۲/۱۹ ) . 
(۳( الخبر والابیات في ١‏ تاريخ الاسلام » ( ۱۹/۳۰ ۲۲۰ ) » وانظر ١‏ المنتظم »( ۱۷/ ۲۳۱-۲۳۹ ) . 


111١ 


تم ۳ 


تفت اغنان هيدا مه اه 
وسدت بني العباس حتی لقد غذا 
اغآ کے اا 
بقيت على الأيام والمُلك كلّما 
وأصبحتٌ ا الیل ا 


وموعظة فصل يَلِينُ لها الصخر 
فقد رجفت من خوف تخویفها مصرٌ 
فأضکی لها بينَ الأنام بك الفخر 
باهي بك السَّجَاد الله البحر 
وله دی أنت فيه لنا الصدر 
تقادع عصر أنت فيه أت عصر 
تشدفنا فبه صلاتك وال 


وقال وزيره جلال الدين الحسن بن علي بن صدقة يمدحه"" : [من الطویل] 


وجدت الوَرَئ کالماء طعماً ورقّة ‏ وأ 
وصوّرث معنى العقل شخصاً مصوراً وا 


وفي سنه أربع وعشرين من أيامه : ارتمع سحاب أمطر بلد الموصل ناوا 


آحرقت من البلد مواضع ودوراً كثيرة”'' . 

وفیها ۲ قتل صاحب مصر الامر بأحكام الله منصور عن غير عقب 1 وقام بعده 
ابن عمه الحافظ عبد المجید بن محمد بن المستنصر"" . ۱ 

وفیها : ظهر ببغداد عقارب طيارة لها شوکتان » وخاف الناس منها » وقد 
ف PE El‏ : 


(۱) الأبيات في « تاريخ الإسلام ۱ ( ۳۰۱۹/۳۵ ۳٠١‏ ) . و« البداية والنهاية » ( ۰۱۹۹/۱۲ والأول 
والثالث في « المنتظم » ( ۲۵۰/۱۷ ) . 

(۲) المنتظم ( ۲۵۱/۱۷ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۱/۳۹ ) . 

(۳) المنتظم ( ۲۵۷/۱۷ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۲/۳۹ ) . 

. ) ۲۵/۳۲ ( الکامل ( ۱۱۱/۱۰ ) » وتاریخ الاسلام‎ )٤( 


11¥ 


[من مات في عهده] 

وممن مات في أيام المسترشد من الاعلام : شمس الأئمة آبو الفضل امام 
الحنفية » وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » وقاضي القضاة أبو الحسن الدّامَغاني » 
وابن بليمة المقرىء » والطغرائي صاحب ١‏ لامية العجم » ۰ وأبو علي الصدفي 
الحافظ ۰ وأبو نصر القشّيري › وابن القطاع اللغوي ۰ ومحيي السنة البَعَوي . 
وابن الفحّام المقرىء » والحريري صاحب ١‏ المقامات » ۰ والميداني صاحب 
« الأمثال ۷ وأبو الولید بن رشد ااي والإمام أبو بكر الطرطوشي ۰ 
وأبو الحجاج السرقشطي » اد ال البَطليَوسي . وأبو على الفارقي من 
الشافعية ۰ وابن الطراوة النحوي » وابن الباذش » وظافر الحداد الشاعر ‏ 
وعبد الغافر الفارسي » وخلائق آخرون . 


TA 


عا !۱۸ سم ا 


Pao: 2 [9؟ه‎ 


بو جعفر › منصور بن المسترشد › ولد سنة ائنتین وخمس مئه » وأمه : آم 
ولد ¢ ویقال ۱ انه ولد مسدودا فأحضروا الاطباء ¢ فأشاروا بأن یفتح له مخرج 
بآلةِ من ذهب » ففعل به ذلك فنفع”"“ . 

وخطب له آبوه بولاية العهد سنة ثلاث عشرة وبويع له بالخلافة عند قتل آبیه 
في ذي القعدة » سنة تسع وعشرین . ۱ ۱ 

وکان فصيحاً أديباً شاعراً . اغا شتا + ورادا ت اله ¢ يؤثر العدل 
ويكره الشر . ظ 


[خلع الراشد ثم قتله] 

ولما عاد السلطان مسعود إلى بغداد. . خرج هو إلى الموصل ۰ فأحضروا 
القضاة والأعيان والعلماء » وکتبوا محضراً فيه شهادة طائفة بما جری من الراشد 
من الظلم وأخذ الأموال وسفك الدماء وشرب الخمر » واستفتوا الفقهاء : فیمن 
فعل ذلك هل تصح إمامته ؟ 

وهل إذا ثبت فسقه. . يجوز لسلطان الوقت أن یخلعه ویستبدل خيراً منه ؟ 

فأفتوا بحواز خلعه » وحکم بخلعه ابن الكرخي قاضي البلد » وبایعوا عمه 
محمد بن المستظهر » ولقب : المقتفی لامر الله ؛ وذلك فى سادس عشر ذي 
هه لا ۱ 5 ۱ 


(۱) انظر ترجمته في : ١‏ المنتظم » ( ۰۳۳۲/۱۷ و« الکامل ۷ (۲۷/۱۱) ۰ و« تاريخ الاسلام » 
( ۳۰۰/۳۹ وه فوات الوفیات » ( ۱۱۸/۶ )۰ و« البداية والنهاية ۲٠۹/۱۲ (٩‏ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ۲۰۰/۳۱۱ ) . 

(۳) المنتظم ( ۳۱۲/۱۷ )۰ وتاریخ الاسلام ۱۰/۳۱۱ و۳۰۲ ) . 


1۹۹ 


وبلغ الراشد الخلع › فخرج من الموصل إلى بلاد آذرییجان » وکان معه 
جماعة » فقسّطوا على مراغة مالأ » وعائوا هناك » ومضوا إل همذان وآفسدوا 

بها » وقتلوا جماعة وصلبوا آخرین » وحلقوا لحئ جماعة من العلماء » ثم مضوا 
إل أصبهان فحاصروها ونهبوا القری . 

ومرض الراشد بظاهر آصبهان مرضاً شدیداً » فدخل عليه جماعة من العجم 
کانوا فرّاشین معه » فقتلوه بالسکاکین » ثم قتلوا كلهم » وذلك في سادس عشر 
رمضان سنة اثنتين وئلائین » وجاء الخبر إلى بغداد » فقعدوا للعزاء يوماً 
واد . 

قال العماد الکاتب : ( كان للراشد الحُسْن اليوسفي ‏ والکرم الحاتمي )۳ . 

قال ابن الجوزي : ( وقد ذکر الصولي أن الناس یقولون : إن كل سادس یقوم 
للناس يخلع ۰ فتأملت هلذا فرأيته عجباً )۳۱ . 

قلت : وقد سقت بقية کلامه في الخطبة* . 

ولم تؤخذ البردة والقضیب من الراشد حتئ قتل » فأحضرا بعد قتله إلى 
المقتفی . ۱ 


ينا 





(۱) تاریخ الإسلام )73١-807/95(‏ . 

(۲) خريدة القصر (۳۲/۱) . 

(۳) المنتظم ( ۳۳۲/۱۷ ) > وتاریخ الاسلام ( ۳۰۳/۳۱ ) . 
(6) انظر ما تقدم ( ص 835 ) . 


۷۰ 


فز تن اه راید 


(۲۵0۵ 0۳۰ [ 


آبو عبد الله » محمد بن المستظهر بالله » ولد في الثاني والعشرین من ربیع 
الأول » سنة تسع وثمانين وأربع مئة › وأمه : حبشية » وبويع له بالخلافة عند 
خلع ابن أخيه » وعمره أربعون سنة . 

وسبب تلقيبه بالمقتفي : أنه رأ في منامه قبل أن يستخلف بستة أيام 
وا ی ينين : : « سيصل هلذا الامر إليك » فاقتف 
بي  »‏ فلة : المقتفي لأمر الله" . 

ا أظهر العدل ومهد بغداد » فأخذ جميع ما في 


دار الخلافة : من دواب وأثاث » وذهب وستور وسرادق » ولم يترك في إصطبل 
الخلافة سوی آربعة أفراس وثمانية أبغال برسم الماء » لبقا : انهم بایعو | 
المقتفی على ألا يكون عنده خيل ولا آلة سفر"" . 


ی نیت الح توا توت 
المقتفی : ( ما رأينا أعجب من آمرك 1 آنت تعلم أن المسترشد سار إليك بأمواله 
فجری ما جری » وآن الراشد ولي ففعل ما فعل ورحل وأخذ ما تبقی » ولم يبق 
إلا الآثاث فأخذته كله ۰ وتصرفت فى دار الضرب » وآخذت الترکات 
والجوالي » فمن أي وجه نقیم لك هلذا المال ؟! وما بقي إلا أن نخرج من الدار 
ونسلمها ؛ فانی عاهدت الله ألا آخذ من المسلمین حبة ظلماً ) . 


(۱) انظر ترجمته في : « المنتظم » ( ۳۱۲/۱۷ )۰ و« الكامل » (۶۲/۱۱ )۰ و« تاريخ الإسلام » 
۱۷۱/۳۸۱ ) » وه الوافي بالوفیات » ( ۹۶/۲ ) » و« البداية والنهاية » ( ۲۱۰/۱۲ ) . 

)۲( المنتظم ( ۳۱۲/۱۷ ) » وتاریخ الاسلام ۱۰/۳۹۱ ) . 

(۳) المنتظم ( ۳٠٤/۱۷‏ ) » وتاريخ الاسلام ( ۱۱/۳۹ ) . 


۷۱ 


فترك السلطان الأخذ من الخليفة » وعاد إلى جباية الأملاك من الناس › 
وصادر التجار » فلقي الناس من ذلك شدة » ثم في جمادی الاولی آعیدت بلاد 
الخليفة ومعاملاته والتر کات الیه۲۲ . 

وفي هلذه السنة : رُقب الهلال ليلة الثلاثين من شهر رمضان فلم بر » فأصبح 
آهل بغداد صائمین لتمام العدة » فلما آمسوا رقبوا الهلال فما رأوه أيضاً » وکانت 
ا ا ي 20 , 


وفی سنة ثلاث وثلاثين کا دة عظیمة عشرة فراسخ في لها 
فأهلكت خلائق » ثم خسف بجنزة وصار مکان البلد ماء سود( . 

وفیها : استولی الأمراء على مغلات البلاد » وعجز السلطان مسعود ۰ ولم 
يبق له الا الاسم » وتضعضع أيضاً آمر السلطان سَنحر ۰ فسبحان مذل الجبابرة !۱ 
وتمکن الخليفة المقتفي » وزادت حرمته » وعلت کلمته » وکان ذلك مبداً صلاح 
الذولة العباسية له الخ . 


وفي سنه إحدى وأربعين : قدم السلطان مسعود بغداد وعمل دار ضرب » 
فقبض الخليفة على الضرّاب الذي تسبب في إقامة دار الضرب ‏ فقبض مسعود 
على حاجب الخليفة » فنضب الخليفة » وغلق الجامع والمساجد ثلاثة أ أيام » ثم 
أطلق الحاجب » فأطلق الضراب ۰ وسكن الأمر 00 


وفيها : جلس ابن العبّادي الواعظ » فحضر السلطان مسعود ؛ فعض بذكر 


(۱) المنتظم ( ۳۲۲/۱۷ ۳۲۳) . 

)۳( المنتظم ( ۳۲/۱۷ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۰/۳۹ ) . 

(۳( المنتظم ( ۳۳۵/۱۷ ) > وتاریخ الاسلام ( ۲۰۸/۳۰ ) . 

62 انظر « العبر » ( ۱۳۹/۶ ) » و« تاريخ الاسلام ۲۱۰/۳۲۱ ) . 
() المنتظم ( ٤۹/1۸‏ ) » وتاريخ الاسلام ( ۱/۳۷ ) . 


۷ 


مکس البیع وما جری على الناس ۰ ثم قال : ( يا سلطان العالم » آنت تهب في 
ليلة لمطرب بقدر هنذا الذي يؤخذ من المسلمین » فاحسبني ذلك المطرب › 
وهبه لي » واجعله شكراً لله بما آنعم عليك ) . ۱ 

فأجاب ونودي في البلد باسقاطه ۰ وطیف بالالواح التي نقش عليها ترك 
المكوس » وبين يديه الدّبادب والبوقات » وسمرت ‏ ولم تزل إلى أن آمر الناصر 
لدين الله بقلع الألواح > وقال : ( ما لنا حاجة بآثار الأعاجم )۳ . 


وفي سنة ثلاث وأربعين : حاصرت الفرنج دمشق » فوصل إليها نور الدين 
محمود بن زنكي » وهو صاحب حلب يومئذ ¢ وآخوه غازي صاحب الموصل ¢ 
فنصر المسلمون وله الحمد ‏ وهزم الفرنج 1 واستمر نور الدین في فتال الفرنج 
و الا ان ل هه من يلاه الفا 


وفی سنة آربع وأربعين : مات صاحب مصر الحافظ لدین الله » وأقيم ابنه 


الظافر إسماعيل” " . 
وفیها : جاءت زلزلة عظيمة » وماجت بغداد نحو عشر مرات » وتقطع منها 
جبل بخلوان"*" . 


وفي فة خمس وأربعين : حاء باليمن مطر كله 05 4 وصارت الأرض 
مرشوشة بالدم » وبقي أثره في ثياب الناس” . 





. )1/۳١( وتاريخ الاسلام‎  ) ٠١-٤4/1۸ ( المنتظم‎ )۱( 

(۲) المنتظم (۱۸/ 16-1۳ وتاریخ الاسلام ۱۳/۳۹۱ ) . 
(۳) الکامل ( ۱۱/ ۱۸۲-۱8۱ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۶/۳۹ ) . 
(6) المنتظم ( ۷۲/۱۸ ) › وتاریخ الاسلام ( ۲۰/۳۱ ) . 

(۵) المنتظم ( ۷۸/١۸‏ ) › وتاريخ الاسلام (۲۸/۲۲ ) 


1Y 


[دعاء الخليفة شهراً على مسعو د فمات ] 


وفي سنة سبع وأربعين : مات السلطان مسعود . 

قال ابن هبّيرة - وهو وزير المقتفي - : ( لما تطاول على المقتفي أصحات 
مسعود . وآساژوا الأدب . ولم یمکن المجاهر: بالمحاربة . . اثفق الرأي على 
الدعاء عليه شهراً ؛ كما دعا الب صلى الله عليه وسلم على رغل وذكوان 
شهرا'' ۰ فابتدأ هو والخليفة سراً كل واحد في موضعه يدعو سحراً من ليلة تسم 
وعشرين من جمادى الأولئ » واستمر الأمر كل ليلة » فلما تكامل الشهر. . مات 
مسعود على سريره » لم يزد على الشهر یوماً ولا نقص يوماً ۳ . 

واتفق العسكر على سلطنة ملكشاه » وقام بأمره خاصبك ۰ ثم إن خاصبك قبض 
على ملكشاه » وطلب أخاه محمداً من خؤزستان » فجاءه فسلم إليه السلطنة » وأمر 
الخليفة حينتذ ونهی » ونفذت کلمته » وعزل من كان السلطان ولاه موقا 
بالنظامية » وبلغه أن في نواحي واسط تخبیطاً » فسار بعسکره ومهد البلاد » ودخل 
الحلة والكوفة » ثم عاد إلى بغداد مؤيداً منصوراً » وزینت بغداد" . 


وفي سنة ثمان وآربعین : خرجت الغز على السلطان سَنْجَر » وأسروه وآذاقوه 
. الذل » وملکوا بلاده » وبقوا الخطبة باسمه + وبقي معهم صورة بلا معنىّ » وصار 
يبكى علا نفسه > وله اسم السلطنة » وراتبه فى قدر راتب سائس من سیاسه(* . 


وفي سنة تسم وآربعین ۱ : فتل بمصر صاحبها الظافر بالله العبيدي › وأقاموا ابنه 
الفائز عيسئ صبیاً صغيراً 6 ووهی آمر المصریین ۰ فکتب المقتفي عهداً لنور الدین 
محمود بن زنكي وولأه مصر » وامزه بالمسير إليها » وكان مشغولاً بحرب الفرنج» 





. آخرجه البخاري ( 4۰۸۸ ) عن سیدنا آنس رضی الله عنه‎ )١( 
. ) ۳٤/۴۷ ( الافصاح ( 4/ ۹۵-۹4 ) » وتاریخ الاسلام‎ )۲( 
. ) ۳٣_۳۵ /75 ( وتاریخ الاسلام‎ » ( ۸٥ /۱۸( المنتظم‎ (۳) 
. ) ٤١/۳١١( وتاريخ الاسلام‎ ۰ ) ٩۰/۱۸۱ المنتظم‎ (4) 


۷ 


وهو لا یفتر من الجهاد » وکان تملك دمشق في صفر من هلذا العام » وملك عدة 
ا وخ E‏ 
فبعث إليه المقتفي تقلیداً ‏ وأمره بالمسیر إل فصر » ولّقب : بالملك العادل . 
وعظم سلطان المقتفي . واشتدت شوکته » واستظهر علی المخالفین » 
وأجمع على قصد الجهات المخالفة لأمره » ولم يزل آمره في تزاید وعلو إلئ أن 
مات ليلة الأحد » ثاني ربیع الأول » سنة خمس وخمسين"'' . 


[من مناقب المقتفي لأمر الله] ٠‏ 

قال الذهبی : ( كان المقتفی من سروات الخلفاء » عالماً دينآً شجاعاً حليماً » 
دمث الاخلاق کامل السودد ۰ خليقاً للامامة » قلیل المثل في الأئمة » لا بجري 
في دولته أمر وان صغر الا بتوقیعه » وکتب في خلافته ثلاث ربعات » وسمع 
الحدیث من مودبه أبي البرکات بن آبي الفرج ابن السّيْبِي ۳۳6" . 

قال ابن السمعانی : (وسمع « جزء ابن عرفة » مع أخيه المسترشد من 
أبي القاسم بن بیان ۳6" . 

روئ عنه : آبو منصور الجواليقي اللغوي إمامه » والوزیر ابن هبيرة وزيره » 
وغیرهما . / 

وقد جدد المقتفی باب للکعبة : واتخذ من العتیق تا اا 

. وکان محمود السيرة » مشكور الدولة » يرجع إلى دين وعقل ر » ورأي 
وسياسة > جلّد معالم الإمامة » ومهّد رسوم الخلافة » وباشر الأمور بنفسه › 
وغذا غیر مرة » وامتدت آیامه"* . ۱ 

وقال أبو طالب عبد الرحملن بن محمد بن عبد السمیع الهاشمي في کتاب 





)۱( تاريخ الاسلام ( ۵۳4۸/۳۹ ) » وانظر « المنتظم 48/١8)‏ ). 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۷۲/۳۸ ) » وفي النسخ : ( السني ) ۰ والمثبت من « تاريخ الاسلام ) 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۷۲/۳۸ ) . 

(6) انظر « الکامل ( ۲۵۲/۱۱ ۰6 و« تاريخ الإسلام ( ۱۷۳/۳۸ ) . 

(۵) انظر « الكامل »( ۲۹۱/۱۱ )۰ و« تاريخ الاسلام ۱۷۳/۳۸۱ 1 


Vo 


«المناقب العباسية ‏ : ( كانت أيام المقتفي نَضرةً بالعدل » زهرة بفعل 
الخیرات » وکان على قدم من العبادة قبل إفضاء الأمر إليه » وکان في آول ام 
متشاغلا بالدين » ونشخ العلوم » وقراءة القرآن » ولم ير مع سماحته ولين جانبه 
ورأفته بعد المعتصم خليفة في شهامته وصرامته وشجاعته ۰ مع ما خص به من 
زهده وورعه وعبادته » ولم تزل جيوشه منصورة حيث يممت )۲7 . 

وقال ابن الجوزي : من أيام المقتفي عادت بغداد والعراق إلى يد الخلفاء . 
ولم يبق لها منازع » وقبل ذلك من دولة المقتدر إلئ وقته كان الحكم للمتغلبين من 
الملوك » وليس للخليفة معهم إلا اسم الخلافة . 

ومن سلاطين دولته : السلطان سّنجَر صاحب خراسان » والسلطان نور الدين 
محمود صاحب الشام . 

وكان جواداً كريماً محباً للحديث وسماعه » معتنياً بالعلم مکرماً لأهله"" . 


[حديث من رواية المقتفي] 
قال ابن السمعاني : ( حدثنا أبو منصور الجَّوَاليقي » حدثنا المقتفي لأمر الله 
أمير المؤمنين ۰ أخبرنا أبو البركات أحمد بن عبد الوهاب » آخبرنا أبو محمد 
الصَريفيني » أخبرنا المخلص ۰ أخبرنا إسماعيل الوراق » حدثنا حفص بن عمرو 
لرّبالي ٠‏ حدثنا آبو سّحيم ۰ حدثنا عبد العزيز بن صّهيب » عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يداد لاملا شد » ولا انم إلا شخ . 


ولا تقوم الساعة الا علی شرّار الناس ۷ ۳ . 


[الجواليقي والمقتفي وإفحام ابن التلمیذ النصرانی ] 
ولما دعا المقتفي الإمام أا منصور الجواليقي النحوي لیجعله ماما صلي 





(۱) تاريخ الاسلام ( ۱۷/۳۸ ) 

)۳۲( انظر « تاريخ الاسلام » ( 7 (Ve‏ 

)۳( تاریخ الإسلام ( ۱۷۳/۳۸ ) ۰ والحديث أخرجه الحاكم ( 55١/5‏ ) ء وابن ماجه ( ٠.۳۹‏ 50 
الحسن عن سيدنا آنس رضي الله عنه . 


۷۳۹ 


به. . دخل عليه » فما زاد علی أن قال : ( السلام على آمیر المؤمنين ورحمة الله . 

وکان ابن التلمیذ النصراني الطبیب قائماً » فقال : ما هلکذا يسلم على آمیر 
المؤمنين يا شيخ ؟! 

فلم يلتفت إليه ابن الجواليقي » وقال : يا أمير المؤمنين ؛ سلامي هو 
ما جاءت به السنة النبوية. . . وروی الحديث » ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ لو 
حلف حالف : أن نصرانياً أو يهودياً لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على 
الوجه . . لما لزمته كفارة ؛ لأن الله ختم على قلوبهم » ولن يفك ختم الله إلا 
الإيمان » فقال المقتفي : صدقت وأحسنت » وكأنما آلجم ابن التلميذ بحجر مع 
غزارة أدبه ا 


[من مات فى عهده ] 

مغیث > وجمال الإسلام : وا فیا ویو القاسم الأصبهاني صاحب 
( الترغیب ۷ » وابن یجان » والمازري المالکی صاحب « المعلم بفو ائد 
مسلم » ۰ والزمخشري ( والرّشاطي صاحب « الاتسات 1 والجواليقي وهو 
امامه ¢ واین ٠‏ عطية صاحب التفسير 4 ابو | السعادات ابن الشجري 3 0 
الفرس 00 ( 19 الشاعر 6 ا صاحب « الماز ۹ « 
والقيسّراني الشاعر » ومحمد بن يحيئ تلمیذ الغزالی » وآبو الفضل بن ناصر 
الحافظ »2 وأبو الكرم الشهرزوري المقرىء ۰ والوأواء الشاع 57) 4 واین الخل 
إمام الشافعية > وخلائق آخرون . 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ( ٤/۲‏ ) » ووفيات الأعيان ( 757/5 ) . 
(۲) وهو غير الوأواء الذي مات فى خلافة القادر بالله أحمد . 


۷۷ 


لائ سیر الل 


۱ 7 


أبو المظفر » لو الح و وي ل را رجي ب و 
أم ولد كرّجية » اسمها : طاووس . 

خطب له آبوه بولاية العهد سنة سبع وأربعين » وبويع له يوم موت أبيه . 

وكان موصوفاً بالعدل والرفق » أطلق من المكوس شيئاً کثیرا ؛ بحيث لم يترك 
بالعراق مكساً » وكان شديداً على المفسدين ؛ سجن رجلاً كان یسعی بالناس 
مدة » فحضر رجل وبذل فيه عشرة آلاف دينار » فقال : ( آنا أعطيك عشرة آلاف 
دینار » ودلنی علا آخر مثله ؛ لأحبسه وأكف شره )20 . 

قال ابن النجار : ( وكان المستنحد موصوفاً بالفهم الثاقب ۰ والرأي 


2 » والذكاء الغالب » والفضل الباهر » له نظم بديع 4 ونثر بليغ » ومعرفة 
بعمل آلات الفلك والاسطرلاب وغير ذلك )۲۳ . 


[من شعر المستنحد بالله] 
ومن شعره كام ۱ ا الخفيف] 
عيّرتني بالشیب وهو وَقَار الباعكرت بماهو عار 
ان تن شابت الوا بلي فالليالي تزینهاالاقمار 





(۱) انظر ترجمته في : «المنتظم ۷ ۱۳۹/۱۸۱ وه الکامل ) ۲۵۲/۱۱۱ ) ۰ و« تاريخ الاسلام » 
 ) ۲۵۵/۳۹ (‏ و« فوات الوفیات » ( ۳٥۸/٤‏ ) . 

(۲) الروضتين ( ۱۷۸-۱۷۷/۲ ) » والکامل ( ۳٣۹۲/۱۱١‏ ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۵۹/۳۹ ( 

(۳) تاریخ الاسلام ( ۲۰۰/۳۹ ) . 

(4) البیتان في « تاريخ الاسلام ‏ (۲۹۱/ ۲۵۸-۲۵۷ ) . 


۷۸ 


وله في بخیل ٩۲‏ : [من السریع] 
فما جرت من عينهادمعة حتی جرت من عینه دمعه 
وله في وزیره ابن هبيرة وقد رای منه ما یعجبه من تدبیر مصالح 
پات ۳۳ ا 
557 نعمتان خصّماكَ وعمسا فذکرهماحتی القيامة بذک 
وُجحودك والدُنيا إليكٌ فقيرة وجودك والمعروف في الناس ینکر 
فلو رام يا یحی تكائك ج ویحیی ا امه ی وجعفر 
ولم آر من وي لا يا ااال افر الا کنست آنت اس 


مات في ثمان ربیع الاخر » سنه ست وستین ۱ 


وکان فى آول سنة من خلافته : مات الفائز صاحب مصر . وقام بعده العاضد 


لدين الله » آخر خلفاء بنی عبيدا " . 


وفي سنة اثنتين وستين : جهز السلطان نور الدين الأمير أسد الدين شير كوه في 
ألفي فارس إلى مصر ۰ فنزل بالجيزة » وحاصر مصر نحو شهرين » فاستنجد 
صاحبها بالفرنج » فدخلوا من دمياط لنجدته > فرحل أسد الدين إلى الصعيد » ثم 
وقعت بينه وبين المصريين حرب انتصر فيها على قلة عسكره وكثرة عدوه » وفتل 
من الفرنج ألوفاً . ظ 

ثم جبی أسد الدين خراج الصعيد > وقصد الفرنج الإسكندرية » وقد أخذها 


)۱( لبیتان فی « خريدة القصر » ( ۱ .» و« تاريخ الاسلام ( ۲۵۸/۳۹ ) . 
(۲) الأبیات في « المنتظم ٩‏ ( ۱3۷/۱۸ ) » و« سير آعلام النبلاء » ( 2۲۷/۲۰ - 1۲۸ ) . 
2 المنتظم ( ۱۶۳/۱۸ وتاریخ الاسلام ( ۳۱/۳۸ ) ۱ 


۷۹ 


صلاح الدین یوسف بن آیوب ؛ وهو ابن أخ آسد الدین » فحاصروها آربعة 
ا ۳ 1 ۰ ۰۱ ۱ (۱) 
اشهر » فتوجه أسد الدین إليهم فرحلوا عنها فرجع إلى الشام ۱ 


وفي سنة آربع وستین : قصدت الفرنج الدیار المصرية في جيش عظیم ‏ 
فملکوا بلبیس » وحاصروا القاهرة » فأحرقها صاحبها خوفاً منهم » ثم کاتب 
السلطان نور الدین يستنجد به » فجاء أسد الدین بجیوشه ۰ فرحل الفرنج عن 
القاهرة لما سمعوا بوصوله » ودخل آسد الدین » فولاه العاضد صاحب مصر 
الوزارة » وخلع عليه » فلم یلبث آسد الدین أن مات بعد خمسة وستین يوماً . 
فولی العاضد مکانه ابن أخيه صلاح الدین یوسف بن أيوب » وقلده الأمور . 
ولقبه : الملك الناصر › فقام بالسلطنة آتم قیام!۳؟ . 


ومن آخبار المستنحد : قال الذهبي : ( ما زالت الحمرة الكثيرة تعرض في 
السماء منذ مرضص > وکانت ترمی ضوءها على الحیطان ۹ 1 


[من مات في عهده] 
وممن مات في أيامه من الاعلام ۱ ال تله صاحب «١‏ مسند الفردوس » › 
والعمراني صاحب « البیان » من الشافعية » وابن البَزْري شافعي آهل الجزيرة › 
والوزیر ابن هبيرة › والشیخ عبد القادر الجيلي » والامام آبو سعد السّمعاني . 
واو النجیب الَهرّوردي » وأبو الحسن بن هذیل المقریء » وآخرون . 





() الکامل (۳۲۲-۳۲۶/۱۱ ) > وتاریخ الاسلام ( ۱۰۸/۳۹ ) . 
(۲) الکامل ( ۱۱/ ۳۲-۳۳۵ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۹/ ۱۷-۱۲ ) . 
() تاریخ الاسلام (۲۱/۳۹ ) . 


1۸۳۰ 


: ۰% 2 کر 0 
صلا ميم / 0 ار باه را لمم 
۵۷۵7 ] ۱۶ 


الحسن > آبو محمد بن المستنحد بالل ل ا وم 14 1 


قال ابن الجوزي : ( فنادی برفع المکوس ورد المظالم > وأظهر من العدل 
والكرم مالم نره في آعمارنا . وفرق مالاً عظیماً على الهاشمیین والعلویین 
والعلماء والمدارس والربط » وكان دائم البذل للمال ليس له عنده وقع » ذا حلم 
وأناة ورأفة » ولما استخلف . . خلع علئ آرباب الدولة وغيرهم » فحکی خياط 
المخزن : أنه فصل ألفاً وثلاث مئة قباء إبريسم . 

وخطب له علا منابر بغداد » ونثرت الدنانير كما جرت العادة » وولی روح بن 


الحديثى القضاء » وأمّر سبعة عشر مملوكاً » وللحيص بيص فيه : لمن الخفیف] 


يا إمامَ الهُدىئ علوت عن الجو 
فوهبت الاعمار والأمنّ والبل 
فبماذا شی عليِكٌ وقد جا 
E‏ پاپ تقل 


د بمال وفضتء ونضار 
دان في ساعةٍ مضت من نهار 
وزت فضلّ البحور والأمطار 
حارق للعقولٍ والأفكار 
س وبالجود بين ماء ونار 


قال ابن الجوزي : واحتجب المستضیء عن آکثر الناس » فلم يركب الا مع 


و و 
ف خلافته : انقضت دولة بنى عبيد » وخطب له > وضربت السّكة 
روثي a a 2 rae 6 er x‏ 


(۱) انظر ترجمته فى : ١‏ المنتظم » (190/18١)غ,‏ و«الكامل» (۵۹/۱۱) ۰ و« تاريخ الاسلام » 
١56/5٠0 (‏ ) . و« فوات الوفيات ۲  )۳۷۰/۱(‏ و« البداية والنهاية » ( 7١5/١1‏ ) . 


18١ 


باسمه » وجاء البشیر بذلك » فغلقت الأسواق ببغداد » وعملت القباب » 
وصنفث كتاباً سمیته : « النصر على مصر » ) هنذا کلام ابن الجوزی . 


[ضعف الرفض وعودة الخطبة للعباسیین بمصر ] 

وقال الذهبي : ( في أيامه ضعف الرفض ببفداد ووهی » وأمن الناس » ورزق 

سعادة عظيمة في خلافته » وخطب له بالیمن ۰ وبَرْقة » وتوزر » ومصر إلى 
آسوان » ودانت الملوك بطاعته ۲۳/6 » وذلك سنة سبع وستین . 

وقال العماد الکاتب : ( استفتح السلطان صلاح الدین بن آیوب سنة سبع . 

بجامع مصر کل طاعة وسمع » وهو إقامة الخطبة في الجمعة الأولئ منها بمصر 

لبني العباس ۰ وعفت البدعة » وصفت الشّرعة » وأقيمت الخطبة العباسية في 


ب 


7 


الجمعة الثانية بالقاهرة » وأعقب ذلك موت العاضد في يوم عاشوراء » وتسلم 
صلاح الدين القصر بما فيه من الذخائر والنفائس ؛ بحیث استمر البیع فيه عشر 
سنین غير ما اصطفاه صلاح الدین لنفسه ۰ وسیر السلطان نور الدین بهلذه البشارة 
شهاب الدین المطهّر ابن العلامة شرف الدین ابن أبي عصرون إلى بغداد » وأمرني 
بانشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الاسلام » فأنشأث بشارة أولها : 

الحمد لله معلي الحق ومعلنه > وموهی الباطل وموهنه . . . ومنها : ولم یبق 
بتلك البلاد منبر إلا وقد أقيمت عليه الخطبة لمولانا الامام المستضیء بأمر الله أمير 
المؤمنين » وتمهّدت جوامع الجمع » وتهدّمت صوامع البدع. . . إلى أن قال : 
وطالما مرت عليها الحقب الخوالي ۰ وبقيت مئتين وثمان سنين ؛ ممنوّة بدعوة 
المبطلين » مملوءة بحزب الشياطين » فملّكنا الله تلك البلاد > ومن لنا في 
الارض » وأقدرنا على ما كنا نؤمّله من إزالة الإلحاد والرفض » وتقدّمنا إلى من 
استنبناه أن يقيم الدعوة العباسية هنالك » ويورد الأدعياء ودعاة الالحاد بها 
المهالك ) . 





)۱( المنتظم ( ۱۹۱-۱۹۰/۱۸ ) » وتاريخ الإسلام ( 1557/59-/157 ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۱۷/۵۰ ) . 


AY 


وللعماد قصيدة فى ذلك منها : [من الخفیف] 
و حظ تا لصتم میت نائب المصطفی إمام العصر 
سح لا لنضره الق العا ضد والقاصر الذي بالقصر 
وترکنا الدَّعِىَ يدعو ثبوراً وهو بالذل تخت حجر وحصر 
وأرسل الخليفة في جواب البشارة الخلم والتشریفات لنور الدین وصلاح 
الدین » وآعلاماً وبنوداً للخطباء بمصر » وسیّر للعماد الکاتب خلعة ومئة دینار » 
فعمل قصيدة آخری منها : لفن اتا 
أدالت بمصر لداعي ادا : وانتقمت من دعی اهود 
وقال ابن الأثير : ( السبب في إقامة الخطبة العباسية بمصر : أن صلاح الدین 
ثبت قدمّه وضعف آمر العاضد. . کتب إليه نور الدین یأمره بذلك » فاعتذر 
بالخوف من وثوب المصریین ۰ فلم يُصغ إلى قوله » وأرسل إليه یلزمه بذلك » 
واتفق أن العاضد مرض ۱ فاستشار صلاح الدین أمراءه : فمنهم من وافق » ومنهم 
من خاف » وکان قد دخل مصر آعجمی یعرف بالأمير العالم » فلما رأئ ما هم فيه 
من الاحجام . . قال : آنا أبتدىء بها . 
فلما كان آول جمعة من المحرم. . صعد المنبر قبل الخطیب ودعا 
للمستضیء ۰ فلم ینکر ذلك أحد ۰ فلما كان الحمعة الثانية. . آمر صلاح الدین 
الخطباء بقطم خطبة العاضد ۰ ففعل ذلك ولم ينطح فيها عَنزان » والعاضد شدید 
۰ 0 و ۸ 2 
المرض » فتوفي في یوم عاشوراء 6" ۲ 


وفي سنة تسع وستین : آرسل نور الدین إلى الخليفة بتقادم وتحف ؛ منها : 
حمار مخطط [مثل] ثوب عتابي » وخرج الخلق للفرجة عليه » وکان فیهم رجل 


(۱) تاريخ الاسلام (۰-۳/۳۹ ) . 
(۲) الکامل (  )۳۹۹-۳۸/۱۱‏ وتاریخ الاسلام (۰-۳۹/۳۹ ( . 


TAY 


عتابي کثبر الدعاوي » وهو بلید ناقص الفضيلة » فقال رجل : ( إن كان قد بعث 
إلينا حمار عتابي. . فنحن عندنا عتابي حمار )۲ . 

وفیها : وقع برد بالسواد کالنارنج » هدم الدور » وقتل جماعة وكثيراً من 
المواشي ‏ وزادت دجلة زيادة عظيمة » بحيث غرقت بغداد » وصلیت الجمعة 
خارج السور » وزادت الفرات أيضاً › وآهلکت قرىّ ومزارع » وابتهلت الخلق 
إلى الله تعالی » ومن العجائب : أن هنذا الماء على هلذه الصفة ودجیل قذ هلكت 
مزارعه بالعطه (۲) ۱ 

وفیها : مات السلطان نور الدين » وکان صاحب دمشق وابنه الملك الصالح 
إسماعيل وهو صبي » فتحرکت الفرنج بالسواحل ۰ فصولحوا بمال وهودنوا" . 

وفیها : آراد جماعة من شيعة العبیدیین ومحبیهم [قامة الدعوة وردها إلى آل 
العاضد » ووافقهم جماعة من آمراء صلاح الدین ۰ فاطلع صلاح الدین على 
ذلك › > فصلبهم بين القصرين ل" 


وفي سنة اثنتين وسبعين : أمر صلاح الدين ببناء السور الأعظم المحيط بمصر 
والقاهرة » وجعل على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش(* . 

فال انیا تشرد( و تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاث مئة ذراع 
بالهاشمى ا 

را أمر بإنشاء قلعة بجبل المُقَطُم > وهي التي صارت دار السلطنة » ولم تتم 
الا في أيام السلطان الملك الکامل ابن أخي صلاح الدين » وهو آول من سکنه(۲ . 





)۱( المنتظم ( ۲۰۳/۱۸ ۲۰ ) » وتاريخ الإسلام ( ٤۹-٤۸/۳۹‏ ) ۰ والبداية والنهاية ( ۲۷۳/۱۲ ) . 
2 المنتظم ( ۷/۱۸ ۰ والکامل ( ۰۹/۱۱ ون اد ات 

(9) الكامل ( ۸/١١‏ ۰ )» وتاريخ الاسلام ( 04/9 ) 

() الكامل ( ۰۳۹۸/۱۱ ۰ )» وتاريخ الاسلام ( 0555/79 ) . 

۵( الکامل ( 1۳۷/۱۱ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۵/4۰ ) . 

() الکامل ( ۳۷/۱۱ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ٠١/٤١‏ ) . 

(۷) تاريخ الاسلام ( ۱۵/8۰ ) . 


A 


وفیها : بنی صلاح الدین تربة الامام الشافی (۱) 


وفى سنه أربع وسبعين . هت ببغداد 2 شديدة و الليل ¢ وظهرت 
أعمدة مثل النار في أطراف السماء » واستغاث الناس استغاثة شديدة » وبقي الأمر 


غل ذلك إلى السب 77 . 


إلى ابنه ان" 


[من مات في عهده] 
وممن مات في أيام المستضيء من الأعلام : ابن الخشّاب النحوي » وملك 
النحاة أبو نزار الحسن بن صافي > والحافظ أبو العلاء الهَمَّذاني » وناصح الدين 
بن الدهان النحوي » والحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من حفدة الشافعي » 
والحَيْصّ بَيْص الشاعر » والحافظ أبو بكر بن خير » واخرون . 


)۱( تاريخ الإسلام ( 5٠‏ ). 
)۲( المنتظم ( ۲۵۲/۱۸ ) : وتاریخ الإسلام ( ۰ ). 
(۳) المنتظم ( ۱۹۰/۱۸ )۰ وتاریخ الاسلام ( )٠١/٤١‏ . 
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علا تالا مرلن اس 


PT ۲۲ ۰۵۷ ۵7 


آحمد ‏ أبو العباس بن المستضيء بأمر الله » ولد يوم الاثنين عاشر رجب › 
سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة » وأمه : تركية » اسمها : زمرد » وبويع له عند 
موت آبیه في مستهل ذي القعدة > سنة خمس وسبعين . 

زا له جماعة ؛ منهمٍ : أبو الحسين عبد الحق اليوسفي ۰ وأبو الحسن 
علي بن عساکر البطائحي ۰ وشهدة . 

وأجاز هو لحماعة ‏ فكانوا يحدّثون عنه في حياته > ویتنافسون في ذلك ؛ 


رغبة في الفخر لا في الاسناد(۲) ۱ 
قال الذهبي : ( ولم يل الخلافة أحد آطول مدة منه )"۳ ؛ فإنه آقام فیها سبعة 
وأربعين سنة ۰ 


ولم تزل مدة حباته في عر وجلالةٍ وقمع للاعداء ۰ واستظهار على الملوك » 
ولم يجد ضیماً » ولا خرج عليه خارجي الا قمعه ۰ ولا مخالف إلا دمغه » وکل 

مایم سوه ورا الال 

وکان مع سعادة جده شديدٌ الاهتمام بمصالح املك » لا یخفی عليه شيء من 
آحوال رعیته کبارهم وصغارهم ۰ وأصحاب آخباره في آقطار البلاد یوصلون إليه 
آحوال الملوك الظاهرة والباطنة . ۱ 

وکانت له حيل لطيفة » ومکائد غامضة » وخدع لا يفطن لها أحد . یوقع 
الصداقة بين ملوك متعادین وهم < یشعرون » ویوقع العداوة بين ملوك متفقین 
وهم لا یفطنون . 





)0 انظر ترجمته في : « الکامل » ( 1۳۸/۱۲ - 180 ) ۰ و« وفیات الأعيان » (11/۱- ۸  )‏ و« تاريخ 
الاسلام ( 85/565 ) » و« فوات الوفيات » ( 11/١‏ ) » و« البداية والنهاية » ( ٠١5/17‏ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( 85/56 ) . 

(۳) تاريخ الإسلام ( 85/56 ) . 


ال 


[قصة مازندار مع الخليفة الناصر ] 

ولما دخل رسول صاحب مازندران بغداد. . كانت تأتيه ورقة كل صباح بما 
عمل في اللیل » فصار یبالغ في التکتم والورقة تأتیه » فاختلی ليلة بامرأة دخلت من 
باب السر » فصبّحته الورقة بذلك ؛ وفیها : كان علیکم دواج فيه صورة الأفيلة › 
فتحیر » وخرج من بغداد وهو لا يشك أن الخليفة یعلم الغیب ؛ لان الإمامية 
یعتقدون أن الامام المعصوم یعلم ما في بطن الحامل ۰ وما وراء الجدار . 

وأتئ رسول خوارزم شاه برسالة مخفية وکتاب مختوم » فقيل له : ارجع » 

فقد عرفنا ما جئت به » فرجع وهو يظن آنهم یعلمون الغیب"* . 

قال الذهبي : ( قيل : إن الناصر كان مخدوماً من الجن ۳6" . 

ولما ظهر خوارزم شاه بخراسان وما وراء النهر » وتجبر وطغی ۰ واستعبد 
الملوك الکبار » وآباد أمماً كثيرة » وقطع خطبة بني العباس من بلاده > وقصد 
بغداد. فوصل الیل همذان » فوقع علیهم ثلج عظیم عشرین يوماً » فغطاهم في غير 
آوانه » فقال له بعض خواصه : إن ذلك غضب من الله حيث قصدت بيت النبوة . 

وبلغه : أن أمم الترك قد تألّبوا عليه » وطمعوا في البلاد ؛ لبعده عنها » فکان 
ذلك سبب رجوعه ۰ وكفي الناصر شره بلا قتال"۳ . 


وکان الناصر إذا آطعم . . آشبع › وإذا ضرب . . آوجع » وله مواطن يعطي 
فیها عطاء من لا بخاف الفقر .. 

ووصل رجل معه ببغاء تقرأ : ( قل هو الله أحد ) تحفة للخليفة من الهند › 
فا « صبحت ميتة » وأصبح حیران » فجاءه فرّاش يطلب منه الببغاء » فبکی وقال : 
الليلة ماتت » فقال : قد عرفنا هاتها ميتة » وقال : کم كان ظنك أن يعطيك 
(۱) تاريخ الاسلام ( ۸۱/4۵ ) . 


)۲( تاريخ الإسلام ( ۵ ). 
)۳( تاريخ الاسلام ( ۵ ). 


۸۷ 


فقال : هلذه خمس مئة دینار » خذها فقد آرسلها اليك الخليفة ؛ فانه علم 


[قصة فرس الفقیه وما جری معه ] 

وکان صدرجهان قد صار إلى بغداد ومعه جمع من الفقهاء » وواحد منهم لما 
خرج من داره من سمرفند علی فرس جميلة » فقال له أهله : لو ترکتها عندنا لئلا 
تخد منك في بغداد ؟! 

فقال : الخليفة لا يقدر أن يأخذها مني ۰ فأمر بعض الوقادین : أنه حين یدخل 
بغداد يضربه » ويأخذها منه » ويهرب في الزحمة > ففعل . 

فحاء الفقیه يستغيث فلا یغاث » فلما رجعوا من الحج. . خلع على 
صدرجهان وأصحابه » وخلع على ذلك الفقیه » وقدمت له فرسه وعلیها سرج من 
ذهب وطوق » وقیل له اح يسود و ی 
مغشياً عليه » وأسجل بکرامتهم 


[هيبة الناصر في قلوب الرعية] 

وقال الموفق عبد اللطیف : ( كان الناصر قد ملا القلوب هيبة وخيفة » فکان 
چم امن البنة وير چا پم دول ينياد د ناعيا ید الخلا و ركانت 14 
ماتت بموت المعتصم » ثم ماتت بموته . 

وکان الملوك والا کابر بمصر والشام ادا جری ذكره في خلوانهم . . خفضوا 
اصوانهم هيبة وإجلالاً » وورد بغداد تاجر ومعه متاع دمياط المذهب ۰ فسألوه عنه 
فأنكر » فأعطي علامات فيه ؛ من عدده وألوانه وأصنافه › فازداد إنكاره » فقيل 
له : من العلامات : أنك نقمت على مملوكك التركى فلان » فأخذته إل سيف 
بحر دمياط خلوة » وقتلته ودفنته هناك ولم يشعر بذلك أحد !1 )227 . 





)۱( تاريخ الإسلام ( ۷۵ ). 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۸۹/4۵ ) . 


TAA 


وقال ابن النجار : ( دانت السلاطین للناصر » ودخل تحت طاعته من كان من 
المخالفین » وذلت له العتاة والطغاة » وانقهرت بسیفه الجبابرة » واندحضص 
آعداژه » وکثر آنصاره » وفتح البلاد العديدة » وملك من الممالك ما لم یملکه 
أحد ممن تقدمه من الخلفاء والملوك » وخطب له ببلاد الأندلس وبلاد الصین › 
وکان أسد بني العباس ۰ تتصدع لهیبته الجبال » وکان حسن الحَلق . لطیف 
الخُلّقَ » کامل الظرف ۰ فصیح اللسان » بلیغ البیان » له التوقیعات المسددة › 
والکلمات المؤيدة > كانت أيامه غُرة في وجه الدهر ۰ ودرة في تاج الفخر ٩‏ . 

وقال ابن واصل : ( كان الناصر شهماً شجاعاً » ذا فكرة صائبة وعقل 
رصین » ومکر ودهاء » وله أصحابٌ أخبار : فى العراق وسائر الاطراف » بطالعونه 
بجزئیات الأمور » حتی ذکر أن رجلاً ببغداد عمل دعوة وغسل يده قبل أضيافه › 
فطالع صاحبٌ الخبر الناصر بذلك » فكتب في جواب ذلك : سوء أدب من 
صاحب الدار » وفضول من كاتب المطالعة ) . 


قال : ( وكان مع ذلك رديء السيرة ف في الرعية » مائلاً إلى الظلم والعسف ۰ 
ففارق أهل البلاد بلادهم ۰ وأخذ آموالهم وأملاکهم + وكان يفعل أفعالاً متضادة › 
وکان يتشيع ویمیل إل مذهب الامامية » بخلاف آبائه » حتئ إن ابن الجوزي سئل 
بحضرته : من أفضل الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : آفضلهم 
بعده : من كانت ابنته تحته » ولم يقدر أن يصرح بتفضیل آبي بكر ۲۲ ۱ 

وقال ابن الأثير : ( كان الناصر سيىء السيرة » خربت في أيامه العراق مما 
أحدثه من الرسوم > وأخذ أموالهم وأملاكهم » وكان يفعل الشيء وضده » وكان 
يرمي بالبندق ويغوي الحمام ۳" . 

وقال الموفق عبد اللطيف : ( وفى وسط ولايته اشتغل برواية الحديث › 
واستناب نواباً في الاجازة عنه والتسمیم > وأجرئ عليهم جرايات » وكتب 





۲( مفرج الکروب ( ۱۱۳/4 ) » وتاریخ الاسلام ( ٩۹۰/4۵‏ ) 
(۳) الکامل ( 11۰/۱۲ ) . 
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للملوك والعلماء (جازات » وجمع کتاباً سبعين حدیثاً > ووصل إلى حلب وسمعه 
ا" 

قال الذهبي E‏ الناصر لجماعة من الأعيان فحدثوا عنه ؛ منهم : ابن 
سكينة » وابن الأخضر » وابن النجار » وابن الدامّغاني وآخرون )۲۱ . 

قال آبو المظفر سبط الجوزي وغيره : ( قلَّ بصر الناصر في آخر عمره . 
وقیل ١‏ ذهب جلّه 4 ولم یشعر بذلك أحد من الرعية حتى الوزير وأهل الدار . 
وکان له جارية قد علمها الخط بنفسه ۰ فکانت تکتب مثل خطه فتکتب على 
التواقيع ۳ . 

وقال شمس الدین الجزري : ( كان الماء الذي يشربه الناصر تأتي به الدواب 
من فوق بغداد بسبعة فراسخ » ویغلی سبع غلوات کل یوم غلوة » ثم یحبس في 
الأوعية سبعة أيام » ثم يشرب منه » وبعد هنذا ما مات. . حتی سقي الْمرّقد 
مرات ت ۰ وق ذکره وأخرج منه الحصی۲ ۰ ومات منه يوم الاحد ۰ سلخ 
رمضان » سنة اثنتين وعشرین وست مئة ) . 

ومن لطائفه : أن خادماً له اسمه يمن کتب إليه ورقة فیها عتب ۰ فوقع 
فيها : 5 ۱ [من مجزوء الرجز] 
4 9 2 7 .2 ب ن 2( 

ولما تولى الخلافة. . بعث إلى السلطان صلاح الدين بالخلع والتقليد » وكتب 
إليه السلطان كتاباً يقول فيه : ( والخادم - ولله الحمد ‏ يعدّد سوابق في الإسلام 
والدولة العباسية لا يعدها أولءَة أبي مسلم ؛ + لأنه وال ثم وارئ » ولا آخرية 
طْعلك + لآنه نصر ثم حجرء ا ا كك ينازع الخلافة رداءها . 





)۱( تاريخ الاسلام ( ۸۸-۸۷/٤١‏ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ۸۸/4۵ ) . 

(۳) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۹۱/4۵ ) . 
(6) المرقد : دواء پرقد شاربه وینومه . 
() تاريخ الاسلام ( ٩۱/40‏ ) .. 

69 تاريخ الاسلام ( ٩۰/4۵‏ ) . 


۹۰ 


وأساغ الغصة التی ذخر الله للاساغة فى سیفه ماء‌ها » فرجل الاسماء الكاذبة الراكبة 


على المنابر » وأعز بتأیید إبراهيمي » فكسر الأصنام الباطنة بسيفه الظاهر )27 . 


ومن الحوادث فى أيامه منثورة 


فى سنة سبع وسبعين : أرسل الملك الناصر يعاتب السلطان صلاح الدين في 
تسميته بالملك الناصر ۰ مع علمه أن الخليفة اختار هلذه التسمية لنفسه"" . 


البدخلد ( وحصل بذلك مفاسد(۳؟ : 


وفي سنة إحدئ وثمانين : ولد بالعلك ولد طول جبهته شبر وأربع أصابع . 
وله أذن E‏ . 


وفیها : وردت الاخبار بأنه خطب للناصر بمعظم بلاد المغرب** . 


[بيان کذب المنحمین ] 
وفي سنة اثنتين وثمانين : اجتمع الکواکب الستة في المیزان » فحکم 
المنجمون بخراب العالم في جميع البلاد بطوفان الریح » فشرع الناس في حفر 
مغارات في الخوم وتوثيقها » وسد منافسها على الریح » ونقلوا إليها الماء 
والزاد » وانتقلوا إليها » وانتظروا الليلة التي وعدوا فیها بریح کریح عاد ؛ وهي 
الليلة التاسعة من جمادی الاخرة » فلم يأتِ فیها شيء ۰ ولا هب فيها نسیم ؛ 





(۱) طبقات الشافعية الكبرئ ( ۳۹۸/۷ ۰ وتاریخ الاسلام ( 4۵/ 4۱-4۰ ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( ٤٤/٤١‏ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۵۸/4۰ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ۱ ). 

(0) الکامل ( ۵۲۱/۱۱ ۰ وتاریخ الاسلام (۵/4۱) . 


1۹۱ 


بحیث أوقدت الشموع فلم يتحرك فيها ريح تطفئها ۰ وعملت الشعراء فی ذلك + 
فمما قيل فيه قول أبي e‏ ظ ابن ارا 
قل لأّبي الفضل قول عرق س جمادی وجاءنا رب 
وما جرت زغزعا کماحکموا ولا بدا کوک له نتب 
قبلا ولا آظلت ذکاء ولا ات اذن فى قرانها الم 
يقضي علیها من لیس یعلم ما پقضی عليه هلذا هو العجَبٌ 
قد بان كذبٌ المنجمينَ وفي آيّ مقالٍ قالوا فما كذبوا 


[اتفاق عحیب] 
وفی سنة ثلاث وثمانين ۰ اتفق آن آول يوم في السنة كان آول أيام الأسبوع ¢ 


وأول السنة التبعسية وآول سني الفرس ۰ والشمس والقمر في آول البرج ¢ وكان 
ذلك من الاتفاقات العحيية" . 


[ فتوحات السلطان صلاح الدين] 
وفیها : كانت الفتوحات الكثيرة » أخذ السلطان صلاح الدين كثيراً من البلاد 
لشامية التي كانت بيد الفرنج » وأعظم ذلك بيت المقدس » وکان بقاژه في ید 
الفرنج إحدى وتسعين سنة » وأزال السلطان ما أحدثه الفرنج من الاثار > وهدم 
ما أحدثوه من الكنائس ٠‏ وبنی موضع كنيسة منها مدرسة للشافعية ‏ فجزاه الله عن 
الاسلام خيراً ۱ ولم يهدم القمامة اقتداء بعمر رضي الله عنه ؛ حيث لم يهدمها لما 
فتح بيت المقدس ٠‏ وقال في ذلك محمد بن آسعد النسابة ۳ : [من الکامل ] 


اس نابا متا عدن ات القدس يُفتح والنصاری تکسّو 





)۱( الخبر مع الأبيات في « تاريخ الاسلام » ( ١١-١‏ ) ۰ وانظر « الكامل » ( ۵۲۸/۱۱ ) . و« البداية 
والنهاية ‏ ( ۳۱۹/۲) . 

(۲) الكامل ( ۵۲۹/۱۱ ۰ وتاریخ الإسلام ١‏ ۱ ). 

,۳( الخبر والابیات في « تاريخ الاسلام » ( ۱ ۲۸2 . 


1۹۲ 


وقمامة قكت. من النجس الذي بزواله وزوایهسا هس 

وملیکهم في القید مصفود ولم يمْرَ قبل ذاك لهم ملیك بوسر 

لت ا وعد الرسول فسحو | واستغفروا 

پا و الصدیق آنت لفتحها فازوقهاعمر الامام الاطهر 

من الغریب : أن ابن يجان ذکر في تفسیر : ال نب روم 4 : أن بيت 
المقدس یبقی في يد الروم إلى سنة ثلاث وثمانین وخمس مئة » ثم یخلبون ویفتح 
ويصير دار إسلام إل آخر الأبد ؛ أخخذا من حساب الاية » فکان کذلك" . 

قال أبو شامة : وهلذا الذي ذكره ابن برّجان من عجائب ما اتفق » وقد مات 


ان كسان قبل ذلك بدهر فان وفاته سنة. . :۳۰۰۰۰۰ . 


[ وفاة القائد صلاح الدین وتر کته 
وفی سنة تسع وثمانين : مات السلطان صلاح الدین رحمه الله » فوصل إلى 
بغداد الرسول وفي صححبته لأمّة الحرب التي لصلاح الدین » وفرسه » ودینار 
واحد » وستة وثلائون درهماً لم یخلف من المال سواها » واستقرت مصر لابنه 
عماد الدین عثمان الملك العزیز » ودمشق لابنه الملك الأفضل نور الدین علي › 
وحلب لابنه الملك الظاهر غیاث الدین غازي ۳ . 


وفي سنة تسعین : مات السلطان طغریل"*" شاه بن آرسلان بن طغریل بن 
محمد بن ملك شاه ؛ وهو آخر ملوك السلحوقية 9 
قال الذهيي : ( وکان عددهم نیفاً وعشرین ملكا » آولهم : طغرلبك 





(۱) وفیات الأعيان ( ۲۳۰/6 ) ۰ وسیر آعلام النبلاء ( ۳۹۰/۲۱) . 

)۲( في النسخ بعدها بیاض » وابن برجان هو عبد السلام بن عبد الرحملن » مات سنة ( ۵۳۲ ه ) . وانظر 
« الروضتین ۷( ۱۷۰/۳ ) . 

(۳) الکامل ( ۹۸-۲ )ء وتاريخ الإسلام ( ۹۰/۶۱ ) . 

. ) في « تاريخ الاسلام » : ( ویقال : طغرل بحذف الیاء‎ )٤( 

(۵) الکامل ( ۱۰۲/۱۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱ ۳۷۷ ) . 


۰۹۳ 


الذي أعاد القائم إلى بغداد » ومدة دولتهم مئة وستون سنة ۹ 


وفي سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة : هبت ريح سوداء بمكة عمت الدنيا ء 
ووقع على الناس رمل أحمر قم من ا ات و ۱ 

وفيها : عسكر خوارزم شاه » فعدا جيحون في خمسين ألفاً » وبعث إلى 
الخليفة يطلب السلطنة وإعادة دار السلطنة إل ما كانت » ون يجيء إلئ بغداد . 
ويكون الخليفة من تحت يده كما كانت الملوك السلجوقية > فهدم الخليفة دار 
السلطنة › ترسو لجراي حر لياق نر ؛ كما تقدم"" . 


ا انق كوكب عظيم سمع لاه صرت ما 
م1401 , 


بش لیات ات لا : اي لاد م 2 بحرا ابنه ار 
عا 
[شدة الغلاء وأكل الناس الجيف] 
وفي سنة ست وتسعين : توقف النيل بمصر ٩‏ بحيث کسر ولم يكمل ثلاثة 
عشر ذراعاً > فكان الغلاء المفرط ؛ بحيث أكلوا الجيف والادمیین » وفشا أكل 
بني آدم ¢ واشتهر ورئي من ذلك العجب العجاب ¢ وتعدوا إلى حفر القبور وأكل 





. ) ۳۷۷/٤١ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 

() تاريخ الاسلام ( ۱۲/4۲ ) ۰ وفي « الکامل ۷ )ء وه البداية والنهاية ۱۲/۱۳۱۷ ) : 
ريح شديدة بالعراق. ۰ ) » ولم يذكر عندهما سقوط قطعة من الرکن اليماني . 

)۳( انظر « تاريخ الإسلام » ( ۱۲/4۲ ) » وانظر ما تقدم ( ص 5887 ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( ٠١/٤١‏ ) . 

)0( انظر « الكامل ٩‏ ( ۱۲/ ١۰٤۱۔١٤۱‏ ) » و« تاريخ الاسلام »( ٠٠-۲۳/٤۲‏ ) . 


523: 


الموتیل » وتمزق آهل مصر کل ممزق ۰ وکثر الموت من الجوع ؛ بحیث كان 
الماشي لا يقع قدمه أو بصره الا على ميت » أو من هو في السیاق » وهلك آهل 
القری لي ا ياي ا ا ا 
مهار هه مت ۳ 

وقد حکی الذهبي في ذلك حکایات یقشعر الجلد من سماعها ‏ قال : 
( وصارت الطرق مزرعة بالموتی » ومأدبة بلحومهم للطیر والسباع » وأبيعت 
الأحرار والأولاد بالدراهم اليسيرة » واستمر ذلك إلى أثناء سنة ثمان 


۳ /. 
ونسعین 


وفي سنة سبع وتسعین : جاءت زلزلة کبری بمصر والشام والجزيرة › 
فأخربت أماكن كثيرة وقلاعاً » وخسفت قرية من أعمال بصری 3 


وفي سنه تسع وتسعين في سلخ المحرم : ماحت النجوم »> وتطايرت تطاير 
الجراد ¢ ودام ذلك إلى الفجر ¢ وانزعج الخلق وضجوا إلى الله تعالی ¢ ولم 
يعهد ذلك إلا عند ظهور رسول الله صلی الله عليه وسل ۲ 


وفي سنة ست مئة : هجم الفرنج إلى النيل من رشيد » ودخلوا بلد فوة 
فنهبوها » واستباحوها ورج ا 





)۱( تاريخ الاسلام ( ۰/4۲  )۰‏ والخبر في « الکامل » ( ۱۲/ ۰ )» و« البداية والنهاية ۲۱/۱۳۱ ) من 
حوادث سنة ( ۵۹۷ ه ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ٠١-۳۱/٤۲‏ ) . 

(۳) الکامل ( ۱۷۰/۱۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۷۳۰/4۲ ) . 

(6) تاريخ الاسلام ( 1۸/1۲ ) . 

(۵) الکامل ( ۱۹۸/۱۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۰۲/4۲ ) . 


100 


وفي سنة إحدئ وست مئة : تخلبت الفرنج على القسطنطينية > وآخرجوا الروم 
منها » وكانت بأيدي الروم من قبل الإسلام ١‏ واستمرت بيد الفرنج إلى سنة ستین 
وست مئة » فاستعادها منهم الروم۲۲۳ ۱ 

وها ا با ا ب ,ولك ای اه قاتا ولد اتير انين متفه رای 


آرجل ۱ ولم یعش ۱ 9 


وفي سنة ست وست مئة : كان ابتداء آمر التتار » وسيأتي شرح حال" . 


وفي سنة خمس عشرة : أخذت الفرنج من دمیاط برج السلسلة!*) . 

قال أبو شامة : ( وهلذا البرج كان قفل الدیار المصرية » وهو برج عالٍ في 
وسط النيل » ودمياط بحذائه من شرقيه » والجيزة بحذائه من غربيه » وفى ناحيته 
سلسلتان ؛ تمتد إحداهما على التيل إلى دمياط » والأخرئ على الثيل إلى 
الجيزة » يمنعان عبور المراكب من البحر المالح )© . 


وفی سئة ست عشرة : أخحذت الفرنج دمياط بعل حروب ومحاصرات ٠.‏ 
وضعف الملك الكامل عن مقاومتهم . فبدعوا فيها » وجعلوا الجامع كنيسة › 


فابتنی الملك الکامل مدینه عند مفرق البحرین وسماها المنصورة 2 وبنی علیها 


ورا ور لها س : 


وفي هلذه السنة : کاتبه قاضی القضاة زکی الدین الطاهر » وکان الملك 





(۱) تاريخ الاسلام ( ۸/6۲ و۸۱/4۸) . 

() الکامل ( ۲۰۱/۱۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۸/6۲ ) . 
(۳) انظر ما سيأتي ( ص ۷۱۱) . 

() تاريخ الاسلام ( ۲۰/4۶ ) . 

() الذیل على الروضتین ( ص ۱۰۹ ) . 

(0) انظر « الکامل » ( ۳۲۶/۱۲ ۔ ۳۲٣‏ ) في حوادث سنة ( 5١5ه‏ ) » و« تاريخ الاسلام » ۲۷/46۱ 
.)"١‏ 


1۹1 


المعظم صاحب دمشق في نفسه منه » فأرسل له بقجة فيها قباء وكلوتة ٠"‏ + وأمره 
بلبسها بين الناس في مجلس حکمه › > فلم يمكنه الامتناع › ثم قام ودخل داره › 
ولزمبیته E‏ 
واتفق أن الملك المعظم أرسل في عقب ذلك إلى الشرف بن عتين حين تزهد خمراً 
ونرداً » وقال : سبح بهذا » فکتب إليه""“ : [من الکامل] 
یا ها ليلدك المعظم شن؟ آحدتته اتقی الی الاباد 

تجري الملوكٌ على طريقك بعدها خلع القضاة وتحفة الزّهاد 


وفی سنة ثمان عشرة : استردت دمياط من الفرنج » فلله الحمد”" . 


وفي سنة إحدى وعشرين : E‏ ا 
وجعل شيخها آبو الخطاب ابن دحية““ . 

وكانت الکعبة تکسی الدیباج الأبيض من أيام المأمون إلى الان » فکساها 
الناصر دیباجاً آخضر » ثم کساها دیباجاً آسود » فاستمر إلى الان . 


[ من مات في عهده] 
وممن مات في أيام الناصر من الأعلام : الحافظ أبو طاهر السلفي 
وأبو الحسن بن العصّار اللفوي > والكمال آبو البركات ابن الانباري » وسيدي 
آحمد الرفاعي الزاهد »وان بَشکوّال ‏ ويونس والد بني يونس من الشافعية . 
وأبو بكر ابن طاهر الخدّتِ النحوي ‏ وأبو الفضل والد الرافعي » وابن ملكون 
النحوي » وعبد الحق الاشبیلی صاحب « الاحکام » » وأبو زید الشّهيلي صاحب 


(۱) الكلوتة : غطاء للرأس » تلبس وحدها أو بعمامة » وهی مما استحدثه سلاطین الأيوبيين بمصر . 
(۲) الخبر في « تاريخ الاسلام 6 ۳۲/۶۶ ۰۳۳ والبيتان في ١‏ دیوانه ‏ ( ص 45 ) . 

(۳) الکامل ( ۳۲۱/۱۲ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ٩۵/46‏ ) . 

(5) تاريخ الاسلام ( 1/40 ) . 


۹۷ 


« الروض الانف » » والحافظ آبو موسی المديني » وابن بَرّي اللغوي » والحافظ 
آپو بكر الحازمي » والشرف ابن آبي عصرون » وأبو القاسم البخاري العتابي 
صاحب «الجامع الکبیر " من کبار الحنفية ۰ والنجم الخْبُوشاني المشهور 
بالصلاح ۰ وأبو القاسم بن فیّرة الشاطبي صاحب القصيدة » وفخر الدین 
آبو شجاع محمد بن علي بن شعیب بن الدهان الفرضي ؛ آول من وضع الفرائض 
على شکل المنبر » والبرهان المَرْغيناني صاحب ١‏ الهداية » من الحنفية » وقاضي 
خان صاحب « الفتاوی » منهم » وعبد الرحیم بن حجون الزاهد بالصعید ‏ 
وأبو الولید ابن رشد صاحب العلوم الفلسفية » وآبو بكر ابن زهر الطبيب › 
والجمال بن فضلان من الشافعية » والقاضي الفاضل صاحب الانشاء والترسل » 
والشهاب الطوسي 1 وآبو الفرج بن الجوزي ‏ والعماد الکاتب » وابن عظيمة 
ارا E‏ ماس ۱ e‏ 
صاحب الخلاف » وشمیم الحلي » وأبو ذر الخشني النحوي » والامام فخر 
الدین الرازي » وأبو السعادات المجد ابن الاثیر صاحب «جامع الأصول » 
و« نهاية الغريب » » والعماد بن يونس صاحب ١‏ شرح الوجیز » » والشرف شارح 
( التنبیه » » والحافظ آبو الحسن بن المفضل » وأبو محمد بن حوط الله » وآخوه 
أبو سلیمان > والحافظ عبد القادر الرّهاوی » والزاهد آبو الحسن بن الصباغ 
قا والوجیه ابن الدهان النحوي ٠.‏ وتقي الدین المقترح » وأبو اليمن الكندي 
النحوي » والمعین الجاجرّمی صاحب ١‏ ا الشافعية » والرکن العميدي 
صاحب ۸ الطريقة يقة في الخلاف » ۰ وأبو البقاء العكبّري صاحب ١‏ الاعرات » » 
وابن أبي أصيبعة الطبيب ۰ وعبد الرحیم بن التمعاني » ونجم الدين ابر , 
وابن أبي الصيف اليمني › وموفق الدين بن قدامة الحنبلي > وفخر الدين بن 
عساكر » وخلائق آخرون . 





)۱( کدا ضبطه الصفدي في 7 الوافي بالوفيات » ( ۲۲۳/۷ ) » وقال السبكي ذ في « الطبقات » ( 550/8 ) : 
الكبرئ علئ صيغة فعلئ کعظمی ۰ والله تعالی آعلم . 


1۹۸ 


ا الا ما ماشہ 


)۱( ] ۷۲۳ ۲۲7 


آبو نصر > محمد ین الناصر لدین الله » ولد سنة |حدی وسبعین وخمس > 
وبايع له آبوه بولاية العهد » واستخلف عند موت والده وهو ابن اثنتين وخمسین 
سنة » فقيل له : ألا تتفسح ؟ قال : لقد لق الزرع > فقيل : يبارك الله في 
عمرك ۰ قال : من فتح دکاناً بعد العصر . . أيش یکسب ؟ ! 

١‏ إنه آحسن إلى الرعية » وآبطل المکوس ۰ وآزال المظالم » وفرّق 
اما دك ذلك أو شا : 


[إظهار الخليفة للعدل] 


وقال ابن الأثير فى «الکامل » : ( لما ولى الظاهر.. آظهر من العدل 
رمات ان با ol‏ نلو قل ۶ با ولى الخلانة با غر 
عبد العزیز مثله . . لكان القائل صادقاً ؛ فانه اناد ات ان المغصوبة والاملاك 
المأخوذة في أيام أبيه وقبلها شيئاً كثيراً » وأطلق المکوس في البلاد جمیعها › 
وأمر بإعادة الخراج القديم في جميع العراق » وبإسقاط جميع ما جدده آبوه » 
وكان ذلك كثيراً لا یحصی . 

فمن ذلك : بَحْقَوبا كان بحصل منها قدیماً عشرة آلاف دینار » فلما استخلف 
الناصر . . كان يؤخذ منها فى السنة ثمانون ألف دینار » فاستخاث آهلها » فاعادها 
الظاهر إلى الخراج الأول 0 

ولما أعاد الخراج الأصلي على البلاد. . حضر خلت » وذكروا : أن أملاكهم 
(۱) انظر ترجمته في : « الكامل » ( 45١/17‏ ) ۰ و« تاريخ الاسلام » ( 170/40 ) » و« الوافي بالوفيات » 
( ۹۵/۲ ) » و« البداية والنهاية » ( ۱۰۷/۱۳ ) » و« النجوم الزاهرة » ( ۲۹۱۵/۹ ) . 


)۲( تاريخ الاسلام ( ۱۱/4۵ 0 
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قد يبست آکثر آشجارها وخربت . فأمر : ألا يؤخذ الا من كل شجرة سالمة . 
ومن عدله : أن صنجة المخزن كانت راجحة نصف قیراط في المثقال . 
يقبضون بها ويعطون بصنجة البلد » فخرج خطه إلى الوزير ؛ وأوله : # ويل 
مین . . .€ الایات ؛ وفيه : قد بلغنا كذا وكذا » فتعاد صنجة الخزانة إلى 
ما يتعامل به الناس . 
فکتبوا إليه : إن هلذا فيه تفاوت كثير » وقد حسبناه في العام الماضي فكان 
خمسة وثلاثين ألف دينار » فأعاد الجواب ينكر على القائل ويقول : يبطل ولو أنه 
ثلاث مئة آلف وخمسون ألف دينار . 
ومن عدله : أن صاحب الديوان قدم من واسط ومعه أزيد من مئة ألف دینار 
من ظلم » فردها علی أربابها . 
وأخرج أهل الحبوس > وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليوفيها عمن 
أعسر » وفرق ليلة عيد النحر على العلماء والصلحاء مئة ألف دينار » وقيل له : 
هلذا الذي تخرجه من الأموال لا تسمح نفس ببعضه » فقال : آنا فتحت الدكان 
بعد العصر ؛ فاتركوني أفعل الخير » فكم بقيت أعيش ؟ ! 
ووجد في بيت من داره لوف رقاع كلها مختومة » فقيل له : لم لم تفتحها ؟ 
قال : لا حاجة لنا فيها . ا لي ٠‏ الأف 217 . 
وقال سبط ابن الجوزي : ( لما دخل إلى الخزائن . . قال له خادم : في يامك 
تمتلىء ؟! فقال : ما فعلت الخزائن لتمتلىء » بل لتفرغ وتنفق في سبیل الله ؛ فان 
الجمع شغل التجار )!2 . 


وقال ابن واصل : ( آظهر العدل > وآزال المکس » وظهر للناس + وکان آبوه 
لا بظهر إلا نادر 


(۱) الکامل ( ۱۲/ 11-11۱ ؟ و۷٥٤‏ ) » وتاریخ الاسلام ( ۱۱۸-۱۲۱4۵ ) . 
(؟) تاريخ الاسلام ( ۱۱۹-۱۲۸۵ ) . 
(۳) مفرج الکروب ( 197/4 ) . 


توفي رحمه الله في ثالث عشر رجب » سنة ثلاث وعشرین » فکانت خلافته 

وقد روی الحدیث عن والده بالاجازة » روی عنه : آبو صالح نصر بن 
عبد الرزاق بن الشیخ عبد القادر الجيلي . 

ولما توفی . . اتفق خسوف القمر مرتین فى السنة » فجاء ابن الاثیر نصر الله 
رسولا من صاحب الموصل برسالة في التعزية ؛ آولها : رما للیل والنهار 
لا يعتذران وقد عظم حادنهما ‏ وما للشمس والقمر لا ینکسفان وقد فقد 
نالثهما : ۱ [من الطويل] 

فيا وَخشة الذّنيا وکانت أنيسة ووَحدة من فیها لمَضرع واحد 

وهو سیدنا ومولانا الامام الظاهر آمیر المومنین » الذي جعلت ولایته رحمة 
للعالمينة دد ای ان الرشاله ۰ : 


(۱) تاريخ الاسلام ( 4۵/ ۱۹-۱۸ ) » والبیت لابي تمام في « دیوانه » ( ۲۹۸/۲ ) . 


۷۰1 


Or af ۲۳7 


آبو جعفر » منصور بن الظاهر بأمر الله » ولد في صفر » سنة ثمان وثمانين 
وخمس مئة » وأمه : جارية تركية . ظ 

قال ابن النجار : ( وبويع بعد موت أبيه في رجب » سنة ثلاث وعشرين وست 
مئة » فنشر العدل في الرعايا » وبذل الإنصاف في القضايا » وقرّب أهل العلم 
والدين » وبنى المساجد والرّبط والمدارس والمارستانات » وأقام منار الدين › 
وقمع المتمردة » ونشر السّنن » وكف الفتن » وحمل الناس على أقوم سَنن › 
وقام بأمر الجهاد أحسن قيام » وجمع الجيوش لنصرة الاسلام » وحفظ الثغور › 
وافتتح الحصون )۲7 . ظ 

وقال الموفق عبد اللطيف : ( بويع أبو جعفر » فسار السيرة الجميلة » وعمّر 
طرق المعروف الداثرة » وأقام شعار الدين ومنار الاسلام » واجتمعت القلوب 
على محبته والالسنة على مدحه » ولم يجد أحد من المتعنتة فيه معاباً . 

وکان جده الناصر يقربه » ویسمیه القاضي ؛ لهدیه وعقله وإنكار ما یجده من 
الک 


[بناء المدرسة المستنصر بة] 
وقال الحافظ زكي الدین عبد العظیم المنذري : ( كان المستنصر راغباً في 
فعل الخير » مجتهداً فى تكثير الب وله فى ذلك آثار جميلة 3 وأنشاً المدرسة 


)١(‏ انظر ترجمته في : « التكملة لوفيات النقلة ( ۳/ ۲۰۷ ) » و« تاريخ الإسلام »107/470 ) » و« فوات 
الوفيات » ( ١59/5‏ ) » و« البداية والنهاية » ( ۱۰۰/۱۳ ). 

() تاريخ الإسلام (55/ 107 ) . 

(۴ تاريخ الإسلام (45/ 107 ) . 


المستنصرية » ورتب فیها الرواتب الحسنة لأهل العلم ٩۱)‏ . 

وقال ابن واصل : ( بنی المستنصر على دجلة من الجانب الشرقي مدرسة 
ما بني على وجه الاارض آحسن منها » ولا آکثر وقوفاً » وهي باربعة مدرسین على 
المذاهب الأربعة » وعمل فيها بيمارستاناً > ورتب فیها مطبخاً للفقهاء » ومَرْمّلة 
للماء البارد » ورتب لبیوت الفقهاء الخصر والبْمط والزیت والورق والحبر وغیر 
ذلك » وللفقيه بعد ذلك في الشهر دينار"" . ورتب لهم حماماً » وهو آمر لم 
یسبق إلى مثله » واستخدم عساكر عظيمة لم يَستخدم مثلها أبوه ولا جده . 

وكان ذا همة عالية وشجاعة وإقدام عظيم » قصدت التتار البلاد فلقيهم عسكره 
فهزموا التتار هزيمة عظيمة » وكان له أخ يقال له : الخفاجي » فيه شهامة زائدة › 
وكان يقول : لئن وليت. . لأعبرن بالعساكر نهر جيحون » وآخذ البلاد من آيدي 
التتار » وأستأصلهم . فلما مات المستنصر . . لم ير الدويدار ولا الشرابي تقليد 
الخفاجي ؛ خوفاً منه » وأقاما ابنه أحمد ؛ للينه وضعف رأيه ؛ ليكون لهما 
الاس الال ی ای کی ف و برااي 
فانا له وانا البه راجغرن) . 


قال الذهبي : ( وقد بلغ ارتفاع وقوف المستنصرية في العام نيفاً وسبعين آلف 
مثقال » وکان ابتداء عمارتها فى سنة خمس وعشرین » وتمت فى سنة احدی 
وثلاثين » ونقل إليها الکتب وهي مئة وستون حملاً من الکتب النفيسة › 
* مه ۰ 1 و 1 ۰ 1 ۰ 4 5 1 7 ۳ 
فقهائها مئتان وثمانية واربعون فقیها من المذاهب الاربعة » واربعة مدرزسون وشیخ 
حديث »© وشيخ نحو » وشيخ طب › وشیخ فرائض › ورتب فیها الخبز والطبیخ 
والحلاوة والفاكهة › وجعل فيها ثلاثون ما > ووقف عليها ما لا يعبر عنه 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة ( ۳/ ۱۰۷ ) » وتاريخ الاسلام ( 5554/55 ) . 


(۲) في (]) : ( ديناراً ) » وفي « تاريخ الإسلام » : ( دیناران ) . 
(۳) مفرج الكروب ( ۳۱/۵ ۳۱۷ ) ۰ تاريخ الإسلام ( 1۷/ 104-40۳ ) . 


۷ «۳ 


كثرة. . . ثم سرد الذهبي القری والرباع الموقوفة علیها » قال : وفتحت يوم 
ال لخمیس فى رجب » وحضر القضاة والمدرسون والاعیان وسائر الدولة » وکان 
نوها مدا 


ومن الحوادث في آیام المستنصر 
في سنة نمان وعشرین : آمر الملك الأشرف صاحب د مشق ببناء دار الحدیث 
الاشرفية » وفرغت في سنة ثلائین"۳ . 


[ضرب دراهم الفضة بأمر المستنصر] 

وفي سنة اثنتين وثلائین : أمر المستنصر بضرب الدراهم الفضة ؛ لیتعامل 
لناس بها بدلاً عن قراضة الذهب ‏ فجلس الوزیر وأحضر الولاة والتجار 
والصّيارفة . وفرشت الانطاع ‏ وأفرغ علیها الدراهم » وقال الوزیر : قد رسم 
مولانا أمير المومنین لمعاملتکم بهلذه الدراهم عوضاً عن قراضة الذهب ؛ رفقاً 
البو بل الا ب ا ا ا OE‏ 
أديرت بالعراق » وسعّرت كل عشرة بدينار » فقال الموفق أبو المعالي القاسم بن 
أبي الحديد”" : [من الخفيف] 
لاعَيمناجميل رأيكٌ فينا آنت باعَدتَا عن التَطيِفٍ 
Cy‏ اک باسالرك 
لیس للجمع كان منك للصر ف ولکن للعَذل والتعريف 


وفي سنة خمس وثلاثين وست مئة : ولي قضاء دمشق شمس الدين أحمد 


(۱) تاريخ الاسلام (9-5/55 و۵1 ) . 
(۲) تاريخ الاسلام ( 4/40 ) . 
(۳( الخبر مع الأبيات في « تاريخ الاسلام ۲ 6۵-. 


۷۰ 


الحونی ؛ وهو أول قاض رتب مراکز الشهود بالبلد » وکان قبل ذلك يذهب الناس 
إلئ يوت العدول هذ وهو 7 . 

وفيها : مات السلطانان الأخوان : الأشرف صاحب دمشق » والكامل صاحب 
مصر بعده بشهرین » وتسَلطن بمصر ولد الكامل قلامة ‏ ولقب : العادل » ثم 
خلع وتملك آخوه الصالح آیوب نجم الدین ۳" ۱ 


وفي سنة سبع وئلائین وست مئة : ولي خطابة دمشق الشیخ عز الدین بن 
عبد السلام » فخطب خطبة عريّة من البدع ٠‏ وأزال الأعلام المذهّبة » وآقام 
عوضها سوداً بأبيض » ولم ون قدامه سوی مؤذنٍ واحد”" . 

وفيها : قدم رسول الأمير الذي تملك اليمن نور الدين عمر بن علي بن رسول 
التركمانى إلى الخليفة » يطلب تقليداً بسلطنة اليمن بعد موت الملك المسعود ابن 
الملك الکامل ۱ وبقي المُلْك في بنیه إلى سنة نيف“ وثمان مث ۱ 


القصرین ۰ والقلعة التی بالروضة ‏ ثم آخرب غلمانه القلعة المذکورة سنة احدی 


وفي سنة آربعین وست مئة : توفي المستنصر يوم الحمعة عاشر جمادی 





(۱) تاريخ الاسلام ( ۲۱/6۲ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الاسلام ( ۲۲/٤٩‏ و۲۵ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ۳۷/4۲۱ ) . 

(6) كذافي ( ه) » وفي ط ) : ( خمس وستین ) » وفي باقي النسخ بیاض . 
(0) انظر « تاريخ الاسلام ۷( ۳۹/4۲ . 

(5) تاريخ الاسلام ( 10/65 و۸٤/۸‏ )» والبداية والنهاية ( ۱۵۷/۱۳ ) . 


۷ «۵ 


الاس ؛ وراه الشعراء » فمن ذلك قول صفي الدین عبد الله بن جمیل "۲ : [من الکامل] 
عر العَرَّاءُ وأعور الالم ام واسترجَعَث مااغطت الأيامُ 
فدع لعیون تسح بعد فرّاقهم عِوَضَ الدُسوع دما فلیسن تلام 
بانوا فلا قلبي يقر قرازه أسفاولا جفني القريحٌ ینام 
فعلى الذين فقذتهم وعَيمتمم ‏ مني تحيةٌ موجَعٍ وسلاغا 


ومن مناقب المستنصر : ( أن الوجيه القيرواني مدحه بقصيدة يقول فيها : 
[من الكامل] 
لو كنت في يوم السقيفة حاضراً كنت المقدّمَ والامام الأَورَعَا 
فقال له قائل بحضرته : أخطأت ؛ قد كان حاضراً العباس جد أمير المومنین ‏ 
ولم يكن المقدم إلا أبو بكر » فأقر ذلك المستنصر ۰ وخلع على القائل ذلك 
خلعة » وأمر بنفي الوجيه » فخرج إلى مصر ) حكاها الذهبی) . 
[من مات فى عهده] 
وممن مات في ایام المستنصر من الا علام ۰ الإمام ابو القاسم الرافغي ¢ 
والجمال المصري »> وابن معزوز النحوي »> وياقوت الحَمَوي والسكاكي 
صاحب ١‏ المفتاح » » والحافظ آبو الحسن بن القطان ¢ ويحيى بن معطى صاحب 
١‏ الألفية » في النحو . والموفق عبد اللطيف البغدادي » والحافظ آبو بكر بن 
نقطة ۰ والحافظ عز الدين علي بن الأثير صاحب « التاريخ » و« الأنساب ) 
و« آسد الغابة "۰ وابن عتين الشاعر » والسيف الامدی » وابن فَضّلان » 
وعمر بن الفارض صاحب « التائية ۷ » والشهاب السهرّوردي صاحب ١‏ عوارف 
المعارف ۷ ۰ والبهاء بن شدّاد » وآبو العباس العَرّفي صاحب المولد النبوي ‏ 





)۱( ما بين معقوفین زيادة من « تاريخ الاسلام ۷ ( 56/47 ) . 
(۲) سير آعلام النبلاء ( ۳۷۹/۲۳) . 


۷ «۹ 


والعلامة أبو الخطاب بن دحية ¢ وأخوه آبو عمرو ¢ والحافظ آبو الربیع بن سالم 
صاحب ( الاكتفاء في المغازي ۲ « واین الشدّاء الشاعر والحافظ زكي الدين 
البززالى » والجمال الخصيري شيخ الحنفية » والشمس الحْوَيّي ۰ والحرالي ‏ 
والحافظ أبو عبد الله الدُبّيئي » وأبو البركات بن المستوفي » والضياء بن الاثیر 
صاحب «المثل السائر » وابن عربى صاحب ١‏ الفصوص » و« الفتوحات 
المكية » » والكمال ابن يونس شارح « التنبيه » » وخلائق آخرون . 


لاہ صم ب رہ 
a1116]‏ 


أبو أحمد » عبد الله بن المستنصر بالّه ‏ آخر الخلفاء العراقيين ٠‏ ولد سنة 
تسع وست مئه . 


وأمه ۳ آم ولد » اسمها : هاجر > وبویع له بالخلافة عند موت أبيه 


وأجاز له على يد ابن النجار المؤيد الطوسي ۰ وأبو روح الهروي وجماعة 
وروی عنه بالاجارة جماعة ؛ منهم : النجم البادرائی » والشرف الدمياطى ¢ 
وخرج له الدمياطي أربعين حديثاً رأيتها بخطه . 

وکان كريماً حلیماً » سلیم الباطن حسن الديانة"“ . 

قال الشیخ قطب الدین : ( كان متديناً متمسکاً بالسنة کأبیه وجده » وللکنه لم 
يكن مثلهما في التیقظ والحزم وعلو الهمة › وکان للمستنصر آخ یعرف بالخفاجي 
يزيد جليد في النجاءة e‏ > وكان یقول : e‏ ب یر 
لستصر کے ر وت والكبار ید ال مر وخافوا منه . 3 
وآثروا المستعصم للينه وانقياده ؛ ليكون لهم الأمر » فأقاموه 1 

ثم ركن المستعصم إلى وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي الرافضي . فأهلك 
الحرث والنسل »> ولعب بالخليفة كيف أراد » وباطن التتار وناصحهم . 


وأطمعهم في المجيء ء إلى العراق ‏ وأخذ بغداد . وقطع الدولة العباسية ؟ ليقيم 
خليفة من آل علي . وصار إذا جاءه خبر منهم. . كتمه عن الخليفة › ويطالع 


س 





(۱) انظر ترجمته في : « ذیل مراة الزمان ( ۲٠۳/۱‏ ) » و« تاريخ الاسلام » ( ۲۵۸/۹۸ ) » و« سير أعلام 
الثبلاء » ( ۲۳/ ۱۷ ) ۰ و« فوات الوفیات » ( ۲۳۰/۲ ) ۰ وه الوافي بالوفیات » ( ۲6۱/۱۷ ) ۰ و« البداية 
والنهاية ») ( ۲۰/۱۳ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۵۹/4۸ ) . 


بأخبار الخليفة التتار لین أن حصل ما حصل ۰۳6 . 


۱ [موت الملك الصالح وولده توران شاه ] 

وفي سنة سبع وأربعين من أيامه : أخذت الفرنج دمياط » والسلطان الملك 
الصالح مریض ۰ فمات ليلة نصف شعبان ۰ فأخفت جاریته أم خلیل المسماة : 
شجر الدّر موته » وأرسلت إلى ولده توران شاه الملك المعظم لیتملك » فحضر › 
ثم لم یلبث أن قتل في محرم » سنة ثمان وأربعين وست مئة ؛ وثب عليه غلمان 
أبيه فقتلوه » وأمُروا علیهم جارية آبیهم شجر الذَّر » وحلف لها الاتراك ولنائبها 
عز الدین أيبك التر کماني ۰ فشرعت شجر الذُر في الخلم للأمراء والاعطیات . 

ثم استقل عز الدین بالسلطنة في ربیع الآخرء ولّب : الملك المعز » ثم 
تنصل منها » وحلف العسکر للملك الاشرف بن صلاح الدین یوسف بن 
المسعود بن الکامل وله ثمان سنین » وبقی عز الدین آتابکه » وخطب لهما 
ويك الك al‏ | 


وفي هلذه السنة - أعني سنة ثمان - : استردت دمياط من الفرنج . 


وفي سنة اثنتين وخمسين وست مئة : ظهرت نار في أرض عدن » وكان يطير 
OT‏ ( 
شررها في الليل إلى البحر » ويصعد منها دخان عظيم في النهار"" 

وفيها : أبطل المعز اسم الملك الأشرف واستقل بالسلطنة”*؟ . 


[ظهور نار عظيمة بالمدينة المنورة] 
وفي سنة أربع وخمسين : ظهرت النار بالمدينة النبوية . 
(۱) ذيل مرآة الزمان ( /١‏ 555-705 ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۰۰-۲۵۹6۸ ) . 
(۲) انظر ١‏ تاريخ الاسلام ۷( 6۷/ ۵۸-4۱ ۳ 


(۳) تاريخ الاسلام ( ٩/4۸‏ ) » والبداية والنهاية ( ۱۸۵/۱۳ . 
(6) تاريخ الاسلام ( ۱۰/۸ ) . 


۷۰۹ 


قال آبو شامة : ( جاءنا کتب من المدينة فیها : لما كانت لبلة الأربعاء ثالث 
جمادی الاخرة. . ظهر بالمدينة دوي عظیم » ثم زلزلة عظيمة » فکانت ساعة بعد 
ساعة إلى خامس الشهر » فظهرت نار عظيمة في الحرة قریباً من قريظة » نبصرها 
من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا > وسالت آودية منها إلى وادي شظا مسیل 
الماء » وطلعنا نبصرها ؛ فإذا الجبال تسیل ناراً » وسارت هلكذا وهنكذا نيران 
كأنها الجبال » وطار منها شرر كالقصر إلى أن أبصر ضوءها من مكة ومن الفلاة 
جميعهما » واجتمع الناس كلهم إلى القبر الشريف مستغفرين تائبين » واستمرت 
هلکذا أكثر من شهر )20 . 

قال الذهبي : ( أمر هلذه النار متواتر ؛ وهي مما أخبر به المصطفئ صلى الله 
عليه وسلم حيث قال : « لا تقوم الساعة حت تخرج ناژ من أرض الحجاز نضیء 
لها عناق الابل بِبُصرَئ ۷ وقد حکی غير واحدٍ ممن كان ببصری في الليل » 


ع ۱ 


ورأئ أعناق الإبل في ضوئها )۳۲ . 


[فتنة التتار وخيانة العلقمى] 
وفي سنة خمس وخمسين وست مئة : مات المعز أيْبّك سلطان مصر ؛ قتلته 
زوجته شجر الُر 6 وسلطنوا بعده ولده الملك المنصور عل ۱ ۱ 
هلذا ؛ والتتار جائلون في البلاد » وشرهم متزاید ونارهم تستعر » والخليفة 
والناس فى غفلة عما يراد بهم > والوزیر العلقمی حریص على إزالة الدولة 
تائه في لذاته لا يطلع على الامور » ولا له غرض فى المصلحة . 
وكان آبوه المستنصر قد استکثر من الجند جداً » وکان مع ذلك یصانم التتار 





. ) ۲۱-۱۸ /4۸ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲( آخرجه البخاري ( ۷۱۱۸ ومسلم ( ۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 
(۳) تاريخ الاسلام ( ۲۲/4۸ ) . 

(€) ذیل مراة الزمان ( /١‏ 05 ) » وتاریخ الاسلام (۲۸/4۸) . 


Ab 


فأشار عليه الوزیر بقطع آکثر الجند » وآن مصانعة التتار واکرامهم یحصل بها 
ثم إن الوزیر کاتب التتار وأطمعهم في البلاد » وسهّل عليهم ذلك » وطلب أن 
يكون نائبهم » فوعدوه بذلك » وتأهّبوا لقصد بغداد"" . 


شرح حال التتار ملخصاً 

قال الموفق عبد اللطيف في خبر التتار : ( هو حديث يأكل الأحاديث » وخبر 
يطوي الأخبار » وتاريخ ينسي التواريخ » ونازلة تصغر كل نازلة » وفادحة تطبق 
الأرض » وتملؤها ما بين الطول والعرض 

وهلذه الأمة لغتهم مشوبة بلغة الهند ؛ لأنهم في جوارهم » وبينهم وبين تنکت 
أربعة أشهر > وهم بالنسبة إلى الترك عراض الوجوه » واسعو الصدور » خفاف 
الأعجاز » صغار الأطراف » سمر الألوان » سريعو الحركة في الجسم والرأي . 

تصل إليهم أخبار الأمم > ولا تصل آخبارهم إلى الأمم > وقلما يقدر جاسوس 
أن يتمكن منهم ؛ لأن الغريب لا يتشبه بهم » وإذا أرادوا جهة. . كتموا أمرهم . 
ونهضوا دفعة واحدة » فلا يعلم بهم أهل بلد حتی يدخلوه » ولا عسكر حتى 
پخالطوه ؛ فلهلذا تفسد عل الناس وجوه الحیل » وتضیق طرق المرب > 
ونساژهم یقاتلن کرجالهم . 

يقلتب مار مایم ان اللي لإا لسن وا وین یی 
استثناء ولا إبقاء » یقتلون الرجال والنساء والأطفال » وکان قصدهم افناء النوع 
وإبادة العالم » لا قصد الملك والمال )۳ . 

وقال غيره : ( آرض التتار بأطراف بلاد الصین » وهم سکان براري › 
ومشهورون بالشر والغدر ) 


(۱) ذیل مراة الزمان ( ۸۰/۱ ) » وتاریخ الاسلام ( ۳4/6۸ ) . 
)۲( تاريخ الاسلام ( ۲/6۳ ۲۷ ) ۱ 


۷1١ 


[سبب ظهور التتار | 


وسبب ظهورهم : أن إقليم الصین متسع دوره ستة آشهر ‏ وهو ست 
ممالك » ولهم ملك حاكم على الممالك الست » وهو القان الأكبر المقيم 
بطمغاج » وهو كالخليفة للمسلمين . 

وكان سلطان أحد الممالك الست وهو دوش خان قد تزوج بعمة جنکزخان ‏ 
فحضر زائراً لعمته وقد مات زوجها وكان قد حضر مع جنكزخان كشلوخان » 
فأعلمتهما أن الملك لم يخلف ولداً . وأشارت على ابن أخيها أن يقوم مقامه . 
فقام وانضم إليه خلق بن لمارا ااي سير اناف إلى او اتکی + ادا 
غضباً » وأمر بقطع أذناب الخيل يل التي أهديت وطردها » وقتل الرسل ؛ لکون 
التتار لم يتقدم لهم سابقة بتملك » إنما هم بادية الصين . 

فلما سمع جنكزخان وصاحبه كشلوخان. . تحالفا على التعاضد . وأظهرا 
الخلاف للقّان » وأتتهما آمم كثيرة من التتان © وعلم الفان فوتهم وشرهم . 
فأرسل یژانسهم ویظهر مع ذلك أنه ینذرهم ویهددهم » فلم يغن ذلك شيئاً » ثم 
قصدهم وقصدوه ‏ فوقع بينهم ملحمة عظيمة » فكسروا القان الأعظم » وملكوا 
بلاده واستفحل شرهم » واستمر الملك بين جنکزخان وكشلوخان على 
المشاركة . 

ثم سارا إلى بلاد ساقون من نواحي الصين فملكاها > فمات كشلوخان » فقام 
مقامه ولده » فاستضعفه جنكزخان » فوثب عليه وظفر به » واستقل جنکزخان › 
ودانت له التتار وانقادت له » واعتقدوا فيه الإللهية » وبالغوا فى طاعته(۱ . 


[أول خروج التتار] 


ثم كان أول خروجهم في سنة ست وست مئة من بلادهم إلى نواحي الترك 
وفرغانة » فأرسل خوارزم شاه محمد بن تكش صاحب خراسان الذي أباد الملوك 
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وأخذ الممالك » وعزم على قصد الخليفة » فلم يتهيأ له كما تقدم . فأمر آهل 
فرغانة والشاش وکاسان وتلك البلاد لته العامرة بالجلاء والجفل إلى سمرقند 
وغيرها » ثم خرّبها جمیعاً ؛ خوفاً من التتار أن یملکوها ؛ لعلمه أنه لا طاقة له 

(۲) 

ثم صار التتار يتخطفون ويتنقلون إلى سنة خمس عشرة ‏ فأرسل فيها 
جنكزخان إلى السلطان خوارزم شاه رسلاً وهدايا » وقال الرسول : إن القان 
الأعظم يسلم عليك ويقول لك : ليس یخفی عليّ عظم شأنك › وما بلغت من 
سلطانك ونفوذ حكمك على الأقاليم » وأنا أرئ مسالمتك من جملة الواجبات . 
وأنت عندي مثل أعز أولادي » وغير خاف عنك أنني ملكت الصين » وأنت أخبر 
لاني ببلادي ۰ وآنها مثارات العساکر والخیول ومعادن الذهب والفضة » وفیها 
كفاية عن غیرها ‏ فان رأيت أن تعقد بیننا المودة » وتأمر التجار بالسفر لتعم 


فأجابه خوارزم شاه إلى ملتمسه » وسر جنکزخان بذلك » واستمر الحال على 
المهادنة إلى أن وصل من بلاده تجار . 


[غدر خوارزم شاه بالتجار ثم موته ] 

وکان خال خوارزم شاه ينوب على بلاد ما وراء النهر » ومعه عشرون آلف 
فارس ۰ فشرهت نفسه إلى آموال التجار » وکاتب السلطان یقول : إن هلؤلاء 
القوم قد جاؤوا بزي التجار » وما قصدهم إلا التجسس ۰ فان آذنت لي فیهم ؟ 

فأذن له بالاحتیاط عليهم » فقبض علیهم . وأخذ آموالهم ۰ فوردت رسل 
جنکزخان إل خوارزم شاه تقول : إنك آعطیت آمانك للتجار فغدرت » والغدر 
قبيح » وهو من سلطان الاسلام أقبح ؛ فان زعمت أن الذي فعله خالك بغير 
أمرك . ۰ فسلمه إلينا » والا.. سوف تشاهد مني ما تعرفني به » فحصل عند 


(۱) انظر ما تقدم ( ص ۸۷ ) . 
(۲) الکامل ( ۱۲/ ۲۷۱-۲۲۷ ) » وتاریخ الاسلام ( 57/ ٣۲۔٣۲‏ ( . 


2 


خوارزم شاه من الرعب ما خامر عقله » فتجلد وأمر بقتل الرسل فقتلوا . 

فيا لها من حركة ؛ لما هدرت من دماء الاسلام آجرت بکل نقطة سيلاً من 
الدم ! 

ثم سار جنکزخان إليه » فانجفل خوارزم شاه عن جیحون إل نیسابور » ثم 
ساق إلى مرج همذان رعباً من التتار » فأحدق به العدو » فقتلوا كل من معه ونجا 
هو بنفسه » فخاض الماء إلى جزيرة » ولحقته علة ذات الجنب » فمات بها وحيداً 
فريداً > وکفن في شاش فراش كان معه » وذلك في سنة سبع عشرة » وملکوا 
جميع مملكة خوارزم ش7 

قال سبط الجوزي : ( كان آول ظهور التتار بما وراء النهر سنة خمس عشرة › 
فأخذوا بخاری وسمرقند وقتلوا أهلها . وحاصروا خوارزم شاه » ثم بعد ذلك 
عبروا التهر » وکان خوارزم شاه قد آباد الملوك من مدن خراسان » فلم تجد التتار 
أحداً في وجوههم > فطووا في البلاد قتلآً وسبياً » وساقوا إل أن وصلوا إلى 
همذان وقزوين في هلذه السنة )۲۳۳ . 

وقال ابن الأثير في ١‏ كامله » : ( حادثة التتار من الحوادث العظمی . 
والمصائب الكبرى التى عقمت الدهور عن مثلها » عمّت الخلائق وحصت 
المسلمين » فلو قال قائل : إن العالم منذ خلقه الله تعالئ إلى دا يبتلوا 
بمثلها. . لكان صادقاً ؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها . 

ومن أعظم ما يذكرون : فعل بختنصر ببني إسرائيل بالبيت المقدس › 
وما البیت المقدس بال إل ما خرّب هلؤلاء الملاعين من مدن الإسلام ؟! 
وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى ما قتلوا ؟! 

فهلذه الحادثة التي استطار شررها » وعم ضررها ‏ وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح ؛ فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد 
ترکستان » مثل كاشغر وبلاد شاغرق » ثم منها إلئ بخاری وسمرقند » فیملکونها 





)۱( تاريخ الاسلام ( 44/ ۲۵-۲۲  )‏ وفي النسخ : (همدان ) . 
() تاريخ الاسلام ( ۳۸۳۷/4۶ ) . 


:1لا 


يبيدون أهلها » ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان » فیفرغون منها ملكأ وتخريبا 
وقتلاً وإبادة » وإلى الري وهمذان إلى حد العراق » ثم یقصدون آذربیجان 
ونواحیها » ویخربونها ویستبیحونها في أقل من سنة. . آمر لم یسمع بمثله !۱ 

ثم ساروا من آذربیجان إلى دربن شروان فملکوا مدنه » وعبروا من عندها إلى 
بلد اللأن واللکز ۰ فقتلوا وأسروا » ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من آکثر الترك 
عدداً » فقتلوا من وقف » وهرب الباقون » واستولی التتار علیها . 

ومضت طائفة آخری غير هنؤلاء إلى غزنة وأعمالها » وسجستان وکرمان › 
ففعلوا مثل هلؤلاء » بل أشد ر _ ۱ 

هلذا ما لم يطرق الأسماع مثله ؛ ان الإسكندر الذي ملك الدنيا لم يملكها في 
هلذه السرعة » وإنما ملكها في نحو عشر سنين ولم يقتل أحداً » إنما رضي 
بالطاعة » وهلؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأعمره في نحو 
سنة » ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها الا وهو خائف يترقب وصولهم 
إليه . 


ثم إنهم لم يحتاجوا إلى ميرة ومددهم يأتيهم ؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل يأكلون لحومها لا غير . 

وأما خيلهم . . فإنها تحفر الأرض بحوافرها » وتأكل عروق النبات ولا تعرف 
e‏ ۱ 

زود . فانهم یسجدون للشمس عند طلوعها » ولا يحرّمون شین 
ويأكلون - جميع الدواب وبني آدم » ولا یعرفون اا بل المرأة يأتيها غير 

لد 

واحد ) ۲ 


ولا خلت مت سك و حمسن وصل التتار إلى بغداد وهم مئتا آلف › 
(۲) الکامل ( ۱۲/ ۳۰۰-۳۵۸  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۳۹-۳۸/4۶) . 


7>: 


ومقدمهم هولاكو » فخرج إليهم عسکر الخليفة فهزم العسکر . 

ودخلوا بغداد يوم عاشوراء » فأشار الوزیر لعنه الله على المستعصم 
بمصانعتهم وقال : آخرج إليهم آنا في تقریر الصلح » فخرج وتوثق بنفسه منهم 
ورد إلى الخليفة وقال : إن الملك قد رغب في أن يزوج ابنته بابنك الأمیر 
آبي بكر » ويبقيك في منصب الخلافة ؛ كما آبقی صاحب الروم في سلطنته » ولا 
يؤثر إلا أن تکون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلاطین السلجوقية » وینصرف 
عنك بجیوشه ۰ فیجیب مولانا إل هلذا ؛ فان فيه حقن دماء المسلمین » ویمکن 
ماد داي ان سل ما ید والراي أن تخرج إليه » فخرج إليه في جمع من 
الأعيان » فأنزل في خيمة . 

ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد » فخرجوا من 
بغداد » فضربت أعناقهم › وصار كذلك تخرج طائفة بعد طائفة فتضرب 
أعناقهم » حتی قتل جميع من هناك من العلماء والأمراء والحجاب والكبار . 

ثم مد الجسر وبذل السيف في بغداد » واستمر القتل فيها نحو أربعين يوماً . 
فبلغ القتلئ أكثر من آلف ألف نسمة » ولم يَسْلم إلا من اختفئ في بثر أو قناة » 
وقتل الخليفة رفسا . 

قال الذهبي : ( وما أظنه دفن )20 . 

وقتل معه جماعة من آولاده وآعمامه و انبر بعضهم ۰ وکانت بلية ل رصب 
الاسلام بمثلها . 

ولم يتم للوزیر ما آراد . وذاق من التتار الذل والهوان » ولم تطل أيامه بعد 
ذلك ۱ 


[بعض المراثي في بغداد وأهلها] 
وعملت الشعراء قصائد في مرائی بغداد وأهلها » وتمثل بقول سبط 





() تاريخ الاسلام ( ۳۷۳۵/4۸ ) . 
( تاريخ الاسلام ( ۲۱۱/۸ ) . 


۷" 


التعاويدي : تبن الکامل ] 
بات وآهلوها معا فتیوتهم تام تا الوزير خر ا 
وقال بعضهم ٠‏ [من الکامل] 
يا عصبة الإسلام نوحي وانذبي جرد ما ۳ | یی ۱ 


دست الوزارة كان قبل زمانه 


TO ToD‏ ی یبن 


بالموت مشيد الأعمار » وحكم بالفناء علی آهل هلذه الدار » هلذا والسيف قا 


ولتقي لدين / 


يا زار : 


بن أبي البسر قصيدة مشهورة في بغداد وهی 


۵ إلى را 3 


يا نارق من نار ۷ 4 


علا الات علی آعلیْ منابرها 
الترك 


وكم بدور على البدريّة انحسَفت 


وكم حدودٍ أقيمت من سيوفهم 
ناديتٌ والسّبی مهنوك یجوهم 


o 


00 قو فك والاحباث قد ساروا 
فما 59 الحمّی والدار ديّار 
بهالمَعالم قدعناه إقفا” 
وللدّموع على الاثار اناد 
شبّت عليه ووافی الرّبع إعصار 
وقام بالأمرٍ من یحویه زار 
وکان من دون ذاك السّتر آستار 
ولم يعد يعد لبدور منه إيدار 

ق ال ات وقد حازته 
على الرّقاب 55958 فيه آوزار 
إلى السشّفاح من الأعداء ذعار 


۴ 
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[من البسيط] 


. ) 4۸ تاريخ الاسلام ( ۳۹/۸ - ۳۷ ) ۰ والبيت في « ديوانه » ( ص‎ )١( 

(۲) البيتان في البداية والنهاية » ( ۲۱۳/۱۳ ) من غير نسبة › ونا في ١‏ خيزانة الأدب وغاية الأرب » 
( 5/4 ) لشمس الدين الكوفي الواعظ محمد بن أحمد بن عبيد الله . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۳۷/٤۸‏ ) . 

. ) ٤۸-۳۷ /٤۸ ( القصيدة في « تاريخ الاسلام‎ )٤( 


۷ "۷ 


ولما فرغ هولاکو من قتل الخليفة وآهل بغداد. . آقام على العراق نوابه . 
وکان ابن العلقمي حسّن لهم أن يقيموا خليفة علوياً » فلم یوافقوه » واطرحوه ‏ 
وصار معهم في صورة بعض الغلمان » ومات کمداً لا رحمه الله ولاعفا 

۱( ْ 
عنه : 


[كتب هولاکو للسلطان الناصر صاحب دمشق] 

ثم آرسل هولاکو إلى الناصر صاحب دمشق کتاباً صورته : ( یعلم السلطان 
الملك ناصر طال بقاژه : أنه لما توجهنا إلى العراق » وخرج إلينا جنودهم 
فقتلناهم بسیف الله » ثم خرج إلينا رؤساء البلد ومقدموها » فکان قصاری کلامهم 
سبباً لهلاك نفوس تستحق الاذلال » وأما ما كان من صاحب البلدة. . فإنه خرج 
إلى خدمتنا » ودخل تحت عبودیتنا » فسألناه عن آشیاء کذبنا فیها » فاستحق 
الاعدام » وکان کذبه ظاهراً » ووجدوا ما عملوا حاضراً » أجب ملك البسيطة › 
ولا تقولن : قلاعي المانعات ورجالي لمقاتلات » ولقد بلغنا أن شذرة من 
العسکر التجأت إليك هاربة » والی جنابك لائذة : [من الکامل ] 

این المفرٌ ولا مر لهارب اسان التحرف E‏ 

فساعة وقوفك علی کتابنا. . تجعل قلاع الشام سماهء‌ها ارضاً + وطرلها 
عرضاً » والسلام ) . 

ثم آرسل له كتاباً ثانياً یقول فيه : ( خدمة ملك ناصر طال عمره : 

آما بعد : فإنا فتحنا بغداد » واستأصلنا مُلْكها وملکها » وکان ظن وقد ضن 
بالاموال » ولم ینافس في الرجال : أن ملکه یبقی على ذلك الحال » وقد علا 
ذکره ونما قدره » فخسف في الکمال بدره : [من المتقارب] 

اذا تسم آمربدانقصضه توشع زوالا إذا قل تسه 

ونحن في طلب الازدیاد على ممر الاباد > فلا تكن کالذین نسوا الله فأنساهم 





. ) 1۰/1۸ ( تاريخ الاسلام‎ )١( 


۷۸ 


آنفسهم » وآبد ما في نفسك : إما (مساك بمعروف » أو تسریح باحسان » أجب 
دعوة ملك البسيطة. . تأمن شره وتنال بره » واسع إليه برجالك وآموالك » ولا 
تعوق رسولنا » والسلام )۳ . 
ثم آرسل إليه كتاباً لا ول فيه : 
( آما بعد : فنحن جنود الله » بنا ينتقم ممن عتا وتجبر » وطغی وتکبر › 
وبأمر الله ما اثتمر » إن عوتب . . تنمر ۰ وان روجع. . استمر » ونحن قد آهلکنا 
البلاد وأبدنا العباد » وقتلنا النسوان والأولاد » فيا أيها الباقون ؛ آنتم بمن مضی 
لاحقون . ويا أيها الغافلون ؛ آنتم إليهم تساقون » ونحن جیوش الهلحة 
لا جیوش الملكة » مقصودنا الانتقام › وملکنا لا يرام » ونزیلنا لا يضام » 
وعدلنا في ملکنا قد اشتهر » ومن سیوفنا أين المفر ؟ [من الکامل] 
أي المفو ولا مَفر لهارب ‏ ولنا البّسیطان اشَرَی والماء 
ذلّّت لهییتنا الاسوذ وأصبحت في قبضتِي الامراء والخلفاء 
ونحن إليكم صائرون » ولکم الهرب » وعلینا الطلب : [من الطويل] 
ستعلم لیلی أيّ دين تداینت وأيٌٍّ غریم بالتقاضي غريمُها 
دمرنا البلاد » وأيتمنا الأولاد » وآهلکنا العباد » وأذقناهم العذاب » وجعلنا 
عظیمهم صغيراً » وأميرهم أسيراً » تحسبون آنکم منا ناجون أو متخلصون » وعن 
فلل سوق تعلمون غل ما تقدمون » وقد آعذر من آنذر )۲۳ . 


[ کلمة سلطان العلماء العز بن عبد السلام] 
ثم دخلت سنة سبع وخمسین والدنیا بلا خليفة . 


وفیها : نزل التتار على آمد » وکان صاحب مصر المنصور علي بن المعز 
صبياً » وأتابكه الأمير سیف الدین قطز المعزي مملوك أبيه » وقدم الصاحب كمال 


(۱) تاريخ الاسلام ( 1۳4۱/4۸ ) . 
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الدين ابن العَدِيم لبهم رسولا يطلب النجدة على التتار . 
فجمع قطز الأمراء والأعيان » فحضر الشیخ عز الدین .بن عبد السلا وكان 
المشار إليه في الکلام » فقال الشیخ عز الدین : ( إذا طرق العدو البلاد. . وجب 
على العالم كلهم قتالهم ۰ وجاز أن يؤخذ من الرعية ما یستعان به علئ جهازهم ۰ 
بشرط ألا يبقئ في بيت المال شيء » وآن تبیعوا ما لکم من الحوائص والالات › 
ویقتصر کل منکم علی فرسه وسلاحه ۰ ویتساووا في ذلك هم والعامة » وآما آخذ 
أموال العامة مع بقاء ما في آيدي الجند من الأموال والالات الفاخرة . . فلا ) . 
ثم بعد أيام يسيرة قبض قطز على ابن أستاذه المنصور . وقال : ( هلذا صبي . 
والوقت صعب . ولا بد من أن يقوم رجل شجاع ينتصب للجهاد ) » وتسلطن 
قطز » ولقب : بالملك المظفر؟ . 


[وفعة عين جالوت وهزيمة التتار ] 

ثم دخلت سنة ثمان وخمسین والوقت أيضاً بلا خليفة . 

وفیها : قطع التتار الفرات » ووصلوا إلى حلب ۰ وبذلوا السیف فیها » ثم 
وصلوا إلئ دمشق ۰ وخرج المصریون في شعبان متوجهین إلى الشام ال سار 
فأقبل المظفر بالجیوش » وشالیشه ركن الدين بیبرس البٌندقداري ۰ فالتقوا هم 
والتتار عند عين جالوت . ووقع المصاف ‏ وذلك يوم الجمعة کان عشوي 
رمضان » فهزم التتار شر هزيمة » وانتصر المسلمون وله الحمد . ۱ 

وقتل من التتار مقتلة عظيمة › وولوا الادبار » وطمع الناس فیهم یتخطفونهم 
لل ی مشق بالنصر » فطار الناس فرحا » ثم دخل 
المظفر إلى دمشق مؤيّداً منصوراً » وأحبه الخلق غاية المحبة » وساق بیبرس وراء 
التتار إلى بلاد حلب ۰ وطردهم عن البلاد » ووعده السلطان بحلب ۰ ثم رجع عن 
ذلك » فتأثر بیبرس من ذلك ‏ وکان ذلك مبدأ الوحشة . 





(۱) تاريخ الاسلام ( 44/4۸- 10 ) . 


۷۳۰ 


[قتل المظفر وتولي بيبرس مکانه] 

وكان المظفر عزم على التوجه إلى حلب ؛ لینظف آثار البلاد من التتار » فبلغه 
أن بیپرس تنکر له وعمل عليه » فصرف وجهه عن ذلك » ورجع إلى مصر » وقد 
آضمر الشر لبیپرس » وأسرٌ ذلك إلى بعض خواصه » فأطلع على ذلك بیبرس » 
فساروا إل مصر ۰ وکل منهما محترس من صاحبه . 

فاتفق بیبرس وجماعة من الأمراء على قتل المظفر . فقتلوه في الطریق في 
سادس عشر ذي القعدة » وتسلطن بیبرس » ولقب : بالملك القاهر . 

ودخل مصر وآزال عن آهلها ما كان المظفر قد أحدثه علیهم من المظالم . 
وأشار عليه الوزير زين الدين ابن الزبير بأن يغير هلذا اللقب » وقال ا لق 
أحد فأفلح ؛ لقب به القاهر بن المعتضد فخلع بعد قليل وسمل » ولقب به القاهر 
ابن صاحب الموصل فسم . فأبطل السلطان هلذا اللقب » وتلقب : بالملك 
الظاه ۲۲ . ظ 


ثم دخلت سنة تسع وخمسین : والوقت أيضاً بلا خليفة إل رجب » فأقیمت 
بمصر الخلافة »› ' دبويع المستنصر كما سنذکره!۲۳ ۰ فکان مدة انقطاع الخلافة 


[من مات في أيام المستعصم] 
وممن مات في أيام المستعصم من الأعلام : الحافظ تقي الدين الصريفيني › 
والحافظ أبو القاسم بن الطيلسان » وشمس الائمة رع كاه الحنفية › 
والشيخ تقي الدين ابن الصلاح » والعلم السخاوي » والحافظ محب الدين بن 
النجار مؤرخ بغداد » ومُنتجَب الدين شارح « المفصل » ۰ وابن يعيش النحوي » 


(۱) انظر « ذیل مراة الزمان ۳۰۲ ) و« تاريخ ال سلام ۷ ۱-۷6۸ ) . 


(۲) انظر ما سيأتي ( ص ۷۲۳ ) . 
(۳) ذیل مراة الزمان ( ۳4/۱  )‏ وتاریخ الاسلام ( ۷۵/4۸ ) . 
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وآبو الحجاج الأقصري الزاهد » وأبو علي الشلوبين النحوي » وابن البیطار 
صاحب « المفردات ۷ » والعلامة جمال الدين ابن الحاجب إمام المالکیت 
وأبو الحسن بن الدبّاج النحوي ۰ والقفطي صاحب « تاريخ النحاة » » وأفضل 
الدين الخونجي صاحب المنطق » واللارّدي » والحافظ يوسف بن خلیل ‏ 
والبهاء ابن بنت الجمّيزي » والجمال ابن عمرون النحوي » والرضي الصَعَاني 
اللغوي صاحب « العباب ' وغيره » والكمال عبد الواحد الزملکانی صاحب 
« المعاني » وه البيان » و« إعجاز القرآن » ۰ والشمس الخُسْرَوشَاهِي » والمجد 
ابن تيمية » ویوسف سبط ابن الجوزي صاحب « مرآة الزمان » ۰ وابن باطیش من 
کبار الشافعية » والنجم البادرائي » وابن آبي الفضل المرسي صاحب التفسیر ‏ 
وخلائق آخرون . 

را 


الث 
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[في وفيات مدة انقطاع الخلافة] 
ومات في مدة انقطاع الخلافة من الأعلام : الزكي عبد العظيم المنذري . 
والشيخ أبو الحسن الشاذلي شيخ الطائفة الشاذلية » وشعلة المقرىء » والفاسي 
شارح « الشاطبية ‏ ۰ وسعد الدین بن العربی الشاعر > والصزصري E‏ 
وابن الأبّار مرخ الاندلس > وآخرون . 


۷۳" 


لو اص را شر 


وه .ندم ]07 


أحمد أبو القاسم ابن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله 


احمد . 
قال الشيخ قطب الدين : ( كان محبوساً ببغداد » فلما أخذت التتار بغداد. . 
أطلق » فهرب وصار إلى عرب العراق ۰ فلما تسلطن الملك الظاهر بيبرس . . وفد 
عليه في رجب ومعه عشرة من بني مهارش ۰ فركب السلطان للقائه ومعه القضاة 
والدولة » فشق القاهرة » ثم أثبت نسبه على قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت 
الاعز . 
ثم بويع له بالخلافة ؛ فأول من بایعه السلطان » ثم قاضي القضاة تاج الدین › 
ثم الشیخ عز الدين بن عبد السلام » ثم الکبار على مراتبهم » وذلك في ثالث عشر 
رجب . ۱ 
ونقش اسمه على السكة » وخطب له » ولقب بلقب أخيه » وفرح الناس . 
وركب يوم الجمعة وعليه السواد إلى جامع القلعة » فصعد المنبر » وخطب خطبة 
ثم رسم بعمل خلعة خليفيئة''' للسلطان » وبكتابة تقليد له . 
ثم نصبت خيمة بظاهر القاهرة » وركب المستنصر بالله والسلطان يوم الا ثنین 
رابع شعبان إلى الخيمة » وحضر القضاة والأمراء والوزير » فألبس الخليفة 
السلطان الخلعة بيده وطوقه » ونصب منبر » فصعد عليه فخر الدين ابن لقمان » 
فقراً التقلید > ثم ركب السلطان بالخلعة ودخل من باب النصر ۰ وزينت القاهرة › 





۱( انظر ترجمته في : « ذیل الروضتین » و« دیل مراة الزمان » (4۱/۱) ۰ ول تاريخ الاسلام » 
601/٤۸ (‏ ) › و« الوافی بالوفیات » ( ۳۸۶/۷ ) . ۱ 
(۲) نسبة إلى الخليفة » والقیاس : ( خليفية ) » وهي كذلك في ( ب ) . 


۷۲۳ 


وحمل الصاحب التقلید على رأسه راکباً والأمراء مشاة . 

ورتب السلطان للخليفة : أتابكاً > واستادارا » وشرابياً > وخازنداراً» 
وحاجباً » وکاتباً » وعين له خزانة وجملة مماليك ۰ ومئة فرس » وثلاثين بغلاً » 
وعشرة قطارات جمال . . . إلى أمثال ذلك )۱ . 

قال الذهبي : ( ولم يل الخلافة أحد بعد ابن أخيه إلا هلذا والمقتفي )۲۳ . 

وآما صاحب حلب الأمير شمس الدین آقوش . . فانه آقام بحلب خليفة › 
ولقبه : الحاکم بأمر الله » وخطب له ۰ ونقش اسمه على الدراهم۳ . ۱ 


[ توجه المستنصر إلى العراق وانتهاء خلافته ] 
ثم إن المستنصر هذا عزم على التوجه إلى العراق » فخرج معه السلطان یشیعه 
إلى أن دخلوا دمشق » ثم جهز السلطان الخليفة وأولاد صاحب الموصل ۰ وغرم 
عليه وعليهم من الذهب آلف ألف دينار وستين ألف درهم!*؟ . 
فسار الخليفة ومعه ملوك الشرق صاحب الموصل » وصاحب سنجار 
والجزيرة » فاجتمع به الخليفة الحلبي الحاكم » ودان له ودخل تحت طاعته . 
ثم سار ففتح الحديثة » ثم هيت ۰ فجاءه عسكر من التتار فتصافوا » فقتل من 
المسلمين جماعت وعدم الخليفة المستنصر > فقيل : قتل وهو الظاهر . وقيل : 
سَلِم وهرب فأضمرته البلاد"؟" » وذلك في الثالث من المحرم سنة ستين » فكانت 
خلافته دون ستة آشهر ) وتولئ بعده بسنة الحاكم الذي كان بويع بحلب في 
حياته . 





)۱( ذيل مراة الزمان ( ۱/ 4۵0-44۱ ) » وتاریخ الاسلام ( 4۸/ ٤۰۸-٤٨۷‏ ) . 
() تاريخ الاسلام ( ۰۷/4۸ ) . 
(۳( دیل الروضتین ( ص۲۱۵ ) » وتاریخ الاسلام ( 4۸/ ۷-۷۰ ) . ۱ 
(4) قوله : ( وستین آلف درهم ) لیس في ( هب ) » وانظر « تاريخ الاسلام ۷ ( 4۰۸/4۸ ۰ و« ذیل مرآة 
الزمان » ( ۱۰۸/۲ ) . 
() ذیل مرأة الزمان ( ۲/ ۱56 ) » وتاریخ الاسلام ( 6۸/ 1۰۹-4۰۸ ) . 
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آبو العباس » أحمد بن أبي علي الحسن القَبّي ‏ بضم القاف وتشدید الموحدة 
-ابن علي بن أبي بكر ابن الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر بالله . 

كان اختفی وقت آخذ بغداد ونجا » ثم خرج منها وفي صحبته جماعة » فقصد 
حسین ابن فلاح أمير بني خفاجة ۰ فأقام عنده مدة » ثم توصل مع العرب إلى 
دمشق ۰ وأقام عند الأمير عیسی بن مهنأ مدة » فطالع به الناصر صاحب دمشق » 
فأرسل یطلبه فبغته مجيء التتار . 

فلما جاء الملك المظفر دمشق. . سیر في طلبه الأمير قلیج البغدادي ‏ 
فاجتمع به وبایعه بالخلافة » وتوجه في خدمته جماعة من آمراء العرب » فافتتح 
الحاکم عانة بهم والحديثة وهیت والانبار » وصاف التتار وانتصر علیهم . 

ثم كاتبه علاء الدين طببرس نائب دمشق يومئذ » للملك الظاهر یستدعیه ٠‏ 
فقدم دمشق في صفر ۰ فبعثه إلى السلطان » وکان المستنصر بالله قد سبقه بثلاثة 
أيام إلى القاهرة » فما رأئ أن یدخل إليها ؛ خوفاً من أن يمسك » فرجع إلى 
حلب > فبايعه صاحبها ورؤساؤها ؛ منهم : عبد الحليم بن تيمية » وجمع خلقاً 
كثيراً » وقصد عانت فلما خرج المستنصر . . وافاه بعانة » فانقاد الحاکم له 
ودخل تحت طاعته . ۱ 

فلما عدم المستنصر في الوقعة المذ کورة في ترجمته . . قصد الحاکم الرحبة › 
وجاء إلى عیسی بن مهنأ » فکاتب الملك الظاهر فيه » فطلبه فقدم إلى القاهرة 
ومعه ولده وجماعة » فأکرمه الملك الظاهر » وبایعوه بالخلافة » وامتدت أيامه › 





(0) انظر ترجمته فى : ۲ ذيل مراة الزمان » ( ۱۸۱/۲ )۰ و« الوافی بالوفیات » (۳۱۷/۹) ۰ و البداية 
والنهاية » ( ۱۹/۱۶ )۰ و« النجوم الزاهرة » ( ۱۱۸/۷ ) . 


V0 


وكانت خلافته نيفاً وأربعين سنة » وأنزله الملك الظاهر بالبرج یر بالقلعة 
وخطب بجامع القلعة مرات "۳ . 

بواج قطب آلدین : ( في بوم الخمیس > ثامن المحرم + نين إن 
وستین : جلس السلطان مجلسا عاماً » وحضر سر الحاکم بأمر الله راکباً إلى الایوان 
الكبير بقلعة الجبل » وجلس مع السلطان وذلك بعد ثبوت نسّبه » فأقبل عليه 
السلطان » وبایعه بامرة المومنین » ثم آقبل هو على السلطان وقلده الأمور ۰ ثم 
بایعه الناس على طبقاتهم 

فلما كان من الغد يوم الجمعة. . خطب خطبة ذکر فیها الحهاد والإمامة . 
وتعرض إلى ما جری من هتك حرمة الخلافة » ثم قال : وهلذا السلطان الملك 
الظاهر قد قام بنصر الامامة عند قلة الانصار » وشر‌د جیوش الکفر بعد أن جاسوا 
خلال الديار » وأول الخطبة : الحمد لله الذي آقام لآل العباس ركنا وظهيراً » ثم 
كتب بدعوته إلى الافاق ات 


وفى هلذه السنة وبعدها , تواتر مجيء جماعة من التتار مسلمين مستأمنين 3 
فأعطوا أخبازاً وأرزاقاً ٠‏ فكان ذلك مبدأ كفاية شر . 


وفي سنة اثنتين وستين : فرعت المدرسة الظاهرية بين القصرين 5 وولي بها 
تدريس الشافعية التقي ابن رزين » وتدريسسّ الحديث الشرف الدمياطي <° 
وفيها : زلزلت مصر زلزلة طہ ع ۱ 





(۱) تاريخ الاسلام ( 1۸/ ۸۱-۰ . 

(0) ذيل مراة الزمان ( ۱۸۷/۲- ۱۸۸۰ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۱-۵/4٩‏ ) . 

)۳( ذيل مراة الزمان ( ۱۹۵/۲ ) ۰ وفي « تاريخ الاسلام » ( ۸۵/۸ ) : من حداث سنة ( 17۰ هی ) .. 
(4) ذیل مراة الزمان ( ۲۲۹/۲ ) » وتاريخ الاسلام ( ۰/4۹ O‏ 

. )۱۱/4۹( ذیل مرآة الزمان ( ۲۳۱/۱ ) » وتاریخ الاسلام‎ )٥( 


۷۳۹ 


وفي سنة ثلاث وستین : انتصر سلطان المسلمین بالاندلس آبو عبد الله ابن 
الأحمر على الفرنج » واسترجع من آیدیهم اثنتين وثلائین بلدا » من جملتها : 
[شيبلية ومرسیة"" . 

وفیها : کثر الحریق بالقاهرة في عدة مواضع » ووجد لفائف فیها النار 
والکبریت على الأسطحة”'" . 

وفیها : حفر السلطان بحر آشمون » وعمل فيه بنفسه والامراء 

وفیها : مات طاغية التتار هلاکو » وملك بعده ابته CE‏ 

وفیها : سلطن السلطان ولده الملك السعید » وعمره آربع سنین » ورکبه 
بأبهة الملك في قلعة الجبل › وحمل الغاشية بنفسه بين يدي ولده ؛ من باب 


۳ ا باب السلسلة ثم عاد » وركب | السعيد إل القاهرة والامراء مشاه بين 
1 


(۳( 


وفیها : جدد بالدیار المصرية القضاة الأربعة » من کل مذهب قاض ٠‏ وسبب 
ذلك : توقف القاضي تاج الدین ابن بنت الأعز عن تنفيذ کثیر من الاحکام › 
فلكو 
کانوا بخرجون إلى البلد ویتکلمون فی آمر الدولة" . 


(۱) تاريخ الاسلام ( ۱۱-۱۵/4۹ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۱۸-۱۷/4۹) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۱۹-۱۸/٤۹‏ ) . 

)€( ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۳۲۲ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۲۰۱۹/4۹ ) . 

0( الغاشية : سرج من أديم » مخروزة بالذهب » يظنها الناظر كلها ذهباً » ویلقیها علی يديه یمین وشمالاً . 
(5) ذيل مراة الزمان ( ۲/ ۳۲۲ ) » وتاريخ الاسلام ( ۲۰/4۹ ) . 

(۷) ذیل مراة الزمان ( ۳۲۶/۲ ) » وتاریخ الاسلام ( ۲۱/4۹ ) . 

(۸) تاريخ الاسلام ( ۲۲/4۹ ) . 


۷۳۷ 


وفي سنة خمس وستین وست مئة : آمر السلطان بعمل الجامع با یف » وتم 
ذلك في سنة سبع وستین » وقرر له خطیب حنفي""" . ۱ 


[فتح النوبة ] 

وفي سنة آربع وسبعین : وجه السلطان جيشاً إلى النوبة ودنقلة > فانتصروا 
وأسر ملك النوبة > وأرسل به إلى الملك الظاهر » ووضعت الجزية على أهل 
دنقلة وله الحمد) . 

قال الذهبي : وآول ما غزیت النوبة في سنة إحدى وثلائین من الهجرة › 
غزاها عبد الله بن أبي سرح في خمسة آلاف فارس ۰ ولم یفتحها » فهادنهم 
EEE‏ عضا بای تتح + تم فى رمن المتصون + في عرزها 
تكين التركي ۰ ثم كافور الإخشيدي » ثم ناصر الدولة ابن حمدان » ثم توران شاه 
أخو السلطان صلاح الدين في سنة ثمان وستين وخمس مئة » ولم تفتح إلى هلذا 
العام » وقال في ذلك ابن عبد الظاهر : ۱ [من البسيط] 

هلذا هو الفتح لاشيءٌ سمعت به في شاهدٍ العين لا ما في الأسانید۳ 


" [موت الظاهر وتولية ابنه الملك السعید ] 


الملك السعید محمد بالسلطنة وله ثمان عشرة سنة* . 
وفيها: جمع للتقي بن رَزِين بين قضاء مصر والقاهرت وکان قضاء مصر قبل ذلك 


مفرداً عن قضاء القاهرة » ثم لم يفرد بعد ذلك قضاء مصر عن قضاء القاهرة . 





. )۲۹/44( وتاريخ الاسلام‎ ۰ ) "7١/7 ( ذيل مراة الزمان‎ )١( 
. ) ۱۸/۵۰ ( ذيل مراة الزمان ( ۱۱۷/۳ ) » وتاريخ الإسلام‎ )۲( 
. ) ۱۹-۱۸/۰۰ ( تاريخ الإسلام‎ )۲( 

)€( ذيل مراة الزمان ( ۳/ ۲۳۳ ) ۰ وتاریخ الاسلام ( ۳۰۲۹/۵۰ ) . 
(۵) تاريخ الاسلام ( ۳۲/۵۰ ) . 


۷۳۸ 


[ خلم الملك السعید وموته وتولية فلاوون] 
وفی سنة مان وسبعین : خلع الملك السعید من السلطنة وسیر إلى الكرّك 
سلطاناً بها » فمات من عامه » وولوا مکانه بمصر آخاه بدر الدین سلامش وله سبع 
سنین » ولقبوه : بالملك العادل » وجعلوا آتابکه الامیر سیف الدین قلاوون › 
وضربت السكة باسمه على وجه » وباسم أتابكه علی وجه : ودعي لهما معاً في 
الخطبة » ثم في رجب نزع سلامش من السلطنة بغير نزاع » وتسلطن قلاوون » 
ولقب : بالملك المنصور"" . 


ل عت ا 7 0ه 
وفي سنة تسع وسبعين : يوم عرفة وقع بديار مصر برّد كبار وصواعق : 


وفي سنة ثمانين : وصل عسکر التتار إلى الشام » وحصل الرجیف ‏ فخرج 
تلمسلمین ول الجمد . 


[فتح طر ابلس واستردادها] 

وفي سنة ثمان وثمانین : آخذ السلطان طرابلس بالسیف » وکانت في آيدي 
الفرنج من سنة ثلاث وخمس مثة إلى الان » وکان آول فتحها في زمن معاوية . 

وأنشأ التاج ابن الأثير كتاباً بالبشارة بذلك إلى صاحب الیمن یقول فيه : 
( وکانت الخلفاء والملوك في ذلك الوقت ما فیهم الا من هو مشغول بنفسه › 
مکث عل مجلس آنسه » يرى السلامة غنيمة ‏ وإذا عنّ له وصف الحرب. . لم 
يسأل الا عن طرق الهزيمة » قد بلغ آمله من الرتبة » وقنع بالسكة والخطبة › 
(۱) ذیل مراة الزمان ( 4/6 ) » وتاریخ الاسلام ( ۳۸/۵۰ و10 ) . 


(۲) ذیل مراة الزمان ( ۵۳/6 ) » وتاریخ الاسلام ( ۵۲/۰۰ ) . 
(۳) انظر « تاريخ الاسلام »( ۵۰/ ۵۹-۵۷ ) » وهي وقعة حمص . 


y۹ 


آموال تنهب ‏ وممالك تذهب ‏ لا یبالون بما سلبوا » وهم كما قبل :۰ [من الیسیط] 
إن قاتلوا فتلوا أو طاردوا طردوا . أو حاريُوا خربوا أو غالبوا غلبوا 
إل أن أوجد الله من نصر دینه » وأذل الکفر وشیاطینه )237 . 
وذكر بعضهم : ( أن معن ١‏ طرابلس » باللسان الرومي : ثلاثة حصون 


۱ ين 0 


[موت السلطان قلاوون وتولية ابنه الأشرف] 
ات و OE‏ 
Ad‏ ای ار رف ۰ فخطب الخليقة باس یوم 
الجمعة » وذکر في خطبته تولیته للملك الاشرف آمر الاسلام . 
ولما فرغ من الخطبة. . صلی بالناس قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » ثم 
خطب الخليفة مرة آخری خطبة جهادية » وذکر بغداد وحراض على آخذه(۳ . 


وفي سنة احدی وتسعین ۱ سافر السلطان فحاصر قلعة الروم!** 


وفي سنة ثلاث وتسعین وست مثة : قتل السلطان بتروجة في المحرم ‏ 
وسلطنوا آخاه محمد بن المنصور ‏ ولقب : الملك الناصر > وله يومئذ تسم 
سين ت كلم في المحم سل ار بان وتسلطن کتبغا المنصوري › 
وتس الولف لاد 





(۱) النجوم الزاهرة ( ۳۲۳/۷ ) . 

(۲) النجوم الزاهرة ( ۳۲۲/۷ ) . 

(۳) انظر « تاريخ الاسلام » ( 4۱/۵۰ - 4۲ ) » و( 0۷/۵۱ ۰ وه النجوم الزاهرة ( 6۳۲۰/۷ . 
(5) تاريخ الاسلام ( ۱۲/۵۲ ) . 

)2( تاريخ الإسلام ( ۲۷/۵۲ ۰ ۳۶ ) » والنجوم الزاهرة ( 1۱/۸ ) . 


۷۳۰ 


وفي دال دخل في الإسلام قازان بن أرغون بن أبغا بن هلاكو ملك 
التتار » وفرح الناس بذلك 3 وفشا الإسلام فى جيشه حشه 00 ۱ 


وفي سنة ست وتسعین وست مئة : كان السلطان بدمشق » فوثب لاجین على 
السلطنت وحلف له الامراء » ولم یختلف عليه اثنان » ولقب : | الملك 
المنصور > وذلك في صفر » وحَلَّع عليه الخليفة الخلعة السوداء » وکتب له 
تقليداً » وسیر العادل إلى صخد نائباً بها . » ثم قتل لاجین ۰ في جمادی الاخرة » 
سنة ثمان ونسعین » وأعید الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون بو كان قا 
بالك افرع لاله فقس العادل زرا جما اقا بها م فار الا آن‌عات 


سنة انتب و 01 : 


[وفاة الخليفة الحاكم] 
وفى سنة احدی وسبع مئة : توفي الخليفة الحاكم ليلة الجمعة 3 ثامن عشر 
جمادى الأول » وصلى عليه العصر بسوق الخيل تحت القلعة » وحضر جنازته 
الدولة والاعیان كلهم مشاة 1 ودفن بقرب السيدة نفيسة 1 وهو أول من دفن منهم 


هناك » واستمر مدفنهم إلى الان » وكان عهد بالخلافة لولده أبي الربيع 
1 ا 


[من مات في عهده] 
وممن مات في أيام الحاكم من الأعلام : الشيخ عز الدين بن عبد السلام 3 
والعلم اللْوَرْقي » وأبو القاسم القّاري الزاهد » والزين خالد النابلسي » والحافظ 


)010 أي : في سنة أربع وتسعين . 

(۲) تاريخ الاسلام ( ۲۷/۵۲ ) . 

(۳) تاريخ الاسلام ( ۵۲/ ۵۲-4۹ ) . 

(5) البداية والنهاية ( ۲۲۳/۱۶  )‏ والمنهل الصافي ( ۸۰/۲ ) . 


۷۳۱ 


آبو بكر ابن مسدي > والامام أبو شامة » والتاج ابن بنت الأعز » وأبو الحسن ابن 
عدلان » ومجد الدين بن دقيق العيد » وأبو الحسن بن عصفور النحوي › 
والکمال سَّلار الاژبلي » وعبد الرحيم بن يونس مصنف ١‏ التعجيز » » والقرطبي 
صاحب ١‏ التفسير » و التذكرة » » والشيخ جمال الدين بن مالك » وولده بدر 
الدين » والنصير الطوسي رأس الفلسفة وخاصة التتار » والتاج ابن الساعي خازن 
المستنصرية » والبرهان ابن جماعة » والنجم الكاتبي المنطقي ۰ والشيخ محيي 
الدين النووي ۰ والصدر سليمان إمام الحنفية » والتاج ابن ميسر المؤرخ › 
والكوّاشي المفسر ۰ والتقي بن رَزِين » وابن خلکان صاحب « وفيات الأعيان » , 
وابن إياز النحوي . وعبد الحليم ابن تيمية » وابن جعوان » وناصر الدين بن 
المنير » والنجم ابن البارزي » والبرهان النسفي صاحب التصانيف في الخلاف 
والكلام » والرضي الشاطبي اللغوي . والجمال الشريشي ۰ وابن النفيس شيخ 
الأطباء ٠‏ وأبو الحسين ابن أبي الربيع النحوي . والأصبهاني شارح 
( المحصول » » والعفيف التلمساني الشاعر المنسوب إلى الاتحاد » والتاج ابن 
الفرکاح » والزين ابن المُرخُل » والشمس الخْوَيّي » والعز الفاروثي » والمحب 
الطبري ۰ والتقي ابن بنت الأعز » والرضي القسطنطيني . والبهاء ابن النحاس 
النحوي » وياقوت المستعصمي صاحب الخط المنسوب » وخلائق آخرون . 


۷۳ 


لا نمسای ابل 


)۱( ۲ 7 


آبو الربیع » سلیمان بن الحاکم بأمر الله » ولد في نصف المحرم ۰ سنة أربع 
وثمانين وست مئة » واشتغل قليلاً » وبویع بالخلافة بعهد من أبيه في جمادی 
الاولی » سنة إحدى وسبع مئة . ۱ 

وخطب له علی المنابر في البلاد المصرية والشامية » وسارت البشارة بذلك 
إلى جمیع الأقطار والممالك الاسلامية » وکانوا یسکنون بالکبش » فنقلهم 
السلطان إلى القلعة » وآفرد لهم دار" . 


لقتالهم > فکان النصر ‏ وقتل من التتار مقتلة عظيمة رش افو 
وفيها : زلزلت مصر والشام زلزلة عظيمة هلك منها خلق تحت الهدم"*" . 


وفى سنة أربع : أنشأ الامیر دسر سس الحاشنكير المنصورىيٌ الوظائف 
والدروس بجامع الحاكم » وجلده بعد خرابه من الزلزلة 3 وجعل القضاة 
الأربعة مدرسي الفقه » وشیخ الحدیث سعد الدین الحارثي » وشیخ النحو آبا 
(o).‏ ۱ 
حيان ‏ . 


3 


() انظر ترجمته في : « الوافي بالوفيات » ( ۳٤۹/٠١‏ ) » و« البداية والنهاية » ( ۱۸۷/٠١‏ ) › و« النجوم 
الزاهرة » (۹/ ۳۲۲ ) . 

(۲) انظر « البداية والنهاية ( ۱۸۷/۱6 ) . 

(۳) البداية والتهاية ( ۲۳/۱۶ ) . 

(5) البداية والنهاية ( ۲۷/۱6 ) . 

(6) البداية والنهاية ( ۳۳/۱6 ) . 


تدرف 


[السلطان ابن قلاوون يعزل نفسه ثم یعود وما جری من ذلك] 

وفي سنة ثمان : خرج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قاصداً 
للحج . فخرج من امصر في بو وخر رمع جماعة من یی تن لتو دیعه 
انكسر به » فسلم مَنْ قدامه » وقفز به الفرس فسلم » وسقط من وراءه فكانوا 
خمسين » فمات أربعة وتهشم أكثرهم في الوادي الذي تحته › وأقام السلطان 
بالکرك . 

نم کتب كايا إلى الدیار المصرية بتضمن عزل نفسه عن المملكة : فأثبت ذلك 
على القضاة بمصر » ثم نفذ على قضاة الشام . 

وبویع الأمير ركن الدین بيبرس الجاشنکیر بالسلطنة في الثالث والعشرین من 
شوال » ولقب : الملك المظفر › وكلدة الخليفة › وألبسه الخلعة السو داء 
والعمامة المدورة » ونفذ التقليد إلى الشام في كيس أطلسَ سود . فقرىء هناك ؛ 
وأوله : ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحملن الرحيم ) . 

ثم عاد الملك الناصر في رجب سنة تسع يطلب عوده إلى الملك » ومالآهُ على 
ذلك جماعة من الأمراء » فدخل دمشق في شعبان » ثم دخل مصر يوم عيد الفطر 
وصعد القلعة » وكان المظفر بيبرس فر في جماعة من أصحابه قبل قدومه بأيام > ثم 
أمسك وقتل من عامه » وقال العلاء الوداعي في عود الناصر إلى الملك : [من السريع] 

الملك الناصر قد أقبلت اک راب لشسس 

عاد 2299 E‏ ا 


وفی هلذه السنة" : 5 الوزیر في إعادة آهل الذمة إلى لبس العمائم 
البيض ٠‏ وأنهم قد التزموا للديوان بسبع مئة ألف كل سنة زيادة على الجالية » فقام 
)١(‏ النجوم الزاهرة ( ١١77/4‏ ) ء وانظر « البداية والنهاية » ( ۷/۱6 ) . 
)۲( أي : سنة (۷۰۹ه) . 


۷۳ 


الشیخ تقي الدین ابن تيمية فى إبطال ذلك قياماً عظیماً » وبطل وله الحمد"؟ . 


[موت خير ملوك التتار ووالده من قبله ] 
: آظهر ملك التتار خدابنده""" الرفنض في بلاده > وآمر الخطباء ألا 
ای ساي EES‏ ار ری 
أن مات سنة ست عشرة وولي ابنه أبو سعيد » فأمر بالعدل » وأقام السنة والترضي 
عن الشیخین ثم عثمان ثم على في الخطبة » وسکُن كلمن الفتن وله الحمد : 
وکان هلذا من خير ملوك التتار وأحسنهم طريقة » واستمر إلى أن مات سنة ست 
وثلاثين » ولم يقم لهم من بعده قائمة » بل تفرقوا شذر e‏ 


وفی سنه سبع عشرة 1 زا الیل زيادة كثيرة لم يسمع بمثلها 3 و 
کثيرة وناس کرو . 


وفي سنة آربع وعشرین : زاد النیل أيضاً كذلك ۰ ومکث على الارض ثلائة 
آشهر ونصفاً > وكان ضرره أكثر من نفعه!* 9 ۰ 


وفی سنه ثمان وعشرین : عمرت سقوف المسجد الحرام بمكة 3 والأبواب 3 
وظاهره مما يلي باب بني شيبة ۳" . 


(۱) البداية والنهاية ( 05/١5‏ ) 

(۲) خُدابَندَه : اسم فارسي + معناه : عبد الله » وهو لقب السلطان المغولي الايلخاني آولجایتوات ( ت 
مه ) . ویقال له : ( خریندّا ) . انظر « النجوم الزاهرة » ( ۲۳۸/۹ ) ۰ و« الدرر الکامنة » ( ۳۷۸/۳  )‏ 
و« المعجم القارسي الکبیر 6( ۱۰۱۸/۱ و۱۰۲۵ ) . 

)¥( انظر « البداية والنهاية ۷ ( 55/1١5‏ »ء ۷۷ ) ۰ و« النجوم الزاهرة ‏ ۲۷۸/۸۱ ) . 

(5) البداية والنهاية ( 87/١5‏ ) . 

(۵) البداية والنهاية ( ١١77/١5‏ ) . 

(5) البداية والنهاية ( ۱۳۳/۱۶ ) . 


۷۳۵ 


وفي سنة ثلاثين : آقیمت الجمعة بایوان الشافعية من المدرسة الصالحية بين 
القصرين » وذلك آول ما أقيمت بها“ . 
وفيها : فرغ من الجامع الذي أنشأه فوصون خارج باب زويلة 3 وخطب به 
وحضره السلطان والأعيان » وباشر الخطابة يومئذ قاضي القضاة جلال الدين 
فا 
وت اولي اراس ير 


وفي سنة ثلاث وئلائین اف السلطان بالمنع من من رمي البندق ¢ وألا تباع 
فسيه » و منع المنجمین"" . 

۰ ۹ ۰ مہ 3414 65 * ام + ان 

وفیها : عمل السلطان للكعبة باباً من الآبئوس عليه صفائح فضة » زنتها : 
خمسة وثلائون آلفاً وثلاث مئة وكسر » وقلع الباب العتیق » فأخذه بنو شيبة 
بصفائحه > وكان عليه اسم صاحب الام . 


[اعتقال الخليفة ونفيه حتىا مات] 

وفي سنة ست وثلاثين : وقع بين الخليفة والسلطان » فقبض على الخليفة › 
واعتقله بالبرج » ومنعه من الاجتماع بالناس » ثم نفاه في ذي الحجة سنة سبع إلى 
قوص هو وأولاده وأهله » ورتب لهم ما يكفيهم » وهم قريب من مئة نفس » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » واستمر المستکفی بقوص إلى أن مات بها » في 
شعبان » سنة آربعین وسبع طلة » ودفن بها وله بضع وخمسون ستق* . 

قال ابن حجر في « الدرر » : ( كان فاضلاً جواداً > حسن الخط جداً » شجاعاً 
يعرف لعب الكرة ورمي البندق » وكان يجالس العلماء والأدباء » وله عليهم 


. ) ١58/1١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ١59/١15 ( البداية والنهاية‎ )۲( 
. ) ١51/١15 ( البداية والنهاية‎ )۳( 
. ) ۱۱۲/۱۶ ( البداية والنهاية‎ )5( 
. )۱۸۷ ۰۱۷/۱۶ ( البداية والنهاية‎ )۵( 


7 


إفضال » ومعهم مشاركة » وکان بطول مدته بخطب له على المنابر ‏ حت في 
زمن حبسه ومدة إقامته بقوص ۰ وکان بینه وبين السلطان آولا محبة زائدة » فکان 
يخرج معه إلى السرحات » ویلعب معه الكرة » وکانا كالأخوين 

' والسبب في الوقيعة بینهما بینهما : أنه رفع إليه قصة علیها خط الخليفة بان بحضر 
السلطان بمجلس الشرع الشریف ۰ ففضب من ذلك » وآل الأمر إلى أن نفاه إلى 
قوص » ورتب له علئ واصل الکارم!۱) أكثر مما كان له بمصر ۳۳" . 

قال ابن فضل الله في ترجمته في « المسالك » : ( كان حسن الجملة » لين 

الحملة )۲۳ . 


(من مات في عهده] 

وممن مات في أيام المستكفي من الاعلام : قاضي القضاة تقي الدين بن دفيق 
العید » والشیخ زين الدين الفارقي شيخ الشافعية » وشیخ دار الحدیث ؛ وَليها من 
بعد وفاة النووي إلى الان!*۲ » وولیها بعده : صدر الدين بن الوکیل . 

والشرف الفزاري ۰ والصدر بن الزریزیر الحاسب » والحافظ شرف الدین 
الدمياطي > والضیاء الطوسي شارح ١‏ الحاوي » ۰ والشمس السروجي شارح 
( الهداية » من الحنفية » والامام نجم الدین ابن الرفعة إمام الشافعية في زمانه › 
والحافظ سعد الدين الحارثي ۰ والفخر التُوزي محدث مكة » والرشید بن المعلم 
من کبار الحنفية » والْأَرْمَوي » والصدر بن الوکیل شيخ الشافعية » والکمال ابن 
لشريشي ۰ والتاج البريزي » والفخر ابن بنت أبي سعد » والشمس بن بن ابي العز 
شيخ الحنفية » والرضي الطبري إمام مكة » والصفي أبو الثناء محمود الأزموي 
والشيخ نور الدين البكري ۰ والعلاء ابن العطار تلميذ النووي » والشمس 
الأصبهاني صاحب التفسیر وشرح ( مختصر ابن الحاجب ( وشرح ) التحريد ( 





(۱) نوع من المكوس المفروضة على تجار الحجاز واليمن وما والاهما . « صبح الأعشئ ۷( ٤٦٤/۳‏ ) . 
(۲) الذرر الکامة ( 211130 . 

© الشتبالاتر ۳۲۱۵/۲۶ 

(5) أي : إلى زمن المستكفي . 


۷۳۷ 


7 ذلك » یر 6 لعي خاتمة ات القراء e e‏ 
شهبة › والنجم الول . ۳ ) ا و١‏ اا 1 والکمال بن 
الرملكاني 4 'والشيخ تفي الدين ابن ثيمية 4 واین جا شارح ) الشاطبية ( « 
والنجم البالسي شارح J‏ التنبیه » 3 والبرهان الفزاري شيخ الشافعية ‏ والعلاء 
القوئوي شارح ) الحاوي ¢« والفخر الترکماني من الحنفية شارح ) الجامع 
الكبير  »‏ والملك المؤيد صاحب حماة الذي له تصائيف كثيرة منها « نظم 
الحاوي » ۰ والشيخ ياقوت العرشي تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي . والبرهان 
الجعبري » والبدر ابن جماعة » والتاج ابن الفاكهاني ۰ والفتح ابن سيد الناس » 
والقطب الحلبى . والزين الكثناني » والقاضي می الدين بن فضل الله › 
والر کن بن القوْبَع . والزین بن المرحل › والشرف ابن البارزي 4 والحلال 
القزويني واخرون . 


۷۳۸ 


تم امش شم اا 


PAV 


ابن ولي العهد المستمسك بالله أبي عبد الله محمد ابن الحاكم بأمر الله 
أبي العباس أحمد . 

كان جده الحاکم عهد إلى ابنه محمد ٠‏ ولقبه : المستمسك ‏ فمات في 
حياته » فعهد إلى ابنه إبراهيم هلذا ظناً أنه بصلح للخلافة » فرآه غير صالح لها ؛ 
لما هو فيه من الانهماك في اللعب ومعاشرة الاراذل » فعدل عنه وعهد إلى 
المستکفی ابنه - آعني ابن الحاکم - وهو عم ابراهيم » فکان إبراهيم هو السبب في 
وا ا ات ۰ ؛ لما كان يحمله 
إليه من النميمة به حت جری ما جری 

فلما مات المستكفي بقوص . ٠‏ عهد إلى اه أحمد » فلم بت السلطان إن 
ذلك » وبايع إبراهيم هلذا » ولقب : بالوائق » إلى أن حضرت السلطانْ الوفاة › 
فندم على ما صدر منه » وعزل إبراهيم هلذا » وبايع ولي العهد أحمد » ولقب : 
الحاكم » وذلك في أول المحرم » سنة اثنتين وأربعين"" . 

قال ابن حجر : ( راجع الناس السلطان في أمر إبراهيم هلذا » ووسموه بسوء 
السيرة » فلم يلتفت إلى ذلك » ولم يزل بالناس حتئ بايعوه » وكان العامة 
يلقبونه : المستعطي بالله )۳ . 

وقال ابن فضل الله فى « المسالك » فى ترجمة الواثق : ( عهد إليه جده ظناً أن 
يكون صالحاً » أو يجيب لداعي الخلافة صائحاً » فما نشأ إلا في تهتك » ولا دان 
لا بعدم تنسك + أخوى بالقاذورات ۰ وفعل ما لم تدع إل الضرورات ۰ وعاشر 
(۱) انظر ترجمته في : « الدرر الکامنة » ( 05/١‏ ) » و« النجوم الزاهرة (٩‏ ۱۵۱/۹ ) 
(۲) انظر ‏ النجوم الزاهرة ‏ ۱۵۱/۹۱ ) . 
(۳) الدرر الکامنة ( 057/١‏ ) . 


۷۳۹ 


العف وراد وان عله من هه ها هر تاذل وري له موه غمله اف 
حسناً » وعمي عليه فلم ير مسیثاً إلا محسناً » وغوي اللعب بالحمام » ومشتری 
الكباش للنطاح » والديوك للنقار » والمنافسة في المعز الزرائبية الطوال الاذان » 
وأشياء من هلذا » ومثله ما يسقط المروءة » ويثلم الوقار . هنذا إلى سوء 
معاملة » ومشتری سلع لا يوفي أثمانها » واستئجار آدر'') لا يقوم بأجرها . 
وتحیل على درهم يملا به كفه . وسخت یجمع به فمه » وحرام يطعم منه ویطعم 
حرمه » حتی كان عرضه عرضة للهوان » وأكلة لأهل الاوان . 

فلما توفي المستكفي والسلطان عليه في حدة غضبه . وتياره المتحامل عليه في 
شدة غلبه. . طلب هلذا الواثق المغتر والمائق إلا أنه غير المضطر » وكان ممن 
يمشي إلى السلطان في عمه بالنميمة » ويعقد مكايده على رأسه عقد التميمة » 
فحضر إليه وأحضر معه عهد جده . فتمسك السلطان في مبايعته بشبهته » وصرف 
وجه الخلافة إلى جهته » وكان قد تقدم نقض ذلك العهد » ونسخ ذلك العقد › 
وقام قاضي القضاة أبو عمر بن جماعة في صرف رأي السلطان عن إقامة الخطبة 
باسم الواثق » فلم يفعل ۰ فاتفق الرأيان على ترك الخطبة للاثنين » واكتفي فيها 
بمجرد اسم السلطان » فترجل بموت المستكفي اسم الخلافة عن المنابر ؛ كأنه 
ما علا ذروتها وخلا الدعاء للخلفاء من المحاريب ؛ كأنه ما قرع بابها 
و تیا اننا رجي انا يني انیب مین زان ادا 
وغمروا تلك السیوف الحداد . 

نم لم یزل مزا من با ل السلطان الوفاة > وقرع الموت 
صفاء » فكان مما رصن به : رد الأمر إل أهله :امین عهد المستكفي لابه 
وقال : الان حصحص الحق ۰ وحنا على مخالفيه ورَقّ » وعزل إبراهيم وهزل . 
وكان قد رعی رعي الهمم”'' ۰ وستر اللؤم بثياب أهل الكرم » وتسمن وشحمه 
ورم ۰ وتسمئ بالواثق » وأين هو من صاحب هلذا الاسم الذي طالما سری رعبه 





(۱) آثر : جمع دار . 
030( في ( ب ) : البهم ) . 


۷:۰ 


في القلوب ‏ وأمنت هیبته العیوب ؟! وهیهات لا تعد من النسر التماثيل . 
ولا النافوسة وان ظال ج طا کاتسا ۱۱ وتا سر الان قد رشن ما کیت + 
والهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد ۰ وقد عاد الان يعض يديه » ومن يهن . . يسهل 
الهوان عليه ) هنذا آخر كلام ابن فضل الله" . 


. )۲۱۹-۲۱۸/۲۶ ( المسالك‎ )١( 


۷:۱ 


غلا نت اكالم ماش 
۱1 ۷۵۳-۷ ] (۱) 

آبو العباس أحمد بن المستكفي ۰ كان آبوه - لما مات بقوص - عهد إليه 
بالخلافة ۰ فقدّم الملك الناصرٌ عليه ابراهیم ابن عمه لما كان في نفسه من 
المستكفي » وكانت سيرة إبراهيم قبيحة » وكان القاضي عز الدين بن جماعة قد 
جهد کل الجهد في صرف السلطان عنه فلم یفعل . ۱ 

فلما حضرته الوفاة. . آوصی الأمراء برد الأمر إلى ولي عهد المستكفي ولده 
آحمد . 

فلما تسلطن المنصور آبو بكر بن الناصر . . عقد مجلساً يوم الخمیس » حادي 
عشر ذي الحجة » سنة إحدى وآربعین » وطلب الخليفة إبراهيم وولی العهد 
آحمد والقضاة » وقال : ( من یستحق الخلافة شرعاً ؟ ) . 

فقال ابن جماعة : ( إن الخليفة المستکفی المتوفی بمدينة قوص أوصئ 
بالخلاقة من ترجهد وآشهد غلیه اریعین عدا مد افوص + وت 
ذلك عندي بعد ثبوته على نائبی بمدينة قوص ) . 

فخلع السلطان حینئذٍ [براهیم وبایع آحمد » وبایعه القضاة » ولقب : الحاکم 
بأمر الله لقب جده . 

وقال ابن فضل الله في « المسالك » في ترجمته : ( هو إمام عصرنا » وغمام 
. مصرنا » قام على غيظ العدئ » وعرف بفيض الندی » صارت له الأمور الیل 
مصائرها » وسيقت إلى مصائرها » فأحيا رسوم الخلافة » ورسم بما لم يستطع 
آحد خلافه » وسلك مناهج آبائه وقد طمست > وأحياها ا بمباهج آبنائه وقد 
درست » وجمع شمل بني آبیه وقد طال بهم الشّتات » وأطال غررهم وقد اختلفت 





)١(‏ انظر ترجمته فى : « النجوم الزاهرة » ( ۰۲۹۰/۱۰ و« الدرر الکامنة » (۱۳۷/۱ )۰ و« شذرات 
الذهب ( ۲۹٦۹/۸‏ ) . 


۷: 


الشیات! '“ » وفع اسمه على ذری المنابر » وقد غبّر مدة لا يطلع إلا في آفاقه تلك 
النجوم » ولا يسح من سّحبه تلك الغيوم والسجوم > طلب بعد موت السلطان 1 
وأنفذ حكم وصيته في تمام مبايعته » والتزام متابعته » وكان أبوه قد أحكم له 
بالعقد المتقدم عقدها . وحفظ له عند ذوي الأمانة عهدها » ثم سلطن الملك 
المنصور أبا بكر بن السلطان » وعمر له من تحت الملك الأوطان ) . 


[صورة المبايعة] 

ا ا 

تست لله . 0 : ¥ عَظيم# 

هلذه بيعة رضوان وبيعة إحسان » وجمعة رضاً يشهدها الجماعة ويشهد علیها 
الرحملن » بيعة يلزم طاثرها العنق » وتحوم بشائرها وتحمل آنباء‌ها البراري 
والبحار مشحونه الطرق 

بيعة يُصلح الله بها الأمة » ویمنح بسببها النعمة » ویتجاری الرفاق » ويسري 
الهناء فى الافاق 4 وتتزاحم زه 7 الکو اکب على حوض المجدة الدقاق . 

بيعة سعيدة ميمونة » شريفة بها السلامة في الدين والدنيا مضمونة » بيعة 


لش 


يعة تسابق إليها كل نية » وتطاوع كل طوّة » ویجمع عليها شتات البرية : 
بيعة يستهل بها الغمام » ويتهلل البدر التّمام . 

بيعة متمق على الاجماع عليها > والاجتماع لبسط الأيدي إليها » انعقد عليها 
الإجماع » فاعتقد صحتها مَن سمع الله وأطاع » وبذل في تمامها كل امرىء 
ما استطاع » حَصّل عليها اتفاق الأبصار والأسماع > ووصل بها الحق إلى مستحقه 
وأقر الخصم وانقطع النزاع . 
(۱) الشيات : جمع شية ؛ والشية : اللون . 
(۲) في مطبوع « المسالك » : ( زمر ) . 


VEY 


تضمنها كتاب مرقوم يشهده المقرّبون » وتلقاه الأئمة الأقربون : # امد 
Fl or‏ 
الناس » وإلينا ولله الحمد وإلى بني العباس . 

آجمع علی هلذه البيعة : أرباب العقد والحل » وأصحاب الكلام فيما قل 
وجل » وولاة الأمور والشگام » وأرباب المناصب والأحكام » وحملة العلم 
والأعلام » وحماة السیوف والأقلام » وأکابر بني عبد مناف ۰ ومن انخفض قدره 
وأناف » وسروات قريش ووجوه بني هاشم والبقية الطاهرة من بني العباس . 
وخاصة الأئمة وعامة الناس . 

بيعة تری بالحرمین خیامها » وتخفق بالمازمین آعلامها""" » وتتعرف عرفات 
برکاتها » وتعرف بمنی » ویژمن علیها یوم الحج الاکبر » ویژم ما بين الرکن 
والمقام والحجر""" » ولا يبتغئ بها إلا وجه الله الکریم 

بيعة لا يحل عقدها » ولا ینبذ عهدها ‏ لازمة جازم دائبة دائمة » تامة 
عامة » شاملة کاملة » صحيحة صريحة » متعبة مريحة » ولا من یوصف بعلم 
ولا قضاء » ولا من يرجع إليه في اتفاق ولا إمضاء » ولا إمام مسجد ولا خطیب » 
ولا ذو الفتوی يسأل فیجیب » ولا من حشي المساجد"" ولا من تضمهم أجنحة 
المحاریب » ولا من يجتهد في رأي فیخطیء أو يصيب . 

ولا محدّث بحدیث » ولا متکلم في قدیم وحدیث » ولا معروف بدین 
وصلاح » ولا فرسان حرب وكفاح » ولا راشق بسهام ولا طاعن برماح › 
ولا ضارب بصفاح » ولا ساع بقدم ولا طاثر بجناح » ولا مخالط للناس ولا قاعد 
في عزلة » ولا جمع کثرة ولا قلة » ولا من یستقل بالجوزاء لواؤه » ولا من يقل 
فوق الفرقد واه . 

ولا باد ولا حاضر » ولا مقیم ولا سائر » ولا أول ولا آخر » ولا مسر في 
(۱) المأزم : المضیق بين الجبلین ؛ والمراد : الجبلان اللذان بين عرفة والمزدلفة . 


)۳( في ( ب » د » ه ) : ( القر ) » وفي مطبوع « المسالك » : ( القبر ) . 
(۳) في مطبوع « المسالك » : ( جنبي ) . 


Vt 


باطن ولا معلن في ظاهر » ولا عرب ولا عجم. ولا راعي إبل ولا غنم > ولا 
صاحب أناة ولا بار“ » ولا ساكن في حضر وبادية بدار » ولا صاحب عمد 
ولا جدار » ولا ملجج في البحار الزاخرة والبراري والقفار . 

ولا من بتوقل۲۳ صهوات الخیل ۰ ولا من يسبل على العجاجة الذیل" *۳‏ 
ولا من تطلع عليه شمس النهار ونجوم الليل . 

ولا من تظله السماء وتقله الأرض ‏ ولا من تدل عليه الاسماء على اختلافها 
وترفع درجات بعضهم على بعض ؛ حتئ آمن بهلذه البيعة وآمن علیها وآمن بها . 
ومن الله عليه وهداه إليها » وأقر بها وصدق ۰ وغضٌ لها بصره خاشعاً وأطرق ۰ 
ومدّ إليها يده بالمبايعة › IY‏ بالمتابعة » ورضي بها وارتضاها » وأجاز 
حكمها على نفسه وأمضاها » ودخل تحت طاعتها وعمل بمقتضاها : فی 
یم ی وقیل محمد ورب مين . 

وانه لما استأثر الله بعبده سلیمان أبي الربیع الامام المستكفي بالل أمير المؤمنين 
کرم الله مثواه » وعوضه عن دار السلام بدار السلام » ونقله مزكي يديه عن شهادة 
لاسلام بشهادة الاسلام » حيث آثره بقربه ومهد لجنبه » وأقدّمه على ما قذمه من 
مرجو عمله وکسبه » وخار له في جواره فریقاً » وأنزله مع الذين آنعم الله علیهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین وحسن أولائك رفيقاً . 

الله كبر ليومه » لولا مخلفه . . كانت تضیق الارض بما رحبت » وتجزی کل 
نفس بما کسبت » وتنب کل سريرة ما ادّخرت وما خبأت"** ۰ لقد اضطرم سعیر إلا 
أنه في الجوانح 

لقد اضطرب“ منبر وسرير لولا خلفه الصالح » لقد اضطرب مأمور وأمير 
لولا الفكر بعده في عاقبة المصالح . 


(۱) الأناة : الحلم . 

(۲) في النسخ تحرفت التاء إلى عين » والمثبت من « المسالك ۷ ۰ والتوقل : الصعود . 
(۳) العحاجة : الابل . 

ره( في غير ( ج ) : ( خبت ) » وفي ( د » ط ) ومطبوع « المسالك » : ( جنت ) . 
(۵) في ( أ » د »› هب ط ) : ( اضطر ) . 


۷: 


ولم يكن في النسب العباسي » ولا في البیت المسترشدي » ولا في غیره من 
پیوت الخلفاء من بقايا أباء لهم وجدود ۰ ولا من تلده آخری الليالي وهي عاقر غير 
وود + من تسم إليه أمة محمد صلی الله عليه وسلم عقد نياتها » وسر طوياتها ؛ 
الا واحد . 
وأين ذاك الواحد ؟ هو - والله ‏ من انحصر فيه استحقاق میراث آبائه الأطهار » 
۱ وتراث آجداده ولا شيء هو إلا ما اشتملت عليه رداء اللیل والنهار . 

وو ولد المتقل ی ربه » وولد الال الذاهب لصلیه ؛ الجن علی أن كي 
الأيام فرد هلذا الأنام۲) > وواحد » وهلكذا في الوجود الامام » وأنه الحائز لما 
زروس علیه جیوب المشارق والمغارب؛ والفائز بملك ما بين المشارق والمغارب . 

الراقي في صفح السماء هلذه الذروة المنيفة » الباقي بعد الأئمة الماضین ونعم 
E OEE NOP‏ يي 

فيهم إلى يوم القيامة . 

الذي یفضح السحاب نائله » والذي لا یغره عاذره » وا عاذله ‏ 
والذي ما ارتقی صهوة المنبر بحضرة سلطان زمانه الا قال ناصره"۳" : وقام 
قائمه » ولا قعد على سرير الخلافة إلا وعرف أنه ما خاب مستکفیه ولا غاب 
حاکمه . 

نائب الله في آرضه ۰ والقائم مقام رسوله صلی الله عليه وسلم وخلیفته وابن 
عمه » وتابع عمله الصالح ووارث علمه » سیدنا ومولانا عبد الله وولیه : 
آبو العباس الإمام الحاکم بأمر الله أمير المومنین 

أيد الله ببقائه الدین » وطوق بسیفه الملحدین » وکبت تحت لوائه المعتدين › 
وکتب له النصر إلى یوم الدين » وکب بجهاده على الأذقان طوائف المفسدین » 
وأعاذ به الارض ممن لا يدين بدین . 





0010( كذا في ( ب ) » وفي ( ج ) : ( هلؤلاء الأنام ) » وفي غيرهما : ( هو الأنام ) : 
() في مطبوع « المسالك » : ( يعيره ) . 
)۳( في ( ب > ج » ط ) : ( بأمره ) » وفي ( د . ه ) : ( باصره ) . 


۷۰:1 


وأعاد بعدله أيام آبائه الخلفاء الر اشدین والائمة المهدیین » الذین قضوا بالحق 
وبه کانوا یعدلون » وعلیه کانوا یعملون » ونصر آنصاره » وقدر اقتداره » وأسکن 
في القلوب سکینته ووقاره > ومکن له في الوجود وجمع له آقطاره . 

ولما انتقل إلى الله ذلك السيد ولقي أسلافه » ونقل إلى سرير الجنة عن سرير 
الخلافة » وخلا العصر من إمام يمسك ما بقي من نهاره » وخليفة يغالب مزيد'" 
الليل بأنواره » ووارث نبي بمثله ومثل ابائه » استغنى الوجود بعد ابن عمه خاتم 
الأنبياء عن نبي يقفئ على آثاره » ومضی ولم یعهد ‏ فلم يبق إذ لم يوجد النص إلا 
الإجماع » وعليه كانت الخلافة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بلا نزاع. . 
اقتضت المصلحة الجامعة عقد مجلس كل طرف به معقود » وعقد بيعة عليها الله 
والملائكة شهود » وجمع الناس له وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود » فحضر من لم يعبأ بعده بمن تخلف » ولم يَرْباً معه""" وقد مد يده طامعاً 
لمزیدها وقد تکلف . ۱ 

وأجمعوا على رأي واحد استخاروا الله فيه فخار » وآخذ يمين يمد لها 
الأيمان » ويشد بها الایمان » وبعطی علیها المواثیق » وتعرض آمانتها على کل 
فریق » حت تقلد کل من حضر في عنقه هلذه الامانة » وحط على المصحف 
الکریم يده وحلف بالله وأتم آیمانه » ولم يقطع ولا استثنی ولا تردّد » ومن قطع 
عن غير قصد. . آعاد وجدّد . 

وقد نوی کل من حلف : أن النية في يمينه نية من عقدت له هلذه البيعة » ونية 
من حلف له وتذمم بالوفاء له في ذمته وتکفله علی عادة أيمان البيعة » وشروطها 
وأحكامها المرددة » وأقسامها المؤكدة ؛ بأن یبذل لهذا الامام المفترض الطاعة 
الطاعة » ولا یفارق الجمهور ولا یظهر عن الجماعة انجماعه"۲۳ ۰ وغیر ذلك مما 


)۱( کذا في النسخ + وفي « صبح الأعشئ »( ۳۲۵/۹ ) : ( مربد ) » ولعله الصواب . 

(۲) في مطبوع « المسالك » : ( يعبأ بعده ) » ربأ : تثاقل . 

(۳) في (ب ) : ( الجماعة وغیر ) » وفي (۰ ج ) : ( إنجاعه ) » وفي : (و » ط ) : ( الجماعة 
الجماعة ) . 


۷:۷ 


تضمنته نسخ الأیمان المكتتب فیها آسماء من حلف علیها ؛ مما هو مکتوب بخطوط 
من يكتب منهم » وخطوط العدول الثقات عمن لم یکتبوا وأذنوا أن یکتب عنهم . 
حسبما يشهد به بعضهم على بعض ٠‏ ویتصادق عليه آهل السماء والأرض . 

بيعة تم بمشيئة الله تمامها » وعم بالصوب المغدق غمامها ‏ وقالوا : 
الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن » ووهب لنا الحسن ۰ ثم الحمد لله الكافي 
عبده » الوافي لمن یضاعف على کل موهبة حمده » ثم الحمد لله على نعمة يرغب 
أمير المومنین فى ازدیادها » ویرهب إلا أن یقاتل آعداء الله بإمدادها » ويرأب بها 
من أثر في متابر ممالکه يجا پان من مباينة اضدادها . 

نحمده والحمد لله ثم الحمد لله كلمة لا يمل من تردادها » ولا يحل بما تفوق 
السهام من سدادها » ولا ببطل الا على ما یوجب تکثیر آعدادها » وتکبیر آقدار 
أهل ودادها » وتصغیر التحقیر لا التحبیب لأندادها . 

ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ۰ شهادة تتقایس دماء الشهداء 
وأمداد مدادها » وتتنافس طرر الشباب وغرر السحاب على استمدادها » وتتجانس 
رقومها المدبجة وما تلبسه الدولة العباسية من شعارها › واي من دتاوها ‏ 
والاعداء من حدادها . 

ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وعلئ جماعة أهله ومن 
خلف من آبنائها » وسلف من آجدادها ورضي الله عن الصحابة أجمعين › 
والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین . 

وبغد . 

فإن أمير المؤمنين لما أكسبه الله من ميراث النبوة ما كان لحده » ووهبه من 
الملك السليماني ما لا ينبخي لاحد من بعده » وعلّمه منطق الطیر بما یتحمله 
حمائم البطائق من بدائع البیان »> وسر له من البرید عل متون الخیل ما سخره 

من الریح لسلیمان » واتاه من خاتم الأنبیاء ما امتد به آبوه سلیمان وتصرف › 
وأعطاه من الفخار به ما آطاعه كل مخلوق ولم یتخلف . 


وجعل له من لباس د بني العباس ما يقضي له سواده بسؤدد الاجداد » وینفض 


۷:۸ 


على ظل الهدب ما فضل عن سویداء القلب وسواد البصر من السواد » ویمد ظله 
على الأرض وکل مکان دار ملك وكل مدينة بغداد » وهو في ليله السخاد وفي 
نهاره العسكري وفي كرمه جعفر وهو الجواد > يديم الابتهال إلى الله تعالئ في 
توفيقه » والابتهاج بما يغص كل عدو بريقه . 

ونبدأ يوم هلذه المبايعة بما هو الأهم من مصالح الإسلام » وصالح الأعمال 
فيما يتحلئ به الامام ۳" » ويقدم التقوئ أمامه » ويقرر عليها أحكامه ؛ ویتبع الشرع 
الشريف ويقف عنده ويوقف الناس ۰ ومن لا يحمل آمره طائعاً على العين يحمله 
غصباً على الراس » ويعجل أمير المؤمنين بما استقر به النفوس ۰ ويرد به كيد 
الشيطان إنه يؤوس » ويأخذ بقلوب الرعايا وهو غني عن هلذا وللكنه یسوس . 

وأمير المؤمنين يُشهد الله وخلقه عليه : بأنه أقيَ ول كل آمر من ولاة آمور 
الإسلام علی حاله » واستمر به في مقیله تحت كنف ظلاله » على اختلاف طبقات 
واه الأمور -وط نانع السمالك. وار يرا وجرا ها ورغرا » شرقا 
وغرباً » بعداً وقرباً » وکل جلیل وحقیر » وقلیل وکثیر » وصغیر وکبیر » وملك 
ومملك » وآمیر وجندي يبرق له سیف شهیر ورمح ظهیر . 

ومن مع هلؤلاء من وزراء وقضاة وکتّاب ۰ ومن له تدقیق في إنشاء وتحقیق في 
حساب » ومن یتحدث في بريد وخراج » ومن یحتاج إليه ومن لا یحتاج » ومن 
في التدریس والمدارس والربط والزوایا والخَوّانتق » ومن له أعظم التعلقات وأدنى 
العلائق » وسائر آرباب المراتب وأصحاب الرواتب » ومن له من مال الله رزق 
مقسوم » وحق مجهول أو معلوم » استمراراً بکل امریء على ما هو عليه » حتی 
يستخير الله ویتبین له ما بين يديه . 

فمن ازداد تأهيله.. زاد تفضيله » وإلا.. فأمير المؤمنين لا يريد إلا 
وجه الله » ولا يحابى أحداً فى دين الله » ولا یحابی حقاً فى حق ؛ فان المحاباة في 
الحق مداجاة على الت ا ۱ 


۱۸( في ( » دء ه ) : (الأيام ) » وفي ( ج ) : ( الأنام ) 
(۲) المداجاة : المداراة . 


۷:۹ 


وکل ما هو مستمر إلى الان مستقر على حکم الله » مما فهّمه الله له وفیّمه 
سلیمان » ابر أن توت و ا وس ی 
نعمه > وهکذا یجازی من شکر » ولا كدو علر؛ احد موردا نزه الله نعمه الصافة 
عن الکدر ‏ ولا یتأرّل في ذلك ع ا 
مقعلل ؛ فان آمیر المومنین يعوذبالله وة آیامه من الغیر . ظ 

ومو أمير المومنین - آعلی الله أمره ‏ أن یعلن الخطباء بذکره وذکر سلطان 
زمانه على المنابر في الافاق » وأن تضرب باسمهما النقود وتسير بالاطلاق ‏ 
ويوشح بالدعاء لهما عطف الليل والنهار » اا وجه الدرهم 
والدينار . 

وقد أسمع أمير المؤمنين في هلذا المجمع المشهود ما يتناقله كل خطيب › 
ويتداوله كل بعيد وقريب ؛ ومختصره : أن الله أمر بأوامر ونهئ عن نواه وهو 
رقيب » ومسیفرغ الألبّاء لها السّجايا » ويُفرغ الخطباء لها شعوب الوصایا ‏ 
وتتکمل بها المزايا » ويخرج من المشايخ الخبايا من الزوايا » ويسمر بها السّمار 
ويترنم الحادي والملاح » ویرق سحرها في الليل المقمر ويرقم على جبين 
الصباح » وتعظ"" بها مكة بطحاها » ویحیا بحداها فناه » ویلقنها کل أب فهمه 
ابنه ويسأل کل ابن نجیب آباه . 

وهو لکم آیها الناس من آمیر المؤمنين من سدد علیکم بينة » والیکم ما دعاکم 
به إلى سبیل ربه من الحكمة والموعظة الحسنة » ولامیر المؤمنين علیکم الطاعة . 

ولولا قيام الرعايا. . ما قبل الله آعمالها » ولا أمسك بها البحر ودحا الأرض 
وأرسئ جبالها » ولا اتفقت الآراء على من يستحق وجاءت إليه الخلافة تحر 
أذيالها » وأخذها دون بني أبيه : [من المتقارب] 

ولم تيك تصلم الا له ولم يك يصلحٌ إلا لها 


وقد كفاكم أمير المومنین السؤال بما فتح الله لکم من أبواب الارزاق وأسباب ‏ 





. ) في مطبوع « المسالك » : ( تعطر‎ )١( 


الارتزاق » وأجرکم على وفاقکم عت e‏ وأجراكم على 
عوائدکم ولم يمسك خشية الإنفاق . 

ولم يبق لکم على آمیر المومنین الا أن يسير فيكم بکتاب الله وسنة رسوله 
- من بعده » ويزيد عل من تقدم ویقیم فروض الحج والجهاد » وینیم الرعایا 
بعدله الشامل فى مهاد . 

وأمير المؤمنين يقيم علئ عادة آبائه موسم الحج في كل عام » ويشمل بره 
سكان الحرمين ع الشريفين وسدنة بيت الله الحرام > ويجهز السبيل على حاله ويرجو 
أن يعود على حاله الأول فى سالف الأيام » ويتدفق في هلذين المسجدین بحره 
الزاخر ويرسل إلى ثالثهما في البيت المقدس ساكب الغمام » ويقيم معونة”'' قبور 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أينما كانوا وأكثرهم في الشام » والحمع 
والحماعات هي فيكم على قديم سُننها وقويم سننها » وستزيد في أيام أمير 
المؤمنين لمن يضم إليه » وفيما يتسلم من بلاد الكفار ويسلم منهم على يديه . 

وأما الجهاد. . فكفئ باجتهاد القائم عن أمير المؤمنين بمأموره » المقلد عنه 
جميع ما وراء سريره » وأمير المؤمنين قد وكل منه خلد الله ملكه وسلطانه - عيناً 
لا تنام » وقلّد سيفآ لو أغفت بوارقه ليلة واحدة عن الأعداء . . سَلَتَ خياله عليهم 

۳0 

الا حلام ۱ 

وسيؤكد أمير المؤمنين في ارتجاع ما غلب عليه الق » وقد قّم الوصية بأن 
يوالي عزو العدو المخذول 9 وبحرا ‏ ولا یکت عمن ظفر به منهم قتلا 
ولا آسرً ولا يفك أغلالاً ولا إصراً » ولا ينفك يرسل علیهم في البر من الخيل 
عقباناً » وفي البحر غرباناً » تحمل کل منهما من کل فارس صقرا . 
۱ ويحمي الممالك ممن يتخوف أطرافها بإقدام » ويتخول أكنافها بأقدام , 
(۱) في (1) : (علمکم ) . 
(۲) في ( » ب ) : بعونه ) » وفي (ط ) » ومطبوع « المسالك ۷ : ( بعدله ) . 
(۳) سلت : قطع . 


۱۷/۱ 


وینظر في مصالح القلاع والحصون والثغور وما بحتاج إليه من الات القتال 
وآمهات الممالك » التی هی مرابط البنود » ومرابض الاسود » والامراء 
والعساکر والجنود . نیون في الميمنة والميسرة والجناح الممدود . 

ویتفقد آحوالهم بالعرض , بما لهم من خيل تعقد ما بين السماء والأرض » 
وما لهم من زد موضون » وبيض مسها ذائب ذهب فکانت كأنها پیض مکنون » 
وسیوف فواضب » ورماح شيب ذوائبها من الدماء خواضب ٠»‏ وسهام تواصل 
القسي وتفارقها فتحن حنين مفارق وترّمجر القوس زمُجرة مُغاضب . 

هلذه جملة آراد آمیر المؤمنين بها إطابة قلوبکم ‏ وإطالة ذیل التطویل على 
مطلوبکم » ودماو کم وأموالكم وآعراضکم في حماية إلا ما أباح الشرع المطهر ‏ 
ومزید الإحسان الیکم على مقدار ما یخفی منکم ویظهر . 

وآما جزئیات الأمور. . فقد علمتم بأن من بعد عن أمير المؤمنين غني عن مثل 
هلذه الذکری › وآنتم علئ تفاوت مقادیر کم وديعة آمیر المؤمنين › وکلکم سواء 

في الحق عند أمير المؤمنين › وله عليكم أداء النصيحة ؛ وإبداء الطاعة بسريرة 
صحيحة ؛ فقد دخل كل منكم في كتف أمير المؤمنين وتحت رفه » ولزمه حكم 
بيعته وألزم طائره في عنقه » ويستعمل'!) كل منكم في الوفاء بما أصبح به علیماً 
ومن وق بماعلهد عله أله سيره لرَاَعَظِيمًا» . 

هلذا قول أمير المؤمنين » وقال : وهو يعمل في ذلك كله بما تحمد عاقبته من 
الأعمال , وعلئ هلذا مهد إليه ويه يعهد » وما سوق هنذا فجور لا يشهد به عليه 
ولا يشهد . 

وأمير المومنین یستغفر الله على كل حال ۱ ویستعید به من الاهمال 2 ويسأل 
أن يمده لما يحب من الامهال"۳" ۰ ولا يمد له حبل الإمهال . 

ويختم أمير المؤمنين قوله بما أمر الله به من العدل والإحسان » والحمد لله 
وهو من الخلق أحمد وقد آتاه الله ملك سليمان » والله يمتع أمير المؤمنين بما 





(۱) في( ج » ط ) : ( وسيعلم ) . 
() كذا في النسخ ۰ وفي مطبوع « المسالك » : ( الآمال ) » وانظر « صبح الاعشی » . 


Vo 


وهبه » ویملکه أقطار الأرض ویورثه بعد العمر الطویل عقبه » ولا یزال على سدة 
العلیاء قعوده » ولدّشت الخلافة به أبهة الجلالة كأنه ما مات منصوره ولا آودی 


مهدیه ولا رشیده )۲۳ . 


وقال ابن حجر في « الدرر » : ( كان أولاً لقب : المستنصر » ثم لقب : 
الحاکم » وذکر الشیخ زین الدین العراقی : أنه سمع الحدیث على بعض 
المتأخرين » وأنه حدث » مات فى الطاعون فى نصف سنة ثلاث وخمسین )۲۳ . 


ومن الحوادث في أيامه في عام و لایته 
خلع السلطان المنصور ؛ لفساده وشربه الخمور » حتی قيل : إنه جامع 
زوجات أبيه » ونفي إلى قوص وقتل بها . فكان ذلك من الله مجازاة لما فعله 
والده مع الخليفة » وهلذه عادة الله مع مَنْ تعرّض لأحد من آل العباس بأذىّ . 
وتسلطن أخوه الملك الأشرف كجك » ثم خلع من عامه » وولي أخوه أحمد . 
ولقب : بالناصر » وعقد المبايعة بينه وبين الخليفة الشيخ تقي الدين السّبكي 
قاضي الشام » وكان قد حضر مصر . 


وفى سنة ست وأربعين : مات الصالح > فقلد الخليفة أخاه شعبان » ولقب : 
بالکامل ° . 





(۱) المسالك ( ۲۲/ ۳۳٣-۳۲۰‏ ) » وانظر ۱ صبح الاعشی ۷( ۳۳۱-۳۲۱/۹) . 
(۲) الدرر الكامنة ( ۱۳۷/۱ ) . 
(۳) البداية والنهاية ( ۲۱۱/۱۶ ) . 


Vor 


۱ وفي سنة سبح وآربعین : فتل الکامل » وولي آخوه آمیر حاج » ولق : 
0 
بالمظفر 


وفي سنة ثمان وأربعين : خلع المظفر . وولي 16 د 
0 
بالناصر 


وفي سنة تسع وآربعین : كان الطاعون العام الذي لم يسمع بمثله؟؟ , 


وفي سنة اثنتين وخمسين : خلع الناصر حسن 4 وولي أخوه صالح 3 ولقب 
الملك الصالح ب وهو الثامن ممن تسلطن من آولاد الناصر محمد بن قلاوون 1 
وجعل شیخو أتابکه“ . 


قال في « ذیل المسالك ' : ( وهو آول من سمی بمصر الأمير الکبیر ) ۱ 


[من مات فى عهده] 
وممن مات في أيام الحا کم من الاعلام : الحافظ آبو الحجاج المي » والتاج 
عبد الباقي اليمنى › والشمس ابن عبد الهادي » وأبو حتان » واین الوردی » 
ن ان وابن عدلان » والذهبی › وابن فضل الله » وابن ة فيم الحوزية › 
وال المصري شیخ لافس لام وا ای ا 





. ) ۲۱۹/۱۶ ( البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر « البداية والنهاية » ( ۲۲۶/۱۶ ) » وفیها : ( أنه قتل فى العشر الأخير من رمضان ) . 
(۳) انظر « البداية والنهاية » ( 770/١5‏ ) . ۱ 

. ) ۲۳۹/۱٤ (» انظر « البداية والنهاية‎ )٤( 


Vo 


۷۳۷۵۳7 ] 017 
أبو الفتح ابو بكر بن المستكني » بويع بالخلافة بعد موت أخيه في سنة ثلاث 
وكان خيرا متواضعاً » محتاً لأهل العلم : ٠‏ مات في جمادى الأول سنة ثلا 


وستين وسبع مئه . 


ومن الحوادث فى أيامه 
في سنة أربع وخمسين : قال ابن كثير وغيره : ( كان بطرابلس بنت تسمی 
نفيسة » زوجت بثلاثة أزواج ولا يقدرون عليها > يظنون أن بها رتقاً › فلما بلغت 
خمس عشرة سنة. . غارت ثدياها » ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليلا 
قليلاً إلى أن برز منه ذكر قدر إصبع وأنثيان » وكتب بذلك في محاضر e‏ 


وفی سنه خمس وخمسین : خلع الملك الصالح 3 واد الاضر ج 


وفي سنة ست وخمسین : رسم بضرب فلوس جدد على قدر الدینار ووزنه » 
وجعل کل آربعة وعشرین فلساً بدرهم . وکان قبل ذلك الفلوس العتق كل رطل 
ونصف بدرهم . ومن هنا يعرف مقدار الدراهم التّقرة التي جعلها شیخو 





(۱) انظر ترجمته في : ١‏ النجوم الزاهرة » ( ۰۱۶/۱۱ و«الدرر الكامنة» ۰66۳/۱۱ و« شذرات 
الذمب (٩‏ ۳۳۸/۸ ) . 

(۲) البداية والنهاية ( ۲۸/۱۶ ) . 

(۳) البداية والنهاية ( ۲۵۱/۱6 ) . 


۷/۵۵ 


وصرغتمش لارباب الوظائف في مدرستیهما › > فمرادهما بالدرهم : ثلثا رطل من 
۳ 
ا 


وفي سنة اثنتين وستين اا وري يعداو اح ی 


ود الي . 


[من مات في عهده] 
وممن مات في أيام المعتضد من الأعلام : الشيخ تقي الدين الشبكي › 
والسمين صاحب ١‏ الإعراب » ۰ والقوام الأتقاني > والبهاء ابن عقيل » والصلاح 
العلائي » والجمال ابن هشام » والحافظ مُغلطاي » وأبو أمامة ابن النقاش › 
وآخرون . 





(۱) انظر « السلوك لمعرفة دول الملوك » ( 4/ ه؟ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۲۷۸/۱6 ) . 


۷0٦ 


فلاف الت لکش 


00004 


أبو عبد الله » محمد بن المعتضد والد خلفاء العصر » ولى الخلافة بعهد من 
أبيه بعد موته » في جمادی ٤‏ سنة ثلاث وستين وسبع مئه ol ٤‏ 
وأربعين سنة بما تخللها من خلع وحبس كما سنذكره . 

وأعقب أولاداً كثيرة » يقال : إنه جاء له مئة ولد ما بين مولود وسقط » ومات 
عن عدة ذكور وإناث » ولي الخلافة منهم خمسة » ولا نظير لذلك : المستعين 
العباس » والمعتضد داوود » والمستکفی سلیمان ۱ والقائم حمزة > والمستنجد 
پوسف . 

وبقي من آولاده الان واحد یسمی موس ما آشبهه بابراهیم بن المستكفي » 
والموجود الان من العباسيين كلهم من ذرية المتوکل هلذا » أكثر الله عددهم » 


وزاد مهم ومُددهم ۱ 


ومن الحوادث فى أيامه 


فى سنة اربع وستين : خلع المنصور محمد › وولي شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد بن قلاوون » ولقب : الأشرفی"۲) : 


[إحداث العلامة الخضراء على عمائم الشرفاء] 
وفي سنة ثلاث وسبعین وسبع مئة : أحدثت العلامة الخضراء على عمائم 





(۱) انظر ترجمته في : « مآثر الانافة » ( ۱۱۷/۲ )ء و« إنباء الغمر » ( ۳٤۳١/۲‏ ) ۰ و« الضوء اللامع » 
( ۱۱۸/۷ و« شذرات الذهب ۱۱۱/۹۱۷ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۳۰۲/۱۶ ) . 


۷۷ 


الشرفاء. لیتمیزوا بها مر السلطان > وهلذا ال وقال فى ذلك 


والبصب ۲۳ ۱ ۱ ٠‏ من الكامل] 
جعلوا لأبناء الر‌سول علامةً ال دورو ی من 
نور النبوة في كريم وجوههم يُغني الشریف عن الطراز الأخضر 


ولبعضهم"۳ : ظ [من الكامل] 
آطراف تیجَان آتت من شُندس بعصائب خضر على الأشراف 
والأشرف السلطان حَصّهمٌبهَا مرا د الا ان 
[خروج الطاغية تمرلنك] 
وفي هلذه السنة : كان ابتداء خروج الطاغية تَمُرّلنك الذي أخرب البلاد وأباد 
العباد » واستمر يعثو في الأرض بالفساد إلى أن هلك إلى لعنة الله تعالی في ليلة 
الأربعاء » سابع عشر شعبان » سنة سبع وثمان مئة0؟2 » وفيه قيإ © : عن ال 
+ » ل انار ولوزرا تال ك إذا كان اف 
......... وطائره في جلق كان أشأما 
وکان أصله من أبناء الفلاحين » ونشأ يسرق ویقطع الطریق » ثم انضم إلى 
خدمة صاحب خیل السلطان . ثم قرّر مکانه بعد موته » وما زال یترقی إل أن 
وصل إلى ما وصل "۳" . 





. ) 1٩۷/۱۱ ( » انظر « سبل الهدی والرشاد‎ )١( 

(۲) البیتان في « النجوم الزاهرة » ( ۵۷/۱۱ ) 

(۳) البیتان زيادة من (ج ) وهما في «النجوم الزاهرة » ۵۱/۱۱۱ ) ۰ و« إنباء الغمر ۷ (۱۱/۱۱) 
لمحمد ین ابراهیم بن برکة المزین . 

(5) قوله : (ليلة الأربعاء... . سنة سبع ) : في (۰ دء ه ) بياض » وفي (ج ء ط) : سنة 
( الالاه ) ء وانظر « المنهل الصافي » ( ١8/54‏ ) . 

)0( بعدها وبعد الشطر الثاني بياض في الأصول . 

() انظر « المنهل الصافي » ( 5/ ٠١‏ ) » و« إنباء الغمر » (۱۸-۱۷/۱) . 


۷۰۸ 


قيل لبعضهم : في أي سنة كان ابتداء خروج تَمُرلنك ؟ قال : في سنة 
( عذاب ) » يعني بحساب الجمل : ثلاثاً وسبعين وسبع مئة . 


وفى سنة خمس وسبعين : ابتدئت قراءة « البخاری » فى رمضان بالقلعة 
بحضرة السلطان » ورتب الحافظ زين الدين العراقى قارئاً » ثم أشرك معه الشهاب 
VD f e‏ 1 
ای 


رفي سبح وسعین E‏ البيض بدمشق ؟ عت الحبة الو احدة بئلانه 
دراهم من حساب سكير" ا 


[قتل الأشرف شعبان] ظ 

وفي سنة ثمان وسبعين : قتل الأشرف شعبان » وتسلطن ابنه علي » ولقب : 
المنصور ؛ وذلك : أن الأشرف سافر إلى الحج ومعه الخليفة والقضاة والأمراء . 
فخامر عليه الأمراء » وفر راجعاً إلى القاهرة » ورجع الخليفة ومن رجع ٠‏ وأرادوا 
أن يسلطنوا الخليفة فامتنع › فسلطنوا ابن الأشرف » واختفى الأشرف إلى أن 
ظفروا به » فخنقوه في ذي القعدة " . 

وفيها : خسف الشمس والقمر جميعاً » وطلع القمر خاسفاً في شعبان ليلة 
أربع عشرة » وكسفت الشمس يوم الثامن والعشرين منه"*" . ظ 


[قصة خلع المتوكل وإعادته] 

وفى سنة لسسع وسبعین فی رابع ربیع الأول ۱ طلب أينيك البدري آتابك 

. ) 5١7/١ ( إنباء الغمر‎ )١( 
.)1١١ا//١‎ ( إنباء الغمر‎ )۲( 


(۳) انظر « إنباء الغمر » ( ۱۳۰-۱۲۸/۱ ) . 
(6) إنباء الغمر( ١7١7/١‏ ) . 


۷۰۹ 


العساكر زكرياء بن إبراهيم بن المستمسك ابن الخليفة الحاکم فخلع عليه » 
واستقر خليفة بعير مبايعة ولا إجماع . ولقب : المستعصم با ع ورسم 
بخروج المتوكل إلى قوص لأمور حقدها عليه وقعت منه عند قتل الأشرف › 
فخرج وعاد من الخد إلى بيته » ثم عاد إلى الخلافة في العشرين من الشهر » وعزل 
المستعصم . فكانت مدة خلافته خمسة عشر يوم(" . ظ 

والمتوكل هو سادس الخلفاء الذين سكنوا مصر » وأقيموا بعد انقطاع الخلافة 
مدة » فحصل له هلذا الخلع توفية بالقاعدة(” . 


[قصة عا 
[في انقلاب وجه عابث إلئ خنزير] 
وفي سنة ائنتین وثمانین : ورد کتاب من حلب یتضمن : أن إماماً قام يصلي 
وآن شخصاً عبث به في صلاته » فلم يقطع الامام الصلاة حت فرغ » وحین 
سلم. . انقلب وجه العابث وجه خنزير » وهرب إلى غابة هناك » فعجب الناس 
من هلذا الامر » وکتب بذلك د 


وفي صفر سنة ثلاث وثمانين : مات المنصور » وتسلطن آخوه حاجي بن 
الاشرف » ولقب : الصالح* . 


وفي رمضان سنة أربع وثمانين : خلع الصالح 3 وتسلطن برقوق » ولقب 5 
الظاهر » وهو أول من تسلطن من الحراکسة؟ . 





. ولعل الصواب : ( المعتصم بالله ) كما في المصادر‎ )١( 

() انظر « النجوم الزاهرة » ( ۱۵۵/۱۱ )» و«السلوك لمعرفة دول الملوك » .)١9٠0/5(‏ و« مورد 
اللطافة ۲٤۸/١ ( ٠‏ ) ۰ و« حسن المحاضرة (٩‏ ۱۷۸/۲) . 

(۳) أي : التي ذکرها في ( ص 886 ) . 

() السلوك لمعرفة دول الملوك ( 74/0 ) » وانباء الغمر ( ۲۱۰/۱ ) . 

1 السلوك لمعرفة دول الملوك ( ۱۱۸/۵ ) » وانباء الغمر ( ۲۳۲/۱ ) . 

(7) انظر « النجوم الزاهرة » ( ۲۲۱/۱۱ ) . 
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[خلع برقوق للخليفة ثم اعادته] 

وفي رجب سنة خمس وئمانین : قبض برقوق على الخليفة المتوکل ۰ وخلعه 
وحبسه بقلعة الحبل » وبویع بالخلافة عمر بن ابراهیم بن المستمسك بن 
الحاکم > ولقب : الوائق بالله » فاستمر في الخلافة إلى أن مات يوم الاربعاء › 
تاسع عشري شوال » سنة مان وثمانین . 

فکلم الناس برقوقاً في إعادة المتوكل إلى الخلافة فلم يقبل » وأحضر أخا عمر 
زكريا الذي كان ولي تلك الأيام اليسيرة » فبايعه » ولقب : المستعصم بالله › 
واستمر إلى سنة إحدئ وتسعين . 

فندم DA‏ 
الخلافة » وخلع زكريا » واستمر زكريا بداره إلى أن مات مخلوعاً » واستمر 
المتوکل في الخلافة إلى أن مات . ۱ 

وفي جمادى الآخرة من السنة : أعيد الصالح حاجي إلى السلطنة » 
لقبه : بالمنصور 4 وخ برقوق الك . 

وفي هلذه السنة في شعبان : أحدث الموذنون عقب الأذان الصلاة والتسلیم 
على النبي صلى الله عليه وسلم » وهلذا أول ما أحدث » وكان الآمر به المحتسب 
نجم الدين الطَنْبّدي”"© . 

[موت برقوق ثم موت الخليفة المتوكل] 

وفي صفر سنة اثنتين وتسعين : أخرج برقوق من الحبس » وعاد إلى ملكه › 
فاستمر إلى أن مات في شوال » سنة إحدئ وثمان مئة » فأقيم مكانه في السلطنة 
ابنه فرج » ولقب : الناصر » فاستمر إل سادس ربیع الاو لته ثماق:وتهان 
مئة » فخلع من الملك » وأقيم آخوه عبد العزیز » ولقب : المنصور ۰ ثم خلع 
في رابع جمادی الاخرة من السنة » وأعيد الناصر فرج . 





(۱) انظر « النجوم الزاهرة » ( 5١1/١١‏ ) . 
(۲) النجوم الزاهرة ( 80/١١‏ ) . 


711١ 


وفي هلذه السنة : مات الخليفة المتوکل ليلة الثلاثاء » ثامن عشري رجب 
سنة ثمان وثمان مئة ir‏ 


لير" 


[من مات في عهده] ‏ 

وممن مات في أيام المتوكل من الأعلام : الشمس ابن مُفلح عالم الحنابلة . 
والصلاح الصَّفدي ۰ والشهاب ابن النقيب » والمحب ناظر الجيش » والشريف 
الحسيني الحافظ . والقطب التحتاني > وقاضي القضاة عز الدين ابن جماعة › 
والتاج ابن الشّبكي » وأخوه الشيخ بهاء الدين » والجمال الاسنوي ۰ وابن الصائغ 
الحنفي . والجمال ابن نباتة » والعفيف اليافعي ‏ والجمال الشَّرِيشي » والشرف 
ابن قاضي الجبل ۰ والسراج الهندي . وابن أبي حجلة » والحافظ تقي الدين بن 
رافع » والحافظ عماد الدين بن كثير » والعتابي النحوي . والبهاء أبو البقاء 
السّبكى » والشمس , بن خطيب يبرود » والعماد الحسباني » والبدر بن حبيب › 
والضياء القرمي . والشهاب الأذرعي ‏ والشیخ أكمل الدين » والشيخ سعد الدين 
التّمتازاني » والبدر الرر كفي > والسراج ابن الل والسراج البلقيني » 
والحافظ زین الدين العراقي . 





(۱) إنباء الغمر( ؟/ "8" ) . 


71 


لت لواشش ب شمر مسرن 
E ۷۸۸-۰7‏ 


أن مات يوم الأربعاء » تاسع عشري شوال » سنة ثمان وثمانين . 


(۱) انظر ترجمته فى : « ماأثر الانافة ‏ ( ۱۸۷/۲) ۰ و« النجوم الزاهرة ۷ ( ۲۳۵۹/۱۱ ) ۰ و« مورد اللطافة » 
(۲۵۲/۱ )۰ و« انباء الغمر ٩‏ (۳۲۵/۱) » و« شذرات الذهب » (۸/ ۰۲۰ ) . 
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(۱ 


۱ ۳۳ | 77 / ۰ ۰ ٠ 
فاص بش که اسك‎ 
ااا‎ ]هالثا١‎ -۷۸[ 


بويع بالخلافة بعد موت أخيه الواثق » ثم خلع منها في سنة |حدی وتسعين › 
واستمر بداره مخلوعاً إلى أن مات 3 وأعيد المتوكل كما تقده'" 1 





(۱) انظر ترجمته في : « مآثر الإنافة ۰ ( ۱۸١/۲‏ ) » و« السلوك لمعرفة دول الملوك » (۱۹۰/۵) 
و« مورد اللطافة » ( ۲٤۹/١‏ ) » و« النجوم الزاهرة » ( ۲۹۵/۱۱ ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ص ۸۸) . 


V€ 


غلا تین باد 


۱۱۵ ۸7 


آبو الفضل. العباس بن المتوکل . آمه : آم ولد تركية» اسمها : باي خاتون . 
بويع بالخلافة بعهد من أبيه , في رجب » دا والسلطان 


يومئذ الملك الناصر فرج » فلما خرج الناصر لقتال شيخ وهزم وقتل. E‏ 
الخليفة بالسلطنة مضافة للخلافة؛ وذلك في المحرّم. سنة خمس عشرق ولم يفعل 


ذلك إلا بعد شدة وتصميم وتوثق من الأمراء بالأيمان » وعاد إل مصر والأمراء في 
خدمته » وتصرف بالولاية والعزل » وضربت السكة باسمه » ولم يغير لقبه . 


[ قصيدة الحافظ ابن ححر يمدح المستعين] 


وعمل شيخ الإسلام ابن حجر فيه قصيدته المشهورة وهي [من الكامل ] 
اتلك تا شابت ود r‏ العادل الوسر 


داني ربع الآخر الميمولٍ في 
بقدوم مهدي الأنام أمينهم 
ذو الببت طاف به الجا فهل ترق 


فرع نما من هاشم في روضه 


بالمرتضئ والمجتبی والمشتري . 


a ر و‎ 5 ٤ 
من أسرة أسّروا الخطوب وطهروا‎ 


سامون ۳ ' نامر لأنفاس 
زاکي الستاست مب الأغراماً ۱ 


السو واي به بااقايس 


و(5) 


(۱) انظر ترجمته في : « مآثر الإنافة» (۰)۲۰۲/۲ وه السلوك لمعرفة دول الملوك » (۱۵4/۱) ۰ 
و« مورد اللطافة » ( 756/١‏ ) » و« النجوم الزاهرة »( ۵۱/۱۳ ) ۰ و« شذرات الذهب » ( ۲۹۵/۹ ) . 
(۲) القصيدة في « حسن المحاضرة » ( ۲/ ۷۷-۷١‏ ) . 

© ني(1): 
(4) في ( ب » ج ) : يغيرهم ) . 


:قب )ب 
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و 
۶ 


اد إذا حضروا الوغئ واذا لوا 
مشل الکواکب نوژه ما بینم 
وبکفه عند العسلام 2 اند 
فلبشره ه للسوافدین مباسم 
ف لحم ث الممزٌ ل دیب 
بالسّادة الأمراءٍ أركان الما 
نهضوا بأعباءٍ المََاقب وارتقوا 
ترّكوا العدی صَرْعَئ بمعترك رد 
وإمامهم بجلاله متقدم 
لولا نظام الملك في تدبيره 
کم من أميرٍ له خطب العلا 
حشرا إذا جاء المعالي كفؤها 
طاعت له أيدي الملوك وأَذعتّت 
فهو الذي قد رد عتا البؤس في 
وأزال ظلماً عم کل معمّم 
بالخاذلٍ المدعرٌ ضد فعاله 
ما ال س اش ب بن ضلویه 
تک راب ها ان 
عر اه ی رو کی تارة 
آنلی له رت الوَرَئ حتی إذا 





)۱( الكناس : المكان الذي تأوي إليه الظباء . 
(۲) الشتماس الامتناع . 
(۳) في (1) : (سوء ) . 
)€( في ( ب ) : ( إذ) . 


V1 


كانوا بمجلسهم ظباء کناس 
۳ أشرق في دجی الأغلاس 
قلم ىء (ضاءة المقباس 
,ا وللاجلال بالعیاس 

من بعدٍ ما قد كانَ في إبلاس 
من بين مدرك ثأره ومواس 

في منصب العَلْيا الأشم الرّاسي 

فالله یحزشهم من الوسواس 

تقديم باسم الله في القرطاس 
لم يستقم في المّلكِ حال الاس 
وبجهاه رجعته بالإفلاس 
خضعت له من يعو فرط شماس 
من يز مصرّ أصابيع اليقياس 
سوبا بار 


بالشاصر افر الأساس 
فكأنتهافي غربةٍ وتناس 
کالتّار ا صحبته للأرماس 
حتی القيامة ماله من آس 
سر ف بخیسر م أساس 
Ec‏ لم بت مت * الک اس 


غا ا 


فاستبشرت أَمٌ القرَى والأرضٌ من 
آیات مجد لا يُحاول جَخدها 


مَولاي عبدك قد 1 لك رَاجياً 
ات علد لبك اس 


فأدام 2 الناس عرّك دائماً 


وشت تستمع المديح 1 
فوع LT‏ 


EE‏ صدرّت بغیسر تیاس 
شرق وغرب کالغذیب وفاس 
في الاس غي الجامل لحاس 
لحفيده ملك الوَرَى العبّاس 


في المُلكِ من بعد الجحود الناسي 


فى سالف الذٌنیا سو العبّاس 
للعدل من بعد المبیر الخاسي 
منك القبُولٌ فلا يَرَى من باس 
لکتها جاءته بالقسط اس 
بالحقٌّ مَحروسا بربٌ الشاس 
۳ كان الهموم يقاسي 
العينين اراس 


ولما وصل المستعين إلى مصر. . سکن القلعة » وسكن شيخ الإصطبل › 
وفوض إليه المستعين تدبير المملكة بالديار المصرية » ولقب : نظام الملك . 

فكانت الأمراء إذا فرغوا من الخدمة بالقصر. . نزلوا في خدمة الشيخ إلى 
الإصطبل » فأعيدت الخدمة عنده » ويقع عنده الابرام والنقض . 

ثم يتوجه دواداره إلى المستعين فیعلم على المناشير والتواقيع » ثم نه تقدم 
إليه بألا يمكن الخليفة من كتابة العلامة إلا بعد عرضها عليه » فاستوحش الخليفة 
وضاق صدره وكثر قلقه . 

فلما كان فى شعبان.. سأل شيخ الخليفة : أن يفوض إليه السلطنة على 
العادة » فأجاب بشرط أن ينزل من القلعة إلى بيته » فلم يوافقه شيخ على ذلك › 
وتغلب على السلطنة » وتلقب : بالمؤيد » وصرح بخلع المستعين . 


۷ "۷ 


وبایع بالخلافة آخاه داوود ۰ ونقل المستعین من القصر إلى دار من دور القلعة 
ومعه آهله > ووکل به من یمنعه من الاجتماع بالناس » فبلغ ذلك نوروزا نائب 
الشام > فجمع القضاة والعلماء واستفتاهم عما صنعه المژید من خلع الخليفة 
وحصره » فأفتوه بأن ذلك لا يجوز » فأجمع على قتال المؤيد » فخرج إليه المؤيد 
في سنة سبع عشرة وثمان مئة » وسير المستعينَ إلى الإسكندرية فاعتقل بها إلى أن 
تول ططر » فأطلقه وأذن له في المجيء إلى القاهرة » فاختار سكنى 
الإسكندرية ؛ لأنه استطابها وحصل له مال كثير من التجارة » فاستمر إلى أن مات 
بها شهيداً بالطاعون » في جمادى الآخرة » سنة ثلاث وثلائین( . 


ومن الحوادث الغريبة فى أيامه 
۰ و" اد و ند 1 ۰ 0 (Y۲),‏ ا 1 5 
في سنه أثنتى عشرة 1 کثر النیل في آول یوم من مسری" ۰ وبلغت الزيادة 
ائنین وعشرین داعا 
سين وعسرین در ۰ 


وفي سنة آربع عشرة : آرسل غیاث الدین أعظم شاه بن إسكندر شاه ملك 
الهند يطلب التقلید من الخليفة » وأرسل إليه مالا » وللسلطان هدیة*) . 


[من مات في عهده] ‏ 
وممن مات في خلافته من الأعلام : الموفق الناشري شاعر اليمن » ونصر الله 
البغدادي عالم الحنابلة » والشمس المعید نحوي مكة » والشهاب الخسباني » 
والشهاب الناشري فقیه اليمن » وابن الهائم صاحب الفرائض والحساب » وابن 
العلیف شاعر الیمن + والمحب ابن الشحنة عالم الحنفية والد قاضي العسکر . 


(۱) انباء الغمر ( ۳/ 181-110 ) . 

(۲) مسری : من شهور السریان » ویدخل فی ( ۲۶ ) تموژ » واخره ( ۲۷ ) اب . 
(۳) السلوك ۳۶۲/۱ ) . ۱ 

(6) السلوك ((5/5/ا؟ ) . 
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PT AAfo-A\o] 


آبو الفتح داوود بن المتوكل » آمه : آم ولد تركية » اسمها : كزل . 
بويع بالخلافة بعد خلع آخیه سنة خمس عشرة » والسلطان الموید » فاستمر 
ثم قبض ططر عليه في شعبان » فقلده الخليفة السلطنة » ولقب : الظاهر » ثم 
ثم ولب برسباي على الصالح فشلعه ؛ وقلده الخليفة السلطنة في ربیع 
الاخر » سنة خمس وعشرين وثمان مئة » فاستمر إلى أن مات في ذي الحجة . 
سنة إحدى وأربعين » فقلد ابنه يوسف » ولقب : العزيز » وجعل جََمَق نظامه . 
فوب جَقْمّقَ على العزيز » وقبض عليه في ربيع الأول » سنة اثنتين وأربعين › 
فقلده الخليفة ولقب الظاهر » فمات الخليفة فى أيامه . 
وكان المعتضد من سروات الخلفاء » اد ذكياً فطناً : يحالسه العلماء 
والفضلاء » ويستفيد منهم ويشاركهم فيما هم فيه » جواداً سمحاً إلى الغاية . 
LS‏ ب ا ا ا 
ارت ال 6 قاله ابن ۱ : ۱ 





(۱) انظر ترجمته فى : « مآثر الانافة » ( ۰۲۰۹/۲ و«السلوك» (5//اد” ). وه مورد اللطافة » 
۰۲۵۸/۱۱ ولا النجوم الزاهرة » ( 6۸۹/۱۵ و« إنباء الغمر » ( ۱۸۹/٤‏ ) ۰ و« شذرات الذهب » 
(۳۷۱/۹ ) . 

)۳( في ( د » ه ) » ومطبوع « إنباء الغمر » : ( التسعین ) . 

(۳) إنباء الغمر ( ۱۸۹/٤‏ ) 


۷1۹ 


وآخبرتنی ابنة آخیه : ( أنه عاش ثلاثاً وستین ) . 


ومن الحوادث الغريبة في أيامه 
سنة ست عشرة 4 تولى الحسبة صدر الدين ابن الآدمي مضافة للقضاء » وهو 
آول من جمع بين القضاء والحسیهة . 


دفي سنة تسع عشرة : وليه لي بغا ٠‏ وهو أول من ولي الحسية من ثرا 
E‏ ظ ظ 

وها : ظهر بمصر شخص يدعي أنه يصعد إلى السماء + ويشاهد الباري 
تعالی ويكلمه » واعتقده جمع من العوام » فعقد له مجلس واستتيب ستتيب فلم يتب » 
فعلق المالكي الحكم بقتله على شهادة اثنين بأنه حاضر العقل » فشهد جماعة من 
أهل الطب أنه مختل العقل » فقيد في المارستان" . 


وفی سنة احدی وعشرین : ولدت ببلییس جاموسة مولودًبرأسین » وعنقین 
وأربعة يدي » وسلسلتي ظهر ودبر واحد » ورجلین ائنین لا غير وفرج واحد 
شی ۰ والذنب مفروق بان » فكانت من بديع صنع ا . 


ی لت : وقع زئزلة عظيمة بان » وهلك بسبيها عام 
ا ۱ 
وفيها : تمت المدرسة المؤيدية »> وجعل شيخها الشمس ابن الديري  »‏ 





. ) ١١7/*( السلوك ۳۵۹/۰۱ ) » وإنباء الغمر‎ )١( 

(۲) السلوك 554/50" ) » وإنباء الغمر ( 85/7 ) . 

(۳) |نباء الغمر ( ۹۹/۳ ) . 

(5) السلوك (50//ا558-55 ) » وإنباء الغمر ( ۱۳۷/۳ ) . 

() السلوك 4٩۷/۰۱‏ ) » والنجوم الزاهرة ( ۱۱6/۱۲ وإنباء الغمر ( ٠۹۲/۳‏ ) 


۷۷۰ 


وحضر السلطان درسه 1 وباشر ولد السلطان إبراهيم فرش سجادة الشیخ بيده ۱ 


وفي سنة ثلاث وعشرین : ذبح جمل بغزة فأضاء لحمه كما يضيء الشمء 4 
ورمی منه قطعة لكلب فلم يأكلها"'' . 


وفي سنة آربع وعشرین : استمرت زيادة النیل إلى آخر هاتور . وغرق بذلك 
۰ 2 (5) 
زرع کثیر 


وفی سنة خمس وعشرین : ولدت فاطمة بنت القاضی جلال الدین البلقيني 
ولداً خنثئ » له ذکر وفرج » وله يدان زائدتان في کتفه » وفي رأسه قرنان كقرني 
الثور » ومات بعد ساعة" 1 

وفيها : زلزلت القاهرة زلزلة لطيفة . 

وفيها : كسر النيل في امن عشري آبیب"** . 


[من مات في عهده] 
وممن مات في أيامه من الأعلام : الشهاب ابن حجي فقیه الشام » والبرهان 
ابن رْفَّاعة الأديب » والزین آبو بكر المَرَاغي فقیه المدينة ومحدئها » والحسام 
ازى > والجمال ابن ظهيرة حافظ مکة . والمجد الشیرازی صاحب 
« القاموس » » وخلف النحريري من کبار المالكية » والشمس ابن اي من كبار 





(۱) السلوك ( ۱۷/۷ ) » وانباء الغمر ( / 74 ) . 

(۲) إنباء الغمر ( ”*/ 767 ) ۰ وهاتور : من شهور القبط » ودخوله في ( ۲۷ ) من تشرين الأول » وآخره 
( ۲۵ ) من تشرين الثاني . 

(۳) إنباء الغمر ( ۲۱۱/۳ ) . 

(6) |نباء الغمر ( ۲۷۵/۳ ) » وأبيب : هو الشهر الحادي عشر من شهور القبط » ويبدأ في ( ۲8 ) حزیران 
وينتهي ( ۲۳ ) تموز . انظر « صبح الأعشی (٩‏ ۳۸۸/۲) . 


۷۷۱ 


الحنفية . وأبو هريرة ابن النقّاش › والوانوغي ۰ والاستاذ عز الدين ابن 
حا + واین هشام العُجَيمي » والصلاح الا تفهسي > والشهاب العزي أحد . 
أئمة لشافعية . والجلال البْلقيني » والبرهان البَيُجوري ۰ والولي العراقي » 
زیت ابن الديري » والشرف الثاني » والعلاء بن المُغلى » والبدر بن 
التماميني ۰ واي الجضْني شارح « أبي شجاع » ۰ والهَروي » والشراج قاریء 
« الهداية » » والنجم ابن حجي » والبدر الک والشمس البرماوي , 
والشمس الشطنوفي . والتقي الفاسي » والزين القمّني » والنظام يحيى 
السيرامي » وقرا يعقوب الرومي » والشرف ابن مُفلح الحنبلي » والشمس ابن 
الفتري + وابن الجَرّري شيخ القراءاث » وابن خطيب الدَهْشة » والشهاب 
الإبشيطي . والزين التّّهني » والبدر القدسي » والشرف بن المقري عالم اليمن 
صاحب « عنوان الشرف  »‏ والتقي ابن حجة الشاعر . والجلال المرشدي نحوي 
مكة » والهمام الشيرازي تلميذ الشریف ‏ والجمال ابن الخياط عالم اليمن » 
والبوصيري المحدث » والشهاب ابن المُحمّرة » والعلاء البخاري » والشمس 
البسّاطي ۰ والجمال الکاژژوني عالم طيبة » والمحب البغدادي الحنبلي ‏ 
الهش ابن عمار » وآخرون . 





() وهو القاضي عز الدين محمد بن آبي بكر بن عبد العزيز » وهو غير قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة 
( ت ۱۷ ۷ه) المتقدم ذكره في خلافة المتوكل على الله أبى عبد الله . 


۷۷ 


۱۲ ۸۶ ۵[ 


[صورة العهد التي کتبها والد المولف للمستكفي] . 

وكتب له والدي رحمه الله نسخة العهد » وهلذه صورتها : ٠‏ 

( هلذا ما آشهد على نفسه الشريفة حرسها الله تعالی وحماها » وصانها من 
الأكدار ورعاها » سیدنا ومولانا ذو المواقف الشريفة الطاهرة الزكية ۰ الإمامية 
الأعظمية » العباسية النبوية المعتضدية . آمیر المومنین » وابن عم سيد 
المرسلین » ووارث الخلفاء الراشدین : المعتضد بالله تعالی آبو الفتح داوود 
أعز الله به الدين » وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمین : أنه عهد إلى شقیقه المقر 
العالي » المولوي الأصيلي العريقي الحسيبي النسيبي الملكي » سيدي : 
أبي الربيع سليمان المستكفي بالله » عظم الله شأنه بالخلافة المعظمة ٠.‏ 

وجعله خليفة بعده » ونصّبه إماماً على المسلمين ۰ عهداً شرعياً » معتبرا 
مرضياً » نصيحة للمسلمين . ووفاء بما يجب عليه من مراعاة مصالح 
الموحدين » واقتداء بسنة الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين . 

وذلك لما علم من دينه وخيره وعدالته » وكفاءته وأهليته واستحقاقه » بحكم 
أنه اختبر حاله » وعلم طويته › وآنه الذي يدين الله به أنه أتقى لله ممن راه › 
وأنه لا يعلم صَدَّر منه ما ينافي استحقاقه لذلك ‏ وأنه إن ترك الأمر هَمّلاً من 
غير تفويض للمشار إليه. . أدخل إذ ذاك المشقة على أهل الحَل والعقد في 
اختيار من ينصبونه للإمامة » ويرتضونه لهلذا الشأن » فبادر إلى هنذا العقد 


» انظر ترجمته في : « النجوم الزاهرة » ( ۱/۱۳ ) » و« مورد اللطافة » ( ۲۲۰/۱ ) » و« المنهل الصافي‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۹ CLAN و« الضوء اللامع ۲ 6 وا‎ ۰ )۱۸۳/۰( 


۷۷۳ 


شفقة عليهم ۰ وقصداً لبراءة ذمتهم ۰ ووصول الأمر إلى من هو أهله ؛ لعلمه أن 
العهد كان غير محوج إلى رضا سائر آهله . 

وواجب علی من سمعه وتحمل ذلك منه أن يعمل به ‏ ويأمر بطاعته عند 
الحاجة إليه » ويدعو الناس إلى الانقياد له > فسجل ذلك عليه من حضره حسب 
إذنه الشريف » وسطر عن أمره » وقبل ذلك سيدي المستكفي أبو الربيع سلیمان 
المسمی فيه - عظم الله شأنه . دتولا E‏ 

وكان من صلحاء الخلفاء » صالحاً ديناً عابداً » كثير التعبد والصلاة 
والتلاوة » كثير الصمت + منعزلا عن الناس » حسن السيرة 

وقال في حقه أخوه المعتضد : ( لم أر على أخي سليمان منذ نشأ كبيرة » 
وكان الملك الظاهر يعتقده ويعرف له حقه )° . 

وكان والدي إماماً له » وكان عنده بمکان رفيع ؛ خصيصاً به » محترماً عنده 
جداً » وأما نحن . . فلم ننشأ إلا في بيته وفضله » وآله خير آل ديناً وعبادة وخيراً » 
ما أظن أنه وجد على ظهر الأرض آل خليفة بعد آل عمر بن عبد العزيز أعبد من آل 
بيت هلذا الخليفة . 


[وفاة المستكفى] 
مات في يوم الجمعة » سلخ ذي الحجة » سنة أربع وخمسين » وله ثلاث 
وستون سنة » ولم يعش والدي بعده إلا أربعين يوماً » ومشى السلطان في جنازته 
إلئ تربته » وحمل نعشه بنفسه"" . 


[من مات فى عهده] 
مات في أيامه من الأعلام : التقي المّقريزي » والشيخ عبادة » وابن کمیل 
الشاعر » والوّناتي ۰ والقاياتي وشیخ الإسلام ابن حجر : 





(۱) انظر نص العهد في « حسن المحاضرة (٩‏ ۷۸/۲) . 
)۲( انظر « الضوء اللامع » ( ۲۱۹/۳ ) . 
(۳) حسن المحاضرة ( ۷۹/۲ ) . 


۷۷ 


علا و العام با مہ 
67 ۲۸۵۸۵ (۱) 


آبو البقاء حمزة بن المتوکل ۰ بويع بالخلافة بعد أخيه » ولم يكن عهد إليه 
ولا إلى غيره . 
وکان شهماً صارماً » آقام أبّهة الخلافة قليلاً » وعنده جبروت بخلاف سائر 
إخوته . 

ومات في أيامه الملك الظاهر جَمّمق » في أول سنة سبع وخمسین وثمان 
مئة » فقلد ابنه عثمان » ولقب : المنصور . فمکث شهراً ونصفاً . 

ثم وثب إينال على المنصور فقبض عليه . > فقلده الخليفة في ربيع ۱0 
ولقب : الاشرف . 

ثم وقع بين الخليفة والأشرف بسبب ركوب الجند عليه » فخلعه من الخلافة › 
في جمادی » سنة تسع وخمسين وثمان مئة » وسيّره إلى الإسكندرية » فاعتقله بها 
إلى أن مات بها » سنة ثلاث وستين وله نحو سبعين › ودفن عند شقيقه 
المستعي" : 

والعحب : أن هلذين الأخوين الشقيقين خلعا من الخلافة » واعتقل كل منهما 
بالإسكندرية » ودفنا معاً !! 


[من مات في عهده] 


)١(‏ انظر ترجمته في : «النجوم الزاهرة » ۱۹۳/۱١(‏ )› و« مورد اللطافة .2)757/1١( ٩‏ و« المنهل 
الصافی » ( 5/ 187 ) » و« الضوء اللامع » ( ۱۱۱/۳ ) . 
(۲) انظر « الضوء اللامع » ( ۱۱۱/۳ ) . 


VV0 


خرو نرا 


)۱( ۲۸۸-7 


خليفة العصر » آبو المحاسن » یوسف بن المتوکل ۰ ولي الخلافة بعد خلع 
آخیه » والسلطان یومئذ الأشرف إينال » فمات فى سنة خمس وستین وثمان مئة › 
فقلد ابنه آحمد » ولقب : الموید . ۱ 

ثم وثب خشقدم على المؤيد ۰ فقبضه في رمضان من عامه » فقلده » ولقب : 
الظاهر » فاستمر إلى أن مات في ربیع » سنة اثنتين وسبعین . 

فقلد يلباي » ولقب : الظاهر ۰ فوثب عليه الجند بعد شهرین وقبضوه » فقلد 
تمربغا » ولقب : الظاهر » فوثبوا عليه أيضاً بعد شهرین . 


[تولی الاشرف قایتبای] 
فقلد سلطان العصر قایتبای › ولقب : الاأشرف » فاستقر له الملك » وسار 
فى المملكة بشهامة وصرامة ما سارها ملك قبله من عهد الناصر محمد بن 
" قلاوون ؛ بحیث إنه سافر من مصر إلى الفرات فى طائفة يسيرة جداً من الجند لیس 
ومن سيرته الجميلة : أنه لم يول بمصر صاحب وظيفة دينية ؛ كالقضاة 
والمشايخ والمدرسين إلا أصلح الموجودين لها بعد طول ترويه وتمهله ؛ بحيث 
تستمر الوظيفة شاغرة الأشهر العديدة » ولم يول قاضياً ولا شيخاً بمال قط . 


[وفاة المستنحد بالله] ۱ 
وكان الظاهر خشقدم آول ما قد قدم نائب الشام جانم لموافقة كانت بينه وبين 


(۱) انظر ترجمته فى : «مورد اللطافة » ( ۲٣١/١‏ )» و« الضوء اللامع 6 ( ۳۲۹/۱۰ ) ۰ و« شذرات 
الذهب ) ( ۳۲۳۸/۷ . ۱ 


۷۷1 


العسکر في سلطنته » فأمر الظاهر حين بلغه قدومه بطلوع الخليفة والقضاة الاربعة 
والعسکر إلى القلعة » وأرسل إلى نائب الشام يأمره بالانصراف » فانصرف بعد 
شروط شرطها . 

وعاد القضاة والعسکر إلى منازلهم » واستمر الخليفة ساكناً بالقلعة » ولم 
یمکنه الظاهر من عوده إلئ سکنه المعتاد » فاستمر بها إلى أن مات یوم السبت رایع 
عشري المحرم » سنة آربع وثمانين وثمان مئة » بعد تمرضه نحو عامین بالفالج › 
وصلی عليه بالقلعة ‏ ثم آنزل إلى مدفن الخلفاء بجوار المشهد النفيسي » وقد بلغ 
التسعین أو جاوزها"'' . ۱ 





(۱) انظر « الضوء اللامع ۲( ۳۳۰-۳۲۹/۱۰ ) . 


و22 


قلاف !اتوك على ابر 


[#3.وه]() 


بو العز » عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله » ولد سنة تسع عشرة 
وثمان مئة » وأمه : بنت جندي ۰ اسمها : حاج ملك » ولم يل والده الخلافة . 

وها معظماً مشاراً الدع محبوباً للخاصة والعامة ؛ لخصاله الجميلة 
ومناقبه الحميدة » وتواضعه وحسن سمته » وبشاشته لكل أحد وکثرة آدبه » وله 
اشتغال بالعلم ۰ قرأ علی والدي وغیره » وزوّجه عمه المستکفي بابنته » فأولدها 
ولداً صالحاً » فهو هاشمي بين هاشمیین . 

ولما طال مرض عمه المستنحد. . عهد الیه بالخلافت فلما مات . . بويع 
بها » يوم الائنین » سادس عشري المحرم بحضرة السلطان والقضاة والأعیان . 
وكان آراد آولا التلقيب بالمستعین بالله » ثم وقع التردد بين المستعین والمتوكل › 
واستقر الامر على : المتوکل . 

ثم رکب من القلعة إلى منزله المعتاد والقضاة والمباشرون والأعيان بين يديه › 
وکان يوماً مشهوداً > ثم عاد من آخر یومه إلى القلعة حيث كان المستنجد ساكناً 
بها . 


ففي هلذه السنة : سافر السلطان الملك الأشرف إلى الحجاز برسم الحج . 
وذلك أمْرٌ لم يُعهد لملك من آکثر من مئة سنة ۰ فبداً بزيارة المدينة الشريفة › 
وفرق بها ستة الاف دینار » ثم قدم مکة وفرق بها خمسة آلاف دینار » وقرر 
بمدرسته التي أنشأها بمكة شیخاً وصوفية » وحج وعاد » وزینت البلد لقدومه 
ا 





(۱) انظر ترجمته في : « الضوء اللامع » ( 75/4 ) . 
() انظر ۱ سمط النجوم العوالي » ( 05/5 ) . 


۷۷۸ 


[ کسر عسکر مصر وموت الدوادار ] 
وفی سنة خمس وثمانين وثمان مئة : خرج عسکر من مصر علیهم الدوادار 
پشبك الی جهة العراق » اا سیک یخرب تناه بن ی 


لکش المصرون وقتل منهم من فتل وأسر البافون » اس الدوادار وضربت 
عنقه ؛ وذلك في النصف الثاني من ۲" رمضان . 


والعحب : أن الدوادار هنذا كان بينه وبين قاضی الحنفية شمس الدین 
الأمشاطى وقعة كبيرة » وكل منهما يود زوال الاخر ‏ فکان قتل الدوادار بشاطىء 
الفرات وموت الامشاطی بمصر في یوم واحد !۱ 


وفي سنة ست وثمانين وثمان مئة : زلزلت الأرض يوم الأحد بعد العصر › 
سابع عشر المحرم زلزلة صعبة ماجت منها الأرض والجبال والأبنية موجاً 
ودامت لحظة لطيفة » ثم سكنت » فالحمد لله على سكونها » وسقط بسببها شرافة 
من المدرسة الصالحية على قاضي القضاة الحنفي شرف الدين بن عيد فمات › 


قاتا له وانا البه راجعون۲۳ . 


وفي هلذه السنة في ربیع الأول : قدم إلى مصر من الهند رجل یسمی خاكي . 
زعم أن عمره مئتان وخمسون سنة » فاجتمعت به ؛ فإذا هو رجل قوي لحیته كلها 
سوداء » لا بجوّز العقل أن عمره سبعون سنة » فضلاً عن آکثر من ذلك » ولم يأت 
بحجة علی ما يدعيه » والذي آقطع به أنه کذاب . 

ومما سمعته منه أنه قال : إنه حح وعمره ثمان عشرة سنة » ثم رجع إلى 
الهند » فسمع بذهاب التتار إلى بغداد لیأخذوها ‏ وأنه قدم إلى مصر زمن 
السلطان حسن قبل أن يبني مدرسته » ولم پذکر شيئاً یستوضح به علی قوله . 

وفیها : ورد الخبر بموت السلطان محمد بن عثمان ملك الروم » وأن ولدیه 

(۲) انظر « مفاكهة الخلان ( ۳٤/١‏ ) . 


۷۷۹ 


اقتتلا على الملك فغلب آحدهما واستقر في المملكة » وقدم الاخر إلى مصر » 
فاکر مه السلطان غاية الإكرام وآنزله » ثم توجه من الشام إلى الحجاز برسم 
الحج . ۱ ۱ 

وفی شوال : قدمت کتب من المدينة الشريفة تتضمن : أن فى ليلة ثالث عشر 
رمضان نزلت صاعقة من السماء على المئذنة فأحرقتها » وأحرقت سقوف 
المسجد الشریف وما فيه من خزائن وکتب » ولم يبق سوی الجدران » وکان أمراً 
e‏ 

مات المتوكل يوم الاربعاء > سلخ المحرم » سنة ثلاث وتسع مئة . وعهد 
بالخلافة لابنه يعقوب » ولقبه : المستمسك بالله . 





(۱) انظر « سبل الهدی والرشاد » ( 40/6 ) . 


۷۸۹۰ 


[ذ کر المؤلف المصادر التی اعتمدها] 


وهلذا آخر ما تیسر جمعه في هلذا التاریخ » وقد اعتمدت في الحوادث على 
( تاريخ الذهبي » وانتهی إلى سنة سبع مئة » ثم علی « تاريخ ابن کثیر ‏ وانتهی إلى 
سنة ثمان وئلائین وسبع مئة » ثم على «المسالك » ودیله إلى سنة ثلاث 
وسبعین » ثم على « |نباء الغمر » لابن حجر إلى سنة خمسین وثمان مئة . 

وأما غير الحوادث. . فطالعت عليه « تاريخ بغداد » للخطیب عشر مجلدات › 
وا تاريخ دمشق » لابن عساکر سبعة وخمسون مجلداً » و« الأوراق » للصولي 
سبع مجلدات » و« الطیوریات » ثلاث مجلدات » و« الحلية » لابي نعیم تسم 
مجلدات ‏ و« المجالسة » للدينوري » و« الکامل » للمبرد مجلدان » و« آمالي 
تعلب » مجلد » وغیر ذلك . 


۷۸۹۱ 


[ قصيدة للم لف في أسماء الخلفاء ووفياتهم] 


وقد عمل بعض الا قدمین آرجوزة في أسماء الخلفاء ووفياتهم ‏ ان نتهی فیها إلى 
۱ يام لمعتمد » وقد عملت قصيدة أحسن منها » ورأيت أن أختم بها هنذا الكتاب 


وهي هلله [من البسیط] 


الحمد لله حمدا لا نفاد له 
نم الصّلاة على الهّادي النبيّ ومّن 
ات تسیل الله مسا 
وكان هجرته منها لطَيْبَتِه 
ومات في عام احدی بعد عشرتها 


وقامٌ من بعده الصدیق مُجتهدا 


وهو الذي جمَمٌ القرآن في صخف 
وقام من بعده الفاروق اله في 
وهو الذي اتّخذ الدیوان وافتتضَ ال 


وائما الحمدٌ حقاً ران من شکرا 
سادّت پنشبته الاشراف والكبّرًا 
لأربعينَ مَضت فیما روا عمرا 


بعد الشلائة أعواماً تلي عشرا 


سن التراويح والتاریخ وافتتح ال 


وهو المُسمّئ أميرَ المؤمنين وم 
وقامَّ علمان حتئ جاء مَقتله 
وهو الذي زاد في ا وله 
وأوّل الناس ول صَخب شرطیه 
و 
ثم ابنه الشبط نصف العام ثم 


يك الامر في احدی 00 


وكان ول ذي ملك معاوية 
وهو الذي اتخذ | 7 لخصيان من خدّم 


VAY 


فيا مُصيبة أهل الأرض حين سَرّی 
وفي ثلائة عنسر بعده قبسا 
وال الناس سمّی المصحف ار 
عشرين بعد ثلاث غیّبوا عمَرا 
عطاء یل وبيت المال والدرّرا 
فتوح جما وزاد الح من سَکرا 
يُدْعَ به قبلّه شخصصٌ من الأمَرا 
بعد الثلاثين في ست وقد حصرًا 
في جمعة وبه رزق الأذان جر 

حمّى الحم أقطع الاقطاع أي كثرًا 
لأربعينَ فمن آؤداه قد حرا 
نو امكة يبغون الوّغی 
عن دار دنيا بلا ضير ولا ضرَرّا - 
في التصف من عام ستينَ الجمام عا 
كذا البريدٌ ولم يَسبقه من مرا 


به لناسَ لا أن يُبايعهم 
ی أعبث به ودا 
سن الوبیر وفي سبعين مقتله 
وفي ثمانین مع ست تلیه فضی 
ضرب الدّنانير في الاسلام معلمَة 
وهو الذي مَنع الناس تون کی 


اول 00 هلذا وی ۷ E‏ 


00 7 وفي 
بعده عم ذاك اا وفى 


نم 


وهو الذي أمَرَ الزهريّ ری ذها 
ثم الیزید وفي خمس قضئ ولا 
ثم الوليد وبعد العام اة 
نم الیزید وفي ذا العام مات وقد 
وبعده فام اسراهیم ثم e,‏ 
وبعده قام مروان الحمارٌ وفي 
وقاع من بعده الفاح ثم قضی 
وقام من بعده المنصور بد في 
وهو الذي خصنّ أعمالا مواليه 


نم ابئه وهو المهديٌ فاك ور 


5 و و م 
سم اينه وهر الهادي وموته 


ج 


ج 


وقام من بعده المأمو” عي في 
وقام معتصم من بعله AT‏ 


اوح ۷ تا تالية 


VAY 


والعهد قبل وفاة لابنه ابُتكرا 
في أربع بعدّها ستون قد قبر 
بعد الثلاث وکم بالبیت قد حصرا 
عبد المليك له الأمر الذي اشتهر ۳ 
دنه کب لثیاج شوتر 
وجه الخليفة مهما قال أو مر 
وأوّل رت 2 
۳ 
باسم وکانت تنادی باسمها الم 
ي وین ات 
احدیل تلی مئة قد آلحدوا عَم 
يا a‏ 
هشام في الخمس والعشرين قد سطرا 
من بعد ما جاءً بالفست الذي شهرا 
أقامَ ست شهور سل ما اثر 
بالخلع سبعین یوماً قد آقام ترئ 
SS a‏ 
بعد الثلاثين في ست وقد جدرا 
مسي ع لسان شحرما ا 
وأهمّلّ العرب حتی آمرهم کت 
تسع وستین مسموما كما ذکرا 
في عام سبعین لما هم أن غدرا 
ثلاثة مات في الغزو الرّفيع ذرا 
ثمانياً جاء» قتل كما قير 
مان عشرة کان الزات فاعتبرًا 
في کت ب وعشرین الذي ثرا 


وهو الذي أدخل الأتراك منفرداً 


٠‏ ثم ابنه الواثق المَالِي الوَرَىئ رعباً 
وذو التوكل ما آژکاه من عَلّف 
في "۳ سبع پلیها آربعون قضی 
ا ۴ 


وهو الذي أحدّث الأكمام ۳ 


وقام من بعده المُعترٌ رمک ا 
والمهتدي الصالح المیمون مقتله 
وقامّ من بعیه بالأمر معتهدٌ 
وقام من بعده بالأمر عض 
شم ابنه المكتفي بالله ا 
في عام عشرین في شوال بعد مي 
و القاحر الا دا 
وقامّ من بعده الرّاضي ومات لَدَى 


ثم ابنه الطائع المقهور مخلعه 

ثم الإمام ۳ اعباس قایژمم 
ثم اينه قائم بالّه مات لدی 
والمقتدي مات في سبع باوّلها 
وقام من بعده مستظه ر وقضی 





)۱( في ( » ط ) وه سمط النجوم العوالي » ( ۵۳۵/۳ ) : 


VA 


دیوانه واقتتاهم جالبا و 

وفي ثلائين مع ثنتينٍ قد غبر] 
ومُظهر السنة الخغواء إذ تصّرًا 
ققلاً حبّاه ابنة المدعو مُنتصرًا 
و وی 
خسین خلع وقتل جاءه ز 

وفي القلانس عن طول نی قصرا 
خمس وخمسین قتّى قتله شرا 
من بعد عام وقفي بعد“ عُمُرَا 
في عام تسم وسبعین الجمامٌ کر 
وأؤل الناس مَوكُولاً به هرا 
وفي ثمانين مع 0 مَضت بر 
خمس وتسعين معان الذي درا 
ثلاثة مقتل المدعو مُقتررًا 
في أثنين من بعل عشرين وقد سير 
مع ا وانسّب عنده أَخَرَا 
من بعل أربعة الاعوام في صَفْرا 
ع لأمر المتقي را 
ان و از 


EE 
سبع وستین من شعبان قد سُطرًا‎ 
بعذ الثمانين جد المُلكٌ واقبَدَرًا‎ 
في سادس القرنِ في اثنين تلي عَشرَا‎ 


( قبله ) . 


وقام من بعده مُسترشدٌ ولدی 
ثم ابنه الوَاشدٌ المقهوز مَخلعه 
والمُقتفي مات من بعد اللَمکْن في 
وقام من بعده مستنجدٌ وقضی 


والمستضی+ بأمر الله مات لَدَى 


وقام من بعده بالامر ناصرهم 
وقام من بعده بالامر ظاهرهم 
وقامّ من بعده ممُستنصرٌ وقضی 


2 و ور و م 
وفام من بعده مستعصم ولدی 
جاء التّسار فآودوه ول سا 
موّت تلات سند جاه 2 


سے 


نو 


بعل دا مستنصر و 
بط من بعده 7 


2 


۱ 


في اسب قضی اد تا 7 
وقام حاکمهم من بعده وقضی 
وقام من بعده بالامر معتضل 
وذو التوكل يتلوه آقام إلى 
واا واا بال ت قي 


e 


وبايعوا بعده بالله معتصما 


وذو التسوکل رَدُوه آق ام إلى 
في عهده زيدَ من بعدٍ الأذانِ على 
الشكة الشفيراة N‏ 
آولاده منهم خمس مبجلة 


۷۸۹۵ 


تسع وعشرین فيه القتل حل عرا 
من بعد عام فلا عينٌ ولا آثرا 
مس خسن وا نايف له افر 
حمس وین بالإحسانٍ قد بر 
صما شهورا نأل مدة فصر 
لأربعينَ وکم یرئیه من شرا 
وخسن كان ال الک 
ل اه E E‏ اله 

نصف ودهرٌ الوَرّی من قائم شغرا 
في و ا قتل ی وسری 
مان من 15 اک 3 
الثلاث مع د معتبرا 
وفي الشلاثة والستين قد غَبّرَ 
بعد الثمانين في خمس وقد حصرا 
عام الثمان قضی وسمّه عَمَرَا 
لعام إحدّى وتسعین أزيل ور 
ذا القرن عام ثمان منه قد قبرا 
اا ات ترركت عمد 
جاؤوا الخلافة إذ كانت لهم قَدَرَا 


gE 


سے 


غبرا 


فالمستعیسن وال الأمة أن 0 


وقام من بعده بالامر معتضدٌ 


وقام بالامر مستکفیهم و ۲ 
وقام قائمهم من بعدٍ ثمّت في 


«4 


وقام من بعده مستنحد دهرا 


وليسَ یعرف في الأعصار قَبِلهُمُ 
۳ شقيقانٍ إلا غير خامسهم 
کذا سُلیمان من بعدٍ الولید کذا 
وماتکرّر في بغداد من لقب 
۳ فالمقتفی عن راشد وکذا 
اولئك القومٌ أربابُ الخلافة خذ 
من ا سبع کالنجوم ومن 
ولم أعدّ أباعبد المليك فذا 


في شهر شعبان في خمس تلي عفر 
لأربعينَ تليها الخمسة احتضرا 
في عام الاربع والخمسينَ مُصطبرًا 
E‏ 9 
خليفة العصر رفا الاللة فا 
خمس ولو إخوة بل أربع 9 
كذا اليد مع الهادي كما ذکرا 
الولید یزید والذی شرا 
ولا تلا ابن أخ عدخلا نفرا 


مستنصرٌ بعد مقتول التّار عرا 


وعدّة من بني العبّاس شامخةً 
EO‏ وو 
بھی لخلافة فيهم كي يُسلمها ال 


وبع نظمي هلذا النظم في مُددٍ 
۱ م ی 
في ا ۷ 


2 و ۶ 


۳1 هه إِمامٌ في الأ سيقو 

دود و 
ومات عام ثلاثِ بعد تسع متي 
لنجله البرٌ يعقوت الشَّريفٍ وقد 





VA“ 


من ار 
بني أميّة إثنان تلسي عشما 
باغ كما قال من فزخ ال 
إحدئ وخمسون لا قلّت لهم نْصَرَ 

مهدي منهم إلئ عیتی كما أي 
قضی خليفتنا المذکوز مُصطيرًا 
بعد الثمانین يوم | السبت قد فير 
بذي التوكل کالجد الذي شهرا 
عبد ارز سواه فا ابتَكرًا 
ویجعل الملك في آعقابه زا 
سخ المحرّم عن عهدٍ له سٌطرا 
لقب مُستمسكاً بالله في صَفرا 


۲ کذا فی النس‎ )١( 
. في النسخ ۰ ولعل الصواب : ( خلعا ) » والله أعلم‎ 


0 + ٠ 
تصول نی ر‎ 


مف 


ار وو فد 





ا 


جف موی 


3 34 
34 


NT‏ بده “ينهي 


مهد ورن دیور 
8 و 





زر 4 
ا 


2 1 7 


لول الأمويت, نامز سس 


[ ۲۷-۱۳۸ ۶ هت 

آولهم : عبد الرحملن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » بويع 
بالخلافة لما دخل الأندلس هارباً ؛ وذلك في سنة ثمان وثلاثين ومئة » وكان من 
أهل العلم والعدل » مات سنة سبعين ومئة » في ربيع الاخر”" 

وقام بعده ابنه هشام أبو الوليد » ومات في شهر صفر CIE RE‏ 

وقام بعده ابنه الحکم آبو ال الملقب ای »وبا ني في 
الحجة » سنة ست ومئتين . 

وقام بعده ابنه عبد الرحملن ۰ وهو أول من فحْم الملك بالأندلس من 
الأموية » وكساه أبهة الجلالة » وفى أيامه أحدث بالاندلس لبس الطرز » وضرب 
الدراهم » ولم يكن فيها دار ضرب منذ فتحها العرب ۰ وإنما كانوا يتعاملون بما 
يحمل إليهم من دراهم أهل المشرق . 

وكان يشبّه بالوليد بن عبد الملك في جبروتيته » وبالمأمون العباسي في طلب 
الکتب الفلسفية » وهو أول من آدخل الفلسفة الاندلس › مات سنة تسم وثلائین 

وقام بعده ابنه محمد » مات في صفر ۰ سنة ثلاث وسبعین ومئتین"** . 


وقام بعده ابنه المنذر » ۳ 1 a‏ ۱ 





. ) 4 انظر « تاريخ الاسلام ۷( ۲۳۹/۱۱ )ء وفيه : ( أنه توفی سنة « ۱۷۲ه-‎ )١( 

(۲) انظر « تاريخ الاسلام » ( "90/١١‏ ) . 

( ۱۲۳/۱6 ) » وآبو المطرف : هو ولده الاتي بعده . 

(6) انظر « تاريخ الاسلام ۱( ۲۳۹-۲۳۸/۱۷) وفيه : ( أنه مات سنة ۱ ۵۲۳۸-) ) . 
(۵) انظر « تاريخ الاسلام 4 ( 6۱/۲۰ ) . 

(5) انظر ‏ تاريخ الاسلام » ( 1۷۹/۲۰ ) . 


۷۸۹۹ 


وقام آخوه عبد الله ؛ وهو أصلح خلفاء الأندلس علماً ودینً » مات في ربیم 
الأول » سنة ثلاث مئة(۱؟ . 

وقام حفیده عبد الرحمن بن محمد الملقب : بالناصر ؛ ؛ وهو آول من تسمی 
بالاندلس ‏ : بالخلافة وبأمير المؤمنين ؛ وذلك لما وهت الدولة العباسية في أيام 
المقتدر ) وکان الذين قبله إنما یتسمون بالأمير فقط » مات فى رمضان » سنة 
خمسين وثلاث مئة0'؟ . 
وقام ابنه الحکم المستنصر ۰ ومات فى صفر » سنة ست وستین(۳) . 
وقام ابنه هشام المؤيد » ثم خلع وحبس » سنة تسع وتسعین(* . 

وقام محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر عبد الرحمن › ولقب : 
المهدي ستة عشر شهراً . ثم خرج عليه ابن أخيه هشام بن سليمان بن الناصر 
رو رار واولا الا ال ل ل لل 

حتف أ هش أخىي 10 

وبايعوا ابن أخي هشام المقتول سليمان بن الحكم المستنصر 3 
بالمستعين » ثم قاتلوه » وأسر سنة ست وأربع مئة"'2 . 

وقام عبد الرحملن بن عبد الملك بن الناصر » ولقب : المرتضی » وقتل في 
آخر العام . ۱ 
ثم وهّت الدولة الأموية”"؟ » وقامت الدولة العلوية الخسنية:. 





)۱( انظر « تاريخ الاسلام » ( ۱۸6/۲۲ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۲۵/ 14۳ ) . 

(۳) انظر « تاريخ الاسلام ۲( ۳۵۸/۲۲) . 

(6) انظر « سير آعلام النبلاء » ( ۱۲۳/۱۷ ) . 

(۵( انظر ‏ تاريخ الاسلام ( ۳۸۸/۲۷ ) » وذلك سنة ( ۰۰ه-) . 

)1( انظر « تاريخ الاسلام » ( ۱۵۸/۲۸  )‏ وفیه : ( أنه مات سنة « ۷-۰۷ ) . 
() انظر خبره في « نفح الطیب (٩‏ 1۸4/۱ ) . 


۷۹۰ 


الول لعلویت تم نیمزرس 
[۰۷ ۱۳ ه] 
فولي الناصر علي بن حَمّود في المحرم > سنة سبع وآربع مئة » ثم فتل في ذي 
الفعدة » سنة نمان وآربع مئة"") ۱ 


وقام أخوه المأمون القاسم 3 وخلع سنة إحدى عشرة"۲" : 


وقام ابن أخيه يحيئئ بن الناصر علي بن مود » ولقب : المُعْتلي » وقتل بعد 


4 ا (۳( 


دی فد 
وقام محمد بن عبد الرحملن بن عبید الله بن الناصر عبد الرحملن » ولقب : 
المستکفی » وخلع بعد سنة وأربعة آشهر "۳ . 
المعتمد » فأقام مدة » ثم خلع وسجن إلى أن مات في صفر ۰ سنة [سبع 
f (‏ 5 
وعشرین ]۲ واربع مئة . 
وماتت بموته الدولة الأموية بالاندلس . 


(۱) انظر « تاريخ الاسلام ۱۷١/۲۸ (٩‏ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۳4۹/۲۹ ) ۰ وکانت وفاته سنة ( ١47ه‏ ) . 

(۳) انظر « تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۲۰۲/۲۹ ) » وکانت وفاته سنة ( ۲۷ه) . 

62 انظر « تاريخ الاسلام » ( ۳٤۸/۲۸‏ ) > وکانت وفاته سنة ( 4۱6 ه-) . 

(6) انظر « تاريخ الإسلام ( ۲۸/ ۳۹۳  )‏ وكانت وفاته سنة ( 6١5ه‏ ) . 

(0) ما بين معقوفين في النسخ بياض ۰ وفي المطبوع : ( ثمان وعشرين ) ۰ والمثبت من ١‏ تاريخ الإسلام » 
(۲۰۵/۲۹ ) . 


۷۹۱ 


٩[‏ ۲۷-۲ ۶ ه] 


آول من قام م: منهم بالمغرب : المهدي عبید الله » سنة ست وتسعین ومئتين › 
ومات في سنة اثنتين وعشرین وثلاث مئة“ . 

وقام ابنه القائم بأمر الله محمد » ومات سنة ثلاث وثلائین(۳) . 

وقام ابنه المنصور إسماعيل . ومات سنة إحدى وأربعين”" 

وقام ابنه المعز لدين الله معد » ودخل القاهرة سنة اثنتين وستین » ومات سنة 
خمس وی ۰ . 

وقام ابنه العزیز نزار » ومات سنة ست ونمانین(*) 

وقام ابنه الحاكم بأمر الله منصور » وقتل في سنة |حدی عشرة وأربع مغة . 

وقام ابنه الظاهر لإعزاز دين الله على » ومات سنة مان وعشرین(۲ . 

وقام ابنه المستنصر معد . ومات سنة سبع وثمانین ‏ فأقام في الخلافة ستين 
سنة و آربعة أشي (۸) 

قال الذهيي : ( ولا أعلم أحداً في الاسلام لا خليفة ولا سلطاناً أقام هلذه 
المدة الحا 


( 





(۱) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۱۰۸/۲۶ ) . 

() انظر « تاريخ الاسلام  ) ۱۱4/۲۵ (٩‏ ولقبه : نزار ؛ وفیه : ( أن موته كان سنة ۱ ۳۳۶ه ۷) . 
(۳) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۲۱/۲۵ ) . 

(8) انظر « تاريخ الاسلام ( 718/755 ) . 

(6) انظر « تاريخ الاسلام ‏ ( ۱۲۹/۲۷ ) . 

(1) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۲۸۳/۲۸ ) . 

() انظر « تاريخ الاسلام ٩‏ ( ۱۹۷/۲۹ ) ؛ وفیه : ( أنه مات سنة « ۷-۸1۲۷ ) . 

. ) ۲۲۷/۳۰ (٩ انظر « تاريخ الاسلام‎ (A) 

() تاريخ الاسلام ( ۲۲۸/۳۰ ) . 


۷۹ 


وقام اينه المستعلی آحمد وا هن دو" ۰ 


۹۹9 

ع )۳( 
سنة أربع وأربعين ' 

وقام ابنه الظافر بالله إسماعيل » وقتل سنة تسع وأربعين ٠‏ 

وقام ابنه الفائز بنصر الله عیسی » ومات سنة خمس وخمسين ٠‏ 

وقام العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله › وخلع سنة 
ببحم رسكن ۲ ومات بها 6 وأقيمثت الدعوة العباسية بمصر » وانقرضت الدولة 
ال ۱ 

قال الذهبى : ( فکانوا أربعة عشر متخلفاً لا مستخلفاً ۲۷۲ . 





(۱) انظر « تاريخ الاسلام » ( ۲۰۹/۳۲ ) . 
(۲) انظر « تاريخ الإسلام )۱/1( . 
(۳) انظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۱۹۳/۳۷ ) . 
(6) انظر « تاريخ الاسلام ۷ ( 07/۳۷( . 
)٥(‏ انظر « تاريخ الاسلام ۱۹/۳۸۱ ) . 
(7) انظر « تاريخ الاسلام ۷ ) ۲۷۳/۳۹ ) . 
(۷) تاريخ الاسلام ( ۲۷۹/۳۹ ) . 


794 


کار 


لت 
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Tart ۱۹۹] 


قام منهم بالكوفة آبو عبد الله محمد بن إبراهيم طباطبّا » في جمادى الأولئ » 
سنة تسع وتسعين ومغة“ . 

وقام باليمن في هلذا العصر الهادي بحبی بن الحسين بن القاسم بن طَبَاطَبًا » 
ودعي له بإمرة المؤمنين » ومات في ذي الحجة » سنة ثمان ومنتین) . 

وقام ابنه المرتضئ محمد » ومات سنة عشرين وثلاث مئةا 0 

وقام آخوه الناصر أحمد . ومات في صفر » سنة ثلاث وعشرین(4) 

وقام ابنه المنتجب الحسين » ومات سنة تسع وعشرین(*) . 

وقام آخوه المختار القاسم » وقتل في شوال » سنة أربع وأربعين ° 

وقام آخوه الهادي محمد . ثم الرشيد العباس » ثم انقرضت دولتهه” . 





. ومات في هلذه السنة‎ ) ٠ /۱۳ ( » و« تاريخ الإسلام‎ ,) ۳۳/۲٤ (١ انظر « المسالك‎ )١( 
(؟) المسالك (۳۹/۲) توت "تاريخ الإسلام 2/1 ا و‎ 
. ) 5٠0/58 ( المسالك‎ )۳( 

(5) المسالك ( 1۱/۲ ) . 

CNIS ( المسالك‎ )0( 

() المسالك (1۲/۲۶۱) . 

(۷) المسالك (۲/ ۲ ) . 


۷۹ 


E 
لرو ل / بيدا‎ / 8 


تداولها ستة رجال : ثلاثة من بنى الحسن > ثم ثلاثة من بني الحسين : 
زيد الجواد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة خمسين ومئتين 
بالري والدیلم"" . ۱ 

ثم قام آخوه القائم بالحق محمد ۰ وفتل سنة لمان وثمانین*۳ . 

فقام حفیده المهدي الحسن بن زید بن القائم ۳ ۱ 


(۱) انظر « تاريخ الإسلام » ( ۰ )»ء وكانت وفاته سنة ( ٠/ااه‏ ) . 
(۲) انظر « تاريخ الاسلام ( ۲۱۰/۲۱ ) . 
(۳( في ( ۰1 ب > ج ) بعدها : ( وقام بعده ) ثم بياض ۱ 


۷۹۵ 


ايك 
[في الحوادث التي وقعت في رأس كل مئة] 

قال ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » : حدثنا يحيى بن عَبْدَكَ القزويني » حدثنا 
خلف بن الوليد » حدثنا المبارك بن فضالة » عن علي بن زيد. عن 
عبد الرحملن بن أبي بكر ۰ عن العُرْيان بن الهیثم » عن عبد الله بن عمرو بن 
ی : ( ما كان منذ كانت الدنيا رأس مئة سنة . . إلا كان عند رأس المئة 

0 

قلت : كان عند رأس المئة الأولئ من هلذه الملة : فتنة الحجاج » وما أدراك 
ما الحجاج ؟! 

وفي المثة الثانية : فتنة المأمون وحروبه مع أخيه حتئ درست محاسن بغداد 
وباد أهلها › > ثم قتله إياه شر قتلة » ثم امتحانه الناس بخلق القرآن ؛ وهي أعظم 
لفتن في ا و إلى الدعاء الی و 
إلى د شي من البدع . 

وفي المئة الثالة : خروج القرمطي وناهيك به » ثم فتنة المقتدر لما خلع 
وبويع ابن المعتز وأعيد المقتدر ثاني يوم وذبح القاضي وخلقاً من العلماء » ولم 
يقتل قاض قبله في ملة الاسلام » ثم فتنة تفرق الكلمة وتغلب المتغلبين على 
البلاد » واستمر ذلك إلى الان . 

ومن جملة ذلك : ابتداء الدولة العبيدية وناهيك بهم إفساداً وكفراً وقتلاً 
العلا ایا 





. تفسير ابن أبي حاتم ( ۱۳۷۳۰ ) بدون إسناد‎ )١( 


١45 


وفي المئة الرابعة : كانت فتنة الحاکم بأمر إبليس لا بأمر الله » وناهيك بما 
فعل . 

وفی المثة الخامسة : أخذ الفرنج الشام وبیت المقدس . 

وفي المئة السادسة : كان الغلاء الذي لم یسمع بمثله منذ زمن یوسف على 
نبینا وعلیه الصلاة والسلام » وکان ابتداء آمر التتار . 

وفي المتة السابعة : كانت فتنة التتار العظمی التي آسالت من دماء أهل 
الاسلام بحاراً . 

وفي المئة الثامنة : كانت فتنة تمرلنك التي استصغرت بالنسبة إليها فتنة التتار 
علئ عظمها . 

وأا ان داتعت لآن بسا ال دوقو ناوخ اق الاسستم 

بجا ست سل عل رک واوش ہین 
آسن 


۷۹ 


ترش رن 


[بيان فتنة المئة التاسعة] 

ا و اس الشیخ جلال الدین الأسيوطي ره 
تعا وت اکر ت الو : 

قال الفقیر جرامرد الناصري الحنفی تلمیذ المولف رحمه الله تعالی : ( لا شك 
ولا ارتیاب أن فتنة المئة التاسعة : هي فتنة ابن عثمان سلیم شاه وحروبه مع 
إخوته ۰ وقتله إياهم وآولادهم شر قتلة » ولم ییق منهم أحداً لا كبيراًولا صغيراً . 
ثم حروبه صاحب الشرق وکسره إياه شر کسرة ‏ ثم قتله علي دولات وأخذه 
بلاده » ثم اجتماعه بعسکر مصر وسلطانهم علی مرج دابغ » وقتله سلطانها وأكابر 
آمرائها ونوابها » ثم توجهه الیل مصر ودخوله إلبها في آسرع حال وأقصر زمان من 
غير توان ولا مهلة » وفعله فیها مع أهلها ما فعل . 

وآظن آني لو حلفت بالله. . لم أحنث أن فتنة التتار وتمرلنك استصغرتا بالنسبة 
إليها ؛ فان التتار وتمرلنك ما دخلاها وانکسرا من الشام ورّدًا خاتبين » ولا رأينا 
في التواریخ ولا سمعنا أن مصر من حين صارت دار الاسلام لم تصب بمثل هلذه 
المصيبة » فسبحان الذي یعز من یشاء » ویذل من یشاء » ویعطي ملکه من يشاء › 
وهو الواحد القهار . 
" ولا شك ولا ارتباب أيضاً أن الله تعالی قبل دعاء الشیخ رحمه الله تعالی ؛ 
حيث قبضه إلى رحمته سبحانه وتعالی قبل وقوع هلذه الفتنة » فسبحان مجیب 
الدعوات !۲ 

وأنا أسأل الله تعالی كما استجاب دعاء الشیخ أن يستجيب دعوتي » وآن یعقب 
آهل مصر وسائر بلاد الإسلام خيراً » ويتوفني ومحبی على الإيمان » ويثبت 
قلوبنا عليه » ويدخلنا في زمرة أحبابه وأوليائه » ويدخلنا فى شفاعة خير خلقه 
محمد صلی ال علیه وسلم . ۱ 

وأن ینصر سلطاننا على سائر المخالفین من آهل البدع والزیغ ومخالفي 


۷۹۸ 


الإسلا > وأن يلهمه العدل والانصاف ذ رعيته » ويحببه | أ عبه ویحصب 
۳ ج في e‏ ع ۱ ¢ ۰ 
الرعية الیه . 


اللّهم ؛ وفقه لصراطك المستقيم » والعمل بوظائف دينك القديم »الم 
وفقه لصراطك المستقيم ٠»‏ والشفقة على لوي والرفق بهم » والاعتناء 
بمصالحهم » وأصلح اللّهم سائر ولاة المسلمین » ] 

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ا 
باقياً ببقائه ) هلذا ما وجد بخط الشيخ جرامرد . 

وکتبه الفقیر الحقیر » المعترف بالذنب والتقصیر : آحمد بن محمد بن 
یوسف الحوجري ‏ غفر الله لهما . 

بتاريخ روات تیار تابو برقي انسیا > ختام سنة ستة وتسعین 


ونسع مئه . 


ما تر هئ رون ) 


قال الفقير جرامرد الناصري الحنفي تلميذ المؤلف رحمه الله تعالئ : 
e‏ ا 
إخوته » وقتله إياهم وأولادهم شر قتلة » ولم يُبق منهم أحداً لا كبيراً ولا صغيراً . 
ثم حروبه صاحبّ الشرق وكسره إياه شر كسرة » ثم قتله علي دولات وأخذه 
بلاده » ثم اجتماعه بعسكر مصر وسلطانها علی مرج دابغ » وقتله سلطانها وأكابر 
أمرائها ونوابها » ثم توجهه إلى مصر ودخوله إليها في أسرع حال وأقصر زمان من 
غير توان ولا مهلة » وفعله فيها مع أهلها ما فعل . 

وأظن أني لو حلفت بالله . . لم أحنث أن فتنة التتار وتمرلنك استصغرتا بالنسبة 
إليها ؛ فان التتار وتمرلنك ما دخلاها » وانكسر أمير التتار وردوا خائبين » ولا 
رأينا في التواريخ ولا سمعنا أن مصر من حين صارت دار إسلام لم تصب بمثل 
هلذه المصيبة » فسبحان الذي يعز من شاء ويذل من شاء » ویعطی ملكه من 
شاء » وهو الواحد القهار . 0 


۷۹۹ 


ولا آشك ولا آرتاب أيضاً أن الله سبحانه وتعالی قبل دعاء الشیخ رحمه الله ؛ 
حيث قبضه الی رحمته قبل وقوع هلذه الفتنة » فسبحان مجیب الدعوات !! 

وآنا آسأل الله تعالی كما استجاب دعاء الشیخ أن یستجیب دعوتي » وأن یعقب 
آهل مصر وسائر بلاد الاسلام خیراً ويتوفني ومحبی على الایمان » ویثبت قلوبنا 
عليه ویدخلنا في زمرة أوليائه وأحبائه » ویدخلنا في شفاعة خير خلقه محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

وأن ينصر سلطاننا علئ سائر المخالفين من أهل البدع والزيغ ومخالفي الإسلام» 
وأن يلهمه العدل والإنصاف في رعيته » ويحببه إلى الرعية ويحبب الرعية فيه . 

۱ للّهم ؛ وفقه لصراطك المستقيم ۰ والعمل بوظائف دينك القويم » ووفقه 
اللهم للشفقة على الرعية » والرفق بهم » والاعتناء بمصالحهم ۰ وأصلح اللّهم 
تر ولاة المسلمین » امین . 

وصلی الله على سیدنا محمد سيد الأولين والاخرین » وعلی آله وصحبه 
الطیبین الطاهرین » وعلی آزواجه آمهات المومنین » وعلی التابعین » وتابع 
التابعین لهم بإحسان إلى یوم الدين » والحمد لله رب العالمین ) . 

انتهت کتابة هلذه النسخة المباركة المیمونة : ضحی يوم الثلاثاء > سادس 
شهر رمضان المعظم » آحد شهور عام سبع وثمانین وتسع مئة . 

آحسن الله عاقبتها » بطيبة الطيبة » على الحال بها أفضل الصلاة والسلام . 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


ام سیزن,(ج) 

وکان الفراغ من كتابة هلذه النسخة المبار كة : یوم الاحد » رابع عشر من ذي 
القعدة الحرام بمكة المشرفة زادها الله فضلاً وشرفاً » سنة ( ۹۸۵ه-) علي يد 
العبد الفقیر » المحتاج إلى عفو ربه الغني : عبد الکریم بن علي السّمهودي 
الحسني » غفر الله له » ولوالدیه ولمن دعا له » ولمن قرأ وطالع فیها 
تفای اه میت 4 یت , 


۸۰ ۰ 


۱ اما سم (ه ) 
وکان الفراغ من نسخ هلذا الکتاب المبارك كتابة : في یوم الأربعاء المبارك ‏ 


ثاني عشر شهر ربيع الاخر » سنة ( ۸۹۵ه-) أحسن الله عاقبتها » وصلواته على 
که تانق شوه واه 


۱ 6" له ولوالدیه ولجمیع المسلمین » 


کنو نت : 


ا اسر «و) 
وکان الفراغ من كتابة هلذا التاریخ المبارك : في یوم الاربعاء > العشرون من 
ربیع الأول > من شهور سنة خمس وستین وتسع مئة 
آحسن الله باقیه » وغفر لکاتبه » وللناظر فيه › انیب زقس لتق 


تاريخ الطبع لمصححه ومحشيه الأحقر : غلام رسول عادل جرهى ۰ سنه 
(:١٠١ه)؛‏ سنة( ۱۸۸۷م ) . 


أ یس ا چ ما أعط ' 
واختتام الكتاب جائرة 





() بياض في المخطوط . 


٠ ۰‏ في ف | فنستا ند 1 
بالتواريخ جامعا أدبا 
فنا 2 افد ۱ 


نم زیشه بل لفات رف نما 

نفع الله ناظريهبه ولمن باع واشتری وتلا 

بعد إتمامه لعام الطبع قلت : آتلو سوانح الخلفا ( ۱۳۰۶ه) . 

وجاء بالهامش باللغة الاوردية ما ترجمته : فقد طبع الکتاب في مطبعة 
محمدي » بمدينة لاهور » بأمر تاجر : فقير الله » وعبد العزیز » وعبد القادر بن 
أحمد الجامي » رزقهم الله إيماناً كاملاً . 


يكن الحصول علي هنذا اكناب من ال التجاري لفقي ال 


وعد القادر » وعد العزيز 


ا نمسم العنايذ بنذ اكناب 

تم بحمد الله وعونه الفراغ من تحقيق هلذا السفر المبارك وتصحيحه ليلة يوم 
السبت ‏ الثاني عشر من شهر ربيع الأنور » عام ثلاثة وثلاثين وأربع مئة وألف من 
هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 

الموافق للثالث من شهر شباط ( فبراير ) » عام اثني عشر وألفين للميلاد » في 
دمشق الشام » حرسها الله وسائر بلاد المسلمين . 

فنسأل الله تعالئ أن يتقبله منا » وأن ينفع به کل من قرأه » أو اطلع عليه 
والحمد لله رت العالمين 


سل ئس رول الوم ور 


50 
ل A‏ 
فک راطو ع عزف یی 
شرف غرال بحوث رل 
ركز را را را ارات و لقو لمان 





مس( وا 
1 كا 





(*) ارتأى القائمون على المرکز العلمي بدار المنهاج أن یزاد هنذا 
الفصل الجدید لکون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس 
وضنائن مکتوبة في طرة المخطوطة وخاتمتها . وهي من الاهمية 
گان 

ولذا فقد اعتمدنا أن يكتب ما وجد من ذلك في هلذا الموضع » لعموم 
النفع والانتفاع بذلك . والله الموفق . 





[(لحاق کل شيء بشيء] 

من فضائل أمير المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال بعض العلماء : ( إن أمير المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل 
کعب الأحبار عن العراق وغیره » فقال له کعب : يا أمير المومنین ؛ لما خلق الله 
تعالی الأشياء . . آلحق كل شيء بشيء . 

قال العقل : آنا آلحق بالعراق ‏ وقال العلم : وأنا معك . قال المال : أنا 
لاحق بالشام » قالت الفتن : وآنا معك . 

قال الخصب : وأنا لاحق بمصر . قال الذل : وأنا معك . قال الفقر : وأنا 
لاحق بالحجاز ۰ قال انم : وان مات .. 

قال الشقاء : آنا لاحت بالبادية » قالت الصحة : وآنا معك . قالت السُمرة : 
وأنا لاحق بالیمن » قال رقة الأجساد : وآنا معك . 

قال البخل : آنا لاحق بالمغرب ۰ قال سوء الخلق : واا معك )۳ . 


[بيتان للسيد خادم مسجد النبي صلی الله عليه وسلم] 
۱ ظ [من الرجز] 
طالم فيه داعبا لمٌالک؛ مر ري قَدرَهُ رجات 


سے 


1 ۴هر و ی ی ۳ ۰ سر س ت مت 0 0 س ° 


لام سلمة رضي الله عنها : ۱ امالا 
لو كان مُعْتصما من زَلَّةٍ َحَدٌ كانت لِعَائِمّة لوت عَلَى الاس 
قد ینزع ألله من قوم عقولهم حى يم الذي يَقضي عَلى راس 


(۱) انظر « مروج الذهب ۲( ۱۸۳/۲ ) . 


السعادة الكاملة » والبمركة الشاملة » والرحمة النازلة لمن قال : لا إلله 


[الحث على اقرف والسفر] 

۱ ۱ [من مجزوء الكامل المذيّل] 
حنجث رابك في فلا و وان للم ۳ 
را رااان د البخور علی لنخ ود 


وص لم سے سے سل کے 


دَامَتْ ی مارب بت 


[اعتذار جميل لبثينة] 

۱ [من الطويل] 
خليلي إن الث َة ماله آتاتا بلا وغد فقولوا ها لَهَا 
اتی وَهْوَ مشْغول لظم لذي بو ومن ات طول ۹ يَرْعى ألسّهَئ سَهَا 
ينه تڙري بالْعْرَالة في ا إذا بَرَرَتْ لم یب يَوْماً بها بها 
E Î‏ كان نوما لظبي آذ مها مَهَا 
كي بقل قفر یی وك فلت بالود من ونان 


[رسالة الظاهر بیبرس لأبى نمی ورده للصواب] 
حكي : أنه وفع لابي نمي سلطان مكة أنه عارض الحاج المصري ونهبه » 





)1( الان وهما في « ديوانه ٩‏ ( ص ۲۱۰ ) بنحوهما . 
(۲) الأبيات لجميل بثينة » وهي في ١‏ دیوانه ( ص ۲۱۸ ) ؛ وفيه : ( كأن أباها الظبي. . 


م٠5‎ 


وقتل منه جماعة + فارسل إل السلطان الظاهر یرس مع شخص في هيئة فقیر 
مستخفیاً » فلما وصل إليه. . ناوله الورقة » فإذا فیها : ( من الفقیر بیپرس إلى 
السید الحسیب النسیب ابن نمي 

أ عكر : 

فان السيئة في نفسها سيئة » وهي من بيت النبوة أسوأ » والحسنة في نفسها 
حسئة ) وت ان بيت النبوة آحسن » وقد بلغني : آتك آویت المجرم » 
واستحللت دم المحرم » ومن يهن الله. . فما له من مكرم » فان لم تقف عند 
حدك » وإلا. . أغمدت فيك سيف جداله ) . 

فقرآها ثم کتب إليه یقول : ( العبد معترف بذنبه » تائب إلى ربه » فان 
تواخذ . . فبيدك الاقوی » وأن تعفو فهو آقرب للتقوی ) ۰ فردٌ جمیع ما آخذه . 


[الخلافة والخلیفة] 


لته لضاف شا اله تم وزیا 
ات تیه ات ام رن اقا 
وم تن بَنَاثُ القدوب لت اتبسن اف آفق ال 


ر 


[ خيية والد فى ولده] ‏ 
او ی ات 
َي ۱ 0 7 : 5 41 و |( 


(۱) الأبيات لأبى العتاهية فى ١‏ دیوانه ‏ ( ص ۲۲۰ ) ۰ وقوله : ( بنات القلوب ) في (ه ) : ( سخا 
بالنفوس ) » والمثبت من « الديوان » . 
(۲) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۱۱۳/۷ ) . 


۸۱۷ 


[سلم للقضاء لا للخل] 


من الطویل] 


اراك تش ال في رَمَنِ الوب نَدَعْ عَنك أَقْوَالَ الأطِيّةَ يا خلي 


ِا كَانَ بالطاون رَئِكَ قد قضی نكوت: به رعما وأفك فی ال 


سم 


[وقوع الفتن كما وردنا] 


أب ااا 


ص 7 مر تس ۶ رت و و ص ص ص 

۶ 5م ا ۳ 8 , اس ۵ قزر ار © » و 8 را ۵ مین 1 م و‎ ١ 
هلذا الرمان الذي كنا نحذره من قول كعب وعن قول این مَسَْعودٍ‎ 
(۲) ۱ 9 سر 0 ا م و ۶ و . موم ۹ وه 7 +7 لو ا وه‎ 2 


[فضاة مصر الفاسدون] 


[دوبيت] 


۰ 200108 ص 2 5 3 ا 1 0 ر ص , 0 

ي مصر من القضاة فاض و له في اكل مواریث الیتامی وله 
A‏ ی ال a CE‏ 7 

إن رمت عدالة فقم مجتهدا م دات دَرَاهماً عد EE‏ 


[سنة الله فی خلقه ] 


IRS E‏ وت ال ولاعت 
فاش مود اجب سل فقس على مَا قَدْ ملف 





(۱) انظر « دیوان الشاب الظریف » ( ص ١95‏ ) . 
(۲) انظر « المتتحل » للثعالبي ( ص ۲۰۲ ) . 
(۳) انظر « خزانة الادب » للحموي ( ۳۸۶/۱ ) . 


[من الخفية 1 ۱ 


ا ل e e‏ 9 ع 2 5 ۲ 
نوكا كناك پالائیں اکا ل سیف يكنيك: ف غل ما کون" 


1 


[صلوا عليه وسلموا تسلیما] 
[من الكامل] 
با ای نی الصلاة بط انلم ماما بای عَظِيمَا 
وَإِذا جل في اسهد خوله سل وا علو وسل ات 


[المُمتون من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم] 
ذكر المقريزي في ( تاريخه »© : 
( كان يفتى ذ في زمن الي صلی اه علیه وسلم : أبو بكر » وعمر » وعثمان . 
وعلي . وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وأبي بن كعب » 
ومعاذ بن جبل » وعمار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت . 
وأبو الدرداء » وأبو موسى الأشعري » وسلمان الفارسي رضي الله عنهم ) . 


[النسيم رسولي] 
فتح الدين بن عبد الظاهر : 59 
واه مثلي رف لاف لاجر لبك اوه تیه 
هر الوشول رل مئي ييي کنث اند مع سول سَبيلة 9" 





)۱( البيت للإمام الشافعي 3 وهو فى ( دیوانه ۲( ص ۱۳۲ ۹ 
(۲) الأبیات لابن النقیب عبد الرحملن بن محمد » وهي في ١‏ دیوانه ۷( ص ۳۰۵ ) . 


۸۰۹ 


[اللطم على ملك تسوسه النساء] 
آمن مجزوء الخفیف]] 


ل اا و فوشن تا اتب 
استزييدة أت مف ره 1 لاط )۱ 
[بيع يد بيد أو الرهن] 
ااا 
آشکو إلى آل لا آشکو إلى أَحَدِ اصبَخث في بل و أَلْحتُ فى بَلَد 
ما بتكم مُهجيي إلا ؤكم ولا ی الا دأ يد 


من مجر ووء الكامل المرفل] 
ِ و ی م ۵ بو ر صت ص م 9 ا ر 3 
احدر عسدولك موه و احدر صديقك الف موه 
ےس م ر و نی ۱ ۱ و 7 3 ند هم > 6 


الا خير فى عيش إذا ذهب الحیاء] 


[من الوافر] 


إذا لم تخش عَاقة ألليالي ولم تستخي فاصنم ماتشا 
۳9۹ ۳ ص ۰ ar‏ ۱ مه ۱ ص 2 9 1 + وم م 1 
فلا و الله مافی اليش خیوه ول ال دیا ذا ذهب الحا 





(۱) انظر « تاريخ ابن الوردي ( 789/١‏ ) . 
(۲( البیتان لمنصور الفقیه » وهما في ‏ بهجة المجالس » لابن عبد البر ( 545/١‏ ) . 
(۲) البیتان لأبي تمام » وهما في « دیوانه ۰( ۱۹۷/۲ ) . 


م١٠‎ 


الصا درو ضر نیقی 


(تحاف الخيرة المهر: بزوائد المسانيد العشرة » للإمام الحافظ أحمد بن آبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري ( ت ۸۸۶۰-) ۰ باشراف یاسر إبراهيم » ۱ (۵۱۹۹۹) ۰ دار الوطن » 
السعودية . 

الاتقان في علوم القرآن » للامام الحافظ عبد الرحملن بن آبي بكر السيوطي 
( ت ۹۱۱ھ ) » تحقيق الدكتور مصطفی ديب البغاء ط۲ ۰ ( ۸۱۹۹۳ ) » دار ابن كثير 
ودار العلوم الإنسانية » سورية . 

5 الأحاديث المختارة » المسمى « المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما » ۰ للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(ت 547ه )ء تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله بن دهيش » ط٤‏ » ( ١١١1م‏ ) » دار 
خضر ء لبنان . ۱ 

- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان + المسمی ۸ المسند الصحیح على التقاسیم والأنواع 
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلیها » » للإمام الحافظ علي بن لبان بن 
عبد الله الفارسي ‏ اروت انم ای زب ۳4اه ان قشع و روط 
ط۳ ۰ ( ۸۱۹۹۷ ) ۰ موسسة الرسالة » لبنان . ۱ 

آخبار القضاة وتواریخهم ۰ المسمی « طبقات القضاة » » للقاضي المورخ محمد بن 
خلف بن حيّان الضبي » المعروف ب وکیع ( ت ۳۰۲ه-) › عني به عبد العزیز مصطفی 
المَرَاغى » ط١‏ + بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة لدی عالم الكتب » لبنان . 

- الأخبار الموفقيات » لعالم الأنساب والأخبار الراوية الزبير بن بكار ( ت 1505ه ) ۰ تحقيق 
الدكتور سامي مكي العاني » ط ۱‏ ( ١۱۹۷م‏ ) » مطبعة العاني » العراق . 
الأدب المفردء لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
( ت ۹١۲ھ‏ ) » تحقيق محمد فاد عبد الباقي » ط٤‏ > ( ۹۹۷م ) » نسخة مصورة لدى 

| دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 





الطبعة > تاريخ طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرها . 


A11 


- الاستیعاب في معرفة الاصحاب . للإمام الحافظ یوسف بن عبد الله النمري » المعروف 
بابن عبد البر ( ت ۳٦٤ھ‏ ) ۰ تحقیق عادل مرشد ۰ ۰۱ ( 0۲۰۰۲ ) » دار الأعلام » 
الأردن . 

- آسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني » المعروف ب این الاثیر 
( ت ۱۳۰ ه-) ۰ تحقیق محمد إبراهيم البنا ومحمد آحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
فايد » ط۱ ۰ ( ۱۹۷۰ ) » دار الشعب » مصر . 

- الاصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ الحجة آحمد بن علي بن محمد الكناني ‏ 
لمعروف ب ابن حجر السقلاني ( ت ۸۵۲ه) وبهامشه « الاستیعاب فى آسماء 
الأصحاب ط ۱ ٠ه‏ )ء طبعة مصورة لدی دار الکتاب العربي » لبنان . 

- أطراف الغرائب والأفراد > للإمام الحافظ الجوال الرحال محمد بن طاهر المقدسي . 
المعروف ب ابن القيسراني ( ت ۵۵۰۷-) » تحقيق محمود نصار والسيد يوسف آحمد ‏ 
ط١‏ ( ۸۱۹۹۸ ) ۰ دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب 
ابن أبي الدنيا ( ت ۲۰۸ه ) » تحقيق یو بو الدکثور نجم الدين خلف ‏ > ۰۱ (۱۶۱۳ه-) 
مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الأعلام » وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
ی SS E‏ ی خی 
تفه ) ۰ دار العلم للملایین » لبنان . 

- الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ » للامام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن السخاوي 
( ت ۹۰۲ه) ۰ بدون تحقیق ۰ ط۱ ۰ ( 6۱۹۸۳ ) » طبعة مصورة عن طبعة القدسي لدئ 
دار الکتاب العربي ‏ لبنان . ۰ .۰ 
- الاغاني » للعلامة الاخباري الأديب علي بن الحسین الأصبهانی (ت ۲۵۲م . تحقیق 
علي مهنا وسمير جابر » بدون تاريخ » دار الفکر ا ۱ 

- الإفصاح عن معاني الصحاح شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي » للإمام الفقيه الوزير 
يحي بن هبيرة ( ت ۰٦0ھ‏ ) ۰ تحقیق بق الدکتور فواد عبد المنعم أحمد ومجموعته + ط ۲ 5 
( ۸۱۹۹۳ ) » وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية القطرية » قطر . 


A1۱۲ 


إكمال المعلم بفوائد مسلم › للامام القاضي عیاض بن موسی اليحصبي ( ت 6 ۵ه) » 
تحقیق الدکتور پحبی إسماعيل » ط۲ ۰ ( ۸۲۰۰  )‏ دار الوفاء » مصر . 

الأم » لامام الدنیا محمد بن إدريس الشافعي ( ت ۲۰6ه) » تحقیق الدکتور رفعت فوزي 
عبد المطلب ‏ ط ۱‏ ( ۲۰۰۱ ) » دار الوفاء » مصر . ۱ 

- الأمالي ۰ للامام المحدث عبد الملك بن محمد بن عبد الله البغدادي » المعروف ب ابن 
بشران (ت ۳۰«  )‏ تحقیق عادل العزازي ‏ ط۱ ۰ ( ۱۹۹۷م ) ۰ دار الوطن » 
افو هن 

- الأمالي المطلقة » للامام الحافظ الحجة آحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن 
حجر العسقلاني (ت ۵۸۵۲) > تحقیق حمدی عبد المجید السلفي » طا › 
( ١۱۹۹م‏ ) » المكتب الإسلامي ٠‏ لبنان . 

- الأمالي » لإمام اللغة والأدب والشعر إسماعيل بن القاسم بن عيذون » المعروف ب أبي علي 
القالى ( ت ۳۵۲ه) » عني به محمد عبد الجواد الاصمعي » طا ۰ ( ۱۹۸۰م ) » دار 
الافاق الجديدة » لبنان . 

- الامام الحافظ جلال الدین السيوطي معلمة العلوم الانسانية » للاستاذ البحاثة إياد خالد 

طباع » ط١‏ ۰ (۱۹۹۲م ) » دار القلم » سورية . ۱ 

- إنباء العْمْر بأنباء العْمْر » للامام الحافظ الحجة آحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف 
بابن حجر السقلاني ( ت ۸۵۲ ) › نين و یت ی طاء 
 ) ۸۱۹۹۸ (‏ وزارة الأوقاف , المجلس الاعلی للشوون الاسلامية » مصر . 

- آنساب الأشراف » للعلامة المؤرخ النسابة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ه) › 
تحقیق الدکتور سهیل زکار والدکتور ریاض زرکلي» ۰۱ ( ۵۱۹۹۲ )۰ دار الفکر » لبنان . 

- الأوائل » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل » المعروف ب آبي هلال العسكري 
(ت بعد ۳۹۵ه-) ‏ ط۱ م0 )ء دار الكتب العلمية 4 لبنان . 

الأوراق » قسم من سنة ٥ه‏ إلى سنة ۳۱۵ ه ٠‏ وآخبار الشعراء المحدئین من « کتاب 
الأوراق » » للعالم الموسوعي SRL‏ عبد الله الصولي 
( ت ١۳۳۵ھ‏ ) » تحقيق الدکتور خلف رشيد نعمان » ۰۱ (۱۹۹۹م) › دار الشؤون 
الثقافية العامة » العراق . 


۱۳ 


- البحر الزخار ) المسمئ e‏ و الحافظ آحمد بن عمرو زین 
تو ا 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ لاح مام العلامة مجن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ١٠۲٠ه)›‏ تحفسة تحقيق الدکتور حسين بن عبد الله العمري »› ط١‏ 4 
( ۱۹۹۸ دار الفكر» سورية :- 


- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٠‏ للإمام الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى 
( ت ۷٩۸۰ھ‏ ) > تحقیق الدکتور حسین نزن صالح الباكري » طا » ( ۹۹۲م( ¢ 
مركز خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف › 


- بهجة المّجالس وأنس الممُجالس وشحذ الذاهن والهاجس > للإمام الحافظ یوسف بن عبد الله 
النمري » المعروف ب ابن عبد البر ( ت 557ه ) تحقیق محمد مرسی الخولی ط ۲ 
( ۱۹۸۱ ) » دار الکتب العلمية » لبنان . ۱ 


- تاج العروس من جواهر القاموس » للإمام الکبیر الشریف محمد بن محمد الربيدي 
الحسيني » المعروف ب مرتضی الزبيدي ( ت ۵ ۰ هه ) » تحقیق عبد الستار آحمد فراج 
وجماعة من أئمة التحقیق » ط ۱ + (  )۱۳۸۵‏ وزارة الارشاد والأنياء » الکویت . 


- تاريخ ابن الوردي وهو ذیل لتاریخ ا الفداء وخلاصة منه > للأديب المؤرخ الشاعر عمر بن 
المطبغة الخيدرية + الغراق. + ۱ ۱ ۱ 


- تاريخ . أصبهان 1 المسمی ) دك آخبا ر أصبهان ۹۹ لاچ مام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن 


عبد الله بن آحمد ‏ المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت ) ¢ تحقيق سيد كسروي 
حسن عله < ) ۰ ) » دار الكتب العلمية لال 


- تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
( ت ٤۸‏ ۷ه )2 03 تحقیق تحقیق الدکتور عمر بن عبد السلام ندمري > طا » ) ۹۸۷م ( 3 دار 
الکتاب العربی » لبنان . 


۱۱ 


- تاريخ الطبري » المسمی « تاريخ الأمم والملوك  »‏ للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
رت ۳۱۰ه-) ۰ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ‏ ط۲ ۰ ( ۱۹۲۷ طبعة مصورة 
بدون ناشر » لبنان . 

التاريخ الكبير › لومام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الیخاری 
( ت ١٣۲ھ‏ ) » عنى به السيد هاشم الندوي » ط۲ ۰ ( ۸۲۰۰۸ ) » دار الفكر » لبنان . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف ب الخطيب البغدادي 
( ت ”55ه ) . دار الفكر » لبنان . 

- تاريخ خليفة بن خياط ۰ للمحدث الأخباري النسابة خليفة بن خياط بن خليفة العُصفري 
( ت ۲6۰ه) » تحقیق الدکتور آکرم ضیاء العمري › ط۲ ۰ (۸۱۳۹۷-) . دار القلم » 
لال 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل آو اجتاز بنواحيها من وارديها 

۱ وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف ب ابن عساكر 
(ت ۰-۵۵۷۱ تحقیق محب الدین عمر بن غرامة العمروي » ط۱ . ( م)ء دار 
الفکر. ٤‏ لنتان.: ۱ 

تحفة الآشراف بمعرفة الأطراف ومعه « اللکت الظراف على الأطراف » لابن حجر 
العسقلاني » للإمام الحافظ یوسف بن عبد الرحملن المزی (ت ۲ ۷-) ۰ تحقیق 
عبد الصمد شرف الدین » ۲ ۰ ( ۱۹۸۳۲ ) > المكتب الإسلامى والدار القيمة » لبنان 

تذكرة الحفاظ » للامام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت48لاه), 
تصحیح عبد الرحملن بن یحیی المعلمي ۰ طا > طبعة مصورة عن نشرة داثرة 
المعارف العثمانية بحیدر آباد الهند سنة ( ۱۳۳۳- ۱۳۳6ه-) لدی دار احیاء التراث 

- ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك » للامام القاضي عیاض بن 
موسی اليحصبي ( ت ٤٤٥ھ‏ ) » عني به محمد سالم هاشم » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۸ ) » دار 
الكتب العلمية » لبنان . 


۸۱۱۵ 


- التعازي والمرائي » للإمام البلیغ محمد بن یزید » المعروف ب المبرّد ( ت ۲۸۲ه-) ۰ تحقیق 
محمد الذيباجي ۰ ط۲ ۰ ( ۱۹۹۲م  )‏ دار صادر ‏ لبنان . 

- تعظیم قدر الصلاة . للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي ( ت ۸۹6-) » تحقیق أحمد 
أبو المجد » ط۱ ۰ ( ۸۲۰۰۳ 6 دار العقيدة » مصر ٠.‏ 

التعقبات على الموضوعات ۰ للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١و9ه‏ )ء ط١‏ ۰( ۱۳۰۱۳ه-) » المكتبة الأثرية » باكستان . 

- تفسير أبن أبي حاتم ۰ للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي » 
المعروف ب ابن أبي حاتم ( ت ۵۳۲۷-) ۰ مكتبة نزار الباز » السعودية . 

- تفسير البغوي » المسمئ «معالم التنزيل » » للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 
((ت6١25ه‏ ) . دار طيبة » السعودية . 

- تفسير الطبري > المسمئ « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام العلامة محمد بن 
جرير الطبري ( ت ۳۱۰ه-) ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- تفسیر القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي 
الدمشقي » المعروف ب ابن كثير ( ت 5ل/الاه ) » تصحيح مجموعة من العلماء » ط١‏ 2 
( ۵۱۹۱۹ ) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » لبنان . 

“ار الكير > الم « البحر المحیط » ۰ للامام النحوي محمد بن یوسف بن علي 
الأندلسي » المعروف ب أبي حيان ( ت ۷4۵ه-) » وبهامشه « تفسير النهر الماد من البحر » 
للمؤلف و« الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مکتوم ( ت ٩۷ه-)‏ »› ط۲ » 
( ١۹۹م‏ ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- تكملة تاريخ الطبري » للإمام الجليل محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد الهمذاني ‏ 
المصروف ب المقدسي ت اهو تحقیق البرت یوسف كعان ا 
( ۱۹۵۸ ) » المطبعة الكاثوليكية » لبنان . 

- الرد على الجهمية . للامام الحافظ الحجة عثمان بن سعید بن خالد الدارمي 
(ت ۲۸۰ه) ۰ تحقیق بدر البدر ۰ ط١‏ ۰( ۱۹۸۵  )‏ الدار السلفية » الکویت . 

- التكملة لوفیات النقلة » للإمام الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي المنذري ( ت ۸1۵1  )‏ 
تحقیق الدکتور بشار عواد معروف ۰ ط۲ ۰ ( ١۱۹۸م‏ ) » موسسة الرسالة » لبنان . 


۸۳۹ 


- تهذیب الأسماء واللغات » للامام الحافظ المجتهد یحیی بن شرف النووي ( ت 1۷ هب  )‏ 
تحقیق عبده علي كوشك » دار الفیحاء ودار المنهل » سورية . 

- - تهذیب الکمال في آسماء الرجال » للإمام الحافظ یوسف بن عبد الرحملن المزي 

(ت ۲٤۷ه)‏ » تحقیق الدکتور بشار عواد معروف » ۰۱ (۵۱۹۸۰)» مؤسسة 

اهال لان 

٠‏ -توضیح المشتبه ۰ للامام الحافظ محمدبن عبد ال المعروف ب ابن ناصر اللین 
(ت 847ه ) » تحقیق محمد نعیم العرقسوسي ‏ ط۲ ۰ ( ۱۹۹۳ ) » موسسة الرسالة . 
لبنان . 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ویلیه التذییل المرغوب من ثمار القلوب » لامام اللغة 
والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب آبي منصور الثعالبي 
( ت ۲۹٤ھ‏ ) ؛ تحقيق إبراهيم صالح . » طاء ( 1945م ) » دار البشائر » سورية . 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول » للامام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد » 
المعروف ب ابن الأثير ( ت ۲۰۲ ه) ‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ۰ ط١‏ › 
( ۱۹۲۹ ) » مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان » سورية . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف 
ب الخطيب البغدادي ( ت 557ه ) ,2 تحقیق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط١‏ ء 
( ۸۱۹۹۱) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الجامع لشعب الایمان › للامام الحافظ آحمد بن الحسین البيهقي ( ت 0۸ ) ۰ تحقیق 
محمد السعید بسیونی زغلول »ط ۱ ۰ ( ۵۱6۱۰-) ٠‏ دار الکتب العلمية » لبنان . 

- الجمع ب بين الصحیحین » > للامام المحدث محمد بن فتوح الحميدي ( ت ۸۸« ) » تحقیق 
الدکتور علي حسين البواب » ط۲ ۰ ( ۲۰۰۲ ) ۰ دار ابن حزم » لبنان . 

- جمهرة نسب قريش وآخبارها » لعالم الأنساب والأخبار الراوية الزبیر بن بكار 
( ت ۲۵۲ه) ‏ بعناية حمد الجاسر » ط۱ ۰ بدون تاريخ » مجلة العرب » السعودية . 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت ١ه‏ ۰ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط۲ ۰ ( ۱۹۹۸م ) ۰ دار 
الفكر العربي » مصر . 


۸۱۷ 


- حلية الاولیاء وطبقات الأصفیاء » للإمام الحافظ المورخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد. 
المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت ۳۰ه) ۰ طه ‏ ( ۱۹۸۷م ) ۰ طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۱۳۵۷ه-) لدی دار الریان للتراث ودار الکتاب 
ا 

- خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء العراق ) » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن 
محمد بن حامد ‏ ل ات رای e EL‏ 
الأثري » طا (٠‏ 1156م ) »ء وزارة الاعلام العراقية » العراق . 

- خزانة الأدب وغاية الأرب ۰ للعالم الأديب أبي بكر بن علي بن عبد الله بن حِجّة الحَموي ‏ 
(ت4877ه ) » تحقيق الدكتورة كوكب دياب » ط۲ ۰ (۲۰۰۵م )۰ دار صادر » لبنان . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعلامة الادب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت ۱۰۹۳ه)» تحقيق عبد السلام هارون؛ ط ۰۲ ( ۱۹۷۹م ) » مكتبة الخانجي » مصر. 

- الخصائص الكبرى » المسمی « كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ۸۹۱۱-) ۰ دار الكتب 
العلمية » لبنان . ۱ ۱ 

- الدر المنثور. في التفسير بالمأئور . للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١9ه)ء‏ ط۱ ۰ ( ۲۰۰۲م )ء دار الفكر ء لبنان . 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن على بن محمد 
الكناني » المعروف ب ابن حجر العسقلاني (ت ١٠۸ه)‏ ۰ عني به هاشم وأحمد الله 
ومحمد طه الندوي » ط١‏ ب( 13 ةنق ) اه ا وا لیا رقت خر 
آباد الدكن » الهند . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للامام الحافظ أحمد بن الحسین البيهقي 
( ت ۸٥٤ھ‏ ) > تحقیق الدکتور عبد المعطي قلعه جي » طا ۰ (2۱۹۸۸) ۰ دار 
5 ۱ 

- دلائل النبوة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن آحمد ‏ المعروف ب أبي نعيم 

0 الأصبهاني (ت80:ئه)ء عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعه جي » ط۱ . 

( ۱۹۷۰م ) » دارابن كثير » سورية . ظ 


A1۸ 


- دیوان ابن الجهم » للشاعر الأديب علي بن الجَهُّم بن بدر السامي ( ت 1594ه ) » تحقیق 
خلیل مردم بك » ط۳ ۰ ( ۱۹۹۲ ) » دار صادر ‏ لبنان . 

- دیوان ابن الرومي » للشاعر الکبیر علي بن العباس بن جریج » المعروف ب ابن الرومي 
( ت ۲۸۳ھ ) » تحقیق الدکتور حسین نصار » ط۲ ۰ (pT)‏ مطبعة دار الکتب 
والوئائق القومية » مصر . 

دیوان ابن الشيص الخزاعي وأخباره » للشاعر المطبوع محمد بن علي بن عبد الله , 
المعروف ب أبي الشيص ( ت 195١ه‏ ) » صنعة عبد الله الجبوري » طا » ( 8۱۹۸4 
المکتب الاسلامي ‏ لبنان . ۱ ۱ ۱ 

- دیوان ابن المعتز » للشاعر الخليفة عبد الله بن محمد المعتز باه العباسي ۰ المعروف ب ابن 
المعتز ( ت 7947ه ) » تحقیق وشرح مجید طراد » ط۱ ۰ (۲۰۰۶م) ۰ دار الکتاب 
العربي » لبنان . 

- دیوان ابن النقیب » لأديب دمشق وشاعرها عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد 
الحراني الحسيني » المعروف ب ابن النقيب ( ت ۱۰۸۱ه-) » تحقيق عبد الله الجبوري › 
ط۱ ۰ ( 2۱۹۲۳ ) » المجمع العلمي العربي » سورية . 

- ديوان ابن عنين » للشاعر الكاتب الظريف محمد بن نصر بن الحسين الزرعي الحوراني › 
المعروف ب ابن عنين ( ت ۱۳۰ه) ‏ تحقيق خليل مردم بك » ط۱ ۰ ( ۸۲۰۱۰ ) » دار 
صادر » لبنان . 

- ديوان ابن وهيب » جمعه المستشرق غوستاف فون غرونباوم » ترجمه محمد يوسف نجم » 
ط۱ » ( ت 2۱۹۵۹ ) » دار مكتبة الحياة » لبنان .. 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري » للتابعي الجليل واضع علم 
النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني » المعروف ب أبي الأسود الدؤلي ( ت ٩‏ ها)ء 
تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط١‏ » ( 1148م ) » دار ومكتبة الهلال » لبنان . 

- ديوان أبي العتاهية » للشاعر المكثر إسماعيل بن القاسم بن سُوَيد » المعروف ب أبي العتاهية 
(ت ۲۱۱ه-) » بعناية کرم البستاني » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۸م ) » دار صادر » لبنان . 

- دیوان ابي تمام » لأمير البیان الشاعر حبیب بن آوس الطائي ‏ المعروف ب آبي تمام 
(ت١77ه)ء‏ عني به الدکتور محبي الدين صبحي» ط۰۱ ( ۱۹۹۷م )۰ دار صادرء لبنان . 


^۱1۹ 


- دیوان آبي دلامة الأسدي » للشاعر المجید زند , بن الجون الأسدي » المعروف ب أبي دلامة 


(ت ۱۱۱ ه) جمع الدکتور رشدي علي حسن ۰ بدون تحقیق ۰ بدون تاريخ > مؤسسة 
الرسالة ودار عمار . 


يراه أبي نواس ۰ لشاعر 0 بصن تین عبد الأول » المعروف 
ط۱ a‏ طبعة مصورة لدی دار الكتاب العربی » لبنان . 


- دیوان الأحوص الأنصاري » لشاعر الهحاء عبد الله بن محمد بن عبد الله الضبيعى › 
المعروف ب الاحوص (ت ۱۰۵ه) ۰ قدم له الدکتور سعدي ضناوي » ط١اء‏ 
 ) ۸ (‏ دار صادر » لبنان . ۱ 

- دیوان الاخطل > للشاعر النصراني غياث بن غوث بن الصلت بن طارق التغلبي شاعر بني 
آمية ( ت 97ه ) » تحقیق کارین صادر » ط ۱ م )ء دار صادر » لبنان . 

- دیوان البحتري » للشاعر الكبير الولید بن عبيد بن یحیی الطائی البحتري (ت ٤۲۸ه)‏ .2 
تحقیق حسن کامل الصيرفي » ط۲ ۰ ( ۱۹۷۲ ) » دار المعارف » مصر . 

- دیوان الثعالبي » لإمام اللغة والادب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النیسابوري ‏ 
المعروف ب أبي منصور الثعالبی ( ت 474ه ) ۰ تحقيق الدكتور محمود عبد الله الجادر > 
ط١‏ 11 ۰ )+2 وزارة الثقافة والإعلام ¢ العراق ۱ 

- ديوان الشاب الظريف » للشاعر المترقق محمد بن سليمان بن علي التلمساني » المعروف 
ب الشاب الظريف ( ت ۱۸۸ ه-) » تحقيق مو یق شاکر هادي شکر : ا 
الك 6 لحان ۱ 

- دیوان الشافعي وحکمه و کلماته السائرة » لر مام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي 
(ت؛46٠١٠ه)ء‏ جمع وضبط یوسف علي بديوي » طا ۰ ا تن مکتبة دار 


الفجر » > سورية . 
ديوان الشريف الرضى 4 لشاعر الطالبيين العلامة النقيب محمد بن الحسين بن موسى 
الحسيني » المعروف ب الشريف الرضي ( ت ۶۰1 تحفه تحقيق الدكتور إحسان عباس 


( ت ٤٩٤۱ھ‏ ) > ط۱ ۰ ( ٤۱۹۹م‏ ) » دار صادر » لبنان . 


”م 


( ت ۲۲ه-) ۰ تحقیق صلاح الدین الهادي > طا ۰ ( ۸۱۹۷۷ دار المعارف > 
السعودية . ۱ ۱ 

- دیوان النابغة الجعدي . للشاعر المفلق الصحابي قيس بن عبد الله بن عُدّس رضي الله عنه . 
المعروف ب النابغة ( ت نحو ۰-۵۵۰ جمعه الدکتور واضصح اله ۰۱۰ 
( ۱۹۹۸م ) » دار صادر ء لبنان . 

- ديوان الوزير الزيات » لإمام اللغة والأدب البليغ محمد بن عبد الملك بن آبان » المعروف 
بابن الزیات ( ت 777ه ) ¢ شرح وتحقیق الدکتور جمیل سعید › ذا ۳ ۰م () ¢ 
المجمع الثقافي » الامارات العربية . 

ديوان الوليد بن يزيد » للشاعر الخليفة الولید بن يزيد بن عبد الملك الأموي 
( ت ۲ ۱۲ه-) » جمعه وحققه الدکتور واضح الصمد > ۱ ۰ ( ۱۹۹۸م ) »۰ دار صادر > 
لبنان . 

ديوان أمية بن أبي الصلت > للشاعر الجاهلي الحکیم أمية بن عبد الله آبي الصلت بن 
أبى ربيعة الثقفی (ت ده ). جمع وتحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي » ط۲ › 
( ۵۱۹۷۷ ) » نشره محققه » سورية . ۱ 

- دیوان بشار بن برد . للشاعر المولد الخطیب بشار بن برد بن بهمن الفارسي 
( ت ۱۲۱۷ه-) » تحقیق محمد الطاهر بن عاشور » بدون تاريخ 

ديوان جرير » لشاعر عصره الهحّاء جرير بن عطية اط (ت ۱۱۰هب) ‏ طا › 
 ) ۸۱۹۹۱ (‏ دار صادر » لبنان . ۱ 

- دیوان جمیل » شاعر الحب العذري » للشاعر العاشق جمیل بن عبد الله بن معمر العذري » 
المعروف ب جمیل بثينة (ت ۸۲) ۰ جمع وتحقیق عبد الستار فراج » طا › 
( ۸۱۹۷۹ ) » مکتبة مصر » مصر . 

- دیوان حاتم الطائي » للشاعر الجاهلي الفارس الجواد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
الطائى ( ت 41 ق ه)ء صنعة يحيى بن مدرك الطائى رواية هشام الكلبى » تحقيق 
الدکتور عادل سلیمان جمال » ط۱ > (  )2۱۹۹۰‏ مكتبة الخانجي » مصر . 


۸۱۱ 


" -ديوان حسان بن ثابت » للصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ت ٠5ه‏ 3 
تحقيق الدكتور وليد عرفات . ط ۱ ٠مم)‏ » دار صادر » لبئان . 

دديران سبط :ابن التعاويذي » لشاعر العراق محمد بن عبید الله المعروف ب سبط :أبن 
التعاويذي ( ت ۵۸۳ھ )2 عني به د . س . مرجلیوث » طا ۰ ( )+ طبعة 
مصورة عن نشرة مطبعة المقتطف بمصر لدی دار صادر » لبنان . ۱ 

- دیوان صالح بن عبد القدوس ۰ للشاعر المتکلم الحکیم صالح بن عبد القدوس البصري 
( ت نحو ۱۱۷ه-) ۰ جمع وتحقیق عبد الله الخطیب › ط١‏ ۰ ( ۱۹۸م ) . دار منشورات 
البصري . العراق . 

- دیوان صر درّء للشاعر المُجيد الرئیس علي بن الحسن ‏ المعروف ب صَرَدُرَ ( ت 415ه) 
تحقیق أحمد نسیم » ط١‏ ٠م‏ ).ء مطبعة دار الکتب المصرية » مصر . 

- دیوان عبید بن الأبرص › للشاعر الجاهلي الداهية عبید بن الأبرص الأسدي (ت نحو ۳۵ 
ق ه ) ۰ تحقير تحقیق الدکتور محمد علي دقة » ط ۱ ۵۰ )دار صادر . لبنان . 

- ديوان عدي بن زيد » للشاعر الجاهلي الداهية عدي بن زید بن حماد بن زید العبادي 
( ت نحو ۳۵ ق ه ) » تحقيق محمد جبار المعيبد ٠‏ طا 5 e‏ > وزارة الثقافة 
والإرشاد » العراق . 

- ديوان كعب بن مالك الأنصاري » للشاعر الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه ( ت نحو 
٠ه‏ ) ۰ تحقیق مجيد طراد » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۷م ) » دار صادر » لبتان . ۱ 

- دیوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي ‏ للشاعر الفارس الصحابي لبيد بن ربيعة بن مالك 
رضي الله عنه ( ت ١4ه‏ ) » تحقیق الدکتور حنا نصر الحتي » ط۲ ۰ ( 147١م‏ ) ۰ دار 
الکتاب العربي » لبنان . 

- دیوان مروان بن بن آبي حفصة ‏ للشاعر المخضرم مروان سلیمان الأعجمي » المعروف ب ابن 
آبي حفصة ( ت ۸۱۸۱-) ۰ عني به آشرف أحمد عدرة » ط١‏ م ) ۰ دار الکتاب 


۳ 
۳ ویذیله کتاب ماه ان ان ند وی لاثری ا ۱ 
الزیات > جمعه الدکتور محمد خير البقاعی » ط ۱ ۰ )441م( > دار صادر » لبنان . 


AYY 


- دیوان یزید بن معاوية » للشاعر الخليفة یزید بن الصحابي کاتب الوحي عار بن ابي سفیان 
رضي الله عنه ( ت ٤ه‏ ) > تحقیق الدکتور واضح الصمد » طا ۰ ( ۱۹۹۸م ) > دار 
افق ۱ ۱ 
_ الذرية الطاهرة ۰ للامام الحافظ الوراق محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم الدولابي 
( ت ۵۳۱۰-) » مؤسسة الأعلمى › لبنان . 


- ذیل الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية ۰ للامام الحافظ عبد الرحمتن بن 
إسماعيل المقدسی » المعروف ب آبی شامة ( ت 11۵ ه-) » تحقیق إبراهيم شمس الدین » 
ط ۱‏ ( ۲٠٠۲م‏ ) » دار الکتب العلمية » لبنان . 


- ذیل مرآة الزمان » للعلامة المؤرخ موسی بن محمد اليونيني ( ت 5 1لاه ) » عني به وزارة 
التحقيقات الحكمية الهندية » ۲ ۰ ( ۲ ) > طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف 
بحیدر آباد الدَّكّن لدئ دار الکتاب الاسلامی » مصر . 


ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للامام البارع شيخ العرب والعجم محمودین عمر 
الرمخشری ( ت578ه ) › تحفو تحقیق الدکتور سلیم النعيمي » طاء (۵۱۹۹۰) ۰ طبعة 
مصورة لدی دار الذخائر » إيران . 

- الروض اف في شرح سيرة ابن هشام ۰ للامام الحافظ عبد الرحملن بن عبد الله السهيلي 
( ت  )-۵۵۸۱‏ بعناية عمر عبد السلام السلامي » ط ۱ ۰ ( ۸۲۰۰۰ )ء دار إحياء التراث 

- الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن إسماعيل 
المقدسی › المعروف ب أبي شامة (ت 11۵ ه-) » تحقیق إبراهيم الزیبق » طا › 
يوي 


ابضدادي ؛ وی ی » ط۳ )46( الک 
الاسلامی ‏ لبنان ۱ 


- الزهد الکبیر » للامام الحافظ أحمد بن الحسین البيهقي ( ت 408ه ) ۰ تحقیق الشیخ عامر 
ادان » ط۳ ۰ 2۱۹۹۱ مؤسسة | لکتب الثقافية » لبنان . 


AYY 


الز هد والرقائق برواية المروزي « للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
( ت ۱۸۱ه-) ۰ ویلبه زیادات رواية نعیم بن حماد عليه › تحقيق حبیب الخهن 
الأعظمى . ط ۱ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدی دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الزهد ۰ للامام الحافظ آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ( ت ۲4۱ه-) » عنی به محمد 
عبد السلام شاهين » ۱ ۰ ( ١۱۹۹م‏ ) » دار الكتب العلمية الال 

- سمط النجوم العوالی في أبناء الأوائل والتوالي ٠‏ للعلامة البارع عبد الملك بن حسين 
العصامي ( ت ۵۱۱۱۱-) ۰ تحقیق عادل عبد الموجود وعلي معوض › ط١‏ ۰ 
(۹۹۸م ) » دار الکتب العلمية » لبنان . 

السنة » للإمام الحافظ آحمد بن عمرو » المعروف ب ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ه) , 
المکتب الاٍسلامی . لبنان . 
(ت ۲۷۵ ه-) > تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ ۰ ( 1904م ) ۰ دار إحياء الکتب 
العربية لصاحبها عیسی البابي الحليي » مصر . 

- سنن أبي داوود ۰ للامام الحافظ أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷۵ه ) » 
وبهامشه ۲ معالم السئن ( للخطابي > تحقیق عزت عبید الدعاس وعادل السید ‏ طا › 
( ۷ )دار ابن حزم » لبنان . 

- سنن الترمذي » المسمى « الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذى ( ت ۲۷۹ه-) ۰ تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة › 
ط١‏ > ( ۸م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- سنن الدارقطني » للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنی 
( ت ١۳۸ه)‏ ۰ وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني › 
ط۱ > ( ١۹م‏ ) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » لبنان . 

- السنن الکبری » للإمام الحافظ آحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳۰۳ه-) » تحقيق عبد الغفار 
البتذارى وس کسروق بخ طا داز آلکتت ال ان : 


۸۲ ¢ 


- سنن النسائی ( المجتبی ) . للامام الحافظ آحمد بن شعیب النسائي ( ت ۳۰۱۳ه-) » ومعه 
( زهر الربین على المجتبی » للسیوطی ‏ وبذیله « حاشية الامام السندي » ۰ طا › 
( ۸۱۳۱۲ نسخة مصورة لدی دار الکتاب العربی عن طبعة المطبعة الميمنية » لبنان . 

- سنن سعید بن منصور » للامام الحافظ سعید بن منصور ( ت ۸۲۲۷-) ۰ تحقیق الدکتور 
سعد بن عبد الله آل حميد » ط۲ ۰ ( ١٠٠۲م  )‏ دار الصميعي ‏ السعودية . 

- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسیر الخلفاء الراشدین ) » للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبی ( ت ۸٤۷ه)‏ ۰ إشراف شعيب الأرناؤوط » ط١١‏ › 
 ) ۸۱۹۹۱ (‏ مؤسسة الرسالة لان ۱ 

- سيرة ابن إسحاق » المسماة « المبتداً والمبعث والمغازي » للامام الراوية المحدث محمد بن 
(سحاق بن يسار المطلبی (ت ١١٠ه‏ )» تحقیق محمد حميدالله »> طا > 
( 2۱۹۷۲ ) ۰ معهد الدراسات والابحاث والتعریب ۰ المغرب . 

- السیرة الحلبية » المسمیی « إنسان العیون فى سيرة الأمين المآمون صلی الله عليه واله 
وسلم » . للإمام المحقق علي بن إبراهيم الحلبي ( ت 545 ١٠ه‏ ) ؛ دار المعرفة » لبنان . 

السيرة الشامية » المسماة : « سبل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد صلی الله عليه 
وسلم » » للإمام المحدث محمد بن يوسف الصالحي الشامي ( ت ۹۶۲ه-) » تحقيق 
مجموعة من المحقفین باشراف الاستاذ محمد آبو الفضل [براهيم » ط۱ ۰ ( 6۱۹۹۷ ) ) 
وزارة الأوقاف ‏ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية » مصر . 

- السيرة النبوية » للامام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت ۵۲۱۸ ) » تحقیق مصطفی السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفیظ الشلبي » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدی دار ابن 
کثیر » سوریه . ۱ ۱ 
العماد ( ت ۸۱۰۸۹-) ۰ تحقیق محمود الأرناژوط » ط١‏ > ( ۱۹۸۲م ) ۰ دار ابن کثیر » 
سوریه . 

- شذرات من کتب مفقودة في التاریخ » استخرجها وحققها الدکتور إحسان عباس ۰ طا ۰ 
 ) ۸۱۹۸۸ (‏ دار الغرب الاسلامي » لبنان . 


اله 


- شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم » للامام العلامة هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ( ت 4۱۸ه-) ۰ تحقیق 
الدکتور أحمد سعد الغامدي ۰ ط٩‏ ٠٠م‏ ) دار طيبة » السعودية . 

- شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك » للإمام المحدث الحجة محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني ( ت ۱۱۲۲ه-) » ط ۳‏ ( ٤٠٠۲م  )‏ دار الكتب العلمية » لبنان . 

- شرح ديوان الحماسة » للإمام الأديب اللغوي يحيى بن علي الشيباني » المعروف ب ابن 
الخطيب التبريزي ( ت ۵۵۰۲-) ۰ تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » ط ۱‏ 
( ۱۹۳۸م ) المكتبة التجارية » مصر . 

- شرح ديوان طرفة بن العبد » للشاعر الجاهلي عمروبن العبد بن سفيان البكري 
( ت 2۵16 ) » شرح وتحقيق الدكتور سعدي الضناوي ۰ ط۲ ۰ ( ۱۹۹۷م ) » دار الكتاب 
العربي » لبنان . ۱ 

- شرح مذاهب آهل السنة » للامام الحافظ عمر بن آحمد عثمان ابن شاهین ( ت ۳۸۵ه.) ‏ 
تحقیق عادل بن محمد » ط۱ ۰ ( ١۱۹۹م  )‏ موسسة قرطبة ‏ مصر . 

- شرح مشکل الاثار » للامام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ت ۸۳۲۱ 
تحقیق شعیب الأرناؤوط ۰ ط۱ ۰ ( ۱۹۹6 ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- شعر ابن ميادة » للشاعر الرقيق الهجاء الرماح بن آبرد بن وبان السلمي ‏ المعروف ب ابن 
ميادة ( ت 59١ه‏ ) » تحقیق حنا جمیل حداد » ط ۱ > ۱۹۸۲ ) » مجمع اللغة العربية 
پدمشق » سوریه . ۱ 

- شعر ابن هرمة القرشي » لشاعر الغزل إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة الكناني 
ااا و مین رس قزر ۱ و نوی 10 
العربية بدمشق » سورية . 

- شعر دعبل » لشاعر الهجاء غيل بن علي بن رزين الخزاعي ( ت ۲43ه ) » جمع وتحقیق 
عبد الكريم الاشتر » ط۲ ۰ ( ۸۱۹۸۳ ) ۰ مجمم اللغة العربية » سورية . 

- شعر عبد الله بن الزبير الأسدي › للصحابي الفارس الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام 
الأسدي رضي الله عنهما (ت ۵۷۳-) ۰ جمع وتحقيق الدكتور بحي يحيى الجبوري » طا ۰ 
( ١۹۷م‏ ) » دار الحرية » العراق . 


AY ٦ 


۱ - شعر منصور النمري 4 للشاعر منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري ( ت ۰ مه ) 4 تحفيق 
الطیب العشاش > ۱ ۰( ١۱۹۸م‏ ) » مجمع اللغة العربية بدمشق » سوریه . 

- شعراء اسلامیون › جم الدكتور نوري حمودي القيسي › ط ۲ ( ۱۹۸6 عالم 
الك سا : 

- صبح الأعشی في صناعة الانشا » للأديب المؤرخ البكّائة آحمد بن علي بن آحمد القَلقَشندي 
(ت ۸۲۱ھ ) . طا ۰ ( ۱۹۳ طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية العامة › 
مصر . 

ل اي ا ا ی ب انور ويرك اي 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت ١١۲ه)‏ › عني به الدكتور محمد زهير بن 
ناصر الناصر › ط۱ 4 ( ۱۶۲۲ ه-) ۰ دار طوق النجاة > لبنان 


- صحیح مسلم > المسمی « الجامع الصحیح ۷ للامام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 


النيسابوري ( ت ۲۲۱ه-) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي > طا › ( ۱۹۵ ) > دار 


الصواعق ةي اواز البدع والزندقة » للإمام تا e‏ 
حجر الهیتمی ( ت ٤۹۷ھ‏ ) › تحفيق عبد الرحملن عبد الله الترکي وکامل محمد 
الخراط » ط۱ (٠‏ ۱۹۹۷ ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 


_ الضعفاء ومن نسب إلى الکذب ووضع الحدیث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في 
بعض حديثه ومجهول روی ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وان كانت 
حاله في الحديث مستقيمة › للومام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
( ت ۳۲۲ھ ) ۰ تحقيز تإمقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ط۱ ۰ دار الكتب العلمية ‏ 
الد 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۰ للامام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن السخاوي 
( ت ۹۰۲ھ ) » عني به محمد جمال القاسمي › ۱ ( ۱۹۹۲م ) » طبعة مصورة عن 
نشرة القاسمي سنة ( ۸۱۳۱۳ ) لدی دار الجيل » لبنان . 


AYY 


طبقات الشافعية الکبری ۰ للإمام القاضی عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی » المعروف 
ط١‏ ٠ه‏ ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء الکتب العربية » مصر . 

_ طبقات الفقهاء الشافعية ۰ لار مام الحافظ عثمان بن عبد الرحملن ار وري المعروف 
شرف النووي ( ت ۸1۷-) » وبیض أصوله ونقّحه الامام الحافظ یوسف بن عبد الرحملن 
ليزي ( ت ۷6۲) ۰ تحقیق محي اللین هلي تجیب » ط۱ ۰ ۲ ) ۰ دار البشائر 
الاسلامية » لبنان . 


و حي یر ی ا ا مكتبة 
الخانجی » مصر . 

- العبر في خبر من غبّر » للامام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی ( ت ۵۷۸ 
تحقیق الدکتور صلاح الدين المنجد ‏ ط۲ ۰ ( ۱۹۸6 ) » وزارة الاعلام » الکویت . 

- العظمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى » المعروف ب 
أبي الشیخ (ت ۵۳۹۹ ) ۰ تحقيق رضاء الله بن محمد المبارکفوري . ط۲ › 
( ۱۹۹۸ ) » دار العاصمة » السعودية . 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني (ت ١۳۸ه‏ ) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زين الله ومحمد صالح 
الدباسي » ط۳ ۰ ( ۳٠٠۲م‏ ) ۰ دار طيبة وذار ابن الجوزي ‏ السعودية . ۱ 

- العلل ¢ لار مام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي › المعروف ب ابن 
أبي حاتم ( ت ۵۳۲۷-) » تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد عبد الله الحميد 
والدكتور خالد عبد الرحملن الجريسى › ط١‏ > ٠م‏ ) » نشره محققه » السعودية . 

الال > للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشى . المعروف ب ابن أبى الدنيا ‏ 
( ت ۲۸۱ هر تحقیق الدکتور نجم عبد الرحملن خلف ‏ ط۱ ( ۸۱۹۷ ) ۰ دار 
الوفاء » مصر . 


ATA 


غريب الحدیث ‏ لامام الأدب واللغة القاضی عبد الله بن مسلم » المعروف ب ابن قتيبة 
الدينوّري ( ت ۲۷۲ه-) » تحقیق عبد الله الجبوري » ط١‏ » (  )-۵۱۳۹۷‏ مطبعة 
العانی » العراق . 

- غريب الحدیث ‏ للإمام المحدث الفقیه الأديب القاسم بن سلاّم الهروي » المعروف ب 
آبی عبید ( ت ۲۲ه-) » بعناية الدکتور محمد عبد المعید خان » ط۱ ۰ ( 2۱۹1) » 
طبعة مصورة لدی دار الکتاب العربی » لبنان . 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۰ للامام الحافظ الحجة آحمد بن علي بن محمد الكناني » 
المعروف ب ابن حجر العسقلانی ( ت ۵۸۵۲-) » بترقیم محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ › 
( 0۱۹۹۱ ) ۰ طبعة مصورة لدی مكتبة الغزالي » سورية . 

- فتوح الشام » للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي ( ت ۵۲۰۷ ) » تحقیق عبد اللطیف 
عبد الرحملن » طا > ( م).ء دار الکتب العلمية » لبنان . 

- فتوح مصر والمغرب » للمؤرخ المحدث عبد الرحملن بن عبد الله » المعروف ب ابن 
عبد الحکم ( ت ۲۵۷ه-) » تحقيق الدكتور الحجيري » طا » دار الفكر » لبنان . 

الفردوس بمأثور الخطاب ‏ للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الدیلمی ( ت ۵۵۰۹-) 
تحقيق السعيد بن بسیونی زغلول » ط١‏ ۰ ( ١۱۹۸م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- فضائل أبي بكر الصديق › للعلامة الأمين محمد بن علي بن الفتح الحربي العشاري 
( ت ١٥٤ه‏ ) » تحقيق عمرو عبد المنعم » ط١‏ ۰ دار الصحابة للتراث » مصر . 

- فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 5١‏ 1ه ) » تحقيق 
وصى الله بن محمد عباس » ط٤‏ » ( ۱۳۰ه-) ‏ دار ابن الجوزي . السعودية . 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة » للإمام الحافظ محمد بن 
الغامدي » ط ١‏ ٠م)‏ دار حافظ السعودية 1 

- فضائل القرآن » للامام الحافظ إسماعيل بن عمر بن کثیر بن ضو بن درع القرشي الدمشقي » 
المعروف ب ابن كثير ( ت 6  )-۵۷۷‏ تحقیق آبو (سحاق الحويني » طا ۰ (۱۱۲ه-) » 
مكتبة ابن تيمية » مصر . 


۱۳۹ 


- فضائل القرآن » للامام المحدث الفقیه الأديب القاسم بن سلأّم الهروي » المعروف 
ب أبي عبيد ( ت ۲۲6ه-) ۰ تحقیق مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقی الدين » ط۲ › 
(0م)ء دار ابن کثیر » سورية . 

- فوات الوفیات والذیل علیها . للعلامة المورخ الأديب محمد بن شاکر الکتبی 
(ت55لاه ) ۰ تحقیق الدکتور إحسان عباس ( ت ۱8۲4ه) ۰ ط۱ ۰ ( ۰2۱۹۷۳ 
دار صادر » لكان . 

- الفوائد المنتخبة العوالی عن الشیوخ الثقات ۰ المسمی ١‏ الغیلانیات » ۰ للامام الحافظ 
محمد بن عبد الله بن ابراهیم الشافعی البزاز (ت ۳۵۶ه-) ۰ نحقیق حلمی کامل 
عبد الهادي » بدون تاريخ » دار ابن الجوزي ‏ السعودية . ۱ 

- الفوائد » للامام الحافظ تمام بن محمد الرازي ( ت 4۱5ه-) ۰ تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفی » مکتبة الرشد » السعودية . 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » لاح مام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
رت ۱۰۳۱ه) ‏ طا ٠ه‏ ) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » لبنان . 

- قصر الأمل ۰ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشی » المعروف ب ابن أبى الدنيا 
(ت١18ه‏ ) ء تحقيق محمد خير رمضان يوسف ۰ ط۱ ۰ ( ٩۱۹۹م‏ ) » دار ابن حزم ‏ 
لبنان . 

الکامل في التاریخ ۰ للإمام المؤرخ علي بن محمد بن محمد » المعروف بے اين الأثير 
( ت ۸1۳۰ ) » حققه الدکتور عمر عبد السلام تدمري ۰ ط۲ ۰ ( 6۱۹۹۹ ) » دار الکتاب 

- -الکامل في ضعفاء الرجال » للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت ۵۳۹۵ ) 2 
الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتور سهيل زكار والشالشة يحيئ مختار غزاوي . ط” »› 
( ۱۹۸۸ ) » دار الفكر » لبنان . 

- كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال » للإمام الحافظ علي بن حسام الدين » المعروف 
ب البرهان ضوري ( ت ۹۷۵ه-) 1 عنی به بكري حيّانى وصفوة السقا 1 ط ١‏ ۹ 
( ۱۹۹۳ ) » موسسة الرسالة » لبنان . 


۸۱۳۰ 


- الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة ‏ للعلامة الادیب المورخ محمد بن محمد الغزي 
( ت ١١١٠ه‏ )ء تحقیق میخائیل جبور » دار الافاق الجديدة » لبنان . 

- اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن آبي بكر 
السيوطي ( ت ۵۹۱۱ ) ۰ ط١‏ ۰ ( ۵۱۹۸۳ ) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » لبنان . 

- لباب النقول في آسباب النزول » للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحملن آبي بكر السيوطي 
( ت ١١۹ه‏ ) » تحقیق آحمد عبد الشافي » ط ۱‏ دار الکتب العلمية » لبنان . 

- لسان المیزان » للإمام الحافظ الحجة آحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن 
حجر العسقلانی ( ت ۸۸۵۲-) ۰ تحقیق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ۱4۱۷ه-) ‏ 
ط۱ ۰ ( ۵۲۰۰۲ ) » دار البشائر الاسلامية ‏ لبنان . ۱ ۱ 

- مآثر الانافة في معالم الخلافة » للأديب المورخ البكّائة آحمد بن علي بن آحمد القَلقَشندي 
(ت ۵۸۲۱ ۰ تحقیق عبد الستار أحمد فراج » ۲ ( ١۱۹۸م‏ )> سلسلة التراث 
العربي - وزارة الاعلام » الکویت . ۱ 

- المتمنین ۰ للامام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ۰ المعروف ب ابن آبي الدنيا 
(ت۲۸۱ه) تحقیق محمد خير رمضان یوسف» ط ۰۱ (۰)2۱۹۹۷ دار ابن حزم » لبنان . 

- مجالس ثعلب » لامام الکوفیین العلامة آحمد بن يحيى بن يسار الشيباني المعروف ب ثعلب 
( ت ۸۲۹۱ ) » شرح وتحقیق عبد السلام هارون » طه ۰ ( ۲۰۰5 ) » دار المعارف » 
ی 

- المجالسة وجواهر العلم ‏ للعلامة الفقیه المحدث آحمد بن مروان بن محمد الأّينوري 
( ت ۵۳۳۳  )‏ ط۱ ۰( ۸۲۰۰۲ ) ۰ دار ابن حزم » لبنان . 

- المجروحین من المحدئین » للإمام الحافظ محمد بن حبّان السَسْتي ( ت ۳۵۶6ه-) » تحقیق 
حمدي عبد المجید السلفي ‏ ط١‏ ۰ ( ١٠٠۲م‏ ) » دار الصميعي ۰ السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي 
( ت ۷٩۸ھ‏ ) »طا > ( ١۹۸م‏ ) » طبعة مصورة لدی مكتبة المعارف » لبنان . 

- المحتضرين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن أبي الدنيا 
( ت ۲۸۱ھ ) » تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط۱ ۰ ( ۱۹۹۷م ) » دار ابن حزم » 


لبنان . 


م١١‎ 


- المحمدون من الشعراء وأشعارهم . للامام الأديب المشارك علي بن یوسف بن إبراهيم 
الشيباني القفطي ( ت 141 ه-) ‏ تحقیق ریاض مراد » ط۲ ۰ (2۱۹۸۸). دار ابن 
کثیر » سورية . ۱ 

- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » للإمام الحافظ محمد بن مُکرّم المعروف ب ابن منظور 
(ت١الاها)ء‏ عني به مجموعة من المحققین ۰ طاء (1984١م)»ء‏ دار الفكر » 
سوریه . ۱ 

- مختصر زوائد مسند البزار على الکتب الستة ومسند آحمد » للامام الحافظ الحجة أحمد بن 
علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ه-) » تحقیق 
صبري بن عبد الخالق » ط۳ ۰ ( ۱۹۹۳ ) ۰ موسسة الکتب الثقافية » لبنان . 

- مختصر شرح لامية العجم ‏ للامام العلامة الفقیه الأديب محمد بن موسی بن عیسی الدميري 
( ت ۸۰۸ عني به محمد شادي عربش ۰ ط۱ ۰ (2۲۰۰۸) » دار المنهاج » 
السعودیة . ۱ 

- المختصر في آخبار البشر » المسمی « تاريخ أبي الفداء » » للملك الموید صاحب حماة 
المؤرخ الجغرافي إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد الأيوبي ( ت ۷۳۲ه-) ۰ تحقیق 
محمد زينهم ومحمد عزب ويحيى السيد حسين ومحمد فخري الوصيف . ط١‏ ۰ بدون 
تاريخ » دار المعارف » مصر . 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة المحدث 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت 18لاه ) ۰ ط۱ ۰ ( ۵۱۳۳۷ ) » طبعة مصورة عن 
نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدَكّن لدئ دار الكتاب الإسلامي » مصر . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمؤرخ البحاثة على بن الحسين بن على المسعودي 
( ت ١٤۳ھ‏ ) » تصحيح شارل بلا » ط۱ ۰ (4770١ه‏ ) » انتشارات الشريف الرضي › 
إيران . 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . للإمام الحافظ القاضي الأديب أحمد بن يحيى بن 
فضل الله القرشي » المعروف ب ابن فضل الله العمري ( ت 54لاه ) . تحقيق مجموعة من 
المحققین » طا » (۲۰۰۱م) مركز زايد للتراث والتاريخ » الامارات العربية 
المتحدة . 


AYY 


- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » للإمام الحافظ القاضی الأديب آحمد بن يحيى بن 
فضل الله القرشي ۰ المعروف بابن فضل الله العمري ( ت 44/اه ) » تحقیق كامل سلمان 
الجبوري » طا 0 ۰ )ء دار الکتب العلمية › و سای ۱ 

- المستدرك على الصحیحین » > للامام الحافظ o‏ حمدویه النيسابوري » 
المعروف ب الحاكم ( ت ١٥٠٤ھ‏ )» و « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي 
( ت ۸٤۷ھ‏ ) » ط۱ > (۱۳۳۵ه-) » نسخة مصورة لدی دار المعرفة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الذكن » لال 

مستل ابی داوود لطیالسی » للإمام الحافظ سلیمان بن داوود بن الجارود › المعروف 
بأبي داوود الطيالسي ( ت ٤۲۰ھ‏ ) > طا ( ۱۳۲۱ه-) 3 طبعة مصوره لذ دار 
المعرفة › لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنی » المعروف ب أبي يعلى 
الموصلي ( ت ۳۰۷ھ ) ۰ تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط۲ ۰ ( ۱۹۸۹م ) ۰ دار 
المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . اا 
(ت١15ه)ء‏ تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » طا » 


(9946اه) ۰ مؤسسة الرسالة » لبنان 1 


- مسند الدارمي » المسمئ « سنن الدارمي » : للإمام الحافظ عبد الله بن موف 
۱ الدارمي ( ت ۲۵۵ه-) > تحقیق حسين سليم آسد الداراني > ط۱ (١٠٠٠5م)ء‏ دار 
المغني » السعودية . ۱ 

- مسند عبد بن حميد » للامام الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكشي ( ت ۲4۹ه. ) » عني به 
صبحي البدري السامرائي ومحمود خلیل الصعيدي » طا (٠‏ ۵۱۹۸۸) » مکتبة السنة 

- المسند » للامام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي ( ت ۵۲۳۵ ) » تحقیق محفوظ الرحملن 
زين الله » ط١‏ ۰ ( ١٠5١ه)ء‏ مكتبة العلوم والحکم » السعودية . ۱ 


۸۱۳۳ 


- المصاحف ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن سلیمان بن الاشعث السجستاني » المعروف ب ابن 
آبي داوود ( ت ۵۳۱۲-) ۰ تحقیق الدکتور محب الدین عبد السبحان واعظ ط۲ › 
( 6۲۰۰۷ » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي › للامام 
المؤرخ محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن الأنصاري » المعروف ب ابن حديدة 
(ت ۸۷۸۳-) » تحقيق محمد عظيم الدين » ط۲ ۰ ( 1986م ) » عالم الکتب ‏ لبنان . 
الرحملن الأعظمى › ومعه : "۳ الجامع ( للومام معمر الأزدي ( ت ۳٥اه‏ ).2 ط۲۲ ۰ 
( 2۱۹۸۳ ) » المجلس العلمي بالتعاون مع المکتب الاسلامی » لبنان . 

- المصنف › للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ( ت هاه ) .2 تحضو تحقیق الشیخ 
محمد عوّامة » ط۲ ۰ ( ١١٠۲م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للامام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد 
الكناني » المعروف ب ابن حجر العسقلانی ( ت  )-۵۸۵۲‏ دار العاصمة » السعودية . 

- المعجم ( معجم شیوخ ) » لاچ مام المحدث المؤرخ أحمد بن محمد بن زياد بن بشر 
البصري » المعروف ب ابن الأعرابى (ت ٠75ه‏ )2 تحقیق عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسینی ‏ ط ۱ » ( ۵۱۹۹۷ دار ابن الجوزي ات : 

- معجم الادباء » المسمی ۷ ارشاد الأریب إلى معرفة الأديب » . للعلامة المرخ الأدیب 
ط١‏ > ( م ) ۰ موسسة المعارف » لبنان . 

- المعجم الاوسط » ثلومام الحافظ سلیمان بن آحمد الطبراني (ت ۳۹۰ه ) ۰ تحقیق طارق 
عوض الله » دار الحرمین » مصر . 
عنی به المستشرق وستنفیلد » ط ۲ ۰ ( )۰ دار صادر ‏ لبنان 

- معجم الشعراء ۰ للعلامة الاخباري الأدیب محمدبن عمران بن موسی المَرْرْباني 
( ت ٤۳۸ھ‏ ) » تحقیق تحقیق الدکتور فاروق اسْلیم » ط۱ س 


۸۲ € 


تحقیق محمد الأمين الجنکی ‏ ط ۱ + (2۲۰۰۰) ٠‏ مکتبة دار البیان » الکویت . 

- المعجم الصغیر » للامام الحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني ( ت ۳۲۰ ) » ومعه ١‏ غنية 
الالمعي » للعظیم ابادي رت ۱۳۲۹ ه)ء طا ۰ (۵۱۹۸۳) » طبعة مصورة لدی دار 
الكتب العلمية » لبنان . 
ط۱ ۰ ( ۱۹۹۲م ) » مکتبة مدبولي » مصر . 

- المعجم الكبير ». للإمام الحافظ سلیمان بن أحمد الطبر انی (ت ۲۲۰ه) . ومعه 
J‏ الأحاديث الطوال » ۰ تحفیق حمدي عبد المجيد السلفي »ا ۰۲۲ ون تاريخ ۵ دار 
[حیاء التراث العربی ؛ لبنان . 
التراث بالدار » ط١‏ > ( ۱۹۹۳ ) » موسسة الرسالة » لبنان . 

- معجم شیوخ الاسماعيلي ‏ للإمام الفقيه الحجة أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني › 

معرفة الستة والاثار . للإمام الحافظ أحمد بن ١‏ لحسب: الب لبيهقي ( ت ۵۸ ه-) » تحفيق 
الدکتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط ۱ ( ۱۹۹۱ دار قتيبة ودار الوعي ودار 
الوفاء » سورية ومصر . 

- معرفة الصحابة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن آحمد » المعروف ب 
أبي نعيم الأصبهاني ( ت 470ه ) » تحقيق عادل يوسف العزازي » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۸م ) › 
دار الوطن » السعودية . 

- مفاكهة الخلان ۳ حوادث الزمان > للعلامة المؤرخ المشارك محمد بن علي ابن طولون 
الدمشقى ( ت ۸۹۵۳-) ۰ تحقيق محمد مصطفی › طا ٠م‏ )ء دار إحياء الکتب 
لفون لماج باعي اااي الى وهر 


۸۳۰ 


- مفرج E‏ نلق اوت E TE E‏ 
المعروف ب ابن واصل ( ت 1۹۷ھ )ب نحشه تحقیق آلدکتور - جمال الدين الشيال ؛» طا » 
( 1481م ) ٠‏ دار الفكر العربي » مصر . 


- مقاتل اس > لإمام الأدب واللغة علي ؛ بن الحسين بن محمد الأموي : المعروف 
ب أبي الفرج الأصبهاني (ت ۳۵3 ) , تحقیق أحمد صقر > طا 3 بدون تاريخ » دار 
المعرفة » لبتان . 


مقدمة ابن خلدون » للفيلسوف المؤرخ البحاثة الاجتماعي عبد الرحملن بن م محمد ابن 
خلدون(ت ۰۸ ۰ھ ) » ط۱ » بدون تاريخ » المكتبة التجارية » مصر . 


٠ EAS‏ لمؤرخ الدیار المصرية أحمد بن علي بن عبد القادر » المعروف ب تقي الدين 
المقريزي ( ت ۸4۵ ) . تحقیق محمد اليعلاري » طا » (1991م)ء, دار الغرب 
الاسلامي » لبنان . 


- مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ۰ المعروف ب ابن أبي الدنیا 
( ت ١۲۸ه)‏ ۰ ويليه أخلاق العلماء للحافظ الاجري ( ت ٠75ه)ء‏ تحقيق بشير 
تسین ۰ ۰۱ (7١٠٠م)‏ » مكتبة دار البيان » سورية . 

م ار خيثمة بن سلیمان ( الفوائد » فضائل الصحابة » فضائل آبي بكر الصدیق » 
الرقائق ى والحكايات ) . للإمام الحافظ المحدث خيثمة بن سليمان بن حيدرة المري القرشي 
الاطرابلسي (ت ۳:۳م) » تحقیق عمر تدمري 2 طا ( 0۱۹۸۰ ۰ دار الکتاب 
العريي » لبان . ۱ 

- المنتحل ‏ : لامماللفة والادب عید الملك ین محمد ین (سماعیل + المعروف ب ی متصور 

الثعالبي ( ت 579ه ) . تحقیق أحمد آبو علي » بدون تاريخ » مکتبة الثقافة الدينية > 

ET ۱‏ من السياق التكملة ی نیسابور » للإمام المحدث الرحال إبراهيم بن محمد 


الأزهر الصريفيني (ت ا 3 تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » ط١‏ 3 ( ۰0۱۹۸۹ 


۸۱۳۹ 


المنهل الصافي والمستوفى بعل الوافى » للعلامة المؤرخ البحّائة یو سف بن تغري بردي 
(ت ۵۸۷-) » تحقیق الدکتور محمد محمد أمين ورفاقه » ط١‏ ۰ ( 1985م ) ۰ الهيئة 
العامة للكتاب » مصر . 

- مورد اللطافة » للعلامة المؤرخ البحّائة يوسف بن عطاء الله الظاهري ۰ المعروف ب ابن تغْري 
بردي ( ت ٤۸۷ه)‏ » تحقيق نبيل عبد العزيز » دار الكتب المصرية » مصر . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
( ت ۸٤۷ه)‏ » تحقيق على محمد البجاوي » ط١‏ ۰ ( ۳٦۱۹م‏ ) ۰ طبعة مصورة لدى 
داز المع فة ؛ لبنان . ۱ ۱ ۱ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ للعلامة المرخ البحّائة یوسف بن عطاء الله 
ط ١‏ > ( ۳م ) ۰ دار الکتب المصرية » مصر . 

- نسب قريش ٠‏ للراوية المحدث النسابة مصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري 
( ت ۵۲۳۹ ) » تحقيق ليفى برفنسال » ط٤‏ » ( ۳١۱۹م‏ ) » دار المعارف » مصر . 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان وهو تراجم مشاهير القرن التاسع الهجري ٠‏ للإمام الحافظ 
عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي ( ت ١١4ه‏ ) ۰ عني به الدكتور فيليب حتي » طا › 
( ۸۲۰۰۰ ) » مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 

-نفح | لطیب من غصن الأندلس الرطیب » للحافظ المورخ الادیب آحمد بن محمد بن يحيى › 
لمعروف ب المَقَّري ( ت ۱۰8۱ه-) ۰ تحقیق الدکتور إحسان عباس ( ت ۱6۲۶« ) , 
۰۱ ( ۱۹۸۸م ) ۰ دار صادر » لبنان . ۱ ۱ 

- نهاية الأرب في فنون الأدب » للعالم البحاثة آحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري 
المصرية » مصر . 

- الثور السافر عن آخبار القرن العاشر » للعلامة الشريف عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس (ت8*١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم 


البوشی » ط١‏ ٠0م‏ )ء دار صادر » لبنان . 


AYY 


- هواتف الجنان » للإمام الحافظ الحجة محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري 
الخرائطي ( ت ۵۳۲۷ ) ۰ تحقیق إبراهيم صالح » ط۱ ۰ (0۲۰۰۱) » دار البشائر » 
سوریه . ۱ 

- الوافي بالوفیات ۰ للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي 
(ت ۷۱8 ) ۰ ط۱ ء دار التراث العربي » لبنان . 

- وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان » للامام المورخ آحمد بن محمد ابن حَلّكان 
( ت ۵۱۸۱-) ۰ تحقیق الدکتور احسان عباس (ت ۱8۲ه ) ۰ ۰۱ ( ۸٦۱۹م‏ ) » 
دار صادر » لبنان . 5 


ATA 


بين يدي الکتاب ا ا او ENIS EA OES O‏ 
تعريف التاريخ ا ل یه لدوم الخ دس ا و 
منافع التاريخ الدنيوية والأخروية ............. ل 
فضل علم التاريخ وما قال فيه المؤرخون و ون يسايق ا م او لاد SR‏ 
a‏ تایه ری esis‏ 507 
شروط المؤرخ عو نب عون كط وج دونه انه ا اما جا ریت توا لج اق EN‏ 
أخطاء المؤرخين لعا عن وجا و او وی یی ETE‏ 
الإمام السيوطي وکتابه «تاریخ الخلفاء » قي ءا ار ألا ار ی هت زب 
منهج الامام السيوطي في هلذا المختصر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ 
سبب إفراد العلماء لتراجم الخلفاء 95 060 2200 
عقن اهر لفاك :فى :تلق هه رمو ديه تمتو سام ا مه فون 
خاتمة شكر O‏ ل وی ل 
ترجمة المولف الإمام جلال الدین السيو طي ا و و 
28 وی و ی وي ا ERIKSEN‏ 
- مولده ونشأته العلمية ب 00 23 
- شيو خه 0 
- صفاته SEN‏ اق الايد لبه ماج امف ونس و ال يد ايك 
- مولفاته و هت سر کر و ER E TENE ALOIS‏ 
وفاته اي ااا اا ی و 
وصف النسخ الخطية ةا اي DEOL‏ و OD‏ 
منهج العمل في الكتاب م EEE‏ لوم ERO ER‏ 
ميزات هلذه الطبعة O O ny‏ 
صور المخطوطات المستعان بها ی و او و م 


ا ع ع - ۱۲ 


- الداعی إلا تألیف الکتاب ی ی ی 
- آسباب عدم ذکر العبيديين ا 0[ 


فصل : في بيان أن الأئمة من قريش والخلافة فيهم 00 
فصل : فى مدة الخلافة الراشدة SE RES‏ 
-بيان المراد من قوله و : «اثنا عشر ...۰.۰۰.۰ .. ۳ 
فصل : فى الأحاديث المنذرة بخلافة بنى أمية a‏ 
فصل : في الأحاديث المبشرة بخلافة بني العباس 00 a‏ 
فصل : إذا أراد الله أن يخلق خلقاً للخلافة مسح ناصيته بيمينه 0 


فصل : في شأن البردة النبوية التي تداولها الخلفاء إلى آخر وقت ٠‏ 


فصل : في فوائد منثورة تقع في التراجم ۲ 
فوائد : فیما اتفق فيه الخلفاء ی 
أوليات الخلفاء UVR O COCO EES‏ 0 ۰ 


فائدة: في المؤلفات بتواريخ الخلفاء ا ا 
فائدة : فيمن حفظ القرآن من الخلفاء ا دوي ات ارد ل لل خی وی كت 
فائدة: فى لفظ بيعة الخلفاء رد e‏ 


الخلافة الراشدة 
- خلافة أمير المؤمنين أبى بكر الصدیق رضی الله عنه (۱۳۰-۱۱ه) 


: خلقه فى الجاهلية رضی الله عنه 4 E‏ وه رف و دی و 


EES 


O TOOT PE 0 0 ففى صمته‎ : 


oS HD GOG GSES CGO HG GOG Gg Gg E GOGO ® # 


۰ ۵ 4G 4G 4G اج‎ Hl 4G 4G اه‎ Gg O Gê ©# 4# 


O ۵ ال‎ GEG HOG HG OGD Gg Gg FP HE # © 


و ¢ و dG GB oS Gg‏ اه دهده وه د ده 


۵۵ وا‎ HMH BHM COCO SHE اه اه‎ © © 


»¢ 4 © 4 ام اب ام 00# © 00 0# له اه جه © CO‏ 


O. © 0 له ا‎ OHO SH O GG oO HMH GHG ان‎ GG © ¢ 


HNH 6G O GEG EOE ها‎ GG GG gg. # 


mH 6G CGO DHHS HH 6G GG Gg Gg 9Ş ۵ 4# 


¢ هم ما HG‏ ها ما GG‏ 4 ها ها 4 همه ۵ 


۸۱:۱ 


فصل : في إسلامه ESER‏ و و و ل للق إن واب موا ا ا اه 
فصل: في صحبته ومشاهده E TO‏ ی 
فصل: في شجاعته وأنه أشجع الصحابة 1 
فصل: في إنفاقه ماله على رسول الله و وأنه أجود الصحابة EE‏ 
۱ فصل: في علمه وأنه أعلم الصحابة وأذكاهم SSE E SS‏ 
فصل : في أن الصدیق رضي الله عنه حافظ لکتاب الله . . . ا E‏ 
فصل: في أنه أفضل الصحابة وخيرهم 000 و وم 
فصل: في أن أبا بكر رضي الله عنه آرحم الناس بالامة بعد نبیها کل ی 
فصل: فیما آنزل من الآيات في مدحه أو تصدیقه أو آمر من شأنه a‏ 
فصل: في الأحاديث الواردة في فضله مقروناً بعمر سوئ ما تقدم ل لاوس اا يه 
فصل : في الأحاديث الواردة في فضله وحده سوئ ما تقدم ...... 00 
دقان ارهن | لعن ير و روي ب اموا وداه ووو وتم ل E‏ 
مکانة الصدیق عند الصحابة رضي الله عنهم 1 ی 
قبن قت ابر ان اقا وی از مرا کت مه مس و 
فصل: فيما ورد من كلام الصحابة والسلف الصالح في فضله . E‏ 
فصل: في خصائص آبي بكر الصديق رضي الله عنه . SR REA ........ ٠.‏ 
فصل: في الأحاديث والآيات المشيرة إل خلافته وکلام الأئمة في ذلك ل 
- رضیه لدیننا آفلا نرضاه لدنیانا E E O‏ 
آيات استنبط العلماء منها خلافة الصديق رضي الله عنه EELS SL‏ 
فصل: في مبایعته ...سس 3ن ی ری و و و ای 
- بدء المبايعة وأول من بایع ...۰ ...۰ ...هه ۸ 
_ خطبة الصدیق رضي الله عنه بعد البيعة ۰ ۰۰۰ ODES E‏ 
فصل: فیما وفع في خلافته RS‏ ا اد تسا فاو وا لقو نه E‏ 
أول اختلاف وقع بين الصحابة ا هر 
إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه ا ا BOS‏ ل ره 
قتال أهل الردة ال 10001 اا و 
- قتال مسيلمة وموته وذكر بعض من مات في اليمامة ET‏ 


فصل : في تنفيذه رضي الله عنه عد النبي 4لا ير ل 
فصل : في نبذ من حلمه وتواضعه ............... ی زرفت اب لوا ا رود 
فصل : في حجه رضي الله عنه TEE E‏ موجه حل مسحو ی E TT‏ 
فصل: في مرضه ووفاته» ووصیته» واستخلافه عمر 000000 
استخلاقة لعمر رضي اله متا .++ 02 رام یندم TT‏ 


فصل : فيما ورد عن الصديق من تفسير القرآن ............. Ny‏ 
فصل : فیما روي عن الصدیق رضي الله عنه من الاثار الموقوفة 9[ 
- أوصيك بعشر خلال TETTTEE [9 ERS‏ ی 


- من خطب سيدنا أبى بكر رضی الله عنه REE‏ 
فصل : في کلماته الدالة على شدة خوفه من ربه و( 


فائدة: في قيادة عمرو بن العاصي لسرية فیها آبو بكر وعمر رضي الله عنهم 


فصل : في أدبه وذكائه رضي الله عنه ا و م ا ب ب ا م 
فصل : في صیامه وفي نقش خاتمه رضي الله عنه .. ETE‏ 
فائدة: في أربعة أدركوا النبي و مع أبنائهم رضي الله عنهم E‏ 
فائدة: Ey‏ 2 
فائدة: في ضياع الأمانة ITE PICOT TTT‏ 
فائدة: فیمن كان فرد زمانه في فنه TTT‏ با 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱۳- ۲۳ه) E‏ 
فصل : في الأخبار الواردة في إسلامه I‏ 
- قصة عمر مع ختنه وأخته رضي الله عنهم TEE TTT‏ 


- سبب تسمیته بالفاروق رضی الله عنه ADEE IEA REET‏ 


© عم ها هه با با هب a‏ 


© هب هم هم اه من و © 


O FF HH‏ و و GCG‏ 4 اه 


© و و ه 4G‏ 4 هب ۰ 


¢ © و و و © OG SN‏ 


# ها و ها هه و اه ان 


90# هو و هب ها هو ۵ اهس 


فصل : في هجرته SEDO ESS SAREE SAE LOLs‏ 
فصل : في الأحاديث الواردة في فضل الصديق رضي الله عنه ..... 00 
- وضع الحق على لسان عمر رضي الله عنه O E‏ 
- فرار الشياطين من سيدنا عمر رضي الله عنه N E E CG‏ 
فصل : في أقوال الصحابة والسلف فيه و ا ا م 
فصل : في أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مقدمان في الخلافة على غيرهما ۰۰۰۰۰۰ . 
فصل : في موافقات عمر رضي الله عنه eT‏ كاعر ايو ف ا لامعا ESD‏ 
- وافقت ربي في ثلاث 2 ا ۲ 


وافقت ربي في اربع e‏ وي و لحن a‏ ل Re‏ أي هه قو لهك ألا بزو فده هد وت ره يوذ كقزر هد بهد رعولا و ل ا RG‏ 


و 
موافقته في قصة عبد الله بن ابي ۰ ...۰ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 6 در ای RE‏ 


© ما 


e‏ يا سر kee E ER Ee‏ انم ني عق لوقه أي رو ل ار ارد 


فصل : فى كرامات عمر (يا سارية الجبل) 200 و EARAN‏ 
أدرك أهلك فقد احترقوا ا ا ا CANE‏ 


رسالة سيدنا عمر رضی الله عنه إل نيل مر ...۰.۰ ...۰۰۰۰.۰.۰۰ هد و 
كشفه الكذب» ودعاژه على أهل العراق CC RROD E Sa ٠‏ 


فصل : في صفته رضي الله عنه 0000000001 
فصل : فى خلافته رضي الله عنه ا و يا مما ال ينه ا اق اوم ول انهه ونه قد بع او فل یه ها به ها اردع« م 2 


قصة غلام المغيرة واستشهاد سیدنا عمر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 
- وصايا سیدنا عمر رضی الله عنه . . . . ۱ 1عكثيا A‏ أ به مالظ نأ لقا أو لود جين او E‏ و شهدا بم O‏ 


- موه ومن صلی علیه ونقش خاتمه و ره SR ER‏ و E‏ 


فصل : في نبذ من آخباره وقضایاه ومَنْ سماه أمير المومنین رضی الله عنه 


الفرق بين الخليفة والملك ا تک وک Cuil‏ 
- سياسته رضي الله عنه مع عماله وأمرائه TR‏ 2000 


داقرأة تشکو زوجها یک [ز[ ز [ E‏ 
- قصة المرأة التي تأخَّرعنها زوجها ..............2... 0 
- رجل یشکو لسیدنا عمر رضي الله عنه ما یلقی من النساء و 
- انزل عن منبر أبي 050 و 0 و MS EU‏ 
- إنشاؤه للدیوان رضي الله عنه EOE a DE O O‏ 
ی الجن لسیدنا عمر رضي ا عنه و و E ek‏ 
فصل : في رؤية سيدنا عمر رضي الله عنه في المنام OS‏ 
فصل : في من مات في عهده رضي الله عنه . .. ... ..... ل 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه (۳۵-۲۳ه) م ا 
- سیب تسميته بذي النورين رضي الله عنه OES‏ ل 
- بعض صفاته الخلقية رضي الله عنه MILE CSB E‏ 
فصل : في الأحاديث الواردة في فضله غير ما تقدم ............. 
- ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 52000 TT‏ 
فصل : في خلافته رضي الله عنه .ی eT‏ 
لطيفة : في تهيب سيدنا عمر رضي الله عنه الغزو في البحر e‏ 
- قصة استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه TET TELET‏ 11 1 010000 
- شروط من حاصر سیدنا عثمان رضي الله عنه ورفضه لها . . . E‏ 
- ادخرت عند ربي عشراً موی مس EET‏ 
- مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه أول الفتن 000000 
فصل : في خلق سيدنا عثمان رضي الله عنه وذكر نقش خاتمه 00 
فصل : في أوليات عثمان رضي الله عنه ل E‏ 
فصل : في من مات في عهده رضي الله عنه 9ك 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (40-8ه) . . . 
- حمله باب خیبر من کراماته رضي الله عنه ی 


© # ها ما و ها ها وا و 


@ ما ها ما هم ها و و۰۵ 


© 4 هب Ga‏ و ها GG‏ ه 


GH © $B ©‏ هب ب وا ه 


- قصة تكنيته بأبى تراب رضی الله عنه ANE SI IO‏ 


فصل : في الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه a4‏ ی و AE‏ 
- دعاء النبي و لسيدنا علي رضي الله عنه NAN ETT TOT‏ 
- آربعة یحبهم الله ورسوله TEE‏ ی ی دعسي TAV‏ 
- تقدمه بالقضاء والعلم علی غیره رضي اه عنه ۰۰۰۰ A‏ 
a‏ اوها عد ره وی هه مس موه موه وه ۲۹۰ 
يهلك فيك اثنان 520006 0000 ل ...... AY‏ 
فصل : في مبایعته رضي الله عنه Ar ...... a a‏ 
- تآمر ثلاثة من الخوارج على أمراء المسلمين 2202000 سس 40 
فصل : في نبذ من آخبار علي وقضایاه وکلماته ۱۳۳ TT‏ ال AV‏ 
- قصة توليته رضي الله عنه وما جری من أحداث 520 و 5 TT‏ ۳۹۷ 
دعم من کراماته رضي ال عنه ... . a‏ و ۲ 
- قصة الارغفة الثمانية ودقة قضائه رضي الله عنه + ی i‏ وی ۱۳۹۲۲ 
E E ES‏ ا a,‏ ۱ ۳۱ 
- نقش خاتمه رضي الله عنه ۱ 0 Ee‏ ۳۲۲ 
- وضعه رضي الله عنه لأسس النحو ا EY ۳ E‏ 
- بعض حكمه ونصحه رضي الله عنه لحملة القرآن 00 cat‏ ۳۵ 
کر فت يعن تسر دوقي العف وه ا ا موم ۲۹۶ 
احفظ عني أربعاًوأربعاً ... r Sa‏ م EE‏ 
- قضاء شريح لليهودي علی آمیر المؤمنين E Ss E‏ 
فصل : في كلامه رضي الله عنه في تفسير القرآن م وم هت ی ۳۲ 
فصل : في نبذ من كلماته الوجيزة المختصرة البديعة .... ان 
A os e ay e dE‏ 
سبع من الشیطان . 0 TT‏ 
-رثاء أبي الأسود لسیدنا علي رضي الله عنه 989 ۱۳۱۱ 
فصل : فیمن مات في عهده رضي الله عنه ی و O‏ ۱۳۱۱ 
خلافة الحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما (ستة آشهر ) سب ۲ 


Ato 


شبه بالبي کا وذکر بعض فضائله رضی اه عنه 
حلمه رضي الله عنه علی مروان وهو أمير ی 
- کثرة زواجه وطلاقه لتکثیر نسله رضی الله عنه 
نزوله عن الخلافة رضی الله عنه وتحقیق المعجزة 


- کرامة لمن رجا الخالق ولم يرج المخلوق ... 


» 00 هن و و ها هو و هم‎ GOOG © © © © 0# 0# ©# 0# © # QQ 


»# 0 تج‎ © GHG اه‎ GO GES HS GEG ان اه اه انا‎ GEG Fg 4G اه اه‎ © 


G&G 4G HD # SH bE GG RH CGO KE GO dG 4G 4G GG # ¢‏ و و و ه 


» چا اه ابه‎ GG GEO DH 4G GD OG DH SG GOGO GQ اه‎  @ټ‎ ¢ 


- نصحه لأخيه الحسين وتثبيت الحسين له رضی الله عنهما E CUNEO‏ 


۱ الدولة الأموية ۱ 
خلافة معاوية بن أبي سفیان رضی الله عنهما (۲۰-6۱ه) . ی 


- وصفه وما ورد فى فضله رضی الله عنه E‏ 


» ها ا هو‎ GH HH 4G GG GO GD AG GD Gg CG OG COG GD او ام‎ % ¢ 


* 0 له الس له 0ه‎ Gd GD HH OMG GOGO GG OG CG oO YD HH 4 4G GB ¢ QQ 


- قصة أم معاوية وزواجها بأبي سفيان رضي الله عنهم 110 2210101001111 


- وفاة سيدنا معاوية ووصيته رضى الله عنه . . . . 


فصل : في نبذ من آخباره er a‏ و ی 


- محاورة جارية بن قدامة لسيدنا معاوية رضی الله عنه E TTT‏ 


- آولیاته رضي الله عنه eT‏ 5 1۱ 
- معاتبته للانصار وردهم عليه رضي الله عنهم ۳ 
- سياسة سيدنا معاوية رضي الله عنه 5070 
ثلاثة أبيات بثلاث مئة ألف ETE‏ 


دجعية ال 17 


- من الاجوبة المسكتة .. a‏ 5200 


- من مات فى عهده رضى الله عنه 5 
خلافة يزيد بن معاوية (۱۳-۲۰ه) ی رو 


- خروج سیدنا الحسین رضی الله عنه إلى العراق 


۸۱:1 


# اه 4G 0G Q4‏ 4 ام ان © 4G BD GG BND OSO © GDS SH‏ وا وا sS‏ هن 


u MS GG GG GG GO GODS GO DDG CC CO FG GG 4G Gg چا‎ ®» 


HCO GEH GAG GOG Gg 4G dG ¢ ¢‏ 6# # 0ه #00 #00 له نا و هاه 


GCG GG OG SS ®. ¢‏ # اما OSO 6# HSH HH GG GOH‏ نا نا چا نا لهو هو هاه 


» اس اهو‎ GG FHA GEO GO GG GOG ŞO OG CO GG EG HYG 4G 4. ®» 


¢ # اما اج ام GO GO SHG GOG Gg Gg GG Gg‏ # ل GG‏ اله الع اج الم 


AV 


_ خذلان أهل العراق واستشهاد سیدنا الحسین رضي الله عنه CS‏ ۲۲ 
- قصر الامارة والرژوس  E a‏ ۱ 
موت سيدنا الحسين ونوح الجن عليه رضي الله عنه . ES AUC DN ASR‏ 
خروج أهل المدينة على يزيد ووقعة الحرة TEE BESS ol‏ 
اف وا ان الوسر وماك دد Peo TT‏ 
من مات في عهده SESE OEE ASUS ERR oS‏ ۳۱۱ 
۱ خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية ٤(‏ ۲ ه) ل E E I DCE‏ 
خلافة ابن الزبیر رضي الله عنه (55 ۷۳ه) EOE NPs‏ 
- البيعة لسیدنا عبد الّه ين الزبیر رضي الله عنهما ا ا م م ا و EO‏ 
ذکر شيء من فضائل سیدنا ابن الزبير رضي الله عنهما DS‏ و 
ا O e as e‏ 
- من مات في عهده رضي الله عنه OF O SOLES a‏ 
خلافة عبد الملك بن مروان (۷۳- 5/ه) SL E T0 ae‏ ۳ 
- من فضائل وصفات عبد الملك بن مروان TOQ: ecer ENRON Ee ek‏ 
ذکر أوليات عبد الملك بن مروان م TOA esad RE‏ 
أعفني من آربع وقل ما شئت a‏ و و و ERS EAD‏ ۳۱۶ 
_ احتضار عبد الملك ووصیته ل ا ی ی ی فيك ۲۰۱ 
- شدة تصبر عبد الملك بن مروان 01011 0ق 
r E E‏ 1208007 
- میزات في الجواري an TT‏ | و ی ۳۱۱۲۰ 
الأخطل هو شاعر بني أمية OEE ee‏ ی 3 IE‏ 
ل RE SO OSO ER‏ ۳۱۳ 
خلافة الوليد بن عبد الملك (5/-952ه) RS O‏ ی 
- من مات في عهده AY CERNE DEAE CDE EGS eae‏ 
خلافة سلیمان بن عبد الملك (۹۹-۹۳ه) اي ی E‏ 
- من مات في عهده SS Se‏ و CLES‏ ل NTE‏ 
- نصيحة رجاء لسليمان باستخلاف عمر بن عبد العزيز 0 0 E‏ 


" -مشادة بين مروان وسلیمان وتدخل عمر بن عبد العزيز E eS‏ 
خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان (۱۰۱۰-۹4ه) PVE ss. o‏ 
كاه د ا مدو ن دال د 7 as eT De‏ ی ,۳۱۵ 

مبايعة سیدنا عمر بن عبد العزیز وخلافته 9 EE EE‏ اي A‏ 

ظ - سياسته في الخلافة والعودة إلى سيرة الراشدين ..... 0 و 1 ۲ 
- شهادة الناس في سیدنا عمر بن عبد العزیز . . . O a‏ 
- ذكر شيء من زهده وفضائله ا و مج اه و و دوعس لس 
ديكا رجدو ازيه ب وحمو و و ا ا ارما 
- كيف أوليكم ديني؟ 0 11 1 1[ 1[ AE eo | ES‏ 
- الهدية للنبي ية هدية ولنا رشوة ا SE‏ ۱۰ 
- مواعظه ونصحه وتواضعه 1 ا EO‏ 
- قصة صاحب الحرس مع سيدنا عمر بن عبد العزيز ل مرب ۳۹۰ 
- من خطب سيدنا عمر ونهجه في ذلك .. . .. . . . . . . cins‏ اقوس 
وا کک ا FAY ss. LL‏ 
فائدة: الصلع في الخلقاء ...ی FN ees e‏ 
فائدة: امرأة حفها الخلفاء 2000110 ان ا و سه م کت رو E‏ 
ذکر مرضه ووفاته esen E aaa eT‏ ۱۳3 
- وصیته وعهده لمن بعده ۴ وعا م م بوك و ال کرو و بای ی حل 
- من مات في عهده . . . . . . . . yy‏ ا rs‏ 
خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحکم (۱۰۱- ۱۰۵ه) ا ا ۳۹۹ 
- من مات في عهله . .. ... ۳[ N a‏ 
خلافة هشام بن عبد الملك ١١5(‏ ۱۲۵ه) : 0100000 EY leas YT‏ 
- من مات في عهده ا ل 1 

ومن آخبارهشام: الحکمة في مخاطبة السلطان 7 5000 ا دا 

- موعظة خالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك E‏ ۱ 

0 خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحکم (18١-5؟١ه)‏ . . . 5206 ٥‏ 

EN ی‎ 


خلافة [براهیم بن الولید بن عبد الملك (۱۲هم) 
خلافة مروان الحمار (۱۲۷- ۱۳۲ ه) N‏ 


هه ¢ HH‏ له هم هه GG GG‏ هج له GG‏ عا له لج اع 0 ۵ ۰ 


OHH O HHH E هله‎ u هس له اله‎ Fg GG GG چاه له‎ 


MN GG GOGO E AGOGO GG GG له‎ GG GG HH a 3 a ® « 


by ®»‏ له © aU Gd oO pg o kG‏ چا وا SES GG‏ ها GH‏ © ه 


الدولة العباسية 


خلافة السفاح آول خلفاء بني العباس (۱۳۲- ١١۳١ه)‏ 
- آول خطبة جمعة للسفاح بالکوفة ۳ TETER‏ 


- لا يجمع الله علینا حشفاً وسوء كيل E E‏ هه زا و لوك د و ی ی مد 
- موعظة يعض الزهاد للمنصور . ...... ...هه ...۰۰۰ و 
- أمير المؤمنين آقدر على الكفارة مني ED e‏ 


- القاضي يرد الخليفة إلى الحق ...۰۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ 5 ۱ 
ل ee N‏ 


- استدعاء القاضی للخليفة والحكم عليه O‏ 
٠‏ -التحديث بالإسناد أعلئ لذات الدنيا عند المنصور 0000 
الا ه وکل نویه وم وضع وم موس مه موی ء 


- قصة ابن هرمة وشدة رغبته فى الخمر 0 0 1 0 0 25000000 1211 


وهاه ما ما له له 4 4 4 اماه اهلمع HOGG GG‏ 


چ« و 4ة اه له a‏ له هله لم ها الج لم ما ما هه ما نا 9 


واه هو هج SS‏ اه EG gg‏ ها لج له له له له هاه هاج ۵ ۵ ۰ 


هم و وب هه 4 و مه هب ها هه با هت ب ‏ 9 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وه له 4 هو عه هه & GG‏ له لم الى له DD‏ مااع u. OCOD‏ 


- قصة تظهر ذكاء المنصور 01 للح ره رو جنا قد با زور حو الور مل و لمان 


- من أوليات المنصور A E‏ ام اه وك ام EE‏ ی 


خلافة المهدى (١159-1اه)‏ ل TET‏ 
- آول خطبة للمهدي بعد تولیه الخلافة ی 


- مكافأة من قالت : يا عصبة رسول الله علا 1 
- السَیخ o sa N‏ 
- أشهد أن قفاك قفا كذاب TEE‏ 1010 
- لا بد من ثلاث 2*0 ES CEN OLDS ESS‏ 


استحياء الجارية 16 20010101017171 0 
- من استعان بخائن کان شریکه ................. a‏ 
- سماحة أخلاق المهدي ا ل 52 
- إذعان المهدي عند ذكر التي يلل . a . ......... ٠...‏ 
ذکر آحادیث من رواية المهدي PTT‏ ۳ 


فائدة: فى ذكر من ولدت خليفتين ا ا 2 
- تواضع الهادي ومعرفته قدر النبي كلل ETE‏ تان جر ولا كا و جضني لاد ار OTT‏ 
- حدیث من رواية الهادی دق و اه وا ام هم 5 


GG ©‏ ما # عم هم 4 ۵ اه 


4 ۵ od EE dU 4G مب ما ها هب‎ © 


© ه ‏ با ها ها هو هب هه هب اهس 


چا چاه هه GO HEH‏ جه ها اع » 


.چا 0# © GG‏ وا مب و #©» 9 4 


4 هه هه ها ما © هب ۵ نب و‎ «e 


* با هب و هو ها وا و ها وا‎ H# 


هب هه هو ما هم © ه ‏ و ها 6G‏ 


ب ‏ © ها هب 4G‏ هه ب ‏ هب هب 4 4 


خلافة الرشيد هارون (۱۷۰ -۱۹۳ه) .... 
- من فضائل الرشيد ومآثره GEES A e -d‏ شا با 


- دفاعه عن الحديث النبوي وإجلاله للعلم . . 
عزاژه بابن المبارك وكرمه وأعطياته ا 


من الحوادث في آیامه ......... e‏ 
ات رو e‏ 
- مرض الرشيد وعلته وبيان ذکائه وفراسته . . 
- ولاية العهد بين آبناء الرشيد O OTE‏ 
فصل : في نبذ من آخبار الرشيد عفا الله عنه 
ذکاء أبي يوسف القاضي . . a‏ 
زوا فیها بشارة للرشید ....ء TITTY‏ 
الخليفة الرشيد والشعر e‏ 
محاورة بين الخليفة الرشید وزندیق با 
- محبة ال شید لال البیت 1 


خظه فان ال فد 00000 
- من ارتحل من الخلفاء للسماع 520 
- من أوليات الرشيد وشعره ETT‏ 
وفاة هارون الرشيد A O‏ 
مما رواه الرشید من الحدیث SOA‏ ها 
خلافة الأمين ۱٩۳(‏ -۱۹۸ه) ......... 


عزل القاسم وجعل العهد لموسی ابن الامین 
- نصيحة آولي الرأي للأمين بعدم نقض العهد 


قتال ابن ماهان لجند المأمون ۱ 


اما # o a‏ الم« له GG a‏ لس اله له له له مه هه NR‏ مم 0© و ۰ 


الو له هه مهاس نه اه GG‏ نه له لهو اه هه اه م اه اج ٠» OCG‏ ه 


وه سه هه هه هه اه HG‏ له اله Gg‏ له هله أله O HG O‏ نه وا OS‏ 


هه 4 a‏ هج sS‏ هه BS‏ اه ها له اه اله هه أله Gg‏ همه هه +« ع #«# 


هه 4 هسه اه له اس اه له هسه dG‏ أله همه له ها اه أله HG GOGO‏ اه جاع ه. ۰ 


وا الس اله GO‏ وا هس اه GO‏ هج HB‏ نه 4G‏ 4 اه اج هم ا هاه اه #«» © ه ۰ 


وه هه GG‏ ههه هس أله جه سه هس وا HG Gg GG‏ وا * ها YO‏ 9 9 00 


© © © :© ۰ ف 9 ۰ 9 ۰ ۰ ٠‏ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وا أو ۰ ليا 


ههه وا وا وا وا وا ع هله وا ها له وا أله أله و وا 0 0 0 0 م ۰ 


و ام هو و و و ۵ و ما ۵ لو لماع اه أ هله .له ده« همه 0 0 عه © 


a 4 &‏ هو سه هه GS a‏ ها م GG‏ وا ها YD O GRO‏ 1 4 ه .ع 0 ۰ 


وق وا واه GG‏ وهاه هس ها ها داه ها هاه هاه GOGO 6G‏ همه © VD‏ هم Toe‏ 


& 4 اما RH O Ga‏ اه اهلو هله همه أله اه HB SG O GOG‏ مه ع« ع ۵ ۱ 


ولو لس هو واه هس ا واس سا هس هج وا همه ا هاه اه BHO‏ ۵ ۵ 0 جاع ٠‏ 


وق وا لس هاوه اله ما ما لس اسه اله وا ها ما ما ها همه مه جه 0 اع 0 ع هع ٠‏ 


4 الس E GG bG‏ اس هله GCG‏ هو ا هس له هم له 4G‏ هاه DG‏ اهاعم ع ه ه 


وق ما ساس الو لس ا هس ا و ما و ما له مه هم ا هو شاوه اله هاه هم ۵ ع ه. ه 


وه وس هس اه هس هاه ها SB‏ هس هوه اهس GEO‏ هس هاه هه هه »© ه ه ۱ 


4 اس وا © اله pH‏ اس له اله لو هس HG O‏ اه GG E GOG‏ همه ۵ 0 ع ۸0 ٠١‏ 


ولس اسه وا له له اله اله الو اله اهلو اه هله الس اهل هم وا م هسه ه ع ۵ ۰ 


ولس لس له وا لس هه له له هم اس لماه ا جه اله هلما اه اه ۵ هه ع ع ه 


واو يچ ت له ي يو يض سم لهاس مي سض أو ي ي ي ني .ي عه م ه ه. ه* 


- حصار بغداد وخوف آهلها EE‏ و 
- سمر الأمين وشربه وتطیره وموته 1 و 


- مما قيل في قتل الأمين . .. . . SES‏ 
- |سراف الأمين في بذل الأموال ..... TT‏ 


e E )ه۲٠۱۸-‎ ۱۹۸( خلافة المأمون‎ 


- خلع المؤتمن وتولية علي الرضا والخلاف في ذلك 


- زواج المأمون ببوران la‏ 
- امتحان الناس بالقول بخلق القرآن .. 55008 
السبعة الذین طلبهم المأمون ليمتحنهم ....... 


کنات المآمون إلى اسحاق ی ۱۳۲ سماهم له 


- مرض المأمون ووفاته EN‏ 55 1 
اشتهی سمكة ولم يذقها ا الا ODOR ERS‏ 


شروو الرشيد يشعر ابن لامون 0( 
شدة ذکاء المأمون N E ER a E û‏ ا د 


معرقة المامون بالطب و فا الأغدة جه e‏ 
- بعد نظر المآمون وفر استه و عع وني EE E‏ 


GHG 4G 4G 4 ©‏ ام اما dG dG EG‏ چا HOH 6G GG GD‏ چا ۵ أن 


GG ® ©‏ ما مب GD‏ هب با با CG GOGO GH GO © 4G GG‏ ها وا وا امس 


© 0 4G OH OSO GHEE © GG FPG GG GA YG GD GECE HEHE GG © ¢ 


© 0 GEF #00 OO اج‎ HEH 4G OG GOG GO GCG GOGO CO CECE EH % © 


u 4a 4 4G Hh 4 GG 4G C&G ® COG GH اه‎ 4G 4G. ¢ 


* له اوه‎ © GG © 0# HH Q4 © FT # 4G 4G oO 9? ¢ ®» 


۰۵ و‎ Gh CGO GO GEH 4 4 GEG GGG # EG Gg EH ® ¢ 


۰۵ 0 0 HOGG O©OG6GOH#H#H 4G 4 © Gg GO OG GD GOGO GCG FH © © 


O» GOODE لش‎ © 4G 4G G&G AGA GO GEG Gg AO HG 4G o Gg 4 ®» 


u. M4 4 0G IH GG GOG Gg ® GG ê CC GSH û4 4 0g ما‎ ® 


¢ ©> هم ها O‏ ها GO HF dll 4G 4G‏ وا OG G&G‏ ها ما و و۰۵ 


GOH ® ¢‏ ما هم هم هب GO GOG GHG‏ #4 0 وا نا و هم 0 90 OQ‏ 


QO له اه اه‎ © 000 © HH لا‎ 4 4 © HG 4G # GD GOG EG HY ® © ¢ 


مها GH OG HH 4 4G GD GOGO 4G CG Gg E HGS‏ © 0 هخ 


GS SH dhdG 4G 4G GH GO 4G CG GH GS © &4 F#‏ لوه اه اه ان 


GOGH GO GO GD © 4G GD HG AGO dG GG 6O Gû GG EG 4G aM 


GG gO GG 4G GG GOGO GAG 6G GCG 4 ¥ @‏ نا ما وا وا ها اهو ام 


GSO mH GO GD FG dd 4G GO Gg GOGO GG GOG GG OG ¥ 4‏ اده اهامس 


ما المراد بینات طارق؟ اا ا 1 
واه تاه قواط CC‏ ا 
ح | لفقو E‏ جديا مرف KER AAR‏ ورف OSE AEE‏ 


-أين عادة أمير المؤمنين في العفو؟ ... N O‏ 
- المأمون والشطرنح ...۰.۰.۰.۰ .. اي ا و ع ل عار الفا بالق اندو ل TET‏ 


- حلم المأمون على من هجاه ولق ها واد عد هده واف هد هد ها وهاه اد هد و ود وقد فاه وا فاه ای 
قصة مولاة المأمون وابن حامد واحية و مر EOE E A ÊRE DE ER‏ 


شره أحمد بن أبى خالد SE RS OER CANES SER‏ ييه و 2 


- محاورة بين المأمون ومن ادعى النبوة ال و را 0 


- مناظرة بين المأمون ورجل O 0 ٠.٠.‏ هب 
سرعة حفظ المأمون ب ار و ا ا لاج هل “هك هت جا دی ار جه 


رجل أعيا المأمون جوابه ف أ حل اح ل ل لل و موی مه وه اط وا رصان 
ذكر أحاديث من رواية المأمون  O‏ 200010 
دعنك زیامت ساسا یت رن مس جا ف ی و وه سر ل 


اختبار المأمون لمن ادعى الحديث 0 0 ی 


المثمن لقب المعتصم ... بي ا ا ا ل و و رك 


هجاء دعبل للمعتصم اياي اا اا ااي 1001 0 


-بناء مدينة سو مَنْ رأئ E e a ED ERE SS‏ ا ا و و از 


- غزو المعتصم للروم وفتح عمورية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 4 ود ام 


- الجواب ما ترئ لا ما تسمع و 


امتحان آحمد بن نصر وقتله وإكرام الله له ET‏ 


- الشیخ الأزدي يقيم الحجة على الواثق وابن أبي دؤاد 


E E E EE j من خحصال الوائق الممدحة‎ - 
a داريا الوائق:وتأويلها‎ 


- آیهما أشى ؟ TET‏ 
خلافة المت و کل على الله جعفر (۲۳۲ -۲۹۷ه) . . . . 
فلج ابن اي دزاد» وخبر الريج العديدة As‏ 
الأمر بهدم قبر الحسين NOLEN‏ 
- إهانة قاضي مصر وحلق لحيته a‏ 


-قصة قتل ابن السكيت 55 
- جود المتوكل على الشعراء 1 12010 ی 


GGG GOGO HG GCG Gg هچ اج 4 ما چا‎ 


GHG CSG GCG FG FO dG 4G dG GOG Gg EG #0 #0 HH ® ©‏ اذه جم 0 هس 


» همه .و‎ FE اله‎ 4 1G GD GG dH dG bG GO oO EEG HY a # 


6S GG © 0 ©# ®‏ اج EBD HEHE HH‏ و نا GO (0 4G GG GD GO‏ ها اه 


#© هه هه GG GG‏ © ۵ چا GEH‏ ما هه ها اه هج 90 هس 


¢ هب هم هو هو 4 هب هم هم وا هم 4G‏ ها ها ها وا ها ها اه *» 


۵ ها هم 4G Gg‏ هم ها وب و و و و و هه ها هن و 9 ۵ ۵۵ 


© © هه هه تا چا 4G GG HD OH O‏ 4 هه اهو هوه > ۰5۵ 


GG FO 4G © ®‏ اج ان انا GOGO #00 GE‏ اه انه © و هه 


¢ مج 6 ۵ هاچ HG Gg‏ اه اه GD GOG FG dG‏ ادا كم هج 0 هس 


فائدة : ثمانية سلم علیهم بالخلافة وکل منهم آبوه خليفة 1 


۱ کرام المتوکل لذي النون المصري فا را و 
عهد المتوكل وقتل ولده له وسيل يز ايز مار هک و E‏ 


dd © 4G GHG G&G 6G © چا‎ GHG GG GOGO Gg GOGO GD ما‎ © 


BH OGG GG © DOD KH EHH HH GOGO DGD HAG HNH 4Ş û‏ ۵ أنه 


- المتوکل ووزیره عاشا معا وماتا معا 520006 


ومن آخبار المتوكل ا EE TLD‏ 


- تعظيم المتوكل للإمام الشافعي وتمذهبه بمذهبه 


- نزهتك من عذاب الله TE‏ 


- جزاء الهم بالخیر ی 
- عزیت نفسي بالنبي محمد و . و 
- صفة رجل آطیب عيشاً من الخليفة ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الجارية الشاعرة والمتوكل 8 هه 1 
منامان توافقا و 
- مدح البحتري للمتوکل في رفعه للمحنة .... 
- رؤيتان في وفاة المتوكل SSNS‏ 
آحادیث من رواية المتوكل ..... TT‏ 
حدیث مسلسل بالجمة والاباء والخلفاء +2 


- من قتل آباه لم يمتع بملکه 7 o a‏ هم e‏ 
خلافة المستعین بالله (۲6۸ - ۲۵۲ ه) 0 


زهد المهتدي وتشبهه بعمر بن عبد العزيز ISO oe‏ ا 
- تعظیم المهتدي للإمام آحمد e‏ 
- من سيرة المهتدی الصالحة كو لو أت LE‏ 


۰ ۷ E 0 0 0 GOGO Gg اله‎ GO نه عله‎ GO E RH 4G GG ها‎ bd ما اما اما‎ 


هه û‏ ل نه هه هم Gg GG dG‏ لهم GO HY‏ له انا انا چا لا بم م 


9 © لم مه هماع اخ‎ Gg الل‎ dG E FG GG لا‎ pg Fg GU ho ® و‎ 4 


HG dG BSD HG HG GEG GEG OSO lU 4 لله‎ oO GG gg ماما ها ما ;و‎ 


چ © ¢4 ¢ SES GG GG bS ES GG OO hd a‏ له لج NY BD‏ ع ع م اه 


.* م ذه .أ‎ SG WYN BD GG GG h4 لهج‎ 4G 4 u 4 Gg oO U a ¢ @ ¢4 


anand له الى وا‎ Gg bG اج‎ fH GCG GO اه‎ dG GG OO bd bh ® ټ@‎ 


۰. ها تا با ها ب‎ MH GG GOS چا‎ GOG GG dG GG E GH FE G4 GG 4 


ON 0ع‎ FEF O م له‎ Gg GG له‎ Gg GO GSES Eg GCG GG hh 0 Gg a 4 ®» 


© 4 4G هم اه‎ SG اه‎ 4G GG O a 4G 4 hd oO GG GOG G6 هاه‎ 


چ »® 4 a‏ و GOGO O GE EGG gS og o gg‏ وا م اه وه 


GG HG GG GOG GG 0G G4 dO GG GG GCE GG a dG sS RB @ 4‏ جاع ء 


¢ ¢ 4 ® هس OG 6G GHG‏ هو GG‏ اه 4 و SD O 4 4G‏ اه OG‏ 0© ه ه 


O اه هه‎ GO HG OG KG GOG SG هاه‎ GG اه‎ a4 4G û û Gg ÇG وه ةة‎ 


۰ ع مااع‎ 4G اه‎ HQH له‎ GOG GGG G&G GG CG bd sS gg QU Qê ® واه‎ 


۰ هه هم‎ CG CGO لل‎ Dg GOG 4G O GG GO GOG a GG GG h4 44 4 @ ه4‎ 


۰ 0 4G O OPO ها‎ aA GES BD GG dG GG 4G QQ u ¢ GG é6 a 4 


GG Go GG GG ¢‏ 6© 4 هو GG HN 4G‏ جه HG‏ مه OG GD‏ م HOG‏ م ه ه 


۰ ۰ © SG HG ONS 4G اله‎ SD ما‎ GOG له‎ GO GOGO GG GG GG جه‎ hh هاه‎ 


HOE GSH ال‎ GG له‎ BSB Gg GOGO GG CG HH a GG CS hd 4 4 و‎ 


0000 o 


- إنكار القاضي كتاباً جمع الرخص فأحرق TE‏ 
ومن آخبار المعتضد SA OS‏ 


EE aS EE ANODE وفاة المكتفي‎ 


- تأخر وفاة ابن أبي الدنيا إلى أيام المكتفي EE‏ 
خلافة المقتدر بالله (۲۹۵- ۳۲۰ه) 0 9500001 
- خلع المقتدر وبيعة ابن المعتز . . n‏ 
- حبس ابن المعتز واستقامة الأمر للمقتدر ... ر 


خروج المهدي بالمغرب وبدء ار ما 


- خروج مؤنس الخادم على الخليفة وما جری بينهما . 
- هجوم القرامطة على الحجيج وسرقة الحجر 5507 
- خروج مؤنس ثانية وقتل المقتدر ا و e‏ 
- ذكر أكثر الخلفاء تولية لأولاده 0 
e‏ و 5070000 


ج .6 6 © HG‏ ۵ هه هچ چا چاه GG OGG‏ اه a 0 ۵ GEG‏ 


@ چا چا #0 # HH CG GG GG FH 4A 6G‏ ان له 0ه 0 له .0 »ه 


© اه اه Gg EB‏ اه اه اه ها اه اهمه GG GG‏ © اه ام هو *» 


® ما a‏ نا 6G GG‏ هن هه bO 6G GCG HPH‏ شه اانه نا SG‏ ه 


»+ و جم 0ه ۵ اهن a‏ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ « ۰ ۰ ۰ ف ۰ ف 


FF‏ © © هم هه ها GGG‏ © ۵ ۵ اه ااه DD‏ 4 انه لب اه 


Hd OA # ® ©‏ چا E GG DEHA Hd hd 4G 4G 0G‏ ها © 0 هج 


O هه‎ 4G GO GG dG © SGD GHG GCG HG GOG GD اه‎ GG FH # 8 


»* وا .و‎ GBH. bE KH GG GOG COG Gg HH اه‎ 4 © ¢ 


OH Hl 4G 4G GD FHF O©® 4G 4G GEG GG dG dG hGH هن نا‎ ¢ # 


45۵ GG ۷ هه‎ 4G هه‎ GD GG CGO ها‎ GOG GHG GOH © © ج‎ 


© 4 4G هه‎ HG GCG HH COCO 6G GO TG bhH HG © 6G Gg ¢ ¢ © 


O. ۵ هج‎ (0 0 HG DO GHD HHG 4G GG GG HD ها © هب‎ ® ¢ 


OMS GG QS HH AG 4G 4G GG Gd 4 4G 4G Gg oO ® 


۰ ۵ 9 انه اه هه‎ 4 4G GG 4G CGO SHG HG GG AGA 4G GG ¢ FF 


©“ وا وا وا نا‎ Od OG GHG O dG CGS SO GH #S ۵ 


HY © 6 Gg ¢$ © ۵‏ اج OH 6G GG EG‏ و مب وا © ۵ ها وا ه*» 


O. 1 HMH GG © GG dG اه‎ 4G EG EGE GG ع ¢ # اج ام اه‎ 


© 4 4G BD Gd HG EG GG SG GA GG ان‎ HD HB # © 


احتیال القاهر على الخارجین عليه ودبحهم 


ظهور ابن بویه واستیلاژه على بلاد فارس . . 


- الخروج على القاهر وسمل عينيه 


القاهر يسأل عن أخلاق خلفاء العباسيين . . 


خلافة الراضى بالله (۳۲۲ -۳۲۹ه-) 
- من فضائل الراضي 


- من مات في عهده NETE‏ 
خلافة المستکفی بالله (۳۳۳ -۳۳ه) .... 
استيلاء المعز وسمل المستكفي 5 
خلافة المطيع لله ( 77 -۵۳۲۱۳) 50 


موت الإخشيد وبيان معانى بعض الألقاب 


قصة التصاق أخوين 8 111 و 
- استيلاء القرامطة عل دمشق TEE‏ 


- تولية محمد ابن أم شيبان القضاء وصورة العهد 


- وفاة المطيع 


" خلافة الطائع لله (۳۸۱-۳۲۳ه) 


۵ و و و م HH‏ هو هم هب ها ها هم با و I.‏ 


© ۵ 4 و هو ها هم ما و و با هب هب هب نب * 


> ما ها ها هم GG‏ هن ها ها 4 EE‏ نا GH GOGO‏ وا | * 


و« هه هم ها ها ها هب ها ها ها با E‏ با با با » 


¢ هو و ها هو و و ها هم ما ها ها هم مب ها ها ها O».‏ 


& هو ما هم و هم هم E‏ ها هب هم نا ها OG‏ © » 


hd «‏ ما و SBS‏ هب ب 90 


و وا وا ما ما ما چا نه o‏ له ها لدو مه اله له له EH O 4G HP‏ اع مع ۰ 


االو يج مي ي مس فض ف له له له لوالو لم هالو لم هع “OGG‏ 


هله« وا وا اه اهلجس لو لو لس الى لو له هج له اه جا اع مصاع قاع 


وى لج سه GG GG a‏ لها GG‏ م اه ا واه همه SG OG GOG E GOG‏ ها اع ع © 


و فض ي وا ® هله هسه لها bU n FF‏ هلم اس ها جا HOGG‏ ®4“ 


ولو ا واه واس اس O‏ هس هماه ا ها اه اه YG‏ اه همه OG O VND‏ 0 0 0 ۵ ۱ 


وهاه ما ما وا ما سواه ها و هه هه ها وه هاه ع اه ا ع عه ع 9 


وق وا ¢ الس GG‏ الهم الس الس GG GO‏ هأ هه هم له ا همه O NP‏ هاعم ۵ ع هع ٠‏ 


ولو اه الس وهاه هم اس اله اه له اه الهس له ا هو اه 6ه جه اج م جه اع ع ٠‏ 


وق وا لس 4&4 4 GG‏ لهس الس أله هس GG GO‏ ها اه وهاه هاه جه هد اه هم هم 0( ۵ ؟ 


ولس الو له a‏ اله GO‏ الى همه مله bO HG O‏ جه اهم هع هم ها ع هع ۵ .9 


واو لهو سه الو لس GG GG‏ له وا GG‏ اه هله اه ا مها ع جه م ۵ هم هع ۵ ع 


OT E ED E TO O) ELE r E E ور" أو بو كور ور‎ oe كو‎ a E ga e 


Oe م ۵ ع‎ GOG هم ا‎ GG ا ماله‎ GOG SD GG O BGG GE GG A ¢ ¢ 4 


* * وا هع‎ GH هس هله‎ HH O OG CEG Gg Gû ولس چ وا‎ 


داسو غلام عز الدولة وفداوه LE AES‏ مر 
- انتصار عضد الدولة على عز الدولة وأسره ی 


فائدة : فيمن كان من رؤؤوس العلماء في هذا العصر 


خلافة القائم بأمر الله (4۲۲- 41۷ه) .... e‏ 
حبس الخليفة ثم إطلاقه وقتل البساسيري ETE‏ 
- نص رسالة الخليفة المسجون للكعبة RSS‏ 
- موت الخليفة القائم بأمر الله E‏ 


-استيلاء الفرنج على بيت المقدس ES‏ 
- موت الخليفة المستظهر بالله PEO TET‏ 


MH GD CEO EG HH 4A 4G 1G Hg OQ dG eG Gg. #«‏ ها GHG‏ وا GG BNR‏ و 


چا اه GG hM CEO 4G GG HG OSO 4G 4G GG EG GOGO‏ وا ما و۰۵ 


۰ ۵ ۵ GG OG Gg EO #4 4G GD Gg # 4G 4G Gg Gg اه‎ ® 


OG اه امس‎ GO HDH GO 4G GGG 4G GOG CGE GHG GOGO GOG} F# 


OSH GSO BSH # 4G Gg Gg GG GAG Gg Gg 6G 4G 4G 4G 6G «¥ @ 


OG 4G SH GO 4G HH CGO GOG GO GG O SG EG O اه اج اج‎ 


ond © BD UHM SS YD GD Gb WG COCO GG. HH 4G Gg gg .® ۵ 


©©© ها و‎ GCG و ها‎ EH CG GO Gg EG هب و‎ gO 4A ۵ % 


CGE HMH © RH O 4 GD Gg GOGO SG Gg 4G hM 0G 40 #4 # 


GG GG EHO GGG Hg O oO 4G Gg EGE 4G GG gg a #‏ ااه له نس 


خلافة المقتفي لأمر الله (۵۳۰ ۵۵۵ه) ی کی جر وی کی 1[ OSE‏ 
موعظة العبادي للسلطان مسعود 8 ی 
دعاء الخليفة شهرا غلا مسعود فمات . ... ی 
- من مناقب المقتفي لامر الله و 
حدیث من رواية المقتفي م ل م 3 ADLER OE CEI‏ 


- الجواليقي والمقتفي وإفحام ابن التلمیذ النصراني 


هيبة الناصر فى قلوب الرعية ی 
ومن الحوادث فى أيامه منثورة ا SG‏ 


- وفاة القائد صلاح الدين وتركته ا ا OS CD LO‏ 
شدة الغلاء وأكل الناس الجيف ل CS‏ 0111 0 0 117707010« 


و © # GG‏ لهو له CSCO « E‏ الج Gg‏ له ان GOG HG‏ له له 1 E‏ ل © O‏ 


ي ي ههه هله يو يو ها ي ي ي لهم و ي ا »ي وا و ۰ 


و هم MH‏ و و و هو هو û‏ ها ها ها ها ها هب ها وا HG‏ با ۵ اع ۰ 


¢ هم و و هو هم و ها ها ها مه ها ها ها ها ها هب تا OH‏ © 


عه هم و وه هم ها و پا و ها ها هب و ها ها GG‏ ها با با ها * 


هلهج هه هوه هو 4 هس GD GGG‏ اه GOG‏ هو هه هم © 4 4 اخ © 


هاه هسه هه هه 6G GO 5S 4G‏ هه © نهو ها اه هاه اج od 4 GCG‏ 


هه © 4G © a‏ هله اله له اج اله له هه GOGO BD HD‏ عه اه ه ۱ 


خلافة الظاهر بأمر الله _٦۲۲(‏ ۲۲۳ ه) O‏ 
- إظهار الخليفة للعدل 1 ز[ 1 O‏ 
خلافة المستتصر بالله (1۲۳- ٤۰‏ ھ) لي E‏ 
بناء المدرسة المستنصرية و ی وی ور سا 0 
افتتاح المدرسة المستنصرية وما وقف علیها ......... ۳ 
ومن الحوادث في أيام المستنصر . ...... 000 
شري تراد اند ارال 59 0000 
دوا لن یو ا O‏ 


خلافة المستعصم بالله ( 1۵7۱-14۰ ه) رب 


- موت الملك الصالح وولده توران شاه E SDE SEE‏ 
- ظهور نار عظيمة بالمدينة المنورة ET SO‏ ای ای e‏ ی 


- آول خروج التتار اه و هو ی پر E‏ دن جل ری ی یر اي ی 
غدر خوارزم شاه بالتجار ثم موته ل و ع ل ی E MEDES‏ 
- اجتياح التتار لبغداد ۰ . ل 00 
- بعض المرائي في بغداد وأملها . کب و ETE‏ ل 
- کتب هولاکو للسلطان الناصر صاحب وق e‏ 
- كلمة سلطان العلماء العز بن عبد السلام 7 
- وقعه عين جالوت وهزيمة التتار aS‏ ره ها لوكين أو لاه ای ام و e‏ 
قتل المظفر وتو ل پیپرس مکاله موم دهد ده ون ۱۳۳۳۳۳ 


a. 0 هه »هه‎ HD OG اه‎ © © 


HH #4 @ ©‏ وا ما MG GO GEG‏ امس 


© # نا ما ما GOG‏ ها با و 


چ ه  1G‏ هب 4 # با ما هب © ۰۵ 


چ هم هب GG‏ هل HNH GCG‏ بل نا ا ۰۵ 


© هه هن ما هب هو هو ها ها ما #000 


© 3 4 اب hi‏ و ما هب وا 40 * 


» # 4G © هه اه‎ GG ê @a © 


© 4 ها هل 00# © EHH GOG‏ 0 1۱ هج 


© ما 4G‏ اه چا وا ما هم هب و شه 


مب هم هم هب ها ها و و هه ۵ ۰ 


چاه GG o”. H4G 4G‏ و و ام 


® © ها ما ما هن 4G‏ اب ند تا » 


- فتح النوبة . 1 
موت الظاهر وتولية ابنه الملك السعيد ال ا عق ل REO A EDS SEATS‏ 


خلع الملك السعید وموته وتولية قلاوون ی وم 
ابعر التي وا سود ده جر میور هس مب تاو فا 
- موت السلطان قلاوون وتولية ات الاشرف ly‏ 
- وفاة الخليفة الحاکم 1۳ 


السلطان ابن قلاوون یعزل نفسه ثم یعود وما جری من ذلك 


موت خير ملول التتار ووالده من قبله أ اي ی 
اعتقال الخليفة ونفيه حت مات .......... ET‏ 


خلافة الواثق بالله إبراهيم (4۰ ۱-۷ ۷ه) TI IE‏ 
خلافة الحاكم بأمر الله (41/ل ۷۵۳ه) 5200 


خلافة المت و كل على الله (۸۰۱۸-۷۲۳ه) TTDI‏ 
ومن الحوادث في آیامه یی ووی د e‏ 
إحداث العلامة الخضراء على عمائم الشرفاء شي 
- خروج الطاغية تمرلنك ل E‏ 
- قتل الأشرف شعبان O‏ 


قصة خلع المتوكل وإعادته 0[ 1 21111171 


© ام GG G6 © gg GG GH‏ له û dê‏ شه هس 4 4G 4G‏ اه A‏ اه هم dG‏ اج ا جه م جم مع dG‏ »| *» 


© © هو مه ما ها هم احج م" ع ما با م تا الله | | * 


۵ هو و © هو ها ها اله هب لم GD GO GHG EG‏ اع » 


© وه وه ها ها هو ما ما E‏ ها ها 4G‏ 1 نت ب » 


© هم هم ما 3 GOG bO 4G 4G‏ ها ها GOG‏ © ؟ ۰ 


اما GG 44 Ql‏ ما h4 pg‏ لا 110ل ل ل فى 0 ني 


© و ها هب هم و هب وا با ما با ها ما ۰ » 


ONDE mH GHG 4G ۵ SG GG ۇ¢ و و ها وا و‎ 


¢ هم 4 و سا و 4 4 ها dG‏ ها هب ها oO‏ ب O‏ 


bm ®‏ و ما f‏ ما ها ها ما وا وا اله 4 |« «ه 


وه و ها ما ها و ها ب ‏ هو تا وا ها ها تا » 


- خلع برقوق للخليفة ثم إعادته ا 


dG 4G ۵ û4 # ©‏ له اج اجه HEH HH 6 HG‏ ها GG‏ انا هب ها تا ؟ » 


چ هب با ها © هب هم ها G4 HHG CGO KG CG ۵ GD GD‏ انه اه له الله ها ۰ 


© © هم هم ê ê‏ ها با AGA ۵ ۵ ۵ GG‏ ۵ © دا با با با با نب و ۵ 4 


® ® ها ما هم پم مب با با با با با اب با با ها ها ها نب نت 0 0 ۰۵ 


# هو و ننه ها ها ها هت ه وا ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ف ۰ 


خلافة المستعصم بالله زكريا بن إبراهيم (AV4۱1 NAA)‏ ی ا و ی 0 


خلافة المستعين بالله (۸۱۵-۸۰۸ه) 550 
- قصيدة الحافظ ابن حجر يمدح المستعين . . . . 


خلافة المستکفی بالله (۸۵-۸1۵ه) TOTP‏ 
- صورة العهد التي کتبها والد المؤلف للمستكفي 
وفاة المستکفی فتر ظتها و 


توق الا شرفت قشاع وحم ديد عم 


خلافة المت و کل على الله (۹۰۳-۸۸۶ه) ر 
- کسر عسکر مصر وموت الدوادار از 
۰ ذكر المؤلف المصادر التی اعتمدها ف ال وه ی 
قصيدة للمؤلف في آسماء الخلفاء ووفياتهم 8 


© هس هم هو ها با هب ب با وا وا هم هب ها GG‏ هن WOE OD‏ ۵ ۵ له اه 


8۵ 0 0 0 0 0 0 © با با ها هب اب مب بو تا ب تا ت‎ bO 


۰ هسه هو 4 هوه‎ GHG GHG OG ۵ GO ها‎ ۵ ۵ ۵ 6G ©G ه © ه‎ ©#  ه‎ © 


© © © ها ها ما ها GG‏ ۵ ها ها ها ها 4G 4G 4G © GEG‏ 4 4 #* 


H4G © © © ®»‏ ها DBD CGO DBD GD EG EH‏ هج COCO GD‏ 6 0 ۵ اله نا م 


OGG GG GG 4G GG GO OG GO GO GOGO CEG CG ED GE FHA hM # 


O. © GOGO GO SG اه ان #000 انا 00# خم‎ 4 G4 4G 4G 4G GOGO GOGO oO اه‎ GOG; ¢ 


» 4 ۷ EHH © AA © 4 4 4 4G GD © Gg 6G GO Gg Ob چا‎ © 


» GSE E HEH HH 4 4G 4G 4G 4G 4G 4G #0 GG Gg GEG O HG # &# 


9۵ ها‎ GCG GD HD FH dD dG GO GO 4G 4 4G 46 GOG ما ها‎ Gg GG FEE E 


EES HYD 4G 4G 4G GG GD EG GG GG Gg oO SG GG GHG 6G 6G © © 


» هن ان اله جه 0 .و0‎ HG KG GCG OG HG GG Gg E PHB E SG dG dG ® © ê ا‎ © 


GGG GO SS HO GCG HG GS SG GG ® @‏ هه« هه اه هع ع ا وم- 


فصول في ذکر دول متفرقة 


فصل : في الدولة الأموية القائمة بالأندلس (4۲۷-۱۳۸ه) ا 000 
الدولة العلوية الحسنية بالٌندلس (۱۳-۰۱۷) ه) 000 0000 
فصل : في الدولة الخبيثة العبيدية (۲۹۲- ٤٦۷‏ ه) a‏ ی 
فصل : في دولة بني طباطبا العلوية الحسنية (۳4-۱۹۹ه) ۳ 
فصل : في الدولة الطبرستانية ی ا ا ی رب 
فصل : في فتن المثئات  O‏ ل N‏ 
فائدة: في الحوادث التي وقعت في رأس كل مئة 000 
خاتمة النسخة (أ) ب 2001 
- بیان فتنة المئة التاسعة 00001 NORGE‏ 
ا النسخة (ب) 10000000010111 
خاتمة النسخة (ج) O‏ ی 
خاتمة النسخ (ه-و -ط) IEE TEE TOO EE‏ 


25 العذابة هنذا الكناك: مرسمه مه وم ناج مده سا و‎ E 


نفائس مستجادات مما ألحق وكتب فى المخطوطات 


او ي a‏ 
ا للسید عاض مسجد اللبي ی و 0 
الح على ا وا ل 
ل ل ل م ا يي 550 


- وقوع الفتن كما وردنا و ا و و و م يك 
_ قضاة مصر الفاسدون اج اسع ف ا لاونم ا زاوج مطحي قوواط ادن اي 
- سنة الله في خلقه TTT TT TECO‏ رار نل CET‏ يل وددلا و مارو لدم 


ينا 


لا خیر فى عيش إذا ذهب الحياء .... 


* د © نتن نه‎ © GOG GH HH 4 4 4 4G 1G GG GG Gg dO HHG HH 6G GS GG ® © 


UO HH FF GG 4G 4G DG GEO SEG CGO SHG GHG DOGO © 0 © 0 GD Gg Gg GSO GG OGG GG GD E * 


ع @ اه SG GO GG dG GO © 00 © 00 EG 4G GD DEG GHG GOG GOG CG GD GOES FH‏ اهس 


©©© GHG OH 4 4G GA ان‎ GG Gg GO Gg O dG HG © 4 4 141 SG GOG GOG 6 © © 


* ها ما له اه‎ WHE GEGE EH HG 4G 4G GOGO # Gg GO HDS 6S GG © ¢ 


G&G ® CSCO SED HHH 4G 4G 4G GG GG EG CG Gg EGE HG 4 4G 4 4G 040G Gg  چ‎ Qû # © 


اه Ho‏ ما و وا و و ل و وا لل ما نا ها وا ا و و ما و و ما هه ۰ 


9 اج له اله اه‎ Gh 4 © 4 GD GD GO GOGO #0000 #0 GCG GG GG ناج‎ EH O&O © © 


A4 


